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محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


محاضرة «الفقه ف الدير: » 


لمعاايب الشيخ صالح بن عبد العزيز بنف 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ورعاه 
849 اش بجامع المنار 


الحمد لله» بعث محمدًا بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله. 
ولو كره المشيركون. تود 0 خير حمد.». وأوفاهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وصفيه » 
وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة. وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله 
حق الجهاد. 

اللهم صل»ء وسلم على عبدك. ورسولك محمد. كلما صلى عليه 
المصلون» وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. وسلم اللهم تسليمًا 
مزيدًا . 

أما بعد : فأسأل الله و أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
نما 
ابتلى صبر» وإذا أذنب استغفر» كما أسأله - سبحانه - أن يمنحني وإياكم 
الفقه فى دينه » والصبر على ذلك » وأنينور قلوينا بكتابه وسنة نبيه يَِللإْدِ وأن 
جلل عظيم ؛ كما قال 8ه جل ريك عي © © ل عن »اس ٠:‏ 50 -14] 


سس سم ار ع 


وقال وك : «9عمّ شَاءَلون 9 عن ألتَبَاٍ العظير 02 4 [النبأ: ١‏ - ؟]. 


فالقرآن نبأ عظيم» ودين الإسلام نبأ عظيم» وبعئة محمد كك نبأ عظيم ؛ 
لهذا وجب على الجميع من العقلاء» وذوي الألباب الذين يعلمون ما 
يصلحهم في دنياهم » وفي آخرتهم أن يرفعوا رأسًا بهذا الدين» وأن يقبلوا 
عليه» كما أقبل عليه الرعيل الأول من صحب رسول الله كل الذين وصفهم 
الله يد في قوله : محمد يَسولُ َه وَالنَ معَه هدك عَلَ لحار ياه ينم ينهم 
0 تهون فصلا من أله ورضُوانًا 46 [الفتم: 59]ء والرعيل الأول من صحابة 
رسول الله وَكِْ أمروا فأتمرواء ونهوا فانتهواء وعمرت قلوبهم بالإيمان» 
وعمرت نفوسهم بتوحيد الله وِدَء وبالإقبال على القرآن» والفقه فيه» ولهذا 
حفظ هذا الدين بنقل العدول عن العدول عن العدول إلى صحابة رسول الله 
فالعلم هو الذي أورثناه محمد يَكلل؛ لهذا قال 6ه : إن الأياء َم 
يوَرُوا دِيَارًا وََا وِرْهَماء ِنَمَا وَرنُوا العِلْمَ ا ا وَافِرِ)"'". 


وقال يك : «مَثَل مَا بَعَنَِي الله يه مِنَ الهّدَى وَالعِلم ٠‏ كمَثْلٍ ال لعَيْثِ الكثير 


60 اخر ا 0 ا اطي 7 له وابن ٠‏ ماجه 20277 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
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أُصَاب أَرْضاء فَكَانَ مِنْهَا تقِيَة َه قَبِلّتِ المَاءَ» كَأَنببَتِ الكَلاً وَالعْشْبَ الكثيرَ 
وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِتُ أنْسَكْتٍ الما تفع الله با النّامسَء كَشَرِبُوا وَسَقَوا 
وروا وَأصَابتْ ئها ا أخرَىء نماي بانلا مَك ماء ولا تَنْبِتُ 
كك كدِك مكل مَنْ تفي دن الل وَََعَهُمَا بعتي اقلم عل وم 
مَنْ لم يَرَفَعٌ ؛ بلَلِكَ رَأْسَّا وَلْمْ يقب هُدَى الله الَذِي ااا 

فإذًا: كوننا على ميراث من دين الإسلام ليس أمرًا هيئاء وليس بالأمر 
السهل» بل هذا أمر عظيم» وإنما يتفطن لعظمته أولوا الألباب. 

وهذا الدين أوجب الله يك على عباده أن يتعلموه» فقال َك : ممع أنه 
لآ إله 1 سَمَعْفْرَ لِذَنيِك46 [محمد: 6 وقال كيك تلا رمه م 
وْمَوَْ منْهُمْ طَلِمَةٌ ِمَتََتَهُوا في الدِْنِ وَلِسذِروا مَرْمَهُمَ إِدا َجَعْوَا اليم لَعَلْهُمَ 
اا ولا شك أن بقاء الدين عزيرًا إنما عرو 
وببقاء العلماء؛ لهذا صح عن النبي يَكِ أنه قال : «إنَّ الله لا ينع العِلَم بَعْدَ أَنْ 
أَعْطَاكُمُوهُ انْتِوَائا)0" . 

وفي رواية قال كله : إن الله لا يفيض الل اناا بر عه مِنَ العِبّاد 
رون يقش اليم يقبي التلحاب» + حَتَّى ذا لم يق عَالِمًا انَحَذْ النّاسسُ رُعُوسًا 
جَها لا كَسَيلوا قا تا عَيْرِ عِلَم؛ ارا و0 


فلم يحفظ هذا الدين إلا بتوفيق الله كبن ورحمته » ومنته » ودعمته ؛ بسبب 


سام 


)01( أخرجه البخاري (74)» واللفظ له. ومسلم )١6(‏ من حديث أبي موسى ذَلليه . 
(؟) أخرجه البخاري (701/) من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 
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جهاد الصحابة وكين في امتثال العلم الذي ورثهم إياه النبي كَكيِ؛ِ لهذا كان من 
أعظم أنواع الجهادء بل هو أعظم أنواع الجهاد : الجهاد بالتفقه في الدين» 
والتعلم. ولهذا جاء ابن عباس وُه رجل يسأله عن الجهاد في سبيل الله 
0 : آلا أدْلّكَ عَلَى حَبْرِمِنَ الْجهَادِ؟ كَقَالَ : بَلَى قَالَ: «تبْنِي مَسْجدّاء 
فيه الْمَرَائْضِ, وَالشةً: وَالْفَِهَ ني الدّين 0 

ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن طلب العلم» وطلب الفقه في الدين 
أفضل من جهاد التطوع الذي لم يتعين على المسلم ؛ لأن حفظ الدين يكون 
بوسيلتين : برد أعداته الذين يقاتلون بأنفسهم» ويكون برد كيد الأعداء. 
والشيطان» وضياع الدين يكون بانتزاع العلم من الناس؛ لأنه إذا نزع 
العلم» فاض الجهل » وجاءت الضلالات بأنواعهاء والدين ليس مخصوصًا 
بالحلال» والحرام» ولذلك التفقه في الدين لايعني العلم بالفقه فقط. وإنما 
يعني : التفقه» وهو : التفهمء والإدراك» والتعلم لدين الله يك الذي أنزله 
على محمد كك وهذا الدين له علوم متنوعة قسمها العلماء مع دخولها في 
علم الدين» وعلم الفقه» قسمها العلماء ؛ لأجل تنويع الطلب» وتيسيره على 
الناس» لكن في الحقيقة في قوله ود : «إنّ لدت عن أله الإسْكم» 
[آل عمران: ]١9‏ وقوله كك : فلولا تَمَرَ تَقَرَ من كل وَرْقَهَ مَمَهمَ طَأيِمَه لِِكَفَفَهُوا فى 
لسن [التوبة: 1175 يشمل جميع ما جاء في القرآن» وسنة النبي يك فيدخل 
فيه التوحيدء والعقيدة» ويدخل فيه الفقه بالحلال» والحرام» ويدخل فيه 
السلوك» وما يصلح القلب». وأشباه ذلك مما فيه عزء وقوة لأهل الدين بتعلم 


.)١01 /١( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 
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بح ببستم 


ما أنزل الله كِنَ على رسوله َكل . 

فتعلم أركان الإسلام» والفقه في ذلك فقه في الدين» وتعلم أركان 
الإيمان» وهي : العقيدة» والفقه في ذلك فقه في الدين» وتعلم السلوك» وما 
به تصلح القلوبء» والفقه في ذلك فقه في الدين؟ لهذا جعل النبي كَلِدٍ هذه 
الثلاث» وهي : الإسلام» والإيمان» والإحسان. كل واحدة تعني نوعا من 
العلوم» الإسلام» والفقهء ونحوه؛ لأن فيه الاستسلام». وذكر النبي كلل 
أركان الإسلام» والإيمان فيه العقيدة» والإحسان: («أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَْكَ 
تراه َإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُكَإنَّهُ يَرَاكُ) . 

فهذا فيه تصحيح العمل بإحسان السلوك» والتعبد لله د وقال َك في 
آخره : 50 جبريل أنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ ديتكة7" . 

فإِذًا: التفقه في الدين ضرورة» وأمر الله وق به» وهو يشمل الفقه في 
التوحيد» والعقيدة الصحيحة التي في الكتاب» والسنة» وأجمع عليها سلف 
الأمة» ويشمل - أيضًا - الفقه بما به صلاح العبادة» وهو : الأحكام الفقهية 
في العبادات» ويشمل - أيضًا - الفقه بجميع ما يطلب من المسلم أن يعمله. 
أو أن يتركه من أنواع الفقه الأخرى التي يتطرق إليها العلماء في كتب الفقه . 

فِذًا : التفقه في الدين مأمور به» أمر الله وك به في كتابه » وأمر به النبي كَكلهِ 
وحض على ذلك» وأثنى على أهله. وحذر من زوال العلم» والفقه في 
الدين؛ لهذا كان الفقه في الدين من الواجبات على الناس» ويشمل ذلك 
المراتي الت يذكرنا . 


)01( أخرجه مسلم )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 
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إذا تبين هذاء فإن الفقه في الدين كما قال العلماء: «يحتاج إليه كل 
أحد». فيحتاج إليه الرجل» وتحتاج إليه المرأة» ويحتاج إليه العزب. 
ويحتاج إليه المتزوج» ويحتاج إليه من في تجارة خاصة» ويحتاج إليه من 
هو موظف في الدولة» ويحتاج إليه الرعية» ويحتاج إليه الراعي» ويحتاج 
إليه كل من تولى أمرًا من أمور المسلمين؛ لأنه إما أن يسير في أموره على 
هدى». وعلمء وإما أن يسير على غير علم»؛ وعلى غير بصيرة؛ لهذا نشر 
العلم» وإذاعته» وبثه هو أعظم وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله وك ؛ 
لأن به صلاح القلوب» والأنفس» والمجتمعات» ولأن به صلاح الأسرة» 
والفتيان والفتيات» ولأن به صلاح المجتمعات فيما يؤمر فيهاء ويسن فيها. 
وينظم فيها من تنظيمات» فالفقه في الدين ليس مخصوصًا بالعلماء» وليس 
مطلوبًا - فقط - ممن ينتسب إلى العلم» بل الفقه في الدين مطلوب من كل 
أحد؛ لهذا قال العلماء: «الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : فرض عين» يجب على كل أحد عيئًا أن يتعلم هذا القسم. 
وهو: ما لا يصح اعتقاده إلا به» وهو: معنى الشهادتين» وتحقيق معنى 
التوحيد لله يك في ربوبيته» وألوهيته. وأسمائه. وصفاته. والإيمان 
الإجمالي فيما أجمل» والتفصيل فيما فصل في كل ما أخبر الله وق عنه من 
أمور الغيب» وكل ما فرضه الله وك على عباده أن يعتقدوه في ذاته ودَء أو 
أسمائه» أو صفاته. أو في أمور الغيب» أى: ما لا يصح الإسلام إلا به 
فإنه من علم العقيدة الواجب على كل الأصناف التي ذكرنا من الأغنياء. 
والفقراء» من الرجال» ومن النساء» ومن أنفع ما يحصل ذلك : رسالة «ثلاثة 
الأصول» لإمام الدعوة الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله 
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فإنه كتبها ؛ لرعاية هذا الجانب في تعليم ما لا يسع المؤمن جهله في مسائل 
توحيد العبادة» وبعض ما يتصل بذلك من معرفة المرء دينه» ونبيه كاد 
كذلك في أمور العبادات واجب عيئًا على كل أحد أن يتعلم كيف يصلي. 
وكيف يتطهر للصلاة» فبعض الناس يأتي» ويدرك الناس على شيء» فيفعل 
كما فعلواء وربما كانوا مقصرين في بعض صفة الوضوء» فهو يتوضاً» ولكنه 
يكون مقصرًاء لا يتوضأ كما أمره الله كء فهذه تحتاج إلى علمء وهذا 
واجب عليه مادام أن الصلاة فرضء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
فيجب التعلم وجويًا عينيّاء كذلك إذا كان المرء ذا مال» فإنه يجب عليه أن 
يتعلم كيف يخرج زكاة هذا المال» وأنصباء المال» وأوعية الزكاة» ونحو 
ذلك ؛ حتى يكون مبرئًا لذمته فيما أوجب الله يِِكَ عليه» كذلك في الصيام. 
إذا بلغء وجب عليه أن يصوم كما أمره الله وِدَء فيتعلم معنى الصيام» وما 
يصام عنه» وما يفطر الصائم. وأشباه ذلك» وما يتصل بذلك من مسائل» 
كذلك إذا أراد الحج» وجب عليه أن يتعلم أركان الحج» وواجبات الحج ؛ 
لأن هذا علم مفروض واجب على كل أحد أن يؤدي العبادة بعد علم» ثم 
يأتي إلى الأبواب الأخر في المعاملات. في البيع » والشراء» فيجب عليه أن 
يتعلم ما يصح به البيع » وما نهى الشارع عنه من البيوعات؛ حتى لا يدخل في 
بيوع محرمة كالرباء وكبيوع الغررء والجهالات, والميسرء وأشباه ذلك. 
وكذلك إذا أراد المسلم أن يتزوج» فإن ثم حقوقًا واجبة عليه في عشرته 
مع أهله . 

وهذا الفقه يجب عليه أن يتعلمه؛ حتى لا يسير مع أهله على وفق 
هواه» وإنما يسير على وفق ما أمر الله وق به» وهذا يغفل عنه الكثير» وخاصة 
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١> 
من الشباب» فإنهم يتزوجون, ولا يعرفون الأحكام الشرعية للعشرة»‎ 
ولا يعرفون ما يجب. وبعضهم يتزوج ثانية» ولا يعرف الأحكام» كأحكام‎ 
. القسم. وكيف يكون العدل بين الزوجات» ونحو ذلك‎ 

إِذَا: فما من مسألة إلا وثم فئة لا بد فيها أن تتعلم العلم الشرعي» وهذا 
يعني : أن المرء المسلم إذا كان العلم مبسوطًا قريبًا بين يديه» وهو يأتي 
أموره على جهل » وهوىء أو على إعراض عما ينبغي من التعلم فإنه لا شك 
مقصرء ويأثم؛ لأن العلم قريب منه» وهو لم يبحث عن هذا العلم» ولو 
بحث عنه لوجده» كذلك في مسائل المحرمات الموبقات السبع''؟ : الشرك 
بالله قَء والسحرهء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات» ونحو ذلك من 
المحرمات التي أجمع العلماء عليهاء والتي تحريمها صار من المعلوم من 
الدين بالضرورة» فهذه يجب على كل أحدٍ أن يتعلمها ء وما يتصل بهاء وأن 
يحذر من الوقوع فيها . 

إِذَا : دين الله ين حقيقته هو: أداء حق الله على العبد بتوحيده وك 
وبعبادته على وفق ما أمر رسوله كه والاستجابة لله» وللرسول كََِةِ فرض » 
وهذا النوع هو : العلم بالواجب العيني . 


)01( او ل ا اا 010175 جوارائظ اول وام 0110 
من حديث أبي هريرة 6 ضيكه قال : «قَالَ َسُولٌ الله يك : ُو اسع المُوياتِ» لّوا 
اول الله وما 9 قَالَ: «الشَركُ باللّهء الح ٠‏ وَقَثلَ لس التي حَرٌ حرم 
إِلّا بِالحَقٌ» وَأَكُلْ الرّبَاء وَأَكُلُ مَالٍ اليتيم» وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَّحْفِء وَكَذْفْ ان 
المؤمِئاتٍ العَافِلاتِ). 


الآ 
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والقسم الثاني من التفقه في الدين: وهو : التفقه في الدين الكفائي 
وهو ما إذا كان ثم طائفة من المسلمين في البلد نفسه قاموا بهذا الفرض 
الكفائي» فإن الإثم يزول عن بقية المؤمنين؛ لهذا فإن وجود طلبة علم في 
مكان»؛ وفي بلدء وحرص هؤلاء على العلم» والتعلم» والتعليم» وبذل 
الأوقات في ذلك» هذا له أثر على الجميع لو عقلواء وهو أن تفرغهم لذلك» 
وإقبالهم عليه رفع عنهم الإثم؛ لآنهم قاموا بفرض الكفاية» فدعمهم. 
وحثهم. وشكرهم مما ينبغي» ويحسن؛ لأنهم قاموا بما هو مفروض على 
الجماعة . 

في بعض القرى يكون ثم شبابء أو من يؤنس في نفسه رشدًاء ولا يكون 
في القرية طلاب علم يكفون» وتجد أن هؤلاء ينشغلون عن العلم بغيره» 
وهؤلاء لا تبرأ ذمتهم ؛ لأن الأصل - كما قال العلماء - : أن كل بلدله حكمه 
في وجودء وتحقيق الفرض الكفائي » فلا يقال في بلد: نحن قريبون من البلد 
الفلانية؛ لأن هذا خلاف الأصل» والأصل أن كل بلد يخاطب أهلها بوجود 
بعض طلبة العلم» ومن يتعلمون العلم الكفائي؛ حتى ينفعوا أهل البلد. 
وحتى يعلموا أهل البلدما ينفعهم في دينهم » وما يجب عليهم » ويحرم عليهم 
في دين الله . 

ونقول: مع كل هذا الإقبال الذي نشهده في العلم» وطلبه» لكن الواقع 
أن الناس مع العلم»ء والفقه في الدين مقصرون جدّاء والناس اليوم كثيرون 
كثيرون» فهل يحتاجون إلى ألف طالبء أو إلى ألفين؟ أو إلى عشرة آلاف؟ 
أو إلى أكثر؟ يحتاجون إلى أكثر» وأكثر» وكل أهل بلد يجب عليهم التفقه في 
الدين تفقهًا عينيًا فيما يجب عينًا فيه وتفقهًا كفائيًا فيما يجب كفائيًا فيه» وما 
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2 
على 7 رَائنه ٠‏ م هم ثير و سم ومو ٠‏ و 2 ٠‏ 3 
أعظم قول النبي كك : «مَنْ يرد الله يَهَدِهِ يفقهه ني الدين» © . وفي الرواية 
المشهورة (مَنْ يرد اللّهُ به حَيْرًا يَُقَهُهُي الدّين 0 


والنفظ الرواة الأولن.: من يرد اليد يقَُ في اين ؛ لأن حقيقة 
الفقه فى : أن ينشرح الصدر للإسلام كله ##فمن د برد 2 أن بهديه !يس 


ىاه هر سس سر 00 


صدره ِلْإِسَلنْمٍ ومن يرد أن يِضِلَهُ َمل صدرم صَيّفًا حرجا كان ] يصَّكَد فى 
لصَمَآء * [الأنعام: ]١78‏ . 


إذا تبين لك ذلك. وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العلم العيني» 
ويجب على جماعة المسلمين في كل بلد أن يكون منها طلاب علم يتعلمون» 
ويبذلون في العلم أوقاتهم» وترسخ فيه أقدامهم؛ حتى يقوم بالواجب 
الكفائي» فإن الفقه في الدين لمن أراد أن يطلبه له منهج» ومن الناس من 
تروك ولكن لا منهج عنده لتحصيل العلم ؛ لذلك يدرك بعضًاء ويفوته بعض 
ويكون مشتنًا بين ذاك» وذاكء أما التوحيد» والفقه في التوحيد» وهو الذي 
سماه بعض العلماء: «الفقه الأكبر»؛ لآن الله وك قال : لبوا فى 
ألرِيِنِ * [التوبة: 177]» والعلماء سموا العلم بالأحكام العبادية» والمعاملاات 
.. . إلى آخرهء سموها : «فقهًا). فسموا ما يقابله الفقه الأكبر ؛ لأنه الأهم. 
والأعظم . 

وهذا الفقه الأكبر» وهو: توحيد الله ين له منهج في طلبه. والعلم به 


(0) انظر: مسند الفاروق لابن كثير (571777/7)» وقال عنه ابن كثير كَأَنْهُ : هذا حديث جيد 
من هذا الوجه. 

(0؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (١/1ا. 71١5‏ 07/717 واللفظ له. ومسلم 
»٠٠١(‏ 09/6١)ء‏ من حديث معاوية وَليِبه . 
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١‏ 

وليس العلم به تجميع مسائل» أو أجوبة من الشيخ الفلاني» والعالم الفلاني 
أو قراءة الفتاوى» ليس ذلكء» فهذا زاد الطريق» لكن العلم بالتوحيد له 
منهج يقسمها العلماء إلى قسمين : 

القسم الأول: التوحيد» وما يدخل في التوحيد من توحيد الربوبية 
والألوهية» والأسماءء والصفات. 

القسم الثاني: العقيدة التي تدخل في أركان الإيمان الستة: الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره» وشره التي 
جاءت في الآيات» وفي حديث جبريل”''» وما اتصل بذلك من مسائل 
العقيدة» فهذا التوحيد الفقه فيه أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه؛ لأنه أعظم 
الفرائض»ء وقد صح عنه َلِةِ أنه قال: «وما َقَربَ إِلَىّ عَبْدِي بِشَيْءٍ. ا 
إل مما اْترَضْتُ ع 

فهذا الفرضء» وهو: العلم بالتوحيدء والعلم بالعقيدة من أوجب 
الواجبات . 

وكيفية التعلم» وما هو المنهج في ذلك من أعز المطالب» فلو رأيت صنيع 
العلماء الذين رسخت قدمهم في العلم» وصار الناس يرجعون إليهم. 
لوجدت أنهم طلبوا العلم على أشياخهم وفق منهج ساروا عليه» وسار عليه 
من قبلهم» وسار عليه العلماء في قرون متطاولة» وهو: أن يبدأ في ذلك 
بالنبذ» والمختصرات من الرسائل» والكتب» ثم يترقى إلى ما هو أكبر. 


0,0( جزء من حديث أخرجه البخاري (5607) من حديث أبي هريرة طلئه . 
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فنأخذ أقسام التوحيد» وما ينفع فيهاء أي : في تحقيق الفقه» وطلب العلم 
فيهاء أما توحيد الربوبية» وهو مهمء لا كما يظن البعض أن توحيد الربوبية 
ليس مهمّاء ولكنه ليس هو الأساسء وإنما الأساس : توحيد العبادة؛ لأن 
من عبد الله ون وحدهء لا شريك له» فإن عبادته لله وحده تضمنت أنه وحد 
الله في ربوبيته» وأنه لا رب سواه وَبِقء لكن توحيد الربوبية مهم . ووجه 
أهميته من جهتين : 
الجهة الأولى : أنه وسيلة لقيام الحجة في توحيد الإلهية» والله ون في 
القرآن في آيات كثيرة جعل الحجة لازمة للمشركين في عدم توحيدهم لله في 
العبادة» بأنهم وحدوا الله في الربوبية» قال وك : «إقل من يَرَرفكُم من ألسَمَك 


عم 2 رح الى اروس 22111 رم طحو مامد > مكرانى ‏ ماظح في موماى 1س 
والأرض أمّن يمْلِكَ أ و بصلر ومن بخرج الح من الْمِيّتٍ وبخرج المت مت أل 


لومي ع 6 در هي 17 سس دوع ر هم ب ُو ميو يسو 1 سه ب سس سرحت سس “ا سر بن 
ومن يدير الاص فسيقولون الله فقل أفلا ثنقون الفا فَلالم الله رذح الح فماذا بعد لح 
مل 
ص ع مار 


لا ألصَّلْلٌ4 [يرنس: ١م-00]»‏ أي : إذا أيقنتم أن الله هو المدبر» وهو المحبي» 
وهو المميت» فهو المستحق إذا للعبادة م سكن ما لا يَلْقُ سينا وم يلون © 
مون 1 نصّرَا 4 [الأعراف: 141 - 21147 ففي القرآن جعل الله وك توحيد 
الربوبية» أو جعل الإقرار بأن الله هو الرب» وهو المدبرء وهو المحيي» 
وهوالمميت» وهوالذي يجير» ولا يجار عليه» وهوالخالق. والرازق. .. 
إلى آخره» جعله ملزمًا للمشرك بعبادة الله وحده دون ما سواه» وهذا كثير في 
آيات القران . 

الجهة الثانية : من وجه أهمية توحيد الربوبية : أن القرآن فيه كثير من 
الآيات فيها إرشاد إلى صنع الله وبق في ملكوته» وفي تدبيره للأمرء وفي 
أنه كك هو الرب المتصرف وحده., الرزاق وحده إلى آخر ذلك» والفقه في 
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هذا يجعل المؤمن على حقيقة التوكل عليه يَِكَء وعلى حقيقة التدبر فى أنه 
العبد فقير» وإنما يأتى الخلل فى العبادة» ويأتي الخلل في عدم الخضوع. 
والخشوععء ويأتي الخلل في ارتكاب المنكرات» وفي اقتحام المحرمات. 
وفي التفريط في الواجبات» إذا لم تعمر محبة الله وك القلوب. ولم يجل كِب 
أعظم الإجلال» ولم يخف منه. فإن المرء كلما تدبر. ونظر وكلما علم 
الآيات التى فيها أن الله هو الرب يك وحده» وهو المتصرف,. وأن كل شىء 
إنما هو بيده كِنّ. كلما عمر هذا القلوس» كلما خشعت» وخضعت » ولو 
كاده الناس جميعًا لما أبه بذلك . 

وعدم الاهتمام بالفقه في توحيد الربوبية يؤدي إلى ضعف القلوب تجاه 
الناس» وإذا ضعفت القلوب في التمسك» وكان الخشوع ضعيقًا ؛ لأنه لم 
يجل الله كبك , ولم ير بديع صنع الله وَبْنَ في كل شيء» ولقد أحسن القائل ١7‏ : 

وَفي كل هَيءٍ لَهُآيَةً ‏ كَل غتلىتَنَّهةالْوَاجِدُ 

والفقه في توحيد الربوبية يكون : 

أولا: بالتأمل فى تفسير القرآن فى الآيات التى فيها ذكر عظمة الله وك 
وأنت تقرأ هذه الآيات تتعلم التفسير ؛ ليظهر لك ما فيها من العلم بالتوحيد. 

ثانيًا: أن تنظر إلى كتاب لابن القيم كِنْهُ وهو كتاب «مفتاح دار السعادة 


)١(‏ ينسب البيت إلى أبى نواس . انظر : المحاسن والأضداد للجاحظ 2)١1782/١(‏ ونسبه 
البعض إلى أبي العتاهية. انظر: المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي .)١١/١(‏ 


53 محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

1١ 
ومنشور ولاية العلم والإرادة»» فإنه من أعظم الكتب في بيان ما تستقر به‎ 
عظمة الله ين في نفس المسلم» ويعظم بها محبته» ورجاءه» والخوف منه‎ 
. يدء وهذا - أيضًا - يعلم بوسائل أخرى‎ 

أما توحيد العبادة» فالمنهج في طلبه أن يبتدأ بالمختصرات» وخاصة 
كتاب «ثلاثة ثة الأصول» لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كلا 4» ثم كتاب 
(التوحيد»» ثم بعده كتاب «كشف الشبهات»» وهذه المراتب مهمة» فيطلب 
أو ل على شيخ » أو أن يقرأه بنفسه» وأن يقرأ كتاب «التوحيد) على عالم» أو 
أن يقرأه بنفسه. أو يقرأ «كشف الشبهات» على عالم» أو أن يقرأه بنفسه 
بخسباها بسو له ؛ لكن المنهج أن : تقرأه على عالم» أو أن تستمع أشرطة فيها 
شرح للعلماء على هذه الكتب . 

وهذه من أهم المهمات أن يتعلم العبد مسائل التوحيد» وتأمل قول الله 
يك عن إبراهيم الخليل فإ : وَأجَشُبن وبق أن تَحْبْدَ ألْأصَنام» [إبراهيم ] . 


قال إبراهيم يم التيمي من سادات التابعين: خاف إبراهيم البلاء على نفسه. 
فدلعى أن يجسه الله عبادة الأصنام. فمن يأمن البلاء بعل إبراهيه؟”" 


سمه 


ولهذا من خاف من شيء هرب منه إلى ضدهء إلى ما ينجيه لتقيو إل 0 
إن لك ينه د مبين (©) © [الذاريات : 659]» فإذا خفت حقيقة من الشرك » ومن 
يعبط عبلك :نان تعمل قركاء وانت لانتوى؟ أو أن تحمل قينا 5 
مفرط» فالعلم موجودء لكنك لاتسأل» أو أن يكون عندكء, وأمامك ما 


.)”5/8/9( انظر: تفسير الطبري (11//117)» والقرطبي‎ )١( 
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يحبط بعض العمل» أو ينقص الأجرء أو تكسب به السيئات بما يتصل 
بالتوحيد» وأنت لا تتعلم» لاشك أن هذا مما يأثم به العبد» ومما ينقص 
حسناته في بعض المسائل ؛ لهذا واجب أن تتعلم حقيقة التوحيد» والشرك. 
وصور التوحيد». وصور الشرك» ومن أعظم ما ينفعك في هذا كتاب «التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد» للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كأله» ثم 
المرتبة الثالثة (١كشف‏ الشبهات»» وكشف الشبهات مهمة؛ لأن طالب العلم 
بعد معرفته لثلاثة الأصول» وهي : معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد دينه. 
ومعرفة العبد نبيه يِه يحتاج إلى الأدلة في التوحيد بالتفصيل» والشركء 
وأنواعه - الأكبرء والأصغرء والخفي -» ومسائل من توحيد الأسماء. 
والصفات.ء والربوبية. . . إلى آخره» ثم بعدها ينظر إلى شبه المشركين ؛ لأن 
من الناس من يتعلم » لكن تأتيه الشبهة» فيصبح قلقًا في قناعته » وإيمانه بأصل 
دينه ؛ لهذا لا بد من أن يتعلم بعد ذلك ما الشبه التي يروجهاء أو يبثها 
المشركون, والخرافيون في توحيد العبادة؟, ثم يتعلم رد العلماء على ذلك ؛ 
حتى يكون على بينة» ولا يمكن - بإذن الله وتوفيقه - أن تروج عليه الشبهة . 

ونحن اليوم نسمع كثيرًا مثل ما تسمعون, أن من الناس من أهل الفطرة» 
وأهل التوحيد في هذه البلادربما شكوا في بعض مسائل التوحيد» والسبب : 
أنهم لم يقبلوا عليه» ويقولون ببعض الشبه. وكأن العلماء لم يجيبوا عنها. 
وكأنه لا جواب عنها في كتاب الله وق » وسنة نبيه كه وفيما دونه العلماء. 
والأئمة» وخاصة أئمة هذه الدعوة النجدية - رحم الله الأئمة جميعًا -. 
فكيف إِذَا يكون المرء ناجيّاء والعلم بين يديه» وهو لا يقبل عليه؟» ولقد 
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خسن النائل ديقو ل 


َمِنَ الْعَجَائِبٍ وَالْعَجَائِْبُ جَمّةٌ 2 قَرْبُ الدَوَاءِ وَمَا إِلَيِهِ وصُولَ 

كَالْعِيس في الْبَيِدَاءٍ يَفْتلّهَا الظمَا ‏ وَالَاءُ فَوْقَ ظهُورهَا مَحْمُولَ 

فإذا علمت الحق» فيجب عليك أن تؤديه ؛ حتى يثبت» إذا علمت معنى 
التوحيدء وثلاثة اللأصول. تعلم بيتك » وتعلم أسرتك, ونقيم الحجة على 
المعاند» وتتمرن على ذلك ؛ حتى يقوى في قلبك. وحبذا أن يكون ذلك 
بأسلوب لطيف» وبأسلوب جيد»ء ولو كان بأسلوب آخرء فإنه ينفع بإذن 
لا بد منهء والسهولة» أو اللين فى موضعه هو الأصل » ولا بد منه؛ لهذا قال 
الشاعر» ولقد أحسن فيما قال : 

أيْنَ وَجَهُ نور الحق في وَجْهِ سَامِع ١‏ وَدَعَهُ فتُورُ الحق يَسْرِي وَيُشْرِقَ 

مَهَذْكُرْهُ يَوْمَا وَيَنْسى نِقَارَهُ ‏ كما نَسِي التَوئِينَ من هُوَ مُطْلَنُ 

بتذكر الحق الذي فيه يومًا من الأيام» فلهذا ابذل ما عندك بعد التعلم» فإنه 
سبب» وهو وسيلة إلى ثبات العلم» والذي يتعلم» ولا يبذل العلم تعليمًا 
لأهلهء ولصغاره» ولمن حوله لأهل حيه؛ للناس فيما يحسنه» من لا يبذل 


العلم في الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» وفي الكتابة. . . إلى آخره. 
فإنه ريما ضعف فى هذا الجانب» وقد قال وك : ولو أَمَهُمْ ملوأ ما يُوَحَظُون ب بهو 


)١(‏ ينسب البيت إلى طرفة بن العبد. انظر : مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأحمد 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


ص ع سم لي 


لَكَانَّ حَزرا طن وَأسَدَّ تَيْيِنًا 6 وَإِذَا لَأَتَبنَهم ين لَدنا أجرَا عَطِيمًا © وَلْهَديتهمَ 


م © دمن بلع الله 1 ل ليك ال ان قاعم 
لي لبتي لبآ وَالصدِن محش وليك رَفِيمًا © ذلك الْمَضْدْ 
مرج كه وَكَقَ باه عَلِيمَا 0 6 [النساء: 87١-55‏ . 

إِذَا: التعلم له منهج» فبعد أن تتعلم ابذل العلم بقدر المستطاع . ولهذا أنا 
أعجب من طائفة من طلبة العلم يتعلمون» ولا يبذلون العلم» ابذل ما علمت 
بيقين» ما علمته بأدلته» وفهمته على العلماء» والمشايخ ابذله» هل لا بد أن 
تبذله في محاضرة في مسجدء أو أن تلقي كلمة في مكان عام؟ ليس كذلك 
تبذل العلم في بيتك. تبذل العلم في دعوة تجتمعون فيها على الخيرء 
والصلاح» تبذل فيها تأتي فيها بما ينفع» هذا بذل العلم» أنت» ومن معك 
من زملاءء أو أصدقاء»ء أو أصحاب» تبذل فيها العلم» وتكون المجالس 
عامرة بالعلم » والفقه في الدين» هذا من أعظم ما ينفع في الفقه » وفي الثبات 
عليه؛ وفي علم ما لا تعلم» وهذا قد جرب. فإن الذي يبذل العلم يعلم ما 
لا يعلم» وهذا من فتح الله يقَء وإنعامه على عبده. 

الجهة الثالثة : توحيد الأسماءء والصفات» ويدخل في علم العقيدة 
وكتب العقيدة التي فيها بيان أركان الإيمان» وما يتصل بذلك مختصة بشرح 
بيان توحيد الأسماءء والصفات. أما العقيدة فهي أعظم الفقه في الدين» 
والتوحيد والعقيدة مما أعظم ما يتفقه به في الدين» والعقيدة الكتب فيها 
كثيرة» فهناك كتب للمتأخرين المعاصرين متنوعة المشارب» والمذاهب» 
وهناك كتب لعلماء السلف» وهناك كتب متوسطة - أيضًا في النرون 
المتوسطة؛ أي: ما بين القرن الثالث إلى القرن الرابع عشرء أو القرن 
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الثانى عشرء فهذه كتب مختلفة» وأيضًا فيها اضطراب» وفيها أخذ ورد 
متنوعة المشارب» والذي يجب على كل من يريد الفقه في الدين» وأن 
يطلب نجاته» أن ب يح العم لحر كرتي العتة ة عن سلف هذه الآمة؛ 


أن السنلكف اا 0 وَيبَصَرِ نَافِذٍ كمُواء كما قال ابن 
مسعود ”'2» وكما قال عمر بن عبد العزيز كا ل فالصحابة. وسادات 


ا وَيبِصَر نَافِذٍ كُواء 0 : ما تكلموا فيه تكلموا فيه 
عن عام وما كفو كر عنه ؟ لأنهم دراه بعلماء» دي 


)١(‏ رواه رزين كما في المشكاة ,)51/١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0:00 والبغوي في 
شرح السنة .6)7١85 /١(‏ قال ولك : ١مَنْ‏ كَانَ مُسْتَنًا كلْيَسْتَنَ بِمَنْ كَدْ مَاتَء أُوليِكَ 
أمكاك فشكو كل كا لو اك عزو ا لأكقه ادها قلركا م و اهمها تعلماه رز الها تكلناء 
قَوْمُ الْتَارَهُمْ اللهُ لِصُحْبَةِ نَيّهِ يكل وَتَفْلٍ بيد كَتَشَبَهُوا بأَخْلَاقِهمْ وَطَرَائْقِهِمْ فَهُمْ 
أصَحَابهُ يل كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتقِيم). 

(؟) رواه أبو داود في سننهء باب لزوم السنة» )55١7(‏ مطولاء ورواه ابن بطة في الإبانة 
الكبرى - كتاب الإيمان [(ح55١) ,])5771/١(‏ وذكره المؤلف في كتابه ذم التأويل 
[(7”5/1) (ح1)58]» ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز الماجشون (517) في رسالة عمر 
افيه العرر ته لمن سأله عن القدر حيث قال: ارْض لِتَفْسِكَ ما رَضِيَ به الوم 
ِأَنْمِْهمْ ؛ َإِنّهُمْ عَلَى عِلْم وَتَُواء وَِبَصَرِ نا ِذ كَقُواء وَهُمْعَلَى كَشْفٍ الْأمُورٍ كانُوا 
أفَى» وَبفَضْل مَا كاُوا فى ء كن كان الُدَى م أتكم علئهِ لذ سبَمُوم إِلبْهِ وَلئِنْ 


مه 0 كاوه وو 


لم إنمَا حَدَت بَعْدَمُمْ ما أخدئَه إلا من اََع بر لهم وََِبَ بَِْسِه عَنْهُمْ» كا نهم هم 
السَابِقُونَ َقَد تَكَلّمُوا فيه بمَا يَكفِي . وَوَصَفُوا مِنْهُمَا يَشْفِي كَمَادُونُمْ من مَفْصَرء وما 


فوْفهُم وِنْ مَحْسَرٍ. ل وَطمَحَ عَنْهُمْ أ قوَامٌ فَعَلْوَاء وَإِنْهُمْ يَيْنَ 
دَلِكَ لَعَلَى هَدَّى مُسْتَقِيم) . . . إلى آخر كلامه كاه . 
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وببصر نافظٍ فيما كفوا عنه؛ لهذا يجب أن يوؤخذ الاعتقاد عن سلف هذه 
الأمة» وعن من تبعهم من أئمة» وعلماء الإسلام» وكتب السلف مدونة 
معروفة» لكن تحتاج إلى منهجية : 

فتبدأ بقراءة «الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ثم يليه «الحموية» 
- أيضًا - لابن تيمية» ثم يليه «اشرح الطحاوية»» أو «متن الطحاوية» مع 
شرحها لابن أبي العز الحنفي . 

ويقرأ كل واحدة على عالم» أو يسمع الشريط فيهاء فيأخذ منها ما تبسر 
وكل يأخذ بقدر ما عنده من الاستعدادات» والقرائح» والفهوم. 

وهنا مسألة مهمة في تعلم العقيدة» وهي أن العقيدة» والفقه فيها ليس 
سهلاء وليس صعبّاء ليس سهلًا؛ لأنه قد يدخل فيها بعض المباحث 
الكلامية التي يكون فيها رد على المبتدعة في القدرء والإيمان» والأسماء. 
والصفاتء, ونحو ذلك من المسائل» وليس صعبًا ؛ لآن كل عقيدة كتبها أئمة 
الإسلام المتبعون للسلف الصالح هي مستقاة. بل دليلها النص من القرآن» 
أو من سنة النبي كلوه فثم مسألة قليلة دليلها الإجماع» هذه العقيدة مشتملة 
على أقسام : 

القسم الأول: بيان أركان الإيمان الستة : الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله . 

القسم الثاني: ما يتصل بمنهج التعامل مع الخلق الذي باين به أهل السنة 
أهل البدع» كيف تتعامل مع ولاة الأمر؟ كيف تتعامل مع العصاة في الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر؟ كيف تتعامل مع الصحابة وَة,؟ كيف 
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0003 حت : - 
تتعامل مع أمهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - ؟ ونحو ذلك من المسائل 
التي صارت مسائل عقدية ؛ لأن أهل السنة باينوا فيها » وخالفوا فرق الضلال 
وجماعات البدعة من الخوارج» والمعتزلة» والمرجئة» والرافضة. . 
إلى آخر الأصناف . 

القسم الثالث: سمات أهل السنة» والسلف الصالح في التعبد؛ لآن 
أهل السنة في عقائدهم ليسوا كالنصارى» وليسوا كاليهود في أن عقائدهم 
مناقشات عقلية» لا أثر لها على السلوك؛ لهذا تجد ابن تيمية في آخر 
سيد ا وهو: السلوك». فقال في وصف أهل السنة : 
امُمَهُمْ مع َِالْصُولٍ :يمرو : بِالْمَعْرُوفِء وَيَْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر عَلَى ما 
ويب الشريقة وَيَرَوْن اِةّ مَهَ: الْحَحٌ وَالْحهَادِ وَالْجْمَع. وَالأَعْيادِ؛ مَعَ م 


7 


كارا وَيُحَافِظونَ عَلَى : الْجَمَاعَاتِ شن" 


١ 


الْأَمَرَاءِ ؛ أَبْرَارًا كَانُواء 
التَصِحَةٍ َؤْمق0" . 

ومعناه: أن أثر العقيدة مكمل لحقيقة الاعتقاد» وهذا ما يتصل بالقسم 
الأول وهو الفقه الأكبرء الفقه في التوحيدء والعقيدة» ودين الإسلام. 


الطيارة إلى كناب لإقزار» قي النقد دا د سمهي » تييح القللت يه 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية (ص )١519‏ الفصل الثانى: من خصال أهل السنة الحميدة 
فصل : في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها 
أهل السنة والجماعة . 
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ش 

وأضرب لك مثلًا على هذا التدرج فيما صنفه العلامة الحافظ عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي. صاحب كتاب «المقنع»» «والكافي» و«العمدة» 
و«المغني»» وكتب أخرى كثيرة» ألف كتبه في الفقه» وجعلها مرتبة على 
المنهج. فجعل «العمدة) للمبتدئين» وجعل «المقنع) بعده للمتوسطين » 
وفوق المقنع «الكافي) لبداية المنتهين» ثم بعده لأهل الاجتهاد جعل كتاب 
«المغننى»)» وهذه المرحلية مهمة» كتاب العمدة تميز بأنه كتاب مختصر. 
فيه مسائل قليلة في كل باب» وفي كل باب يذكر أصل الباب من الكتاب» 
ومن السنة» ولا يذكر الخلافء لا الخلاف العالي» ولا الخلاف النازل» 
ولا يذكر طبعًا في ذلك خلاف المذهب والروايات إلا ما ندر جذدًاء فيعلم 
طالب العلم كيف يتعلم» لكن يبتدئ بكتاب مطولء متى ينتهي منه؟ والبحر 
إذا كان عميقًاء» ولم يحسن المرء السباحة» فإنه يتأذى» وقد يغرق» ويتخلف 


عن ركب العلم . 
لهذا تقدع العمل فيا كما ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقنع» فالمقنع 
مرتبة ثانية» أو ه ختصرات ١‏ لمقنع . أو ما جاء عنه مرتبة ثأنية ؛ لأنه جعل 


المسائل أطول قليلاء ويذكر في بعض المسائل الخلاف؛ ليمرن طالب 
العلم الخلاف في المذهب. فيقول: في هذه المسألة روايتان» وفيها وجهان 
يمرن طالب العلم على بعض مسائل الخلاف» والمرتبة الثالثة في كتاب 
الكافي» تجد أنه في شرحه للفقه» فجعل الكتاب أوسع من المقنع» وجعل 
فيه الخلاف بأعلى. فيذكر عدة روايات في أكثر المسائل » والأوجهء وربما 
ذكر خلاف غير المذهب على ندرة» ويذكر - أيضًا - الأدلة التي استدل بها 
علماء المذهب. ثم في المرتبة الرابعة للمجتهدين كتاب «المغني»2 وفيه 
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ا 
أكثر المسائل» والخلاف العالي» والنازل» والأدلة» وما احتج به الحنابلة. 
وما احتج به أصحاب المذاهب الأخرى. 


فهذا يعطيك منهجية ؛ لأن عددًا من طلاب العلم رأوا أن الفقه طويل» 
فأخذوا يجمعون الفقه عن طريق الفتاوى» فيقراً فتاوى العلماء» ويجمع 
فتاوى المشايخ, ويبدأ يقرأء وهذا لا يحصل فقهّاء فالفتاوى تطبيق للفقه 
على النوازل» والفقه أكمل» وأشمل» وأعظم من الفتوى؛ لأنه قبل التطبيق 
بعد ذلك رعاية الواقع في الفتوى» هذا تطبيق للفقه على الواقع» وتنزيل له 
على المسألة؛ لهذا لا يمكن أن يحصل العلم» ويسير في منهجية من يقرأ 
الفتاوى فقط» لكن الفتوى مساندة للطلب المنهجي» سواء الفتاوى في 
توحيد العبادة» في العقائد» أو في الفقه. فإنها تسانده؛ لأنه به يحصل للمرء 
التدريب» ويحصل لطالب العلم المعرفة بحكم العلماء في الواقع» إذا تبين 
لك ذلك». فهل هذه الحالة التي ذكرنا مما يختص به طلبة العلم؟ 

والجواب: لاء هل هذا ما يخاطب به إلا العلماء» وطلبة العلم ممن 
يعلم» أو يتعلم على هذا المنهج؟ 

والجواب: لاء. لكن يمكن أن تدرب حتى أفراد الأسرة» يمكن المرأة 
الأم أن تدرج - أيضًا - إذا تعلمت» أن تدرج من عندها على ذلك» وليس من 
اللازم أن تبدأ بكتاب تشرحه كلمة كلمة» ولكن الفقه» والتفقه يكون بأن 
تمشي شيئًا فشيئًا على نحو ما مشى عليه العلماء» فتأخذ في كل باب أصول 
المسائل التي تنفع من تريد تعليمه . 


4 فمثلا : الشا إذا راهق» ووصل ثلاثة عشرء أربعة عشرء . خمسة عشر» 
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ثم أحكام لا بد أن يعلمه إياها والده. أو أخوه الأكبرء ولا حياء في الدين» 
كذلك البنت المرأة إذا ناهزت الاحتلام» أو قربت» ثم أحكام لا بد أن 
تتعلمها. كيف تصلى؟ كيف تتطهر؟ والولد كيف يحافظ على الصلوات؟ 
وما أوقات الصلاة؟ وأشباه ذلك» الطهارة» والاغتسال. 

إِذَا: التعلم لا بد أن يكون على مستوى من تعلم» كذلك في التوحيد لابد 
فيه من البث» والتعليم فيه لا بد أن يكون شيئًا فشيئًا » أريد من هذا أن ضرورة 
التفقه فى الدين ضرورة ملحة. ويجب أن يعلم أنها ليست خاصة بطلبة 
العلم. بل لا بد أن نشيع العلم بينناء وفى بيوتنا ء ومع النساءء ومع الأطفال 
والنساء منهم كثير» ربما راج عليها كلام بعض المشعوذين» أو بعض القراء. 
أو كلام النساء في مجالسهم. وربما أدخلوا أشياء لا تحمد فى التوحيد» 
وفى القراءات» وفى الرقية. 

لهذا أنا أوصي الجميع بالإقبال على العلم» وبأن يحرص الجميع على 
نشر العلم. والكلام في العلم . ومن أحسن القصص التي تروى في ذلك 
أن أحد العلماء أراد أن يرحل عن بلد. فجهز نفسه» وجهز راحلته. وأتى 
منصرفًا عن البلد» يرحل عنها بعد أن سكنها مدة طويلة» فلما أتى على بوابة 
البلد» وأراد أن يشتري بعض الحاجيات له في سفره» من الأكل ربما بعض 
البقول» وأشياء يحتاجها معهء وقف فإذا البائعان يتباحثان في مسألة من 
مسائل العلم»ء بائع البقول يبحث مع هذا في النية» هل النية تتجزأ؟ أو 
لا تنجزأ؟ وهذا يناقش هذاء فقال: «سبحان الله بلد فيها البقالون يتناقشون 
في العلم» أو يبحثون في العلم أتركها؟ لا والله لا أتركها فرجع». وهذا من 
صميم الطلب ؛ لأنه يعلم معنى العلم. وأن الرحمة إنما هي بالعلم» فكلما 
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نشرتم العلم في بيوتكمء وفي جلساتكم» وكلما نشر العلم في المساجد ؛ 

ليتعلم طالب العلم» ويتعلم المجالس» ويتعلم الفارغ الذي ليس عنده من 

الشغل ما يشغله» ويتعلم الناس» هذا فيه إشاعة للخير» وفيه إشاعة لما يحبه 

الله قد ويرضاه؛ لهذا اعلم أن النبي كَكِْةِ إنما بعث بالعلم» وإنما ورث 

العلم» وعلينا بالإقبال على التفقه في الدين» وأن نأخذ ذلك على أعظم 


ما يجب . 


وصلى الله؛ وسلم» وبارك على نبينا محمد 


2 2 
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ا 0 


لمحاضرة: «فضل العلم» وأهلهء» وصفاتهم» 


الحمد لله الذي أنزل القرآن» وجعله أصل العلوم» وعلم الإنسان ما لم 
يعلم» نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات» ونسأله أن يثبتنا على 
ذلك إلى أن نلقاه» وهو راض عناء غير مبدلين» ولا مغيرين» ولا مفتونين» 
اللهم آمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبد الله» ورسوله» وصفيهء وخليله. صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبهء 
وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فإن العلم» وطلبه من أفضل القربات إلى الله وق » بل عد جمع كثير من 
أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل؛ ولهذا فإن السعي لنشر العلم النافع 
المقتبس من كتاب الله وكَء ومن سنة رسوله يله ومما بينه أئمة الإسلام 
المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب, والسنة: أن السعي في ذلك من 
الجهاد في سبيل الله ودْء ومما يراغم به الشيطان» وأعداء الدين» وهذا 
لا شك حاصل ؛ لأن أهل العلم في كل زمان» وفي كل مكان هم الذين يرثون 
الأنبياء”''» وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء» فإن ذلك يعني أنهم القائمون بأعباء 
)01( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (2551)» واللفظ له والترمذي (75787)» وابن 


000 عن ك٠‏ نأاتكى » اا ا ا ا ا ل دير 
ماجه (*777) من حديث أبى الدرداء وَيفئه أن النبى يك قال : (وَإنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَنَةُ الأنييَاى 
تلو اح لي ا ل لي ل 
وَإِن الأنبياءَ لم يَوَرَنُوا دِينارّاء وَلا دِرَهَمًا وَرَنُوا العلمء فْمَنْ أحَذه أَحَذْ بحظ وَافِرا . 
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5 
الدين» فكلما ازداد العلم ازداد الخير» وإذا قل العلم كثرت الجهالة. 
وكثر الشر. 

ومن جهة أخرى. فإننا بحاجة كبيرة إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم ؛ 
ليفقهوا المسلمين في شرق الأرض» وفي غربهاء فالناس محتاجون اليوم 
إلى من يبين لهم الحق. ويبين لهم التوحيد الصحيح» والعقيدة الخالصةء 
ومعنى اتباع سنة النبي كله ويبين لهم أحكام الشرع» ويبين لهم ما به قوتهم 
في دينهم» وما به اتباع منهج محمد كله وهذا نحتاج فيه إلى أعداد كبيرة من 
طلاب العلم سواء في داخل البلاد» أم في خارجها ؛ لأن الناس يحتاجون 
كثيرًا إلى طالب العلم ليعلمهم . 

ومن القواعد المقررة في الفقه : أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فإذا كان المقصد بهذه المثابة من فضله» وحكمه.ء وأثره» فإن الوسيلة 
لتحصيله» وإقامته» وبثه لها حكمه من جهة الوجوب الكفائي» ومن جهة 
البذل في ذلك» والسعي في نشره؛ ولهذا المرء يؤجر على الوسيلة إذا كانت 
صحيحة شرعًاء كما يؤجر على الغاية المتفقة مع الشرعء وقد قال 
الأصوليون: (ما لم يتم الواجب إلا به» فهو واجبء والوسيلة تبع 
الم 

فإذا كان المقصد واجبًّاء فوسيلته واجبة من حيث الحكم» ومن حيث 
الأجرء وإذا كان المقصد مستحبًا» فوسيلته كذلك» وهكذا إذا كان المقصد 


010 انظر: العدة في أصول الفقه ,)5١94/9(‏ والمحصول للرازي (7/5و.١)‏ والإحكام 
في أصول الأحكام .)١١1//١(‏ 


محاضرات قي العلم وآداب العالم والمتعلم 


محرمّاء فوسيلته كذلك إلا فيما استثني . 

والعلم لمن قرأ القرآن» وقرأ السنة» وعلم هدي الأنبياء يجد أنه أهم 
المهمات» وأن به النجاة» قال الله يك : ©وَالْعصَرٍ © إن الْإضَنٌ لفى حشر 
إ/َ 5 ءامنوأ وعمِلُوأ ألْصَّلِحَنتِ# [العصر: ١‏ - #] . 

فالذين آمنوا هم أهل العلم على حسب ما تعلموه من الإيمان» فجمع 
بين العلم» والعمل» وقدم العلم على العمل . 

وأهل العلم قرنهم الله كك بملائكته. فقال وك : «#سّهد أله نَم لا إله 


- مرور حسم سر ور رايم وى وم 2 سمل صضءه  .‏ اج سيم ساص به م ووس و« سر حر 
إلا هو والملتيكة وَأولُوا لعل دَأيِما بالْقِسْطٍ لآ إِلَهَ إِلّا هو لِْيرُ كبر ©) * 


[آل عمران: .]١84‏ 

فجعل الشهادة له بالوحدانية منه يِه وكفى بالله شهيدّاء ثم بملائكته 
ثم بأهل العلم» واقتران أهل العلم بصفوة خلق الله» وهم الملائكة يدل على 
ارتفاع شأنهم» وعلى عظم فضل ما سعوا فيه» وما اتصفوا به. 

الأنبياء هم سادة العلماء» وكل نبي هو أعلم أهل زمانه بما أنزل الله ود 
إليه» والنبى يَلَِةِ أرشده ربه د إلى أن يطلب الازدياد من العلم, فقال كيك 
لنبيه : «إولا جل اران من قَبْلِ أن يقص للك وَحْيمُ وك رب ردَنٍ عِلَما4 
[طه: .]١١5‏ 

قال المفسرون”'': معنى مدن عِلَمَا» أي : قل يا رب زدني منك علمّاء 
وقال آخرون: معناه يا رب زدني منك فهما . 


)10١ /١1١( وتفسير القرطبي‎ »)738١ /6( وتفسير ابن كثير‎ »)١78/5( انظر : زادالمسير‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

قال سفيان بن عيينة كثه : لم يزل الله ويك يزيد نبيه من العلم بإنزال الوحي 
حتى توفاه الله كيك . 

وهذا لأن الآية - كما هو معلوم - مكية» والنبي كَل لم يزل الله وك يوحي 
إليه بالعلم» ويفهمه حتى كان بما أرشد الأمة إليه من العلم مستجاب الدعوة 
في هذه السورة. موقل رب دف علا [طه: .]١١5‏ 

قال طائفة من أهل العلم : لم يأمر الله هبك نبيه كك أن يطلب الازدياد من 
شيء إلا من العلم ؛ وذلك لأن العلم الازدياد منه ازدياد في الإيمان» ازدياد 
في تحقيق الشريعة. ازدياد في العبودية» ازدياد في العمل» ازدياد في 
الجهادء ازدياد في أثر ذلك على خاصة الإنسان» وعلى عامة الناس . 

وأما عامة أهل الإيمان من بعد الأنبياء» فإنهم درجات» أعلاهم درجة. 
وأرفعهم قدرًا هم أهل العلم ؛ كما قال وك : «يَرَفع ألّهُ لذبن اموأ مَك وَالَدينَ 
أوثوأ ألْعَمَ دَرَحَنتٍ0» [المجادلة:١1]»‏ فجعل الجميع مرفوعين . وخص أهل العلم 
بالوففة درحاتك؟ كها قال ظانلة هن المفسريه """ودوهنا رذق على أن العيد 
الصالح إذا أراد القرب من الله و والطاعة له. والاجتهاد. والجهاد في 
سبيله » فإن أعظم الطرق إلى ذلك العلم النافع ؛ لأن بالعلم ازدياد الخير في 
نفس العبد» وفي غيره. 

فالعلم فضله في هذه الشريعة عظيم » يتعدى أن يكون مقتصرًا على عبادة 
من العبادات» بل فضل عالم أهل الإيمان على عابد المؤمنين كفضل 


.)599 /١1( انظر: تفسير ابن كثير (8/ 07/9» وتفسير القرطبي‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
النبي َك على سائر الأمة؛ كما جاء في الأثر"''. 

العلم يحتاج منا إلى أن نعرفه» وأن نتعرف فضله» ونتعرف منزلته حتى 
نقبل عليه؛ لأننا إذا علمنا شأن العلم» وعلمنا فضله» وعلمنا أثره. فإن 
النفوس ترغب أكثر, وأكثر في ذلك » فتحصيل العلم أعظم النوافل» والعلم 
منه واجب فرض على الجميع» ومنه تطوع» لكن بعد أداء الفرائض ليس ثم 
أفضل من العلم» كما قال ذلك جماعة من العلماء» ورجح على الجهاد في 
سبيل الله يق أي : جهاد التطوع لما له من عموم الأثر في الحاضر» وفي 
المستقبل» بل هو في الحقيقة عدة الجهاد. وقوة النفس؛ لأن طالب العلم 
قوي الإرادة» قوي النفس» قوي الأثر لما يعلم من فضل العلم» ومن رضى 
الله كب عن عباده . 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: (وَإنَ الْمَلَائِكَة لمَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ 
العم رِضّى يما يَضْنَعٌ) "'. 

العالم» أو طالب العلمء أو السائر في ذلك السبيل» إذا سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح” "'. وهذا يعني أن أي طريق تلتمس فيه العلم النافع الذي مرده 


010( كما في الحديث الذي أخر جه الترمذي (75186) من حديث أبي أَمَامَة الباعني طللنه ) 


قَالَ : روسو الله ران حدما عاد وَلآَرٌ َال كَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : 
«فَضْلْ العَالِم عَلَى العَابِدٍ كَمَضْلِي عَلَّى أَدْنَاكُمْ» . 

00 أخرجه أبو داود (561) والترمذي لنارت 01 وابن ماجه (7؟7؟) من حديث 
أبي الدرداء ضيه . 

يه كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (73199) من حديث أبي هريرة وَلِئه . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ومأخذه من النص» من الكتاب» والسنة» ومن فهم أهل العلم» فإن ذلك 
سبيل إلى أن يسهل لك به طريق إلى الجنة . 

العلم سبب لمغفرة الذنوب» وازدياد الحسنات؛ لأن طالب العلم وهو 
يتعلم حسناته تزداد ان الوك 201 يعات [هود: .]١١5‏ 

طلب العلم من أعظم العبادات فضلًا في نفسه. وأجرّاء وثوابّاء فيكون 
إِذًا من أعظم الحسنات التي تكفر بها السيئات» قال الله وك : © إِنَّ أَسَمتٍِ 
هبن الات ذلك وك للذكريت4 [هرد: ]1١4‏ وقال النبي كَل : داق الله حَيتُمَ 
كنت وَأَنْبع السّيكَةَ الحَسََةَ تَمُحْهَاء وَحَالِقٍ انامس بِحُلّقٍ حَسَن)7". 

وهذا يدل على أن طالب العلم يزداد من الحسنات» وتكفر بذلك سيئاته» 
إذا قرأء أو إذا كتب» أو إذا حضر مجلس علمء أو إذا كررء وحفظ بالنية 
الصالحة» فإنه مأجورء وحسناته مكفرة لسيئاته ما اجتنبت الكبائر» بل إن 
العلم لأهله» ولطلبة العلم سبيل للقوة في دين الله يق فالعالم» أو طالب 
العلم يكون قويًا في دينه» لا يدركه الشيطان إلا ما شاء الله 5قَء فطالب 
العلم قوي في إيمانه ؛ لأنه علم الإيمان بحجته» قوي في عمله؛ لأنه يتعبد. 
وهو يعلم كيف تعبد النبي محمد وَيةٌ» فهو حين يتعبد يتذكر ما حجته في 
عبادته» فيرتبط قلبّاء وقالبًا بسنة النبي يله في صلاته» وفي عباداته» وفي 
صلته» وفي دعوته» وفي جهاده. وفي أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء 
وفي علاقاته.؛ كل ذلك عن علم» وبصيرة بخلاف من يعمل تلك الأشياء 
عن غير علمء فإنه لا يرتبط بهدي النبي َو ولا يتذكر النبي ويد وهدي 


. من حديث أبى ذر ضَليه‎ )١9/1/( أخرجه الترمذي‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
الصحابة في ذلك» فطالب العلم موصول بأئمة الدين» موصول بأئمة 
الإسلام» فيعمل وهو يعلم أن هذه قال بها الإمام أحمدء قال بها الشافعي. 
قال بها سعيد بن جبير» قال بها الإمام مالك» قال بها ابن تيمية» قال بها ابن 
حزم» قال بها فلان» وفلان» فهو موصول بتذكر هؤلاء العلماء الذين مَنْ 
الله وين عليهم بثناء الآمة عليهم . وهذا يعني الصلة المستمرة بأهل العلم؛ 
والنبي وك يقول : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخيَئِتَ مات 

العلم فضله عظيم في أن طالب العلم في تعلمه يؤجر؛ لأنه صاحب نية 
صالحة. والنبي تل يقول: (إِنَمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلَّ امْرِئ مَا 
نَوَى)”"*. فكل عبد له ما نواه» وإذا صحت نية طالب العلم في العلم» فإنه 
فيما يأتي من العلم بنية صحيحة يؤجر على ما يعمل من تفاصيله» فكل عمل 
يعمله بنية صالحة عبادة مستقلة عظيمة يؤجر عليها» كيف إذا كان هذا العلم 
أعظم ما يطلب؟» وهو كتاب الله وك ؛ فلهذا إذا حفظ القرآن بنية صحيحة» 
أو طلب علم التفسير» أو طلب الفقه في الدين» فإن أجره حينئذ يضاعف. 
ويضاعف. والله ويك لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

صاحب العلم عمله الصالح يضاعف له بحسب ما في قلبه من اليقين» 
والله كن يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة كما جاء في الحديث الصحيح"” "'» وهذا يعني أن الناس مختلفون في 


)010( أخر جه البخاري (354”؛, لاكحلى الاكاك "الا واللفظ له. ومسلم (اككق 
651 177 . 155 ) من حديث أنس بن مالك ؤيي؛ . 

فهة أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب لبه . 

فر كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (57) من حديث أبي سعيد الخدري #5 - 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
تضعيف أعمالهم » فمن العباد من يؤجر بالحسنة عشر حسنات» وهذا منة 
من الله وتْء وكرم في جميع أهل الإيمان» فكل مؤمن يأتي بحسنة يجعلها 
الله كَ له عشر حسنات» لكن قال كَل : «إِلَى سَبْع مِائةِ ضِعْفِ» قال أهل 
العلم : هذا التضعيف لأجل ما وقر في قلب العامل من العلم النافع الذي 
يتفاوت به الناس . 

والمقصود بالعلم النافع هنا: هو سلامة التوحيد» سلامة القلب» 
سلامة العقيدة» سلامة الإخلااص.ء ونحو ذلك من اليقين» والصلاح . 

لهذا قال أبو الدرداء مَيكك, نه : 'وَمِنَْالُ درو مِْ بر صَاحِبٍ تَقْوَى وَيقِينٍ أَعْظمُ 
وَأَفُضَلَ وَأَرْجَحُ من كال الْجبَالٍ مِنْ عِبَادَةٍ الْمُغْتَرِينَ70' . 

«وَمِْقَالُ دْرَةِ مِنْ بر صَاحِبٍ تَقْوَى) يعني : إخلاصًا لله ون وخوفًا منهم. 
ورغبة في لقاءه» (ويقِيِ تيقن» وهو العلم الذي لا يدرك الإنسان معه شك». 


ولأ ازنيهة: «أَغظمُ َأَفْضَل وَأَرْجَحْ مِنْ أَمْتَالٍ الجبّالٍ مِنْ عِبَادَةٍ الْمُغْتَرينَ» ؛ 
لآن الله ين يضاعف العمل إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


لهذا يختلف ثواب عبادة طالب العلم» وعبادة غيره؛ لأن هذا يتعبد» وهو 


13 أن النبي َك قال : (إًِا أحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلامَهُ : دَكلّ حَسَئَةٍ يَعْمَلْهَا َكُتَبُ لَّهُ بِعَشْر أَمْثَالِهَا 
إِلَى سَبْع ماو ضِعْفٍِء وَكُلَ سَبكةِ يَعْمَلْهَا نكْتَبُ لَهُ بوِْلِهَا» . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد »)١71(‏ و أبو نعيم في الحلية 227١1١ /1١(‏ وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (41/ 17/0) من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره عن 
أبي الدرداء يبه موقوفاء وفي سنده مجهول . 
قال ابن القيم كَِنهُ: «وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 
على من بعدهم في كل خير »ا . انظر : الفوائد لابن القيم كد (ص .)١5١‏ 
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يعلم كيف يتعبد» وهو يعلم حجته فيما تعبد» وهو يعلم مرجعه فيما تعبد» 
وهو صحيح القلب». صحيح النية في ذلك ». صحيح العمل ؛ لذلك قال الله 
يد : طوَاآلْضْر © إنَّ لضن لبي تر © إلا أن امنأ موا لصحت 
[العصر: 068-1١‏ فبداً بالعلم قبل القول» والعمل . 

من فضل العلم : أن العلم يفتح للعبد أبواب الخيرات» وذلك أنه يتعلم 
سعة أنواع العبادات» فيتعلم الفرائض من الشعائر» والنوافل» ويتعلم كيف 
يبيع »؛ وكيف يشتري » ويتعلم كيف يصل رحمه . ويتعلم كيف يوصي ». ويتعلم 
كيف يوقف ». ويتعلم كيف يعاشر أهله. ويتعلم كيف يربي ولده. ويتعلم كيف 
يصحح قلبه» وكيف يزهد في الدنياء وكيف يقبل على الآخرة» وكيف يعظم 
ربه . ويتعلم . ويتعلم . ويتعلم . وهذا العلم بأنواعه يفتح له ولابد أبواب 
الخير بحسب ما قدر لهء ويتعلم فضل الدعوة إلى الله كن ويتعلم فضل 
دنياهم . ويتعلم سلامة الصدر من الحسدء والحقد. والغل». فيكون ذلك 
مؤثرًا فيه» يتعلم الأمر بالمعروف. وفضله. والنهي عن المنكرء وفضله. 
ويتعلم» فتكون أبواب الخير عنده دائمًا في باله لا يغفل عنها ؛ لأنه يرددهاء 
ويذكرهاء ويراجعهاء فلا يغفل عن ذلك . فهو في يومهء وفي ليلته موصول 
بأنواع العبادات التي تتفتح له بنية صالحة إذا من الله وك عليه بذلك . 
وصف بأنه مبارك» بارك الله كن فيه» وعليه. قال الله وين مخبرًا عن قول 
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هه هه 77 017 و مسءىم سس ورج فو 

عيسى ا : ## وجعلنى ا بْنمَا كنت وأوْصن بالصَّلرةِ وَالرَكَرْ مَا دَمْتُ 
34 0 


قال أهل العلم"'' : «إوَجَعَلن مبَارَك أبن ما كُنتُ» أي : جعلني معلمًا 
للناس الخير» آمرًا بالمعروفء ناهيًا عن المنكر أينما كنت» «وَأَوْصَتٍ بالصّارة 
وااحكا مَادْمَتُ يا » أي : مع تلك الصفة التي هي بركة العلم» فإنه متعبد 
لله ون غير غافل عن عبادته لربه و وهذه هي البركة العظيمة التى هي 
بقاء الخير» وثياته» ونماؤه» وزكاؤه؛ لأن البركة معناها الثبات» والبقاء» 
فجعله مباركًاء أي : معلمًا للناس الخيرء آمرًا بالمعروف. ناهيًا عن المنكرء 
مبلعًا رسالة ربه» وهذا كله يثمر البركة من الله وق على عبده» وهذه هي التي 
يريدها العبد» ويطلبها أن يرضى الله وك عنه» فيجعله ثابنًا باقيّا على ما يحب 
الله كيِنَء ويرضى . 

ومن قرأ سير العلماء» وجد أن أهل العلم في كل زمان» ومكان هم 
المنافحون عن دين الله يدَء وأنهم الثابتون حين تتنازع الناس الأهواء. 
وأنهم المستقيمون على السنة حين تدلهم البدع » وتعقد الفتن ألويتها ؛ ولهذا 
جاء في كلام الإمام أحمد في خطبة كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية) : 
(الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرول منهم على الأذىء ويحيون بكتاب 
الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)»219١/146(‏ وتفسير ابن كثير (0/ 2)5١7‏ وتفسير القرطبي 
.)١”/11١(‏ 
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أحيوه» وكم من ضالٍ تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح 
أثر الناس عليهم . ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع, وأطلقوا عقال الفتنة فهم 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب؛ مجمعون على مفارقة الكتاب. 
يقولون على الله؛ وفي اللهء وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن 
الضالين)”'' . 

فذم المخالفين الذين كان العلم عندهم علم بدعة» وضلال» ووصف 
أهل العلم الصالحين بأنهم مخالفون لأهل البدع الذين عقدوا ألوية البدعة 
وهم مختلفون في الكتاب» مخالفون في الكتاب . 

فأهل العلم من قرأ التاريخ » وجد أنهم الأصلب من أهل العبادة» أو من 
أهل الاحتسابء أو ما شابه ذلك؛ لأنهم عن بصر نافذ وقفواء وببصر نافذ 
- أيضًا - قامواء وعملوا؛ كما وصف الصحابة وي بأنهم على علم وقفوا. 
وأنهم ببصر نافذ كفوا"'". 

فأهل العلم فيما يأتي من مُذْلِهُمَاتء أو ما يأتي من شْبّهِ في كل زمان 
يكونون على علم يقفون» وببصر نافذ» وبصيرة يتفرسون؛ ولهذا ضمهم 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 

تأويله (ه6ه-/اه) . 
إفه4 كي حر ا بواواود 150170 فى وسالة عبر ين عد لير ا اي جو عن التي 


ا 0 لأَنفْسِهِمْ تَنّهُْ على عِلْمِ وَُفُوا. وَيبَصَرِ نَاقِذٍ كقُواء 
هُمْ عَلَى كَشْفٍ الْأَمُورِ كَانُوا أَقْوَى. وَبِفَضْل ما كَانُوا فيه أؤلى. 
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لا 


النبي يك إلى نفسه حين أمره الله و أن يقول : قْلٌ مذو سَبيِلَ أَدْعْوَا إِلَ الله 
عل بصِيرَةٍ# [يوسف م ]أي : على علم «إأنَا وَمَنِ اتبعنى وَسبَحَنَ أله وما أنأ من 
الْمشْرِكينَ 4 [يوسف اي اك ولم يؤت الناس». وتضعف هذه الأمة إلا لما نزع 
أناس إلى الدين بجهل كما فعل الخوارج» وكما فعل طائفة من أهل البدع 
إلى ذلك على خلاف السنة» وعلى خلاف طريقة الصحابة َي » فصاروا مع 
ما هم عليه مذمومين على كل لسان. 

فإذًا: أهل العلم في التاريخ هم الأفضلء» وهم الأنبه» وهم الأعلمء 
وهم الأكثر أثرًا في هذه الأمة . 

لما جاءت فتنة خلق القرآن» وقال الإمام أحمد فيها ما قال» سَيْل بعض 
الأئمة: من أعلم الناس؟ قال: أحمد» وهذا منه ليشير إلى أن ثباته في ذلك 
الموقف كان نتيجة لعلمه الغزير بتوحيد الله وبق وبسنة النبى عله . 


أهل العلم في كل زمن هم القدوة التي يقتدي الناس بهم» فمتى جاء الطعن 
فيهم» صار الطعن راجعًا بشكل» أو بآخر إلى الدين الذي يحملونه؛ لأن 
الناس لابد لهم من قدوة يقتدون بهاء ومرجع يرجعون إليه» فإذا طعن في 
حملة العلم» وفي أهل العلم» وفي من ينشر العلم» صار ذلك قدحًا في دين 
الله وِدَء وفي العلم ؛ ولهذا لا يقال: إن العالم يسلم من الزلة» أو يسلم من 
الغلط» سواء في العلم» أو في العمل» أو في السلوك», ليس كذلك. بل لابد 
له من ذنوب ترجى مغفرتها من الله وق ء لكن الشأن أن لا يبلغ في دين الله وب 
ماهو مخالف لدين الله وك أما أن يقع منه الذنب» فيقع ؛ ولهذا قال العلماء 
في قواعدهم : «العالم لا يتَبّع بزلته» ولا يُتَبَعٌ في زلته» . 
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١ 

لا يتبع بزلته» بمعنى : تأتي تعنفه على ما زل فيه. وصار منه من غلطء 
سواء في العلم» أو في العمل» أو في السلوك» وأيضًا لا يُتّبِع في زلته كصنيع 
الجهلة. يقولون: العالم فعلها. 

فالعالم لا يتبع بزلته» ولا بشع - أيضًا - في زلته ؛ لأن العالم لابد أن يقع 
منه غلط» ولابد من أن يقع منه زلة» لابد أن يقع منه هفوة» ولابد أن يقع منه 
مخالفة؛ ليبقى الكمال في هذه الأمة في محمد بن عبد الله يكل منه يؤخذ 
هذا الدين» وسنته هي التي تقتفى» أما لو وجد عالم لا غلط فيه ألبتة لاشتبه 
العلماء بالأنبياء» وهذه حكمة من الله يك يبقى الناس حينئذ متعلقين 
بالعلماء» لكن الأصل أنهم معلقون بسنة النبي يله وبهدي السلف الصالح 

العلماء لم ينالوا العلم عن شهوة» ولم ينالوا العلم بتمني النفس» ولكن 
نالوا العلم بجهد وفير» وببذل عظيم » جمعوا ليلهم» ونهارهم في العلم حتى 
استوى لهم سوقه . 

قال بعض الصالحين في السلوكء وهو ينطبق على العلم» قال: «من 
كانت بداياته محرقة» كانت نهاياته مشرقة» يعني : - هو أراده في السلوك, 
لكن نجعله في العلم - من كانت بداياته في العلم قوية متينة محرقة من قوتها. 
في نهاياته تكون حاله مشرقة. فتشورق شحسةة فيضيء لنفسه . ويضيء 
للاخوية: 

فصفة أهل العلم لمن قرأ التراجم» وقرأ سيرهم» أنهم جدوا في العلم من 
الصغر» وطلبوا ذلك» ورحلوا فيه» ومن لم يكن له رحلة» فلن يكون رحَلة 
بمعنى : أن من لا يتعب في العلم. ويطلب ذلك» فلن يطلب الناس منه 
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3 
العلم؛ لهذا أوصي بقراءة سير أهل العلم» فإنه لا مشجع على العلم مثل 
مطالعة سير العلماء» كيف تعلمواء وكيف صبروا على العلم» وكيف صبروا 
على التحصيل » وكيف صبروا على الحفظ» وكيف». وكيفف . 

سّئل البخاري كَئة» وكان البخاري يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث», 
فقيل له: ما دواء الحفظ؟ وكان شائعًا أن هناك أدوية للحفظ ظنوا معها 
أن البخاري يتعاطى ذلك» كما كان بعضهم يتعاطى بعض المأكولات» أو 
بعض اللبان؛ ليقوى الحفظ» فقال من تجربته : لم أجد للحفظ أنفع من نهمة 
الرجل» وكثرة النظر . 

أمران: نهمة الرجلء أي : نهمة طالب العلم» وهكذا كان أهل العلم 
النهمة» والرغبة» والحرص الشديد». بحيث يجتمع في العلم ليلك» ونهارك 
وتفكيرك» وإدمان النظرء وأيضًا كثرة المطالعة» لا تغفل عن العلم؛ لأن 
العلم ضيف شريف عليك» إن أكرمته بقي عندك» وإن تركته تركك » ورحل » 
وهذا مجرب. فبقدر ما تقبل على العلم يقبل عليك ». وبقدر ما تغفل عنه يغفل 
عنك» ويذهب . 

فالحفظ أساس في العلم كان العلماء عليه» ولا تلتفت لمن يزهدك في 
الحفظ؛ لأن الحفظ يبقى» وأما الفهم فهو يأتي» ويذهبء. لكن إذا ركز 
الحفظ جاء الفهم بعده» فبقي الحفظ» والفهم ما شاء الله. 

من صفات أهل العلم: أن أهل العلم لما حفظواء وتعلموا كانوا على 
طريق واضح» وهو طريق من سلك في العلم» والتعلم. 

والعلم هناك مدارس كثيرة فيه» لكن لم ينجح فيها بالتجربة» وبالنظر. 
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وبالميدان إلا من سلك فيها طريق الآولين ؛ لأن الله وك قال لنبيه كَكِةِ : موادا 


1 ا لس مر 
قرأئله فائيع قَيَوَايمٌ 3 إن عَلِمّنًا سائم 4 [القيامة: .]١14‏ 


مادا أنه َأيّمَ ْنم (6 46. أي : اقرأ كما قرأ عليك» واتبع قرآنه على 
نحو ما قرأ عليك» وهذا معناه الحفظ». قال وق : «ث إِنَّ عبَّيِما بَائَمٌ © 4 
ليكون الفهم» والبيان بعد الحفظ» والاتباع في ذلك» وقد قال وك لنبيه : 
جوز فل الفزاووى قتل أ تقس رتك مننا ف ادناه أي ؟ اسمع» 
فإذا علمت كيف قرأ وكيف ثُلِيَء بعد ذلك اتبع هذاء ولا تعجل» وهذا 
واضح في سير أهل العلم ؛ لأنهم لما سلكوا طريق الأولين نجحوا في ذلك ؛ 
لهذا لابد أن تسلك في العلم الطرق المباحة لكم في مثل هذه الدورات التي 
تستفيد منها كثيرًا في شرح المتون» وفي بيان معاني كلام أهل العلم» لكن 
لا يكتفى بذلك» بل لابد أن تكون مع العلم ليلك» ونهارك . 

قال ابن الجوزي 455: (ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في 
المدرسة النظامية؛ فإذا به يحتوي على ستة آلاف مجلد)”'" . 

المدرسة النظامية مدرسة كانت شبه جامعة في القرن الخامس » واستمرت 
في العراق» وكان لها مكتبة بناها نظام الملك - أحد الولاة في ذلك الزمان - 
قال: نظرت في ثبتها فإذا فيه ستة آلااف كتاب . 

قال: «ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلدء كان أكثر)”'* . 

وابن الجوزي كر كان يكتب في اليوم الواحد كراسة» ويبلغ ما يكتب في 


.)١7 /١( انظر: صيد الخاطر‎ )١( 
السابق نفسه.‎ )0( 


6 محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
السنة : إما سخا أو تأليفا أكثر من سائة مجلد فى المننة الواعولة: 

وحدث عن نفسه فقال: كنت من نهمي في العلم أني إذا دخلت بيت 
الثقلاء اشتغلت أثناء وجودهم عندي بتجهيز الورق وبري الأقلام 0 

والحافظ ابن رجب كن كان يبحث مرة فى مسألة من المسائل» فأتته 
زوحته » قال: وقد تعطرت. وتطيبت » فوقفت على رأسهء قال: فرفعت 

المقصود : أنه لم يكن في قلبه في هذا الوقت إلا هم العلم» وهم طلب 
العلم . 

الحافظ ابن جرير الطبري كانه توفى سنة عشر وثلاثمائة» صاحب التفسير 
العالم؟» أي : من خلق الله الدنيا إلى وقتنا الحاضرء قالوا : قدر كم؟ قال : 
قدر أربعين ألف ورقة» أي : موسوعة الآنء أوأكبر» قالوا: لا هذا مما تفنى 
فيه الأعمار»ء قال: الله المستعان ذهبت الهمم» فصنع لهم التاريخ الموجود 
الآن في أحد عشر مجلدًاء ثم لما فرغ منه» قال: هل تنشطون لتفسير كتاب 
الله َ؟» قالوا: قدر كم؟ قال : قدر أربعين ألف ورقة» وقد كان قريب 
التسعين من العمر» أو فى أول الثمانين» قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمارء 
قال * الله المستعان ذهبت الهمم. فاختصره لهم في التفسير الموجود الذي 


.)١55١/١( انظر: صيد الخاطر‎ )١( 
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هو أكبر التفاسير الآن؛ ولذلك يسمى إمام المفسرين"'' . 

ابن جرير الطبري كله لم يتزوج » وكان كل يوم يكتب من تأليفه أربعين 
صفحة» فليس بمنشغل إلا بالعلم ؛ ولهذا نفع الله وك الأمة في وقته» وفيما 
بعده به» فنحن إلى الآن عيال على ابن جرير فيما كتب» وألف . 

من أخباره كله : أتاه رجل » وسأله عن مسألة في الفراتض» وهو في 
أول الطلب كان في الشام» فاستنكف أن يقول: لا أعرف. أو لا أعلم. 
والفرائض مما يتعلمه طلاب العلم عادة في أوائل ما يتعلمون» فقال: إن 
علي اليوم ألية» أي : حلفًا ألا أتكلم اليوم في الفرائض» فإذا أتيت في 
الغد جئتني أجيبك عن مسألتك» قال: فدرست الفرائض في ذلك اليوم. 
والفرائض علم يقال عنه: أنه علم أسبوع» أي : من أراده في أسبوع أخذ 
جملة منه حسنة» قال: فلما أتى الغد آتاني» وعلم . 

ومن صفات أهل العلم : أن العلم معهم كان ميدان خشية» لا ميدان 
تفاخر . 

ومن أهم صفات أهل العلم» وطلاب العلم : أن يخلصوا النية لله وك 
وأن لا يطلب العلم لأجل أن يقال: عالم» أو أن يقال: طالب علم» والنية 
في العلم أن يطلبه لله كَ؛ لكي يصحح عبادته» وعمله مع الله قء وله أن 
يزيد عن ذلك إن آنس من نفسه رشذدًا أن ينوي - أيضًا - أن ينفع إخوانه 
المؤمنين» وأن ينشر دين الله وخ فهذه نية صالحة يؤجر عليها » فإذا نوى رفع 
)01 انظر: فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب لمحمد نصر الدين عويضة (”/ )5311١‏ 

وحياة التابعين لياسر بن أحمد الحمداني .)١/91//١(‏ 
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ا 
الجهل عن نفسه » وعن غيره» كانت نيته صالحة ؛ لأن الجهل في هذا المقام 
مذموم . 

من صفاتهم: أنهم يحرصون على تعلم ما به يخلصون لله وَبْقَء وهو 
توحيد الله يله والعقيدة الصحيحة؛ لأن أعظم ما يطلب الإيمان؛ لهذا 
قال يل : م إِلَا اين انوأ وَعَمِنُوأ لصحت [العصر: .5 قال أهل العلم : بدأ 
بالعلم ؛ لآن الإيمان هو العلم» وإذا كان الإيمان هو العلم» فمعنى ذلك أن 
أفضل العلم الإيمان» والإيمان هو الذي فسره العلماء بالتوحيد» وبالعقيدة 
الصحيحة» وهكذا كان العلماء من أهل السنة» ومن أتباع السلف الصالح 
يحررون هذا المقام؛ لأنه لا يحسن أن لا تفهمه. وتجيده» وأن تجيد مسائل 
أخرى هي دونه في القدر. فإذا جاء مشكل في التوحيد». أو في العقيدة 
لا تحسن الكلام عليه» أو لا تعرف وجهه» وهو حق الله وين » ثم تعرف ما 
دون ذلك» فهذا فيه قصورء ثم بعد ذلك يتعلمون ما يصح به دينهم » وهو : 
تعلم العبادة» وهو الحلال والحرام» بمعنى ذلك أن يكون عندهم تدرج 
بحسب فضل ذلكء وما يريده الله يك من العبد» أما أن يكون متوسعًا في 
السيرة» وهو لا يعلم توحيد الله وْقَء ولا السنة» ولا يعلم ما يتعبد به في 
صلاتهء وصيامه» وزكاته» وحجه. والأمور المهمة» فهذا قصور منه. 

من صفات أهل العلم: أنهم متراحمون فيما بينهم» يسعى بعضهم في 
شأن بعض ؛ لأنهم على منهج واحد» وعقيدة صحيحة فيما تبعوا فيه السلف 
الصالح. وكانوا في ذلك» وبعضهم يحب بعضًا؛ ولهذا ذم من ذم من 
الصحابة» ومن بعدهم من أهل العلم» ذموا العلماء الذين يحسد بعضهم 
بعضًا ؛ لأن هذا خلاف مقتضى العلم» ومقتضى العلم : أن يسلم الصدر من 
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الحقدء والغل» والحسدء وأن تفرح أن يقوم بدين الله وق من شاء الله من 
عباده» وأن تفرح أن تقوم خليًا من الأمرء أو خليًا من الواجب» وأن يقوم 
غيرك به؛ لهذا الصحابة تدافعوا الفتياء وتدافعواالإمارة» وتدافعوا 
المسؤوليات؛ لأنهم أرادوا السلامة» فإذا تعينت عليهم سعوا فيهاء 
واجتهدوا» وسألوا الله يخ الاعانة» والتوفيق 

فإذًا: طلبة العلم متراحمون فيما بينهم» متحابون فيما بينهم» لا يحسد 
بعضهم بعضًا طوَلريت جلو من بسَدهِمٍ لعفل نكا ريا 
ا ا ا ل ا إِنّكَ رَمُوكُ كَحبم 4 
[الحشر: ]٠١‏ 

فإذا غلط» أو زلء أو أخطأء فإنه يسعى في نصيحته بالطريقة الشرعية التي 
تحبب له الخير» ولا تجعل النفوس فيها نفرة» وهذا مما يساعد على بث 
الخيرء وتقليل الشر»ء ويساعد على أن يكون أهل العلمء وطلبة العلم. 
أن يكونوا شيئًا واحدًا؛ لأنه بذلك يقوى الخير» أو يضعف الشر. 

من صفات طلبة العلم؛ وأهل العلم: أنهم سَالِمون من اسم سوى 
اسم الإسلام» والسنة؛ ولهذا ذم جمع من العلماء العالم الذي ينتتصر لشيخه 
مهما كانء. أو ينتصر لمذهبه مهما كان» أو أن يكون منتصرًا لحزب» أو 
جماعة,» أو فئة؛ لأن هذا ليس من مقتضى العلم» ومقتضى العلم : أن تعين 
و 00ص وأن تحببه 
لهم ء وأن تغلق عليهم ضد ذلك» فهذا مقتضى العلم النافع . 

وأما إذا كان العلم فيه نصرة لمذهبء أو طائفة» أو حزبء أو جماعة. 


- محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
0 
أونحو ذلك» فهذا خلاف المقصود من العلم» وخلاف النية الصالحة» فهذا 
مذموم فيه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم» وهو الشيخ بكر أبو زيد كله : (فيا 
طالب العلم بارك الله فيك» وفي علمكء اطلب العلم» واطلب العمل» 
وادع إلى الله و على طريقة السلف. ولا تكن خراجًا ولاجَّا في الجماعات 
فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة» فالإسلام كله لك جادة ومنهجاء 
والمسلمون جميعهم هم الجماعة» وإن يد الله مع الجماعة» فلا طائفية 
ولا حزبية في الإسلام» وأعيذك بالله أن تتصدعء فتكون نهايًا بين الفرق» 
والطواتف. والمذاهب الباطلة» والأحزاب الغالية» تعقد سلطان الولاء 
والمرات ليها 

وذلك لأنها لابد أن تحرف منهج طالب العلم عن حقيقة العلم إلى غيره» 
وأع اسار بن وراق ونه رجي دالا مة ى الصوج ادي مشي وي 
قال الله وك لنبيه : «إقلٌ هذ سَبِبِلَ أَدَعْوَ َأ إِلَ لله عل بَصِررَةَ نَأ وَمنِ أتَبَعق #6 


.]١١/8 : [يوسف‎ 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كك في قوله هال اللو : التنبيه 
إلى الإخلاص بخلاف من يدعو إلى شيخه»ء أو إلى طريقته”'' . 

من صفات أهل العلم : أنهم يحرصون على نفع الناس في دينهم وأيضًا في 
دنياهم ما أمكنهم ذلك» وأنهم دعاة إلى الخير» آمرون بالمعروف» ناهون 
عن المنكر؛ لأن مقتضى العلم النافع الصحيح هو حمل هذه الرسالة. 


.)5١7/١( انظر: حلية طالب العلم‎ )١( 
.)8١/١( (؟) انظر: فتح المجيد‎ 
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ووراثة النبي محمد يك الأنبياء؛ كما قال يكل : «لَمْ يُوَرُنُوا دِيئارًا وَلَا رْهَمًا 
إِنَمَا وَرَنُوا العِلْم َمَنْ أَخَدٌَ به أَحَدّ بحظ وَافرِ)70". 

والنبي كله في مهماته المختلفة ورثها عنه أهل العلم في مهمة الفتياء 
والإمام وفي نفع الناس. والعطف. والرحمة» والصلة» والجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وجميع أبواب الخيرء أهل العلم هم أولى 
بها من غيرهم» والناس في ذلك تبع لأهل العلم في ذلك؛ لأنهم يعلمون 
حدود ما أنزل الله على رسوله في هذه المسائل العظيمة . 

إِذَا: فالعلم يقضي بحقه على طالب العلم أن يكون داعية إلى الخير» ليس 
معنى الداعية إلى الخير أن يكون أمامه مكبرات صوت. أو محاضرًاء أو 
خطيب جمعة» لاء داعية إلى الخير بحسب ما عنده من العلم في نفسه» وفي 
أهل بيته» وفي من يكون من الجهال لديه» أو يسافر إليهم. أو نحو ذلك 
يكون في نفسه أن يعلم ؛ لكن طالب علم » وعنده علم» ولا يحرص على نفع 
الناس» فهذا فيه نظرء وليس هذا من الصفات المحمودة» بل من الصفات 
المحمودة: أن يكون ساعيًا في الخير في أمر المسلمين في دينهم» وفي 
دنياهم » وفي الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وفي جميع ما فيه رفعة 
لدين الله كك . 

من صفات أهل العلم» وطلبة العلم: أنهم سليمو اللسان. والقلب 
من كل ما لا يرضي الله وق ء أما اللسان» فلسانهم طيب» وصفة ألسنتهم أنها 


2)577( أخرجه أبو داود (7”551)». والترمذي (75787)» واللفظ له»ء وابن ماجه‎ )١( 
. وأحمد في المسند (57/75) من حديث أبي الدرداء له‎ 


م محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
لت 
طيبة» أما طالب علم يغتاب» نمام» يقع في هذاء وهذا. طالب علم تجد 
لسانه لا يراعي فيه الله وقء إذا خاصم فجرء خاطب بخطاب سيئ» هذا 
اس من عي اكل العلم المعويرةة واس عو متتقنى العا النالق ١‏ ولو 
قال الله وق لنبيه : موقل لَبَادى يَمُولوا لبي م أَحْسَن إِنَّ ليطن يَرَمُ يكم > 
[الإسراء: «م]» هنا يأتي الصبر» هل يتوقع طالب العلم. أو العالم أن لا يسمع 
شينًا يكرهه؟ 

لابد أن يسمع هذهء فهذه الحياة» النبي كله سمع ما يكره» وأذيء هل 
يريد أن يقال له: دائمًا أنت كذاء وكذاء ليس صحيحًاء لابد أن ينقسم 
الناس» ولابد أن يواجه»ء ولابد أن يقول جاهل عليه : أنت دينك هذا 
فيه كذاء لابد أن يصبرء وأن يكون لسانه عفيفاء طيب اللسان» طيب 
الكلام» طيب القول #إمُل لا مَمَوِى الكت وَالطِيبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كه الْحِيثِ » 
[المائدة: .]٠١١‏ 

إِذَا: فطالب العلم من صفته : أن يكون لسانه كأحسن ما يكون في ألفاظه. 
وفي تعاملاته» وفي صبره» وقد كان جمع إذا أوذوا عرف ذلك في وجوههم . 
ولكن لم يؤثر ذلك على أنهم يستطيلون في الناس في أعراضهم» وفي 
الستيم: 

الناس لابد أن يكون منهم مصيب» منهم مخطئ» ومنهم من هو على 
الصواب» ومنهم من ليس على الصواب» لكن يصبر عليهم» ويعلمون. 
ويرشدون» ويكون اللسان طيبًا عفيًا . 


كذلك القلب» فطالب العلم يجاهد نفسه أن يكون قلبه سليمًا» سليمًا من 
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الغلء والحقد. والحسد على الماضين» وعلى الحاضرين, إلا ما كان من 
ذلك فيما أذن به شرعًا في بعض المسائل» لكن أن يكون في قلبه الأمور 
المنكرة» وكبائر القلوب - نعوذ بالله من غش المؤمنين -. 

من صفات طلاب العلم: أن طالب العلم صاحب عمل صالح. 
وصاحب خوف من الله وك » وخشية ؛ لأن الحقيقة أن العلم هو الخشية» فإذا 
لم يثمر العلم خشية لله وَقء فهو علم فيه قصورء أو غير نافع» أو لم يكتمل 
نفعه ؛ ولهذا قال وخ : << نما يَخْسَى أَلَهَ من عِبَادو الْمُلموا) [ناطر: 11]. 

أي : أن أهل العلم هم أحق الناس بخشية الله كن ؛؟ لما يعلمونه من صفة 
الله وق في ربوبيته» وأسمائه» وصفاته» ولما يعلمون مما أعده الله ود 
للمؤمن» وللعاصيء, وللمنافق» وهكذاء وأهل العلم ينظرون دائمًا في 
أعمالهم بنظرين : نظر رحمة» ونظر خوف. ووجد. 

أما نظر الرحمة» فهو نظرهم إلى الخلق» وإلى أهل الإسلام بخاصة ينظر 
إليهم» ويرحم العاصي حين عصى ؛ لأنه ما عصى إلا بتسلط العدو عليه 
وهو إبليس» ويرحم العبد الذي لم يفقه دين الله يدَء ويرحم المحتاج» 
ويرحم من لم يعمل لدين الله» ويرحم من خالف الصواب» ويرحم من 
خالف المنهج ؛ لأجل أن يهديه إلى منهج السلف الصالح» وسنة النبي كَكلةِ 
ومن جهة أخرى في قلبه الخشية» والخوف من الله وبق ء فيكون معه نظران : 

النظر الأول: نظرخوف من الله» ومن الحساب» ومما يقابل به الله وك . 

والنظر الأخر: الرحمة» فيحمله الخوف على العمل». وعلى الجد»ء 
وتحمله الرحمة على أن لا يكون غليظًا مع المؤمنين. 
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ومن صفات أهل العلم؛ وطلبة العلم: أنهم أهل صبر في طلب 
العلم» والتحصيل» وأهل استمرار على ذلك» فالعلم لا يطلب في يوم» 
وليلة. وليس مدة طلب العلم سنة» أو دورة» أو دورتين» أو عشرين» العلم 
معك منذ أن تبدأ إلى أن تموت؛ ولهذا جاء عن السلف : (اطلبوا العلم 
فو المهد الن اللين)”'؟ 4 لزه اوه وقال الإمام أحمد كأنه: (مع 
المحبرة إلى المقبرة)”'"2. يعني : أن الواحد لابد دائمًا مع الكتاب. ومع 
الورق إلى آخره» معه همة. رعبر عاك ركه لا يفارقه العلم. والكتاب» 
والحفظ. والمدارسة مهما كان؛ لأنه إن فارق ذلك» فإنه يضعف علمهء 


أو يفقده بحسب ذلك . 


من صفات طلبة العلم: أنهم ساعون في الخير» بعيدون عن الشرء 
حريصون على ما فيه خير أنفسهم» وخير الناس» بعيدون عن ما فيه شر 
أنفسهم » وشر الناس؛ لهذا وصف أهل العلم بأنهم الجماعة» والني كل 
لما ذكر الفرق قال : هكُلَّهَا في النّارٍ! إلا وَاحِدَةٌ». قالوا : من هم يا رسول الله؟ 
قال: «الجَمَاعَة)7" . 


)١(‏ ينسب القول إلى سعيد بن جبير كأثه. انظر: نشر طي العريف في فضل حملة العلم 
الشريف والرد على ماقتهم السخيف )7١١5/١(‏ لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن 
محمد بن عبد اللهء أبو حامد» جمال الدين الحبيشي الوَصَّابي الشافعي (المتوفى : 
كثللام) . 

(0) انظر: تلبيس إبليس »)7597/١(‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ 5 0). 

(©) هذا حديث الافتراق المشهور.ء وهو حديث حسنء وله طرق» وورد عن عدد من 
الصحابة بنحو هذا اللفظ. منهم: معاوية ذه عند أبي داود في السنن (55091), 
والطبراني في الكبير /١9(‏ /الا””). وعوف بن مالك وه عند ابن ماجه (2)79917) - 
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وقد سُئل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم عن الجماعة» قال: «إن لم 
يكوا أهل الحديث فلا أدري من هم»”''. يعني أن أهل الحديث في زمنه 
هم أحق الناس بهذا الوصف؛ لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة قبل 
الاختلاف» ولزموا الآثر» ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين لا في 
أصول الشريعة ولا في التلقي والدليل» بل كانوا متبعين غير مبتدعين» لهذا 
قال: «إن لم يكونوا أهلن الحديث فلا أدرى من هم)”'. 

والإمام البخاري كه لما ذكر هذا الحديث» قال: «الجماعة هم أهل 
العلم»”'". وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره””'. 

فأهل العلم من أهم صفاتهم: أنهم ساعون في اجتماع الناس. 


- والطبراني في الكبير (1/ .017١‏ 
وأنس َيِه عند ابن ماجه (2)79917 وأحمد في المسند (1/ 22١505‏ وأبي يعلى في 
مسنده (/1/ .)١90‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح 5 .)5١‏ 

)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص7)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
البغدادي (ص 2750 750)» وتاريخ بغداد »)١١48/5(‏ وعمدة القاري (7/ 2)07 وفتح 
الباري /١(‏ 21784 2747/17 وشرح النووي على صحيح مسلم (51//17). 

(؟) أخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص2)» وأبو الفضل الهروي في 
مشتبه أسامي المحدثين (ص١35)»‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(ص 76-/707)» وتاريخ بغداد(5/ »)١١4‏ وانظر: فتح الباري /١(‏ 21515 "11/ ”20197 
وشرح النووي على صحيح مسلم (517//11) . 

(6) قال البخاري كله : (باب ©«وَكَدَِكَ جَعَأتَكمْ أمَّدٌ وَسَطاه [البقرة: »]١57‏ وما أمر النبي يلل 
بلزوم الجماعة وهم أهل العلم» انظر : فتح الباري )"17/١11(‏ . 

(5) قال أبو عيسى الترمذي في جامع السئن (5/ 557): (وتفسير الجماعة عند أهل العلم : 
هم أهل الفقه والعلم والحديث). أ.ه. 
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لكف 
الاجتماع على الدين الحق» والاجتماع على ولاة أمرهم. وعدم إحداث 
الفتن كبيرها» وصغيرهاء وهذه صفة أئمة أهل السنة» وأتباع السلف الصالح 
منذ الزمن الأول إلى زماننا الحاضرء وإلى أن يرث الله الاأرض» ومن 
عليها ؛ ولهذا وصف أهل العلم بأنهم هم الجماعة؛ لأنهم هم الحريصون 
على الجماعة بنوعيها: جماعة الدين» وجماعة الأآبدان. 

ومن صفاتهم : أنهم متعاونون على البر» والتقوى ؛ لأن تحقيق الخيرء 
وتحقيق الدين لا يكون بعمل فرد» ولا بعمل جهة» وإنما يكون بالتعاون كل 
في مجاله» وكل في جهته» وأهل العلم هم أحرى الناس» وطلبة العلم بأن 
يرعوا ذلك» وأن يتعاونوا على البر» والتقوى» وأن يحذروا من التعاون على 
الإثم» والعدوان. 

وصفات طلبة العلم كثيرة متنوعة . 

ونسأل الله دَء أن يجعلني. وإياكم ممن من عليهم بحمل العلم» وجعله 
ثابنًا على ذلك» ومن عليه بالصفات الحسنة لأهل العلم » ونسأله وك أن يغفر 
لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وأن يجعل عاقبتنا إلى خير» كما أسأله هد 
أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه رضاه» وأن يجعلناء وإياهم من المتعاونين 
على البرء والتقوى» وأن يوفق أهل العلم منا إلى ما فيه عز الإسلام» وقوة 
المسلمين» ونشر العلم النافع» وازدياد الخير» واضمحلال الشر» وصلى 
اللهم» وسلمء وبارك على نبينا محمد. 


6 ك2 
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لمحاضرة: «فضل العلمء والتعلم» 
وقد قام فضيلته بإلقائها ف يوم 11/١7/١١‏ اه 


الحمد لله والصلاة» والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
ومن اهتدى بهداه : 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا من أهل العلم. 
والعمل يا أرحم الراحمين» أما بعد: 

لاشك أن طالب العلم» والمؤمن الحق لا ينفك عن العلم» وعن التعبد 
بالعلم تعلمّاء وتعليمّاء أو بالدعوة تعلمّاء وبذلاء أو بأنواع العبادة 
القفاصرة» لا ينفك عنها بأي حال من الأحوال» أو هذا الذي ينبغي أن يكون 
عليه الناس ؛ لأن العمر أقصر من أن يبذل في غير ما ينفع» فأسأل الله وبق أن 
يجعل عمري, وعمركم كله لناء لا عليناء وأن يجعل أنفاسنا في سبيله. 
وأعمالنا في سبيله» وأقوالنا في سبيله» وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي 
في القول» والعمل» والاعتقاد إنه ون جواد كريم . 

والعلم يحتاج إلى كثير من الأدب» وكثير من التذكير بأصولهء وأخلاق 
طالب العلم» وكيف يطلب العلم ؛ لهذا لابد لطالب العلم فيما يقبل عليه في 
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العلم» والتعلم أن يحرص دائمًا على إخلاص النية لله وق في علمه» وفي 
تعلمه» وفي تعليمه» والنية» والإخلاص في طلب العلم كما قال الإمام 
أحمد كه : «النية في العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك» . 

أن يطلبه لرفع الجهل عن نفسهء أي : بنية أن يعبد الله و على علم رافعًا 
الجهل عن نفسه» ثم إذا أراد أن يكون من ناشري العلم» فينوي رفع الجهل 
عن غيره» وتبليغ رسالة الله ْدْء وتبليغ كلامه» وكلام رسوله يك للناس» 
وهذا إذا صاحب العبد المؤمن» وإذا صاحب طالب العلم» فإنه على خير 
كثير ؟ لأنه سبيحاسب نفسه فيما يأتي» وفيما يذر في طلبه للعلم» ويكون طلبه 
للعلم عبادة في كل أحواله إذ خلصت نيته لله وق وقد قال نبينا يك : 'وَإِنَ 
الْعَالِمَ ليَستَغْفِرٌلَهُ كل شَيْءِ حَتَّى الْحِيئَانَ في جَوْفيٍ الْمَاِ)”" . 

فالعالم» وطالب العلم بإخلاصه. وبتعلمه» وتعليمه يحظى على مراتب 
من العبودية : 

المرتبة الأولى. وهي أعظمها : أن يكون متابعًا وارثًا لنبينا كل وهذا 
أعظم المنازل» فإن العلماء ورثة الأنبياء”''» ومقام العلماء يوم القيامة أعلى 
من مقام غيرهم يشفعونء والله ون يغفر لهم»ء ويزيدهم إحساناء وثوابًاء 


3 


5 7000 ملح ب سن 0 سل اس تر م 2 رص 204 عه 00 مس سا اث 
قال ويك : «يرفع الله الَذِينَ ءامنواأ نكم وَالَّذِينَ أونوأ الْعَِمَ دَرَحلتٍ# [المجادلة: ]1١١‏ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7”551)» والترمذي (07076» وابن ماجه 
(737) من حديث أبي الدرداء ديه . 0 

00 كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود(75141), واللفظ له. والترمذي (75187)» وابن 
ماجه (*7377) من حديث أبي الدرداء ذَييِه أن النبي يك قال : «وَإِنَ الْعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الأَنبَاء 
َإنَّ الْأَنْاء لَمْ يُوَرُنُوا دِيَارّاء وَلَا دِرْهَمًا وَرَنُوا الْهِلْمَ كَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بحظ وَافِر) . 
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أي : أن أهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم» وأن أهل العلم من أهل الإيمان 
مرفوعون درجات على غيرهم . 

والثاني : أن طالب العلم الذي خلصت نيته فيه قد أتى بسبب من أعظم 
الأسباب في مضاعفة الحسنات التي يعملها؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وهذه المضاعفة في أكثر من عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة من أسبابها : الخير المتعدي 
العظيم الذي منه الجهاد في سبيل الله؛ ومن الجهاد: الجهاد بالعلم. 
والتعلم. والتعليم» فيحظى طالب العلم بحرصه على العلم بعد المزية 
الأولى أنه ممن تضاعف لهم الحسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» وقد صح عنه يك أنه قال : مَنْ سَلّكَ طَريمًا يَظلْبُ فيه عِلْمّا سَلَكَ الله 
به طَريقًا مِنْ طرق الجنق)”"" . 

ا ا المضاعفة؛ كما قال ويك : 
مكل الَذِنَ يُنَفِفُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَيِلٍ أله حََّةٍ نبت سَبْعْ سَنَابِلَ في كل 

سدباو أنه حب ا 0 9 4 [البقرة: 171]» وهذا 
إذا كان في النفقة : فبذل النفس في الجهاد أعظم» ومعلوم أن نشر العلم 
والجهاد بالقرآن أعظم من مجرد النفقة التي يعان بها الآخرون؛ ولهذا قال 
أهل العلم : (إن العلماء الربانيين العالمون العاملون المعلمون الذين يربون 
الناس بصغار العلم قبل كباره)”''. فهؤلاء من أعظم المجاهدين في سبيل 


67 جرء من أخر جه أبو داود 2)*551١(‏ والترمذي (2)75585 وابن . ماجه .)5١79(‏ 
(؟) انظر: صحيح البخاري ١١١ /١(‏ فتح). 
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الله فلهم من مضاعفة الحسنات الحظ الأوفر إلى سبعمائة ضعف, إلى 


ع 4 0 ررت# 2و 
أضعاف كثيرة» #إوالله يصَحِفٌ لمن ينَاءُ واللّهُ واسِع عَليم 4 . 


الأمر الثالث من فضل العلم» والتعلم : أن العلم في طلبه عبادة» 
وحسنة» وأن تعلمه» وتعليمه حسنة» ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات» 
وقد قال يك : #وأقير الصَلَاء طْرَيٌ الار وَدْلَهًا من لكل إِنَّ للستت يدهن 
ليكَاتٍ لِك وو للذاكريت* [هود: 011١4‏ والحسنة المتعدية النفع إلى الآخرين 
كالأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء وكالعلم» والدعوة» والجهاد. 
ونح و ذلك». هذا كله من أعظم الحسنات» فهي تذهب من السيئات ما 
يقابلها ؛ ولهذا يعظم طالب العلم في أنه يتعرض لمحو السيئات في طلبه 
للعلم» وهذا من أعظم ما يرغب المرء في طلب العلم؛ لأن العلم جهاد. 
والمجاهد مغفور ذنبه بإذن الله يِل . 

الأمرالرابع الذي يحض على طلب العلم : أن طالب العلم» والعالم 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء'''» واستغفار كل شيء من 
عباد الله الموحدين المكلفين» وغير المكلفين» هذا من أعظم ما يحرص 
عليه العبد؛ لأنه لابد أن يكون لهم دعوة مجابة» فلا يشقى من دعوا له من 
الملائتكة» والصالحين» والأنبياء» ومن سائر المكلفين» ومن الجمادات» 
والكائنات الأخر حتى الحيتان في جوف الماء . 


الأمرالخامس: أن النبي يك قال ١مَنْ‏ دَعَا إلى هد 


.)05 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ِدْلُ أَجُورٍ مَنْ تع لا يَقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيا00". 

فمن دل على هدى» ومن دعا إلى هدى» ومن ذلك : العلم» ونشر العلم» 
فله مثل أجور من تبعه» فإذا علمت أحدًا معنى الشهادتين» أعظم حق 
الله وَِقَء وهو التوحيدء فهذا التوحيد به صلح عمل ذلك العبد» وبه رضي 
الله ون عنه» فلك مثل أجور أعماله فضلا من الله وقء وتكرمًا . 

إذا علمت أحدًا في المسجد.ء أو في بيتك أو في السوق» علمته كيفية 
الصلاة» أو أمرته بخيرء فتبع ذلك» أو نهيته عن منكرء فانتهى» فلك مثل 
أجرهء إذا عمل بذلك الخيرء وهذا - ولله الحمد - يجعل المرء في علمه. 
وتعلمه» وتعليمه» سواء علم شفاهًاء أو علم» ونشر الخير كتابّاء أو دعوة. 
أو نحو ذلك فإنه يحظى على مثل أجر من اتبعه منة من الله وتِق» وتكرمّاء بل 
يبقى ذلك له ينمى بعد موته؛ كما صح عنه يك أنه قال: (إِذَا مَاتٌ الإِنْسَانْ 
لْمَطعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ َلاثِ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمُ ينْتَمَعُ بو. وَوَلَدٌ صَالِحٌ 
تدعو لم9 , 

وفضائل العلم» والعلماء» وما يجعل المرء يحرص أعظم الحرص على 
العلم» والجد فيه» والمنهجية فيه حتى يحظى على العلم الذي به يعلم. 
وينفع الناس» فهذه عظيمة » من سمع مثل هذه المكاسب العظيمة » ونظر في 
غيرها لاشك أنه تنبعث همته على العلم » وينظر بعد ذلك إلى حال أهل العلم 


(؟) أخرجه الترمذي »)١775(‏ واللفظ له» وأحمد في المسند )578/١5(‏ من حديث 


أبي هريرة ذله . 
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السالفين» كيف كانت أحوالهم مع العلم؟ . 

إذا نظر إلى هذه الأمور الخمسة» وإلى غيرها انبعثت همته في العلم » وفي 
طلبه» وفي الحرص عليه» وفي الحفظ» وفي البحث. وفي الكتابة» وفي 
عبر عات ما ليحظى على مثل هذا الأجر العظيم» حسنات 
مضاعفة» وذنوس تغفرهء وجهادء واستغفارء وولائد صالحة» ثم مثل أجور 
من اتبعه» وإلى غير ذلك من الفضائل . 

إذا حصل هذا عند العبد» وأنست نفسه به» وانبعثت نفسه للعلم» فإنه ينظر 
بعد ذلك إلى سير العلماء الأولين» ينظر إلى سير علماء الآمة من الصحابة 
وي إلى زماننا هذاء ينظر المرء إلى أخلاق القوم» وإلى سيرتهم» وإلى 
أعمالهم» فتنهض نفسه» وتنشط في طلب العلم» يرى أهل الهمم العالية» 
كيف لم يؤثروا الدنيا على ما عند الله وِقَء كيف لم يؤثروا الدعة» والسكون 
على طلب العلم» ونشره» والحرص على ذلك» وتعلمه» ومعاهدة العلم 
وتكراره» وتعليم ذلك. فإذا نظر إلى هذاء ونظر إلى السير نشطت همته» 
وعلت رغبته أكثر» وأكثر؛ لأن المرء إذا رأى أمثلة تمشي في هذا الأمر. 
ا 
مطالعة تراجم أهل العلم» تراجم الصحابة وي 

انظر - مثلًا - ترجمة ابن مسعود طه» دابن عباس طاء بن عمر لا 
الصحابة الذين طلبوا العلم» وكانوا صغارًا في عهد النبي يِه تجد أن في 
سيرتهم من العجائب» والتربية ما يبعث الهمة» ويقوى العزيمة» فابن عباس 
وها مكث مدة من الوقت على باب زيد بن أرقم ووه تسفي عليه الريح 
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التراب» يريد انتظاره متى يخرج ؛ حتى يسأله» فلما خرج زيد ونظر إليه قال : 
ألا أخبرتنا أنك هنا يا ابن عم رسول الله ككِدٌه فقال ابن عباس وه : هكذا 
أمرنا أن نفعل بعلماتنا”'' . 

وسيرة ابن عباس مع العلماء كعمر وَفوْه» كيف كان يخالطه» كيف كان 
يخاطبه» وله حقوق كثيرة» فاستفاد العلم من عمر وه حتى أخذ منه علمًا 
كثيرًا . 

1 > : 5 8 0 لؤسم ل ويس مساح سر سار ورد 

خذ - مثلًا - في تفسير قوله وك: #إن لوا إِلَ لَه ققد صَعَتَ قلوبكنا » 

7 6 ع عَ 6 2ه يه ومس مس م ه6>ه 0 > ممه 

قال ابن عباس و : "كنت أَرِيدٌ أن أَسْأَلَ عَمَرَ عن المَرْأَتَيْن اللبَيْن تَظاهَرَنَا 
عَلَى رَسُولٍ اللَهِ ل فُمَكَدْتُ سَنَةَ فَلَمْ أجذ لَهُ مَوْضِعًا حَنَّى خَرَجْتٌ مَعَهُ 
حَاجَاء فَلَْما كُنَا بِظهْرَانَ دّمَبَ عُمَرُ لِحَاجَيِهِء فَقَالَ: أذْركْنى بالوَضْوء 


ررء وو عاعى مم شاع 2و لل 3 .صو لو | 7 
فأدركته با لإِدَاوَة نعلت أسكب عليه المَاءَ وَرَأبت مُوْضِعًا فقلت: يا 


في العزييين» قن المز أكان اللْتَانِ تَظَاهَرَنًا؟ قَالَ ابْنُ عباس وها : كُمَا 

2006 كَلاَى حَتَّى قَالَ : ١عَايشَةٌ‏ 1 27 

المعلم» أو العالم حتى يجيبه بالجواب المفيد لمثل هذا السؤال العظيم . 
هكد إذا نظرات سيزة التابعية مخ العلناء تفط فإذا: الاين لكا طالت 

العلم من مطالعة سير العلماء. وبدون سير العلماء تخمل . وماتعرف الهمة. 

. 07560 /١( انظر : «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7558. 7915 5916» 1991)» واللفظ لهء ومسلم .)١51/9(‏ 
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ما تعرف كم بذلواء كيف رحلوا على أرجلهم» أو على حمار أشهرًا طويلة» 
ومنهم من كابد الموت» ومنهم من كابد مشاقا عظيمة » ومنهم من ذهبت 
نفقته» ونحن اليوم نتنقل في أحسن المراكب بالنسبة إلى مراكب القوم. 
ونتصل بأسهل اتصال» ونذهب بأسهل» ومع ذلك نشكو من الوقت» أو 
نشكو من أشياء كثيرة . 

فمطالعة سير الأولين تعلم أنهم صاروا علماء بهمة بعد توفيق الله ون 
وبجهد. وبجهاد. 

الإمام أحمد كن من صلاح نيته في قوله» وفي عمله. أنه لما أراد الذهاب 
إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني المعروف صاحب المصنف » 
أراد الذهاب إليه في اليمن» ورتب أنه يحج» وبعد الحج يذهب إلى اليمن» 
فلما حج إذا بعبد الرزاق» فقال له صاحبه : يا أبا عبد الله» هذا عبد الرازق 
جاء الله بهء هيا نأخذ عنه العلم» وقد كفينا الرحلة. فقال أحمد: قد نويت 
النية على الرحلة» فلن آخذ منه هنا شيئًا . سأذهب إليه في اليمن» فذهب إليه 
في اليمن» وحصل منه علمًا كثيرًا لم يحصله الذي لقيه في مكة لأيام. 
وليالي . 

فإِذا : الهمة في طلب العلم كيف تكون؟. ليست هي نظرية» لا بد من رؤية 
أمثلة لهاء وهذه الأمثلة تأخذها من تراجم أهل العلم» تنظر إلى تراجم 
المشهورين» وغير المشهورين؛ ومن أحسن الكتب التي تطالع فيها تراجم 
أهل العلم كتاب «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي» وكتاب «سير أعلام 
النبلاء» له أيضّاء وغير ذلك من الكتب التي فيها ذكر التراجم» وهى كثيرة 


ا 
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مما يعتني به طالب العلم في المرحلة الثالثة في تنشيط نفسه لطلب العلم 
حتى لا يغفل: أن يكون دائم الاتصال بربه وِبَِء وخاصة كلام الله وق . 
فطالب العلم الذي يغفل عن القرآن تلاوة. وحفطّاء بل حفظًا قبل التلاوة» 
ثم تلاوة» فإنه مجروح » ليس مجروحًا في عدالته» لكنه قد أصيب في نفسه ؛ 
لأنه بدون القرآن لا تنشرح النفس للعلم» ولطلبه؛ لأن العلم هو تفقه في 
كتاب الله وق ء وفي سنة رسوله يك ولذلك أنا أعتب على كثير من الإخوة 
ممن لهم مدة طويلة في طلب العلم أنهم لم يحفظوا القرآن» إلى متى؟. 
الشباب عمر سيذهبء والزمن ينقضيء وقوة الذهن» وقوة الحافظة. 
والفراغ أسباب تعينك على حفظ كتاب الله يق » والقرآن ميسر» ماوَلقدَ ير 
لََُْانَ للدم هَل من مُدَكرٍ» [القمر: 117 وطالب العلم إذا لم يحفظ القرآن. 
فلن تأتيه الاستدلالات» إذا سمع استدلالات أهل العلم فلن يحفظ ؛ لأن 
العلم دليل من الكتابء أو من السنة» أو من كلام الصحابة» أو كلام أهل 
العلم» فهذا هو العلم» فإذا لم يحفظ القرآن» ولم يحفظ السنة تأتي مواقع 
الاستدلال» فتفوته؛ ولذلك تأتي كلماته يعوزها الحجة. يعوزها الدليل» 
والدليل نور. وكلام الله قِِقَ نور في صدرك» ونور في الحجة». والاستدلال 


إذَا: طالب العلم لا يليق به أن يكون غير حافظ لكتاب الله د فمن منَّ 
الله كِنِنَ عليه بحفظ كتابه. فليشكر الله قِيِنَ على هذه النعمة التي وصفها الله 
يك بقوله : «إبلُ هْرٌَ يلت يندت في صدُور اليس أوثوأ الام [النكبرت: 45]ء 
وهوبورء. كتاب الله وْقَ الذي فيه الحجة». وفيه العظة» وفيه العبرة. وال 
العبد المؤمن . اع طالت العلم. وحجته بلا كتاب» كيف يحتجح؟ وبم 


يحتج؟ يكون دائمًا من أهل الرأي» أو ممن يقل استدلالهم بالقرآن» إذا 


- محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

55 
خطب فخطبه أما أن تكون فيها آية» أو لا تكونء. وإذا تكلم فيقل استدلاله 
بكتاب الله وِِّء وهذا ضعف ؛ ولذلك طالب العلم كلما قوي حفظه لكتاب 
الله» وتأمل» وهو يتلو مواقع الاستدلال» فإنه سيكون عنده حجة» وبينة 
حتى هو يحس من نفسه أنه على نور؛ لآأن كتاب الله كَ معه . 

إِذَا: لا بد له من العناية بكلام الله وق حفطًاء ثم تلاوة» وتعاهدّاء ثم 
فقهّاء لابد من فقه القرآن». والأحكام, يمر على تفسير» يمر على كتاب في 
أحكام القرآن» ونحو ذلك» فيعرف ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم» ثم 
العناية بسنة النبي كل وسنة النبي كَل - ولله الحمد - محفوظة في الكتب» 
والعلماء المأمونون على نشر السنة» وعلى بيانهاء وبيان أحكامهاء وما 
اشتملت عليه - ولله الحمد - موجودون. 

فطالب العلم إذا حفظ منها ما تيسر» فإنه يسهل عليه حينئذ أن يفهم معاني 
الأحاديث» أي: يحفظ الأربعين النووية» يحفظ في الأحكام اعمدة 
الأحكام». «بلوغ المرام» يكرر ذلك كثيرّاء يحفظه مرة واحدة» ثم إذا ما 
تعاهد» وتفلت منه يكرر ذلك » فتكون معه الأحاديث» تكون معك سنة النبي 
يِل كذلك يكون منتبهًا إلى أحاديث الجوامع التي أوردها - مثلا - النووي 
في رياض الصالحين»»؛ يحفظ من الأبواب» فالنووي في كل باب تجد أنه 
يذكر الآيات من كتاب الله يك التي تدل على ما بوب له» ثم يذكر الأحاديث 
تأمل طالب العلم يحفظ هذه الآيات. يحفظ الأحاديث» أو شيئًا منهاء 
ويوطن نفسه بعد ذلك على معرفة العناوين» معرفة الأقوال» يعرف 
الموضوعات . 
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كك 
زف 
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فيها التدبر وضعها فى مكانها المناسب» إذا حفظ القرآن يسهل عليه» تبقى 
المسألة لطالب العلم الترتيب فقط. تجد أنه يستدل بخمس أيات» سك اناك 
في الموضوع الواحد. ما يعوزه التذكرء ولا الحفظ فى ذلك» كذلك إذا 
كانت معه أحاديث كثيرة» فإنه ينتبه إذا كان حفظ ينتبه» ففي الموضوع الواحد 
يدرج عدة أحاديث في ذهنه حتى تجتمع تحت الأبواب شمل الآيات» 
والأحاديث» ثم معها بعد ذلك كلام أهل العلم في بيان ذلك» فإذا أراد 
أن يتكلم في أي زمان» وفي أي مكان لم يعُورهُ التحضيرء ولا الجهد في 
الاستعداد» فيبدأ والله وق يفتح عليه ؛ لأن الآلات معهء معه ما شاء الله ود 
من القران» وما شاء من السنة» والموضوعاتء. والعناوين» ثم يبين» 
والعلم النافع للناس هو كلام الله ويك وكلام رسول الله ود ثم بيان أهل 
العلم لمعانيهما ؛ كما قال الحافظ الذهبي كن : 

الْعِلْمُ قَالَ الله قَالَ رَسُولُهُ ‏ قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ حُلْفٌ فيه 

ما الْعِلْم تَضْبَكَ لِلْخِلَافٍ سَفَامَةٌ بَيِنَّ الوَسُولٍ وَبَينَّ رَأي فَقِيهٍ 

وقال ابن القيم 55" : 

الْعِلْمُ قَالَ الله قَالَ رَسُونُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ أُونُو الْعِرْفَانٍ 


ا الع تضبك ِْخِلافٍ سَفَاقةٌ ‏ يِب السو وبين زأي فُلان 


.)7777/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


وقال كه في بيان العلم"' : 

وَالجهل دَاءٌ قاتل وَشِفَاؤْة 
نص مِن الْقُرَآنٍ أؤ ين سُنَةٍ 
وَالْعِلْمُ أَقسَامُ نَلَاتُ مَالَهَا 
عِلْم بِأَوْصَافٍ الله وَفِعْلِدٍ 
َالأَمْرْ وَالَهْيْ الَّذِي هُوَ دِيئهُ 
َالْكَلٌ في الْقّرأَنِ وَالسَِ الْتِي 


ص 


واللهٍ مَا قَالَ امْرؤٌ مُتُحَذَلِقٌ 
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أمْرَانِ في الكزكيب مُكَفِقَانِ 
وطحيبث ذَاكَ الْعَالِمُ الَبّانِي 
مِنْ رابع وَالْحْقّ ذو تَبِيَانِ 
وَكَذَلِكَ الأَسْمَاءُ لِلوَّخْمَنٍ 
وَجَرَاُهُ يَوْمَ المْعَادٍ الثاني 
جَاءَثْ عَنِ المبِعُوثِ بِالْفُرْقَان 


بِسِرَامُمَا إِلامِنَ الْهَذَيَانٍ 


ذَا: طالب العلم إذا حفظ القرآن» وحفظ من السنة ما حفظ» يرتب نفسه 
على الأبواب» ويمر على الأحاديث,» ولم يرتب قلبه» لم يرتب عقله تعوزه 
الحجة, إذا أتى موضوع ما تجد عنده بيانًا فيه» لكن يبدأ يرتب» ثم بعد ذلك 
يبدأ يرتب المعلومات التي في ذهنه» ويضع لنفسه عناوين . 

مثلا: موضوع التقوى. ما الآيات التي في التقوى» في القرآن كثيرة» 
يرتبها مثلا : الأمر بهاء درجات التقوىء ثم ثواب المتقين» آثار التقوى في 
الدنياء آثار التقوى في الآخرة» يرتب الموضوع » وتكون معه في كل موضوع 
من ذلك آيةء وحديث في ذلكء إذا احتاج في أي مقامء فإنه يقول ذلك. 
فمثلًا : طالب العلم ما يسوغه إنه يحتاج إليه يخطب في يوم الجمعة فجأة 


.)753171- 550 /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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مثلا غاب الخطيبء ما يستطيع أن يخطبء يقول: أنا ما استعددت . ما يليق 
بطالب العلم ذلك ؛ لأن الذي ينبغي أن العلم يتحرك مع طالب العلم» يتحرك 
معه بما يحفظ. فإذا كانت المعلومات مترتبة» فإنه يكون الأمر سهلاء 
وكذلك إذا احتيج له في مجلس » وأراد أن ينفع الناس يتكلم بماذا؟» فلابد 
أن يعرف ما ينفع الناس من الحديث في بعض المقامات تصلح الموضوعات 
العامة . 

فتبدأ في موضوع تذكر به يكون فيه صلة عامة في ذكر - مثلا - التقوى. 
التوحيدء وأصوله»ء وما يتصل بذلك» لا بد أن تكون الموضوعات مرتبة 
عندك مع أدلتهاء وكلام أهل العلم فيهاء فكثير من طلبة العلم من الشباب» 
ومن مضى عليه زمن» عنده معلومات كثيرة؛ لذلك يستطيع أن يميز في كلام 
المتكلم» لو ألقيت كلمة يميز» والله هذا الكلام صحيح» عنده معلومات» 
ومحفوظات». لكنه لم يرتب . 

فإِذًا: لابد لطالب العلم بعد حفظ القرآن» والسنة أن يرتب إذا رتب عقله 
في المعلومات» رتب قلبه فيما يحفظ » فيما يعلم في الموضوعات تتكاثر مع 
الزمن شيئًا فشيئًا حتى يكون عنده علم كثير» وراسخ, والعلم يأتي شيئًا 
فشيئًا » فمن مزايا الترتيب : أن المعلومة ما تمر» وتذهب. إذا جاءت معلومة 
جديدة تستقر في مكانها من القلب؛ أو من العقلء أما إذا لم يرتب» فإنها 
تأتي » وتذهبء مرت عليه» ونسيهاء لكن إذا وطنت نفسك من الصغر على 
أن تكون مرتبًا جاءت المعلومة» سمعت كلمة لأهل العلم وضعتها في 
موضعها في الباب نفسهء في الفقرة نفسهاء إذا قرأت شيئًا مناسبًا وضعته. 
إذا مرت به لطيفة من لطائف العلم » فائدة في تراجم أهل العلم» وضعتها في 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
موضعهاء مرة مثلًا تلقى كلمة تتذكر شيئًاء وأنت تتكلم تذكر أشياء كثيرة» 
لكن فيه أشياء ما تتذكرهاء وهي عندك» لكن ما خرجت في ذلك الوقت». 
لكن مرة أخرى تخرج . ويخرج غيرهاء وهكذا يكون طالب العلم في تجدد 
حتى أنه يلاحظ في بعض الأحيان أن المعلومات تتزاحم» ويختصر لأجل 
ألا يطيل على الناس » وهذا هو العلم؛ لذلك نرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيما تقرأ تتلاطم المعلومات ؛ لذلك يطيل الاستطراد» وإذا أتى قال وهذا 
موضع أطال فيه مائتين صفحة, ثلاثمائة صفحة؛ أحيانًا مجلدات» ويضيق 
المقام عن بسط هذه المسألة» ولبسطها موضع آخر؛ لأن المعلومات 
اضية جردا فما يستطيع أن يؤدي كل ما عنده في هذا الموقف . 

هذا هو حقيقة العلم» ولكن هذا يأتي شيئًا فشيئًا بعد الحفظ » ومعرفة كلام 
أهل العلم» ويكون الترتيب ترتيب الموضوعات» ترتيب المعلومات . 

من الوصايا التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها : أن يكون لطالب العلم 
كراس فوائد» الفوائد تمر كثيرًا» ما تق رأ فاتدة تمرء والفائدة ليس معناها أنها 
فائدة» ضابط فقهي» ضابط في الحديث» ضابط لكلمة نفيسة» لاء الفائدة 
ممكن أن تكون حكمة » وممكن أن تكون سيرة من سير أهل العلم» ممكن أن 
تكون لطيفة» فطالب العلم يحتاج إلى تنوع فوائد عنده في تفسير الآيات» 
فوائد في الأصولء فوائد في المصطلحء فوائد في طبقات الرجال» فوائد 
في العلل » فوائد في السيرة» فوائد متنوعة» لكن هناك فوائد - أيضًا - من 
الحكم من كلام الأدباء؟؛ لأنه سيستفيد منها يومًا لتنشيط طالب العلم . 

فإِذًا: لابد من كراس فوائد تضع فيه تلك الفوائد» وهذه الفوائد بعد حين 
إذا رجعت لهاء واستذكرتهاء تجد أنك تستفيد منها كلما رجعت إليهاء منها 
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أشياء علمية إذا علا مقام طالب العلم يرى أنها واضحة . 

مثا : في أول طلبه للعلم شروط لا إله إلا الله » بعد مدة تكون من 
الوافيحات» كفن يقلا : تعررفة البخديف التقطرج 6 بعد فقرة ركون عكلة 
من الواضحات. ما يحتاج أنه يكتبه» الفرق بين الحديث المرسل إرسالًا 
خفيًاء والحديث المدلس» ما الفرق بين الإرسال الخفي » والتدليس؟ تكون 
فائدة عنده نفيسة وجدهاء ثم بعد زمن تكون معه واضحة» وهكذا في أنواع 
من العلم كثيرة . 

إِذًا: طالب العلم يحتاج إلى كراس يجمع فيه ما يناسبهء فأنا أجد أنه 
يناسبني بعض الحكايات عن العلماء التي فيها البذل في العلم» والهمة 
في طلب العلم. وآخر يجد أن الذي يناسبه في حكايات العلماء ما يناسبه 
- مثلّا - مولده» وفاته أشياء» ونحو ذلك مما يهتم به» فكل واحد له ميول» 
لكن إذا جمع كراسًا وجد أنه به حياة حتى إذا وجد ساعة» أو ساعات في نفسه 
فيها ركود ما نشط في طلب العلم» أو يحب أن يستريح » قلب هذه الكراسة. 
ووجد فيها فوائد» انشرحت نفسه؛ لأنه كتب هذه» وفيها فوائدل» ويعجب 
بلطائفه. وهي علم أيضًاء كذاكم العلم» وما أحسن فعل ابن الجوزي 
لو استطعناه بعض الأحيان» قال: (لقد ابتليت بجماعة من البطاليين الذين 
يحبون كثرة الزيارة» فإذا أتوا شغلت الوقت معهم فيما لا أحتاج معه إلى ذهن 
في تقطيع الورق» أو بري الأقلام» أو إعداد الورق» أو تسطيره» أو نحو 
ذلك» وأنا معهم فيما يريدون)"''. 


.)١5١/١( انظر: صيد الخاطر‎ )١( 
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ل 

وهذا من استغلال الوقت» واستغلال الزمان؛ لأن العمر قصيرء خاصة 
فترة الشباب» فهى فترة التحصيل ؛ كما قال عمر وَل : «تَفَقَهُوا قَبْلَ أنْ 
١ 7‏ 

ويبدأ التسويد بالزواج» إذا تزوج المرء بدأت سيادته» وإذا جاء عيال صار 
فيه مزيد من الواجبات الشرعية لابد من أدائهاء وهكذا يبدأ المرء تكبر 
أسرته» وتكبر علاقاته.» وهكذا : ١تَمَقَّهُوا‏ قَبْلَ أَنْ تُسَوَدُوا فيستفيد طالب 
العلم من فترة شبابه؛؟ لذلك ينبغي لنا أن نحض أنفسنا على هذه الآداب 
التي هي في الواقع من صميم العلم؛ لأنها وسيلته» والوسائل لها أحكام 
المقاصد. 

أسأل الله و أن يجعلني» وإياكم ممن منّ عليهم بالثبات على العلم 
النافع» وأن ينور قلوبنا بالبصيرة» وبملازمة الكتاب» والسنة» وأن يجعلنا 
ممن يحبون أهل العلم» وينفون عنهم» ويدافعون عنهم. وأسأله ويك أن 
يجعل علمنا حجة لناء لا حجة علينا» وأن يقينا الشرورء ومضلات الفتن» 
إنه سبحانه جواد كريم» وأسأل الله وك أن يغفر لنا ذنوبناء وخطاياناء وأن 
يبارك لنا في قليل أعمالناء وأن يعفو عناء وعن آبائناء وأمهاتناء وولاة 
أمورناء وعلمائناء ومن له حق عليناء إنه سبحانه جواد كريم» كما أسأل 
المولى يبك أن يشفي مرضاناء» ومرضى المسلمين» وأن يمن عليهم بالعافية. 
اللهم من كان له مريض منا فعافه» ومن كان له منا ضال فاللهم اهده إلى 
سبيلك القويم» اللهم نور بصائرناء وبصائر أحبابناء واشف مرضاناء وفرج 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا ١57/١(‏ فتح) 
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كل شىء فدير» وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد. 
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محاضرة: «المنهجية في طلب العلم» 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة» والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

اللهم اهدنا فيمن هديت». وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» اللهم 
إنا نسألك صلاحًا في قلوبناء وصلاحًا في أعمالناء وصلاحًا في أقوالناء 
اللهم وفقنا إلى ما تحب» وترضى» واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك َك . 

وهذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة - إن شاء الله تعالى - في طريق طلب 
العلم . 

والداعي لها أننا نرى إقبإلا من الشبيبة بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم» 
لكن كثيرًا منهم لا يعرفون طريق الطلب» كيف يطلبون العلم؟ وبعضهم 
يمضي أوقات طوالاء وربما سنوات» ولا يحصل من العلم ما حصله غيره 
ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي أنفذها ذاك . 

والسبب هو: أنه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح الذي يحصل 
معه مبتغيه - أعني : طالب العلم - طرفًا من كتاب الله وك ينفعه» طرفا ثاببًا 
مؤصلا يمكنه أن ينقله إلى غيره نقلا واضحًا لا شك معهء ولا ارتياب. 


كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة. تارة فى الحديث» وتارة فى 
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التفسيين وتارة في الفقه. ويسمعول». ويحضرون مجالس أهل العلم. 
ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم - فيمن حضر سنة» أو حضر سنتين - إذا رجع 
إلى لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئًا كثيرًا» ولم يفهم المادة التي ألقيت عليه. 
أو لم يؤسس عنده حضوره علمًا مؤصلا يمكن معه أن ينطلق. ويقيس على 
منواله» وينهج نهجه . 

والسبب: انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم؛ لأن طالب العلم 
لابد أن يسلك في طلبه منهجًا واضحًا محددًاء إذا لم يسلكه تخلف عن 
الطريق؛ ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم» فقد أمضوا سنين» 
ثم ملواء وتركواء وتمضي عليهم سنون آخرء فيرجعون عوامّاء أو قراءًا 
لا يعدون ذلك . 

ونريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين : 

الأولى: أن يكون سائرًا على منهج الطلب الذي سار عليه من قبلنا من أهل 
العلم. وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير . 

الثاني: أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته» وأن لا يمل 
مهما كان. 

فقد روى الخطيب البغدادي عن الْفَضْل بْنِ سَعِيلِ بْنِ سَلْم؛ ٠‏ قَالَ: كان 
رَجُلَيَظلْبٌ الم قا : 3 مَْرُ علي عَم على ركه كمَربمَاءِيَْحَِرَِنْ رأ جبَلٍ 


0 


عَلَى صَحْرَةٍ قد أَثْر رَالْمَاءُ فيهًا مَقَالَ : الْمَاءٌ عَلَى لَطَائَيهِ د أثْرَ في صَخْرَةٍ عَلَى 
كَتَائََهَا وَاللّهِ لأَظلبٌَ الْعِلَمَ مَطظَلَبٌ كَأَدْرَ1) 30" , 


.)11/8/5( انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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/ 

فهذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتهاء فليس عقلي» 
وقلبي» بأقسى من الصخرء وليس العلم بألطف من الماء» وهذا يفيدك 
أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة» وألا يمل» ولا يقول: أنا درست». 
ودرسك» فنا امتقدت» لبرجع إلى السيب» ليس السيب :فى طيعة في 
أكثر الشباب» أو أكثر المقبلين على طلب العلم» ليس السبب هو أنهم 
لا يفهمون. كثير منهم يفهم» ولكن السبب في عدم تحصيله للعلم أنه لم 
يسلك طريقه» ولم يأخذه عن المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل 
العلم . 

هذا الطريق سهل ميسورء وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثرون 
اليوم . 

إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم وهو يردده كثير من الشباب. 
ويسألون عنه» ألا وهو: ما المنهجية الصحيحة لطلب العلم؟ وكيف يسير 
طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله ويك العبد 
معها صار طالب علم» ووفق إلى دراسته؟ 

وهو سؤال مهم للغاية» وحضور مجالس العلم مفيد فوائد جمة» ومن 
أعظمها: أن يتخرج طالب العلم من تلك الحلق فاهمًا لما ألقي عليه 
ويستطيع بما فهم أن يفهم غيره. 

أولا: يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية» وصفات 
ملازمة له في مسيره لطلب العلم» وأولهاء وأعظمها أن يكون مخلصًا 
لربه وق في طلبه للعلم؛ لأن طلب العلم عبادة» والملائكة تضع أجنحتها 
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لطالب العلم رضى بما يصنع"' 

فهذه العبادة لابد لقبولها » ولتوفيق الله ون لصاحبها أن يكون مخلصًا فيها 
لله قنَء فلا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية» ولا يطلب العلم الشرعي لنيل 
جاه أو سمعة» أوليصبح معلمّاء أوليصبح محاضرًاء أو ليشار إليه بالبنان» 
أو ليكون ملقيًا لدروس» ونحو ذلكء» فلا يكون قصده التعبد لله كك بهذا. 
وأن يتخلص من الجهالة» فيعبد الله ين على بصيرة . 

إِذَا: الإخلاص في طلب العلم : أن يكون المراد وجه الله وِدَء لا عرضًا 
من الدنيا بأنواع تلك الأعراض» ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه . 

سئل الإمام أحمد: كيف الإخلاص في العلم؟ قال: «النية في العلم أن 
تنوي به رفع الجهل عن نفسك»”'" . 

لأنه لا يستوي عالمء وجهول. قال و : «إأْمَنْ هْوَ قََيْتٌ انك أَلَيلِ سَاجِدًا 
وفيا دن الأكر وويع نقة ري فل كل منتر ف ل 1 ال 7 لكر 4 
الزمر: 4]» وقال وك : «يَرْقحَ أَلَهُ ادبن اموا مَك وَالَدِينَ أوثوأ الْولرَ دوجت 


.]١١ [المجادلة:‎ 


إذَا : فضل الله وك أهل العلم على غيرهم» والذي يطلب العلم ليعبد 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5151”)» واللفظ له» والترمذي يا 
وأ بن ماجه (171) من حديث أبي الدّرْدَاء ض قال : كينت رسول اللدكقة ينول 
١مَنْ‏ سَلَّكَ طَريقًا يَظلْبُ فبه عِلْمَا سَلَكَ اللَّهُ به طرِيقًا مِنْ طرق الْجََ إن الملويكة 

(0) انظر: كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين كن .)١50 /١(‏ 
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الله قن على بصيرة ؛ ليخلص نفسه هو من الجهالة» وليكون في حياته موافقا 

لما شرع الله ودَء فهذا قد أخلص ؛ لأنه قصد وجه الله 5ن ء وقصد أن ينجو 
من أن يكون متبعًا لهواه جاهلًا مقلدّاء فالإخلاص أول تلك الشرائطء وأول 

تلك الآدابس» والصفات» والآداب كثيرة» ولكن نذكرمنها : 

أولا: أن يكون رفيًا مترفمًًا في طلب العلم ؛ لأن النبي كَل أخبرنا بخبر عام 

: 3 ا 2 2 > . َه‎ ٠ 

فقّال: «إن الله يحب الرفقَ فى الأمْر كُله)”''. وهذا ظهور في العموم. وقال 

1 اال ا ل 217 , ا كي رمس 2 كى >6 

يد : إن الرٌفْقَ لا يَكُون في شَيْءٍ إِلّا رانةع وَلا نرّعَ مِنْ شَىْءِ إلا شَائَه)”'"' . 

ويدخل في ذلك العلم» وطلبه» ويكون الترفق بأن لا تروم العلم جملة؛ 
كما قال لك ابن شهاب الزهري - الإمام التابعي المعروف - : «من رام العلم 

جملة ذهب عنه جملة» وإنما العلم يطلب على مر الأيام. والليالى»” ". 

وقد أفصح عن هذا المع القاعر يف 015 : 
الْمَْمَ عِلْمْوَعَدَا مِئْلْهُ من نُخَب الْعِلّم الْتِى تُلْتَمَط 

010( جزء من حديث أخرجه البخاري 21١55(‏ 5 » 55960 5577)., واللفظ له 

(؟) أخرجه مسلم (5015). 

(9) انظر: الجامع لابن عبد البر )57١7/١(‏ عن يونس بن يزيد قال: «قال لي ابن شهاب : 
يا يونس لا تكابر العلم» فإن العلم أودية» فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» ولكن 
خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة ؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة » 
ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام». وانظر أيضًا : الجامع للخطيب البغدادي 
.)777/١(‏ والإلماع للقاضي عياض .)77١ /١(‏ 

(5) القائل هو: محمد بن إبراهيم بهاء الدين بن النحاس (598ه)؛ كما في بغية الوعاة 
للسيوطي .)١5 /١(‏ 
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) 

يِحَصلُ الْرْءُ بهَا جِكُمَة وَإَِا السَيِلُامْمِمَاعٌالتُقَطْ 

فلا يذهب واحد يريد أن يروم علم التفسير» فيذهب يقرأ تفسير ابن جرير» 
تفسير ابن جرير فيه كل التفسير» فهذا رام العلم جملة» وما يحصله. 

يبدأء ثم ينتهي من تفسير ابن جرير» وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير 
إلا القليل» فيتذكر أنه قرأ كذاء وقرأ كذاء لكنه لا يفصح لك عن تفسير آية 
على الوجه المطلوبء فلابد من التدرج» والتدرج سنة لابد منها . 

كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث» فيذهب إلى «نيل الأوطار» يبدأ 
بهء أو «فتح الباري»» ويقول: أنا انتهيت من مجلد من فتح الباري» هذا 
الرجل اعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم» بل سيكون 
قارئًا مثقمًا عنده معلومات متناثرة» لكن ليس هو العلم الذي قد أصل» 
والذي بعده سيكون عالمًا إن وفقه الله قَ. كذلك في الفقهء يقول: أنا 
أقرأ في «المغني»., أنا أقرأ في «المجموع»» فهذا يصدق عليه أنه لم يأخذ 
بالترفق» وإنما رام العلم جملة . 

«(المغني». و«المجموع». والكتب الكبار إنما يعي مسائلها الكبار من 
أهل العلم» لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخرها. 
لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصهاء فيرجع فيها إلى 
المطولات. لكن لا يقرأها سردًا يمر عليها . 

أيضًا لا يهتم طالب العلم - وهذا من فروع الترفق - لا يهتم بالتفصيلاات 
فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل» واهتم بالتفصيلات» فإنه 
ينسى» ولن يحصل علمًا ؛ لأنه لم يؤصل» ولم يبن القاعدة التي معها تفهم 
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تلك التفصيلات» فبعضنا يذهب إلى دروس مفصلة جدّاء يمكث أصحابها 
في كتاب سنين طويلة ما انتهوا منه» أو في الباب الواحد يجلسون أشهرًا . 
ونحو ذلك» ويظن أن هذا يحصل معه علمّاء لا هذه الطريقة ليست بطريقة 
عا ا #ولكن ووأ ربَكنبصَ يما 
كر هنون الكنب ويا كر ترون 4ك [الشمران: 4 

قال البخاري كآنه 211111 قبن كبَارو)37) 

هذا الرباني في العلم» والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل 
كباره» فيشرف المدرس» وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في 
المسألة» أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره» لكن هذا 
شرف له» ولكنه ليس بنافع لمن يُعلم ؛ لأنه هو يستعرض ما علم» والعالم 
إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع» ما يعطي ما هو فوق مقدرة فهم السامع . 

ثالثًا: أن يكون مواصلًا في طلب العلم» يجعل للعلم أعز أوقاته. 
وأحلاهاء لا يجعل للعلم الأوقات الميتة التي كَل فيها ذهنه» وضعف فيها 
فهمه» هذا قد خالف. وما نصح نفسه . 

إِذَا: العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن» وقوة 
الذهن» والفراغ » وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر ألا وهو : أن يكون طالب 
العلم شهِمًا بالعلم ليلّاء ونهارًاء يصبح مع العلم ذهنه مشغول بالعلم » يمسي 
كذلك همه العلم» إذا أراد أن ينام بجنبه كتاب» ربما يحتاج فيه إلى مسألة ؛ 
ولهذا يقول بعضهم : إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة» فاعلم أنه هاجر لها . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري /١(‏ 75 فتح). 
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وإذا أتيت على غفلة» ودخلت مكتبة فلان من الناس» ورأيت كتبه مرتبة 
كل واحد في مكانه» فمعنى ذلك أنه ما يطالع» فالأرض ما عليها كتاب. 
ولا بجنبه كتاب» وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب» هذا معناه أنه يأخذ 
الوقت الذي يفعله بعض المثقفين أصحاب المشاغل» ويقول: وقت قراءة. 
فطالب العلم ما عنده وقت يسمى وقت قراءة؛ لأن وقته كله في طلب العلم . 
عدم 2 ويمسي ذهنه مشغول بمسائل العلم. في فترة شبابه الفترة الرئيسة في 

هنا تتوزع الأوقات الجليلة التي يقوى فيها ذهنهء فيختار لها العلوم 
التي تحتاج إلى كد ذهن» مثل : الفقه» والأصولء ونحو ذلكء, والأوقات 
المتوسطة يختار فيها العلوم التي لا تحتاج إلى كد ذهن». مثل : التفسين: 
والحديث». والمصطلح. ونحو ذلك». والأوقات التى يضعف فيها فهمه 
يختار فيها قراءة كتب الآداب». وتراجم الرجالء والتاريخ» ونحو ذلك من 
الثقافة العامة . 

إِذَا : هو منشغل دائمّاء أينما كان مع طلب العلم. دائمًا يفكر فيه» لا يسليه 
عن طلب العلم نزهة» ولا صحبة؛ ولهذا نرى أن من أكبر ما يعاب على بعض 
من يظن أنه طالب علم : أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس في قيل» 
وقالغ وأحاديث لا تمت إلى العلم بصلة. فهذا لا يكون طالب علم» إنما 
يكون شيئًا آخر بحسب ما أشغل به نفسه . 


أما طالب العلم فمشغول. سلواهء وهواه. ورغبته فى طلب العلم. 
المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم. وبيان ما أنزل الله ونَ فى كتابه. 
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أو قاله رسول الله يَكِيْهِ هذا مكان انشراح الصدرء ومكان سعة الصدرء أو 
مكان تعليم» أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله ودَء هذا هو سعة الصدرء 
ومكان راحته. 

إِذَا: طالب العلم ينبغي» بل يجب أن يكون من خصاله الملازمة له: أن 
يكون ملازمًا للعلم» لا يعطي العلم بعض الوقت. إنما يعطيه كل الوقت» أو 
جل الوقت في فترة شبابه» تلك الفترة التي فيها تحصيل العلم ؛ ولهذا يقول 
بعض من تقدم : أعط العلم كلك يعطك بعضه ؛ لأن العلم غزير مسائله كثيرة 
شتى ؛ ولهذا كان بعض أئمة الحديث حُدَّثْ بحديث» وهو على فراش 
الموت» فقال لكاتبه : اكتبه. وهو على فراش الموت». علم حصله في هذه 
اللحظة» فهذا يدلك على إخلاصه» وعلى متابعة» وقلبه شغف بذلك 
الشيء . 

ولما كان الإمام أحمد كانه في مرضه الأخير» كان ربما أن أصابه بعض 
الوجع» فيخرج الأنين» فأتى بعض تلامذته» فروى له باالإسناد أن محمد بن 
سيرين مولى أنس بن مالك ؤَيكِبْهِ كان يكره الأنين» قال: فما سَمعَ لأحمد 
أن حت مك77 . 

هذه النفسية لطالب العلم » وللعالم هي التي بها يجعل الله وك طالب العلم 
عالمًا في مستقبل أمره» فيكون همه مع العلم ليلاء ونهارًاء يستفيد ما يحتقر 
فائدة يأتيه بها الصغير» أو الكبير» فبعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة» 
فيستكبر عليهاء أو لا يصغي لها كل سمعه» وهذا لأجل أنه عظّم نفسه على 


.)1417" انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/‎ )١( 
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العلم» فإذا عظّم نفسه على العلم» فإنه لا يكون من المحصلين للعلم » بل إن 
العلم يكون مع الصغير» ويفوت الكبير» وبعض العلم يفهمه من هو أصغر. 
ويفوت الأكبرء فإذا وضحه له استفاد» ويذكر أهل العلم له المثل الواضح 
ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد. فإن الهدهد مع ضعته قدرّاء وذاتاء ومع 
رفعة سليمان قدراء وذاتاء ومنزلة عند الله كل » وعلد الخلق. قال له 
الهدهد: #أحطتٌ يما كَمْ تحط بو مساك ون سدا ا قَينِ [النمل: ؟7]. 


2 

فعلمها الهدهد. وجهلها سليمان تلد فهذا استفاد منه أهل العلم : أن 
لا تتكبر على من أتاك بفائدة صغرء أم كبر» فمن أتاك بفائدة أرعه سمعك؛ 
لأنه يفتح لك بابًا ذلك 

ونأتي للسؤال المهم. وهو: كيف يكون الترفق» وكيف يكون التدرج 

الجواب: أن العلوم الشرعية متنوعة» ومختلفة» فمنها علوم أصلية» 
ومنها علوم مساعدة يسميها بعضهم: «علوم الآلة1» ويسميها آخرون: 
«علومًا صناعية» . 

فالعلوم الأصلية هي: علم الكتاب. والسنةء أي : علم التفسيرء علم 
الحديث, علم الفقه» ثم علم التوحيد نخرجه من الكتاب, والسنة؛ لأجل 
عظيم منزلته؛ لأن كل هذه العلوم متفرعة» ومفهومة من الكتاب» والسنة . 

إذَا: عندنا في العلوم الأصلية لطالب العلم: التفسير»ء والتوحيدء 
والحديث» والفقه. والعلوم المساعدة هي : أصول التفسيرء أو ها مسموذة 
بعلوم القرآن. أصول الحديث» أو ما يسمى بالمصطلح. أصول الفقه» 
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ظ 
النحو. وعلوم اللغة» ثم هناك قسمة أخرى : 

العلم منه أصولء» ومنه ملح», الأصول مثل : هذه العلوم كلها التي 
ذكرت الأصلية» والمساعدة» والملح كالأخبار. والتراجم» والغرائب» 
والقصصء. والتاريخ» ونحو ذلك . 

أولا : علم التفسير : 

علم التفسير تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدًا تطلع فيه على معاني 
كلام الله د وخاصة إذا كنت حافظًا للقرآن» فإنه يكون من أنفع الأشياء 
لك أن تمر على تفسير مختصر. 

كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في الأعصر المتأخرة» وهو نافع 
مفيد» لكن تحترز في قراءته على ما فيه من التأويلات» فقد صنفه الجلا لان : 
جلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي». فتمر فيه من أوله» فتأخذ 
المفصل حيث إنك تسمعه كثيرًا في الصلاة» تمر عليه» تفهم المعاني 
باختصار. 

وتعرف أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره بأن تستطيع أن تفسر 
السورة على نفسك.ء فمثلا تقرأ سورة 6 وَالشَّميس وَمحنهَا [الشمس: 21١‏ فقرأت 
تفسيرها في الجلالين» وفهمتهء فتغلق التفسيرء وتبدأ تفسر بنفسكء» فإذا 
استطعت أن تفسر بصواب» وبدون تلكؤء وبوضوح في فهم الآيات» فإنك 
تكون قد أدركت وفهمت تفسيرهاء ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرهاء 
وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير» فهذا أولَا تبدأ بتفسير الجلالين . 
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ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى منه؛ مثل تفسير الشيخ ابن سعدي”'؛. 
أو تفسير البغوي”''» أو ابن كثير” '"'» أو مختصرات إذا كان هناك مختصرات 
سالمة من المعارضات» فترجع إليها. تمر عليها مرورًا تعرف معنى 
المعاني» وتكون المعلومات التي فيها أطول من الجلالين» وتكون قد أتت 
ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان» فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون 
المعلومات الأقل واضحة؛ لأنك استطعت أن تفسر «وَآلشَيَين وَضَْنَهَا (© 4 
[الشمس: »]١‏ فبعد ذلك إذا قرأت ابن كثير» أو قرأت البغوي» ونحو ذلك من 
الكتب التي هي أكبر قليلا بعد ذلك فستحس من نفسك أنك أدركت أكثر 
وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله و . 

ثانيًا: علم التوحيد. التوحيد قسمان : 

القسم الأول: العقيدة العامة. 

القسم الثاني : توحيد العبادة . 

فتقسيم التوحيد المطلوب إلى ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات» هذا 
تقسيم للتوحيد من حيث هو علم العقيدة العامة» وألفت فيها كتب منها : 
المعة الاعتقاد»”*"» ومنها : «الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها : 
«العقيدة الطحاوية»» ومنها : «الحموية»» وغير ذلك مما ذكرت فيه مباحث 


. وهو: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المعروف ب «تفسير السعدي)‎ )١( 

(؟) وهو: «معالم التنزيل في تفسير القرآن» المعروف ب «تفسير البغوي» . 

(6) وهو: «تفسير القرآن العظيم» المعروف ب «تفسير ابن كثيرا . 

(4) لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١57ه).‏ 
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م 
الاعتقاد كاملة» أعني : يذكرون مباحث الاعتقاد كلها مثل : الإيمان بالله 
أسمائه» وصفاته» ربوبيته» وما يتعلق بذلك. والإيمان بالملائكة» الإيمان 
بالكتب» بالرسل» باليوم الآخرء أحوال القيامة» أحوال القبرء البعث. 
ما يحصل في عرصات القيامة» الجنة» والنار» القدرء وما يتعلق به. 
ثم يذكرون تفاصيل» وللاعتقاد مباحث أخر مثل : الكلام في الأولياء. 
وكراماتهم» الكلام في الصحابة وَقْيْرء الكلام في الإمامة» وحقوقهاء 
الكلام في الأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء الكلام في الأخلاق» 
ونحوهاء كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية» فهذه تسمى عقيدة 
عامة لأهل السنة» والجماعة. 

هذه تأخذ بالترتيب» فتبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ » أما التفسير ما 
يحتاج أن تقرأه على شيخ» فإذا أشكل عليك شيء فسل فيه» أو عنه . 

أما التوحيد فلابد من قراءته» فتأخذ مختصرًا مثل : «لمعة الاعتقاد» إن 
حفظتها فحسنء وهو المراد» وإن لم يتيسرء فكررها حتى تفهم مباحثها . 

من الأغلاط التي تواجه طلاب العلم : أنهم يأخذون كتابًا ما استعرضوا 
مسائله» ولا مباحثه» وهذا غلط. بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم 
عنها الكتاب. 

فمثلا: المعة الاعتقاد؛ تمر عليه من أوله إلى آخرهء وتعرف ترتيبه. 
والمسائل التي تعرض لهاء ونحو ذلك, ثم بعد ذلك تقرأه على معلم. 
أو على شيخ . 

وكتاب «لمعة الاعتقاد) مسائله بسيطة واضحة» ومختصرة. إذا شرح 
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لك» وقرر عليه تقريرات كتبتها » بعد ذلك اضبطه» فإذا ضبطت هذا الشرح. 
وعرفت من نفسكء. وأنست أنك أحكمته» أو أحكمت أكثره تنتقل بعده 
إلى الواسطية» وتأخذ «الواسطية» على معلم . 

وهنا مسألة : بعض الناس يقرأء فإذا أتى يعبر عما قرأ إما أن يعبر بعبارة 
غير شرعية» وغير علمية» وإما أن يعبر خطأ. فيكون فاهمًا أصلًا خطأ من 
جراء قراءته ؛ لأنه لم يختبر نفسه» فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع 
شرحه تبدأ تدرسه على نفسك تعبر عنه. تقول مثلا : قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة». ثم تبدأ تشرح : 
من هم الفرقة الناجية؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ حتى تعرف من نفسك 
أنك أدركت معاني هذا الكلام . 

إذا أتى في أثنائه درست كلامًا عن الصفات. مثلا : صفة العلو لله وق 
الاستواء على العرش» فتذكر ما تعرض له الشارح من المسائل . 

ما تأخذها سماعاء أو قراءة» وتقول: أنا قرأت الواسطية. فهذا 
لا تحصل معه العلم» بل لابد أن تدرس». وهذا الذي يسميه أهل العلم : 
معارضة العلم» ومدارسة العلم» ومذاكرة العلم» له ثلاثة أسماء» ويستعمل 
أهل الحديث له لفظ «المذاكرة» يقول: ذاكرته بكذا . 

مر في بعض أخبار الإمام أحمد: أنه صلى العشاء هوء وأبو زرعة الرازي 
- عبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف - صليا العشاء سويًاء ثم 
دخلا إلى المنزل» فما فجئا إلا بأذان الفجرء فمكثا الليلة يتذاكران» كيف 
يتذكران؟ هذا يذكر إسناداء وذاك يذكر المتن» هذا يذكر المتن ما تكلم عليه 
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إذا كان عليه فقه» أو نحو ذلك» يتذكران العلم» هذا فيه تثبيت له. 

أما أن تحضر عند الشيخ. والمعلم» وتسمعء. وتذهب» وعهدك به آخر ما 
سمعته» فهذا لا يحصل علماء فتسمع » وتستفيد» ومأجور - إن شاء الله -. 
لكن لا تنمي العلم» ولا تؤسسه عند نفسك,. فإذا سمعت» وقرأت الشرح 
فهمت معنى الكلام» علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح, 

إذا كنت فاهمًا مائة في المائة ستوضح كل المسائل» ولن يكون في ذهنك 
اشتباه» وإذا كان فهمك ناقصّاء أو مضطرباء أو مشوشًا ستلااحظ أنك أثناء 
الشرح اضطربت» تتكلم ما تعرف كيف تعبر» واختلطت عليك المسألة مع 
أنك كنت حين أمررته أنك فاهم له ولكن عند الاختبار يكرم المرء. أ 
يهان» فتنظر إلى نفسك تعرف أنك فاهم» أو لست بفاهم» فإذا ما استطعت 
إعادتهاء فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامها . 

سابقًا كان طلاب العلم يحضرون عند الشيخ» ويدرسهم في الذي لما 
درسوه» وكل واحد يغلق الكتاب» ويشرح لصاحبه» والآخر يشرح لهء ومن 
تراجع أنت» وإياه العلم. تشرح لهء ويشرح لك». تبين خطأ فهمه. ويبين 
خطأ فهمك» وتتساعدان فى هذا . 

إذا انتهيت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة» بعد فهم الواسطية تنتقل إلى 
الحموية» أو إن شئت تنتقل إلى شرح الطحاوية» ما فيه حرج » تستطيع بعد 
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فهم الواسطية تمامًا أن تأتي لكتب شيخ الإسلام تمر عليهاء فتفهمها بإذن 
الله . 

لكن من العجب : أن يأتي بعض مناء ويفتح الفتاوى”''» ويقرأ فيه» وهو 
ما أحكم أصول علم الاعتقاد» فيقرأً قبيل نومه» وهو في حالة تعب» ثم بعد 
ذلك يجادل في بعض المسائل» وهوما فهمها أصلاء وهذا واجهناه كثيرًاء 
يأتي يقول : قال شيخ الإسلام كذاء وإذا رجعت ما وجدت الكلام كما فهم ؛ 
لأجل أنه أعطاه وقنًا مقتطعًا ليس بجيد» ولأجل أنه ما عنده أصول تلك 
المسألة» فهي ليست ثابتة عنده» فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي . 

الأعظم من ذلك : أن لا يكون أحكم «الواسطية»» أو «الحموية». أو 
المعة الاعتقاد» فهمّاء ويذهب إلى كتب السلف 5 «السنة» للإمام أحمد. 
«الإيمان». و«السنة)» لعبد الله» أو «الإيمان» لابن منده» أو «التوحيد» لابن 
خزيمة» أو (التوحيد» لابن منده» ونحو ذلك من الكتب الكبار التي ليست 
المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في كتب المتأخرين . 

لكن إذا أصلت المسائل » ثم ذهبت إلى تلك الكتب» فسيكون استدلالك 
بكلام السلف على أتم وجه» وستفهمه على أتم فهم - إن شاء الله وق - ؛ لأن 
الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت 
عندك أصولها في تمام الوضوح.ء معناهاء مرادهم بهاء محترزاتهاء ما 
دري 

من أمثلة ذلك : الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد؛ حيث قال صاحب 


600 يعني ٠‏ مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ا . 
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اللمعةفى أولها فى الإيمان بالأسماء» والصفات: «بلا كيف, ولا معنى)17) 

ثم تحرص على علمائنا الكبار؛ لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم ‏ 
فإن لم يكن عندك من الوقت ما يناسب أوقاتهم». ونحو ذلك» فلا بأس 
أن تلحق بغيرهم من طلبة العلم ممن هم على شاكلتهم» ولكن بشروطه 
المعتبرة . 

الثنالث: الحديث . 

أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية» وربما أكثر الطلبة 
ما حفظوهاء وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار: «نيل الأوطار»» و«سبل 
السلام»» أو «فتح الباري»», أو «شروح السنة». والأربعون النووية هذه هي 
القاعدة. 

وأرجعكم إلى كتب التراجم التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم لتجد كل 
عالم أنهم ما ذكروا في ترجمته أنه قرأ كتابًا كبيرّاء مثلًا : ما تجد أنه ترجم 
للعالم الفلاني الجليل بأنه قرأ «فتح الباري»» أو قرأ «المجموع». ونحو 
ذلك» ما تجد هذاء لكن تجد في تراجمهم أنه يقول: حفظ مثلًا «الأربعين 
النووية»» حفظ «الملحة» فى النحوء حفظ «العمدة» فى الفقه» حفظ «عمدة 

الأول: ليدلك أن طريق العلم هو هذا لا غير. 

الثاني: ليبين مكانة هذا العالم» وأن علمه راسخ مؤصل ؛ لأنه ابتدأ بتلك 
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المتون» فأحكمهاء ودرسها على الأشياخ . 

ما تجد أن فلانًا قرأ «فتح الباري»» قرأ «نيل الأوطار»» ما تجد. ولا يثنى 
على العالم بذلك؛ لأن هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمت . 

إذا كان ثم وقت لعالم خص طالب علم جيدًا بأن جعله يمر عليه كتابًا من 
الكتب المطولة» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» لكن ليست قاعدة. 

إِذَا : في الحديث أولا : تبدأ بحفظ «الأربعين النووية» حفظًا لا غير» لابد 
أن تحفظها مثل الفاتحة» وتمر عليها دائمًا » وكل أسبوع لك ختمة فيها ؛ حتى 
تكون واضحة عندك دائمًا» وبعد ذلك تقرأ شرحًا لهاء» وحبذا لو يكون على 
شيخ - أيضّاء وإن لم يكن فتقرأ شرحًاء وتضبطه, وتسأل أحد العلماء فيما 
أشكل عليك . 

ثم تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه» والنووي مختصرء وأكبر 
من النووي شرح ابن دقيق العيد"' '» ثم يليه شروح كثيرة» لكن أكبرها شرح 
ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف”''. 

تقرأ شرح النووي فإذا قراءته على حديث (ِنَمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ) تغلق , 
ثم تبدأ تشرح الحديث» هذا ينفعك كثيرًا إذا أردت أن تعظ في مسجد لك. 
وأن تبتدئ أي حديث من الأربعين النووية» وأنت ضابط للشرح» ثم تشرح 
بما ضبطته» أو احتيج إليك في خطبة جمعة » فقد يأتيى مسجد فيه عدد من طلبة 
العلم كل واحد يقول للثاني : لا ما أخطب» يخطب الثاني» ما عنده» ما 


. وهوالمسمى: شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية‎ )١( 
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حضرء ما يمكن طالب العلم لابد عدته معه في أي مكان, أقل العدة: أن 
يكون معك أآيات مع إحكام تفسيرهاء سورة «العصر)ء وتفسيرهاء سورة 
«الإخلاص»» وتفسيرهاء وغيره» أو «الأربعين النووية» مع إحكام شرحها. 
فلابد من قاعدة لك تنطلق منهاء» وستكون بإذن الله وك رائيًا » ومشاهدًا لعظم 
النفع في حفظ الأربعين النووية مع إحكام شرحها ؛ لأنها ضمت من المسائل 
الشيء الكثير في الفقه . 
بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى «عمدة الأحكام» في الحديث». 
بعد ذلك إلى «البلوغ»”'' إذا أحس واحد من نفسه نشاطاء ويقول: أنا أ 
بالبلوغ. فلا بأس يبدأ بالبلوغ حفظّاء وإن لم يكن فعمدة الأحكام؛ وبعد 
البلوغ يقف فهذه نعمة . 


بدأ 


ولا مانع أن تقرأ في كتب السنة: «صحيح البخاري»»؛ «صحيح مسلم)». 
وفى غيرها» لكن لا تقرأ فيها» وأنت ما ضبطت تلك اللأصول؛ لآنه ستأتيك 
مسائل متشابهة». وأحاديث ما تعرف معناهاء حديث بجنب آخرء وربما 
تعز عليك» ونحو ذلك . 

رابعا : علم الفقه. 

تبتدئ بعمدة الفقه لابن قدامة. ومن لم يكن مثلًا فى هذه البلاد فيبدأ بأي 
متن من المتون الفقهية فى أي مذهب. لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب 


)١(‏ أي: بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر كأنه. 
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مسائل مرجوحة؛ فإن المسائل المرجوحة مثلّا في متن زاد المستقنع قليلة» 
وأكثره راجح . 

المقصود : تأخذ متًا مثل عمدة الفقه» وتضبط مسائل كل بابء مثلا : 
تمر على باب المياه» تمر على الباب أولًا مرة سريعة» فتعرف تقسيمه في 
الباب» بم بدأ » وانتهى» ما مسائله» ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ فيه على معلم» هذا 
لابد منه» إذا ما تيسر مثل تقرأ على نفسك. أو تقول : والله أنا رجل تقدمت 
بي الأمور يشار إلى بالبنان» مدرس كذا يقول: صعب إني أحضر» بعضهم 
يقول: أنا صعب إني أحضر على شيخ» أو نحو ذلك» تقرأ. وتسأل عما 
أ فشكا عايلك: 

حيف يقرأ الفقه؟ 

هذا سؤال مهم. وهو: كيف يقرأ الفقه؟ كثيرون يقرؤون الفقه دون أن 
يعلموا كيف يقرأ الفقه» الفقه ليس كالتوحيد» التوحيد تصور مسائتله سهل» 
مسائل الصفات فيها إثبات» فيها تأويل» تأولوا العلو إلى كذاء وتأولوا 
الاستواء إلى كذاء فتصورها واضح. لكن الفقه تصوره ليس بالواضح» فهم 
صور المسائل ؛ لثلا تشتبه بمسائل أخر ليس بواضح» فيحتاج منك درس 
الفقه إلى أناة . 

أولا: تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب» تقول - مثلّا -: 
المياه ثلاثة أقسام. وتأتي تخاطب الشرح» أو تسأل سؤالا غير مخاطب 
تقول: كم أقسام المياه؟ أقسام المياه ثلاثة : الأول هو الطهورء ما تعريفه؟ . 

تلاحظ أنك في هذه الأسئلة إذا مرنت يكون الجواب بعد سؤالكء. ما 
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تعريفه؟ يقول لك : هو الماء الباقى على أصل خلقته» أو كما يقول غيره: هو 
الطاهر في نفسه المطهر لغيره» إذا سألت» وهوأجاب» وتعاملت مع كتاب 
الفقه كأنه معلم. تال انقب وهو يجيب . 

إذا أتى احتراز» أو إذا أتى شرط تسأل بالأسئلة المناسبة» تقول -مثلا - : 
مطلقًا؟ إذا قال لك : : الماء الباقي على أصل خلقته تسا له تقول مظان ؟ 
يجيبك .2 ويذكر لك الحالاات» وهل خالطه ممازج» وغير ممازج. . . إلى 


آخره» تدا ات تسال: 

والعلم في الفقه إنما هو بشيثين : 

. بالتصور. ؟ - بالتقاسيم‎ - ١ 

الود ين ثم بالتقاسيم. أنفع شيء لك في الفقه. : تقولك : هذه 

ننقسم إلى كذاء وكذا . 

الأشياء العارضة على الماء الباقية على أصل خلقته» قسمان: ممازجة» 
وغير ممازجة» مثال للممازجة : كذاء وكذاء ويمثل لك الشارح . 
أن تكون مفتيّاء والذي يهتم بالراجح» والدليل إنما هو المفتي» وإنما 
أنت - الآن - متعلم يراد من درسك الفقه أن تتصور المسائل الفقهية. 
وتفهم تعبير أهل العلم في الفقه . 

مثلّا: مختصر الزاد» والزاد يحوي "٠١ ,٠٠٠‏ مسألة» كيف كل وحدة 
نعرفها بدليلهاء وراجح» ومرجوح.ء نكون ما أمضيناء وما فهمنا الزاد؛ 
ولذلك - الآن - قليل من شرح الزاد من العلماء؛ لأن طريقة الشرح التي كان 
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يسلكها العلماء السابقون» والتي نفعت الطلاب» وأخرجتهم أهل علم 
ليست هى الموجودة - الآن -. تفصيلات » وتعليلاات» يطول الكلام في 
مسألة واحدة» ولا يراد من طالب العلم أن يتصور في المسألة كل ما قيل 
عنهاء إنما تتصور شيئًاء المسألة» وحكمها بناء على هذا المذهب. 

إذا انتهيت من القسم الأول من أقسام المياه تغلق الكتاب» ونفس الطريقة 
تأتي تعيد هذا القسمء وتشرح.ء فتلاحظ إذا كان فهمك مشرقًا تلحظه 
من نفسك. وإذا كان فهمك مغريًا ستلحظه من نفسك» وشتان بين مشرق» 
ومعراب. 

سَارَتْ مُشَرْقَةَ وَيِرْتُ مُغَرْبا ‏ شَنَانَ بَيِنَّ مُشَرْقٍ وَمُغَرْب 

المعلم الذي يعلمك في المسائل التي يعلم أن الفتوى بخلاف ما ذكر 
في هذا المتن المعلم الرباني يذكرك بهاء يقول: هذاء والفتوى على خلاف 
ذلك, والقول الراجح هو كذاء ليس القول الراجح في كل مسألة بما يترجح 
للمعلم» لاء لكن القول الراجح بما عليه المفتون الذين يفتون من أهل العلم 
الكبارء فيربطك بين كتاب الفقه. وبين الفتوى» ويجعل فيه صلة عندك بين 
هذاء وهذا. 

كان أهل العلم عندنا في تدريس الزاد يذكرون الأشياء التالية» كانوا 
يهتمون بالزاد» والعمدة؛ لأجل ضعف الهممء وإلا الأصل هو البداية 
بالزاد» يذكرون: 

أولاة سيور الميالة» حكمياناء على ها دكروبعاعيع الكتا ته هل 
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لشيخ الإسلام ابن تيمية» أو تلميذه ابن القيم» أو أحد من أئمة الدعوة» هل له 
اختيار مخالف ؛ لأنهم نخلوا المذهب. فالمسائل المرجوحة بينوها» هل له 
اختيار مخالف؟ 

نقول - مشا - في المياه : المياه ثلاثة ئة أقسام» يقول لك المعلم : واختار 
الشيخ تقي الدين - يريد شيخ الإسلام - أن المياه قسمان, ما تحتاج 
المعلم - أيضًا - يحتاج إلى معرفة ما عليه الفتوى» فيقول لك: يفتي 
الشيخ الفلاني بكذا في المسألة» وهذا الذي تحتاجه . 

أما أن نأتى» ونقول عند مسألة : هذه دليلها كذاء استدلوا لها بكذاء وهذا 
الدليل أخرجه فلان» وفلان» وفيه الراوي الفلاني» فيه علة» ولا يصلح 
والشافعي» هذا في المسائل ما نحتاجها. فصحيح طالب العلم الذي يعرف 
هذه المسائل» ويتحملها يقرأها فى الكتب المطولة؛ ليس كل كتاب قرأته 
أناء وحضرت منه آتى وأعطيك المعلومات». فمعناه أني استعرض ما 
قرأت» هذه ليست طريقة أهل العلم» إنما طريقة أهل العلم أن يعطيك ما 
ينفعك, هكذا فى سائر الأبواب فى الفقه» كل باب تمر عليه على هذه 


إذا ضبطت تصورات المسائل» تأتي أنت مع الزمن تكون القاعدة قد 
بئيت © المسألة هذه مرجوحة راجحة» دليلهاء القول المخالف»ء تنبنى معك 
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مع الزمن » يأتي كل ركن في مكانه الصحيح » يبدأ البنيان معك يرتفع » تتصور 
المهاة : 

في البداية تكون عشرة في المائة فاهمًا أدلتهاء تصورت المسائل بعد 
سنة» تلاحظ أنه خمسة عشر في المئة إذا كنت جادًاء بعد سنتين عشرين» 
وهكذا مع الزمن. 

أما طريقة اليوم بأن يأتي واحد طالب للعلم عنده في مسألة تفصيل ساعة» 
وتسأل في مسائل أخرى في الفقه ما عنده علم فيهاء هذا خلل في طلب 
العلم» الشمولية» ثم بعد ذلك تبدأ تنمي تنمي ؛ حتى يكمل على نفس 
الطريقة. 

تسير في العلوم المساعدة على نفس الطريقة. تبدأ بالمختصرات» ثم 
تترقى شيئنًا فشيئاء وذكرت لك أن من العلوم: التاريخ» ويدخل فيه سيرة 
النبي يَكةٌ» وسيرة ابن هشام فيها كفاية في ذلك » ويدخل فيها أنواع التاريخ . 
هذه العلوم التي تسمى الملح» تقرأ ما شئت من ذلك لا بأس . 

والعلوم المساعدة لابد من العناية بها.ء أصول التفسيرء أصول الفقه. 
أصول الحديث» وهو المصطلح, النحوء ولا علم بدون نحوء يقول ابن 
الوردي : 

جحَمّلٍ الْلْطِقَ بالئخو فَمَنْ 2 يُخْرم الإعُرَابَ بَالتْطقٍ الحقبل 

أي : طالب علم تجد كلامه مكسرًاء فكيف أثتمنه على فهم معاني 
الكتاب» والسنة» وهو لا يفهم النحو؟ ما هو مؤتمن في الواقع ؛ لآنه يكون 
مقلدًا ينقل» لكن يأتيني في مسائل يجتهد فيها» وعربيته ليست بجيدة» ما 
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يفهم اللسان العربي» هذا لا شك أنه خلل» فلابد من العناية بالنحو. 
والنحو عمدته الإعراب» تقرأ على شيخ » ثم تعرب ما شئت» أي شيء 
يقابلك أعربه» تقرأ خبرًا في الجريدة أعربه» سورة تقرأها من القرآن أعرب. 
كان العلماء - الآن من كبار العلماء - يأتون» ويسألون فى الإعراب». 
لابد في مجلس أهل العلم يدرس فيه النحوء والعلوم الأخرى. لابديسأل ما 
إعراب قوله تعالى كذا؟» إعراب الجملة الفلانية» ينشطون مع الإعراب إذا 
ترقواء وكانوا حفظوا الألفية» فيأتي بالإعراب» وبالدليل. 
المقصود من هذا: أن تحرصوا على المنهجية» والأمة اليوم بحاجة 
إلى علماء» إلى طلاب علم» هل يوجهون الناس بالآراءء بالأفكار, 
بالثقافات» بالمفاهيم؟ لا إنما يوجه بالعلم الراسخ. فيستحضر دليله. 
يفهم أصول المسألة. وكلام أهل العلم عليها ؛ حتى يسير الناس على بينة . 
ونحن بحاجة إلى طلاب العلم اليوم. والطلاب الراغبون في العلم 
كثيرود. لكن طلاب العلم قليلون. وطلاب العلم هم الذين يسيرون على 
وفق الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم» وهي 
لو اا ا لكان 
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طلبة العلم الذين يخشونه» وأن يجعلنا للناس أئمة هدى» يرشدون من ضل 
إلى الهدى» ويحيون بكتاب الله الموتى» وأسأله لكل واحد حاضر معنا 
أن يكتب الله له خير خاتمة في حياته» وأن يبسر لنا الخير أينما كناء وأن 
لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » وأن يأخذ بأيدينا إلى كل عمل » أو قول يحبه. 
ويرضاه. إنه ولي ذلك» والقادر عليه» وسبحان ربك رب العرّة عما يصفون 
وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله.» وسلم على 


نبينا محمد» وعلى آله. وص حيه . 
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لمحاضرة: «المنهجية ف قراءة الكتب» 


الحمد لله الذي بعث محمدًا بالهدى. ودين الحق؛ ليظهره على الدين 
كله » وكفى بالله شهيدًاء وأشهد إلا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبد الله» ورسوله»ء صلى الله عليه» وعلى آله» وسلم تسليمًا 
مزيدّاء أما بعل : 

فأسأل الله يق لي ولكم العلم النافع» والعمل الصالح» والقلب 
الخاشع» والدعاء المسموعء اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء 
وزدنا علمّاء وعملا يا أرحم الراحمين . 

لاشك أن العلم من أقوى الروابط بين أهله. فطالب العلم لطالب العلم 
أخ» وناصرء وولي» ومحبء, فهم خاصة أهل الإيمان» وقد قال وك : 
وَالْمَؤصنُونَ َالْمُؤَِْتُ بعصم ولي عض 1 [التوبة: 11١‏ » ومن مقتضى الولاية : أن 
يحبه» وأن ينصره» وأن يكون معه كما يحب أن يكون مع نفسه » وطلب العلم 
طريق طويل» لا يكون إلا بترك للهوء والشهوات» وإقبال جاد عليه؛ لأن 
الله وِنَ وصف - وهو أصدق الواصفين» وأصدق القائلين - وصف ما أنزل 
على محمد بن عبد الله َكِّه بأنه قول ثقيل» فقال يك : « إن سْلتى عَليك ول 
تا © * [المزمل: ه] والقول الثقيل هو : الكتاب» والسنة. 
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ولهذا لما قيل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كه في مسألة توقف 
عن الإجابة فيها . قال القائل له : هذه مسألة سهلة» أو مسألة يسيرة» فقال: 
لا تقل هذاء فما في العلم صغر» أو كبر شيء يسيرء أو شيء سهل ؛ لأن 


هت مه 
ىو 


الله كن وصفه بأنه ثقيل « إن سَنْلْتقى عَليَكَ قَوْلَا تقلا © 46 [المزمل: 15 . 


وأول درجات الصعود في طلب العلم أن تفهم أن العلم كله ثقيل» فكل 
قال: هذه مسألة سهلة» فمر عليهاء وعنها مرور الكرام» فإنه لن يحصل 
العلم حتى يكون العلم عنذده سواء بكلياته. وجزثياته بقواعده. وفروعه». 
بأصوله» وتفريعاته» سواء من جهة العناية به» سواء من جهة تحصيله. 
وترديده» وحفظهء وتثيته » فالعلم إذا تركته تركك» وإذا أقبلت عليه أعطاك 

وموضوع المنهجية في قراءة كتب أهل العلم موضوع مهم ؛ لأن كثيرين 
قرؤوا كتبًا متنوعة» لكن تجيء الشكوى منهم متواترة بأننا لم نحصل علمًا 
راسخًا مقعدّاء لم نضبط العلم بحيث نطمئن إلى هذا العمر الذي بذلناه في 
العلم. وهذا تجده عند كثيرين ؛ لأنهم قرؤوا مدة طويلة. وربما حضروا 
بعض الدروس عند أهل العلم» وربما كتبوا الكتابات» أو البحوث. أو ألفوا 
ولكن في قرارة نفسه يدرك أنه لم يحصل من العلم ما به تتميز مسائله. وما به 
يتضح المشكل منه؛ لهذا لابد من منهج مضبوط للقراءة في كتب أهل العلم . 
ومن لم يسر في حياته كلها على منهج منضبط يرجع إليه» فإنه سيترك الطريق 
الواضح» وسيأخذ بالطرق المختلفة . 
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وكتب أهل العلم إذا نظرت إليها في هذا الزمن» وجدتها تصل إلى 
عشرات الآلاف في الفنون المختلفة» فهل العلم كثير بكثرة هذه الكتب؟ 

الجواب: ما وصفه» ع ع 1 
إذ قال : «الْعِلْمُ نقْطَةٌكَثَرَهَا الْجَاهِلُونَ»”'2. يعني : أن أصل العلم الذي فقهه 
لصحابة ؤي ليل: وهو: فق الكتاب؛ فق أحاديث ابي لة؛ وذ يل 
بالنسبة إلى ما كثر في زمن علي دب من كثرة المسائل» والتفريعات التي 
لا يحتاج إليها الناس » وكلما ازداد الناس بعدًا عن الزمن الأول احتاجوا إلى 
ازدياد العلم . أو ازدياد الكتب؛ لأجل أن يفقهوا؛ كما قال: «الْعِلْمْ نقطةٌ 
كَترَهَا الْجَاهِلونَ) . 

فلأجل وجود الجهل» وأهله كثر التأليف». وكثر التصنيف؛ لأجل أن 
يبسط العلم لأهله» وبه أهله يهدون الجاهل» ويرشدون الضال . 

كذلك إذا تقدمت في الزمن وجدت أن الكتب في أول زمان الإسلام 

ة» ثم تكثر شيا فشيًا » وهذه الكتب تنوعت بتنوع العلوم» والفنون» فأول 
بسيو يي سي 
ما بين صحائف محدودة إلى أشياء كثيرة» ثم تلاها تدوين التفسير عن 
ابن عباس وَوْيا؛ كما هو معلوم في الصحيفة الصادقة التي رواها علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس ويا والتي قال فيها الإمام أحمد كآنه: ١بمِضرَ‏ 


)١(‏ ذكر في كشف الخفاء (؟/ /817): (العلم نقطة كثرها الجاهلون» ليس بحديث بل من كلام 
بعضهم)» وفي سبل السلام (178/5): (وفي كلام علي بن أبي طالب به : العلم 
نقطة كثرها الجهال). 
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صَحِيفَة فِي التَمْسِيرٍ رَوَاهَا عَلِنُ بْنُ أبي طَلحَةَ لؤ رَحَلَ رَجَل فِيِهَا إلى مِضْرَ 
قَاصِدًا مَا كَانَ كَثِيرًا)7''. 

وهذه الصحيفة صادقة صحيحة عن ابن عباس » وإن لم يلق علي ابن 
أبي طلحة ابن عباس 'هها - كما هو معلوم -» فهي مروية بالوجادة عن 
مجاهد عن ابن عباس ؛ كما حرره الحافظ ابن حجر في أول التفسير من كتاب 
فتح الباري. 

جاءت مصنفات في التوحيد في العقيدة لما ظهرت الفرق المختلفة من 
الخوارج». والمرجئة. فجاءت الرسائل» ومختصرات التصنيف»ء إما فى 
كتب أهل الحديث,. وإما مفردة شيئًا فشيئًاء ثم توالى الزمان حتى صار لكل 
فن كتب كثيرة» وإذا أردنا أن نضبط المنهجية في قراءة كتب أهل العلم» فإننا 

الأول: منهجية عامة تصلح للضبط في قراءة أي نوع من كتب أهل العلم. 
سواء أكانت العقيدة» أم كان التفسير» أم الحديث» أم الفقه. . . إلى آخره 
الفنون» الأصلية» والمساعدة» العلوم الأساسية» والعلوم الصناعية كلها 
ثم ضوابط عامة يمكن أن تسير عليها في منهج واضح تضبط به العلم المنتثر 
ضبط التفسير من حيث هو» والحديث كذلكء. والعقيدة كذلك. . . إلى آخر 
الفنون. 


. )791//5( انظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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القسم الأول : الضوابط التي تصلح لجميع كتب أهل العلم. ونقدم لها 
بمقدمة» وهي: أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

علم مقصود لذاته. وعلم مقصود لغيره. 

أما العلم المقصود لذاته» فهو : علم الكتاب» والسنة» ففقه كلام الله ود 
وفقه حديث رسول الله يَكليِةِ هذان العلمان هما المقصودان بالأصالة» وبهما 
يمدح أهل العلم 8يَرْصَ أَلَهُ الدِبنَ اموا سكم وَالْدنَ أونوأ للم درحنتٍ» 
[المجادلة: »]1١‏ أي : الذين فقهوا عن الله َك مراده» وعن رسوله يَكلَةِ مراده. 
وعلم الكتاب. وعلم السنة فيه التوحيد» وفيه الحلال والحرام. فرجع 
الأمر إِذًا إلى علمين ألا هما: علم العقيدة والتوحيدء وعلم الحلال 
والحرام الذي هو الفقه. 

هذان العلمان - التوحيدء والفقه - مقصودان لذاتهما ؛ لآن بالتوحيد 
يتحقق الإخلاص» وعبادة الله وِيقَ وحده دون ما سواه» والإيمان بأركان 
الإيمان حق الإيمان» وبالفقه يكون الامتثال في الأمرء والنهي ؛ لأن الله ود 
جعل دينه أخبارًا» وأوامر. ونواهي» فالتصديق بالأخبار هو: الاعتقاد. 
وامتثال الأوامرء والنواهي هو امتثال العمليات؛ كما قال وك : «إوتَمّتَ 
كنت ريك صِدَمً ولا [الأنعام : 6] صدقًا في الأخبارء وعدل في الأمرء 
والنهي . 

فإذًا : العلمان المقصودان لذاتهما في طلب العلم هما : التوحيد» والفقه 
والمقصود لغيره من الفنون ما كان من العلوم الصناعية المختلفة» علوم 
العربية بعامة ليست مقصودة لذاتها. علم النحوء وعلم الصرف.». وعلم 
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المعاني» والبيان» والبديع» وعلوم البلاغة المختلفة» وعلوم الاشتقاق» 
وهي ضمن الصرفء ومفردات اللغة» وأشباه ذلك» وكذلك أصول الفقه. 
أصول الحديث. السيرة» هذه كلها مقصودة لغيرهاء ليس طلبها مقصودًا 
لذاته» أي: أن طالب العلم إذا قرأ هذه الفنون» فإنما يقرأها للتوصل إلى 
العلمين المقصودين» ألا وهما: علم التوحيد» وعلم الفقه - فقه الكتاب. 
والسنة -. فإذا رام أن يجعل الوسيلة غاية» فإنه لا يكون فاقهًا للكتاب. 
والسنة» وإنما يكون قام ربما بفرض كفائي في تعليم وسيلة مساعدة لفقه 
الكتاب» والسنة : 


هذا النوع بعامة - العلم المقصود لذاته» والمقصود لغيره - كتبه كثيرة» 
ومتنوعة» وكما قلنا : هذه منهجية تشمل الجميع» فأول الضوابط في ذلك : 
أن تعلم أن كتب أي علم من العلوم تنقسم إلى كتب مختصرة - متون -, 
وإلى متوسطة» وإلى منتهية» إلى شروح كبار» فأي علم من العلوم كالتفسير» 
شروح الحديث» بل الحديث نفسه» والفقه» والعقيدة. . . إلى آخر ذلك». 
كتبه ما بين مختصر » ومطولء» فمن رام المطول قبل المختصر» فقد منهجية 
مهمة في استقرار الأصول» والمختصرات لها فائدة» وفائدتها : تثبيت 
أصول العلم» والبناء - كما هو معلوم - يحتاج إلى أساس قبل تشييد ارتفاعه 
فالمختصرات طريق للكتب المتوسطة؛ طريق للكتب المطولة» فمن لم 
يحكم المختصرات. فلا يديمن النظر في المطولات, وإنما المطولات في 
أي فن من الفنون يحتاج إليها في معرفة ما أشكل من المختصرات. 
فالمطولات بالنسبة للمختصرات كالعلوم الصناعية بالنسبة للعلوم الأساسية 
أي : أن ابتداء طالب العلم» والمتوسط - أيضًا - لا يكون بالكتب المطولة . 
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فإِذًا : لا يحسن أن نسمع من بعض طلبة العلم المبتدثين أن يقول: قرأت 
كتاب فتح الباري» قرأت المغني» قرأت المجموع شرح المهذب قرأت 
المحلى» قرأت نيل الأوطار. . . إلى آخر ذلك . 

هذا لا يحسن؛ لأنه وإن قرأ فسيؤول به الأمر إلى عدم التحصيل» سيكون 
ثم معلومات متناثرة في قلبه لا يجمعها زمام» ولا يربط بينها رابط. وهنا 
لا بد إِذًا كمنهجية في القراءة أن تبدأ بالمختصرء ثم المتوسطء ثم المطول 
في تأسيسك, لكن إن أردت مراجعة مسألة» فتراجعها في أي كتاب شئت 
في المطول, أو المتوسطء أو غيره» لكن كتأسيس في طلب العلم لا بد من 
رعاية الاختصار قبل المتوسط» قبل المطول» وما أحسن صنيع الموفق ابن 
قدامة كأ إذ ألف في الفقه ما يمثل هذا المنهج» فألف كتاب «العمدة» في 
الفقه المعروف وهو كتاب مختصرء وأطول منه قليلًا «المقنع» وله منهج» 
أطول منه «الكافي) وله منهج. والمنتهي يقرأ المغني» وسمعت الشيخ 
العلامة عبد الرزاق عفيفي كآنه ذات مرةيقول : إن الموفق ابن قدامة ونه سبق 
المدارس الحديثة» فجعل العمدة في الفقه المستوى الابتدائي» والمقنع 
للمستوى المتوسطء. والكافي للمستوى الثانوي» والمغنى للمستوى 
الجامعي . 

طبعًا بالنسبة إلى أهل العلم الذين يدركون هذه الكتب» وإلا فربما قرأ 
بعض من في المستوى الجامعي - الآن - العمدة» ولم يدرك أكثرها . 

فإِذًا : من المهم في المنهجية في القراءة أن يكون ثم تفريق ما بين التأسيس 
والاطلاعء فالعلم منه عقد يصار إليهاء ومنه ملح مساندة» فمن رام الملح. 
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وترك عقد العلم”''» فإنه لن يدرك» بل سيكون عنده أخبار كثيرة» ومعلومات 
فقهية» فأول المنهج العام في قراءة كتب أهل العلم بعامة: أن يكون ثمة 
انتقال من المختصر إلى المطول» وهذا يتفرع بتفرع الفنون المختلفة . 

الثاني: أن يكون القارئ منتبهًا إلى مذهب الإمام» أو المؤلف. فالعلماء 
من المالكية» وكذلك منهم من صفى مشربه في السنة. ومنهم من صار عنده 
صواب كثير» وغلط قليل فى السنة. ومنهم من خلط سنة. وبدعة . 5 ال 
آخر ذلك . 
لأنه قد يتأثر القارئ بمؤلف. وهو لا يدري إلى أي شيء نزع» فمثلا : بعض 
المطولة في كتب الفقه؛ لأن الحديث عندهم - شارح الحديث - أكثر 
استقلالاء وأميل للاجتهاد من الذي ألف في الفقه» فينظر إلى أن ترجيح 
صاحب كتاب الحديث أوثق من ترجيح صاحب كتاب الفقه.» وهذا ع 
صوايًا على إطلاقه» بل نجد أن شراح الحديث نزعوا في ترجيحاتهم إلى 
مذاهبهم» فمثلًا : تجد أن الحافظ النووي كه في شرح مسلم رجح ما 
يرجحه الشافعية» وإذا دخل - أيضًا - في استدلال» وتطبيق لأصول الفقه. 


)١(‏ راجع محاضرة: (الفرق بين العقد والملح) لشيخنا صالح آل الشيخ-حفظه الله-. 
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فهو يطبق أصول الفقه الشافعية» فينظر الناظر إلى أنه إذا قال في مسألة ما : 
هذا الحديث صحيح., وهذه المسألة الراجح فيها كذا لمجيء الحديث 
الصحيح بها. فيرجح من جهة ترجيح النووي المبني على صحة الإسناد. 
وهذا صحيح في كثير من المسائل» وغير صحيح في بعض ؛ لهذا نجد أنه 
رجح أشياء في مسائل الصواب خلافها؛ لأن صحة الإسناد» أو صحة 
الحديث ليست كافية في الفقه» بل الأهم منها أن ننظر في وجه ا لاستد لال من 
الحديث على المسألة» ووجه الاستدلال تعني : الاستنباط» كيف استنبط 
الحكم من المسألة؟ استنباط الحكم من الدليل يرجع فيه إلى أي علم؟ إلى 
أصول الفقه» الحكم بصحة الإسناد يرجع فيه إلى مصطلح الحديث» وإلى 
علم الرجال» في كلا الأمرين: المصطلح» والرجال» وعلم أصول الفقه. 
هذه كلها لها تبعات» ولها خلفيات سابقة» فتجد أنه رجح صحة الإسناد 
لمذهب له في الإسناد . 


مثلا : تجد أنه يرجح صحة الترجمة المعروفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء أويرجح صحة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» أو ما أشبه ذلك » وغيره 
قد ينازعه في ذلك» كذلك من جهة رجل هل هو ثقة» أم ليس بثقة؟ هل 
هو صدوق» أم يهم؟ هل هو مقبول الرواية في هذا النافمء أم ليس بمقبول 
الرواية؟ هل هو مقبول الرواية عن هذا الشيخ » أم ليس بمقبول الرواية؟ وهذا 
مما يدخل في علم علل الحديث . 

المسألة الثانية : أصول الفقه» إذا صح الإسناد» وصح الحديث فكيف 
نستنبط الحكم من الدليل؟ 
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لابد من استخدام أصول الفقه» فيأتي استخدام أصول الفقه في بعض 
الأحيان موافقًا لمذهب المؤلفء. فينظر الناظر» ويقول: هذه المسألة 
0 فا درون 
ولهذا نول : إن بعض المسائل جاء الخلل فيها من جهة العقيدة» ومن 
أو من جهة أن المؤلف لم يكمل الآثار في هذا الباب» وهذا متنوع كثير» 
فتجد - مثلا - الحافظ النووي عنده أشياء حتى فى كتاب «رياض الصالحين») 
فقدعقد بايًا فى «كراهة الحلف بالأمانة» وبتربة فلان» وبقبر فلان»). 
والحديث الذي استند إليه قوله كله : ١مَنْ‏ حَلّف بِقَْرِ اللّو؛ فَقَدْ كَمَىَ أ 


)١7)[َرْشَأ‎ 


المت باصم ا مسر ع اماد «مَنْ حلت 


فيأتي الناظر ويقول: النووي قال: يكره. ما دليل النووي؟ أتى بالدليل 
الذي فيه قوله عَلَئِةِ : ١مَنْ‏ حَلْف بِغَيْرِ الله فَقَدَ كفْرَء أو أَشْرَلكُ). 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود »2770١1(‏ والترمذي واللفظ له »)١618(‏ وأحمد 
فى المسند (94/ 77 5). 
(0) أخرجه أبو داود (7776) . 
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0 
دن يات ١م‏ مَنْ حَلّف بِغَيْرِ اللّدا الحلف بالقبرء أو بالتربة» 
ا #مكروة» .وبين نول الف 12 ادم 
كتير اللوة. كمد كمد أَؤْ أَشْرَكَ). وقوله: «من - حَلف بِالأَمَائَقٍ ير 


. )]: 


ومن المتقرر عند الممحققين من أهل العلم : أن قول النبي مل ليس منا من 
فعل كذاء أنه يدل على التحريم» كما هو مقرر عند الجمهور في 7 تحقيق أصول 
الفقه . 

إذَا: الترجمة شيء» والاستدلال شيء آخرء ولوناقشنا النووي لم ذهبت 
إلى الكراهة؟ ما ندري بم يجيب» لكن أظن أنه نزع إلى شيء عنده في أصول 
الفقهء به فهم من قوله بَكِِ: «مَنْ حَلّف يِعَيْراللُه كَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ». أن 
المقصودبه كفر النعمة» أو الشرك الأصغرء وهذا يدخل في كراهة التحريم. 
ولم يطلق كراهة التحريم» وإنما أطلق الكراهة دون التحريم . 

المقصود من هذا : أن تنتبه إلى الفرق ما بين وجه الاستدلال» وما بين 
حكم صاحب الكتاب». وهذه مسألة كبيرة تدخلك في أنواع من البحث في 
قراءة كتب أهل العلم . 

فَإذًَا : ضابط عام فيما تقرأ من كتب أهل العلم : أن تتبين منهج المؤلف. 
فليس كل عالم رجح مسألة تكون راجحة في نفس الأمرء بل لابد لرجحان 
مسألة من صحة الدليل» ورجحان الاستدلال. 


ومن الفروق المهمة في قراءة كتب أهل العلم» وفي طلب العلم : ألا 
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الظان أن الراجح في المسائل العلمية يكون راجحًا لمجيء الدليل لقول. 
وعدم مجيء الدليل للقول الآخرء وهذا قليل» وهذه هي المسائل التي تسمى 
مسائل الخلاف» وهي ليس الكلام فيها » وإنما أكثر الخلاف مجيء دليل ينزع 
المجتهد الأول منه بوجه استدلال» وينزع المجتهد الثاني منه بوجه استد لال 
آخرء متى يكون الاستدلال راجحًاء ويكون القول في المسألة راجحًا؟ 

الجواب: إذا كان الاعتراض على الاستدلال الأول أقل من الاعتراض 
على الاستدلال الثاني» تجد مثلا : إذا نظرت إلى نيل الأوطارء أو فتح 
الباري» أو المجموعء أو المغني» أو غير ذلك» ترى أن هذا الإمام ينزع 
من نفس الدليل إلى حكم» والآخر ينزع إلى حكم آخر من نفس الدليل» 
وهذا راجع إلى اختلاف المجتهدين» متى يكون القول راجحًا؟ نرجح 
الأول» أو الثاني؟ ليست المسألة مسألة أهواء» ولا شهوات. يرجح ما 
كان الاعتراض عليه من القولين أقل» وإلا فلا تتصور أن ثم مسائل كثيرة 
في العلم الراجح فيها راجح مطلق, بمعنى : أن يكون الأول صوابًا تامّاء 
والآخر غلطًا تامّاء فهذا قليل في مسائل العلم» والأكثر أن يكون هذا 
عنده وجه استدلال» وهذا عنده وجه استدلال» لكن الاعتراض على 
أحد الاستدلالين أكثر من الاعتراض على استدلال الإمام الآخرء فيكون 
ما قل عليه الاعتراض راجحًاء وما كثر عليه الاعتراض مرجوحا . 

الضابط الثالث من الضوابط العامة في المنهجية : أن ينتبه طالب 
العلم إلى المسألة التي يقرؤها في فهم بلغة أهل العلم» وهذا يحتاج إلى شيء 
من التفصيل » وذلك أن لغة أهل العلم بها ألفت العلوم» فمن نظر - مثا - 
في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن بما يفهمه من لغته الدارجة» أو من لغة 
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الجرائد» أو من لغة الثقافة العصرية» فإنه سيخطئ في كثير من المسائل في‎ 
فهم مراد شيخ الإسلام من كلامه؛ لأن أهل العلم على اختلاف العصور‎ 
دونوا العلم بلغة العلم» لم يدونوا العلم بلغتهم في زمانهم ؛ حتى يتواصل‎ 
. العلم» ويلحق الآخر بالأول في فهم العلم‎ 

فإِذًا: العلم له لغة» العلم له مصطلحء العلم له ألفاظ يجب أن يفهم 
العلم بالوعاء الذي احتوته تلك الألفاظ» فالألفاظ وعاء للمعاني» فكل لفظ 
في كتب أهل العلم لا يسوغ أن يفهم بما عند القارئ من المقررات السابقة ؛ 
لأنه إذا فهمه على هذا الأساس. فإنه سيفهم العلم على غير مراد أهله. وهذه 
ميف عل اه وإنما تدرك بطلب العلم عند أهل العلم» كيف؟. أو ما مراد 
العلماء في الفقه بهذه الكلمة» وهذه الكلمة» وهذه الكلمة؟ وما مرادهم في 
العقيدة بهذه الكلمة» وهذه الكلمة» وهذه الكلمة؟ ما مرادهم في النحو؟ 
... إلى آخره. 

فألفاظ العلم ألفاظ رعاها العلماء» وهكذا ينبغي على كل طالب علمّ. 
درّسء أو تلقى العلم أن يجتهد في التعبير عن العلم بلغة أهله» فإن عبر عن 
العلم بغير لغة أهله» فإنه لن يكون متصلًا مع من سبقه بسبب وثيق» وكذلك 
من فهم كلام أهل العلم على غير ما تقرره لغة أهل العلم» فإنه لن يدرك . 

الضابط الرابع من الضوابط العامة : أن كتب أهل العلم المطولة, 
والمتوسطة» والمختصرة تحتاج من القارئ» ومن طالب العلم إلى تدوين 
للمهم منهاء فالقراءة وحدها غير مجدية» فلابد مع القراءة من تدوين». 
وكتابة» وكم سمعنا في كتب أهل العلم» وفيما خلفوه مختصرات للكتب» 
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تجد - مثلًا - العالم الفلاني اختصر الكتاب الفلاني» واختصر الكتاب 
الفلاني» واختصر الكتاب الفلاني» لم؟ 

هل هو رغبة في الاختصار من حيث هو؟ 

لاء الاختصار نوع فهم للمختصرء ولذلك انتخاب طالب العلم من كتب 
أهل العلم ما ينفعه في فهم العلم هذا مهم» فتأخذ - مثلّا - في قراءتك في 
المختصرات, أو في المطولاات» تأخذ الفوائد» وتجعلها في كُنّاسة مستقلة 
في دفتر مستقل» وهذه الفوائد تترقى معك بترقي عمرك في طلب العلم. 
فستجد يومًا ما بعد سنين عددًا أن ما كتبته في أول الطلب مع أنه كان عندك أعز 
من بيض الأنوق في الفائدة» ستجد أنه لا شيء؛ لأنه صار عندك واضحًا 
جدًا بحيث إنك تقول : كيف كتبت أول عمري هذه الفائدة؟ فمثلًا : واحد 
يكتب الفرق بين السنة؛ والمستحب, وبعد سنين يقول: كيف أنا أفرق ما 
بين السنة» والمستحب؟ هذه المسألة واضحة ما تحتاج إلى أن تكتب فائدة 
من كتب أهل العلم . 

مثلًا : يكتب هل المباح من الأحكام التكليفية» أو خارج عن الأحكام 
اي اي 
ما أن هذه المسألة لا تستحق أن تدون, فالقواعد انقسامها إلى قواعد كلية» 
وإلى قواعد جزئية» والجزئية انقسامها إلى كذاء وكذا في قواعد الفقه» هذا 
سيكتبها يوما ما ثم بعد ذلك يقول : هذه لم أحتج أن أكتبها ؛ لظنه أنها صارت 
واضحة عنده» فمن سهولتها قال: لا أحتاج إلى كتابتها . وهذا غير صحيح. 
فإنما تتضح بالانتخاب». أي: أنك إذا قرأت كتايًا فاجعل دائمًا بجنبك 
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الدفترء والقلم» واكتب الفوائد التي تمر بك» اكتبها تارة بالعنوان» وترجع‎ 
إليها في وقت فراغك». وتملي» وتارة تكتبها بالتفصيل حتى تراجعها مرة.‎ 
وثانية» وثالثة» فإذا اتضحت صارما بعدها من العلم أيسر» كما تعلم الصغير‎ 
. ألف. باءء تاء» ثاء» فإن العلم كذلك يحتاج إلى تعود‎ 

هذه بعض الضوابط العامة في قراءة كتب أهل العلم بعامة» وسبق أن 
ألقيت كلمة بعنوان: «كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية»» ومؤلفات 
شيخ الإسلام العقدية» ومؤلفات شيخ الإسلام الفقهية» سواء من الرسائل» 
والقواعد. والأصول في هذا العلم» أو هذا العلم» أو من الكتب الكبار 
كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه؟ آمل أن يرجع إليها ؛ لأنها تفصيل 
- وهي طويلة بعض الشيء -» تفصيل لضوابط عامة في قراءة كتب شيخ 
الإسلام يثأثه» وهي تنطبق - أيضًا - في جمل منها على غير كتب شيخ 
الإسلام. 

القسم الثاني: ما يحتاج فيه إلى تبيين المنهجية» التفصيلات بالنسبة 
للفنون» كيف نقرأ كتب التفسير؟ كيف نقرأ كتب العقيدة؟ كيف نقرأ كتب 
الفقه؟ كيف نقرأ كتب الحديث؟ . . . إلى آخره . 


تلك ضوابط عامة» ونأتي - الآن - إلى ضوابط خاصة بكل فن من 
الفنون» نبتدئ بالتفسير ؛ لأنه شرح كلام الله وق وتفسيره» وبيان تأويله . 
التفسير لاشك أنه من العلوم المهمة جدّاء بل هو أصل العلوم؛ لأنه فقه 
القرآن» والله ون قال لعباده: ملأفَلاً يَتبَرُونَ الْعَرَءَاتَ أمّ عل قُلُوبٍ أَكَمَالّهآ » 


سمخ سس صر 


44 برت رس دس سه “دي صخر م مح سد 2 
[محمد: 5؟]» أفلا يتدترون القرّءان وَلَىَّ كان من عِندٍ عير الله لوجدوأ فِيِدِ أخيلدفا 
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كيرا (3©) # [النساء: 47]ء كنب سه لَك مرك روا سد بكر وأ 
لذبب 9 4 [ص: 504 والآيات في الأمر بالتدبر متنوعة» والتفسير كتبه منها 
المختصرء ومنها المطول. لكن كيف يترقى طالب العلم في فهم التفسير. 
وكيف يقرأ كتبه؟ 

منهم من يقرأ المطولات من كتب التفسير دائمّاء وهذا ينطبق عليه ما 
ذكرناه قبل ذلك . 

المنهجية العامة لتحقيق هذا العلم: أن ترتب القراءة فيه على هذه 
المراتب» أما المرتبة الأولى» فهي معرفة الوجوهء والنظائر في التفسيرء 
فالتفسير بيان لمعاني القرآن» والقرآن ثم كلمات كثيرة تكررت في السور. 
فتكون الكلمة لها معنى في سورة «البقرة»» والمعنى نفسه في سورة 
«آل عمران»» وتمشي إلى آخر المصحف. وهذه ما تسمى الكلمات ذات 
المعنى الواحدء فالكلمة واحدة» ولها عدة معان في القرآن» وهي التي 
تسمى : «الوجوهء والنظائر»ء أو «الأسماء المتواطئة» والمشتركة». 

ومعرفة هذه المفردات مهمة» ومعرفة المفردات تكون بقراءة كتب الوجوه 
والنظائر» وكتب مفردات القرآن» أما الوجوه. والنظائر فمن أمثلها : كتاب 
ابن الجوزي كه «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وهو من 
الكتب المفيدة في هذا الباب . يقول لك مثلا : كلمة السماء جاءت في القرآن 
على معنيين» والأرض جاءت في القرآن على ثلاثة معان» والدابة جاءت 
في القرآن على كذا معنى» ويقدم قبل هذا بمقدمة يبين لك فيها الأصل العام 
لمعت هذه الكلمة. 
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فالخطوة الأولى في قراءة التفسير: أن تطلب معنى الكلمات التي 
يكثر ورودها في القرآن؛ لأنك إذا ضبطت هذه الكلمات» فإنها تتكرر في 
التفسير» فتريح قلبك». وعقلك من دقة النظرء والحفظ حين قراءة كتب 
التفسيرء وكذلك مفردات القرآن ومن أمثلها على غلط عنده في الاعتقاد. 
وانتحائه مذهب المتكلمين : كتاب «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني, 
وهو من أمثل الكتب في معرفة معاني المفردات . 

المرتبة الثانية في قراءة كتب التفسير : أن ترجع في التفسير إلى 
اشتقاق الكلمات, أي : تضبط الكلمة هذه من أين اشتقت في اللغة» وتبحثها 
بحثًا لغويًا؛ لأن بحث الكلمات بحثا لغويًا يقوي الملكة» وما يحفظ. 
والمحفوظ في علم التفسير . 

المرتبة الثالثة : أن تنظر إلى كتب التفسير» وكتب التفسير - كما هو 
معلوم - منقسمة إلى مدرستين : مدرسة التفسير بالأثر» ومدرسة التفسير 
بالرأي. ومدرسة التفسير بالرأي - أيضًا - لها عدة أقسام : 

منها ما هو الرأي المحمود. أي: الاجتهاد. والاستنباط المقبول الذي 
له أسسه المقبولة شرعًا» ومنها ما فسر القرآن برأي مجرد» أي : بغير حجة » 
إما في الاعتقاد» أو في غيره. 

فكتب التفسير إِذا على قسمين» كتب التفسير بالأثر» وكتب التفسير 
بالرأي» وكتب التفسير بالأثر نعني بها : الكتب التي تمحضت في نقل 
الآثارء فيأتي في التفسير هذه فسرها ابن عباس كذاء وهو قول ابن عباس. 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وابن مسعود. وعلقمة. . . إلى آخر ذلك» وبه 
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قال فلان» وفلان» وفلان» أي: نقل أقوال السلف في التفسير تسمى 
التفسير بالمأثورء فمن المهم لطالب العلم قبل أن يقرأ في كتب التفسير 
بالرأي المحمود مثل تفسير القرطبي» أو تفسير الألوسي أو تفسير كذاء وكذا 
من الكتب سواءً كانت من مدرسة التفاسير الفقهية» أو الموسوعية» قبل أن 
يقرأها لابد أن يطالع قول السلف في التفسير ؛ لأنه من المتقرر عند أهل العلم 
بعامة أنه لا يجوز أن يعتقد أن صوابًا في مسألة من مسائل التفسير يحجب عن 
الصحابة» والتابعين» ويدرك هذا الصواب من بعدهم ؛ لأنهم هم الذين نزل 
عليه التنزيل» فنقلوه إلى من بعدهم» فكل مسألة من مسائل التفسير» وكل 
تفسير يضاد - والحظ أني أقول : يضاد. ولا أقول: يخالف - يضاد تفسير 
السلف. فإنه قطعًا غلط ؛ لأنه لا يجوز أن يعتقدء أو يظن أن ثم صوابًا في 
التفسير يحجب عن سلف هذه الأمة؛ لأنه لا يجوز أن نقول» أو نظن أن كلمة 
من القرآن جهلها الصحابة» وأدركها من بعدهم : ففسرها الصحابة بتفسير» 
ويأتي المتأخرء فيفسرها بتفسير مضاد له» ويكون الصواب مع المتأخر. 
هذا قطعًا ممتنع . 

ولهذا نقول في أساسيات قراءة كتب التفسير: أن تبدأ بقراءة التفسير 
بالمأثور قبل التفسير بالرأي» أن تطالع آثار السلف في الآية قبل أن تنظر 
في اجتهادات المتأخرين التي تكون مبنية على العلوم المختلفة» النحو. 
ومفردات اللغة» وأصول الفقه إلى غير ذلك» وكتب التفسير بالآثر متدرجة 
عندك صحيفة علي بن أبي طلحة التي ذكرناء مهمة أن تقرأ تفسيرها أول 
ما تقرأء ثم «تفسير عبد الرزاق»» وهو مطبوع في أجزاء قليلة» و«تفسير ابن 
جريراء و«تفسير البغوي»» و«تفسير ابن كثير». . . إلى آخره. 
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هذه مدرسة التفسير بالأثرء ثم مدرسة التفسير بالرأي» أي : بالاجتهاد. 
والاستنباط. وأكثرهم استخدموا علوم الآلة: اللغة» والمفردات في التفسير 
هذه وهذه فإذا ضبطت أقوال المفسرين» ومشيت معها خطوة فخطوة» 
ترجع إلى التفسير بالرأي» لا بأس يكون عندك منهجية صحيحة تدرك بها 
كيف تقرأ كتب الاعتقاد؟ 
العقيدة فى الأصل واضحة» وهى بيان أركان الإيمان دَامَنَ الرَسُولُ يمآ 


و ج 4 
2ن 7 1 22002 و 2 عرف سس # ص سس سس 4 0 يريو ف د اس سر 
أنزل إِليه مِن ربهء وَالْمَوّمِنُونَ كل ءامن يالل وملك دورو ورسإوء لا نفرق بيست 


هى سا سام ص م 


أحَلٍ وّن و6 [البقرة: 01140 الإيمان بأركان الإيمان الستة سهل واضح تقبله 
الفطرة» لكن لما شاع الخلل في ذلك ألف أهل العلم كتبًا في الاعتقادء وهذه 
الكتب عند السلف على قسمين : 

منها كتب أوردت الاعتقاد إيرادًا إجماليًا» ومنها كتب فصلت كل مسألة 
من مسائل الاعتقادء فألف في الإيمان وحده عدة مؤلفات» ألف في القدر 
وحده عدة مؤلفات» ألف في الكتاب - القرآن - عدة مؤلفات» وهكذا . 

فإِذًا : كتب الاعتقاد منها ما عرضت فيه العقيدة بعامة» ومنها ما عرض فيه 
موضوع من موضوعات العقيدة» وطبعًا يمشي معك ما ذكرناه أولًا من 
التدرج بقراءة المختصرء ثم المتوسط» ثم المطول من الكتب» وهذا ذكرناه 
في محاضرة بعنوان: «المنهجية في طلب العلم»؛ يمكن أن ترجع إليها 

إذا سرت في فهم مختصرات العقيدة» فهل هذه هي النهاية؟ بعض طلبة 
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العلم يرى أن الأكثر فائدة أن يقرأ في الكتب المطولة في العقيدة» فيقر 
مباشرة في فتاوى شيخ الإسلام» يقرأ مباشرة في الإيمان لابن منده» يقرأ 
مباشرة في كتاب التوحيد لابن منده» أو الكتب المتقدمة» أو في الشريعة 
للآجريء أو في كتاب اللالكائي» وهكذا . وهذه الكتب لاشك أنها أصلت 
مذاهب السلف» لكن مذاهب السلف» وأقوالهم تفرقت بحيث إن المؤلفين 
الأقدمين لم يجعلوها متوالية في انضباط تأليفي واضح في مؤلفاتهم القديمة 
فأتى المتأخرون من أهل العلم» والسنة كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
قدامة» وغيرهماء فلخصوا هذه العقائد» في كتب مختصرة» ومتوسطة لابد 
من فهم كلام السلف بفهم هذه الكتب . 

فَإِذًا : الطريق إلى فهم المطولات أن تفهم مختصرات الاعتقاد مثل : 
الواسطية لشيخ الإسلام» الحموية» لمعة الاعتقاد لابن قدامة» وهكذا في 
كتب كثيرة مختلفة» إذا ضبطت هذه الكتب يمكن أن ترجع إلى الكتب 
المتقدمة على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: أن يكون الاطلاع على المطول عند تقرير المسألة 
المختصرة. مثلًا: يأتي لمسألة الإيمان في العقيدة» هل الإيمان قول» 
وعمل» واعتقاد؟ أم إنه قول» واعتقاد دون عمل؟ 

المسألة المعروفة في الخلاف ما بين أهل الحديث» والسنة» ومرجتة 
الفقهاء. الفرق بين هذاء وهذا يكون في الكتب المختصرة لمحة عنه» لكن 
تفصيله يكون في المطولة» إذا احتجت إلى تفصيله» فتذهب إلى الكتب 
المطولة بخصوصهاء هذه المرتبة الأولى» ويتبع هذه أن تنتقل من مرتبة 
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المختصر بعد إحكامه إلى المطول بعامة» فإذا قرأت - مثلا - العقيدة» 
وضبطتها على المنهجية فيها بقراءة المختصرء ثم المتوسط. . . إلى آخره. 
على نحو ما سبق إيضاحه. فإنك تنتقل إلى كتب المتقدمين لقراءتها من 
أولهاء وإذا ضبطت شروح الكتب المتأخرة» فإن كتب المتقدمين ستنزل كل 
مسألة منها منزلهاء أما إذا أخذت كتب المتقدمين دون النظر في قواعد 
المتأخرين التى ضبطوا بها الاعتقاد» فإنها سيكون ثم خلل كبير في فهم منهج 
أهل السنة» وعقيدة أهل السنة . 

مثال ذلك : ما ورد في بعض كتب أهل السنة من الكلام على أبي حنيفة 
الإمام - رحمه الله تعالى» ورفع درجته في الجنة -» هذا لو أقبل مقبل على 
كتب العقيدة الأولى مثل بعض كتب السنة» ونحو ذلكء» لوجد فيها كلام 
على هذا الإمام لم يقله أئمة أهل السنة المتأخرون» وإنما هجروا هذا 
الكلام» وتركوه» فلا ترى - مثلًا - في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مقالة 
سيئة في الإمام أبي حنيفة كد مع أن كتب السنة المتقدمة فيها من هذا 
الكلام» وفيها الكلام عما فعله. وعما فعله... إلى آخره» وأما الكتب 
المتأخرة فلا تجد فيها ذما للإمام أبي حنيفة كَأنه بما في كتب الأولين» بل 
هجر ما في كتب الأولين» وقرر ما يجب أن يقرر اتباعًا لمنهج أهل السنة 
بعامة؛ لآن المسألة تلك كانت لها فتوى بظروفهاء وزمانها. . . إلى آخره. 
فألف شيخ الإسلام كآنه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ومنهم : أبو حنيفة 
مع أن قوله في الإيمان معروفء وقوله في كذا معروف؛, لكن كما قيل في 
حقه : إنه لا ينظر فيه إلى هذه الأمورء فلو قرأ قارئ في الكتب المتقدمة قبل 
المتأخرة» فإنه سبيحصل عنده خلل في الفهم» من أين يأتي الخلل؟ 
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يأتي الخلل من جهة أن كلام السلف له بساط حال قام عليه إذا لم يرع 
المتأخر بساط الحال الذي قام عليه كلام السلف,. فإنه لن يفهم كلام 
السلف. أي: أن تعرف حال ذلك الزمان» وما كان فيه من أقوال» ومن 
مذاهب» ومن فتن. . . إلى آخر ذلك» فينبني كلامهم على ما كان في ذلك 
الزمان» لكن المتأخر لما ترك علمنا أنه تركه لعلة؛ ولهذا لما طبع بعض 
المشايخ» وهو: الشيخ عبد الله بن حسن 5 يَْنة» ومعه بعض المشايخ في 
مكة» لما طبعوا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد كَثه لم يروا بأسّا من أن 
يتتزعوا منه بابًا كاملا ؛ وهذا لأجل المصلحة الشرعية التي توافق م: منهج أهل 
السئة» والجماعة» فانتزعوا فصلا كاملا متعلقًا بأبي حنيفة كث» وبأصحابه 
وبالأقوال التي فيهم» وذمهم. أو تكفيرهم . . إلى آخر ذلك . 
انتزعوه» لم؟ هل انتزاعه كما قال بعضهم : إنه ليس من أداء الأمانة؟ لا 
بل هي أمانة؛ لأن الأمانة التي أنيطت بنا ليست هي أمانة قبول المؤلفات 
على ما هي عليه » وإنما هي أمانة بقاء الأمة على وحدتها في العقيدة» وعلى 
وحدتها في المحبة» فإذا ذهب ذاك الكلام مع زمانه» فإن تكراره مع عدم 
المصلحة الشرعية منه لا حاجة إليه» وهذا لاشك أنه من الفقه المهم» بعض 
كلمات السلف في المبتدعة. بعض كلمات السلف في أهل الأهواء لها 
بساط حال في الزمن الأول» وليس ذلك منطبقًا على بساط الحال في الزمن 
هذا ؛ ولذلك ترى أن بعضهم أخذ من تلك الكلمات كلمات عامة» فطبقها 
على غير الزمان الذي كان ذلك القول فيه» ولو رأى كلام الأئمة» والحفاظ. 
والمحققين» لوجد من أهل السنة» أنه يخالف ذلك الكلام في التطبيق» أما 
في التأصيل فهو واقع . 
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هذا استطراد لبيان أهمية قراءة كتب المتأخرين من أهل السنة في 
الاعتقاد» وإحكامها قبل إدمان النظر في كتب السلف ؛ لأن إدمان النظر في 
كتب السلف دون معرفة بقواعد أهل السنة التي قعدها أهل السنة» والجماعة 
المتأخرونء فإن هذا يعطي خللًا في فهم منهج السلف بعامة» وهذا له أمثلة 

كن 5 
ننتقل إلى المرتبة الثانية : معرفة الأقوال» وهذا للمنتهين» ليس للمبتدئين 
في طلب العلم» أي : بعد أن يحكم الأصول. والمختصرات» ويضبط كلام 
السلف. ينتقل بعدها إلى معرفة أقوال المردود عليهم من كتبهم ؛ لأنه 
لا يسوغ أن تقبل ردًا على مردود عليه بعامة دون أن تسمع. أو تقرأ كلام 
المردود عليه إلا إذا كان الناقل له ثقة» وهذا لاشك أنه يكفي» لكن قراءة 
الكتب التي منها أخذت الأقوال توضح لك المراد» فتجد - مثلا - أنه يقال : 
قال فلان: كذا. ومذهب الأشاعرة في المسألة كذاء وإذا نظرت كتب 
القوم» وجدت أن لهم تفصيلًا لم يحتج المؤلف إلى ذكره في هذا الموطن» 
لكن القارئ فهمه على الإطلاق» فيحصل هناك لبس في فهم مذهب القوم . 
نعم » نحن لا ندافع عن أهل البدع» لكن الله وق أوجب علينا ألا يجرمنا 
شنئان قوم على ألا نعدل؛ كما قال ود : «وَلآا بَجْرِبَككُمْ مَكَانُ قَوَوِ ع أل 
ا عر لوأ [المائدة: 4]» والمتخلص من هواه يكون متخلصًا منه في العلم 
أولى منه في الحكم» وفي الرأي ؛ لأن العلم يحتاج إلى تجرد » ومن تجرد في 
العلم أقبل على الله بك بقلب سليم» فينظر في القول من حيث هوء حتى إذا 
أتى من يرد على من رد عليهم يقول : لاء هذا ليس في كتبنا» فتكون أنت عنده 
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بالحجة الدامغة» فمن كان منتهيًا في طلب علم العقيدة» يقول : لا مذكور في 
الكتاب الفلاني كذاء وكذا . 

مثل المسألة التي كثيرًا ما نمثل بهاء نقول: المتكلمون» والأشاعرة. 
والماتريدية. . . إلى آخره» يرون أن التوحيد الذي هو الغاية هو توحيد 
الربوبية» لا توحيد الإلهية» فمن آمن بوجود الله وَدَء وأنه هو القادر على 
الاختراع» وأنه هو الخالق» هذا يكفي في تحقيق لا إله إلا الله . فيأتي قاتل 
فيقول: هذا ليس بصحيح. » ليس عند علمائنا من الأشاعرة» أو الماتريدية 
هذا الكلام» وإنما أنتم ترددون كلامًا تبعًا لعلمائكم. لا تدرون معناه. 
فتقول له : إن كتبكم المختصرة قالت مانصه مثل مافي (السنوسية) المعروفة 
في أصول مذهب الأشاعرة» أو عقيدة الأشاعرة» قال فيها ما نصه : (فا لإله 
هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه؛ فمعنى لا إله إلا الله 
لا مستغنيّا عما سواهء ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله)0" . 

فهنا تقوم أنت بالحجة الواضحة البينة» ثم الحظ - أيضًا - أنك قد تنقل 
كلامًا عن متقدم رد به على من تقدمه». ولكن يكون في المذهب عند 
المتأخرين غير ما ذكره الإمام الأول عمن تقدمه» فتكون أنت تقول كلام 
يأتي صاحب المذهب المنحرف» ويقول: ليس عندنا كذا . 

وقد يشكك الناسء» ويرد» مثل ما حصل فعلًا في عدد من المؤلفات 
الموجودة. 


)١‏ أم البراهين لمحمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة 248946 انظر: كشف 
الظنون .)١7٠١ /١(‏ 
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فإِذًا: طلاب العلم المحققون الذين يزاولون التأليف بخاصة» هذا لابد 
لهم أن يرجعوا إذا أرادوا أن يؤلفواء وخاصة في الردود أن يرجعوا إلى 
أصول كتب الناس ؛ حتى يروا الكلام فيها نصًا؛ حيث يكون مع ذلك القيام 
بالآمانة» ونقل الأقوال كما هي» لكن أعود فأنبه أن هذا ليس إلا بعد 
الإحكام في الاعتقاد. لا يصلح الرجوع إلى كتبهم للمبتدئين» ولا أوصيكم 
جميعًا بالرجوع إلى كتبهم» لكن من أراد أن يرد ردًا صحيحًاء أو أن يكون 
ذا منهجية كاملة في ذلك», فلابد أن يسير على هذا النحو. 

المرتبة الثالثة» والأخيرة : الاطلاع على فتاوى العلماء في العقيدة 
كثير من المسائل تنظيرية في كتب الاعتقاد سواء كانت كتب الاعتقاد 
المتأخرة» أو كتب الاعتقاد المتقدمة» تنظيرية» من الذي يطبقها على 
الواقع؟ 

المحققون من أهل العلم» والراسخون من أهل العلم» فالاطلاع على 
فتاوى العلماء ينقل تلك المسائل من كونها نظرية إلى كونها على بساط 
الحال» وبساط الواقع . 

فإِذًا : المرتبة الثالثة في منهجية قراءة كتب العقيدة : أن ترجع إلى الفتاوى 
في المسائل ؟ لتربط ما بين ما هو موجود في كتب التوحيد» وما هو موجود 
على الواقع . 

العلم الثالث : علم الحديث» وعلم الحديث التدرج فيه معلوم بأن تحفظ 
الكتب المختصرة كالأربعين النووية» ثم العمدة» ثم بلوغ المرام» أو أن 
ينتقل من الأربعين النووية إلى البلوغ مباشرة» وينتقل بعدها إلى المنتقى 
م إلى ار ذللك. 
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وهذا واضح في التدرج العام في طلب علم الحديث» لكن كتب الحديث 
تحتاج منك إلى منهج واضح في قراءتهاء وأعني بكتب الحديث: شروح 
الأحاديث» أما كتب الحديث التي هي المتون» فهذه موجودة في الشروح . 
شروح الأحاديث مختلفة بحسب اختلاف المؤلفين» وبحسب اختلاف 
الكتب» فشروح البخاري - كما هو معلوم - متنوعة» شروح مسلم متنوعة. 
شروح أبي داود متنوعة» ولكن هناك صبغة عامة على هذه الشروح يمكن أن 
تنضبط إذا سرت عليها بضابط » ومنهجية مقبولة في قراءة كتب الحديث . 
الأول من هذه الضوابط في قراءة كتب الحديث بخاصة: أن المسألة 
الفقهية التي ذكرت في كتب الحديث يكون تفسيرها في شرح الحديث 
بحسب مذهب الشارح. فإذا أراد الشارح أن يعرف المرابحة فسيعرفها بما 
عند أهل مذهبه» إذا أراد أن يعرف - مثلا - العروض في زكاة العروض» 
فسيعرفها بما عنده في مذهبهء إذا أراد أن يبين معنى الفقير» والمسكين 
سيبينها بما عنده في مذهبه» إلا أن يكون محققًا يتوسع في كل مسألة» وهذا 
نادر أن تجد من يتوسع في كل مسألة من جهة التفسير . 
فإذًا: تفسير الكلمات» تفسير المسألة» صورة المسألة هذه ينبغي أن 
تؤخذ من كتب الفقه» لا من كتب الحديث» وهذا ضابط منهجي مهم ؛ لأنك 
ترد على هذه المسألة في شروح الأحاديث» وضبط المسألة بتصويرهاء 
وبيان» وما يتعلق بها ليبس من واجبات الشارح» وإنما هي راجعة إلى الفقه 
ففي كتب الفقه ترى تفصيل الكلام على صورة المسألة» وبيان ما عليها من 
الضوابط». أو الشروط. . . إلى آخره» تجدها هنا . 
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فإِذًا: قبل قراءة مسألة ما في كتب الحديث تنظر هل فسرها هذا الشارح 
بتفسير يستوعب الاستدلال» أو يستوعب المذاهب جميعًاء ويرجح فيها. 
أم هو ذكر تعريفاء ومر عليه؟ 

بل ينبغي لك أن لا تقبل على كتاب حديث من حيث الشرح في مسألة 
من المسائل إلا وقد تصورتها فقهيًاء تصورت المسألة من حيث هي » ليس 
المقصود السكم» تصوريقه لقي لثاين بحيق هن فى كنب الفته: 

مثلا: أوقات النهي عن الصلاة» هذه إيضاحها يكون في كتب الفقه من 
حيث التعريف. والضابط» وتفصيل الكلام عليها يكون في كتب الفقه. 
وكتب الحديث . 

هذه المرتبة الأولى أن تأخذ صورة المسألة من كتب الفقه قبل قراءة شرح 
الحديث إذا كان شارح الحديث لم يستوعب الكلام على صورة هذه 
المسألة» وفي الغالب - كما جربت» وربما جرب الكثيرون منكم - أن 
شارح الحديث يعتمد على أن المسألة واضحة. فيبداً يتكلم عن حكمها. 
اختلف العلماء فيهاء استدل هذا بكذاء وهذا بكذاء أما صورة المسألة» 
فلا يأتي عليها ببيان. 

المرتبة الثانية : أن تلحظ أن كتب الحديث بعامة» أعني: شروح 
الأحاديث منها ما هو تأصيلي» ومنها ما هو للمجتهد» فمثلًا : كتاب فتح 
الباري هذا للمجتهدين» وإن كان يرجح فيه» لكن إيراده للخلاف» 
وللترجيح» وللمسائل بعبارة عالية جدًا من حيث صياغتها الأدبية. 
وصياغتها الفقهية - أيضًا -» وغلط من قال: إن الحافظ ابن حجر ليس من 
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بابه الفقه. بل هو محدث فقيه» وعبارته في ذكر الخلاف من أرفع عبارات 
أهل العلم» لكنه يصلح للمجتهد الذي تصور الخلاف في المسائل قبل فتح 
الباري . 

فلهذا ترى أن كتابًا كجامع العلوم والحكم هذا ينفع في تصوير المسائل» 
وفي ذكر تأصيلاتها فيما ذكر في الأربعين النووية للنووي كله بعده يأتي 
شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المعروف» وشرحه 
المسمى «سبل السلام»» لكن فيه مسألة ربما خفيت على كثيرين» وهو أن 
سبل السلام لم يؤلفه الصنعاني قصدًا » وإنما اختصر به كتابًا آخر لأحد علماء 
الزيدية» وذلك الكتاب اسمه «البدر التمام»» وهو موجود بكامله. فاختصر 
البدر التمام في سبل السلام وأضاف عليه بعض الأقوال؛ ولذلك تجد أن 
هذا الكتاب فيه عدم تحقيق في المسائل المنسوبة إلى الإمام مالك» والإمام 
أحمد - رحمهم الله -» أما الحنفية» والشافعية» ففي الغالب عليه الصواب 
أما ما ينسب للإمام أحمد» أوينسب للإمام مالك من مذاهبهم» فهذا تجد فيه 
هفوات كثيرة» بسبب أن الأصل على هذا الأساسء. الأصل هو الذي نقل 
النقول الكثيرة . 

فإذًا: في قراءة الكتب هنا من جهة العزو لا تأخذ العزو عن كتاب 
حديث. فإذا قال لك الحافظ ابن حجر : ومذهب الإمام أحمد كذاء أو 
مذهب الحنابلة كذاء لا تأخذه منه» لا تأخذه من الصنعاني» لا تأخذه من 
نيل الأوطارء لا تأخذ قوله مذهب الشافعية كذاء ومذهب الحنفية» من 
هذه الكتب» بل لابد من الرجوع إلى كتب المذاهب نفسها ؛ لأننا وجدنا أن 
عزوهم للمذاهب يختل كثيراء وخاصة في «سبل السلام»» و«نيل الأوطار) 
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المرتبة الثالثة : أن تنتبه في قراءتك لكتب أهل العلم في شروح 
الأحاديث إلى أن مؤلفي الشروح لا يشترط فيهم أن يكونوا محققين في كل 
فن من الفنون» فلا تظئن أن شارح بلوغ المرام. أو شارح نيل الأوطارء 
أو شارح البخاري. أو شارح مسلم. أو شارح أبي داود» أو الترمذي, لآنه 
شرح كتاب حديث فهو محقق في كل المسائل التي شرحهاء والواقع يخالف 
ذلك . 

فمثلا : - هذا تمثيل لأجل كثرة الورود عليه - لو نظرت إلى كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني كأ لوجدت أنه إذا أورد مسائل الأصول فهو يحققها ؛ 
لأنه قوي في الأصولء إما إذا أتى لمسائل تخريج الحديثء والرجال» 
ا ا فتجد فرقًا كبيدًا ا بين مستواه فيه» ومستواه في علم 
أصول الفقهء فإذًا : تعرف الميدان الذي يحقق فيه المؤلف الشارح . 

فمثلا : عندك الصنعاني يميل إلى الظاهرية» ويتابع ابن حزم كثيرًا في 
ترجيحاته » وفي استدلالاته» ونيل الأوطار من جهة استنباطه » وإيراد الأدلة 
ومسا ا ايا و با ال 
مشكلات؛ لأجل قوة تحقيقه وقع في مشكلات في ١‏ ال لد 
في التخريج في الرجالء, في الأسانيد إذا حكم» وليس محقمًا في علم 
الحديث» وإنما هو ناقل ينقل في الغالب عن غيره» أو يذكر ما بدا له . 

فإِذًا : في منهجيتك في قراءة كتب الحديث ينبغي » بل يجب أن تعرف فن 
المؤلف ما هو؟ 

هل هذا المؤلف شرح وفنه الرجال» والأسانيد؟ شرح» وفنه الفقه؟ شرح 
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وفنه الأصول؟ شرح وفنه الاعتقاد؟ فإذا عرفت منهجه». وعرفت فنه الذي 
يحققه» عرفت ميزة هذا الكتاب» وكيف تجعله في مرحليات القراءة» أما أن 
يظن أن كل شرح للأحاديث ففيه كل الصواب, فهذا ليس كذلك - كما هو 
مداو إيذا ابيا اارمليي لباق يالية ابي كني الله ليسلا آي يداي 
شروح الأحاديث؛ لأنه يكون المؤلف في شرح الحديث لم يحقق المسألة. 
ويعتني بها كما اعتنى بها شارح الفقه كالنووي في المجموعء أو ابن قدامة في 
المغنى» أو ابن خزم. . . إلى آخره. 

أيضًا من المنهجية المتقررة في كتب الحديث : أن كتب شروح الأحاديث 
الكبيرة قل أن تسلم من غلط في العقيدة» وسبب ذلك ليس راجعًا إلى قصور. 
أو إلى بدعة في مؤلفيهاء بل كلهم حريصون على السنة» لكنه راجع إلى عدم 
الاطلاع على ما في الباب من الآثار» والسئن تارة» وراجع تارة أخرى إلى 
عدم الاطلاع على كلام المحققين في هذه المسألة» بل ربما وقع من بعضهم 
كلمات قبيحة في حق بعض الصحاب» وهذا لاشك أنه لا يسوغ أن يقبله 
طالب العلم على إطلاقه» بل تعرف أن شروح الأحاديث فيها سمين كثير» 
وصواب كثيرء وفيها - أيضًا - بعض الغلط . 

مثا : هل يجوز أن يقر في شرح من شروح الأحاديث لعن معاوية؟ 
لا يجوزء هل يجوز أن يقر في شرح من شروح الأحاديث وصف عمر لبه 
بالمسكين؟ أن يقع هذا المسكين من كلام رسول الله وَل مثل ما قاله بععض 
الشراح» هل يتهم عمر ويه بإحداث بدعة التراويح كما في بعض الشروح؟ 
هل نجعل بعض الشروح مقبولة؛ لأنها شرح حديث لأجل مؤلفهاء 
وجلالته» وإمامته» ونقبل كل ما فيها؟ 
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الصواب: لاء الصواب الكامل ليس إلا عند رسول الله يِه ومن كان 
صوابه أكثر من أهل العلم فهو الحري بالثناء» هو الحري بالإجلال؛ لأنه 
اجتهد في أن يكون صوابه أكثرء وهذه مسائل راجعة عند كثيرين إلى مسألة 
الاستشاط». والاجتهاد. 

ومن القواعد المقررة عند الفقهاء: أن العالم لا يتبع بزلته وكذلك 
لا يتبع على زلته» قال بعض العلماء: جعل الله وِيقَ لكل عالم غلطاء إما 
في قول. أو في فعل» ويعلم الناس أنه غلط في هذا حتى لا يرتفع عالم إلى 
مرتبة النبوة . 

لا يمكن أن يعتقد في أحد أنه على الصواب التام» لا يخطئ ألبتة» هذا 
ليس إلا إلى رسول الله كَل لهذا شروح الأحاديث ينبغي من جهة التوحيد» 
والعقيدة أن تنظر على احترام مؤلفيهاء والترحم عليهم» وعذرهم فيما 
أخطؤوا فيه» لكن لا يتابعون على ذلك» نقول: أخطأء أو يقول العالم 
الراسخ: أخطأ عالم. أو لا يذكر أصلًا أن فلانًا أخطأ؛ لأنه ما من عالم 
إلا وله سهوة» قد يكون غلب عليه» ما حقق المسألة» تبع ما كان شائعًا 
عنده. . إلى آخر ذلك . 

فلا بد أن تلاحظ مثل هذه المسائل في قراءة كتب شروح الأحاديث,» أي : 
تجعل العقيدة معك» فلا تتساهل فيمن يتكلم عن الصحابة» ولو كان من 
شراح الحديثء. أو من يحسن البدعة» والخرافة» ولو كان من شراح 
الحديث» أو من يحسن البدع العملية» ولو كان من شراح الحديثء» فإن هذا 


لا يقبل منه» وهو على نيته » ونترحم على الجميع » لكن طالب العلم لا يقبل 
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كل ما في الكتب المختلفة ؛ لأن مؤلفها فلان» وفلان» بل ينظر إلى دليلها . 
وإلى موافقتها لقواعد السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -. 

لو أردنا أن نطيل لأخذنا الفقهء وأخذنا الأصولء والنحوء. والصرف 
... إلى آخره. ولكن ذكرنا العلوم الثلاثة : التفسير» والعقيدة» والحديث؛ 
لتكون دلي على غيرهاء والقواعد العامة» والضوابط العامة في أول الكلام 
ربما تمشى معك فى قراءتك لأكثر الفنون. 

في الختام أسأل الله أن يلهمني. وإياكم الرشدء والسدادء وأن يقينا 
الزلل» والعثارء وأن يجعل صوابنا أكثر من خطئناء اللهم إنا نستغفرك من 
سيئاتنا» وخطئناء وغلطناء ونسألك اللهم أن تعفوعنا جميعًا» اللهم ارحمنا 
وارحم آبائناء وارحم أمهاتناء اللهم واغفر لنا جميعًاء ونسألك اللهم أن 
تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن تصلح لنا دنيانا التى فيها معاشناء 
وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا » اللهم وأصلح ولاة أمرناء ووفقهم 
اللهم لما فيه الرشدء والسداد. وباعد بينهم» وبين سبل أهل البغى»: 
والفساديا أرحم الراحمين». وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد. 
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محاضرة: «الوصايا احللية 


للاستفادة مرن] الدروس العلمية» 


الحمد لله رب العالمين وفق من شاء إلى سبل مرضاته» وعلم من شاء 
تعليمّاء وأدب من المفارة تيان فله الحمد على ما منْ علينا من النعم 
الجزيلة» والعطايا الكثيرة» له الحمد كثيرًا كما أنعم كثيرّاء وله الشكر 
جزيلًا كما تفضل علينا عل وأنعم بكرة وأصيلاء أحمد الله؛ وأشكره. 
وأثني عليه الخير كله» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبد الله» ورسوله؛ صلى الله عليه» وعلى آله»؛ وصحبه» وسلم 
تسليمًا مزيدّاء أما بعد: 

فأسأل الله و أن يستعملني » وإياكم فيما يبحب» ويرضى» وأن يبسر لنا 
جميعًا سبل الخير» وأن يغلق عنا سبل الشرء إنه سبحانه جواد كريم» كما 
أني في فاتحة هذه الدروس العلمية» وهي الدورة السادسة في مسجد شيخ 
الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة بمدينة الرياض» في فاتحة هذه الدورة. 
والدروس العلمية لا بد من التذكير بأن هناك أناسًا لهم عليكم فضل بما رتبوا 
من هذه الدورات» والدروس العلمية» وليسوا واحدّاء أو اثنين» أو ثلاثة» 
فلهذا لا تخلوا من عرفتم»؛ ومن لم تعرفوا منهم من دعوات صالحة أن 
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يجزيهم الله خيرًاء وأن يزيدهم من نصرة الحق» ومن الدعوة إليه» ومن فتح 
أبواب الخيرات» والتقرب إلى الله وك بها . 

وهذا من الحقوق التى ينبغى تعاهدهاء ثم إنكم كما عهدتم كل عام. هذه 
الدورات» والدروس العلمية مشتملة على علوم متعددة. وفنون مختلفة فى 
هذا الوقت الوجيزء وهو ثلاثة أسابيع غير كاملة» أي : ثمانية عشر درسًا 
فى كل فن من الفنون تحصلون علمًا كثيرًا مجتمعًا فى هذا الوقت الوجيز؟؛ 
ولذلك كان من اختيار بعض الإخوة الذين أقاموا هذه الدروس العلمية 
فى هذا المسجد اختاروا عنوان هذه المحاضرة التى هى فاتحة هذه الدورة 
بالوصايا الجلية للاستفادة من الدروس العلمية» وبحكم ما مر على من تجربة 
قصيرة فى الدورات السابقة. وما أعلم من حال كثير من الإخوة نتجت هذه 
الوصايا التى سأذكرها إن شاء الله تعالى . 

وأنتم تعلمون أنه لا بد لكل دورة. أو دروس علمية» أو أي شيء يقام 
وتلك الأركان: 

الأول : وجود المعلم. طالب العلم الذي يدرس - الشيخ -. 

الثانى : وجود المتعلمين الراغبين الجادين . 
يحضرها عدد كبير في مدة وجيزة . 
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وغير ذلك مما سيأتي » فأبدأ أولا بما ينبغي أن تكون عليه التنظيم في هذه 
الدروس العلمية. 

لاشك أن عظم الاستفادة من هذه الدروس لا بد له من تنظيم جيد» ومن 
إعداد مبكر ؛ حتى يستفيد الجميع مما يلقى في هذه الدورات» أو الدروس». 
والتنظيم يعنى به : ترتيب الوضع المناسب لهذه الدروسء فقبل إقامتها لبد 
للمنظم» أو لإمام المسجدء أو للإخوة الذين يعملونء أو لإدارة الدعوة» أو 
مركز الدعوة» أو من ينظم الدورة في أي مكانء لا بد له أن ينظر إلى حاجة 
طلبة العلم» وحاجة الشباب الذين يرومون هذه الدروس» وهذه الحاجة 
تختلف باختلاف الزمان» والمكان» وتختلف باختلاف المعلمين» وما يراد 
أن يعلم الطلبة؛ ولهذا ينبغي أن ينظر في البلد» والمكانء والزمان ما 
المناسب فيه. 

فلا شك أن دورات الشتاء - مثلّا - من حيث الزمان غير دورات الصيف 
في ترتيبهاء والوقت» وأيضًا من جهة المكانء والبلد» والمسجد. ووضع 
ذلك». فليس كل أحد يريد أن يقيم دورة» أو دروسًا علمية يناسب أن يقيمها 
في مسجده؛ لأنه سيحضر الجم الغفير» وسيحضر الطلبة الذين يريدون 
الاستفادة» وهذا ينبني عليه ترتيب المكان» وينبني عليه ترتيبات كثيرة حتى 
يستفيد» وصلاحية المكان في نفسه من جهة إذا كان في الصيف» ومن جهة 
أن يكون التكييف جيدًاء ومن جهة أن يكون المداخل» والمخارج إلى 
آخره . 

فإذًا: الدروس العلمية من جهة التنظيم تختلف. فلا بد من رعاية الحال 
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زماناء ومكاناء ثم - أيضًا - المنظمون ينبغي لهم أن يعتنوا بادئ ذي بدء 
بالتنظيم» والترتيب للدورة قبل قيامها بوقت طويل؛ لأنك تحتاج إلى 
الترتيب مع المشايخ في أوقات محددة حتى هم - أيضًا - يرتبون أنفسهم . 

مر علينا بعض الإخوة يريدون إقامة دروسء أو بعض الدورات المختصرة 
أو المطولة. ويحاولونء» ويقولون : اقنع الشيخ فلانًا أن ي؛ يشترك :معنا : 
وبالتالي ظهر أنهم لم يخبروه إلا قبل المدة بأسبوعين» أو ثلاثة» أو نحو 
ذلك» وهو عنده تراتيب أخر انشغل بهاء أو لم يستطع أن يجيبهم. وهذا 
الحق معه. لا معهم؛ لأن المسألة في الالتزام بثلاثة أسابيع متوالية» أو 
بأسبوعين متواليين» أو ربما أكثر في بعض الأماكن» قد يكون شهرًا متوالي 
في وقت محدد في زمان محددء فهذا يحتاج إلى أن يرتب نفسه» وخاصة في 
العطل التي يكون للكثير فيها ترتيباءت 

فإدًا: المنظم عليه أولا أن يرتب قبل مدة طويلة - أي : أربعة أشهر 
خمسة أشهر» ستة أشهر -؛ حتى يستطيع أن ينسق مع الجميع » وهذا - أيضًا 
- يسبقه اختيار الذين سيشاركون» من يختار المنظمون» من يختارون من 
العلماء» من طلبة العلم» من المشايخ؟ 

هذا سيأتي بيان صفات المعلم الذي يصلح للدورات من المشايخ» أو من 
طلبة العلم» أو من المعلمين» من يصلح لدروس على طول السنة» لكن 
لا يصلح للدورات؛ لأن الدورات هذه فيها كثافة في المعلومة» وفيها تركيز 
في الدرس» وفي الوقت» وصلة - أيضًا - كثيرة بالطلاب» ورعاية للجميع 
من أوجه مختلفة؛ لهذا ينبغي لمن يرعون مثل هذه الدروس أن يختاروا 
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من يناسب في تحقيق الهدف من الدورات. فترتيب الأمر باختيار العلماء.‎ 
باختيار المشايخ فو فى الزمان» والمكان» والترتيب معهم مسبقًا مهم ؛ لآنه‎ 
. الدروس‎ 500 

الأمر الثالث في التنظيم : أن يرتب المنظمون الأمر مع من سبقوا في 
فهم ما يحتاج إليه في الدورات» فمثلًا : يكون في بلد ما سواء كان في داخل 
المملكة العربية السعودية» أم في خارجها أول مرة يريدون أن يقوموا بدورة. 
لكن ما يعرفون» فمن الحسن أن يتصلوا بمن أقام دورات ناجحة» ومن أقام 
دوسا علسة تاححة» وستشيرولة؟ لأن المؤمن سكعني .وما عاتن 
استشار»ء وبعض الدورات فشلت؛ لأنهم ما استشارواء فيظنون أن المسألة 
ترتيب على ورق» فلما حضر الناس» والزمان» والمكان صار هناك نوع 
من الخلل ؛ فلذلك لا بد من أن تنظر في حال الدورات التي نجحت» كيف 


الأمر الثالث الذي يحتاج إليه المنظمون» والقائمون على شؤون 
الدورات سواء كانوا في مراكز الدعوة التي تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية. 
أم كانوا من أئمة المساجدء أم كانوا من الإخوة الذين يجتمعون على الخير : 
لا بد أن يعتنوا بقصد إفادة الطلاب» ليس المقصود أن يشارك فلان من 
الناس؛ لأجل أن يكثر الحضورء وإنما المقصود إفادة الطلاب في هذه 
الدروس العلمية» ومعلوم أن المشاركين منهم من يناسب للمحاضرات» 
لكن لا يجيد فن التعليم» ولو أجاد فن التعليم قد لا يجيد فن التدريس في 
هذه الدورات المكثفة» ومنهم من لا يحسن مخاطبة طلاب العلم في هذا 
الوقت الوجيز بالعلم الذي يحسنه . 
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مثلا: هو يحسن أصول الفقه؛. والجدول لما نظموا كان هناك فراغ في 
العقيدة» فقالوا: درس في العقيدة. حصل هناك نوع من الارتباك عند المعلم 
وأيضًا عند الطلاب ما استفادوا . 

فمن الأمور المهمة أن تكون المادة التي تقوم عليها الدورة» أعني : 
الموضوعات» والفنون أن تكون مشتملة على كل ما يحتاج إليه الطلاب». 
وأهم ذلكء» وأعظمه : التوحيد» ثم العلم بالسنة» ثم ما يتبع ذلك . 

فإذًا: المنظمون يحتاجون إلى رعاية المكان» وتهيئته» وإلى رعاية 
الزمان» وإلى رعاية المعلم» واختيار المعلم» والمدرس» واختيار الشيخ 
الذي سيلقي اختيارًا بعناية ؛ لأن المقصود النفع. وأيضًا اختيار الموضوعات 
اختيار الفنون» اختيار الكتب» اختيار المتون أن يكون ذلك بدقة» وهذه قد 
لا يستطيعها كل أحد؛ ولهذا كان من حسنات الإخوة القائمين على هذه 
الدروس العلمية أنهم يستشيرون أهل العلم» ويستشيرون طلبة العلم فيما 
يحسن اختياره من الموضوعاتء. والفنون». والمتون. 

سبق في الدورة الماضية أنه درس كذاء ما الذي يناسب؟ بعض الكتب 
لا يكون متنا يصلح في منهجية طلب العلم . 

نعم » هو متن صغير» لكن لا يصلح متنا في المنهجية» إما لتفرق مادته 
أو ضعف أسلوبه» أو عدم اشتماله على كل ما يحتاج إليه في هذا الفن» أو ما 
أشبه ذلك . 

فإِذًا: الترتيب مع من يحسن العلم فيمن ينظم هذه الدورات هذا مهم. 
وهذه إشارات في ضرورة الترتيب» والتنظيم لعله أن يسمعها بعض الإخوة 
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في أي مكان» وأن يعدوا للأمر عدته؛ لأنه لا بد من القيام بالحق فيما ينفع‎ 

الجاهن. 
الركن الثاني المهم من أركان إقامة هذه الدروس: المعلى. 
الشيخ» طالب العلم الذي سيلقي الدرس, ولا شك أن المشايخ» أو أن 
طلبة العلم يختلفون في استعداداتهم. فالله كي وهب الناس مواهب» 
وقديوهب المتأخر ما فات على المتقدم» وقديوهب الصغير ما لم يدركه 
الكبير» وهكذاء بل قد يكون المتوسط في السن أقرب إلى حاجة الشباب» 
وحاجة طلاب العلم فيما يعرفه من استجابتهم للعلمء وكيف يلقي عليهم 
العلم» وربما كان أكثر من بعض من هو أكبر منه سنا ؛ لهذا اختيار الشيخ» 
والمعلم من أهم أسباب نجاح الدورة, ونجاح الدروس العلمية؛ ولهذا 
أشرت إليه فيما سبق إلى أن الدروس يعطى فيها متن لمدة وجيزة» قد يكون 
المتن يمكن تدريسه في سنة في كل أسبوع درس » وينجح من يدرسه» لكن 
لو ضممتها جميعًا أن يشرح متنا في أسبوع», فربما لم يستطعه ذاك الذي 
يستطيعه في سنة . فتجد أنه ربما شرح أربع ورقات» أو ثللاث صفحات» ثم 
ترك أكثر من ثلثي الموضوعء ثلثي المتن بلا شرح؛ لهذا من المهم لمن 
ينظم ومن المهم - أيضًا - للمعلم. لطالب العلم. أو للشيخ أن ينظر في 
تقسيم المتن على الزمن» فعنده ثمانية عشر درسًا إذا كان في كل يوم درس. 
وكل أسبوع فيه ستة دروسء فعندنا في ثلاثة أسابيع - مثلًا - ثمانية عشر 
درسّاء فعندنا في أسبوعين كم؟ اثنا عشر درسّا» وهكذاء فيقسمه بالترتيب . 


والذي حصل في دورات كثيرة أن علم الشيخ. أو علم المعلم. أو علم 


طالب العلم كان اكبو هن زفه الدورة. ففصل تفصيلاات كثيرة . ومفيدة » 
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لكن ضاق الوقت. فترك الطلاب بلا إكمال» والملاحظ أن الذين يستفيدون 
من الدورات ليسوا هم الذين يحضرون., فأنتم تحضرون» وقد يبلغ عددكم 
بالمكات» لكن من يتنيدم الدؤرات الافو -عشرات الآلافةه بل زيما 
مئات الآلاف . 

وحدثني بعض الإخوة من الدعاة» والمشايخ ممن زاروا بعض البلاد في 
إفريقياء أو أوروبا وجدوا فيها الدورات التي أقيمت في هذا المسجد. أو في 
غيره مسجلة على الأشرطة. لكن إنما ينتفع الناس بالكتاب الذي شرح 
كاملاء بالمتن الذي شرح كاملا فيوجد عندهم مجموعًا في عشرة أشرطة. 
في ثمانية أشرطة إلى آخره. 

فلهذا أوصي المشايخ» وطلبة العلم» وأوصي المعلمين في هذه 
الدورات في أي مكان أن يرتبوا الزمن» وأن لا ينساقوا وراء المعلومة. 
فينتقضي الزمن» ولم ينقض من الكتاب إلا صفحة» أو صفحتان؛ لهذا كان 
من اللوازم أن ينبه القائمون على الدروس على الشيخ فيما لو استطرد في 
البداية» لو مضى درسانء» وهو مستطرد»ء ويفوت جزء من الوقت أن ينبهوه 
على ضرورة الزمن» والاهتمام بالزمن» وأن يكون الشرح متواكبًا مع قصر 
المدة. وما ينبغي في ذلك . 

أيضًا ينتبه إلى مسألة» وهي : في اختيار المنظمين» واختيار القائمين على 
الدروس» فمنهم من يحسن الدروس. لكن بتحضيرء والدورات العلمية» 
ولا بد من إيضاح ذلك؛ لأن - إن شاء الله - نرجو أن يكون منكم جيل كثير 
ممن يدرس» ويعلم في دورات سواء في داخل المملكة» أو في خارجها ؛ 
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لأنها مسؤولية في أعناقناء وفي أعناقكم في حمل العلم» ونقله ؛ لأن الناس‎ 
. محتاجون أكثر ما يحتاجون إليه إلى العلم؛ وكل يعلم ما يحسن‎ 

نقول: من المهم أن ينتبه طالب العلم إلى أنه ليس كل العلم يلقى 
بتحضير» فأحيانًا تحتاج إلى تحضير» وأحيانًا يكون التحضير سببًا في إطالة 
المادة» في إطالة الموضوع, في إطالة الإلقاء» فهو يحضر من كتب كثيرة» 
فإذا جاء إلقاء الدرس أتى بمعلومات تفصيلية مما حضره» لكن لا يحتاجها 
الطالب في شرح هذا الكتاب» فتجد أنه يفصل » ونقل من الكتاب الفلاني» 
ونقل من الكتاب الفلاني» لكن الدورات في الواقع» والدروس العلمية 
المكثفة تحتاج إلى معلم يمر المتن بإيضاح عباراته» وبيانهاء والاستدلال 
عليهاء وإيضاح العلم» وحفظ مقصود العلم» ومقصود المؤلف في كلامه. 
والمرور على ذلك سريعا بلا إخلال» وهذا يحتاج إلى دربة» ويحتاج إلى 
علم حاضر في كل الفن» وتحضير قليل» لكن التحضير الواسع ربما أخل 
بالعلمية التعليمية في الدروس العلمية؛ لهذا ينبغي أن يكون هناك نوع من 
التسهيل في إلقاء المعلومات» لا بد من القوة العلمية» والفوائد؛ لأن طلبة 
العلم لولم يجدوا فوائد» فإنهم لن يستمرواء فإذا كانت المادة العلمية قوية» 
وكان المعلم مستعدّاء وملكته قابلة» ولغته قريبة واضحة» وإلقاءه فيه 
سهولة» وعدم تقعر» فإن الفائدة تكون أكثرء والمرور على المتن أيسر» ومن 
ثم يكون تحصيل المتلقي أعظم . 

الجهة الثانية في المعلم : أن الطلاب قد يحتاجون إلى السؤال» وأنت 
تلاحظ في الدورات العلمية أن الميكرفونات أمام الملقي كثيرة؛ لأن الذين 
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يسجلون كثرى وهذا يعني أن الفائدة من كلام المعلم» أو من كلام الشيخ 
ليست مقصورة على الحاضرين ؛ ولهذا لا ينبغي أن يقطع الحاضر الكلام 
بأسئلة تخل بالتسجيل ؛ لأن المراد - أيضًا - مع فائدة الموجودين أن تحفظ 
هله الدروس مشروحة». فكيف ظنكم لو وجدنا شرح إمام الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كَْنهُ لكتاب التوحيد مسموعا لدينا بعد هذه السنين؟ 
كيف لو وجدنا شرح شيخ الإسلام ابن تيمية» أو تفسيره للقرآن موجودًاء أو 
شرحه للواسطية؟ وأنتم - الآن - عندكم شروح جلة من العلماء كسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كأَنُة» ورفع درجته فى الجنة» وألحقه بالصديقين -» 
وكذلك شروح عدد من مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين» والشيخ صالح الفوزان 
أو من لهم مشاركات فوية في التعليم. والدروس هله موجودة لديكم. 
والاستفادة منها عظيمة» فلا بد من حفظهاء وهذا الحفظ - أيضًا - مقصود 
من الدورات» والدروس العلمية» أعني : حفظ هذا العلم في أشرطة ؛ حتى 
ينتفع طلبة العلم بعد ذلك» فلا تدري متى يحتاج الناس إلى هذا العلم ؛ فلهذا 
المعلم ينبغي أن يستحضر هذه التبعة العظيمة في أنه يلقي الكلام» والكلام 
سيسجل ١‏ وسيستفيد منه الناس » ليبس في غضون سنة» أو سنتين» أو ثلاث 
سنوات» بل سيستفيدون منه ربما بعد مائة عام ؛ لهذا عليه تبعة عظيمة . 
وأيضًا المتلقي من طلاب العلم الذين يحضرون الدروس لا بد أن 
يستحضروا هذه الملحوظة» وأن لا يقطعوا درس الشيخ » ليس بالأسئلة» أن 
لا يقطعوه - أيضًا - بالحركة». لا يشتتون الذهن بقيام. وجلوس ؛ لأن هذا 
يضعف الدرس» ويؤثر على المعلم» فإذا كان الجميع منصئّاء وكان متلقيًا 
التلقي الصحيح كان المعلم أنشط في إلقاء العلم ؛ ولهذا كان سفيان» وغيره 
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كمالك من أهل العلم يقول: «كنا إذا نشطنا أسندنا - يعني : الحديث - وإذا‎ 
. كسلنا أرسلنا»‎ 

كيف ذلك فهل المسألة بالمزاج؟» مرة يسند الحديث» ومرة يرسل» 
فيقول قال رسول الله يَيِةّ بدون ذكر إسناد . 

هذا راجع إلى الوضع النفسي للمعلم لا شكء لكن - أيضًا - راجع إلى 
المتلقى. وهذا ألاحظه أنا في الدروس»ء والمشايخ جميعا يلااحظونه أن 
حركة الطلاب» واستعداد الطالب» وتلقيه. وحسن إنصاته . وحسن كتابته 
ا ا 
كتياه ولا وجود ان ولا د ب طبعًا هذا 
ليس من خصال طالب العلم. معه حضور بالا سلاح ء وسلاح طالب العلم : 
القلم» والورقة؛ ليجمع فيه السلاح للمستقبل . 

المعلم إذا رأى أن الطالب لن يهتم» فلن ينشط» فتسجيل هذه الدروس 
مهم جذًا أن يتعاون فيها المعلم» والمتعلم في إنجاحهاء وفائدتها ليست 
مقصورة على الحاضرين » وإنما على جميع من سيسمع في بلاد 5 شتى » فربما 
فى أوروياء فى إفريقياء فى الصين ١‏ فى أندونسياء فى الشمال» فى الجنوب 
فى أي مكان؛ لهذا احرصوا على الإفادة» والاستفادة. 

أيضًا مما ينبغي للمعلم: أن يكون مستحضرًا أن هذه الدورات». 
والدروس العلمية هى للمتوسطين من الطلااب» فلا ينبغى أن يحملها على 
المتقدمين ؛ لأآن المتقدمين قلة» ولا على المبتدئين» فتفوت الفائدة على 
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المتوسطين » فيكون التوجه فيها إلى المتوسطين من طلاب العلم في أسلوبها 
فيستخدم أسلويًا في بيانه, لا يرتفع عنه الحاذق». ولا يتقاصر عنه الرئض 
ل ل ء فيما وصفهم الله ود 
بقوله : دكين كوا َي يها ئْ تود الككب وَيما كز دمسُونَ» 
[آل عمران: 9/ا]» وا ييه بأنه الذي يعلم. 
ويدرسء أما الذي يعلم. ويستغني عن أن يدرس » فهذا لبن ع الوياسوة: 

قال أبو عبدالله البخاري : «الْرَبَانِيُ الَذِي بربي النَامنَ بِصِعَارٍ العلم تَبلَ 
كبَارِو)”'". أي : بحسب الحاجة» والنبي يَكلِةِ أوتى جوامع الكلم”''» وكان 
الكلام يختصر له اختصارًا يفهمه العامي» والذكي, والبليد» والحاضرء 
والبادي إلى آخره . 

فإذًا: في هذه الدورات يستحضر المعلم فيما يلقيه المتوسطين من طللاب 
العلم» والمتلقين» ولو كان الذين أمامه جميعًا من الحاذقين» فلا بد أن 
يستحضر أنها دورة» ودروس علمية مكثفة في مدة وجيزة» وستحفظ في 
الأشرطة» وستنقل إلى آخره؛ فيستحضر المتوسطين في العلم» وهذا يعني 
أنه سيفيدهم فوائد يرتفع , بهم بالعلم. والتعريفات». والضوابط» والقواعد 
إلى آخره . 

ومما ينبغي أن يكون عليه المعلم» وأن يحرص عليه : أن يتجنب في 


. انظر : اوت د فتح)‎ )١( 


أبي هريرة أن النبي يل قال فلك على الأنيام ةا : أغطيتٌ جَوَاهِ ع اكيم 
الحديث . 
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الدورات الأساليب الإنشائية الوصفية ؛ لأني لاحظت في مشاركاتي السابقة‎ 
وفي الدروس التي ربما ألقيتها أن الطلاب» والمعلم يتكلم متى يبدأ يكتب‎ 
إذا وجد فائدة» وخاصة إذا كانت الفائدة مشتملة على تعريف. أو ضابط‎ 
. المسألة» أو تقسيمات‎ 

مثا نقول: وتعريف التوحيد هو كذاء تعريف الحقيقة كذاء تجد أن 
الطالب مباشرة بدأ يكتب» أو ضابط المسألة هو كذاء ضابط الصفيق من 
الثياب» كذا ضابط السدل كذاء النمص تعريفه كذا»ء تجد الطالب مباشرة 
يأخذ القلم» ويبدأ يكتب» وهذه منقسمة» فيأتي يتكلم المعلم يقول: هذه 
منقسمة إلى أربعة أقسام» منقسمة إلى ثلاثة أقسام». ألاحظ مباشرة طلاب 
العلم» وهم يحضرون الدرس يبدؤون يكتبون . 

إذا:::الطلاته» والعامون إذا حضوو الدورات يريدون: الأسعنادة: 
والاستفادة التي تكون متوسطة أن يحرص المعلم» وهذه وصية لكل معلم أن 
يحرص على ذكر الفوائد دون الاستطراد في الوصف . وهذه هي التي تبقى 
يدونها هؤلاء» وتبقى معهم» وهي التي تفتح لهم فهم العلوم» إذا ضبط لهم 
متن التوحيد» وأعطاهم الضوابط» الشرك الأكبر تعريفه» ضابطه» الأصغر 
تعريفهء» ضابطه. التنديد تعريفه» وضابطه. ما الفرق بين هذاء وهذاء ما 
الفرق بين الشرك الأصغرء والخفيء لماذاء وأشباه هذه المسائل . 

هذه هي التي ستبقى معه» وهي الفوائد التي لن يجدها في كل كتاب» أما 
الوصف فيمكن أن يقرأ . ويستفيد» والناس ملكات» وهم درجات عند الله 
لكن الضوابط هذه هي حصيلة علم طالب العلم» فالمعلم حصيلته العلمية 
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هي الفروق الدقيقة» وإلا لماذا الناس لا يقرؤون في الكتب» ويقتصرون 
عليها؛ لأن الكتب ليس فيها كل شيء» وإنما حتى يصل لا بد أن يقرأ كتبا 
كثيرة» وأن يلاقى مشايخ كثيرين حتى يحصل له ملكة في العلم » وهذه فائدة 
المعلم أنه يفتح لطالب العلم في الدورات الآفاق؛ لهذا أوصي بالحرص 
على التعاريف» الحرص على ضوابط» على نكتة المسألة» على الفروق بين 
المسائل المتشابهة» على التقاسيم» قسم تارة يأتي المعلم التقسيم في ذهنه» 
لكنه يعطف التقسيم بالواو» مثل ما هو موجود في كتب الفقه» أو في بعض 
كتب العقيدة» أو في كلام المتقدمين» فتجد أنه يقسم لكن لا يقول: النوع 
الأول» النوع الثاني» النوع الثالث» إنما يعطفها بالواوء أو بأو. 

الشيخ وهو يدرس » وهو يستفيد» ويقرأء أو يحضرء أو في حياته العلمية 
يعرف هذا (الواو)» أو (أو) أنها تقسيمات . 

فَإِذًا: الوقت الحاضر الطلاب لما تقول لهء والشرك أكبر» وأصغرء 
وخفي. أو يقول: الماء طاهرء وطهورء ونجس» ومشكوك فيه يمكن ما 
ينتبه له» فتصبح العبارة أشبه بعبارات المتون» لكن لو أتى المعلم» وسهل 
الأمرء وقال: القسم الأول هو كذا. والقسم الثاني هو كذا. والقسم الثالث 
هو كذا. 

أيضًا في اختلاف العلماء في المسائل الخلافية» يذكر المسألة الخلافية» 
والأقوال فيها مرتبة» القول الأول دليله» ووجه الاستدلال منه» القول الثاني 
دليله» ووجه الاستدلال منه. والترجيح الذي يظهر له. وقد لا يكون 
راجحًاعند غيره» لكن الترجيح الذي يظهر له . 


من المهم - أيضًا - للطالب في نظرته للمعلم: أن لا ينظر للمعلم في 
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الدورات» والأستاذ حتى في الجامعة أنه إمام في كل شيء عالم حافظ, 
لا تنظر إليه بهذه النظرة . 
إذَا : لن تستفيد إلا من أناس كما وصفهم الذهبي بقوله : اكدت لا أراهم 


إلافى كتاب» أو تحت أطباق تراب" . 


لايصعب شرطك في تلقي العلم. فتنتقد هذاء وتنتقد هذاء المهم في 
المعلم أن يلقي العلم وهو متقٍ لله فيه» لا ينسب لله وْدَء ولا لرسوله كَل أو 
لدين الإسلام» أو للعلم الشرعي ما لا يعرفه من كلام أهل العلم» فلا يدخل 
اجتهاداته الشخصية في العلم ؛ لأن المقصود في الدروس العلمية هي نقل 
العلم كما نقله العلماء» وبقاء العلم في هذه الأمة» والعلم قال الله» قال 
رسوله» قال الصحابة» قال أهل العلم» حتى يبقى في الناس . 

إِذَا: لا يصعب الشرط فتسيء الظن» وأيضًا لا تشترط في المعلم خاصة 
في الدورات أن لا يخطئ في مسألة» ليس صحيحًاء قد يكون عند أحد 
الطلاب مثل ما وجدناه عدة مرات بعد ما نلقي المسألة أحد الإخوة يقول : 
ترى هذه المسألة أنت قلت فيها كذاء وهذا مرجوح. أو فيه كذاء وفيه 
الحديث الفلاني» أو بعض أهل العلم فصل بالتفصيل الفلاني. فيفيد 
الطالب المعلم . 

وكان ابن الخشاب الحنبلي يقول : أنا تلميذ تلامذتي . وهذا صحيح ؛ لأن 
المعلم يستفيد» وأيضًا الطالب يستفيد» الفائدة من هذا إلى هذاء وأنت 
الحظ - مثلّا - من منكم يدرس حديثًا» فأول ما يدرس طالب العلم تجد أنه 


43 لقره تنك السك 1د 
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يستفيد من الطلاب» وهكذا حتى مع السنين تقل استفادته من الطلاب» 
ووكوون عو ينيك أكثر» لآن اماه عقر لآ ساتقدقما بتو له وهو قدي كن 
ويستعد» لكن تأتي مسألة يجد أنه لابد أن يقول فيهاء فيذكر ما عنده» لكن 
يكون ما عنده فيها ليس هو القول الصحيحء أو ليس هو التحقيق» أو يفوته 
شيء» أو يغلط في نسبة حديثء» أو ما أشبه ذلك . 

ذا : فالعلم في الدورات بين المعلم» والمتعلم لا يرتفع المعلم عن أن 
يستفيد من الطلاب» ولا يستنكف الطالب أن يفيد المعلم» أو أن يظن أن 
المعلم يجب أن لا يخطئ» أو أن يكون القمة في شرحه» هذا لا يمكن؛ 
لهذا لابد من أن يكون هناك استفادة» كل أحد من طلاب العلم المشهود لهم 
بالعلم» والمشهود لهم بالمعرفة» وحذق الفن الذي يدرس فيهء لابد أنك 
ستستفيد منه ما شاء الله من الفوائد» لكن لا تشترط شروطًا يصعب وجودها 
إلا في أحمد بن حنبل» أو البخاريء» أو ابن تيمية» أو الأئمة» هذا لا يمكن 

ننتقل إلى الركن الشالث» وهو: المتعلم» طالب العلم الذي 
يحضر الدورات» ما خصاله؟ ما صفته؟ كيف يستعد لهذه الدورات؟ كيف 
ينشط لها؟ كيف يهياأ لنفسه أكبر استفادة من الدورات» والدروس العلمية؟ 


أولّا : طالب العلم يجب عليه إذا أراد حضور الدورات العلمية أن يخلص 
الرجاء في ربه الكريم أن يفتح قلبه للعلم» والاستفادة؛ لأن القلب تأتيه 
الشواغل» والخواطرء فبينما هو ينصت إذيأتيه خاطر يقطع عنه الاستفادة. 
ثم يريد أن ينصت من جديد» يختلط عليه الإنصات» والفوائد فيلغي الأخير 


الأول؛ لأنه ما تابع» فلابد من حسن اللجأ إلى الله 35 أن يمنحك الفقه في 
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الدين» والاستفادة» والصبر على العلم ؛ لأن العلم لابدله من صبرء وهذا‎ 
فيه الإخلاصء وفيه الصدق مع الله وَء وفيه حسن التوجه؛ لأن طلب‎ 
العلم عبادة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع.‎ 
وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء'”''» وهذه‎ 

فَإدًا: أحسن الظن بالله د وأحسن اللجأ بأن يفتح الله وك قلبك للعلم» 
وأن يرسخ العلم في قلبك . 

الأمر الثاني: أن تكون عدتك في طلب العلم كاملة» والعدة أن يكون 
معك القلم» تتعاهد القلم» ولو رأيتم كتب أهل العلم كالجامع للخطيب» أو 
كتاب ابن عبد البر «جامع بيان العلم وفضله»» أو ما شابه ذلك من الكتب» 
تلاحظ أنه يركز على استعداد طالب العلم بأدواته» القلم. فلابد من 
الاستعداد؛ لآن هذا سلاحكء. وأيضًا الدفاتر» وتنسيقها . 

أنا أرى بعض المذكرات. أو الدفاتر» والكراريس التي يكتب فيها بعض 
الإخوة ليست صحيحة» وليس قصورًا منه» لكن ما نبه كيف يكونء» لابد 
من تنسيقها بأن تكون مرتبًا في العلم» والترتيب في تلقي العلم سيتبعه» 
وستلاحظ - إن شاء الله تعالى - أن يكون ذهنك مرتبًا في المستقبل» أما إذا 
كنت مشوشًا في ترتيب العلم» سيتشوش ذهنك» ثم بعد ذلك تنشوش في 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7551)» والترمذي (07075, وابن ماجه 
(*751) من حديث أبي الدرداء ذاه . 
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لابد من أن تكون مرتبًا لكل مادة» لكل متن من المتون» لكل فن كراسة 
خاصة تعرف تكتب الفوائد» الفائدة تعليق على المسألة» لا تجعلها متوالية» 
أو تكتب على الكتاب الفوائد» والتحشية تمتلي» ثم بعد ذلك تريد أن ترجع 
إليهاء فلا تحسن الرجوع إليها ؛ لهذا سئل الإمام أحمد عن الكتابة بالخط 
الصغيرء قال : أكرهه . 

لأنه لا يدري متي يحتاج إليه؛ فربما احتاج إليه» فلم يستطع استخراجه. 
وهذا صحيح» يكتب بخط يأتي كذا وسط الأسطرء ثم يبدأ يرقى» ثم ينزل» 
بعد ذلك يأتي يرجع إليه في مدة يريد أن يدرس» يريد هو أن يراجع العلم. 
يمل» ولا ينشط؛ لآن كتابته ليست حسنة» ولا مرتبة» فالأفضل أن تجعل 
لك في المتن الذي تدرسه أرقامًا متسلسلة من واحد إلى الأخير» وفي كل 
مسألة عليها تعليق من المعلم » من الشيخ ؛ ليشرح لك أن تجعلها في صفحة 
مستقلة» ولو لم تكن إلا سطرًا واحذدًا . 

مثلّا قال المراد بكذا هو كذا؛ لقوله عليه بلكل واستدل» هذه سطر 
واحدء لا تقل : الصفحة فارغة لماذا أتركها؟ اجعلها فارغة؛ لأنك ستحتاج 
يومًا ما إلى أن تفصل في هذه المسألة . 

افرض أن الشيخ وهو يعلم ما فصّل» وأنت احتجت إلى تفصيل » فتجعلها 
كالتتمة لذلك» وهذا جربء فوجد أنه ناجح جدًا؛ لأنك تكتب أصل 
المسألة» ثم بعد ذلك تضيف معلومات» فيكون شرح المعلم لهذا المتن 
أساسًا عندك يمكنك أن تنمي المعلومات» والشروح عليه فيكون أساسًا 
لشرح لك أنت في نفسك أكبر في ما تستقبل من عمرك المبارك - إن شاء الله 
تعالى - . 
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ذيذا الاندافى الدفعر ».فى الكراريين أن تكون فرقة لا دك غلن 
الكتاب» سابقًا يحرصون على الكتابة على الكتاب لقلة الورق» أو لأسباب 
والآن - ولله الحمد - أرخص ما يكون الدفاترء والكراريسء واجعل 
أرقامًا متسلسلة» كل تعليق في صفحة إذا أردت أن تراجع» وتقابل بين هذا 
وهذا. 

الوصية الثالثة لطالب العلم : قد يكون طالب العلم يحضر بعض 
الدروس». وقد يحرص على حضور الدورة جميعًاء فما الذي ينبغي له إذا 
أراد أن لا ينتقي من الدروس الذي يختاره بحسب فراغهء وإنما الفن الذي 
بعض الإخوة لم يدرس التوحيد» أو درسه من مدة. رتك اناس :عه 
وهنا يجعل هذا هو الأساسء وبقية الوقت يجعله للموضوعاتء والفنون 
الأخرى» بعضنا قد يكون مشغولًا مع أسرته خاصة في الصيف » عنده عمل » 
عنده برامج أخرىء فما الذي يختاره؟ يختار العلم الذي يحتاج إليه في دينه ؛ 
لتكملة ملكته العلمية. واستعداداته في العلم. وهذا قد يكون بسبب المعلم. 
فلا بد من اختيار الوقت» والفن الذي يناسب طالب العلم . 

أيضًا مما ينبغي لطالب العلم أن يتمسك به : أن يحضر للدرس تحضيرًا 
جيدًاء وكيف يحضرء والدروس متوالية» ومتتابعة؟ 

قد يكون تحضيره بحفظ المتن» ولو لم يسمع على الشيخ» يحفظه ؛ 
ليكون هذه الأسابيع قضاها في تكوين علمي صحيح » وقد يحضر بالنظر في 
المسائل التي يحتاج إليها . 
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عاذ تيدر | نلذثة أسطرج أربعة أسطرء صمفحة .2 لا يحضر كل مسألة كما 
يحضرها المعلم» وإنما يستعد لينظر » هذا الاستعداد ليس المقصود منه فقط 
أنه يتعلم» المقصود منه أن يقارن ملكته بما يعطيه المعلم» وهذه مع الزمن 
تجد أنه ينمي نفسه بهذه الطريقة. فيحضرء وينظر كيف تعامل الشيخ مع 
الكتاب» كيف هو تعامل معه؟ 

في فن التوحيد» في الأصول» في شرح الأحاديث» كيف يتعامل» كيف 
ا وجدت؟ ثم قارن كيف تعامل الشيخ مع هذا المتن» مع الحديث. 
ولا شك أنك ستخرج بفوائد ربما تكون غائبة عنك » والملاحظ أن المشايخ 
في تدريسهم لا ينقلون للطلبة كيف يتعاملون مع العلم» يعطونهم العلم» لكن 
كيف يتعامل مع العلم؟ كيف يدرس؟ 
وأن يعطيه كيف يعلم؟ كيف يدرس؟ كيف يرتب المسائل إلى آخره؟ هذه إذا 
لم يكن في الدورات فرصة لها ؛ لآن الجمع الغفير حاضرء ولا يمكن للشيخ 
أن يعرف من هو الطالب» والحاضر. 

مثلًّا : لو قال فلان من الناس: أنا والله حضرت عندك الدورة في العام 
يحضره يمكن أتذكر واحذاء اثنين» خمسة.» لكن الحضور كثر لا أتذكر. 

فإذًا : لا يمكن نقل أشياء من العلم إلا بتعاون الطالب» والمدرس يعلم» 
والشيخ يلقي» لا بد أن يكون هو عنده تحضيرء وهذا التحضير له أنحاء 


شتى » تارة يراد من تحضير الطالب أن ينظر إلى المعلومة من حيث هي » تارة 
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أن يقارن كيف تعامل هو مع التعليم» كيف تعامل هو مع المتن» كيف تعامل 
مع الحديث» والمعلم» والشيخ كيف تعامل معه» هو كيف نظر إليه من جهة 
تحضيره» وكيف الشيخ نظر إليه» فيستفيد فوائد جمة لا يمكن تحصيلها 
إلا بتجارب . 

من الوصايا - أيضًا - التي ينصح بها طالب العلم: أن لا يقول والله 
الدورة مسجلة» فساخذها من تسجيلات كذا» وتسجيلات كذاء وهذا غلط 
كبير يقع فيه عدد من الإخوة؛ لأن كتابة الطالب مع الشيخ هذه مؤثرة 
في استعداداته العلمية» وفي مشيه في العلم كما ينبغي ؛ لأن العلم إذا لم 
تكابده» فإنه يتركك» والعلم لا يأتيك تقول: سأسمع. سأسمع . ثم آخذ 
التسجيلات . هذا ما ينفع ؛ لأنهذا ترك للمجاهدة» ترك للمكابدة» بل الذي 
ينبغي أن تظن أنه لا تسجيل» وتحرص على اقتناص الفوائد» ومراجعة ما 
تبت » فهذا يعطيك ملكة في تلخيص العلم» ستسمع» لا شك أنك لن تكتب 
ما قاله المعلم» وما قاله الشيخ حرفي ؛ ولهذا ينبغي التفريق ما بين ما نقله 
الطالب كتابة» وما سمع . 

وهذا جربناه في بعض الدروس ممن لخصوا الدرس تلخيصهم يكون فيه 
نقص كبير عما هو موجود في التسجيل» أو عما يعرفه المعلم من نفسه» لكن 
المقصود من الكتابة أن تتدرب على ملكة التلخيص» فتسمع كلامه مباشرة 
وهذا الكلام تستوعبه» ثم تلخص هذا الكلام» ستجد أنك في أول الأمر. 
والله الشيخ هذا يسرع ما استطعت أكتب» والمرة الثانية والله فاتني شيء 
بسيط» لا تمل» تعود سيأتي حين في أنك الذي تسمعه لو قيل لك أعده 
ستعيده؛؟ لأنك تربيت على ملكة في أنك الكلام تستطيع أن تختصره على 
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التسجيل» بل لا بد أن تكتب فورًا معه شيئًا فشيئًا .. 
من الوصايا - أيضًا - : قد يكون فى هذه الدورات العلمية طبقات مختلفة 
من الحاضرين» فمنهم من يحضر للعلم » ومنهم من يحضر مبتدنًا » وممهم من 
يحضر لمجلس الذكر خاصة بعد الفجرء. أو فى أوقات الإجابة» فيريد أن 
يحضر مجلس الذكرء لسعم ومنهم من يحضر للفائدة. والذي ينبغي في 
الحقيقة أن يتعاهد طلاب العلم من يحضرون في هذه الدورات» واحد 
يحضر يلاحظه الذي بجانبه» وهو طالب علم يعرف كيف يكتب» يلاحظ أنه 
بوده أن لو تعلم. لكن ما يحسن الطريقة. العلم عليه صعب إلى آخره؛ ولهذا 
ينبغي أن يرحم بعضنا بعضًا في الدروس العلمية» وفي العلم جميعًا ؛ ولهذا 
العلم» والسؤال بالرحمة» اعلم رحمك الله» لماذا الرحمة» والتراحم؟ 
العلماء أول ما ينقلون في العلم في إجازات الحديث أول ما ينقلون 


> سم سم برو ه6 ص وو ف ا رن 


حديث: «الرَّاحِمُونَيَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْفِي الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَْ 
وال 

هذا الحديث هو الحديث المعروف عند العلماء بالمسلسل بالأولية؛ لأن 
كل شيخ يقول عن شيخه : حدثنا شتيخنا فلآ نوهو أول حديث سمعته مه 
قال حدثني شيخي فلان» وهو أول حديث سمعته منه. . . إلى آخره إلى أن 
يصل طبقة تبع التابعين كلها أول . 


)010( أخرجه الترمذي )١975(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وي 
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وهذا لأن طالب العلم من خصاله التي يبارك بها الله ودَء ويرحمه أن 
يكون رحيمًا بمن حوله » يرشد هذاء ويعلمه. ويعينه. . . إلى آخره» ويبذل». 
فالراحمون يرحمهم الرحمن, فإذا كنت في طلبك للعلم رحيمًا بالخلق» 
رحيمًا بزملائك» رحيمًا بأصدقائك» رحيمًا بالحضور في أنواع شتى من 
الرحمة». والتعاون» والخير»ء فأبشر برحمة الله قن لك لوعده الصادق بقول 
نيه يكِ: «الرَاحِمُونَيَرْحَمُهمُ الرّحْمَنُ» فالرحمة لها أوجه شتى . 
هذه وصايا مختلفة متنوعة لعلها أن تكون مفيدة لملقيها » ولمن يستمعها . 
بأن يجعل الله فلانًا مباركًا هو ما جاء في الدعوة مما جاء في سورة مريم 


3 


أن عيسى د قال : مإ وَجَعَلن مبَارط أَيْنَمَا كنتُ4 [مريم : 10١‏ ارجعوا إلى 
تفسيرهاء فتكون مباركًا أينما كنت بأن تكون معلمًا للعلم . 
النافين الدخير . 

فأسأل الله أن يجعلكم مباركين» وأن ينفع بكم . وأن يجعل هذه الدروس 
العلمية مفيدة لملقيها ‏ ومفيدة للمتلقي » وأن يبارك في الجميع وأنيلهمكم 
الرشدء والسدادء وأن يمنحكم جميعًاء وإيانا الفقه في الدين» والالتزام 
بالسنة» وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين» إنه سبحانه جواد كريم» اللهم 
اغفر لنا ا وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد. 
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خحاضرة: «مهمات ف طلب العلم» 


وقل قام فضيلته بإلقائها في 519/١7/١7‏ اه 


الحمد لله» وأشهد أن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبد الله» ورسوله. صلى الله عليه؛ وعلى آله» وصحبه. وسلم 
تشليما كير 1غ أها يعن” 

فأسأل الله وك أن يجعلني » وإياكم من أهل القبول لديه» وممن غفر لهم 
الذنب» والتقصيرء اللهم من أحسن مناء فتقبل إحسانهء ومن أساء مناء 
فاعف عنه» وتجاوز عن إساءعته . 

ما من شك في أن هناك أشياء تهم طالب العلم في سيره في طلب العلم. 
والتلقي على الأشياخ؛ والحرص على ما ينفعه» وهي تذكرة وربما يكون 
بعضها قد سبق لكم سماعها مني» أو من غيري» استحضارهاء ومنها : 

الأمر الأول: الذي ينبغي لك أيها الطالب أن 7 نعتني بها أتم عناية» وهو: 
أن تذكر نفسك دائمًا بأن العلم عبادة تتقرب بها إلى الله وَء وأن العلماء 
ذكروا أن أفضل التطوع» وأفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم» وكثير 
منا طلبه للعلم يكون واجبًا ؛ لأنه لم يأخذ القدر الكافي فيما ينفعه في دينه» 
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في التوحيد» في إصلاح العقيدة» وفي إصلاح العمل بمعرفة الأحكام 
الشرعية» وهذا يحثك». ويجعلك لاتمل. ولاتكل. وهما الداءان اللذان 
يصيبان طالب العلم : الملل والتعب» والكلل من الحفظ. ومن المدارسة 
ومن الكتابة» ومن اقتناء الكتب» ومن المطالعة. . . إلى آخر ذلك . 


فإذا علمت عظم المقصود. وعظم الفضل للعلم» وفي طلبه» وأنه أفضل 
الأعمال حتى إن أهل العلم فضلوه على جهاد النفل» أي : جهاد الأعداء ؛ 
لأن طلب العلم متعدي النفع» والقاعدة الشرعية: أن الأعمال المتعدية 
النفع أفضل من الأعمال القاصرة» وكلما كان تعدي النفع أكثرء كلما كان 
أفضل مما هو أقل منه في تعدي النفع ؛ ولهذا كان مذهب كثير من أهل العلم : 
أن طلب العلم أفضل من الجهاد التطوع ؛ لأن نفعه أكثر تعديا في الغالب . 

المسألة الثانية : هي : طريقة طلب العلم» وألحظ الإخوة أن أكثرهم 
ربما يكونون قد سار وحده في طريق طلب العلم» أو توسط» فطريقة طلب 
العلم» ومهمة طلب العلم» منكم يحرص على الحضور عند المشايخ. 
وطلاب العلم» والمعلمين» فيحضر» ويسمع» ويكتب» أو يحرص على 
التسجيللات» لكن هذا وحده لاا يكفي. لا بد من الدرس» والمراجعة, لا بد 
أن تدرس كأنه غدًا سيكون لديك اختبار في هذه المواد» لابد أن تدرس. 
وتدقق في الألفاظ. وفي الأدلة» وتحفظ. وترتب» وتكتب حتى يكون 
عندك التلقي على أقوى ما يمكن أن تعمله» وإلا فالسماع» والكتابة وحدها 
لا تنفع » تسمع فقطء أم تسمع» وتكتب؟ » ثم تنسى هذه الفوائد إلى بعد سنة 
ترجع إليها تثقل عليك؛ لكن إذا كان لك مراجعة فيما سمعت أسبوعية تدرس 
فيها الفوائد» تدرس فيها المتن أولاء وتراجع الكلمات؛ ثم الشرح. 
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والفوائدء وتحفظ الأدلة» وتنظر كيف تعامل المعلم, أو الشيخ مع 
النصوص الشرعية؟ كيف تعامل مع المتن؟ كيف تعامل مع المسائل؟ كيف 
شرح» وأوضح؟ . 

هذا بالدربة تحفظ المسائل» ويكون عندك قدرة» ودربة على نقل هذا 
العلم . 

فإذًا: كيف تتعلم؟ هذا مهم أن تسأل نفسك دائمًا كيف تتلقى العلم؟ 
وكيف تأخذ ذلك؟ ومن المهم هنا أن تحرص على ثلاثة أمور : 

الأول: أن يكون ما تقيده من الفوائد عن المعلم» أو عن الشيخ» أو عن 
طالب العلم مرتبًا بخط واضح. فالبعض يكتب بخط صغير متقارب 
الكلمات» ويملاً الصفحة» وهذه لا تنشطه للقراءة إذا أراد أن يراجع, 
فتكتب على سطر»ء وتترك سطرًا بخط واضح. والصفحات - ولله الحمد-. 
والورق كثير. 

الأمر الثاني: أن يكون هناك تلخيص لما قرأت» فبعد أن تسمع أنت 
ستنتخب أحسن ما سمعت, ثم بعد ذلك اختر - أيضًا - الفوائد مما كتبت ؛ 
لأن بعض ما كتبت ربما يكون فيه تكرار» وربما يكون فيه زيادة» ونحو ذلك . 

المرحلة الثانية: أن تنتخب أحسن ما كتبت من الفوائد التي تراهاء 
فأكثر فائدة لك» وترددهاء وتحفظها . 

الأمر الثالث: بعد حين لابد أن ترجع إلى ما كتبت عن الشيخ » وتراجعه 
مره أضوي مقطا : ودراسة؛ لأن العلم يذهب بالغفلة. ويبقى مع الترداد. 
في كتب كثيرة» ومختصرات إذا قرأناها مرة ثانية» وقد قرأناها عشرة» أو 
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عشرين مرة تخرج لنا منها فوائد» فلا يقل الواحد: هذا الكتاب قرأناه. 
هذا المتن قرأناه» لاء إذا صار عندك فرصة وقت تراجع ما كتبت» تراجع 
ما قرأت». وكلما كان الأمر أثبت كلما كان أقوى لك في المستقبل ؛ لأنه 
كلما ثبتت عندك العلوم» كلما صار التصور أسهل لديك» وحفظ المعلومات 
الجديدة أسهل ؛ لأن ما بني على صحيح فهو صحيح.» وما بني على مختل 
فهو مختل » وما بني على غلط فهو غلط. فإذا صارت البنية الأساسية واضحة 
وصحيحة» فيكون ذلك له أثره فيما بعده. 


الثالثة : مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرًا : أن يمايز بين الزوائد 
في شرح الكتاب الواحد» أو شرح الكتب المتماثلة المتقاربة» مثلا : شرحنا 
«لمعة الاعتقاد»)» وشرحنا «الواسطية»)» وشرحنا «الحموية»». و«الطحاوية» 
ولاشك أن كل شرح فيه زيادات على الشرح الآخرء ربما يكون شرح 
«الواسطية» أطول من غيره» لكن تجد في شرح «الطحاوية» مسائل جديدة 
ليست هناك» وأيضًا في المسألة ربما فيه فوائد» وتفصيلات ليست فيما مر 
وهذه - أيضًا - مع بقائها في شرح «الطحاوية» تأخذها زيادة» وتضعها مع 
شرح «الواسطية» . 

هذا بالنسبة إلى شرح شخص واحدء لكن إذا كنت تحضر عند أكثر من 
عالم» وأكثر من طالب علم. أو سمعت عددًا من الأشرطة». والشروح. 
وسمعت من هذا » وسمعت من هذا» وسمعت من هذا» كيف تستفيد من هذه 
الكتب جميعًا؟ فكل معلم له طريقة في التعامل مع الفن أصلاء له طريقة في 
التعامل مع الكتاب في شرح المسائل» في تقريب العلم» لكن هناك قدر 
مشترك من المعلومات يكون عند الجميع » وهناك فوائد يتميز بها فلان عن 
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1 1 3 2 عمال 4 تن ٠ 31 ٠‏ 
فلان؟؛ لآنه م#وفوق كل ذزى عل عليم * [يوسف: 756]» فلابد أن يكون هذا 
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عنده ما ليس عند ذاك من الفوائد. ولن يتطابق الجميع على شرح واحد ؛ لهذا 
تنظر إلى أكثر الشروح تفصيلاء وإفادة» ثم تذكر الزوائد من الكتب التي 
سمعت شرحهاء أو مما دونت من الفوائد» وتدونها على هذا ؛ حتى يكون 
أصلا . 

مثلا : تأخذ شرح سماحة الشيخ على كتاب «التوحيد) وتجعله أصلاء ثم 
تأتي بالفوائد الأخرى» وتدونها على هذا الشرح » فيكون عندك الشرح لهذا 
الكتاب قد جمعته من شروح عدد من أهل العلم» ودونت فيه أكثر الفوائد 

إذّا: هذه الطريقة مهمة في التلقي من معلم واحدء أو من شيخ واحد. 
وكذلك في التلقي عن عدد من المعلمين» أو عدد من طلبة العلم» والأشياخ 
فتختار أحد الشروح التى هي أكثر فوائد» ثم بعد ذلك تأتي بالفوائد الزائدة» 
وتدونها عليه . 

المسألة الرابعة : فيما ينفعك في طلب العلم : أن تنتبه دائمًا إلى أن كثرة 
التفصيلات ليست دليل صحة» وقلة التفصيلات ليست - أيضًا - دليل صحة 
وهذه مهمة لطالب العلم؛ لأنه سيتعامل مع شروح الكتب». وسيتعامل مع 
فوائد ينتقيها من هناء وهناك . 

فإِذًا: متى تحرص على التفصيلات؟ ومتى لا تحرص عليها؟ 

التفصيلات التي هي طول شرح للمسائل تارة تكون تابعة لأصل المسألة. 
فهذه احرص عليهاء وتارة تكون استطرادات يستغنى عنها في فهم أصل 
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المسألة» وما يتصل بهاء فهذه يمكنك أن تستغني عنها في الدرس. 
والمراجعة إلى آخرهء وأنت تقرأ مثلًا لابن تيمية» أو لابن القيم يورد مسألة. 
ثم بعد ذلك يستطردء هذه الاستطرادات تارة تخدم أصل المسألة» وتارة 
اجا سي سر اميا 
كثيرًا إلى كثرة المعلومات» ونحن - الآن - في وقت كثرة المعلومات» 
تسمع من الفتاوى الكثير» وتسمع من الشروح الكثير» وتقرأ من الكتب 
الكثير» وهذا شرح مطول. وهذا مفصل. وترجع إلى «فتح الباري» تجد 
فيه» وترجع إلى شرح «الطحاوية» تجد فيه» وترجع إلى «فتاوى ابن 

تيمية»» فكيف تتعامل مع هذا الطول؟ 
تتعامل معه فيما يخدم فهمك للفن » فاجعله الأساس. ثم هذه التفصيلاات 
إذا كانت تخدم المسألة» فانقلها على نحو ما ذكرناء وكثر الفوائد. 
والتفصيلات التي دم أصل المسألة» وإلا فيمكن أن نمكث في شرح 
حديث أسبوعًا كا ملاء إذا كنا سنتكلم عن التحليلات اللغوية. ثم قبل كل 
شيء التخريج. وتراجم الرواة. والتصحيح. والتضعيف» ومن قال بصحته 
والاستطراد في ذلك» ثم سنتكلم عن اللغويات» والتراكيب, والفوائد 
اللغوية في الحديث» ثم بعد ذلك المسائل الأصولية» والأحكام الفقهية. 
واختلاف العلماء» والفوائد» فهذه ستطول جدًا المساتل؛ ولهذا لا غرابة 
أن وجدنا أن الحافظ ابن دقيق العيد أن شرح في مجلدين كبيرين إذا طبعا. 
فستكون أربعة كبارّاء شرح في هذين المجلدين نحوًا من أحد عشر حديثًا 
من كتابه «الإلمام»؛ وهو هذا المسمى بشرح الإلمام لابن دقيق العيد'' 


. وهو كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام)‎ )١( 
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الموجود منه مجلدان» ولم يؤلف إلا مجلدين منه» وشرح فيه بضعة عشر 
حديثًاء أي : لازال في أوله. حتى إنه ذكر عند حديث : الَوْلا أَنْ أَشْيَّ عَلَى 
متي أو عَلَى اناس مهم بِالسُوَاكٌ مع 03 صَلةة)”'' . 

أكثر من ثلاثمائة مسألة. هذه لو أردنا أن نتعرض لمثل هذه التفاصيل 
في الشروح» إذًا : سيجلب للطالب كل شيء في الكتب؛ وكل المسائل ؛ 
وتعرض عليه . 

هذا ليس هو العلم»ء العلم أن تخدم المتن الذي تحفظه» أو تدرسه مما 
يكون موافقًا للمنهجية» تخدمه بالشروح» والتفصيلات حتى تضبطه» ثم 
بعد ذلك تأتي التفصيلات» وأنت بالخيار تأخذ منها ما تشاء»ء وتدع ما 
تشاء»ء لكن الطول لا يخدم؛ ولهذا تهتم كثيرًا بما ينفعك من التفصيلات» 
فلا تتساهل في أن تسمع الكثير» وتقول: هذا أفضل . لاء قد يخونك ذلك» 
ويشتت ذهنك في العلم . 

فإذًا: الطريقة المثلى في هذا ما ذكرته لك من أن هذه التفصيلات تميزها 
هل تخدم أصل الكتاب؟ هل تخدم أصل المسألة؟ أم أنها استطرادية في 
مسائل لا صلة لها بأصل المسألة» ومع الزمن ستجد أنك ترقيت في العلم» 
تفصيلات استغنيت عنها في سنتك الثالثة في طلب العلم» أو الرابعة» لكنك 
تجد بعد سنين في طلب العلم أن ما كتبته في أول السنين صار واضحًا ؛ حيث 
تقول: كيف كتبت هذا؟ وكيف استفدت هذه الفوائد؟ كيف أجعلها فوائد 
أصاًا؟ 


. من حديث أبي هريرة ذَلكِه‎ )9/714٠ »881/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ستجد أنك تحتاج إلى تفصيلات أخرء ومزيد من العلمء وتدقيقات» 
وهكذا ينبني بناء العلم عندك شيئًا فشيئًا . 

المسألة الخامسة - وقد ذكرتها لكم مرارًا - : الاهتمام بالكتب 
ا والآن المطابع ترمي بآلاف من المطبوعات 
المختلفة» فلابد أن :: تنتقى الكتاب الذي تأخذ منهء وتجعله مرجعًا لك في 

مكتقلا ولس كر كناب يملح و وليمك كل ولد اليم : 

مثلًّا : «فتح الباري» متقارب الطبعات لكن مثال : كم له من طبعة؟ له أكثر 
من عشر طبعات بداية من طبعة الهند إلى الطبعات الأخيرة الملونة» وشرح 
مرح ري ا ا 
والحديث؛ وكتب الرجال كم لها من طبعة؟ فلابد أن تنتقي الطبعة» 
وتحفظها ؟؛ حيث تكون عمدة في المراجعة . 

المسألة السادسة : أهمية البحث. وقد ألقينا فيها كلمة مستقلة مطولة» 
وجاءتني رسالة من بعض الإخوة يقول فيها : إنه سمع هذه الكلمة في منهجية 
البحث» وهذا الذي ذكرت» تعقيد للعلم» وتثبيط للهمة. . . إلى آخره من 
الكلام» وقال في آخره: وأظنك - يعنيني - لا تطبق ما ذكرته أصلا . 

وهذا الكلام» وإن كان انفعاليًا» لكنه دليل صحة؛ لأن كون المرء استمع 
للكلام» وتأثرء وأحس أن هذا صعبء. فهذا دليل خير؛ لأنه يدل على أنه 
وجد أن طريقته التي كان يسير عليها في البحث ليست هي الطريقة السليمة» 
وهذا الذي كان يهمنا أن نوصله للإخوة» أن يكون هناك سعي في أن يكون 
البحث موافمًا للطريقة السليمة» والعلوم إنما تثبت بالبحث» فلا يمكن أن 
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تتقدم في العلم إلا بالبحث» والبحث إذا كان سليمًا كانت النتائج سليمة 
وإذا كان البحث قاصرًاء أو غير ممنهج كذلك ستكون النتائج على غرار قوة 
البحث» وضعفه؛ ولهذا نقول: كيف تبحث؟ هذه مهمة جذًا . 

فينبغي أن تهتم بالبحث وأن يكون عندك تقسيم لوقتك» تدرس على 
المشايخ جزءًاء تقرأ المتون الأساسية» وتحفظ» وتأسس نفسك في جزء. 
تقرأ المطولاات» والشروحات,ء والأشياء التي ترغب فيها في بحث المسائل 
هذا جزءء وأيضًا تبحث المسائل بحثًا مكتوبّاء فهذا مهم؛ لأن الذي 
لا يببحث لا تتأصل عنده المسائل» والذي لا يبحث» ويطالع المسألة. 
وينظر ماذا قال هنا؟ وأي شيء قال في الكتاب الفلاني؟ ما تتأصل عنده 
المسائل . 

هناك مسألة من المسائل كنت أظن أنها مجمع عليهاء وإذا بي في حج 
هذا العام عرفت أن فيها خلافاء وخلافًا قديمًا للسلف. وقويّاء وهناك من 
نسبها إلى الإجماع . 

فإِذًا: العلم لا يكونإلا بالبحث» لكن البحث هنا لا يكون بحنًا مقروءًا. 
بل لابد أن تكتب ؛ لأنه إذا لم تكتب ستلحظ أن بحثك بعد شهرين» أو ثلاثة» 
ال مس يي ا يا 
أو ثلاث» أو خمس.ء فاكتب ما بحثتء. وإلا فستبقى المعلومة معك لمدة 
أسبوع» أو أسبوعين» ثم تذهب, وهذا واقع» ومجرب؛ لهذا أوكد على 
أهمية أن تبحث؛» وأن يكون بحثك مكتوبًا تارة» أو تارات» ومقروءًا تارة 
في تفسير آية» لا تحرص على أن تسأل ما معنى الآية الفلانية؟ 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

١5 

ابحث قبل» ثم بعد ذلك اسأل المشايخ العلماء عن معناها . مسألة فقهية 
ما حكم كذاء وكذا؟ ابحث قبل» ثم بعد ذلك سل . 

ومرة كتب أحد القضاة إلى سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم كن 
يسأله عن حكم مسألة عرضت له في القضاءء فأجابه الشيخ بسطرين قال : 
المسألة معروفة في جميع كتب أهل العلم» لكنك كسلان لا تبحث» 
والسلام . 

وهذا واقع؛ لأن طالب العلم إذا تعود على أن يسأل» ولا يبحثء فإنه 
سيصاب ؛ لأن السؤال لن يأتي دائمّاء ولأن السؤال لا ينشط الإنسان» ومرة 
كان الشيخ العلامة عبد الرازق عفيفي ككَْنهُ في الحج. وكان واحد بجواره 
يسأله يسأله يسأله. فقال: العلم لا ينال بهذه الطريقة» اقرأ المسائل» اقرأ 
العلم» اقرأ الكتب» وبعد ذلك إذا أشكل شيء تسأل عنه» أما كل مسألة 
تسأل عنها ما حكم كذا؟ ما حكم كذا؟ لو عمل كذاء لولم يعمل» لا تتحصل 


على العلم بذلك . 
فَإِذًا: البحث مهم» وبعد البحث تسأل. بتعرض على أعل العام 
بحثت» هذه طريقتي في بحث مسألة فقهية هل هي سليمة؟ أم ليست 


سليمة؟ هذا تخريج حديث من الأحاديث» دخ ستهبيلة الطريقة وهكذا 
فقد تكون متأثرًا بمدرسة من مدارس الحديث في التخريج» والمدرسة هذه 
عليها ملاحظاتء فإذا عرضتها على من يبحث معكء أو يناقشك. أو 
يعلمك» فإنك ستستفيد» فمن المهم أن يكون لطالب العلم بحث مقروء. 
وبحث مكتوب يعرضه على من هو أعلم منه . 
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المسألة السابعة : كثيرًا ما يورد من يدرسون - خاصة - العقيدة خلااف 
المذاهب الضالة» مثلًا: قول الخوارج» قول المعتزلة» قول الأشاعرة» 
قول الماتريدية» قول كذاء وربما يأتي بعض طلبة العلم ممن يحرص على 
مراجعة كتب القوم» وهذا لا ينصح به» ولا ينبغي لطالب العلم في طلبه أن 
يسلك هذا السبيل ؛ لأن الأصل أن مذاهب هؤلاء من مذاهب أهل الأهواء. 
وأهل الأهواء لا يقرأ كلامهم ؛ لأنه لا يؤمن على طالب العلم أن يتأثر» أو 
أن يجد فيما قرأ شبهة لم يردها شيخه» فتبقى الشبهة» أو يحتار في رده عليها 
إلى آخر ذلك ؛ لهذا جاءني عدد من الإخوة» وطلبوا أسماء مراجع المذاهب 
المخالفة لمذهب أهل السنة» والجماعة من كتب المعتزلة» والخوارج. 
والأشاعرة» وطبعًا الجواب: أنه لا يرشد أحد من طلاب العلم إلى هذه 
المذاهب حتى يقرأهاء بل الذي نقل له هذه المذاهب» وبينها له ثقة» 
فيأخذها على هذا النحوء وقد كان مشايخنا - رحم الله الأموات منهم. 
وأطال في عمر الأحياءء وبارك في الجميع - كانوا يعتمدون في نقل 
المذاهب المخالفة على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 
ونحوهما ممن يعتنون بنقل المذاهب فقط» ولا يرجعون إلى أصل الكتب ؛ 
لأنهم ثقات. وحديث النبي كَكةِ إذا نقله عدل ثقةء قبلناه» واعتمدناه. 
وصار حجة بنقل العدل الضابط عن مثله » فكيف بمذاهب الآخرين التي هي 
مذاهب رديئة؟ 
ربما يأتي وقت يكون طالب العلم بحاثة في تحقيق مسألة ماء وهنا قد 
يرخص له إذا كان يريد الرد» ويريد المناقشة» ونحو ذلك» قد يرخص له 
في حد محدودء لكن طلاب العلم يقرأون في كتب القوم» أو في تفاسير 
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الأشاعرة» أو تفاسير المعتزلة» أو نحو ذلك» لا ولا يعرض المرء دينه 
اهما 000 


هذه بعض الكلمات تناسب البداية» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
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)١(‏ ولذلك كان النبي يَكِْةِ ينهى أصحابه عن القراءة في كتب غيرهم من أصحاب الديانات 
الأخرى» ومن ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (77/ 494) من حديث جَاير بن 
عَبْدٍ الله وؤباء أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَلَابِ م لله » أنَى النَِيَ يل بكتاب أَصَابَهُ مِنْ ++ بَعْضٍ أَمْلٍ 
0 اع ميا : 'أمُتَهَوّكُونَ فِيهَا يا ابْنَ الْحَطَلَابء والذى 
لذ كم بها يِطَاء تقد لا تَسلُومُمْ عن شَيْء قروم بح كبوا به 

نويل شار يو وائزي تدس يوون توس 96 ١2‏ 0 نسلا لذ تر 


لعي 
١‏ 
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غُاضرة: «الصبر على_ العلم» 


في يوم ١١/١٠/١17١اه‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة» والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . اللهم نسألك علمًا نافعًاء وعملا صالححًاء وقلمًا 
خاشعاء ودعاءًا مسموعاء رينا لذ تكلا لاأنفسنا طرفة عين»؛ فإنه لاحول 
لنا ولا قوة إلا بك . أما بعد : 
الخيرء ووفقه إليه» كما نسأله سبحانه أن يمن علينا برؤية الحق حقّاء وأن 
يمن علينا أخرى باتباعه» وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلًا » وأن يمن علينا 
أخرى باجتنابه» إنه سبحانه أكرم مسؤول. 

وفي فاتحة دروس هذا الفصل نرجو - إن شاء الله تعالى - أن يكون لدينا 
للاستمرارافى هذا اسيل 

ومن المعلوم أن العلم. ودواعيه يذهب بالغفلة عنه. وبرؤية غيره. ومن 


أقبل عليه» وعلم حق العلم» وثمرة العلم» وفضل العلم» ورضى الله ود 
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عمن علم. فعمل», وتواصى بالحق» وتواصى بالصبرء فإنه يتيسر عليه‎ 
. المطلوب. وتشبعث عنله الهمة‎ 

ولهذا نرى في قصص السالفين من الأنبياء. والمرسلين» ومن الصالحين 
ما يبعث الهمة على القوة في الحق». والبات عليه والنظر في معطيات ما 
أنزل الله نَ على رسله - عليهم الصلاة» والسلام -» فإذا نظرنا إلى قصص 
الأنبياء» والمرسلين جميعًاء وجدنا من فوائدها للمتأمل» والمعتبر أنها 
تعطي العبد المؤمن أنواعًا من الثبات : 

أولا : الات على الحق» وإن كثر المخالفون. 

والثاني: الثبات على سنة المرسلين» وعلى هداهم . 

والنظر إلى أولئك بأنهم السلسلة الماضية» وأنهم السادة الذين منّ الله ود 
الموافقين له في هذا السبيل» بل ينظر إلى أن قبله» وقبله من أئمة الناس من 
الأنبياء» والمرسلين» ومن تابعيهم» وخاصة صحابة رسول الله يك ما يهيء 

والثالث : يستفيد من ذلك أن الأمور المحمودة لا يمكن أن تكون 
إلا بالصبر المتنوع : الصبر على طاعة الله 28 والصبر على لزوم تقواه؛ 
ولهذا نرى في قصة يوسف 2 تكرر ذكر الصبر لما له من أثر عظيم في ذلك » 
وكذلك في قصص غيره من الأنبياء ترى أن الصبر له المنزلة العظمى في 
الثبات على الحق. والدين». والطاعة. والثبات - اغا - على العلم. 
والتفقه. ولزوم ذلك الطريق. قال يِل : # ِنَم من يَنَّقَ وَيَصيرٌ ورك أله لا 
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يِضضِيمْ أَجْرَ ألسُحْسِنَ4 (يوسف: 4140 ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتبر 
بعد ذلك بسيرة من صبر من الصحابة وين » ومن التابعين لهم بإحسان» ومن 
أئمة الإسلام فمن صبر ظفر . 
وهذا ابن عباس وي يا لما كان في شرخ شبابه» كان الناس ينظرون إليه على 
آنه يالغ في العلم» وني تخصيله» حت ى كان بعض أ ضخابه بن الانصار يول 
له : «الْعَجَبُ لَّكَ يَا يَا ابْنّعبّاسٍ أتَرَى أَنَ النَّاسَ يَسْنَامُونَ ليك وَفِي لض 
مِنْ تَرَى مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكوا . فلم يثن ذلك من عزمه» بل مضى . 
يقول ابن عباس ويا : «قَتَرَكْتٌ دَلِكَ وَأَفْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةٍ وَتتيْ أضْحَابٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ يلل مَِنْ كُنْتُ لآني الرَّجُلَ في الْحَدِتْ يلمي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ 
لَك أده الا سد ردان على بابد ُنفي الخ علَى وَجْهِي حَتَى 
يحرج فَإِذًا خَرَحَ قَالَ : يَا ابْنَ َم رَسُولٍ الله ل م مَا لَكَ؟ كَأَقُولُ: حَدِيثٌ 
لسع وو يت قَالَ : 
لُ: قَهَلا بَعَنْتَ إِلَىّ حَتَّى آنِيَكَء قا اللي : آنا أَحَقٌ أنْ آتَيَكَ فَكَانَ ذَلِكَ 
لين أفخا: ر سُولٍ اللَّهِ يك وَاحْنَاجَ إِلَىَ النَّامنُ 
ا 
رحلات عظيمة في أخذ لبعض الأحاديث, أو للقيا بعض أهل العلم» وهذا 
نقتبس منه : أنه لا علم إلا بصبرء وإذا كان الأمر كذلك» فالصبر المطلوب 
هنا عبادة» وتركه ترك لعبادة محبوبة لله وبق ؛ لأنه أول واجب على العبد 


. 09560 /١( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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١" 
العلم» والصبر مطلوب في كل عبادة من العبادات» وفي سورة العصر وإِنَّ‎ 
الافن ل شق لك له الر 6 اضتوا كه :[الشرة نا‎ 

والإيمان هنا فيه العلم - كما هو معلوم -. والعمل بعله. والتواصى 
بالحق. والتواصى بالصبرء والتواصى بالصبر يعود على هذا كله ؛ لهذا نرى 
بين الأصحاب» والأصدقاء»ء والزملاء فيما بينهم ) وهذا يضعف العلم. 
ويضعف الملكة في المرء في نفسه . ويضعفها - أيضًا - في الصلة بإخوانه. 
وزملائه؛ لهذا نرى السلف ووب إذا اجتمعوا تذاكروا العلم» وكان تذاكر 
العلم أهم المهمات عندهم. ولم يكونوا ليقضوا أوقاتهم إذا التقوا إلا فى 
مذاكرة العلم » حتى إن المذاكرة إذا خشي أن تفوت ترك معها بعض النوافل» 

قَالَ عبد اللو بْنُ أَحْمَدَ: «لَمَا كَدِم أَبُو رُرْعَةَ َرَلَ عِنْد أبي فكَانَ كَثيرَ 
الْمُذَاكَرَةِ لَهُّ مُسَمِعْت أبى يَوْمًا يَقُولُ: ما صَلَيّت غَيْرَ الْمَرَائِضٍ اسَتَائات 
بمُذَاكْرَةٍ أبى رُرْعَةَ عَلَى تَوَافِلِى00" . 

وذلك لآن مصلحة المذاكرة متعدية على المسلمين» ويفوت وقتها بذهاب 
من يذاكر معه العلمء وهذا الذي ينبغى : 

أولا : أن يصبر على العلم في تلقيه» وفي لزوم العلماء. وسماع الدروس. 


»)١7/8(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (7”85) (17/8) (ما صليت 
غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على النوافل) . 
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")| 

وفى قراءة الكتب» واستخلاص الفوائد. وهذا يحتاج إلى صبرء ومصابرة. 

ثانيًا : يصبر - أيضًا - إذا التقى بأصدقائه . ورفقائه. وزملاثئه» يصبر عن 
اللهوء ويصبر عن مقتضيات الطبيعة في إمضاء الأوقات بما لا ينفع في تذاكر 
العلم. ا ا ا ل ان فهذا له فوائد عظيمة : 

أولها : : تثبيت العلم . 

1ك 

ثالثها : أن طالب العلم مع أخيه في تذاكر العلم ينزل عليهم من الله د 
السكينة» وتحفهم الملائكة"'' »؛ وهذا من فضل الله وق العظيم على عباده . 

إذا د تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولاء : ثم أوصي جميع طلاب العلم 
بالصبر على مقتضيات العلم؛ والدرس» والصحبة في أن تكون في العلم: 
والعمل. لا في غيره؛ لأن الزمن يمضي. والعمر قضير 
العلم تداول بعض الوسائل الحديثة في العلم » أو في الدعوة» أو نحو ذلك, 
مثل : الأشرطة» أو الأقراصء» أو الأسطوانات» ومثل ما هو موجود في 
ودا يووا وياب يا وو 
وما أشبه ذلك» فهله ي' ينبغي أن ينظر إليها بأناة. وروية في حق طالب العلم؛ 
010( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود )١50(‏ من حديث أبي هِرَيْرَةً طلله ‏ عن الْنبيّ 


اي اللا 


كي قال : نا امع كوم في بَيْتِ من بيُوتٍ الل الى ؛ يَْلُونَ كتَابَ الله ويكَدَارَسُونَهُ 
بينهم. | إلا نرَلَتْ عَلَيْهُمْ السَّكيئَة وَعَشِينْهُمُ الرّحْمَة وَحَفَنْهُمُ الْمََايْكَةُ وَدَكَرَهُمُ الله 
فِيمَنْ عِنْذَه ) . 
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لأن الإيغال فيها قد لا يكون محمودًا في المستقبل في صلة طالب العلم 
بالكتاب» وهذه الأشرطة. أو هذه المنتجات من البرامج» وغيره» أو ما هو 
موجود على شبكة الإنترنت» ونحو ذلك» هذا يؤخدذ بقدر ما ينفع طالب 
العلم في العلم» والبحث,. وما ينفع غيره في الدعوة» والإصلاح» لكن 

ليست هي الوسيلة الوحيدة» وليست هي هدفا لطالب العمل . 
الأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ» وعبر الكتب» وأن يكون 
بالمطالعة» والفرق بين هذه. وهذه أن هذه البرامج» وما هو موجود في 
أجهزة البحث المختلفة تعطيك ما تبحث عنه» أو ما تنظر فيه» أما النظر في 
الكتب لأجل بحث مسألة واحدة» فتمر على مائة مسألة» وتستفيد خيرًا 
كثيرًا» وربما لبحث تفسير آية مررت على تفسير عدة أيات» وربما في بحث 
عن حديث واحد مررت على أحاديث كثيرة استفدتها في العلم» والعمل» 
وصليت على النبي يله في أثناء ذلك المرات» والمرات, فإذا ضاق الوقت». 
واتجه طالب العمل إلى البحث» فليستفد من هذه الوسائل ؟ لأنها مفيدة» 
ونافعة كثيرّاء أو أراد أن يبحث بحثاء وأن يستخلصء أو أن يخطب خطبة. 
أو نحو ذلك» وأراد أن يستفيد من هذه لقلة الوقت» فهذا حسنء أما أن تكون 
هي الوسيلة الوحيدة» ويترك الكتاب» وتترك القراءة» فهذا ليس بصحيح». 
وهو من وسائل ضعف العلم عند طالب العلم» وقد جربنا أنه بمطالعة الكتب 
حتى في البحث» وأنت تبحث في كتاب» ولو صبرت على ذلك» فإنك تأخذ 
فوائد كثيرة جدًا ما كنت تظن أنك ستستفيدها لولا الله وق ثم هذه الطريقة. 
والسلف وَقْين كانوا أشد منا في ذلك ؛ حيث إن الكتب التي يتدا ولونها لم تكن 
مفهرسة أصلًا ؛ لهذا كانوا يحتاجون في القراءة أن يمروا على أشياء كثيرة» 
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مثلا: إذا نظرت في فهرس المصنف لمسند الإمام أحمد الذي عمله 
الحافظ ابن عساكر وجدت أنه يشير إلى أجزاء فى الجزء كذا الخامس عشر 
من مسند الشاميين» فى الجزء العاشر من مسند المكيين » وهذا يعنى فى 
فكيف الشأن في القرن الثاني» والقرن الثالث» فكان أكثر العلم ثبت بسبب 
بفضل الله يق أولاء ثم بكثرة النظرء ولأجل أن ينظر في شيء يمر على 
أحاديق كت 4و كت 0 

وإذا كرر طالب العلم» إذا كرر العلم» فإنه يثبت عنده» وهذا يحتاج إلى 
صبرء وله ارتباط بالمسألة الأولى » فإِذًا نقول: إن الوسائل الحديئة تعاطيها 
طيب في العلم. وينمع طالب العلم. لكن ليست هى المقصودة. ولنسيت 
الوسيلة الوحيدة» أو الوسيلة المثلى» بل الوسيلة المثلى في طلب العلم. 
والنظر هي : حضور الدروس» أو سماع الدروس» أو قراءة كتب أهل 
العلم. والبحث فيها ؟؛ لآن هذا يعطى ملكة». وقوة فى أشياء كثيرة حتى فى 
اللغة» فإذا قرأت فإن لغتك تستقيم» ومعرفتك بمواضع الكتاب» وبطريقة 
المؤلفين فيه . 

أما البرامج المعاصرة فإنها بحث» إذا بحثت وصلت بسرعة إلى ما تبحث 
عنه» لكن يفوتك أشياء كثيرة فى هذا الباب . 

المسألة الثالثة : المسائل التي يتكلم فيها طلاب العلم» أو يتداولونها 
فيما بينهم » فكثير منها يتداول بالتقليد» ولا ينظر فيها إلى تحقيق المسائل. 
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١7‏ : 
وخاصة في الأمور الخلافية» ومعلوم أن طالب العلم إذا أراد أن يعمل» 
فلييحث. أو يقلد من يثق بدينه » وينجو بإذن الله تعالى إذا ضاق عليه الوقت». 
ونحو ذلك» أما إذا أراد أن يبحث عن الحقء. وأراد أن يقضى»ء وينظر أن 

الأولى: العلم. الثانية: العدل. 

والقاضي في المسائل العلمية ربما كان أعظم من القاضي في مسائل 
الخصومات؛ لأن مسائل الخصومات يقضي فيها بين اثنين» فالحق لهذاء 
والحق على هذاء وأما فى المسائل العلمية» والدينية التي يقع فيها 
بدون أن ينظر. 

أحيانا تقع مسائل» ويكثر فيها البحث» أو التردد. فنجد أن كثيرين 
يمررون المسائل بالتقليد» هذا ينقل عن مثل ما سمع» وهذا مثل ما سمع 
الثاني» وهذا غير محمود لطالب العلم المدقق الذي يريد أن يتثبت من العلم 
فعليه أن يجعل هذه مناسبات لبحث المسائل » والتحري عنهاء ولا يلزم أن 
يكون متسرعًا في أن يحكم » وربما كان النظر في مثل هذه المسائل» والحكم 
فيها قد وكل به غيره من الناس » ولكن هو لأجل تحري الحق فعليه أن يحكم 
بعلم وعدل» فإذا كان بعلم أن ينظر هذه المسألة بمقتضياتها من أصلها. 
سيحاسب على ذلك» يقول: هذا باطل بدون ما يتأمل» أو يقلد فيها تقليده. 
لا يعرف ما الوجهة أصلًا : ويكثر الأمر بدون بينة» وهذا له أمثلة كثيرة فى 
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١/1 
دنيا الناس اليوم ؛ لأن الحديث اليوم صار مفتوحًا لكل أحد» فالصحف فيها‎ 
مالا حصر لهء والشبكة - الإنترنت - فيها ما لا حصرله» والفضائيات فيها‎ 
ما لا حصر لهء والكتب - أيضًا - تنسف ما لا حصر له وفي الخطب.‎ 
والمحاضرات, وفي أشياء لا حصر لها من هذا الباب.‎ 


فطالب العلم يجب عليه أن يتحرى الحق» وأن يستفيد من مثل إيراد هذه 
المسائل في بحثهاء وتدقيقهاء وأن لا يتوانى في هذه المسائل في بحثها 
تواكلاء أو اتكالا على بحث غيره فيها؛ لأن المقصود الفائدة. 

المسألة الرابعة والأخيرة : طلب العلم عبادة من أفضل» وأجل 
العبادات» وهذا يعني أن طالب العلم لابد له ويلزم أن يحاسب نفسه بين 
الحين» والآخرء في علمه الماضيء وفي علمه المستقبل ؛ لأنه أحيانا يكون 
طلب العلم لهوى, أو لشهوة» ونحو ذلك» فتجد أنه يمضي وقنًا طويلا في 
طلب علم هو يشتهيه؛ ولكن غيره من العلوم أولى منه» وهو أحوج إليه» لكن 
هو يشتهي هذا . 

مثلّا : واحد يشتهي النظر في السيرة» والبحث» يشتهي تخريج الأحاديث 
يشتهي بحث بعض المسائل الفقهية» ويطول فيها جدّاء ويفوت معه بحث 
أشياء أخر هي أهم له» وربما جهلها متعلقة بدينه» ومتعلقة بعمله» أو متعلقة 
بأمور مهمة هو يعانيهاء أو يقع فيها؛ لهذا نقول: إن طالب العلم إذا سلك 
هذا السبيل» عليه أن ينتبه من شهوة العلم» فشهوة العلم شهوة خفية قد 
تصرف صاحبها عما ينبغي له وفرق ما بين عقد العلم. وملح العلم» فعقد 
العلم لابد منهاء وملح العلم بحسب الوقت تنظر في التراجم» تنظر في ما 
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١7/5 
تشتهي من أمورء في تفاصيل في اللغة» أو تفاصيل في الأدب» أو نحو‎ 
ذلك. فهذا لا بأس بهء لكن عقد العلم أن تنظر ما أنت إليه محتاج » ثم بعد‎ 
. ذلك تقبل عليه‎ 

والعلم كما أن له شهوة: فإن له طغيانًا ؛ لهذا قال ابن المبارك : «إِنْ لِلْعِلُم 
طَغْيَانًا كَطَعْيان الْمَالِ)7' . 

وهذا واقع» فكما أن الإنسان في المال إذا ازداد» وازداد دخله الشيطان» 
فطغى» وبغى» فكذلك العلم الذي لا يصاحبه تقوى من الله وك فإنه ربما كان 
معه الطغيان» وكان معه البغي» بل كثير من الخلافات التي وقعت في الأمة 
من الزمن الأول لما صاحبها البغي» والتعدي وقعت الفرقة الشديدة. 
ووقعت الخلافات الشديدة» وصار بأس الأمة بينها؛ كما ذكر شارح 
الطحاوية في أواخرهاء وكما ذكر نقلًا عن ابن تيمية في موضع من كتبه . 

فالعلم له شهوة عارمة بطالب العلم» وقد يصيبه شهوة عارمة في نوع من 
العلم» أو في نوع من البحث» أو نحو ذلك» ويكون معه انصراف عن ما هو 
أولى له فينبغي له أن ينظرء ويحاسب نفسهء فكذلك العلم ربما يرى من 
نفسه الملكة» وكذاء فيجد أن عنده نوع اعتداد» وقوة بحيث يتسلط بهذا 
العلم على الآخرين . 

والعلم مبناه على الرحمة» والتراحم» والعلم هو ما ورثه النبي كله في هذه 
الأمة» والله يك قد وصف نبيه بأنه رحمة «ومآ أرسَلْنَدك إلا رَحمَةٌ نعلت # 
[الأنبياء: /ا١1]»‏ فالعلم الذي معه البغي » وعدم العدل. وعدم التقوى وبال 


.)١ا/7‎ /8( أخرجه ابن حبان فى الثقات‎ )١( 
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الأمرين: الشهوة» والطغيان في العلم . 


الشهوة مذمومة. والطغيان مذموم. ومن تحرك» ورأى واقع الناس اليوم 


وجد أنه يوجد فيه هذا . 
نسأل الله وِكَ السلامة» والعافية» وأن يثبتنا على دينه» إنه سبحانه جواد 
كريم. وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد. 


ك2 
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غخاضرة: «أسباب الثبات علو طلب العلم» 


وأشهد أن ديرا عبده» ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله. وصحبه » 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه بداية للدروس التي سبق أن بدأناها في العام الماضي» وأسأل 
الله وك أن ينفعنا بما مضى » وأن ينفعنا بما سيأتي» وأن يثبته في قلوبناء وأن 
يمن .علينا بالعمل بيما 'غلمنا».وآن: لآ يكلنا: لاثفنيننا ظطرفة عيق- وأساله 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى العظيمة الجليلة أن يمن علينا بالبصيرة فى 
كل ما نأتى» وما نذرء وأن يجنبنا سلوك غير سبيل سلف هذه الآمة فى كل 
أحوالناء إنه جواد كريم . 

وبمناسبة هله البداية نذكر بشأن العلم. وما ينبغى أن يستحضرهء وهو 
يعاني العلم» ويسير في طريقه» ومعلوم أن طالب العلم في طلبه له يعاني 
العلم. ويعانى حمله. وهو يسير في طريقه ؛ لأن العلم ليس بالطريق الهين» 
وكما قد قيل : العلم طريقه طويل » وقد قال بعض السلف : «اطلبوا العلم من 
المهد إلى اللحد)"'' . 


00 مجن« القول إلى سعيدد ين جير 14 انار تبر طن العريق فى قعل حجهلة املد 
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وقد قيل للإمام أحمد. وقد ظهر الشيب فيه : إلى متى وأنت مع المحبرة؟ . 
أى : كانت معه أدوات العلم : ورق» ومحبرة » فقال كلمته المشهورة: المع 
المحبرة إلى المقبرة»''". أي : أنه مواصل في هذا لا ينقطع . 

وسبب الانقطاع فيمن انقطع عن العلم يرجع إلى أسباب, منها : 

أولا: أنه لم يع حقيقة معنى العلم» ولماذا يطلب العلم . 

ثانيًا: أنه ربما كانت النية في أصلها ضعيفة ؛ لأن بقوة النية في طلب لعلم 
عالمًا محصلًا عارقًا بأكثر المسائل فى سنوات قليلة» وهذا لا يحصل أبدَّاء 
بل العلم طريقه طويل» وقد يكون السبب راجعًا إلى ضعف بصيرته في شأن 
العلم» ويظن أن العلم نفعه قليل» وأن غيره من الطرق التي ربما يغشاها 
بعض المستقيمينء أو الذين ظاهرهم الالتزام أنها أسرع في تحصيل 
المقصود.ء وأنها هي التي بها يحصل المرء على ما يتمنى من رجوع الخلق 
إلى ربهم و ء وهذا من أسباب الانقطاع عن العلم أن يقول ماذا فعل 
العلماء؟ ماذا حصلنا من العلم؟ هناك طرق أخرى كذاء وكذاء بها يكون 
المرء أكثر تأثيرّاء ويكون محقًا للحق» ومبطلًا للباطل» فتنصرف نفسه 
عن العلم . 
- الشريف والرد على ماقتهم السخيف )7١5 /١(‏ لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد 


ابن عبد الله» أبو حامد. جمال الدين الحبيشى الوّصَابى الشافعى (المتوفى : 87لاه) . 
)١(‏ انظر: تلبيس إبليس »)797/١(‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ 05). 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

1ك 

والحقيقة أنه قد فاته أن العلم كالماء الذي يثبت ا 5 
به من يأتي ؛ كما مثل ذلك النبي مله في قوله : «إنّ مَكَلَ مَا بح َعَتَنِيَ الله به و 
مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم كَمَكَلِ غَيْثِ أَصَابّ أَرْضًا)”" . 

فالعلم الشرعي غيث» وهذا الغيث نافع » ومن فوائد الفروق اللغوية في 
ار 00 
وأما المطر فأكثر ما يستعمل فيما يضر مما ينزل من السماء أن عم ل 
سام 0 (7)) 46 [الشعراء : »]١07#‏ 2 د ذلك عام : 

فْه يحَصِرونَ © +* [يوسف: 45]. 

ماببب 00000 
الكلأٌء والعاضية الك 77 

وفيه - أيضًا -: تسميته بالغيث» والغيث يغيث الأبدان» والقلوب. 
وهكذا العلم فإنه بهذه المثابة . 


من أسباب الانقطاع عن العلم التي لمسناها في الشباب في السنين 
الماضية» ودائمًا تتجدد : أنهم لا تكون صلتهم بالعلم» وأهل العلم مستمرة 


. أخرجه مسلم (75147) من حديث أبي موسى الأشعري ذه‎ )١( 

(0) وتتمة الحديث قوله: «فَكَانَتْ ونا عافن عرق اقلت الما فَأَنتَتِ الْكَلا وَ 
الْكَثِيرَ اك به جب تي لنه. تع اليه الأ رن يا تك 
ورَعَْاء وَأصَاب ظَاَة مها أخرَىء إِنّمَاِيَ مانا مك ما ولا يا تي 
مَل مَنْ قَقَهَ في دين اللو. وََفَعَهَ بمَا ب ِعَََِ الله به فَعَلِمَ وَعَلَّم؛ مك من لَه َلك 
رَأْسَّاء وَكَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتُ بو. 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
١/4‏ 
بل عهدهم بالعلم» وبأهل العلم في الدروس فقطء وما عدا ذلك فهم 
يصاحبون الناس من أصناف شتى » فلا تكون النفس دائمًا متحركة بالعلم. 
بل تكون تنحرك بالعلم في وقت قليل في وقت الدرس » وما بعد ذلك فأكثر 
الحديث الذي يتحدث به ليس في العلم» فهذا يجعله غير متعلق بالعلم. 
والعلم يحتاج إلى أن يتعلق به طالبه دائمًا» فنفسه معه في كل حال» وقد كان 
بعض أهل العلم ينصرف عن ملذات الدنيا المباحة من مال» أو من زوجة. 
أو من نظر مباح» وأنس» ونحو ذلك؛ لأجل العلم» وانشغاله به. 
وقد قال في ذلك أحد العلماء؛ حيث أتته جارية» ولم يلتفت إليهاء وقد 
كانت صسية الخلق».والخلق: فقال لبها أبات لما أقهه وذكر (ينقها إل 
آخره : 
فَقَلتُ ذَرِيبِي وَانُركيني فَإِنّبي شَعِلْتُ بتخصيلٍ العلوم وَكشْفِهًا 
وَلِي في طِلِابِ العلم وَأ لفضل وَالتقَى عِنَّى عَنْ غِمَاءٍ العَانِياتِ وَعَرْفِهَا 
يعنى : أنه مشغول بشيء أعظم غلب على نفسه » وهذا إذا كان المرء دائمًا 
مع العلم. قراءة» في صحبة من يتكلمون في العلم» في تبليغ العلم» في 
الكلام في العلم» في رؤية العلماء» في الحديث معهم » في سماع كلامهم. 
تجد النفس تنشغل به» ويبدأ يكون العلم طبعًا له . 
أولا : التطبع في أوله يأتي بشيء من الكلفة» ثم يكون طبعًا له» وحتى إذا 
تحدث تحدث بالعلم» إذا أرشد أرشد بالعلم» إذا بين قد بين بالعلم» فيكون 
في ذلك الأنس له» ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهادء وقد قال ود : «وَالَدِينَ 


رو دنه ملام مخ وى 2 


ل سا تر م ل ار رس عر به م 
جْهَدُوأ فيا لَجَدِيْتهمَ سبْلنا وَإِنَّ اله لَممَ ألْمَحَنِينَ © 4 [العتكبرت: 54]. 


0 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
1 


وليه دَاءُ قَاتِلٌ وَيْمَاءُهُ ‏ آمْرَان في التّركيب مُتَفِمَانِ 

عِلّْمْ مِنَ الْقُرَآنِ أؤمِن سُنَةٍ 5 ذَاكَ الْعَالِمُ الرَبَانِي 

فيقول كَنْه: الجهل داء قاتل لاا شك. قاتل لرؤية العبد لما يجب عليه فى 
دينه» كذلك داء قاتل للعبد فى أنه يجعله ليس من الأحياء» فالعالمون أحياء» 
وغيرهم أموات» وسبب موتهم هو الجهل ؛ لأن الجهل مميت مثل ما قال 
هنا : قاتل . 

فكل من جهل فقد قتل». وقد مات» والجهل ليس بمرتبة واحدة» بل 
الجهل أنواع كثيرة» فكل من جهل شيئًا فقد أصيبت مقاتله من الجهة التي 
قال: 

وَالْجَهْل دَاءٌ قَاتَلَ وَسْمَاءهُ ل 

ما شفاء الجهل؟ قال : 


علمْ مِنَ القَرَآنٍ أؤ مِن سُنَةِ 5ك 


هذان الأمران: علم من القرآن» أو من السنة» من الذي يبين نصوص 


.)7510 /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
١8م‏ 
القرآن» والسنة» وينزلها منازلهاء ويجعلها في معانيها الصحيحة؟ قال : 
عِلْمْ مِن الْقُرْآنِ أؤمن سُنَةٍ وَطَبيبُ ذَاكَ الْمَالِمْ الرَبَانِي 
ليس أي عالمء لكنه عالم رباني» يخشى الله» ويتقيه فيما يقول» وفيما 
يأتي . وفيما يذرء فنصوص الكتاب, والسنة شفاء الجهل». وكثير من الناس 
ينفي الجهل عن نفسه. وبعض الناس ينفي الجهل عن نفسه بالحرص على 
الكتاس» والسنة» لكنه لم يستضئ بكلام أهل العلم. بنور أهل العلم» ولها 
لم يستضئ بذلك أصيبت مقاتله ؟ لأنه قال : 
طون اسه و عي ٠‏ ارطبييك داك الغال الدوتاتي 


وهذا التعبير يفهمك بأن العلم دواء» فإذا أتى رجل» فأخذ من الدواء ما 
لا يصلح له يهلك. 

وقد هلكت الخوارج؛ لأنهم أخذوا نصوص الكتاب» ونصوص السنة» 
كاري اوري اراي ارا ارا 0 
أن فاعل الكبيرة كافر» قال وك : 0 يَفَسْلُ مَؤّمِنَا مَتَعَمِّدَا تير 
حيدم خرن يا عي اله عي ولعنة 01 َم عَدَابًا عَظِيمَا ©© 


[النساء: 97]. 

قالوا: هذا يدل على أنه كافر» وأخذت المرجئة بعض نصوص الكتاب» 
والسنة» ونزلوها في غير منازلها كقوله ككل : «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ َكَلَ 
الجَنَهَ) ”22 وكقوله َك : ١مَنْ‏ كَانَ آخْرٌ كَلَامِهِ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ دَكَلَ الْيحنّه)" . 


.)77178( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5١١؟) من حديث معاذ بن جبل لاه‎ 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

حول 

ونحو ذلك من النصوصء فنفت العمل» وأبقت القول» والاعتقاد. 
وأرجئوا ذلك» فأصيبت مقاتلهم ؛ لأنهم لم يكن طبيبهم في فهم النصوص 
صحابة رسول الله كله ولا علماء زمانهمء بل أخذوا من أنفسهم. ولم 
يتابعوا أهل العلم المتحققين به» فأصيبت مقاتلهم. وهكذا في كل زمن 
الحرص على العلم مطلوب». لكن لا يمكن أن تكون حريضصًا على العلم. 
ومصيبًا في تعلمه إلا أن تستضيء بفهم أهل العلم؛ لأن العلم في هذه 
الأمة موروثء ليس علمًا مستأنمًا مبتدءاء في كل زمن يبتدئ الناس منهء 
ويستأنفون علمًا جديدًا لم يكن معروفًا فيمن قبلهم» بل علمنا في هذه الأمة 
موروث؛ ولهذا قال يَكيْ: (وَِنَ لْعُلمَاء ونه الأنْيَاءء وَإِنَ الأييَاء َم ُو 
دِيئارًا : وَلَا دِرْهَمًا وَرَنُوا الْعِلْمَ؛ ٠‏ كَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَّ بحَظ وَافِر)" . 

لهذا تنتبه إلى هذا الأصل العظيم» ألا وهو أن الحرص على العلم شرف» 
ولكن ينبغي أن يكون طبيبك في ذلك الحرص. وفي تلقي النصوص . طبيبك 
العالم الرباني» فإن لم يكن ربانيّاء وكان عالمًا ذا هوى, له مقاصد له. 
وأغراض أصابك شيء من عدم فهم نصوص الكتاب, والسنة» فأصابك 
شيء من الجهل بقدر ما فاتك من ذلك» والعلم أنواع . 

والجهل خطير» وداء قاتل» ولابد أن تسعى في شفاء نفسك منه عن طريق 
أهل العلم في إفهامهم بنصوص الكتاب» والسنة» والعلم أنواع . 


)1١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود »)277551١(‏ واللفظ له» والترمذي (75787)» وابن ماجه 
(31) من حديث أبي الدرداء مَلي 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ذال 

قال ابن القيم كه"'': 

وا لْعِلْمُأنْوَاعٌ ثلاث مَالَهَا من رابع وَالْحْقّ ذو تَبِيَانِ 

عِلْمْ بأَرْضصَافٍ الله وَنَعْيِهٍ وَكَدَلِكَ الأشمَهُ لِلدَيَانٍ 

هذا العلم الأول : الاقيفافة والنعوت. والصفات». يعنى . التوحيد 
جميعه؛ لأن توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية كله من ثمرات المعرفة, 
والعلم بأسماء الله» وصفاته» فاسم الله الأعظم «الله» الذي مرجع الأسماء 
الحسنى جميعا إليه فيه : أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سوأه» وفى 
اسمه «الرب» أنه هو ذو الربوبية فى نعوت الجمالء» وأنه هو المستحق 
للعبادة. وفى نعوت الجلال بأنه هو المستحق للإجلال» والتعظيم. وإفراده 

عِلْمْ بِأَرْصَافٍ الله وَنَعْجِهٍ وَكَذدَِكَ الأنمَهُ لِلدَيَانِ 

هذا ثلث العلم التوحيد؛ ولهذا سورة الإخلاص صارت ثلث القرآن؛ لأن 
القرآن فيه العلم كله» وثلث العلم التوحيدء فصارت سورة الإخلاص تعدل 
والصفات . 


قال بعدها: 
وَالأَمْرُ وَالتَّهْيْ الَّذِي هُوَ دِيبهُ 1111111 


(1) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (533/1؟). 


محاضرا ات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
1/0 
هذا النوع الثاني من العلم: الأمرء والنهي الذي هو معرفة الحلال» 
والحرام المأمور به ويشمل الواجب» والمستحب» والمنهى عنه. ويشمل 
المحرم» والمكروه. 


وَالأَمَرُ وَالتَهْ الَّذِي هُوَ دِيبَهُ 0ط 
هذا النوع الثاني الذي هو: علم الفقه. الحلال» والحرامء علم 
الأحكام. 


والثالث منها : هو علم الجزاء يوم القيامة» فقال : 

ل 000 وَجَحَرَاؤُةُ يَوْمَ الَعَادٍ الثاني 

الذي يدخل في ذلك علم السلوك. ما يصحح به المرء قلبه» ما يصحح به 
سلوكه» مقامات الإيمان» ومقامات الزهد. والعبادة» ومعرفة جزاء كل 
عمل يوم القيامة» وما يحصل يوم القيامة من أنواع الجزاءات للمؤمنين» 
والكافرين» للمقصرين» وللمطيعين» لأنواع الناس . 

إِذَا: فلتعلم أن هذه الثلاث هي العلم» فتسعى إلى العلم بالتوحيد» وهذا 
ثلث العلم» والعلم بالحلال» والحرام هذا الثلث الثاني من العلم» والعلم 
بما تزكي به نفسك قد ألم من رَكَنهَا (©) وَقَدَ حَابَ مَن لها [الشمس: .5٠١-9‏ 

وتحصل على هذا العلم بتدبر نصوص الكتاب» والسنة فيما يكون يوم 
القيامة» وحال الناس يوم القيامة» والنصوص التي جاءت فيما يكون به 
الثواب يوم القيامة» نصوص الزهدء نصوص الثوابء الأذكار» وما يتعلق 
بذلك . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ه/1 
فإِذًا: أقسام العلم ثلاثة» إذا كنت حريصًا على هذا العلم» فلتكن حريصًا 
على هذه العلوم الثلاثة» ثم لتنف عن نفسك ما استطعت أسباب الجهل» 
وقد عرفت أسباب الجهل» ثم احرص تمام الحرص على أن لا تنقطع عن 
الطريق» امكرتر ا شيا لخ او عي في لمعي ا 
(إنَ الِْلم أَوْدِيةٌ تأيه أحَذت فيه قَطع بك قَبْلَ أن مب عب عي لذي 
وَاللّيَالِي وََا تح الم جُمْلة؛ إن مَنْ رَامَ أَخْدَّهُ جْمْلَةَ دَهَبَ عَنْهُ جما 
وَلَكنِ الشّيْءٌ بَعْدَ الشَّيْءِ مَعَ اللاي ولام" . 
قليلا قليلا» لو ما نكسب كل يومين إلا مسألة فى السنة» ونضبطهاء 
وتكون ثابتة بدليلها . بوضوحهاء فبعد سنة نحصل على ما يقرب من )١8٠(‏ 
فيال وبعد سنتين (755) مسألة واضحة» وبعد عشر سئين )١515٠(‏ 


الح 


ع 


مسألة . 

إذا ثبت بعد ثلاثين سنة يكون الواحد عالمًا راسخًا في العلم» وتكون 
المسائل واضحة مبسوطة عنده بوضوح» وفهم غير ملتبسة» هذا إذا كان في 
كل يومين مسألة» فكيف يكون لو كان في كل يوم مسألة» أو إذا كان في كل 
يوم مسألتان» فخذ ما تحصل من العلم» لكن يحتاج إلى مواصلة . 

المطر إذا أصاب أرضّاء وكان مطرًا شديدّاء يمشي» ويصير وديانا 
وشعابًا إلى آخره؛ لأنه قوي» فإذا صار شيئًا قويًا مشى أمامك» لكن هل 
الأرض التي نزل عليها أول مرة يكون انتفاعها مثل انتفاع الأرض التي استقر 
فيها الماء؟ 


6 انظر: جامع بيان العلم وفضله .)571١/١(‏ 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
كما 
الشيء القليل الذي يأتي تشعر أنه ينفع الناس» وتذكره بوضوح., فمثلا تجد 
بعض طلاب العلم قد يتكلم بالكلمات» لكن ما تقنع منها النفوس؛ لأنها 
الاضطراب. فيه شيء من عدم الوضوح» ما استطاع أن يوصل لك الكلام ؛ 
لأنه غير راسخ في هذا المقال الذي قاله» وهكذا . 
فطالب علم. أو عالم يكون عنده 94٠‏ 0/0 من العلم الذي معه واضح. 
و١٠60‏ غير واضحء تجد أنه يلتبس عليه » فلا يستطيع تأدية هذا الذي التبس 
عليه؛ فإذا كان العلم راسخًا واضحًا قد طلب على مهل» فإنه يثبت في 
القلب» وبعد ذلك يمكنك أن تنفع الناس به فلا تغيبن عنك هذه الحقيقة. 


أما التذوق» هذا ليس أهله من العلم في قبيل» ولا دبير» والتذوق هو ما 
رأيناه كثيرًا أن يحضر عند فلان من المعلمين» أو من المشايخ الكبار شهرًا . 
ثم ينصرف إلى غيره» وما استفاد منه شيئًا» فما مشى» وما استفاد؛ لأنه 
متذوق . 

ففي كل سنة تجد الشباب يقبلون شهرًاء يقبلون شهرين» ثم يهبطون. هذا 
العلم غير متصل » وما يستفيد» أما الذي يصبرء ويصابر على مر الزمان» فإنه 
يحصل بحسب ما كتب الله له. 

ومن أسباب ثبات العلم» وعدم الانقطاع عنه: أن تكون مخلص القصد 
فيه» لابد من الإخلاص في العلم؛ لأن العلم قد أمر به في القرآن» وأمر به 
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النبي ككدٌ» وإذا كان مأمورًا به» فإنه عبادة؛ لأن العبادة هي : ما أمر به من غير 
اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي» فإذا كان مأمورًا به» فهو عبادة» وإذا كان 
عبادة فيلزم فيها الإخلاص . 

ويكون الإخلاص في العلم بإحسان النية في العلم . 

سئل الإمام أحمد عن ذلك ؛ لأنها مشكلة» كيف يكون مخلصًا في العلم؟ 
كيف يكون مخلصًا في عمله؟ كيف يكون مخلصًا في صلاته» في صيامه 
...إلى آخره؟ 

العلم مع إرادته الله يخَء وعدم إرادته الرياء» والسمعة» ولا المكابرة» 
ولا مجاهرة الناس بالكلام» ولا التقدم. والتصدرء بل يريد بالعلم نفي 
الجهل » ورفعه عن نفسه . 

قال الإمام أحمد: «النية في العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك)"'' . 

لأن جهله بالله وق وجهله بما يستحقه كَ. وجهله بأسمائه. وصفاته. 
وجهله بأمره. ونهيه» وجهله باليوم الآخرء وما فيه من تفصيلات» وجزاء 
كل واحد على ما يعمل» هذا لاشك ما يرضى به ذوو النفوس الحية . 

فإِذًا: طلب العلم يريد به الدنياء فهو من أهل الدنياء فإذا طلب العلم لله 
ويريد به الأجرء والثواب» ويريد رفع الجهل عن نفسه» فإنه يكون مخلصًا . 

لاحظ هذه النية» إذا أتت إليك» واستقرت هذه مباركة ؛ لآأنك دائمًا تحس 
أنك جاهل» ليس هناك أحد ينقضي من العلم حتى من عَمّر مائة عام. 


.)١56 /١( : انظر: كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين كن‎ )١( 
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أو أكثرء وهو ذ في العلم ما انقضى ؛ لأن العلم واسع» ولا يستطيع أحد أن 
يحيط به جميعا » أي : من غير الآنبياء» فسعته هذه تحتاج إلى أن تكون دائمًا 


معه بالنية أن تنوي رفع الجهل عن نفسك, وتلحظ أن دائمًا هناك أشياء ما 
عرفتها» فإذا كانت النية الصالحة موجودة ستستمر على العلم» لكن إذا كانت 
النية غير صالحة» والله اكتفيت» وخلصت. عرفنا كذاء وكذاء لاء العلم 
طويل . 

فالعلم بالتفسير لا ينتهي» فإذا تأملت أن ابن جرير كأن صنف كتابه 
التفسير مختصرًاء وقد قال لهم : هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: قدركم؟ 
قال: قدر 7١,٠٠٠‏ ورقة. فقالوا: هذا مما تمضي فيه الأعمار . قال: الله 
المستعان ماتت الهمم . فاختصره لهم في "٠٠١‏ ورقة. 

أى: قدر العشرء وهو الموجود اليوم في ١‏ جزءًاء والباقي موجود في 
غيره من التفاسير أشياء لم يذكرها ابن جرير كأ وإنما هو قرب علمه 
بالتفسيرء واختصره. 

وهذا القدر الهائل إذا وصلنا آخر التفسير نسينا شيئًا من أوله» وهذا 
موجود.ء فإذا مررنا على تفسير سور القرآن» ثم من الآيات ما نسينا تفسيره» 
ولابد هذا فهو طبع الإنسان. فإذا كان المرء دائمًا معه نية رفع الجهل عن 
نفسه لا ينقطع عن العلم. دائمًا يحس أنه ضعيف جاهل ما عنده. فيأتيه 
الصغير فيعلمه شيئًا لم يعلمه من قبل» وهو أصغر منه فيقول : والله اطلعت 
على هذه المسألة. «#وَفَوَقَ كل ذى عِلَو علي # [يوسف: 1/1] . 


وتجد صاحب النية الصحيحة إذا أرشده من هو أصغر منه أفرح ما يكون؛ 
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لآأنه حصل علمًا يرفع به الجهالة عن نفسهء أما من لم يكن صاحب نية‎ 
صحيحة» أو كانت نيته مدخولة» فتجد عنده استكبارًا في العلم» فما يفرح‎ 


بالعلم» تأتيه بالعلم الواضح الصحيح, ولا يكون فرحًا به؛ لأن النية 


مدخولة. 
النية الصالحة في العلم سبب عظيم من أسباب الثبات عليه والاستمرار 
عليه . 


من أسباب الثبات على العلم: الصبر على المعلم» فإن المعلمين» 
أو المشايخ ليسوا على درجة واحدة في التعامل مع الطلاب» يختلف كل 
واحدء فتجد عنده أشياء» فمنهم من قد لا يهتم بالسؤال» ويفصل الجواب 
لكل أحدء وإذا كان الطالب يستريح له المعلم فصل لهء وإذا كان يرى أنه 
ليس بأهل» أو له فيه نظر ما فصل له فيحتاج طالب العلم إلى أن يصبر . 

كذلك قد يكون في بعض المعلمين خصال تخصه. فكلنا بشرء وكل واحد 
فيه عيوب» أو فيه نقصء أو له طبائع خاصة به» فإذا كان طالب العلم طلب 
من يطلب عليه العلم من أهل الكمالء فهذا لن يحصل» فتجد أنه يأتي إلى 
فلان» وينتقده من طلاب العلم» أو المتعلم. والثاني ينتقده. والثالث 
ينتقده» فتجد أن كل واحد ينتقده» وهذا يغلب على الذواقين الذين يتنقلون. 
تجد كذاء وكذا فلان» وفلان حتى إن بعضهم حضر عددًا من الدروس 
المختلفة» فسأله أحد العلماء» أو أحد المشايخ عما أخذه. فقال له: 
حضرت عند فلان» وذكر كذاء وكذاء يعني : مسألة» إما أخطأ فيهاء أو هذا 
ما فهمها . المقصود شيء غريب» والثاني : قد قال كذا وكذاء والثالث: ما 
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فصل جيذدَاء والراء لاسي يب‎ 
. وأخذ يعدء ويعدء فقال له: بئس الرجل أنت‎ 

0 0 هش2(2”ذظ 
الكمال» هذا لا يوجد إلا في علية المشايخ الراسخين في العلم الكبارء 
وهؤلاء قد لا يمكنهم أن يعلموا كل الأمة» أو أن يعلموا كل من أراد طلب 
العلم» ولكن خذ من المعلم ما أصاب فيه» وهو الأكثر ما دام أنه معلم. 
ووثق فيه الطلاب» وعنده حسن أداء للعلم» وتصور له. وصوابه أكثر من 
خطئه» أو خطؤه قليل يعد. فخذ منه صوابه. والخطأ راجعه فيه» وراجع 
المسألة» وبصره فيه؟ حتى يصيب . 

من المهم في طلب العلم أن تكون متواضعًا مع المعلمين» وهذا سبب 
من أسباب مباركة الله وق لعلمك؛ لأن التواضع للمعلم سبب للاستمرار» 
وعدم التواضع للمعلم سبب للانقطاع . 

وهذا مأخوذ من قصة موسى 2 مع الخضرء فموسى َل ما صبرء 
والخضر عنده علم عجيب من الله هن ء فموسى نَل رأى الأول فاعترض مع 
الاو ع و وي افو با يد ا يي 
فاعترض موسى مُكل قال : م#ٍأَقَكتَ نفْسَا ركيد بير نفس لَقَدَ نت سيا ذُكرَا 4 
ا ا فأخبره أنه لن يستطيع معه صيرًا قال مانن 


ل صرح سا سه 


وببيك مَأَنيَتكَ يول مَا لفقل نون 4 [الكهف: 78] . 


وقال كلد : « «وَِدْنا أن مُوسَى صَبَرّ حَنَّى يُقّصّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرَهِمًا)7"' . 


. جزء من حديث أخرجه البخاري (/51/71) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
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فلو صبر لكنا أخذنا علمًا كثيرًا» لكنه لم يصبرء فحرم من علم الخضرء 
وسبب الخلاف الاستنكار. وسببه اختلاف العلم. فالخضر فى هذه 
ومن أولي العزم من الرسل كان عند غيره من العلم ما ليس عنده؛ لذا كان 
الاعتراض بسبب اختلاف العلم ؛ لهذا قد يكون عند بعض الطلاب اعتراض 
قال ابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني» في أبيات حسنة في بيان سبب 
اختلاف الناس» وسبب اختلاف الأراء» وأن سبب ذلك هو اختلااف 
العلوم. 0 

كنا تمن الْوقَاقٍ فَرَبْمَاقَدُْ ‏ حكى بَيِن الْلَائِكَةٍالخِضَامَا 
ذلك. كذلك فى النار» وفى شأن أهلها . . . إلى آخره . 

كذَا الحْضِر الْكُوَمُ وَالْوَجِيهُ الْكَلجمْإ ألم بوناما 

تكدَّرَ صَفْوُ جَمْعِهمَا مِرَارَا فَعَجَلَ صَاحِبُ السّر الصّرَامَا 

تكدر صفو الجمع باعتراضات موسى» فموسى اعترض» فبين له الخضر 
أنه ليس له هذا؛ لأنه ليس من أدب المتعلم مع المعلم أن يعترض عليه في 
شيء لا علم له به مال لا نَُاخِذفنِ يِمَا يمت 4 [الكهف: 807 . إلى أن قال له : 


دج مس لسر جد أ 


9" و معوس د مد ل ل سا يمس الل سه ري سوه ووو 
#ؤقال إن سألنك عن شَئْءٍ بعدها فلا نصحينى قد بلغت من لدف عذرا (3)) 46 [الكهف: 75] 


)١(‏ انظر: في ذلك الأبيات اللطيفة التي نظمها ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق 
.)١1984/1١(‏ 
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قال: 

تكدَّرَ صَفْرُ جَمْعِهمَا مِرَارَا فَعَجَلَ صَاحِبُ الشر الصّرَامَا 

أي : قطع المعلم» وهو الخضرء قال: ما تصلح» فعجل الصرامء ففارقه 
الكليم. وهو موسى ظَكُ . 

فَمَارَقَهُ الْكَلِيمْ كلب كليم فلبيتن وَقَدْ نَنَى عَلَى الختضر الملَامَا 

وَمَا سَبَبُ اللَافٍ سِوَى اخْيِلّافٍِ 2 الْعُنُوم هناك بَعضا أَوَ تَامَا 

سبب الخلاف هو اختلاف العلم. هذا علمه واسع. وهذا علمه ضيق.ء 
فصاحب العلم الضيق اعترض على صاحب العلم الواسع. فصار سنهما ما 
قد يسبب الانقطاع من الاستفادة. قال: 

رَمَا سَبَبُ الِلّافٍ سِرَى اخْتِلّافٍ الْعُنُومِ هُنَاكَ بَغْضَاأوَ تَامَا 

فَكَانَ مِنَ الّلوَازْمِ أَنْ يَكُونَ الْآِلَهُ مُخَالِمًا فِيهَا الأََامَا 

فَلَاجَهَلْ لَهَافَدَرَا وَحْذْهَا ‏ شَكوررًا لِنَّذِي يُحْيِي الأتامًا 

المقصود من ذلك: أن صبر المتعلم على المعلم. وعدم كثرة 
الاعتراض يجعله يستمر» ويستفيد؛ لأن طالب العلم» وهو يسمع إذا عود 
ذهنه أن يعترض » أن يستشكل لن يتابع الكلام. ويمهم أوله. وآخرهء 
أورد كلمة أتيت باعتراضء إذا أورد لفظ حديث قلت فى ذهنك : لا ليس هذا 
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حفظت واحدة» ويكون عند المعلم ثلاث» أو أربع روايات» فانشغلت 
بالاعتراضء» وإذا انشغلت بالاعتراض حرمت» ولكن إذا انشغلت بالفائدة 
فما كان من الفوائد فيه الصواب استفدته» وما كان فيه غير الصواب» ذهب 
وهذا في مسألة. أو شيء صححته بينك, وبين نفسك». أو راجعته فيهاء 
فهكذا يكون العلم . 

أما النفسية التي تطلب الكمال» أو نفسية الناقد الذي كلما سمع شيئًا من 
معلمه نقد» ولو في نفسه. يحضر الأسئلة» ويحضر الاعتراضاتء فهذا 
لا يستفيد» وهذا سبب من أسباب الانقطاع في العلم . 

من أسباب الانقطاع عن العلم : أن يطلب المرء شيئًا كبيرًا» فعنده همة 
في أول الطلب» هذه الهمة تكسر الجبال» ويريد أن يحفظ الكتب الستة» 
ويستصغر الكتب المختصرة كالواسطية» وغيره» ويريد الكتب الكبار» فأول 
الأمر عنده هذه الهمة العظيمة» ويشكر عليهاء لكن هذه الهمة لا تستمر» وما 
عرف عن أحد إلا نوادر أن تستمر معهم هذه الهمة. 

فإِذًا: من وسائل الانقطاع عن الطلب : أن تحمل نفسك في فترة الهمة. 
والقوة ما لا تحتمله في الفترة» ولكل عمل شِرَّة؛ كما قال يك : (لِكُلّ عَمَل 
غيْر ذَلِكَ فَقَدُ هَلَكَ0'' . 


فالإقبال على العلم له شِرَّة» وعنفوان كأنه يحطم» ويقرأ مائة مجلد. 


والطبراني في الكبير (؟/ 785) من حديث عبد الله بن عمرو وها . 
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وسيحفظ. ويعمل» ولكن لهذه الشرة فترة» فالشرة: العنفوان» والقمة. 
«وَلِكُلَ شِرَّةٍ قَثْرَةه حتى في العبادات يجد الواحد من نفسه نشاطاء وإقبالًا. 
فتجده صاحب إقبال على العبادة» وكثرة طاعات» وإقبال على التلاوة. 
ويجد أحيانًا من نفسه كسلا . 


إِذَا : هذه الفترة لابد منها ء لكن المهم أنها ما تكون فترة إلى نكوص »2 فإذا 
كانت فترة يكون الواحد منها على أدنى ما ينبغى . 

الكل عَمَل شِرَةٌ) فينبغى إذا أقبلت» ووجدت من نفسك الشرة خذ بما 
يطاق» لا تأخذ بشىء لا تحتمله فى الفترة . 

مثلّا: وجدت عندك إتبالّا احفظ القرآن» احفظ من متون الأحاديث» 
الأربعين النووية في شرتك» وفترة قوتك» احفظ بلوغ المرام» عمدة 
الأحكام بحسب ما تسر للثه وجدت عندك فوة احفظ كتاب التوحيد» 
احفظ الواسطية» ونحو ذلك . 


هذه إذا حصلتها في فترات الشرة» في فترات القوة» فأنت على خير 
عظيم . والواقع أن الذين وجدوا من أنفسهم الشرة هذه. والقوة» والعنفوان 
ما استطاعوا أن يكملوا هذه الكتب إلا نوادر» حتى هذه الكتب التى عند 
بعض الناس أنها مختصرة ما استطاعوا أن يكملوها ؛ لهذا عليكم من العمل 
بما تطيقون. 

من أسباب الانقطاع : أن تطلب شيئًا بعيدَاء فتطلب أشياء ما حصلها 
العلماء إلا نوادرء فإذا وجدت هذا من نفسك فلتكن شرتك» وإقبالك» 
ولتكن قوتك فيما تطيق» وما ينفعك». وإذا تحركت رياحك فاغتنمها ؛ 
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قال لقا 7 

إِذَا هَبَتْ رِيَامحكَ فَاغْسِمْهَا فَإِنَّ لِكُلْ عَاصِفَةٍ سُكُونْ 

من أسباب الانقطاع عن العلم : أن المرء لا يطالع. والايتحفة 
فبعض طلبة العلم من يأخذ بالوصية المعروفة بالتدرج في العلم» وأن يمشي 
شيئًا فشيكًاء لكن لا يبحث» ولا يطالع في غير ما هو فيه. 

مثلا: نقول لطالب العلم في الأول تمشي على الواسطية وشروحهاء 
كتاب التوحيد وشروحهء الفقه في الزاد مثلًاا»ء وشروحه إلى آخره . . في 
العلوم» لكن ما يكون عنده مطالعات» فيجد أن هذه المتون فيها شيء من 
الثقل ما فيها إفراح للنفس» والنفس تحتاج إلى تنويع » وتقليب» فإذا لم يكن 
عنده مطالعات في التراجم . مطالعات في التاريخ . مطالعات في الأخبار. 
في اللغة» ما كان عنده بحث إذا مرت معه مسألة نبحث هذه المسألة نجمع 
الأقوال فيهاء آية ماء وكلام المفسرين فيهاء إذا ما كان عنده مطالعة متنوعة. 
ولا بحثء» فتجد أنه يخمل بعد فترة. 

فإذًا: يحتاج طالب العلم مع التدرج إلى أن يكون له إلمام بكيف يبحث» 
ويبحث» ويكتب» ويطلع معلمه» أو يطلع المشايخ على ما كتب حتى ينمي 
عنده هذه الموهية. 

وقد ذكر العلماء أن من أسباب ثبات العلم» وتحقيقه : أن يكتب المرء ما 
بحثه » وما حققه» فيبحث,» وينظر» ويكتب, وما يكتب للتصنيف مثل ما هو 


. 08186 /5( ونفح الطيب‎ 2»)١17//1( انظر ديوان الشافعي‎ )١( 
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موجود - الآن - فالصغار ما حققوا العلم تجد أنهم ألفوا كتبّاء ونشروهاء‎ 
- صفحة - وهذه رسالة في ذهني‎ )7١5( فرسالة من أولها إلى آخرها حوالي‎ 
. صفحة‎ )7١0( خطأ نحويًا وهي‎ )١8( فيها أظن حوالي‎ 

فكيف يكون مأمونًا على العلم من لا يحسن اللغة؟ كيف نأمنه على فهم 
الكتاب» والسنة» وعلى أن ما نقله لنا من كلام أهل العلم قد فهمه جيدًا إذا 
كان ما أحسن كتابة )7١(‏ صفحة بدون أخطاءء فكيف يكون مأمونًا على فهم 

إذاة:ققية إلى أن القضنن مو الكعارةه و لصحف هو نفداك لبس التق 
فتبحث مسألة» وتجعلها لنفسك». وكم من مسألة كتبنا فيها. وهى مطمورة. 

وقد حصل لي في فترة من الفترات أن جمعت الأصول اللغوية لعلوم 
الحديث» وقد تمنى أحد الذين كتبوا في المصطلح أن تجمع الأصول اللغوية 
لعلوم الحديث, مثلًا : حديث صحيح. ما معنى الصحيح في اللغة» ولماذا 
اختار أهل الحديث هذا الاسم الحسن لماذا؟ المضطربء. المدبج. 
المنقطع» المقطوع» المرسل» المدلس». الضعيف . لماذا اختاروه؟ . 

فمن فترات الشباب جمعت هذهء وكتب اللغة فى بحث استمر مدة 
طويلة» وهذه الأقوال أخذتهاء وقرأتها على الشيخ الأستاذ أديب العربية/ 
محمود شاكر المعروف» وقد كان فى الرياض» ومكث فترة» فقرأت عليه 
بعض كتب اللغة» وفرحت». وأنا فرح بهذا الكتاب» وهو دقيق ينظر فيه» 
فقلت: يا شيخ أنا عندي كتابات في اللغة لعلك تطلع عليها. فقال: طيب 
هات ما عندك» فلما قرأ ولم يكن فيها أخطاءء قلت يا شيخ إيش رأيك؟ 
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قال: «ماشي»» وأنا أريده يمدح » ويقول : هذا عمل جيد . فإذا به يقول: هذا 

فكانت كلمة قاسية لفرح بكتابته» لكنها نافعة جعلت المرء ينتبه أن كل 
شىء عندك فى ذهنك جمعته من كتب» وأودعته. وكتبته ) لا. 

هذا غلط» لكنها كانت خطوة في البناء اللغوي» مثلّا في طلب العلم نعم 
لكن نشرها لم يكن مناسبًا مثل ما قال : هذا عبث شباب . 

فالمقضود: البدف كمى عددك القوة العليية» ويجبلك مواضاة فى 

فإِذًا : كيف تمنع الانقطاع لمن كان متدرجًا في طلب العلم برعاية 
عبنت حتى يصححوا لك المسارء وتكون كتاباتك نفية » ومتزنة » ولكن 

لاستمرارك في العلم. وعدم الانقطاع. ثم لتكوين الملكة العلمية 
المناسية . وصلى اللهء وسلم. وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحية . 
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خحاضرة: «خدرات». أو معوفات طلب العلم» 


وقد قام فضيلته بإلقائها #9 مسجل حصة 
السديري بالرياض يوم السبت 5١/١١/177اه‏ 


الحمد لله حق حمده» وأوفاه» وصلى الله» وسلم» وبارك على نبينا 
محمدء وعلى آله» وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 

فأسأل الله وك أن يجعلني » وإياكم ممن صلحت لهم الأقوال, والأعمال 
والقلوب» فصاروا في ذلك على ما يحب» ويرضى» كما نسأله أن يوفقنا إلى 
عمل صالح» وإلى قول صالح يكون لنا حين نلقى ربنا ويك . 

ثم إننا نفتتح هذا الفصل بعد انقطاع طويل ابتداء لهذه الدروس التي نرجو 
الله وك أن تكون نافعة لملقيهاء ولسامعيهاء وللمبلغ بهاء وكما جرت به 
العادة» فإن افتتاح الدروس في كل فصل يكون فيه كلمة تتعلق بالعلم» 
والحض عليه والحذر من العوائق التي تعوق في مسير طالب العلم . 

ولا شك أن كل طالب علم أنس لهذا السبيل» وسلك هذا الطريق» فإنه 
يرى أن العلم هو أهم المهمات؛ لأن العلم هو : العلم بالله وَء والعلم 
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بالله وق هو أعظم ما يستفيده المرء في هذه الحياة» فبقدر علمه بربه وك. 
ومعرفته بإلههء وخالقه؛ ومعبوده. يكون قربه من مولاه؛ لأن أقرب الناس 
إلى الله كد . هم أعلم الناس به ين ؛ ولهذا قال النبي ويه : «قُوَاللُه إنّي 
لَأعْلَمَهُمْ بالل وَأَسَدُهُمْ لَه حَشْيةً7" . 

والأنبياء ارتفعت منازلهم؛ لأجل علمهم بربهم كد وبشريعته» وما 
يحب وء وهذا العلم يدرك كل طالب علم أنه أهم المهمات. وأعظم 
المطالب» فالواجب على كل طالب علم أن يجعل أكثر حياته فيه » وأن يقسم 
حياته ما بين تعلم. أو تعليم. أو أداء للنصح لعباد الله أو لمن له ولاية 
عليه» كل بحسب ما هو فيه» وهذا هو معنى البركة التي تكون في أهل العلم. 
فإن أهل العلم مباركون» جعل الله ون في أقوالهم» وأعمالهم البركة؛ كما 
قال وق حكاية عن عيسى #42 : «#وَبَعَلن مبَار ينما كنت وأوْصنى بِالصَاَرة 
َلرَكَرْوَ مَا دمت حَيًا © > 1مريم: 1١‏ وقوله وك : «9وَجَعَكنى مباركا 4 أي : 
أن عيسى ]2 جعله الله مباركًا بتعليم العلم أينما كان» فأينما كان يعلم. 
ويرشد» ويدعو إلى ما يحب الله يْقَّ.» ويرضىء» وبقدر الازدياد من هذه 
الصفةء يزداد المرء قربًا من الله ودَء ويزداد بركة في أقوالهء وأعماله. 
واذاحا الك سمل المعلرهم البركة وو رديه نا عليه وَعَلِجَ ِسْحَلقَ 46 [الصافات 117] 
وقال يكل : «قُولوا : اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آل مُحَمدِ؛ ؛ كَمَا صَلَيْتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» الله بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري 2١ 251١١(‏ واللفظ لهء ومسلم (5ه0؟) 
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وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتٌ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ 


2 اللا 


وآل محمد - على أحد الأقوال - هم: المتبعون له من أهل التقوى. 
ويدخل فيه كل مؤمن متبع لسنة النبي وك وهذا المطلل مدرك. يدركه كل 

ومعلوم أن العبادات النوافل مراتب» والعلم منه ما هو فرض» ومنه ما هو 
نفل» والعلم الذي هو فرض قد يكون فرض عين» وقد يكون فرضًا على 
الكفاية . 

وإذا نظرنا اليوم» فإننا نجد عموم الناس لم يقم فيهم بالعلم من يكفي. 
خاصة العلم السلفي الصحيح الذي يعتمد فيه صاحبه على كتاب الله» وسنة 
رسوله وياد وعلى نهج السلف الصالح. فإن الذين يتبعون هذا السبيل اليوم 
أقل القليل» وهذا يؤكد على كل طالب علم في هذا السبيل أن يحرص على 
التعلم» أو التعليم» وما بين التأثير بالعلم» أو التأثير بالدعوة في أي مكان 
كان بحسب قدرته. له 

الأمم في تاريخ التاريخ» بل أمة الإسلام في تاريخها مر بها فتن كثيرة» 
ومرت بها إحن» ومرت بها بلاياء وابتلاءات عظيمة» فمرة يكون بأسها بينها 
شديدًاء» ومرة يسلط الله عليها عدوًا من غيرهاء فينال منها ما يناله بحسب 


)800 5٠5 2154٠0( /91/ا5, /57'01), واللفظ له ومسلم‎ ,*01/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


من حديث كعب بن عجرة وَلِيِئْه . 
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قدر الله وِيِقَء وقد حصل في ذلك زمن الإسلام » وفي تاريخ الإسلام الشيء 
الكثير - كما تعلمون -. 

إذا نظرت إلى القرن الأول» وجدت فيه أشياء كثيرة» ما حصل من القتال» 
والفتن التي كانت بين الصحابة» ثم ما كان في عهد الأمويين من فتن كثيرة» 
ثم في عهد العباسيين» حتى أتت الفتنة الكبيرة بتسلط الدولة العبيدية المسماة 
بالفاطمية على كثير من بلاد الإسلام» وساموا أهل السنة سوء العذاب» حتى 
إنهم ربما أتوا العالم» فأرادوه على قول شيء يختارونه» فإذا أبى مشطوه 
بالحديد مشطا . 

وقال الذهبي في موضع : الوقد نْزِعَ عن فلان جلده حتى يكون نكالا لغيره 
قينا قعل لعلف 

وهكذا وفع الجحزوب الضليية الهروفة ووحاءك دروت العار الككرة 
وحصل ما حصل في تاريخ الإسلام» وهذا كله إذا نظرت إليه نظر تاريخ. 
وجدت أن أهل العلم في تلك الحقب» وتلك الأزمان لم يتخلوا فيها عن 
العلم» والتعليم» ولم ينصرفوا عن العلم» والتعليم إلى أمور أخرى؛ لأن 
العالم» وطالب العلم يؤثر بحسب ما يستطيع» وينفع بحسب ما يستطيع» 
لكن النفع الباقي له» ولغيره هو العلم ؛ لأن الله ينفع به أممًا كثيرة» وكثيرون 
ساءت ظنونهم بالعلم ؛ لأجل ما يبتلي الله به العباد من أمور كثيرة في أرض 
الله وك ؛ ولهذا ينبغي التنبيه على جملة من العوائق التي تعيق عن طلب 
العلم» أو سمها : «المخدرات» التي تجعل كثيرين يسيئون ظنًا بالعلم. وهذا 
الحيا :ا وسمها” «الحجب» التي تحجب عن رؤية طريق العلم الصحيح . 


.)١61//١16( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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العائق الأول: ضعف الهمة. 

وهذه دائمة» فإن العلم يحتاج إلى همة قوية» وأهل العلم هم أكثر الناس 
همة فيما يحب الله كدَء ويرضى» وبرؤية للمصالح» والمفاسد المتعلقة 
بالشخص نفسه.» والمتعلقة بغيره؛ لهذا نجد أن أكثر الناس همة هم الأنبياء 
- عليهم صلوات الله» وسلامه -» وإذا نظرنا سير الأنبياء في القرآن» وجدنا 
همتهم العظيمة في تبليغ رسالاات الله» وفي أداء الواجب الذي أوجبه 
الله ون عليهم من بيان حقه وبق في عبادته وحده لا شريك له» وبيان حقه في 
أسمائه» وصفاته» في الرد على أهل الباطل مقالتهم » ومجادلتهم» وفي بيان 
شريعة الله والتودد إلى الخلق في بيان هذه الشريعة لعل النور يدخل إلى 
النفوس . 

وهذا ظاهر في سيرة جميع الأنبياء» فهذا نوح تَللدء أي همة كان عليها . 
وهويعظ قومه ليلاء ونهارّاء وصباحًاء ومساءًاء وهويسر لهم» ويعلن لهم 
تارة» ويدعوهم مدة كم؟ مدة ألف سنة إلا خمسين عاماء «#وَلْقَدَ أَرَسَلَْا وكا 
إِلَ رمه ليت فيه أَلْفَ سَكَةٍ إلا حميبيت» عَامَا فأحَذَهم الطوقاث وَهُمْ َلديمُون 
ينه وَأَصَحَنب السفيكة وَجَعلتهآ ايد مك4 [العنكبوت: .]١5-14‏ 

وأي همة كان عليها إبراهيم كد وهو ينظر إلى قومه» وهم يعبدون 
الأصنام التي ينحتونها بأيديهم» ثم هو في ذلك صابرء وحاجهم بالعقل. 
وحاجهم بالدفع» ودعا الأبعدين» ودعا والده. والأقربين» وكان في ذلك 
متنقلا مرة في مصرء مرة في مكة. ومرة هناء وهناء هذا كله لنشر رسالة 
الله خَء وهذه همة ولا شكء» ولا تستغرب ؛ لأن أهل العزم هممهم عالية . 
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وإذا نظرت إلى سير بقية الأنبياء» فتجد ذلك ظاهرًاء ومن قرأ بعض 
الكتب التي ألفت في علو الهمة» فإنه سيجد من ذلك الشيء الكثير» فطالب 
العلم لا يصلح أن يكون ضعيف الهمة خائر العزم» متواكلاء بل يجب عليه 
إذا أراد سلوك هذا السبيل أن يكون قوي الهمة. لا يقنع بالدون : 

عَلَى قَذْرٍ أَهْلٍ الْعَْم تأي العَرَائْمُ ‏ وَتَأَتِي عَلَى قَذْرٍ الكرَام المكارم 

وَتَعَْظمُ في عَِنَ | لصَّغِيرٍ صِعَارْهَا وَتَضْْرُ في عَينٌ العَظِيم الْعظائه07) 

قد يأتي أحدء وينظر إلى كتاب» فيقول: كيف أقرأ أنا هذا الكتاب 
الكبير ؛ أجل ضعف الهمة» لكن مع علو الهمة يفتح الله وق له» وقد طلبت 
مرة من الأستاذ/ محمود محمد شاكر كأَئه» الأديب المعروف» والمحقق 
أجزاء كثيرة من تفسير الطبري» طلبت منه أن يرشدني إلى كتاب في اللغة 
العربية ؛ لأقرأه» فقال لى : اقرأ لسان العرب . فقلت : لسان العرب عشرون 
مجلدّاء كيف أقرأه؟ فقال لى : اذهب إلى صنعة أخرىء إلى تجارة. 
أو للوظيفة» لا تصلح» إيش عشرون مجلدًا؟ هذه عبارته» قرأناه على 
شيخنا مرتين» وأظن أن شيخه يقصد به: المرصفىء, وفى الثالثة ما 
أكملناه. 

وهكذا صنيع العلماء» الحافظ بن حجر قرأ «صحيح البخاري» كله على 
شيخه في عشرة أيام» وقرأ «صحيح مسلم في ثلاثة أيام» وقرأ «سئن ابن 
ماجه» في يوم. وهكذا صنيع أهل العلم في كثير من الأنحاء . 


() ينسب البيت إلى المتنبي. انظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي )375//١(‏ . 
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شيخ الإسلام ابن تيمية ألف عددًا من كتبه» ورسائله التي الآن تدرس. 
وتشرح في جلسة؛ كما فعل في «الواسطية»». وفي «الحموية»» وفي 
«التدمرية»» وفى أشباه ذلك . 

سبب ذلك : قوة العلم» ثم علو الهمة» فأول مخدر. وعائق» وحجاب 
هو ضعف الهمة. فإذا تحركت الهمم». الحا ار ا تر وهذا 
نوع من المجاهدة ؟ لقوله ويك : «وَالدِينَ جْهَدُوأ فنا لتَبَِيتممْ سبلن و! وَإنَ الله لمم 
لْمَحَسِنِينَ 09 6 [العنكبوت: 14]. 

وقد ذكر ابن الجوزي كه أنه إذا جاءه جماعة من البطالين» ويقصد بهم 
الذين يريدون الجلوس للكلام. والقيل, والقال» والأخبار» ونحو ذلك 
قال : (إذا جاءوا اشتغلت أثناء مجيئهم في بري الأقلام» وقص الأوراق». 
وتجهيزها للكتابة)"'' . 

وهذا لا شك أنه لا يكون إلا مع علو همة في هذا السبيل . 

العائق الثاني : أن يكون طالب العلم مسودًا فالذي يريد أن يكون العلم 
في وقت دون وقت» وفي حال دون حال» هذا مع الزمن لا يحصل ؛ لأنه مع 
الزمن تكثر الأمورء وهذا هو العائق الثانى من العوائق » والحجاب الثانى» 
وهو: أن يكون المرء»ء أو طالب العلم مسودًا؛ كما قال عمر َه : ١تَمَقَهُوا‏ 
قل ننسو در مع دو|)”" . 


.)55١/١( انظر: صيد الخاطر‎ )١( 
فتح).‎ ١7١ /١( (؟) أخرجه البخاري معلقًا‎ 
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البخاري كأاثه فيها : «وَبَعْدَ أن تَسُودُوا)"'' . 


يعني : أن يطلب العلم» ويتفقه قبل أن يكون ذا سيادة» وأمرء ونهي. 
وولاية» وبعد أن يكون. 

والناس يتنوعون في ذلكء» قد تكون الولاية بالزواج» والأولاد» وقد 
تكون الولاية بأن يكون مدرسًا معلمًا» فيكون عنده الشيء الكثير مما يبذله في 
تدريسه» وفي تعليمه» وفي الأنشطة التي تكون في المدارس» ونحو ذلك». 
وقد يكون في القضاءء وقد يكون في وظيفة» وقد يكون مديرًا للعمل مما 
يحتاجه في دنياه. وقد يكون أكبر من ذلك» فالسيادة لا شك أنها حجاب 
عن العلم» عن الاستمرار في العلم؟ ولهذا قال أبو عبد الله البخاري منبهًا 
طلاب العلم إلى ذلك» فقال: «وَبَعْدَ أَنْتَسُودُوا»؛ ليحرك فيهم العزيمة على 
أن لا ينقطع عن العلم لشيء من ذلك . 

قد كان بعض أهل العلم ينظر في مسائل مددًا طويلة» وهي في نفسه يريد 
لها حلا ؛ كما قال عمر ذه : (وَوِدنَا أن رَسُولَ اللَّه يكل لَمْ يُقَارِقَْاء حَتَّى 
يَعْهَدَ إِلَبْنَاء فِيهنَّ عَهْدًا تَنْتَهِى إِلَبْهِ : الْجَدَ وَالْكَلَالَة وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَاب 
ج21 . ْ 1 

والصحابة وي تمنوا أن لو سألوا عن شيء» عن كذاء وكذا من أبواب 
العلم» سألوا عمرء أو سألوا عليّا في قصص معروفة» وكذلك ما يحصل 
من أن طالب العلم قد يكون عنده مما يشغله» ما يفرط في سؤال أهل العلم 


)١(‏ السابق نفسه. 
(؟) جزء من حديث أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (0/ 49). 
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عما يشكل» وفي مطالعة العلم قبل أن يذهب أهله. فإنه لا يدري متى الناس 
يحتاجون إليه » وابن عباس بويا كان صغيرًا» وكان يسأل الصحابة» ويتلقف 
العلم من هناء وهنا حتى رجع الناس إليهء قال صاحب له من الأنصار : 
الْعَجَبُ لَكَ يا ابن عباس أتَرَى أن النَّاسَ يَحْتَاجُونَّ إِلَكَ وَفِي الْأَرْضٍ مِنْ 
تَرَى من أُضْحَابٍ 10500 ج12 . ْ 
فاستمر ابن عباس » ونظر» وحصل حتى بعد أن تولى الولايات» فقد ولاه 
على ضَيِيبه إمارة الكوفة» ومكث فيها زماناء ثم رجع على مكة» وتولى 
- أيضًا - ولاية أخرى» وكذلك غيره» لكن مسيرة العلم واحدة» وفي عمر 
الإنسان قد يعوقه هذا العائق من حيث يشعر» ومن.ححيت لا يشعر» فإذا كان 
طالب العلم صاحب عزيمة» فإنه يجعل الأصل عنده استمراره في العمل بأي 
نوع يختاره» لكن لا ينقطع عن العلم» ثم غيره مما يكلف به» أو يكون مما 
يعينه على أمر دينه» ودنياه من أنواع الأعمال لا تصده عن ذلك». كذلك 
أهله» وأسرته» ونحو ذلك» يأخذ من كل شيء بقدرء ويعطي كل ذي حق 


جو 


جدهه . 


العائق الثالث : قول بعضهم : العلم يصرف عن الدعوة. والناس اليوم 
يحتاجون إلى الدعوة. وفنا العلم. فلا يحتاجون إليه . 

وهذا مخدر كبير أدرك كثيرين فأصابهم » وهو أنهم يقولون: العلم الدعوة 
أهم مئه » تصاحب الشباب» تذهب معهمء تخالط. تعظء. أو تشتغل فى 
شيع ء لكن العلم ليس مؤثرًاء أو متى ستؤثر بالعلم؟ بعد سنين طويلة جدًاء 


. 0750 /١( انظر القصة بتمامها في: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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وهذا مخدرء وحجاب كبيرء وناشئ من الغلط في فهم العلم» والعمل» 
فالأصل أن العلم متجزئ» وأن الدعوة - أيضًا - متبعضة متجزئة» فالعلم 
لا يأتي جميعًاء والدعوة - أيضًا - لا تأتي جميعًاء فطالب العلم إذا عَلِم» 
عَلَّم ودعا بحسب ما يُفتح له من هذا الباب» فيجعل ميدانه في العلم» وفي 
التأثير بحسب ما يعطىء والانشغال عن العلم بالدعوة يورث أن تكون 
الدعوة على جهل ٠»‏ وهذا هو الذي أصاب الكثير من الناس» فالناس في هذا 
أصبحوا ثلاث طوائف : 


إما أن ينقطع للعلم» ولا يؤثر شيئًا . 

وإما أن يتجه للدعوة» وهو جاهلء أو شبه جاهل . 

وهذا مذموم؛ لأن العلم الذي لا ينفع صاحبهء ولا ينفع به غيره» هذا غير 
نافع للناس» وطالب العلم إذا عَلم أقلها أن يعلم. ويحفظ هذا العلم في 
الأمة» فإذا صار معك العلم» فإن الدعوة تكون بحسب ما أوتي العبد من 
العلم» فالدعوة متبعضة» والعلم هو أساس الدعوة» لا يمكن أن يدعو العبد 
بدون علم» يدعو إلى ما علم» أما ما لا يعلمه» فإنه حينئذ يكون ممن قفا ما 
ليس له به علم» وقد قال وك : «ثُل مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إِلَ اله عل بصِيرزَ4 
[يوسف: »2]٠١8‏ والبصيرة هي العلم» أدعو إلى الله على علم. فالعلم يتجزاً. 
إِذًا : فالدعوة تتجزأ» إذا علم شيئًا بدليله» ووضح عنده. فإنه يدعو إلى ذلك» 
يعلمه بحسب ما ينفع » وبعض الناس يظن أن الدعوة لا تكون إلا بالمواعظ. 
أو لا تكون إلا بالمحاضراتء أو بالذهاب إلى القرى» أو إلى إلقاء 
الكلمات» ونحو ذلك في الأمور العامة التي يتكلم الناس فيهاء وهذا غير 
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صحيح : لآن الأنبياء هم أكمل الدعاة» وكلام الأنبياء إنما كان فى حق 
الله ىك وتوحيده» وعبادته » فإذا عَلم طالب العلم فقد دعا؛ لأنه بتعليمه 
يدعو إلى الله كِنِقَء يدعو نفسه. ويدعو غيره - أيضًا -. 

لكن الناس مقامات» وكل يفتح له بحسبه » قد سئل مالك كانه عن انقطاعه 
للعلم» وتركه أبوايًا أخرء ومنها باب الجهاد» فقال: (إِنْ اللهَ َسَمَ الأَعمَالَ 
كَمَا قَسَمْ الأَرْرَاقَء فَرّبّ رَجُل فْتِحَ لَهُ ني الصَّلأةٍء وَلْمْ يُفتّح لَهُ ني الصَّوْم. 
وَآحَرَ فتِحَ لَهُ في الصَّدَقَةٍ وَلم يُفتّخ له في الصّوْمء وَآخَرَ تح لهُ في الجهَادٍ. 
تَنشْرٌ العِلّم مِنْ أمْضَلٍ أَعْمَالٍ البرٌ وَكَد رَضِيْتُ يِمَا قبح لي فيوا"'". 

وقد بقي أثر الإمام مالك إلى اليوم في ذلك؛ لشدة حاجة الناس إلى 
بقاء العلم النافع في هذا . 

فإذًا: لا يسوغ الالتفات إلى هذا الخاطر» أو الحجاب الذي هو من كيد 
الشيطان في أنه لا تنشغل بالعلم؛ لأن الدعوة أهم» وقد قالها من قبلنا 
أناس . من قبل خمس عشرة» أو هشوين يد ولما تقدمت بهم السن». 
صاروا ضعيفين في العلم» فلا أحسنوا العلم» ولا أحسنوا الدعوة بعد 
ذلك فالعلم سلاح في يدك تحاج بهء تجاهد به تبلغه. تدعو به بحسب 
ما قسم الله وي للعبد. 

العائق الرابع: قول كثيرين: العلم يقسي القلب . 

وهذه تسمع»ء ويقولها بعض أشباه الجهال - والعياذ بالله -. وإذا كان 
العلم يقسي القلب. فلا نعلم شيئًا يلين القلب بعد العلم . 


.)١١5 /( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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الْعِلْمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولَهُ قال الصَّحَابَةٌ هُمْ أُولُوا الْعِوْفَانِ 

هذا هو العلم كما عرفه ابن القيم في «النونية»"'". 

العلم مصدرهء. ودليله : قال الله» وقال رسوله. القرآن كله بما فيه من 
العلم بالله» والعلم برسوله» والعلم بما وراء الغيب» بالجنة» والنار» وما 
أعد الله. والعلم بالأحكام الشرعية» والحلال» والحرام» هذا كله الذي في 
القرآن سماه الله ويك موعظة» فقال 3 : ا الثاش كذ ادنم مووطة ين 
ريك وَسْقَاء لْمَافى الصّدُورٍ وهدى ويم ِلَمُؤْمِينَ 67 فل بمَضْلٍ لَه ومَيوء َدَلِكَ 
فيْفَرَحوا هو حَير يما يجمعون (9©) 6 [يونس: 1ه - 108 . 

وفضل الله» ورحمته القرآن» والموعظة التى جاءت القرآن» والشفاء لما 
فى الصدور الذي جاء» والهدى» والرحمة هو: القرآن. 

فالقرآن موعظة بكل ما فيه» والعلم هو أكبر موعظة, العلم النافع لا يقسي 
القلب» العلم النافع يخشع معه القلب». ويلين» لكن خشوع قلب العالم. 
أو طالب العلم ليس كخشوع قلب العابد الجاهل» فإن ذاك قد يأتيه من 
الخواطرء أو الإيمانيات مما يجعله فى الظاهر ألين قلبّاء لكن ذاك فى 
الحقيقة ألين قلبّاء وأخشع. وأخضع كما هو ظاهر من حال الصحابة وكين » 
فكانوا أقوى» ومن بعدهم كانوا إذا تليت عليهم بعض الآيات» أو إذا ذكرت 
عليهم بعض القصص.ء والرقائق ربما خر بعضهم مغشيًا عليه؛ لأجل رقة 
قلبه» ورقة القلب» ولينه. ليس هو الأمر المحمودء بل لابد أن تكون رقته» 
ولينه على وفق» ومقتضى العلم النافع ؛ ولهذا قال جماعة من أهل العلم. 


.)7757/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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منهم ابن تيمية . وغيره. قالوا : «إن من غشي عليه من السلف . أو من التابعين 
ووجود هذا فيهم؛ لأجل قوة الوارد. وضعف القلب غن الاحتمال)7''. 

وهذا صحيح. فإنه إذا صار الوارد قوياء والقلب ليس فيه من قوة العلم 
ما يحجب» أو يكون قويًا على هذا الوارد. فإنه قد يسقط صاحيه ؛ ولهذا 
قلب طالب العلم لين خاشع خاضع بحسب حاله. وبحسب ما أعطاه الله. 
لكن - أيضًا - هو على بصيرة من الدين . 

تسرع البدع». والأهواء إلى قلوب فيها لين» وليس عندها تحصين بالعلم 
النافع . 

عَنْ أبي هُرَيْرَة ليه عن النبِيَ كله : «أتَاكُم أهل اليَمَنِ 
لين لوب" . 

وهذا ظاهره المدح لهم» وفيه ما يشير إلى أنه تسرع فيهم الأهواء؛ لأجل 
قة تلك الأفئدة» فالفؤاد الرقيق» أو العاطفي», أو تقول: المتحمسء» أو 

وأما العلم» فإنه يعطي الخشية» ويورث الخشية» ولكنها خشية العلماء. 
وليست خشية العباد الجهلة ؛ ولهذا جاء فى الآثر : «كْقِيهٌ وَاحِدٌ أَسَدٌ عَلَى 


به 


وإن كان فى إسناده مقال» لكن ربما يصح موقوفاء وظاهر معناه الصحة ؛ 


.) 09١/١ انظر: بع ااه‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
51١١‏ 
لأن العالم لا يستطيعه الشيطان, لا من جهة الشبهات» ولا من جهة 
الاستمرار على الشهوات» فقد يغلبه في شهوة. أو قد يغلبه في شبهة, لكنه 
يستبصرء فيعود في بصيرة من جهة بيان الحق في الشبهة» ومن جهة سلامة 
القلب من الشهوة بالاستغفارء والإنابة. 
فإذا : العلم يورث خشوع القلب. ولا يورث قسوة القلب. ومصداق 
ذلك في قوله وق : نا يخسَى اله ِنَ باو حلمو (فاطر: 04 فأهل الخشية 
الحقيقة هم العلماء؛ وهذا جاء على سبيل الحصرء 8 إِنَما يحْشَى أله من عِبَادِهِ 
لتك 4 أ نما يشش نمق هاه الله الله هق العالماءة: فكأ ثدالنقية ليوا 
بأهل كمال في الخشية» وخشية العلماء تختلف بحسب حالهم» وبحسب 
ما هم عليه . 
فإِذًا : إذا كان طالب العلم» وجد في قلبه شيئًا من قسوة» أو إقبال على 
ذنب» أو تفريط في أمر الله» فلا يرجع ذلك إلى العلم » فيسيء الظن بالعلم. 
أو ينظر إليه غيره» فيجده كذلك» فيرجع ذلك إلى العلم - حاشا وكلا -, 
وإنما مرجع ذلك إلى شهوة خفية» وإلى مرض في النفس » قد يكون مع العلم 
هناك مرض في النفس» إما مرض شهوة يلازمهاء وإما مرض شك يكون 
معه» وإما مرض شهرة» وإما مرض جاه. وإما مرض تكبرء وأشباه ذلك . 
حتى إن من أهل العلم من كان لا يرضى أن يسمىء أو أن يخاطب 
إلا بالملك في الزمن الأول؛ كما قيل ملك العلماء فلان» وملك النحاة 
فلان» وكان لا يرضى أحذدًا يسميه بأبي فلان» أو بالعالم» أو بالعلامة. 
ولا حتى يقال ملك النحاة» هذه شهوة خفية تكون في الإنسان» وهذا 
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لا يكون مرد عدم الخشية إلى العلم» ولكن لأجل مرض في النفس» وهذا 
يعالج بحسب ما هو عليه . 

أما العلم» فإنه يورث الخشية» وإذا لم يورث في طالب العلم الخشية» 
والإنابة. والرجوع إلى الله والأنس به . والاستغفار. وملازمة التقوى, 
فإنه يجب أن يحاسب نفسه على ذلك» وأن يجعل العلم الذي معه حجة له في 

العائق الخامس: قول كثيرين: إن العلماء هم أقل الناس» أو أبعد 
الناس تأثيرًا في الأحداث إذا وقعت» وأنهم يرغبون الصمتء والسلامة. 
ويتركون توجيه الأمة. 
الجهاد. أو الأمر بالمعروف». والنهى عن المنكر. أو قول كلمة الحق» 
ونحو ذلك» وهذا من وساوس الشيطان» ومن إلقاء أهل الأهواء ؛ لأجل 
أن لا يقتدي الناس بالعلماء» ولم يحدث هذا مرة. بل كلما حدثت فتنة منذ 

وما أحسن كلمة الخليفة عمر بن عبد العزيز يدَنةْ؛ حيث وصف الصحابة» 
ومن سلف بقوله: «قَإِنْهُمْ على عِلم وَقَُواء وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كفُوا»"'". 

بمعنى أنهم حين يتكلمون يتكلمون بعلم . وحين يكفون عن الكلام» وعن 
المقال» فإنهم يكفون ببصر نافذ في شرع الله ويِدَء وكان السلف في الفتن 


67 أخر جه أبو داود .)55١75(‏ 
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يكثرون الصمت» ويقلون الكلام؛ ولهذا كانت كلماتهم تحفظ. فتنقل. 
وأما كلام الخلف. فهو كثيرء وفي الفتن يكون أكثرء وهذا من قلة العلم 

فكلمات الإمام أحمد - مثلًّا - كانت قليلة في فتنة خلق القرآن التي 
| ستمرت نحوًا من عشرين سنة. أو أكثر من فشرين امنة: ولكنها حفظت »2 
ونقلت». ولو كان في العشرين سنة التي استحكمت فيها هذه الفتنة . كل يوم 
ولكن لم يكن هدي السلف ذلك . 

قال الإمام مالك كَنْهُ وسئل: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ 
فقال: ١لاء‏ يخبر بالسنةء فإن قبلت منهء وإلا سكت""''؛ لأن الواجب 
البيان» وأما إصلاح العباد» فهذا إلى الله و3 : مالس عَكَكَ هُدَنهُمٌ وَلكنَّ 
للَّهَ مَهْدِى من ك4 [البقرة: 71/7] . 

وقد أشار إلى هذه المسألة الحافظ ابن رجب فى رسالته المشهورة «بيان 
فضل علم السلف على علم الخلف»» وأوضح أن كلام السلف قليل» كثير 
الفائدة» وكلام الخلف كثير» قليل الفائدة”'". 
(؟) انظر: بيان فضل علم السلف على الخلف (ص 5)؛ حيث قال ته : «ففي كلام السلف 

والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام 

بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب : وفي كلامهم من رد 

الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة 


المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في 
ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه' . 
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وإذا وزنا هذا بالميزان في وقت الفتن» والأمور المتقلبة» فإننا نجده 
ظاهرًا في أن الكلام المؤصل القليل المستدل له هو الذي ينفع » وأما غيره. 
فإنه كثير» ولكن ينسي بعضه بعضّاء فإذا قال قائل : ما الذي قال فلان؟ نسي ؛ 
لأن الكلام كثير» وهو قد تكلم عشر مرات» وعشرين مرة» ونحو ذلك ؛ 
ولهذا نقول: إن العلماء يؤثرون» ويغيرون في الأحداث, لكن التأثير. 
والتغيير الشرعي» وانظر إلى قول النبي كلِِ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ منْكرًا لير 
بدو َِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ» أي : فليغيره بلسانه. «قَإِنْ لم يَسْتَطعْ فبقَلْيهِ)7' 
أي : فليغيره بقلبه» وذلك بكراهة هذا الأمر. 

وهذا صحيح في ميدان التأثير» والتغيير» فليس العبرة بأن يكون هناك تغير 
على وفق ما يريد صاحب الحق» ولكن العبرة في أن يقول كلمة حق تبقى. 
وأنيؤثر بحسب ما يعلمه من الكتاب» والسنة» وهدي السلف» وهذا يبقى» 
وسيتذكره الناس» ولو بعد حين» وكم مرت من فتن» بقي كلام العالم هو 
المحفوظ الذي كان قليلًا مرجوعًا فيه للكتاب» والسنة» ونسي غيره» وهذا 
هو الذي حفظ على مدار الزمان» وعلى مدار أيام الله كل . 

المطلوب من أهل العلمء ومن طلبة العلم: أن يكونوا مؤثرين في 
الأحداث, لكن بما لا يحدث فتنة» وبما لا يكون قولًا على الله بلا علم ؛ 
لأنه قد يبتلى هو في نفسه من جراء ما يقول من كلام» لم يتق الله وك فيه. 
بمعنى: لم يجعله مؤصلًا راجعًا فيه»ء كل كلمة يحرص على أن تكون 
مختارة» أو مما يعلم أنها حق في نفسها . 


. أخرجه مسلم (59) من حديث أبي بكر ذاه‎ )١( 
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وأهل العلم من السلف الصالح يؤثرون في الأحداث بمقتضى العلم 
الذي معهم» ولا يتأثرون بهاء فربما كان قليل كلامهم أبلغ » وربما كان 
إعراضهم أبلغ» وكل بحسبه» وكل في مجاله؛ لهذا طلبة العلم ينبغي لهم 
في خضم الأحداثء أو إذا تغيرت أن يبتعدوا عن الاجتهادات الفردية إذا 
كانوا سيتكلمون» أو يقولونء فإنهم لا يتجه هو إلى شيء فيعلنه في الأمة. 
ويعلنونه في الناس» وما أكثر اليوم وسائل الإعلام» وخاصة الإنترنت 
بأسهل سبيل» بل ينبغي له أن يتقي اللهء وأن يتأخر شيئًا فشيئًا؛ حيث 
يستشير» ويرجع » ويكون معه حجته فيما يقول . 

العائق السادس: قول قائل: إن العلم يحتاج إلى عمر طويل» وإلى 
تفرغ» وإلى زمن» وأنا ليس عندي القدرة على التفرغ؛ ولا على أن أكون 
كذلك. 

وهذا صحيح من جهة أن العلم يحتاج إلى أن يبقى مع الإنسان» ولكن 
لا تدري ما الذي يفتح الله يك لك, العالم أنفاسه له» وطالب العلم في مشيه 
يكتب له» فهو في عبادة عظيمة» وكم من إنسان لم يأنس من نفسه في العلم 
فوة» ثم بعد ذلك طلب العلم» وصبر على ذلك حتى برز فيه» وكم منهم 
من كان في الدراسة وسطاء أو دون الوسط. وكان غيره من الذين يأخذون 
تقديرات عالية» كانوا أفهم » وأسبق منه» وأحفظ, لكن بقي هذا طالب علم 
ينفع , وأولئك مشوا في الحياة. فلم ينفعهم ذلك التميزء والسبب في ذلك 
هو أنه يعلم أن طلب العلم عبادة عظيمة محمودة» وإذا عرف المطلوب حقر 
ما بذل فيه بقدر الاستمرار تكون العاقبة . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
١ 51‏ 


لآ تبخل بوقت تمضيه فى جلسة علمية» ولا بوقت تمضيه فى قراءة 
كتاب » أو في سماع شرح كتاب في شريط. أو نحوه؛ لأن هذا يورثك حب 
العلم. ويورثك حب أهله. ارد ااا 0100 

و0 سَعِيدٍ بْنِ سَلْم : كان رَجْلَ يَظلْبُ العم كلا قد عَليْهِ فَعَرّمَ 


عَلَى تَرْكهٍ مرَبمَاءبَْحِرُ وس جب َلَى صَخْرَة ذا ل 
الْمَاهُ على لَطَائيِ كذ ري صَخْرة عَلَى تائيه وَاللَّهِ لأظلبَنَ الْعِلَم تَطَلَبَ 
كدوك" . 


ئق السابع: قول القائل: هل تظن أنك ستبلغ مبلغ الشيخ فلان» أو 
العالم فلان» أو الداعية فللان» أو فلان المشهورذ في العلم. هؤلاء فعلواء. 
وهؤلاء كان لهم كذا. وهؤلاء. 
فيضرب له أمثلة من المشاهير ؛ لكى يحجزه عن الوصل إلى هذه المراتب 
العلياء وهذا من وساوس الشيطان الكبيرة؛ لأن العلم في ذاته محمود. وفي 
مالته فى الدنياء والآخرة محمود. وليس الغرض من طلب العلم أن يكون 
المرء إمامًا لكل الناس» أو أن يكون عالمًا يشار إليه» بل إذا قصد ذلك» 
ونواه» فهي نية فاسدة» بل الغرض من العلم : هو أن يكون ما بينك» وبين 
الله قَ عامرًاء وأن تكون عالمًا بالله» تعرف ربك يدْء وإذا قرأت في 
الكتاب» أو في السنة. عرفت حق الله وحق رسوله علد وآنست بفهم 
الكتاب» والسنة. وأعظم أنس». وأعظم طمأنينة في هذه الدنيا هي طمأنينة 


.)11/9/7( انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
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الإيمان» وخاصة في حال قراءتك للقرآن» وأنت تعلم ما تقرأ. وسماعك 
للست وأنت تعلم ما تسمع» وأنت تصلي» وتعلم الصلاة» وما تقول فيها. 
وأحكامهاء وترى حركة الناس» وتعلم أحكام ذلك . 

هذه من أعظم الطمأنينة التي يرجع إليها العبد؛ لهذا إياك والمخدر الذي 
يأتي به الشيطان» ويثبط عن العلم بأنك لن تكون العالم الفلاني» ليس الأمر 
كذلك.» فالأنبياء - صلوات الله» وسلامه عليهم جميعًا -» هل كانوا على 
مرتبة واحدة؟ 


7ت واس ساس سا 


جك كا كشار قلخ قن وني 18 ال ولق ام اند ا 
[البقرة: ”75] هل كانوا جميعًا من أولي العزم؟ 

لاء أولوا العزم منهم خمسة» والخمسة ليسوا على مرتبة واحدة. 

فإذًا: الوهم في أن يقول قائل في طلب العلم : إني لن أطلب حتى أكون 
كاملا مدركّاء كيف طلبت العلم. ولا أعرف أخرج المسائل الفقهية» 
ولا أعرف أخرج الأحاديث» ولا أعرف كيف ألقي كلمة سليمة» 
ذلك لا بشتوطه وليس العلم المقصود منه ذلك . 

العلم نيته الصالحة أن تنوي رفع الجهل عن نفسكء وتكون عالمًا بالله, 
فإنه يرجى أن يكون لك فضل العلم» والعلماء»ء وهو أنهم مرفوعون؛ 
لأن الله ون قال: ِيَرْقحَ أَلَّهُ الدِبنَ ءامنا يسك وَالَدِنَ أوثوأ الْلرَ دَرَحتٍ» 
[المجادلة: .]١١‏ 
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من أحب”''» وتقام يوم القيامة ألوية» فيكون مع أشبه الناس به» وإذا كانت 
نفسه معلقة بفلان» وفلان» فإنه يرجى أن يكون معهم ؛ لأن العلم وصلة. 
وسيل اف ذللنا» 

قال وك في الظالمين : :7 4# ادرو 00 وأ عدون (7) من 
دون َه هدوم 0 صاطل لبجم © اليه ©) قفوم ِنَم 6 مَسَصُولُونَ ا 

قوله وك : © لحَدُرُوأ الَدِينَ طلئوأ وَأَونحَهُم 16 [الصافات: ؟5] الذين ظلمواء 
وأزواجهم. فالأزواج هم النظراء. والأمثال» والأشباه» فيحشر الظالم 
مع مثيله» القاتل مع القاتل» والمشرك الذي يعبد الوثن مع الوثن» والذي 
يعبد الصنم مع الصنم» والذي يعبد النبي مع الذي يعبد النبي» وهكذاء 
فيحشر الظالم مع شبيهه» ونظيره» ومثيله . 

قال بعض أهل العلم: وكذلك أهل الإيمان يحشر الأمثال مع بعضهم 
بعضًا؛ لأنه يكون أطمن لقلوبهم» وأبلغ في ذلك . 

بهذا نقول : يجب علينا جميعًا : المتحدث» والمحدث أن نحرص على 
العلم النافع » وأن لا يشغلنا عنه شاغل ؛ لأنه هو الباقي» وأما عوارض الدنيا 
تزول» والمرء بقدر مسيره فيه يعطيه الله ْقَء ويحاسب نفسه بقدر محاسبته 
لنفسه» فيعطيه الله وق من فضله . 


عَبْد الله بن مَسْعُودٍ مله : هبجاء رَجُلٌَإِلَى رَسُولٍ الله قال :كا رَسُو ل الله ٠‏ يفيت قش تَقُولُ 
في رَجُلٍ أَحَبٍّ قَوْمًا ولَمْ َلْحَقْ بِهمْ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كلك : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ). 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
1" 


نسأل الله وق أن يقيناء وإياكم العثارء وأن يجعلنا من أهل الآثار» إنه 
سبحانه جواد كريمء وصلى الله وسلم. وبارك على نبينا محمد. 
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حاضرة: «همة السلف ف طلب العلم» 


وقل قام فضيلته بإلقاء هذه الحاضرة 
في يوم الجمعة الموافق: 57/4/٠9‏ اش 
وذلك ف افتتاح الدورة العنمنة الصيشفة 
التاسعة ف جامع شيخ الإسلام ابرني تبيميه 
بحم _ سلطانة في مدينة الرياض, لعام 577 اه 
الحمد لله الذي جعل العلماء مرفوعين منزلة» وسهل لطالب العلم طريقًا 
إلى الجنة» كلما سلك طريقًا إلى العلم» فله الحمد كثيرّاء كما أنعم كثيرّاء 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله 
أما بعد: 


فأسأل الله ود أن يجعلني » وإياكم ممن صلحت له الأقوال» والأعمال» 
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الجوارح» كما أسأله يِل أن يقينا العثار في القول» والعمل» وأن يجعلنا 
مباركين معلمين للخير» مفتحين أسبابه أينما كناء إنه يُقلِةِ جواد كريم . 

وهذه المحاضرة تأتي افتتاحًا لهذه الدروس العلمية الصيفية التاسعة في 
جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة بمدينة الرياض» وهذه الدورات 
- ولا شك - انتفع بها عدد كبير من طلاب العلم. ومن محصليه» ومن 
المقبلين عليه» فإنها سبيل نجاة» وسبيل هداية» كما أنها سبيل لرفع الأمة من 
الواقع الذي تعيش فيه ؛ لأن رفع الأمة مما تعيش فيه يحتاج إلى أسباب كثيرة 
تبذل» وئيسر السبل لهاء ومن ذلك : أن يكثر طلبة العلم ؛ لشدة الحاجة اليوم 
إلى ورثة الأنبياء» فإن هذه الأمة لم يكن فيها نبي بعد رسول الله كَل بل 
ختمت الرسالااتء. والنبوات بمحمد بن عبد الله وكاو ولكن بقي ورثة محمد 
ابن عبد الله وَكلّ» وهم : أهل العلم» وحملة العلم» وطلبة العلم» فإنهم أهل 
الوراثة الحقيقية. 


وصح عنه و أنه قال : «وَإِنَ الْعْلَمَاء وَ رن انا وَإِنَ الأِيَاء ل و 
ديئارًاء وَلَا دِرْمَمًا وَإِنَمَا وَرَُوا الْعِلْمَ ف نَمَنْ أَحَدَ َه أَحَلٌ بحَظ وَافِرِ»7" . 


لهذا كانت الحاجة ماسة إلى التربية العلمية؛ لكى تقوى الآمة» ولكى 
يبقى فيها العلم النافع المستقى من الكتاب» والسنة على نهج سلف الأمة. 
وهذا العلم النافع قوة» وفيه إرغام للأعداء ؛ كما قال ابن الوردي في لاميته : 

في ازْدِيَادٍ الْعِلْم إِرْعَامُ الْعِدَا وَجَمَالَ الْعِلْم إِضصْلَاحُ الْعَمَل 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود (27551)» واللفظ لهء والترمذي (7787)» وابن ماجه 
)٠(‏ من حديث أبي الدرداء وليه . 
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ففي ازدياد العلم» وبث العلم. ونشر أسبابه من الدورات العلمية» 
والمحاضرات» والدروسء وما شابه ذلك». فيه دعوة إلى الخير على بصيرة 
لأن الدعوة إنما تكون بالعلم» فإذا صح العلم» صحت الدعوة» وكانت على 
بصيرة» قال وك : «إقل مذو سَبِيِلَ أَدْعْوَأ ِلَ الله عل بَصِإرَةَ أن وَمَنِ أاتَبَعَن 
وَسُبَحَلَ الله وَمَ أنأ من الْمشْرِكِينَ © # [يوسف:8١٠]‏ والبصيرة هي : العلم النافع ؛ 
لآن البصيرة للقلب هي ما يبصر به القلب الصواب في المعلومات». 
والمدركات» والصواب في المعلومات» والمدركات يكون بالبصيرة بالعلم 
النافع» العلم المتلقى من مصدر التلقي المأمون الصحيح» وهو: كتاب 
الله ين القرآن العظيم» وسنة محمد بن عبد الله كه وما تفرع عنهما من 
علوم مختلفة ؛ لهذا تجديا طالب العلم أن الله وك رفع شأن العلم والعلماء 
في القرآن الكريم» ورفع شأنهم النبي كَل . 

يقول الله وك لنبيه بَك : اوقل رَّبّ رْدّفِ عِلْمَا ه: ]1١14‏ ويقول الله وك : 
برقع أَسَّهُ ألَدِنَ ءَامَنوا كم وَالْدَنَ وو الوا دَرَحَتٍ 4 [المجادلة: »]١1١‏ فأهل 
العلم» والذين أوتوا العلم مرفوعون درجات بوعد الله يك الصادق لهم. 
وكذلك بين يك في القرآن العظيم أن الأنبياء حملوا العلم» فبلغوه كما أمرهم 
الله ون بذلك» وكل رسول أمر الئاس أن يطيعوه؛ وإنما أتى الرسل بالعلم من 
الله و بما أوحي إليهم طوَمآ أرَسَلمَا من دَسُولٍ إلا ليُطلكاعَ يإذْن الر4 


[النساء : 55"] .: 


والعلم النافع أثنى عليه النبي َك ففي حديث أبي مُوسَى 5 ضيه » عَن النَبيّ 
كله قَالَ : كلما بَعََِي الله به مِنَ الهُدَى وَالعِلْم؛ ٠‏ كَمَئَلِ الغَيْثِ الكَيِرٍ أَصَابَ 
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أَرْضًا سي بيك تيه قَبِلَتِ المَاءَء كا أَنْيتَتِ الكلاً وَالعْشْبَ الكثيرًا. . 
ال 0 

وهذا العلم النافع مُثل بالماء في هذا الحديث» ومثل الوحي في القرآن في 
الوحي» فعظم شأن العلم ينظر إليه بالنظر إلى عظم شأن النبوة» وعظم شأن 
الرسالة» فازدياد العلم هو بقاء لأنوار الرسالة . 

ومن فوائد قصة موسى 2[ مع السحرة : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
كه حين قال : «إن السحر» والسحرة يكثرون إذا قلت أنوار العلم» والنبوة. 
امبو ا مين مسريو 
موسى لك :م9 فَالقن مره فم .عصاة إِدَا هى تلقف مَا يأَفِكُونَ (2) 46 [الشعراء: ه4]ء 
فكل ما أفكوه. فالعلم» والسنة يلقفه» ويبتلعه. لخدف ويصيح به من كل 
جانب . 

والعلم لا بد في تحصيله من أمور: 

أولها : النية الصالحة؛ لأن طلب العلم عبادة» ومدارسة العلم خشية؛ 
كما قال السلف . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (728)» واللفظ له رع لخادم وتمام الحديث 
قوله عَلِكِ : اوَكَانتْ مِنهَا أَجَاوبُ أتشكت الماف َع الله يها النّامنَ مُشَرِبُوا وَسَقَوَا 
وَرَرَعَواء وَأَصَابَت مِنْها َاِفةً أخرَى نما هِيَ قِبعَانَ لاتمْسِكمَاء ولا تنبت كلأ كَذْلِكَ 


#2 


مََلُ مَنْ قَقهَ في دين الل وَنفعَه مَا : تعثنى ي الله بهِ كَعَلِمَ وَعَلَّمَ؛ وَمَتَلَ مَنْ لم يَرَمْعْ بذَلِكَ 
رَأْسّاء وَلَمْيَقْبَلْ هُدَى اللو الَّذِي أَرْسِلْتُ بو؟. 
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و 


2 ى س 5 2 اه -ه - 9 ات لتر ا 
. أبى الدَرّدَاءِ وَلِدِيْه قال : وبر سول الله عَكِيْهدٌ يقول : «من سلك 

- مه 0 ٠‏ 7 25> 7 أ- 2 06 ا م ل 0 
طريقًا يَظلبٌ فِيهِ عِلْمّا سَلْكَ الله به ظريقًا مِنْ طَرَّقٍ الجَنْةٍء وَإنْ الْمَلائِكَةَ لتضع 


َجنِحَتَهَا رضًا لِظَالِبٍ الْعِلم:”" . 

فالعلم» وطلبه عبادة» ويحتاج إلى عزيمة» وصبرء ولكن يحتاج أولا إلى 
تصحيح النية . وطالب العلم قديأتي للعلم. ولمدارسته. ويحضر بدون نية » 
لكن إذا طلب العلم جاءت النية؛ لأنه حينئذ يحاسب نفسه . 


قال ابن المبارك» وغيره من أئمة السلف : «طَلَيْنَا هَذَا الْأَمْرَ وَلَيْسسَ لَنَا فبه 


رجه مر 


يه ثم جَاءتٍ النية بَْدُ)”" . 

وقال ابن المبارك كأنه : «طَلَبْنا لْعِلْم دنا َدَلَنَا عَلَى 

وقال: «طَلَينًا الْعِلمَ لِعَبْرِ اللَِّ كَأبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ لله)”*' . 

لأن النية الصالحة في العلم ربما غفل عنها طالب العلم» إما لصغره. أو 
لأنه لم يستحضر هذا الأمرء لكن أول ما يتعلم في هذا العلم حديث: (إِنْمَا 
الأعْمَالُ ِالنيّاتِء وَإِنْمَا لِكَلٌ امْرِئ مَا نَوَى)”” . 


.)777( والترمذي (75787)» وابن ماجه‎ »)7551١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) أخرجه الخطيب في الجامع ("ا/ا/)» والبيهقي في المدخل »207١(‏ وابن عبد البر 
في الجامع »)١78٠(‏ وأبو نعيم في الحلية (60/ .)5١‏ 

(9) انظر: أدب الدنيا والدين .)86١ /١(‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)7507/١١(‏ والخطيب في الجامع (5لالاء 6/ا/1), 
والبيهقي في المدخل ».)6١9(‏ وابن عبد البر في الجامع (3111/5. /ا/17. 21/8 
284 ). 

(0) أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذَيِِبه . 
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والأعمال جمع : عمل» وهو: العمل الذي يراد به وجه الله ود ومن 
ذلك : العلم. وطلب العلم. فكل طلب للعلم هو بالنية فمن أراد به وجه 
الله كين فهو بحسب ليته ١‏ ومن أراد به الدنياء وأن يزداد منهاء أو أن يلتفت 
قال السلف الصالح من أئمة أهل الحديث: «النْيةُ في الْعِلّم أَنْ تَنْوِيَ به 
وَجِه الله يِندَ) . 
قال الإمام أحمد : «النيّة في الْعِلْم أَنْ تنْوِيَ به رَفْعَ الْجَهْل عَنْ تَفْسِكَ)7"' . 
وبه تلحظ أن رفع الجهل متوجه إليك» فإذا طلبت العلم فاعلم أنك تتعلم ؛ 
لترفع الجهل عن نفسك بأعظم ثلاثة أمور يسأل عنها العبد في قبره. 
ألا وهى : الجهل بالله كدَّء والجهل بالدين» والجهل بالرسول َل . 
فإن المرء يُسأل في قبره» بل إن المسلم» والمسلمة» يُسأل الجميع في 
قبره عن ثلاث : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟”"' ؛ ولهذا كان العلم النافع 
متوجها إلى رفع جهل المرءء أو المرأة بهذه الثلااث» فيتعلم ما يستحفه 
الله كِِنَ من الربوبية. والعبادة وحده دون سواه ومن الأسماءء والصفات. 
ونعوت الجلال» والجمال؛ والكمال» ويتعلم دين الإسلام بالأدلة» ويتعلم 
حق النبى عله وأسمه» وسيرته. وما كان عليه» ودلائل نبوته ولد يتعلم 
ذلك ؟ ليكون مسلمًا رافعًا الجهل عن نفسه في هذه المسائل العظام . 


.)١55 انظر: كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين كل (ص‎ )١( 
. (؟) كما فى الحديث الذي أخرجه أبو داود (81/01) من حديث البراء بن عازب وليه‎ 
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وإذا آنس من نفسه رشدًاء وقوة في العلم» وحفظًاء فإنه يضيف إلى هذه 
النية أن ينفع المسلمين» فينوي وهو يتعلم أن ينفع المسلمين» وأحب عباد 
الله إلى الله أنفعهم لعباده”''» فإذا نوى بعلمه أن ينفع عباد الله في المسجدء 
وفي بيته» وأن ينفعهم في الإجابة عن أسئلتهم. أو في إرشادهم» أو في 
تعليم الجاهل» في تعليم الصلاة» وتعليم التوحيد» وتعليم شروط الصلاة» 
وهكذا في أينما كانت الحاجة» ويوطن نفسه على ذلك» فهو على نية 
صالحة . 
ويحتاج طالب العلم إلى أمر ثانٍ بعد النية؛ ألا وهو : أن يعلم أن 
طريق العلم ليس بالقصير» فطريق العلم طويل جداء بل هو مع الإنسان منذ 
أن يبدأ في العلم إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا بوفاته . وإذا كان كذلك, 
فإن توطين النفس على الصبر مطلوب» والصبر هنا من جهتين : 
الجهة الأولى: أن العلم عبادة» وكل عبادة تحتاج إلى صبر . 
الجهة الثانية : الصبر على الثبات على سلوك طلب العلم» فإن طالب 
العلم يحتاج إلى صبر كثير» وليس صبرًا في الحضور للدروس فقط» ولا في 
ملازمة المشايخ» ولا في استماع العلم» بل صبر على أن لا يشغله عن العلم 
ما هو دونه» وهذا أعظم ما وجد أنه يعيق العلم» وخاصة في الشبابء فإنه 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 208» واللفظ له والبيهقي في 
الشعب (94/ )07١‏ من حديث ابن عُمَرَ باء «أَنَّ رَجُلُا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللَّدِ يك كَقَالَ : 
و لله أ اناس أعف إلى انكر وا الأغفان أعنك إلى إللد نه فقن لتر 
اللّهِ كلل : داق اناس إِلَى الله أنَْعَهُم لِلنّاسٍ» . 
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قد يشغل عن العلم بالأصحاب. أو الْبْدّهى أو يشغل عن العلم افون كك 
مما تلذ لها النفس» فتأخذ من هذه حطّاء لكن بحيث لا تشغلك عن العلم . 
ولقد قال أحد العلماء» وهو ابن عطاء الله : ١مَنْ‏ كَانَتْ بِدَايَائَهُ مُحَرِقَة 
كَانَتٌ نِهَايَانَهُ مُشْرِقَةً) . 
من كانت بداياته محرقة قوية» كانت نهاياته مشرقة . 


٠ 


60> لس مَك ”> دوس 2 ؟. قعءى 2 ا ولف 2م ا 2ن رو اس مس 
عندها ؛ لتتعِظ. وَلكِنْ الفقه فى الدين إنما يكون بالمشافهَةٍ والسماع»). 


5 سصاه اس - عه م ونقل ني ع وه ع و و ‏ يوة 
وقال ابن المبارك : (إذا مَرَرتَ بجدار. فْرَأَيتَ مكتويًا عَليْهِ مَوْعِظَةَ » فقِفف 


وهذا يبين لك أن الإنسان في المواعظ - خاصة الشباب - قد يجدها مع 
صحبه في أي مكان يكون فيه مما يرقق قلبه» ومما يقوي همته في الاستقامة. 
ونحو ذلك. لكن العلم يحتاج إلى المشافهة» والسماع» وقد يكون في ذلك 
انقطاع عن ما تلذ له النفس؛ لذلك ينبغي الصبر» وكما قيل: «من كانت 
بداياته محرقة في العلم»)» إذا كنت في شبابك كانت البداية قوية محرقة» 
أحرقت شبابك» وأحرقت قوتك». وسخرت ما أعطاك الله من الشباب» 
والقوة» وقوة الذهن. والصحة. والنشاط سخرته للعلم. كانت النهايات 
مشرقة». فأشرقت عليك فقهّاء وعلمّاء واستقامة بإذن الله» وأشرقت على 
غيرك - أيضًا -» وأما من كان في البداية ضعيفًاء فإنه سيظل ضعيمًا دون 
استفادة . 


لهذا ينبغي أن توطن نفسك على أن طريق العلم يحتاج إلى صبرء وخل 
مثلا لذلك : قصة موسى #2 مع الخضرء كيف أنه لم يصبر» فلم يستفد من 
5 إلا ثلاث مسائل فقط ؛ لأنه لم يصبر» وقد قال النبي يكل : (وَدِدْنَا أن 


محاضرات شي العلم وآداب العالم والمتعلم 


مُوسَى صَبَرَ حَنَّى يُقَصٌ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا)”" . أي : فتعلمناء وأخذناء وعلمنا 
ما عند عبد الله الخضر . 

والصبر ذ في العلم يحتاج منك إلى قوة نفسية صارمة». بأن تحفظء وأن 
تفهم ء وأن تستمع. وأن يكون العلم هو الشغل الشاغل . 

قال ابن القيم كن : «ريما أت: تتني المسألة في العلم. وأنا مع أهلي , يعني 
في حال أن يكون مع أهله. وربما ما انقدح لي في العلم تحرير. وأنا مع 
أهلي». وهذا من باب أولى أنه إذا كان مع غيرهم في حال يكون فيها الأنس 
أقل» أن يكون تعلقه بالعلم أكبر» وأعظم . 

والحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى 
المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة كُبْنهِ كان في العلم ليله. ونهاره؛ 
ولذلك صنف هذه التصانيف الشائقة البديعة التي يحتاج إليها . وأكثرها ليس 
فيه تكرار لمؤلفات من قبله . 

وابن رجب كله كانت همته في العلم عالية جدًاء حتى إنه قرأ ما قرأ من 
العلم في شبابه على مشايخه. وتأخر زواجه. فلما تزوج أتته امرأته متعطرة 
متطيبة , ووقفت على رأسه. وهو منكب على أوراقه. وكتبه » فرفع رأسه 
إليهاء وقال: نظرت إليها فإذا هى كذا وكذا - وصفهاء أي: من جهة 
استعدادها له» وتزينهاء وتطيبها ء وتجملها - قال: ثم أطرقت برأسي على 
أوراقى»: وأكملة: فغضبت امرأتى» وذهبت؟ لأنه لم يلتفت إليها كثيرًا . 


. جزء من حديث أخرجه البخاري (77/ا8) من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
خض 

والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه : «إنْ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقّاء وَلِتَفْسِكَ 
عَلَنَكَ عقا ٠‏ وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَقّا تأغط كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ7"© 

ولك أحَيانًا تزيد الهمة»: ويزيد الرغب» فيضبر المرء فى علمه عن ما 
هو بحاجة إليه. ويقوى به تعلق البحث» وهو: العلم. والكتاية والبحث 
والتحرير. 

وبعض أهل العلم كان إذا نام لا ينام إلا وبجانبه بعض الكتب» والمراجع 
الأساسية؛ لأنه قد يحتاج أن يفكر في مسألة تكون بجانبه . 

الصفة الثالثة من صفات طالب العلم, أو مما يحتاجه طالب العلم : 
أن يتعلم في علمه أن الأمور لا تأتي شيئًا واحدّاء لا تأتي مرة واحدة» وإنما 
تأتي شيئًا فشيئاء فالعلم لا يأتي جميعًاء وإنما يُطلب العلم على مر الأيام. 
والليالي . 

فعَنْ يُونس : ْنِ يزيد قال لَ: قَالَ لي ا: بن شِهَاب» 'يَا يُونْسء لا نُكَايرٍ الْعِلْم ؛ 
نِم أو + فَأديَا أَحَذت فنه َه م بك كَبَلَ آنْ تَِلُمَهُ وَلَكَنْ خُذهُمَعَ اليا 
وَاللَيَالِي اال الول جل كإن من وام اخل جدلة بقث 32 

ل 2ه 20 

وَلَكِن الشّيْءٌ : بَعْكَ الشَيْءِ مَعَ اللاي وَالأيام : 

السمة الرابعة - وهي المقصودة -: أن تكون الهمة عالية» والهمة 
وصف نفسي » وهي تشغل صاحبها إلى المعالي. فمن الناس من تضعف 
همته ) فيرى العلم لا قيمة له وكثير من الناس » والشباب يقولون : ما فائدة 


صر 
يب 


الا 


. من حديث ابن أبى جحيفة ذَللئه‎ )5١1794 »1974( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57”1١/١( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )0( 
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العلم؟ وكان بعض العلماء يحفظ القاموس المحيط للفيروز أبادي”''» فسّئل 
عنه بعض العلماء الآخرين» لكنه كان عصرائيًا » أي : يحب العلوم العصرية 
ويميل إليهاء فقالوا له : إن فلانًا يحفظ قاموسّاء فقال: ما شاء الله زادت في 
مصر نسخة من القاموس . 
وهذا فيه توهين لشأن الحفظ. والحفظ هو أساس العلم الموروث عن 
النبي َل فقد قال الله وك لنبيه وله : مادا أنه ديع مُمانَمُ © ثم إِنَّ علدنا 
يانم 46 [القيامة: 14 -194]» فالأول الحفظ : اذا نه آَم َنم 6 [القيامة : 14]» 
وقال في الآية الأخرى : «إكذلك ليت به 4 [الفرقان: ؟] » وان 


0 و 26 


زقه للق أو ها : الناش عاد مك 46 الك خم 
فرشاة لمعرام ِ - سر 


وقوله : م إن عنما بيَانَمُ (59) 6 [القيامة : )0 أ يأنى البيال؛ والفهم. 


كذلك السنة أوصى النبى َكهِ بحفظهاء فقال يَكِل: ١نَضَّرَ‏ الله امرع]00", 


سس هم ص 


وفي رواية: «نضّر الله وَجْهَ امْرِئي)” "ا أي : جعل الله وجهه ناضرًا نضرًا 


)١(‏ قال شيخنا العلامة صالح آل الشيخ-حفظه الله ونفع به-: «القاموس معناه: البحرء 
ولا يصلح أن يسمى المُعجم قاموسًا؛ لأن المعجم الكتاب الذي يفك فيه الإعجام. 
أي : ما جهلته» وما استعجم عليك, أما القاموس فمعناه البحر» وإذا كان معجمًا يسمى 
قاموسّاء فهو غلطء وإنما هو ظن أن القاموس بمعنى المعجمء والفيروز آبادي يسمى 
كتابه «القاموس المحيط». و«القابوس الوسيط لما تفرق من كلام العرب شماطيط». 
أي : منتثرًا» وجمع فيه لغة العرب». 

(؟) أخرجه الترمذي (75750/8)» وابن ماجه (770)» وأحمد في المسند .)5١ /75١(‏ 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك »2١75/١(‏ والطبراني في الكبير .)41١ /71١(‏ 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
5١‏ 
في الدنياء والآخرة اتَضَّرَ الله اه أو انَضَرَ لله جه روه «سَعِع نا 
مَقَالَة؛ ١قَوَعَاهَا‏ وَحَفِطهَا وَبَلْعَهَا قرب حامل فِقَهِ إلى من ُو افق مك20 . 
الصحابة لم يحفظوا كلهم السنة» وليس كل الصحابة فقهاء» لكن حفظوا 
السنة» فبلغوهاء فأتى من فهم السنة» ووعاهاء وشرحهاء إلى آخره؛ حفط 
للدين فى هذه الآمة. 
أبو هريرة يي به كان يراجع الحديث؛ ليحفظه ا م 
ذلك» فقال له : «ابسط رِدَاءَك قال: فَبَسَطتهء قَالَ: «فْغَرَفَ كيدا ثم 


80 م2 مه ١‏ 
قال : ' (ضمّها, فَضْمَمِئه ا نيت شيا ل 5 


فأكثر من حفظ السنة من الصحابة أبو هريرة وَقئه ؛ وكان يصحب النبي كله 
على ملء بطنه . 

هذه الهمة» وهذا الشغف الذي في داخل الإنسان أساسه الحفظ. أ 
يحرص على أن يحفظ؛ لأن الفهم عرض يطرأ» ويزول» وتأمل من تخرج 
من الثانوي» أو الجامعة» كم بقي معه من المعلومات التي فهمها؟ قليل» 
لكن إذا حفظ تبقى المحفوظات» وإذا ذهبت رجعت إذا راجعهاء ثم إذا 
راجع شرحها أتى متى ما أراد ذلك بتوفيق الله . 

لهذا يحرص طالب العلم على أن تكون همته قوية كما كانت همة السلف 
في الحفظ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (2)550/8 الله لهء وابن ماجه (2)755 ا المسيد 


(0) أخرجه البخاري 2١١9(‏ 751/8). 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
غرف 

الهمة الثانية المحتاج إليها : الهمة في ملازمة المشايخ» والرحلة. 
وطلب العلم» وهذه الرحلة في طلب العلم هي نوع من الهمة التي كان 

السلف يحرصون عليها . 
خذ مثلًا ما علقه البخاري فى صحيحه"١‏ وهو قله : (وَرَحَلَ جار بن 
عند ا للتعبوكا ناف الع مي ا شزية بن عبد الله ها لسو كا نان 
ال : «أن: جَابرَ بْنَ عبد اللّه وا : أنه بَلَعَهُ 
يثْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أضْحَاب الَِّيَ كَل فَابْتَعْتٌ بَعِيرّاء فَشَدَدْثٌ إِلَيّهِ رَحْلِى 
هرا على نت العام إن عد نأي كه . بَعَدْتٌ إِلَيْهِ أن جايرًا 
بالبّابء فَرَجَعٌ الرّسُولَ فَقَالَ: جابر بْنُ عبد الل فَقُلْتُ نَحَمْ فخرج فاعتنقنى 
ليث بن لأشتقة؛ ععيث أذ ألوت أزتنوت» قان: شيف 
لني كه: (يَحَْشْرٌ اللّهُ الْعِبَادَ - أو النّاسَ - عُرَاةً كُوْلا بُهُمّاكء قُلْتٌ: مَا 


5 رومع 


(بَهُمًا)؟ ال 2 مَعَهُمْ شَيْء يَادِيهمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعه مَْ َع ا 
قَالَ: كمايَسْمَعْه مَنْ كرب : أنَا الْمَلِكُء لا بد تبني لاحل من أغل الث بجر 
الْجَنَهّ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْل الَّارِ يَظلبَهُ يِمَظْلْمَقِء ا يبي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْل النَارِ 
يدْخُلٌ لتر وَأَحَدٌمِنْ أل الْجََةِ لبه ِمَظْلَمَق. قَلْتٌ : ار ان 
الله عَرَاةٌ بِهُمًا؟ قَالَ : ١بِالْحَسَنَاتِ‏ وَالسَيكَاتَِ)”" 


هذه الهمة تأثر بها صغار الصحابة. فعبد الله بن عباس وكا يا كان هو 


)١(‏ أخرجه البخاري 35١ /١(‏ فتح). 
(0) انظر: صحيح الأدب المفرد /١(‏ 271/7 . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
تغرف 
وصديق له من الأنصار» في وقت عمر بن الخطاب ه» وكان في أوائل 
العشرينات من العمرء فكان عبد الله بن عباس يغشى مجالس الصحابةء 
ويحرص على أن يستفيد منهم . تعاتةغنا حية من الانضنان وقال +( العك 
2-7 مس مات 6 20 9 مه شي بي 1 00 . م مم 0 
لك يا ابن عباس أترى أن الناس يحتاجون إليك وفِي الارض مِن ترى مِنْ 
أُضحَاب رَسُولٍ الله يكِ؟1. فابن عباس لم تثنه هذه الكلمة عن الهمة. 

وملازمة الكبار؛ لأن الناس فعلًا احتاجوا إليه بعد أن قل الصحاية . 
قال وَيله : «كَتَرَكْتُ ذَلِكَ وَأَفْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةٍ وَتَتَبّع أضحَاب رَسُولٍ 

ّ 0 4 ِ 6 256 33 7 7 و 0 / 
الله يل فإن كُنتٌ لآنى الرَّجْلَ فى الحدِيث يَبْلَعْنى أنه سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ 
الله يك َجِدَهُ فابلا دَنَوَسّدُ رِدَائي عَلَى بَابهنَسْفِي الرّبحُ عَلَى وَجْهِي حَنَّى 


3 - 6 > م 
5 وس 0 > دده هخ 0 سى يوس الي ابر ّ ص ود 0ت 2 و أ 
يحرج . فإذا خرج قال: يا ابن رَسول الله َل مَا لك؟ فأقول: حديث 
+ 00 يو ل عم ا دام مام 1 > و ره ىر ءَ 5 2ه مسرم > 2 
بلعني أنك تحدث به عَنْ رَسَولٍ الله وكا حست انا منك. قال 
يق لقا الي د واد كر به ال 264 لس لام و 62 لم ل ل 
فيقول: فهلا بعثت إليّ حتى أتِيك. فأقول: أنا أحق أن اتيك فكان ذلك 


لجل بَعدَ ذلك يَرَانِي وَكَد دَهَبَّ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يك وَاحْمَاجَ إِليَ اناس 
فقول : كُنتَ أغمّلَ ومني . 

وهمة السلف في ذلك فيها أخبار كثيرة» ومن طالع كتب السيّرء والتراجم 
وجد من ذلك شيئًا كثيرًاء ونذكر بعض الأخبار في هذا ؛ لتبين شدة همة 
السلف في هذا الأمر: 


قال عامر بن شراحيل الشعبي كك - أحد أئمة التابعين -» وهو يذكر بعض 


. 0785/١ والمدخل إلى السنن الكبرى‎ »67560 /١( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


تغرف 
3 عع 2ه 0 2 مه 1 0 جه ل ه عير ه* 
علومه يقول: (ما أروى شيئًا أقل مِنَ الشعر. وَلْوْ شِنْتٌ: لأنْشَذتكُم شَّهْرًا 
0 > » ٍ- 
012 


لكن ما يناسب العالم أن تكون همته دائمًا الشعر» وإنما الشعر يستفاد منه 
بحسب الحاجة إليه . 

أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن صاحب كتاب «الجرح والتعديل», 
أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي» كان أحد أئمة الإسلام» والجهابذة 
المعروفين» وصاحب سنئةء وحجة )2 قص عن نفسه خبر طلبه العلم. وهو 
صغير» قال : «تركت الري لطلب العلم سنة ثلاث عشرة ومائتين» ورجعت 
إلى الري سنة إحدى وعشرين ومائتين» أي : مكث سبع سنين» وأشهرًا. 
ذهبت أو خرجت من الري في طلب الحديث» وذكر قصته كيف أنه يخرج من 
بلد إلى بلد ماشيًا على الأقدام . 

قال - وهذا هو المهم -: «أخصَّيْتٌ ما مَشَيْت عَلَى قَدَِي زِيَادَةً عَلَى ألفٍ 
فَرْسَخْء قَالَ : ترفك العَدَدٌ بَعْدَ ذَّلِكَ)”''. 

ألف فرسخ أحصاها هوء والفرسخ: خمسة كيلوات» وألف فرسخ : 
خمسة آلاف كيلو متر مشيًا على قدميه في طلب العلو” " . 

الآن يوجد لدينا سيارات» وطائرات» وغيره» ولا طلب علمء والعلم 
ضعيف, ما يحرص أحد أن يأتي العالم» وربما يزور البلد قليل من يحرص 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2307 . 


30( انظر القصة بتمامها : سير أعلام النبلاء (566/16؟). 
() قال الإمام الذهبي في السير /١(‏ 3508): «مَسَاكَةٌ ذّلِكَ تَحَوٌ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرء سَيْرَ الجادّة . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
كوف 

على اللأخذ عنه. والسماع منه. وحضور درسه» فالسلف أئمة الإسلام كيف 
كانوا أكمة؟ بتوفيق الله وك لهم أولاء وآخرّاء ثم أعطاهم الله وق أسبابًا فيها 
القوة» وفيها الهمة. 

وذكر عن نفسه أشياء من رحلته من بلد إلى بلد؛ لتحصيل ربما حديث 
واحد حتى جمع العلو''' . 

الإمام أحمد يدنه رحل رحلات كثيرة» وكان منها للحج خمس مرات». 
وكان ثلاث منها من الخمس بقصد لقاء أهل العلم في الحج» قال: «أَنَْفْتٌ 
ني رخلةٍ ثلائِينَ دِرْهَمًا)"'"'. أ : ثلاثة دنانير ؛ لأن الدينار من عشرة إلى اثني 
عشرة درهمًاء والدرهم كان فضة». والدينار ذهمّاء قال: آَنْقَفْت في رَخْلَةٍ 
ثلاثينَ دِرْهَمًا», أي : من كثرتهاء وهذا يدلك على شدة الصبر مما كان فيه» 
فيما يركب. ربما كان ماشيًا إلى آخره. 

والإمام أحمد لما انتهى أمره إلى القوة» والوقوف بالسنة» ونصرتهاء 
وجاءت فتنة خلق القرآن مُنع من التحديث. قال له ولي الأمر: ١لا‏ تحدث». 
فالتزم» وصار يذهب إلى المسجدء ويرجعء ولا يلقي العلم . 

قال بقي بن مخلد» وبقي بن مخلد صاحب أكبر مسند من مسانيد الحديث 
أحد علماء الأندلس». رحل من الأندلس إلى بغداد» وذهب يسأل» وكان 
لا يدري عن فتنة القرآن» ولا أنه منع. 

يقول 41 : (فَكَرَجْتُ أَسئَدِلٌ عَلَّى مَنْزْلٍ أَحْمَدَ بن حَتْبَلَء كَدُلِلْتُ عَلَيْهِ. 
)١(‏ انظر القصة بتمامها : سير أعلام النبلاء /١17(‏ 5060 -109). 
(؟) انظر: الجرح والتعديل /١(‏ :"ا 07"04. 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ضف 


فُقَرَعْتَ ُ بَابَه» فَكَرَج إِلىّ» قَقُلْتٌ :يا أبَا عبد الله رَجُلٌ غَرِيْبٌ» نَائِي الدَّارٍ 
هَذَا وار وي 
إلا إِلْيِكَ . كَقَالَ : دمل الأصطوَان ولاب فَعٌ عَلِيِكٌ عَيْنّ 

َدَخَلْتٌ فقَالَ لي: د وَأَيْنَ مَوْضِعُكَ؟ قَلْتٌ : المَغْربُ الأَقْصَى . كَقَالَ : 
إفريقيّة؟ قُلْتُ : ذبن رق هم أَجُوْرُ مِنْ بَلَدِي البَخرَ إِلَى إِفْرِيْقِيّة بَلْدِي 
الأَنْدَنْسَ. قَالَ: إِنَّ مَوْضِعَكٌ لَبَِيْدّ وَمَا كَانَ سَيْءٌ أَحَبّ إلى مِنْ أن أخير 


س اص 


عَوْنَ مِئْلِكَ عَيْرَ آي مُمْتَحَنٌ ما لَعَلَّهُ قَد يَكَمَكَ . 
َقَلْتٌ : بَلَى» قَد بَلَعَنِيء وَهَذَا أَوَلُ دُخُولِي َأ م مجْهولُ العَيْن ينْدَكُم , 


إن أت لي أن آي كل َم في دي السوَال كا قُولُ عِنْدَ الاب 5 
السَؤَّالُء تحر ست هَذَا ا المَوْضعٍ. لو لَمُ َحَدَننِي كُل يوم إلا بِحَدٍ 


وَاحِدٍء كَانَ لي فيه 


رجه ور كفا يه 


قَالَ لِي : نَعَمْ» عَلَى شَرْط أَنْ لا تَظهَرَ في الكَلْق» وَلا عِنْدَ المُحَدَئِيِنَ)(") 

222 و 41> > معي ل درق 6ق حداف عن عر 2 رق اناي 

ففلت : لك شرطك». فكنت اخذعصًا بيَدِى, وَأَلْفُ رَأْسِي بِخْرْقَةٍ مُدَنَسَقٍ 
وَآنِي بَابَهُ فَأَصِبّْحْ : | الأخْرَ - رَحِمَكَ الله - وَالسّوَالُ هُنَاكَ كَذَلِكَء كَيَخْرُحٌ 
إلىّ» وَيُغْلِنُ» وَيحَدَثْنِي با لحَدِيْئَيْنِ وَالثلاثة وَالأكثرء فَالتَرَّمْتٌ ذْلِكَ حَنَّى مَاتَ 
المْمْتَحُ لَه وَوُلَيَ َعْدَهُ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَب السُنَّةِ"), و فطلو أ وَعَلَْتْ 
إِمَامته وَكَانَتْ تضَرَتُ لبه آباط الإبل. فُكَان يَعْرفٌُ لى حَنَّ صَبْرى. فكنت 


الى ىم و 


)١(‏ قال شيخنا صالح آل الشيخ -حفظه الله ونفع به- : معناه: أن الإمام أحمد أصبح يعلم 
(0) قال شيخنا صالح آل الشيخ -حفظه الله ونفع به-: أي : المتوكل . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ضف 

إِذًا أَتبَتُ حَلْمَتَُ مْسَحَ بي . وَيَقُصٌُ عَلَى أَصْحَاب الحَدِيْثِ قِصَّنِي مَعَهُ فكَانَ 
اولي الحَديْتَ مُتاوَلة وَيَفْرَؤْهُ علي وَأَقَرَؤْهُ عَلَيو)0"". 

هذا يصدق عليه أنه طالب علمء كيف يصبر هذه السنين الطويلة بهيئة 
سائل» وكل يوم يأتي؟ ففيها هضم للنفس » يأتي بهذه الصفة من أجل أن يأ خذ 
من الإمام أحمد علم حديث» أو حديثين في اليوم . 

هذه همة ليست بالسهلة» وازدراء للنفس ليس بالسهل» ورحلة من 
الأندلس إلى بغداد لأجل هذا الأمر ليس بالسهل» وكلها تعطيك عظم هذه 
الهمة. 

قال: «حتى مرضت,ء ففقدني أبو عبد الله» فسأل عني» فقالوا: إنه 
مريض »ء فزارني في الخان - أي : الفندق - يقول: وكنت مستلقيًا » فسمعت 
جلبة» ثم دخل على داخل من أهل الخان» وقال أنت تعرف أبا عبد الله 
أنت من أصحاب أبي عبد الله؟ فقلت: نعم . قال: لما لم تخبرنا منذ أول ما 
نزلت؟» فأتى أبو عبد الله أحمد لزيارته» ففتح الباب» فدخل أحمد كله 
فقال له: فقدناك فزرناك زادك الله ثوابّاء أو قال: ارج الثواب من الله 
يا بقي إن أيام الصحة لا سقم فيهاء وإن أيام السقم لا صحة فيهاء أعلاك 
الله إلى العافية» ومسح عنك بيمينه الشافية. قال: والطلاب حوله يكتبون 
00007 

خذ كلمة الإمام أحمد يدنه : «إن أيام الصحة لا سقم فيهاء وإن أيام السقم 
لاا صحة فيها»). 


. )195 -1791" /17( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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كرف 

يريد بذلك أن طالب العلم همته تكون في أيام الصحة» فلما كانت أيام 
الصحة التي لا سقم فيهاء فعندك المجال, والهمة قوية لطلب العلم؛ لأنه 
ربما أن يعرض لك عارضء. وهذا مأخوذ من قول النبي يِه : «وَخُلْ مِنْ 
صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)'' . 

ابن الجوزي كنك أحد علماء الإسلام المعروفين» وصفه الذهبي بقوله : 
«عبد الرَّحْمَّنٍ بنُ عَلِيٌ البَكْرِيُ»؛ لأنه من ذرية أبي بكر الصديق مَك 
المعروف بابن الجوزي, عالم العراق» وواعظ الآثار» وأخذ في سرد جملة 
ل 

وكان كآنه فى صغره» وفى كبره عنده الهمة. والإلحاح في طلب العلم. 
آخذا قول الإمام أحمد: (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد)”" . 

يقول ينه : «أنه كان إذا زاره أحد اشتغل أثناء زيارته بتجهيز الأوراق 
للكتابة. وببري الأقلام). اق : ما يضيع وقته معهم ») فيستأنس معهم في 
الكلام. لكن من جهة اليدء والعمل يشتغل بما ينفعه . 

وكان يقول عنه أحد تلا مذته : «كان إذا دخل الخلاء أوصى ابنته» أو نحوًا 


. أخرجه البخاري (51517) من كلام ابن عمر وها‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (77/ 20707 وتذكرة الحفاظ (5/ 47). 

(©) ينسب هذا القول إلى سعيد بن جبير كأثة. انظر: نشر طي العريف في فضل حملة 
العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف )1١5/١(‏ لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن محمد بن عبد الله أبو حامد» جمال الدين الحبيشي الوّصَابِي الشافعي (المتوفى : 
كللام) . 
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من ذلك أن تقراً عليه من الخارج». أي : مما يناسب أن يسمعه. 

ومن همته» وصفاء نيته أنه ألف أكثر من خمسمائة كتاب» بعضها في 
رسالة» وبعضها كبير في مجلدات كبيرة . 

الحافظ ابن حجر العسقلاني 00 صاحب «(فتح الباري» وهو: شهاب 
الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» صاحب التصانيف البديعة 
المعروفة» يقول عن نفسه. وقد ذكر الكتب التي قرأها على مشايخه» فذكر 
أنه قرأ الموطأ على أحد مشايخه في جلسة واحدة خمسء أو ست ساعات» 
وقرأ صحيح مسلم في ثلاثة أيام على مشايخه» وأجيز بذلك» وأخذ يذكر ما 
قرأه في أيام من الكتب على مشايخه» وهو مدون في ترجمته في كتاب 
السخاوي «الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر) . 

هذه الهمة تحتاج منك إلى تأمل» وسعة» وقوة في أن تتعرف لماذا نبغ 
السلف. ولماذا كثر فيهم العلماء؟ كان يحضر في المجلس الواحد ليستمع 
للحديث أكثر من عشرةآلاف» حتى أنه ذكر في بغداد مرة أنه لما عطس الشيخ 
الذي يعلم» أو الشيخ الذي يقرئ صار الناس يقولون: رحمك الله» رحمك 
اس ربا ا الات وباي 07 
5هذا؟ تال يشيقون التعدت: دلانا . لأف الناسن عو ساون يدا يعون 
الحديث؛ وينقل بعضهم إلى بعض . 

واس و ل 
وَّهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِيئةِ وَكُنَا نَتتَاوَبُ النْرُولَ عَلَى رَسُولٍ اللو كله ينْرِلٌ يو 
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>5 
وَأَنْزِلُ يَْمّاء فَإدًا نَوَلْتٌ جِقْتُهُ حبر لِك اليَوم مِنَ الوّخي وَغَيْروء وَإذَا تَرَلَ فَعَلَ 
مِثْلَ ذّلِكَ)7*. 
بان يتناقل بعضكم مع بعض العلم. تكلمهم بالهاتف» ما الذي استفدتم؟ 
حضرتم اليوم عند من؟ ما الفوائد؟ وإذا حضرت عند معلم اكتب الفوائد. 
ومن زكاة هذه الفوائد إن جلست مع أصحابك تقول: حضرت عند فلان 
من العلماء» أو عند فلان من الطلبة» والمشايخ فاستفدت, ذكر كذاء وكذا 
فائدة» إما فائدة فى العقيدة» أو فى الفقه. أو فى الحديث,. أو فى التفسير إلى 
آخره» أو في العلوم المساعدة. وهكذا. 

إِذَا: نحتاج إلى عزيمة صادقة» وأن نطالع كيف طلب السلف في العلمء 
فأئمة الحديث وصلوا إلى هذا المستوى ليس بالنوم» ولا بالارتخاء» وإنما 
وصلوا إليه بالاشتغال يمنة» ويسرة» فتعبواء وأخلصوا النية» فأتاهم الله د 
ثواب ما عملوا. 

لهذا أوصي الجميع بأن تحرصوا على مجالسة العلماء الأحياء. 
والأمواتء أما الأحياء فاستفيدوا منهم لفظاء وسماعًاء وأما الأموات 
فاقرؤوا كتبهم . 

دخل جماعة إلى عبد الله بن المبارك”''؛ فخرج عليهم» فكأنه لم يستأنس 
)١(‏ أخرجه البخاري (89). 


(؟) قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- : للإمام الذهبي كاله رسالة في أخبار ابن 
المبارك بعنوان: «قض نهارك مع ابن المبارك» . 
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"5١‏ | 

لهم فقال بعضهم : كأنك عندك من يؤنسك - كأنه يشير إلى أنك جالس 
مع أهلك» أو جالس مع عيالك, أو نحو ذلك - قال: إي والله عندي 
من هو أفضل منكمء أنا مع سير صحابة رسول الله يك ومع سير التابعين . 
يعنى : في العلم . 

فإذا آنست هنا آنست بالعلم» وآنست بأهله» انبعثت إليك الهمة القوية؛ 
ولهذا وصيتي لنفسي أولاء ولكم : أن تكثروا من مجالسة العلماء الأحياء. 
والأمواتء» أما الأموات فإنه ستحيي عندك الهمة في أن تكون مثلهم: 
فالسلف نبغواء وصاروا أئمة» ونفعوا المسلمين» وبقي نفعهم إلى الآن. 
وإلى قيام الساعة؛ بسبب صدق اللجأ إلى الله وك وإصلاح النية» وأن العلم 
طلبوه على أصوله فنفع . 

سابقًا قبل عشرين سنة» وثلاثين سنة زملاؤناء وأصحابنا كلنا كنا طلااب 
علم» كنا لا نفهم شيئًا فى وقت من الأوقات» فعندي دفاتر أسجل فيها 
الفوائد» قبل مدة أفتش في بعضهاء فأنظر إلى الفوائد التي كتبتها أول ما 
جلست في حِلَق العلم» أو استمعت إلى العلم» أو قرأت. فإذا فيها أشياء 
لا تساوي اليوم أن تكون فائدة» لكنها في أول الأمر كانت فائدة مهمة» إما 
في العقيدة, أو في السنة. أو في المصطلح. أو في الفقه. فالعلم يزداد 
بالهمة» والعلماء يتخرمون» ويذهبون فيبقى من للآمة» وللمسلمين» ومن 
يحمل هذه الأمانة؟ من يحمل الكتاب» والسنة؟ ومن يحمل الفقه؟ ومن 
يؤدي هذا العلم؟ ويحفظ للنبي يَكِْةِ علمه في أمته؟ 


ولذلك نخشى من وقت يأتي فيه قول النبي يَكل: «إن الله لا يفيض العِلْمَ 
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5 
به ينْتَزِعَهُ مِنَّ العبّادِ وَلكِنْ يَف العم بِقَيْضٍ العُلَمَاءِ. 3 ذا لم 
الما اتخد اناس رُؤوسَا خهالا ٠‏ مَسهِلُوا كَأفْمَا بمَيْرِ عِلْمِ؛ مَضَلُوا 
وَأَضَلُ 2 

قبض العلماء يعني : موتهم» ينقطع العلماء إذا انقطع طلبة العلم» فيتخذ 
الناس رؤوسًا جهالاء فيُسألون» فيفتون بغير علم» فيَضِلونء ويُضِلون. 

وهذه مسألة صعبة جدًاء فكل واحد يأنس من نفسه رشدًاء وقوة فأفضل 
شيء في سبيل الله اليوم هو: العلمء وأعظم أنواع الجهاد اليوم التي 
تحتاجها الأمة الجهاد العلمي» أن تتعلم» وتحفظ. وتفهم» وتقوى في هذا 
الجانب إذا كان عندك قوة» وملكة في هذا الجانب؛ حتى تنفع الأمة . 

الأمة في حاجة إلى العلماء الربانيين الذين يقودونهم إلى الخير. 
ويشرحون كتاب الله» وسنة رسوله كد . 

وأوصيكم بالاستماع إلى كلام أهل العلم» سواء بالمشافهة» والمجالسة 
بثني الركبء أو بالاستماع إلى الأشرطة» وما خلفوه من العلم» فإنكم 
لا تدرون متى سيحتاج الناس إليكم» فاحفظوا علم النبي كَلِِدِ في أمته 
احفظوا فقه الإسلام في هذه الأمة» ولا يكون على أيديكم ذهاب حمل 
العلم» بل احرصواء وجدوا في ذلك, فإن ذلك نية صالحة» وجهاد في 
شيل اللهم 

ولذلك قال جمع من أهل العلم: أفضل النوافل على الإطلاق طلب 


)١(‏ أخرجه البخاري »23٠١(‏ واللفظ له» ومسلم (7711) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا . 
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رذق 

العلم. قالوا: الجهاد؟ قال: لا... طلب العلم أفضل من الجهاد أي : 
الجهاد النفل؛ لأن طالب العلم ينتفع منه الناس» ونفعه متعدٍء ينفع في 
حاضره؛» وفي مستقبله ؛ ولذلك فضله كثير من أهل العلم على الجهادء وهذه 
المسألة تبحث في أول كتاب الجهاد من كتب الفقه» ويقولون: إن أفضل 
النوافل الجهاد. والأكثر يقولون: أفضل النوافل طلب العلم لمن كان عنده 
القدرة على ذلك . 

أسأل الله الكريم أن يوفقكم إلى ما فيه انشراح الصدر في سبيل العلم» 
والتعلم» وأن يقوي منكم العقل» والقلب» والفهم» وأن يصحح منكم 
النية» وأن يجعلني» وإياكم ممن استقام لسانه» واستقام فعله» واستقام قلبه 
على ما يحب» ويرضى» كما أسأله د أن يجزي عنا مشايخناء ومن علمنا 
خيرّاء وأن يجعلنا ممن حمل الرسالة» وأدى العلم إلى من بعدناء كما أداه 
من قبلنا إليناء إنه سبحانه جواد كريم . 

اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب» وترضى» واجعلنا جميعًا من 
المتعاونين على البرء والتقوى» نسألك اللهم رضاك,ء نسألك اللهم رضاك» 
نسألك اللهم رضاكء وصلى الله. وسلم». وبارك على نبينا محمد. 


> ك2 
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محاضرة: «ثمرات العلم» 


قام فضيلته بإلقائها ف جامع ذي النورينف 
بحم _ السلام بمدينة الرياض 

الحمد لله رب العالمين» أحمده سبحانه. وأثنى عليه الخير كلهء فهو 
المتوحد باستحقاق جميع أنواع المحامد» فالحمد له كثيرًا كما أنعم كثيرًا » 
وأسأله سبحانه أن يجعلنى . وإياكم ممن يحمذده. ويشكره كما يحب» 
ويرضى » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشبيد ان كيدا 
عبده» ورسوله» وصلى الله عليه» وعلى آله» وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا. 
أما بعد : 

فأسال الله وق لي» ولكم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي 
صبر » وإذا أذنب استغفرء كما أسأل المولى يك أن يجعلنى». وإياكم. ومن 
تحب من عباده» وأوليائه الذين لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون. وأسأله 
أنيبارك لنا فى أعمالناء وأعمارناء وأن يجعل قليل علمنا حجة لناء لا حجة 
علينا . 


ابي 


ثم إن العلم. والحرص عليه من علامات محبة الله كن للعبد. وقل صح 
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عن النبي كك أنه قال: ١مَنْ‏ يُرِدِ اللَّهُ به حَيرًا يَُقَهَهُ َه ني الدّين»”" 

ا ل 0 
من علامات إرادة الله كِنَ به الخير» ودل بمفهوم المخالفة على أن من ترك 
ل ل 
العبد؛ كما قال يبك : برقع أده ألَدِنَ اك ان ورا عاد ديحت 
[المجادلة: »]1١‏ فأهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم» وأهل العلم من أهل 
الإيمان أعلى من عموم أهل الإيمان بدرجات «# وللآخرة أكير درحنتٍ وأ 4 
تفيالا 6 [الإسراء : ممسميب سا0 
على العلم» والحرص عليه . 

فنسأل المولى وق أن يثبتنا على هذا السبيل» وأن يجعلنا ممن يرد حوض 
النبي وَكْةٌ غير مغيرين» ولا مبدلين» ولا محدثين» إنه سبحانه جواد كريم . 

موضوع هذه المحاضرة : اثمرات العلم»؛ ولاشك أن العلم له ثمرات؛ 
ودل على ذلك قول الله ويد : ميَرَقع ألّهُ أَلَذِينَ ءامنوأ سكم وَالَدينَ أوثوا الوأ 
درَحنتَ 4 [المجادلة: .]١١‏ 


فمن ثمراته المنصوص عليها في القرآن : أن أهل العلم مرفوعون دزجات 
ومن ثمراته المذكورة في القرآن: ما جاء في قوله و3 : #وَلَو أَمَبمْ مَعلُوأ ما 
وَعَطود يوك لكَان خا لت وَأسَدّ مَفْيكًا © ونا لهم ين دك أبجرَا عَظِيمًا (9© 
ولَهَدَمهُمَ رطا سما (() ومن ا لَ َأَوْكَهِكَ مَمَ ِنَأ نعم الله علييم 


سم سل ا سم سر لبر 


ل" من ليت تن وَالصِذِيِنَ وألشّهداءِ وَالصلحن 20 وحسرم ا لِك رَفِيِقَا»* [النساء: 59-55]. 


010( جزء من حديث أخرجه البخاري 75١9 5 :1/١(‏ )., واللفظ له ومسلم 2٠٠١(‏ 


0). من حديث معاوية طبن . 
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ادم 

فدلت الآية على أن الذي يعلم» وعمل» فإن هذا خير له في دنياه» وخير 
له في آخرته» وأنه إن أورثه العلم الطاعة. فإنه مع الأنبياء» والصديقين» 
والشهداءء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًاء وفي القرآن لم يأمر الله ود 
نبيه أن يسأل المزيد من شيء إلا من العلم» فقال يله : #وكل رب رِدَفٍ 
عِلْمَاه مه: 6114 وهذا مما يدلك على جلالة قدر العلم أن الله ون خص به 
أنبيائه» وخص به أوليائه» فإن العبد كلما كان أكثر علمّاء وأورثه العلم 
ثمراته من العمل» وغيره؛ فإنه أقرب إلى ربه ون ء وقد قال كلا : #6 إِنّمَا يحْشَى 
أنَّهَ من عِباده لْملْصوأ) لفاطر: ]ء أي : إن أحق الناس خشية لله وك الذين 
يعلمون الرب وك بذاته» وأسمائه. وصفاته. وما جاء في شريعة أنبيائه 
- عليهم الصلاة» والسلام -» فلا شك إِذَا أن للعلم ثمرات» ولابد لكل 
أحد أن يسعى إلى العلم أولاء ثم أن يتفطن لنفسه إن سعى إلى العلمء هل 
حصل ثمرات العلم؟» أو هل نال من ثمرات العلم ما ناله العلماء من ذلك؟ 
أم لم ينل من ذلك شيئًا » أم كان متوسطًا إلى آخره؟ ؛ لهذا نقول: لاشك أن 
العلم الذي يعتني به الناس قسمان - كما هو ظاهر في حياة الناس - 

-١‏ علم يراد للدنيا. ؟ - علم يراد للدين. 

والدنيا يعطيها الله ين من يحب, ومن لا يحبء. ولكن الدين لا يعطيه 
الله كن إلا من يحب» وهذا كما جاء مأثورًا”''. فإنه من معنى قوله يكل : «مَنْ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (5”/ )١189‏ من حديث ابن مسعود وَل 
قَالَ: «قَالَ رَسُولٌ الله عند إن الله يتك أخلائكُمْ ٠‏ كما كسم بَنَكُمْأَرْرَائَكُمْ وَإن 


الله و يعي الدْيامَنْ يحب وَمَنْ لا يِب وَلَا يُعْطي الدينَ إلا لِمَنْ حب كَمَنْ أَعْطَاءُ 
الله الدينّ ققد عه 
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و 0 4ه »> 0 نر ٠‏ و 7 # ا > هع.ث2 ه سه مز 
رد الله به خيرًا يفقهه فِي الدين». ومن معني قوله يله : «خيركم من تعلم 


و 


القَرآن وَعَلمَهُ)”'' . والعلم لما كان منقسمًا إلى : 

-١‏ علم يراد للدنيا. ؟ - علم يراد للدين. 

فإن العلماء نظروا في التفضيل بينهما ؛ كما قال الشافعي كن : (لما أردت 
طلب العلم نظرت فإذا العلم علمان: علم لصلاح الأبدان» وعلم لصلاح 
الأديان» فنظرت فإذا العلم الذي لصلاح الأبدان لا يعدو الدنياء وإذا العلم 
الذي هو لصلاح الأديان للدنياء والآخرة. فأقبلت على الفقه. وتركت 
العتى)7 1 . 

وكان يه ممن نال طرفًا من علوم مختلفة من الطب» والأدب» والفراسة 
إلى آخره؛ لهذا إذا قلنا: ثمرات العلم» فنعني بها : العلم الذي هو أعظم 
فائدة» وأجزل عائدة» وهو الذي يراد للدنياء والآخرة» الذي يصلح الله ود 
به الدنياء ويصلح الله ون به الآخرة. دنيا العبد طالب العلم في نفسه. وآخرة 
العبد طالب العلم لنفسه» وكذلك دنيا غيره» والمجتمع » وكذلك آخرة الأمة 
جميعا ؛ لهذا قال العلماء: العلم علمان : 

-١‏ علم نافع. ؟- وعلم غير نافع. 

أما العلم النافع » فهو العلم بالله دَء أي : علم الدين» العلم الذي يراد 
للآخرة» الذي يصاح الله وِبك به دنيا العبد» ويصلح الله به آخرته» وهذا العلم 
هو في الحقيقة العلم النافع؛ لأنه نفع العبد في حياته كلهاء وحياة العبد 


() أخرجه البخاري (0077) من حديث عثمان بن عفان ضلليه . 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء »)5١/٠١(‏ وحلية الأولياء (9/ .)١57‏ 
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>" 
منقسمة إلى حياة أولى» وإلى حياة أخرى» فحقيقة العلم النافع النفع المطلق 
الكامل هو علم الشريعة. علم الدين» العلم بالله وَْك. وبرسوله كَكِإْةِ ويما 
أنزل من حدود؛ لهذا لما تكلم بعض السلف في الأنساب» وسثئل هل علم 
الأنساب من العلم النافع؟ قال: جهالته لا تضر. يعني : لا تضر العبد في 
ديئه ) ولا تضر العبد في دنياه. وآخرته معّاء فوجه إلى أن يعتني طالب العلم 
بالعلم الذي ينفعه في دنياه» وفي آخرته» وهذا العلم النافع هو العلم 
الموروث عن النبي َلةِ. 

وعن أبي موسى ذَيكِبْه قال رسول الله َل : «مَثَلَ مَا بَعَنّنَى ي ابن الهُدَى 
وَالعِلَمِ؛ ؛ كَمَئلِ العَيْثِ الكَثرٍ أُصَابَ أَرْضًا ٠‏ فُكان منهًا نقيَة 5 قَبلَّتِ المَاء 
و نت الكل وَالعَشْبَ الكثِيرَ: وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَادِبُ نكت الماءَ. 3 
اليه الَاس» كبوا وَسََوا وروا العا لا رض ِنَم 
هِي قِعَان لا تُمْسِكُ مَاءَ وَلا نا قث كل كَذَِكَ مكل من كم في دين الل وده 
م بتي الله به عَم وَعَلََ. الا يو راكد وَلَمْ يََبَنْ هُدَى 
الل الَّذِي أَرْسِلْتُ يو»0". 

وهذا الحديث لاشك أنه يدل على أن العلم الذي خص الله َك به أنبيائه» 
وخص أعلى الأنبياء مقامًا محمدًا كلَِةٍ بأعلى العلم هو : العلم الذي ورثه 
ابي ل؛ لهذا صح عنه وك أنه قال : «إِن الأَنياء ‏ يور نوا سيار او لا وَرهمًا 
نما َو العِلْمَ ٠‏ كَمَنْ أكَلّ به َكَل بحَظ وَافِر)”". 
60 أب البخاري (2)1/9 واللفظ له ومسلم .)١6(‏ 


(0) أخرجه أبو داود .)535151١(‏ والترمذي (35187)., واللفظ لهء وابن ماجه (2)517 
وأحتيرك في المسند (57/755) من حديث اض الدرداء وني 
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فإِذًا : العلم علمان: 

-١‏ علم نافع. " - وعلم غير نافع. 

والعلم النافع هو: علم الدين» وهو الذي تكلم عنه شمس الدين ابن 
القيم كَُنْهُ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وناقل علمه» وحافظ سيرته ؛ تحير 
قال في نونيته المشهورة لما تكلم عن الجهل قال''' : 


وَالجهْل ذَاءٌ قاتِل وَسْمَاؤُهُ 
نص مِنَ القرآنٍ أؤمِن سُنَةٍ 


وَالْعِلْمُ أقسَامٌ ثَلَاث مَالَهَا 


أمرَان في التَزكيب مُتَفِقَانِ 
وكيك ذَاكَ الْعَالِمُ اليَبَانِى 


من رابع والحق ذو تِبِيَانٍ 


ِلْمَ بأَوْصَافٍ الْإلَهِوَفِعْلِهِ وَِكَدَلِكَ الأَسْمَاءلِلرَحْمَنٍ 
وَجََرَاؤُهُ يَوْمَ المعَاذٍ التنتانبي 
بِيِرَاهُمَا إِلَا مِنَ الْهَدَيَانٍ 


فجعل العلم النافع الذي يضاد الجهل» ويثمر الثمرات النافعة العظيمة 
فى الدنياء والآخرة : ثة أقسام : 


وَالأَمْرُ وَالتَهْيْ الَّذِي هُوَ دِيئَهُ 
وَالْكل في الْقُرَآنٍ وَالسُْنٍِ الْتَِي 


واللهٍ مَا قال امُرُؤٌ مُتحَذْلِقٌ 


الأول : علم بأوصاف الإله. ونعته ) أو فعله. وهذا يعني به التوحيد. 
ولا شك أن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد العلم به هو أعظم أنواع 


.)155- 778 /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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٠ه"‏ 
العلوم» بل هو أفضل العلوم؛ لأن العلم يتنوع بتنوع المعلوم» والتوحيد 
يبحث في أسماء الله و » وفي صفاته » وفي ما يستحقه وك » وفي حق الله ود 
فل الغبيةة.وفا ينض ا ردللك»: 

فإذًا: المعلوم بعلم التوحيد هو ما يتصل بالرب ويق» وما يضاف إليه من 
نعوت الجلال» وأسماء الجمال» والجلالء» فلهذا كان أفضل العلوم 
التوحيد. 

قال العلماء: لأن فضل العلم بفضل المعلوم» وشرف العلم بشرف 
المعلوم؛ ولهذا كان التوحيد أفضل العلوم» وأشرفهاء وأيضًا التوحيد هو 
أفضل العلوم النافعة؛ دعت ا والنبي كلل 
قال في بيان تفضيله» وعظم قدره كَكه : «وَاللُهِ إ: إن لَأَعْلَمُهُمْ بالل وَأَسَدُهُمْ 
لَه حَحشية170 . 

فكلما زاد العبد علمًا بالله وِنَء وبما يستحقه» وبما يضاف إليه وِبِقَء كان 
لاشك أعلم» فهذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن العلم بالله يقَء والعلم بالتوحيد يورث صلاح 
الباطن» يورث صلاح القلب» يورث صلاح العبد فيما بينه وبين الله ويك ؛ 
ولهذا قال العلماء: إن عمل القلب متنوع» وقول القلب هو : اعتقاده في الله 
دَء أي: العلم بالتوحيد» وما يتصل بالاعتقاد هذا قول القلب» والإيمان 
قول» وعمل» ولا بد من قول القلب. واعتقاد القلب». وعمل القلب» وقول 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري »)97٠١ 251١١(‏ واللفظ لهء ومسلم (717207) من 
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القلب هو اعتقاده» وعمل الة لقلب متنوع. ولابد من قول اللسان. وعمل 
الجوارح في الإيمان؛ لهذا يعظم العبد إخلاصّاء ونية إذا كان له الحظ الأكبر 
من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله ل والمتينة المسيدة؟ لهذا 
ينبغي لك أن تلحظ المعنى هذا في قوله ككلةِ: «الأَعْمَالَ بالنيّة» وَلِامْرِئ 
ا" 

وفي رواية أخرى :نما الأعمَالبالَاتِء وَِنْمَا لكل امرئمَا نوه 0 
وقوله عَيئِاةٍ : ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة إِدَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كله وَإِذَا 


- 


ل ا ألا وَهِيّ القَلْثُ)0" . 

والنية محلها القلب» فرجع الأمر إلى أن أعظم أنواع العلم النافع هو علم 
0 والذي إذا صلح القلب صلح الجسد كله. 

ذا : العلم هذا هو أعظم ما : تتوجه له في طلبك للعلم ؛ لأن العمل يأتي 

بعل ب بعدء فإذا صلح قلب العبد» وصحت نيته» وصح 
علمه بربه» ومعرفته بالله قَء فإنه ولاشك لابد أن يخشع» ولابد أن ينيب 
إلى ربه» وإن حصل منه غفلة» فلا بد أن يرجع سريعًاء ولا يكون معرضًا عن 
الله كيك . 

العلم الثاني من العلوم النافعة بعد علم التوحيد الذي يشمل : 


. توحيد العبادة‎ -١ 


.)1١(‏ أخر جه البخاري (9؟25605 ٠/ا٠ة.‏ 994 واللفظ له. ومسلم )١19401/(‏ من حديث 
عجرب الحطااب ولو 
فر ببيواريس ارو الوا 057707 
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5 وتوحيد امنا والصفات . 
- وتوحيد الربوبية . 


هو : علم الأمرء والنهي» وهو علم الحلال» والحرام» علم ما يصح من 
عبادتك» وما لا يصحء وهذا الذي يسمى : علم الفقه» وسمي علم الفقه ؛ 
لظاهر قوله الله وك : مامَلوْكا تَكَرَ من كل وْقَةَ يَنُْمَ طَآِمَةٌ زْسَتَفَفَهُوأ فى أَلدِسِنِ 
وَلسْنذِروا قَوَمهم إِذا رَجِعوأ الم م يحَدرويت4 [التوبة: 177]» وما جاء في 


الأحاديث من ذكر الفقه. 


والفقه فى الشريعة» والفقه فى القرآن هو: الفهم؛ لهذا صار الفقيه هو 
العالم الذي يفهم معنى كلام الله يدَء وكلام رسوله يكَكِيّْ» وهذا كما في 


رم شو م2 © دجي ع ير 


قوله يله : م وَجَعَلنَا عل قلوبيم أكنةَ أن يفقهوه» [الأنعام: 70]» أي : أن يفهموه: 
فتسمية علم الفقه الذي يبتدئ من الصلاة إلى آخره» والصلاة أي: وما 
قبلها من الشروطء الطهارة» والمياه التي يتطهر بهاء وما يتصل بذلك» هذا 
كله جعلوه كذلك؛ لأنه بعد الشهادتين» وهما أعظم أركان الإسلام. 


وإلا فالحقيقة بعض العلماء قسم الفقه إلى قسمين : 


١‏ - فقه أحكبر. ؟ - وفقه أصخر. 
وجعل الفقه الأكبر الذي هو التوحيد» وهذا لأجل أن يحظى التوحيدء 


0 ع 


والفقه جميعًا بقوله يك : مَنْ يرد الله به حَيْرًا يُمََهْهُ في الدّين»”''. يفقهه الفقه 
الأكيرء والأصغرء أي : التوحيد. وعلم الحلال» والحرام. 
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وابن القيم كه في هذه الأبيات : 

َالأَمْوِ وَالتَهْيْ الَّذِي هُوَ ديئه 100 

الأمرء والنهي يعني : العلم بالحلال» والحرام» يعني : بالفقه» وهذا 
ولاشك أن من علم» فإنه سيصلي على وفق الشريعة» سيتطهر على وفق 
الشريعة»؛ سيصوم على وفق الشريعة» يحج على وفق الشريعة» يبيع. 
ويشتري على وفق الشريعة» بل يعاشر أهله على وفق الشريعة» ففرق بين 
عالم» وجاهل» وليس سواء عالم» وجهول. 

الفقه: الأمرء والنهي يلاحقك في كل مكان حتى في جلستك هذه. 
يلاحقك الأمرء والنهي». والحلالء» والحرام» والواجبء. والمندوب». 
والمباح» والمكروه إلى آخره» فمن علم أحكام الشريعة تصرف في أحواله 
على وفق تلك الأحكام» فيكون مأجورًا في كل حاله؛ لأنه يفعل ما يفعل 
متذكرًا حكم الشريعة» ويتصرف على وفق ذلكء, وإذا أتى بعض الذي يريد 
أن يأتيه» يأتيه وهو يعلم أن الحكم كذاء وكذاء وأن هذا يجوز في هذا 
الحال» وهذا لا يحوز في هذا الحال» بخلاف من هو جاهلء» فإنه لا يعلم 
إلا قليلاء فسيرتكب كثيرًا من الأشياء؛ وهو لا يعلم أنه خالف». ويعصي. 
ولا يعلم أنه عصى» يخالف ولا يعلم أنه يخالف؛ لهذا صار أعظم الناس 
علمًا بالحلال» والحرام» وبالفقه هم أشد الناس استغفارًا لله 5ك . بل أعظم 
الناس علمًا هو المصطفى ويد فإنه يستغفر الله» ويتوب إليه في المجلس 
الواحد مائة مرة كما صح عن النبي 6ه" ''. 


. من حديث الأغر المزني ضَلإنه‎ )77١7( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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لهذا فائدة عظم العلم بالحلال» والحرام» أن يمشي العبد» وأن يسير في 
أحواله كلها على وفق العلم» فواحد يعاشر أهلهء يأتي يجلس مع أولاده 
يكلم زوجه. يكلم أباه. يكلم أمه إذا كان غير عالم, لاي أو 
ما يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بكل هذه» فسيعاملهم بمقتضى الطبع» 
بمقتضى ما يهوى,» أو بمقتضى ما ألف في بلده» وفي مجتمعه» أو ما يختاره 
واه ورامهع وعدا لأقك انفد ركون فيلا 5 :وقد ركون خرن عن ها 
جاء في حكم الشرع لهذا الأمرء والنهي الذي هو دينه» هذا أعظم العلوم 
النافعة بعد التوحيد» فمن كان عالمًا بالتوحيد» عالمًا بالفقه» فإنه قد حظي 
على هذين النوعين من العلم النافع . 

العلم الثالث : قال ابن القيم فيه : 

اب و ا وي رازه تشرة العناد التتانتى 

هذه أقسام العلوم الثلاثة : 

وَالْعِلُمُ أَقسَاهٌ ثلاث مَالَهَا مِنْ رابع وَاححَقَّ ذُو تبِيَان 

النوع الأول: التوحيدء والثاني : الفقه. والثالث : ما يحصل يوم القيامة . 

علم الجزاء يوم القيامة يعني به: ما يحصل في القيامة» وما يكون فيها. 
وكيف يجازي الله العباد» وما يجازي به الله العباد» وكيف تكون الحسنات 
وكيف تكون السيئات» وكيف يحاسب الإنسان في قبره» وبم يحاسب» 
والعقوبات» ومكفرات الذنوب» والمصاتب إلى آخر ذلك» وهذا لاشك 
من العلم العزيز الذي هو نور في صدور أهله ؛ ولهذا تجد أن القرآن كثير من 
آياته في القيامة» بل أكثر ما جاء في القرآن التوحيد» ثم القيامة» ثم الأوامر. 
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والنواهي., الحلال» والحرام» والأحكام؛ لأن الحقيقة صلاح» أو 
استقبال العبد للأمرء والنهي» والحلال» والحرام إنما يكون بعد حسن 
توحيده؛ وصلاح قلبه؛ وبعد خوفه من الله وق وعلمه بما يكون يوم المعاد 
الثاني يوم القيامة . 

فإذًا: العلم الذي هو العلم النافع» ويوصى به هو العلم الذي ذكره ابن 
القيم» وهو التوحيد» والفقه». وما يحصل يوم القيامة من بعد موتك إلى أن 
يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار وهذا العلم النافع مصدره كلام 
الله دَء ورسوله يَلِِ؛ ولهذا قال ابن القيم بعدها : والكل» أي : كل هذه 
الأقسام. والعلوم في القرآن. 

فالعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديثء فإذا كان العلم في الكتاب». 
والسنة» فوظيفة العلماء من الصحابة وي إلى وقتنا الحاضرء وإلى أن يرث 
الله الأرض أنهم مبلغون» فالأنبياء مبشرون» ومنذرون يبلغون رسالاات 
الله ؛؟ كما قال يله : « الس يُِلْمونَ رمت لَه وْمْويٌَ ولا يحْمَونَ را إل 
1 [الأحزاب: 9م] , 

فإِذًا: العلماء وظيفتهم البلاغ» بيان الحق» وعدم الكتمان» فلا بد أن 
يكون للنبي يله في كل زمان من أهل العلم من يصدعون بأحكام الله وك في 
بيان التوحيد» وبيان ضده من الشرك . وبيان حقوق الله وبق وبيان الحلال» 
والحرام» وبيان ما يقرب الناس إلى الجنة» ويباعدهم من النار» فهذه مهمة 
الأنبياء. والمرسلين» وهي البلاغ إن عَكَكَ إل ك4 [الشورى: 44]» فإذا 
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ا 
كان كذلك» فالعالم يشرح للعامة. يشرح للناس معانى كلام الله مَنْنَ. 
والسنة» أو من إجماع أهل العلم. أوايما اجتهد فيه المجتهدون., فالعالم 
فى الحقيقة فى هذه الأمة ورث نبينا يَكِذَةِ وهذه الأمة ليس فيها نبى بعد 
محمد عبد وكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» وكلما مضى نبي جاء نبي 
فالأنبياء في بني إسرائيل كثير جدًا عددهم » لكن في هذه الأمة جعل الله ود 
العلماء يقومون مقام الأنبياء في البيان» والإرشاد»ء والجهادء وبيان الحق» 
وبيان ضده؛ حتى يكون الناس على بصيرة» وقد قال كَِِ: ٠لا‏ يَرَالَ مِنْ أمّتِي 
مهام يمر الله لا يَضْرَهُمْ مَنْ حَذَلْهُم. وَلا مَنْ خَالِمَهُمْ» حَتَى يَأتَيِهُمْ 
أَمْرُ الله وَهُمُ عَلَى ذَّلِكَ)70'' . 
إذا تبين هذاء فالعلم يؤخذ عن أهلهء وأهل العلم هم الذين يبينون 
معاني الكتاب» والسنة» فقد رام طوائف من الخوارج» وغيرهم أخذ العلم 
عن غير الصحابة» بل عن أنفسهم» فضلواء وأضلواء بل قال فيهم وق : 
تي فِي آخِر الزَّمَانِ قَوْمُ حُدَنَاءُ الأسْئَانِء سَفَعَ غ الأخلام» يَقولونَ من حير 
قَوْلٍ اَي ' يَمْرْقُونَ مِنَّ الإِسْلآم كما 0 السَّهُمْ يناري ٠‏ لا يجَاورٌ 
ماهم جرهم نشو اأوهن ‏ ته رن هخ يذ 


القِيَامَةِ)7' . 


وهذا يدلك على أن الشأن ليس في أخذ العلم» وإنما الشأن في الطريقة 


. من حديث ثوبان ذَلله‎ )١1970( أخرجه البخاري (075151» واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (/ا65:6, 5970) من حديث على َيه‎ 
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/اه ؟ 
التي يؤخذ بها معنى القرآن» ومعنى السنة؛؟ ولهذا قال ابن القيم مبينًا لك هذا 
المعنى : 
وَالَهِلُ دَاء قَاتِلْ وَيْمَاؤُهُ أمْرَانِ في التركيب مُتَفِقَانٍ 
وشفاء الجهل : 
نَصٌ مِن الْقُرَآنِ أؤ من سُنَةٍ ‏ وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَبَانِى 
لابد من طبيب» وإلا فإن النبي يك ذم من لم يأخذ العلم عن أهله كما ذم 
الخوارج» وكما ذم غيرهم؛ لهذا نقول: العلم النافع الذي ينفع العبد في 
دنياه» وفي آخرته» فإن العلم الذي يستقل به العبد» فإنه قد يكون فيه من البلاء 
عليه» ومن الغلط ما لا تؤمن معه العاقبة؛ لهذا نقول : إنه إذا اتضح ذلك. 
وبان لك أن العلم أعظم ما تسعى إليهء وأن من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين» وأن النبي كَل شبه الذي قبل الهدى, والعلم الذي جاء به كَلِلِ 
ا 0 وأتعة ت الكالف والعشب الكثير» 
جمكتطان) قال: : هَذَلِكَ مَتَلُ من كَقّه في دين الل وَتْفْعَهُ مَا بعلي الله 
به ملم وَعلَمَ؛ وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْكَعْ بذَيِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الذي 
ينا 
إذا علمت هذاء وعلمت عظم هذا المثل» وأن أعظم من أخذء وقبل 
هدى الله يد الذي بعثه به كَكةٌ هو من علم فعلم. زادك هذا حرصًا على 
العلم» وأخذًا له وشغمًا به» ومحافظة عليه» وحرصًا على طريق أهله. 


.)١58 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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4ه" 
وهم العلماء الذين ورثوا محمدًا َكِ. 

إذا تبين هذا نقول: إن العلم له ثمرات عظيمة لمن أخذه بحق» وهذه 
الثمرات هي : الفوائد. ا اا ا وتراها مثمرة 
لمن أخذ العلم في غيره» فثمرات العلم لا تق: تقتصر على العبد في نفسه» بل 
العلم يثمر لمن حمله بحق» يثمر في نفسه» وفي غيره» كل بحسب ما قدر 
الله ين له»ء ولاشك أن العلماء في أنواع ثمارهم لا يتساوون» وكذلك 
طلبة العلم لا يتساوون» فصحابة النبي يَكِةٍ الذين هم من العلماء لم يتساووا 
في أثر العلم على الناس جميعًاء فمنهم من كان له أعظم الأثرء ومنهم من 
كان له الأثر العظيم» لكنه أقل من السابق» وهكذاء وكل أثرهم كان في 
العلم عظيم . 

لهذا نقول: إن الثمرات منها ما هو قاصر على العبد في نفسه» ومنها 
ما هو متعد» ومنها ما هو قليل» ومنها ما هو كثيرء فالعلم أعظم ما يورث 
في العبد خشية الله وِنَء ولاشك أن الإيمان عند أهل السنة» والجماعة 
يتبعض» ويزيد» وينقص؛ لهذا من أعظم ما يزيد به الإيمان العلم» والعلم 
يورث الخشية» فرجع الأمر إلى أن من ثمرات العلم على طالب العلم: أن 
يكون ذا خشية من الله وك وحقيقة الخشية التي قال فيها يك في وصف أهلها 


ا مث 


مق ِنَم يختى أله من عباده ملكو )4 [فاطر : 14]ء فحقيقة هذه الخشية أنه خوف» 
لكن مع عدم اضطراب, فالخوف يكون معه عدم اضطراب» ويكون معه عدم 
سكينة ؟ لهذا كان الخوف عامًا قال: خاف فلان من عدوه» وخاف من النارء 
وخاف من الأسد». وخاف من المرضء هذا الخوف يحدث للعبد نوعًا 


من الاضطراب». لكر إذا كان الخوف خوف خشية» فإن هذا هو خوف 
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مق 


الملائكة» وخوف الأنبياء الذي هو خوف الخشية؛ لهذا جعل الله هك 
العلماء خوفهم منه يق خوف خشية فقال: «إنما يمت أله من ماده 
ملكو لفاطر: 04]ء ولما كان الإيمان يتبعض كذلك الخشية تتبعض ؛؟ لهذا 
العلم كلما زاد كلما قاد صاحبه إلى الخشية» وإذا كان أضعف خشية تارة» 
فإنه يذكر صاحبه بأن يعود إلى خوف الله ود وخشيته» والإنابة؛ لهذا قال 
بعض أهل العلم: «طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية» ثم جاءت النية 
بعد"'': فطلب العلم بدون نية» إما لزملائه» واتبع أصدقائه» أو طاعة 
لوالديه» أو لأي سبب من الأسباب» ما كان له نية صالحة فيه» أو ما كان له 
نية في العلم بالله وِْكَء وتعظيم خشيته» والإنابة إليه» ثم لما أخذ طرفًا من 
العلوم قاده ذلك إلى خشية الله د ؛ لهذا أعظم ما يثمر العلم في العبد أن 
يكون ذا خشية من الله ود وأن يكون مجلا له يله خائمًا . 

من ثمرات العلم : أن يكون العبد مخلصًا . 

العلم النافع الذي هو التوحيد يقود إلى الإخلاص ؛ لأنه يعلم من عَلِم 
التوحيد» ورفع به الرأس» وحافظ عليه» ولم يهجره إلى غيره» بل تمسك 
به» دائمًا يلاحقه في إخلاصه. يلاحقه في نيته» يلاحقه في تعظيم حق 
ربه كك ء ويلاحقه في نبذ الشرك بأنواعه من الشرك الأكبر - والعياذ بالله -. 
والأصغرء وهو كثير في زماننا هذاء وكذلك الشرك الخفي الذي هو في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل . 


)010( أخرجه الخطيب في الجامع فرةة 56 والبيهقى فى المدخل (١؟2.)67‏ وابن عبد البر فى 
الجامع (2)1785 وأبو نعيم في الحلية (0/ .)"١‏ 


ظ محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
لض 
بعض الناس يقول : الحمد لله أننا مخلصون,ء وما عندنا - ولله الحمد - 
تخلص في طلبك للعلم؟ كيف تخلص في معاملتك لولديك؟ كيف تخلص 
فى معاملتك لأهلك؟ كيف تخلص فى عملك؟ 
فالإخلاص بأن يكون القصد وجه الله نّء وهذا شرط العمل» فإنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ لهذا جاء فى بر الوالدين لما ذكر 
الله وك الأأمر ببر الوالدين» ذَكّر الله وق بالإخلاصء فقال الله يله : 5ك 


قر جه 0 مه لس سر صا 


42 كوس 4ن دي بجر ءوسل سنح كوس يح اس بي < ٠‏ 1 
تقل شما أ ولا تنبرهما وقل لَهُمَاهوَلَاُ كَريمًا © وَأَخْفْضٌ لَهُمَا جَنَاح اذل من 
لا رار 2ج مو و سا 


21 5-9 م رس 0047 بهو سوج روه 
ليحْمَةَ وقل رب أنْحمَهُمَا 6 ربياف صَغيرا 2 رَبك أَعلم يما فى دفوس؟: إن تكوزوأ 
للحن َنم كان إألدوابيت عَفُورا 02 6 [الإسراء: 7 - 50]. 


قال العلماء: الإنسان إذا رعى والديه في حال الكبر لابد أنه يكون عنده 
نوع ملل» لابد أنه يكون عنده نوع فتورء ورغبة في أنه لا يفعل هذا الشيء 
نوادر من يكون صابرًا محتسبًا في كل حركة؛ وفي كل قول» وفي كل عمل 
قال و : «#رَدٌه: أَْلَمٌ يما فى نفوس؟ؤ:» هل تعملون هذا احتسابًاء وامتثالاء 
ورغبة فيما عند الله وك أو تعملونه كرمًا ##إن تكنو صِِحِينَ4 إذا صلحت 
منكم القلوب باطنّاء والنية باطئاء وصلحت منكم الأعمال ظاهرًا مإَإنَهِ 
كان ِلأرّيس+ الذين يكثرون الرجوع إليه استغفارًا مما قد يحصل من 
القصور مإعَفُورا» يغفر الذنب مغفرة واسعة» وهذا تنبيه للإخلاص في معاملة 
الأهل» ومعاملة للأولادء تعامل مع أهل الحقوق جميعًا سواء كانوا كبارّاء 
أم صغارًا . 
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إِذَا: أعظم مايثمر العلم أنه يلاحق صاحبه بالإخلاص في كل عمل ؛ لهذا 
ذكر العلماء أن الإخلاص فى كل عمل له قدر مشترك فى كل الأعمال» وكل 
عمل له إخلاص» ونية تخصهء فالإخلاص في جميع الأعمال هو : أنه يكون 
القصد وجه الله يِنِنَء لا الدنياء وهذا قدر مشترك فى كل عمل ». والإخلااص 
في كل عمل بحسب ذاك العمل» فالإخلاص في طلب العلم : أن ينوي رفع 
الجهل عن نفسهء وعن غيره» فينوي أن يتعلم؛ ليرفع الجهل عن نفسه. 
فيعمل بعمل موافق الشريعة» وأن يعلم ليعلم غيره» ويبلغ شريعة الله وك 
والإخلاص فى بر الوالدين له حال» والإخلاص في العمل له حال الى 
آخرهء والإخلاص فى الجهاد له حال» والإخللاص فى الدعوة كذلك . 

إذا: فهذا من عظيم ما تطلبه» وتسجله من الفوائد عندك أن تتطلب 
الإخلاص العام» والإخلاص الخاصء. فأعظم ما يلاحقك به العلم» ويثمر 
فى قلبك الثمرات النافعة أنه يلاحقك فى الإخلاص»ء أن تكون مخلصًا 

ولقد قال ابن القيم كله في ذكر المخلصين”'' : 

فَبِوَاجِدٍ كن وَاجِدًَا في وَاجِدٍِ | أنغيي سَبِيِلَاللَْقَّ وَالإِمَانٍ 

يعني : كن في جميع أعمالك لله الواحد الأحد. 

من ثمرات العلم: أن العلم يورث العمل الصالح . 

العلم النافع لابد لصاحبه أن يكون ذا عمل» فيعمل بما علم» أما الذي 


.)7508 /1( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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كي 
لا يعمل بما علم» فهو داخل في قول الله وك : ناموت أَلنَّاسَ ير وتَسَوْنَ 
أنفَسَكم نسم َتَلُونَ الككبٌ4 [البقرة: 44]. 

قال السلف - رحمهم الله - : العلم يورث العمل . ويهتف بالعمل » فإن 
أجابه وإلا ارتحل» فصار للعلم مع العمل كانان: 

الأول : أن العلم يورث العمل» من علم علمًا نافعًا لابد أن يخشى الله 
ويتقيه» ويحافظ على الفرائض» ويجتنب المحرمات» وأهل العلم في ذلك 
درجات . 

الثاني : العلم يهتف بالعمل» العلم دائمًا يطلب من صاحبه أن يعمل» 
فإن وجد العلم من صاحبه العمل» وإلا ارتحل عنه؛ ولذلك شيخ الإسلام 
كأثه ذكر من فوائد قوله يل : «إوَلوٌ أَتَْمَ مَعلوأ ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرا طم وَأسَّدٌ 
ت تِيتًا» [النساء: 55]. 

قال: من فوائد الآية: أن الفعل» والعمل لما أمر به العبد» وعلمه يورث 


ا 0 


الخيرية له» ويورث الثبات قال: «الَكَانَ حرا طَتنْ وَأَسَدَّ تَبْينًا» . 


تثبيت في الإيمان» وتثبيت للمعلومات؛ ولهذا نرى من علمائنا الصالحين 
- حفظهم اللهء ونفع بهم - نرى منهم العمل الكثير الصالح مما ثبت العلم 
في قلوبهم» وفي صدورهم.ء فنفعوا الناس عقودًا من السنين» عشرات 
السنين» وهم ينفعون الناس» وذلك من فضل الله يك عليهم» ونعمته. 
إِدَا: لابد لك إذا أردت العلم أن يثمر العلم الذي تعلمه العمل» وأعظم 
العمل صلاح القلب بأنواع أعمال القلوب؛ لأآن أعمال القلوب شأنها 
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برذض 

عظيم» أعمال القلوب من مثل الإخلاص لله كَء ومن مثل التوكل على 
الله كقَء والإنابة إليهء خشية الرب وقء محبته؛ الخوف منه يُلة» الرغب» 
وحسن الظن» أعمال القلوب من جهة عدم الكبر» التواضع لله وق تحقير 
النفس في ذات الله وق إلى آخره» أعمال القلوب يجب أن تفتش عنها ؛ لأنها 
واجبات» وكثير من الناس يغفل عنهاء ثم أعمال الجوارح منها : إتيان 
الفرائض» وترك المحرمات» والمسابقة في النوافل من الصلاة» والصيام» 
والصدقات» والعلم النفل» والدعوة النفل إلى آخره»ء هذا كله مما يثبت 
العلم؛ ويجعل العبد مؤتمرًا بالمعروف, منتهيًا عن المنكر . 

لاشك أن الموضوع يطول تفصيله لكن هذه إشارات لعلها تكون مفتاحًحا 
لكم في مدارسة غيرها . 

من ثمرات العلم: - وهو أعظم الثمرات -: الصلاح . 

طالب العلم» والعالم يثمر علمه الذي يحمله أن يكون صالحًاء والصالح 
من عباد الله هو : القائم بحقوق الله» وحقوق عباده. هذا هو الصالح. 

إذَا: الحقوق عظيمة» فالعلم يورث» ويثمر في صاحبه أن يكون صالححا 
قائمًا بحقوق الله بإتيانه الفرائض » والنوافل» مسابقا في الخيرات بحسب ما 
قدر لهء وأن يكون قائمًا بحقوق العباد. حقوق العباد من المسلمين» ومن 
غيرهم» فهذه الحقوق التي نص الله يك عليها في القرآن» أو جاءت في 
السنة» أو أجمع عليها أهل العلم. لاشك أن القيام بها دين» وإذا تعلم 
الإنسان القرآن» وتعلم السنة» ورأى هذه الحقوقء فلابد أن يمتثلها. 
وإلا فإنه سيكون غير قائم بحقوق العلم. 
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فحق الله هك أعظمه. وأعظم حق لله التوحيد» فالصالح من عباد الله 
الذي علم. فأصلحه الله يقْء لا تجده زاهدًا في التوحيد؛ لأآن التوحيد 
بالخصوص. والعقيدة بالخصوص تنسى» وتأتي الشواغل عنها » فيقع العبد 
في ضدهاء وهو لا يعلم» وقارن في ذلك بين ما عليه الناس - الآن - في أمر 
التوحيدء وأمر الحساسية في الألفاظ» وما يتصل بالشرك, وما كانوا عليه 
في هذه البلاد من خمسين سنة» كيف كانت الحساسية؟ وكيف كان الشعور؟ 
إِذًا: الصلاح يورث القيام بحقوق الله وك وكلما زاد العبذ معرفة بحق 
الله زاد حرصًا على التوحيد» ومفرداته جميعًاء وزاد خوفًا من الشرك. 
وأنواعه؛ لهذا قال إبرا عم الخدن 1 الذي هر اعنم أعل رمانه الله كر 
سائلًا ربه قال: مِإوَآجٌَبْن وَبَنَ أن تَتَيدَ الاسام تإبراهيم: 1*0 . 
قال إبراهيم التيمي لما تلا الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيه”'' . 
إذا كان إبرا هيم الخليل كلد ما أمن البلاء بعبادة الأصنام. فسأل ربه أن 
يجنبه» وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام» قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم . 
إِذَا: نحن لا نأمن» ومن أمن الله على نفسه طرفة عين أتاه الله على غرة» 
فالله يك يستدرج العباد» ثم القسم الثاني : القيام بحقوق العباد.» حقوق 
الله وق في الحلال» والحرام» ما أحله» وما حرمه في إتيان الفرائض» 
والمحافظة عليها في أوقاتهاء وتحريم المحرمات, والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء الجهاد في كل زمان بحسبه» هذه - لا شك - كلها 
فرائض . 


.)17//117( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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من ثمرات الصلاح: حقوق العباد. 

هذه من ثمرات الصلاح ؛ لهذا تجد طالب العلم الحق يخشى من حقوق 
العباد؛ لأنه يعلم أن حق الله وك مبني على المسامحة» وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة, والله وق هو أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين. وأرحم 
الراحمين يغفر يل ولا يبالي» لكن العباد يوم القيامة ما فيه إلا المشاحة ؛ 
لهذا يخشى العبد من التفريط بحقوق العباد» وحقوق العباد متنوعة كثيرة . 

من ثمرات العلم: أنه يورث في طالبه الاقتداء بأهله. وقد كان السلف 
يظنون بطالب العلم خيرًاء إذا كان يصاحب الأشياخ» ويظنون به شرّاء إذا 
كان يصاحب الأحداث؛ كما جاء في «جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر كأنه؛ لأن صحبة الأشياخ, والكبار تحمل على أن يقتدي بهم. 
وأنيرى العلم» ويرى فهم العلم» ومعاني التنزيل» ومعاني السنئة» وكيف 
يتعامل مع الأشياء يراها أمامه» وإذا كان لا يصاحب من أخذ العلم قلبه 
وعقد مع العلم قلبه سنين عددًاء وإنما يصاحب الأحداث. فإنه لابد أن 
يكون عنده نقص» وربما شر كما في قول من سلف. وكل خير في اتباع من 
سلف. وكل شر في ابتداع من خلف العلم» فالعلم يتوارثه العلماء هديّاء 
وسمئّاء ودلاء ويتفاوتون فيما بينهم في التزام ما دل عليه العلم» لكن 
العلم» والعمل محفوظ في أهل العلم» وأهل الحديث, والسنة بلا شك. 
ويتفاوتون فيه» فطالب العلم يثمر العلم فيه أنه يحب العلم. ويحب أهله. 
ويقتدي بهم» والعلم» وأهل العلم لهم منهاج يتوارثونه» ربما لا يكون ذلك 
موجودًا في كل كتاب؛ أو في كل شرحء أو بيان» لكن أهل العلم يقتدي 
الخالف منهم بالسالف. أعني : أهل العلم بالسنة» المتحققين بهدي 
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احلا 
السلف. ليس علماء الضلالة» والبدع» لا يدخلون في ذلك؛ لهذا فطالب 
العلم يثمر له العلم: أن ينهج نهج العلماءء وأن يقتدي بهمء وأن ينظر 

ومن علامات العلم النافع: أن يسير المرء سيرة أهل العلم» ومن 
علامات أن العلم لم يثمر الثمرات النافعة في صاحبه : أنه يهجر أهل العلم. 
أو أنه ينال منهم - والعياذ بالله -» أو إنه يستهزئ بهم » ويحتقرهم» ويظن 
أن الخير ليس عندهم» وإنما عند غيرهم» والله وك بين أن العلماء هم 
المرفوعون درجات . 

من ثمرات العلم: يورث صاحبه التؤدة» وعدم العجلة إلا في الخيرء 
ولما قيل لأبي ذر وَيكْبْهِ في بعض أموره التي استعجل فيها من أمور العبادات» 
وقل له إن العيدلة متمومة قال لمى 4 فجلة ملافومةاء فالسجلة إلى الله 
إلى العبادة محمودة» وإلا لو كانت مذمومة لم يقل موسى لربه وك : 9# وعجات 
إِلِكَ رب ب لرَضئ 6 [طه: 44]» قال القرافي 5 


إِذَا هَبَتْ رِيَامحكَ فَافْتِِنهَا ‏ فَإِنَّ إِكلَْعَاصِفَة سْكون 

0 وتخشى أن يفوت, أو فيك نشاط لقيام الليل» ما يأتي 
دائمًا فيك نشاط لحفظ القرآن. ما يأتي دائمًا فيك نشاط لأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء ما يأتي دائمًا فيك نشاط لدعوة. لا يأتي دائمّاء 
فالعجلة في الخيرء والاستعجال فيما يحب الله د ء ويرضى من الأقوال. 
والأعمال» لاشك أن هذا محمود., لكن العلم يورث صاحبه التؤدة. 


.)7"١18 /5( ونفح الطيب‎ »)١11/١( انظر: ديوان الشافعي‎ )١( 
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والحلمء والأناة في شأنه كله والتؤدة» والأناة» والحلم من الخصال 
المحمودة التي تفيد المرء في علمه» وتعلمه» وكذلك في تعامله مع الناس . 
ومن ثمرات العلم: يورث صاحبه التواضع . 
فلا تجد عالمًا متكبرًاء والكبر أن يرد الحق». ويغمط الناس» لا يقبل 
الحق» ويحتقر الناس» ويقع في الناس» فهذه ليست من صفات أهل العلم. 
فكلما زاد العبد في العلم رسوحًا صار العلم في حقه نافعًاء كلما تواضع 
لله ين وقد صح عن النبي كككِ أنه قال: «وَإِنَ الله أؤحى إِلَىَ أَنْ تَوَاضَعُوا 
حَنَّى لا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَد. وَكَا يبي أَحَدٌ عَلَى أحلِ 7" . 
لا تجد طالب علم متحققًا بالعلم يفتخر افتخار الجاهلية» يفتخر بنسبه. 
وبحقر الناس في أنسابهم» ولا تجد طالب علم متحققًا بالعلم يرى نفسه 
أعظم من الآخرين» بل كلما كان العلم أنفع في حقه » كلما ظن أن طلبة العلم 
الآخرين أنهم أنفع للعباد» وأنهم أخشى لله هد ويحتقر نفسه» ويتواضع 
لله و ؟ لأنه يعلم من نفسه ما يعلم» ويتعاون معهم على الخيرء والهدى. 
ويبذل ما يستطيع » والحسد يكون بين طلبة العلم» ويكون بين العلماء» وقد 
حصل في الزمن الأول كما أنه باق يحصل في كل زمان» لكن لاشك أن 
العلم يوجب على العبد أن يكون متواضعًا؛ ويوجب على العبد أن لا يكون 
حاسداء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فصار فلان أحفظ مني» أو صار 
أعلم» أو صار أنفع للعباد» فالواحد يفرح أن يقوم قائم بحق الله وبكء وحق 
العباد» وأن يؤدي هذه المهمة» وأن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. 


. أخرجه مسلم (5875) من عياض بن حمار ذه‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
اح ا 
وأن يدعو إلى الله د ء فلا يتتبع غلطاته» أو يلمزه» لأن مؤلفات هذا أكثر 
أو لأن مؤلف فلان أنفع» فتجد أنه يطعن فيه» أو نحو ذلك . 

لاشك أن العلم يجعل صاحبه لا يتحاسد مع إخوانه» ولا يحقر أخاه. 
وقل قال كيد : بحسب امْرِئ مِنَ الشّرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْله)7"©. 

ومن ثمرات العلم: يورث أصحابه» وحملته الخلق الجميل». والنعت 
الفاضل في أقوالهم» وفي أعمالهم ؛ ولهذا أحق الناس بالأخلاق الفاضلة 
هم العلماء؛ لأنهم ورثة محمد يك والنبي يك قال فيه ربنا وك : مِوَإِنَكَ لعل 
خََقِ عَظِيوٍ» [القلم: 14» فأهل العلم كما يرثون العلم يرثون الخلق الفاضل» 
ويرثون الكلام الجميل» والعفو عن من أساء» ويرثون كل خصلة خير؛ لهذا 
العلم يثمر في صاحبه أن يكون عف اللسانء وأن لا يكون بذيء اللسانء أما 
من كان سبابًا شتامًا يقع في هذاء ويقع في هذاء ونحو ذلك» هذا في الحقيقة 

يتحقق بالعلم » ولم يثمر فيه العلم ثمرة نافعة» فالعلم يورث الخلق الحميد 
في تعامل الإنسان في بيته» يورث الخلق الحميد في تعامل الإنسان مع من 
يخطئ عليه » ومع من يتعدى عليه » فكيف بما يفعله الإنسان مع غيره ابتداءًا؟ 
لاشك أن العالم هو أحق الناس» وطالب العلم هو أحق الناس بالأخلاق 
الفاضلة بأن يبذل الندى» ويعفو عن من أساء» وأن يكون لسانه طيبًا» وفعله 
طيبّاء وأن يتحلى بخلق النبي يَكِلِ ما استطاع . 

وثمرات العلم تأخذها من حياة العلماء بعدما تنظر فيما دل عليه الدليل» 
وهدي السلف». ولاشك أن ثمرات العلم كثيرة متعددة» ومتنوعة » لكن لعله 


21 جزء من حديث أخرجه مسلم (107515) من أبي هريرة ذه . 
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فيما ذكر إشارة إلى ما طوي . 

وأسأل الله وك أن يجعلني, وإياكم ممن علم. فعمل. وعلّمء وأن يجعل 
وصفاته العلى أن يوفقني» وإياكم إلى ما يحب» ويرضىء وأن يختم لنا 
بالخاتمة الحسنى, اللهم وفقنا لما فيه رضاك» وجنبنا ما فيه سخطك يا أكرم 
الأكرمين» نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصلاح » وأن تهيئ 
لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخيرء وتحثهم عليه. اللهم وأعن 
كريم تجازي» وتعظم الجزاء. لجزي ») وتعظم الجزاء. وتعظم الأجر. 
والثواب» اللهم فأعظم أجورهم. وثبت أقوالهم. وأعمالهم. وانفعنا 
بعلومهم يا أكرم الأكرمين» وصلى» وسلمء وبارك على نبينا محمد. 


2 2 
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لمحاضرة: «المهم والأهم» 


الحمد لله حق الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسولهء وصفيهء وخليله» بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» فصلى الله عليه» وعلى آله» وصحبه 
ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين» أما بعد : 

فأسأل الله وك لي» ولكم الإخلاصء والصدق في القول» والعمل» 
وأسأله أن يجعلنا من أهل البصيرة في أقوالهم» وأعمالهم» وفيما قام 
بقلوبهم. وأسأل الله وق لي» ولكم حسن الختام» والموت على التوحيدء 
وعلى تحقيق شهادة: لا إله إلا اللهء محمد رسول اللهء ثم أما بعد: 

فإن هذا الموضوع الذي بعنوان: «المهم والأهم» مما تنافس في إدراكه 
العلماء» والعقلاء؛ لأنه قد قيل في الأمثال السائرة بين العلماء: إن كل 
إنسان يعرف الخير من الشر؛ لأن الله وِنَ هدى الإنسان إلى النجدين»؛ 
وهما : طريقا الخير» والشرء قالوا : والعاقل وهو الذي يعلم خير الخيرين ؛ 
لتحصيل ذلك الأخير»ء وشر الشرين؛ ليجتنب الأشر عند تزاحم الخيرين» 
أو عند توارد الشرين . 


الأهم والمهم مما ينبغي لطالب العلم في نفسه أن يعلمه» بل ولكل مسلم 
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أن يعلم ما يحتاجه إليه منه» وينبغي للداعية أن يعلم ذلك» وأن يكون بين 
عينيه » وفى قلبه . 
والأهم. والمهم مأخوذ من وصية النبي كَل فهو أصل شرعيء عليه 
دليله من الكتاب» ومن السنة» ومن النظرء وأصله الواضح من السئة : 
قوله يَكلةِ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له : لك نفدم علَى م نَوْمِ أَمْل كتَابٍ. 
تكن أوله مَا تَدْعُوَهُمْ إِلْبّهِ عبَادَةٌ اللو كن . ذا عرَهُوا الله كأخرمُمْ أن 


- 
30 26 


اللههرَضَ عَلَيِْمْ حَمْسٌ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهمْ وَيْيِِمْ. ٠‏ فَإِذًا فَعَلُواء فاخيركم أن 
ا 0 َإِذًا أَطَاعُوا 
بها ٠‏ نَحُلْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَ 2 ايم أَمْوَالِهِم)”" . 

قال إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كَْبَنُهُ في مسائل كتاب 
التوحيد على هذا الحديث : (وفيه البداءة بالأهم فالأهم) ''. 


رعاية الأهم. وتقديمه على المهم أصل شرعي دل عليه هذا الحديث» 
فإن م الأركان العملية في الإسلام» ولاحظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة"''» ولكن التوحيد أهم منها ؛ ولهذا بدأ الرسول كَكهِ في دعوته 


فعا 3 سو 


بالتوحيد» وأمره ربه بأن يبدأ بذلك» فقال له: «#تأعكر أَنَمُ لآ إِله إلا أله 


)١(‏ أخرجه البخاري 2١50/8(‏ 7/717/7), ومسلم ».)١4(‏ واللفظ له من حديث ابن عباس وَوا 

(؟) انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد /١(‏ 40) المسألة: الثانية عشرة. 

(9) ينسب هذا القول لعمر بن الخطاب يه . انظر: تعظيم قدر الصلاة (5/ 2)8957 
ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 517"9) . 
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راع 21 


َأَسَتَغْفْرَ إَِ نُك [محمد: 15]» وأمر معادًا طَيِبه أن يبدأ بالأهم. وهو التوحيد 
ومعاذ داعية» وهذا ولا شك تقرير لأصل هله العمالةة وهو: أن الأهم 
مقدم على المهم . 

الصلاة مهمة للغاية» فقدم عليها الدعوة التوحيد؛ لأنه الأصل» ولأنه 
زبدة الرسالات الإلهية. 


فرعاية الأهم. ومعرفة المهم مصدرها الشرع. وليست العقول. 
والأقيسة» والاجتهادات بغير دليل» فقد يكون فى الاجتهاد المماثلة» ولكن 


ل د ل سل وما سح جح د رولا ما وح ماح 


ركعتان» كيف كانت مفضلة على الرباعية ##وقرءان الفجر إِنَّ قرءان الفجر 
كاست مسمَودًا [الإسراء: 0]» وكيف كانت هذه الصلاة فارقة بين المنافق» 
والمؤمن”''؛ فصلاة الفجر - مثلّا - من حيث كونها ركعتين مساوية في 
الصورة لصلاة النفل ركعتين» ولكن مع تساوي الصورة» وتساوي القصدء. 
وهو: الامتثال» وتساوي الخشوع. والخضوع في الأصل فيهماء لكن 
الله 5نَ جعل ركعتي الفجر - أي : الفريضة - مفضلة على ركعتي الفجر 
النافلة» وعلى أي نافلة هي ركعتان» وهذا يدل على أن التفضيل» وبيان 
الأهم من المهم إنما مصدره الشرع » ومصدره النصوص . فإن العقل المجرد 
قديظن تساوي هذاء وهذاء كذلك ريال يتصدق به» وريال مثله يؤديه زكاة. 
الذي يؤديه في الزكاة أفضل من الريال الذي يؤديه صدقة مع تساويهما في 
)01( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (2501» واللفظ له. ومسلم )20١(‏ من حديث 


> كه 2 - 


أبى هريرة وليه أن النبى ككِةِ قال : «لَيْسَ صَلاَةٌ أنْقَلَ عَلَى المَنَافِقِينَ مِنَ المُخر وَالعِشَاءَا . 
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الإحسان إلى المحتاج» ومع تساويهما في القيمة» ولكن الله وق جعل هذا 
أفضل من ذاك» وجعل الزكاة أهم من الصدقة. كذلك حج الفرض يتساوى 
مع حج النفل في الصورة» في الأعمال» في الواجبات» في الأركان» 
ركو ضع ارس عير هرمن بجع الذائلة + كلك العمر ف كايك كدر 
من أعمال الشرعء فإنها تتساوى في الصورة» تتساوى في الأعمال» في 
الأركان» والواجبات» وربما المستحبات» لكن تختلف مقامتها عند الله 
يء وما يجب أن يقدم عند التزاحم يختلف ذلك» ومصدر الاختلاف. 
ومصدر التقديم عند المؤمن إنما هو النصوص؛ لهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي يل قال: قال وِِك : «وَمَا تَقَرّبَ يعدي بِشَيْءِ حب لي 
مِمَا افْتَرَضْتٌ عَلَيُهِ. وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إِلَىّ النْوَافِلٍ حَتَى د َإِدًا 
أخيفة: نك سَدة لي مع به وبِصرَة لصبو وَبَدَ ايند 
بهَاء وَرِجْلَهُ التي يمْشِي بِهَا وَإنْ سَألني لَأَعطِينَهُ وَلَيِنِ اسْتَعَاءَنِي لَأعِيدَنّه 
وما تَرَدَدْتُ عَنْ شَّيْءٍ أَنَا َاعِلَهُ تَرَدوِي عَنْ نَفْسِ المُؤِن: كه المَوت+ وَأنَا 
ااه 2101 

دل الحديث على أن التفضيل » وبيان الأهم عند المسلم مصدره الشرع. 
ومصدره النصوص. وهذا تبع لأصل عام» وهو: أن الشريعة جاءت 
بتحصيل المصالح» وتكميلهاء وجاءت بتقليل المفاسد» أو درئها . 

وهذه القاعدة العظيمة معناها : أن المصالح تحقيقها جزء من الشرع. 
بل غرض الشارع تحقيق المصالح., أو استكمال المصالح . 


010( أخر جه البخاري (520507) من حديث أبي هريرة ذه . 
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وإذا تقرر هذاء فإن المصالح الشرعية إنما تكون من أحد طريقين : 

الطريق الأول: أن ينص في الشرع على المصلحة» أو أن يكون الأمر 
الشرعي ظاهرًا بِينًا في أمر ماء فإذا كان كذلك» فحيث جاء النص فالمصلحة 
ثم » وليس العكس »ء فإذا جاءنا النص الشرعي» فنعلم أن ما جاء به النص» 
فهو الأهم. وهو سبيل المصلحة . 

الطريق الثاني : أن لا يعلم النص أن تكون المسألة حادثة» أن تكون 
المسألة مجتهدًا فيها. فهذا يجتهد فيه العلماء بحسب المصلحة» فما كانت 
المصلحة فيه أتم» وأكثرء فإننا نعلم بذلك أن الشرع أراد تحقيق المصالح. 
أو تكميل المصالح» وإذا كان ثم مفسدة, فإن الشرع يريد بتشريعه من مقاصد 
الشارع في أحكامه أن يدرء المفاسدء أو أن يقللهاء فإذا اشتبه الأمرى 
ولا نص» فإن رعاية المصالح أصل من أصول الشرععء وإن درء المفاسد 
أصل من أصول الشرع . 

إذا تبين لك ذلك. فإن رعاية هذه المسألة» وتمييز المسلم فضلًا عن 
الداعية» فضلًا عن طالب العلمء إن تمييزه بين المهمء والأهم هذا من 
أعظم المقاصد التي لا بد أن يحرص عليها المسلم» والداعية» وطالب 
العلم» والعالم - أيضًا -؛ لأن معرفة الترجيح بين هذاء وهذا ينقذ المرء من 
كثير من الإشكالات؛ ولهذا نقول: إن الصور التي يكون فيها مهم» وأهم 
يجب فيها أن يقدم الأهم على المهم» ومعرفة الأهم. والمهم مصدرها 
الشرع فيما جاءت النصوص به»ء أو مصدرها اجتهاد العلماء فيما جاء به 
اجتهاد العلماء في النوازل . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
نمف 
فمن المسائل التي فيها أهم» ومهم» وهي كثيرة:» ولكن منها : 
أولا : أن شرائع الإسلام من الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» وسائر 
الفرائض » هذه تحصيلها مهم . ولكن تحصيل التوحيد أهم. وهذه القاعدة 
تنفع المسلم في إقباله في الحياة؛ حيث إنه يعلم أن الأهم التوحيدء وأن 
الشرائع بعد ذلك. وذلك مستفاد من الحديث الذي سبق » وأن النبي كَكِةٍ قدم 
التوحيد على غيره فى الدعوة . وكذلك قدم التوحيد على غيره في بناء أركان 


الإسلام. 
فعن ابن عُمَرَ حلا نا قَالَ: قَالَرَسُولُ اللّه كله : ابي الإسْلمُ عَلَى حَمْسٍ : 
شَهَادَةٍ آنْ لا َه إِّا الله دتعي شود الله وَإِقَامٍ الصّلآة» وَإبتَاء 


لكاو والح وَصَوْمٍ رََضَانَ»' 
فالتوحيد أهم» ويترتب على ذلك أن يحرص المسلم على تصحيح 

عقيدته » وتوحيده أعظم من حرصه على التفقه في فروع صلاته» وأموره. 
نعم » إِن إتيانه بالصلاة» والزكاة» والصوم». والحج واجب عليه» يجب 

عليه أن يأني به مع التوحيد» ولكن تنقية التوحيد» وتعلم التوحيد» وما يضاد 

التوحيد أهم من تعلم غيره؛ لأن بالتوحيد يثبت المرء في السؤال عند القبر: 

فإن المؤمن عند القبر» بل إن المقبور في قبره يسأل عن ثلاث مسائل كلها 

في التوحيدء وهي : من ربك؟ يعني من معبودك؟ من نبيك؟ ما دينك؟” ''. 


وإذا صلح توحيد المسلم كان ما عداه على رجاء العفو. والغفران. 


.)١5( أخرجه البخاري (28 14 ,© واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
. (؟) كما فى الحديث الذي أخرجه أبو داود (81/51) من حديث البراء بن عازب وليه‎ 
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ففي حق كل مسلم يجب عليه أن يرعى أن التوحيد أهم المهمات» وأن ما 
بعده من شرائع الإسلام مهم قد يكون واجبّاء وقد يكون مستحبًا » ولكنه ليبس 
في منزلة التوحيد» ويتفرع عن ذلك الأحكام التي يصدرها المسلم على 
ما يرى من المجتمعات, أو من الدول, أو من الأوضاعء أو من الدعوات». 
أو غير ذلك» فإن العمدة في ذلك رعاية الأهم. وهو القيام بحق الله على 
العباد» ألا وهو التوحيد» والقيام بنفي ضد ذلك ألا وهو الشركء فإن ترك 
المعاصي» ترك المحرمات» ترك الكبائر مهم» وأهم منه ترك الشرك. 
والبعد عن الشرك؛ لأن الشرك لا يُغفرء والمعاصي إذا كانت واقعة من 
مسلم موحدء فإنها على رجاء الغفران» وهذا ينفع المسلم فيما يأتيه 
ويذره» ينفعه في تقييمه للآأمور» ينفعه في تقييمه للأحوال» والأوضاع. 
فهذه المسألة عظيمة الأهمية 

ثانيًا : أن الدعوة إلى الله كك مهمة. ورعاية فقه الأولويات فيها أهم. 
والله كك أمر بالدعوة إليهء» فقال لنبيه #إوادع ِل 05 [الحج: 61307 وقال 
لنبيه : قل هذ سبي ْو إل أو ع بير نَأ ومن تصق ليوسف: 1٠0‏ 
وقال 25 : 0 وَحَحِلَ صَللِكًا وَقَالَ إِنَى مِنَ 
لْمُسَلِمِينَ 69 6 [فصلت: +0]ء وقال يله : «#أدع إِلّ سَبيلٍ ريك بالجكمة وَالْمَوْعِظةٍ 
ل كلد اير بأَلَى هى أحسن »4 [النحل: .]١76‏ 

والنبي كَِ حث على الدعوة في أحاديث كثيرة» ومنها قوله كَل لعلي ضَئ: 
«وَاللُه لَأنْ يَْدِيَ اللَهُ بكَ رَجُلَا حير لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَّكَ حُمْرٌ النَعم)7" . 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (7009. »)553١ ,/01١‏ واللفظ لهء ومسلم 

.)54:5( 
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أي: من الإبل الحمراء التي كان يتنافس العرب في اقتنائها ؛ لعظم 

فأمر الدعوة معلومة أهميته» معلوم قدره» معلوم فضل من عاناه» وزاوله 
في أخص خاصته» أو في أمرالعامة» ومعلوم أهمية أمر الدعوة على سبيل 
الأفراد» أو على سبيل الجماعات» ولكن من المهم في الدعوة أن يرعى فقه 
الأولويات فيهاء ومعنى فقه الأولويات: أن يبدأ في الدعوة بالأولى. 
فالأولى» ونبه على ذلك» بل أوضح ذلك نبينا يكِةِ في إرساله لداعية من دعاة 
الإسلام» وهو: معاذ بن جبل ويه ؛ حيث قال له : «قَلَيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ 
ليمي" . 

هذا فيه بيان لفقه الأولويات في الدعوة» فالدعوة إلى شرائع الإسلام 
مطلوبة» وكلها مهمةء الدعوة إلى نفل مهم» الدعوة إلى مستحب مهم» 
ولكن الدعوة إلى الفرائض أهم» الدعوة إلى ترك المكروهات مهمة؛ ولكن 
الدعوة إلى ترك المعاصي» والموبقات» والكبائر أهم» الدعوة إلى ترك 
الصغائر مهمة» ولكن الدعوة إلى ترك الكبائر أهمء الدعوة إلى الإتيان 
بالفرائض العملية مهمة» ولكن الدعوة إلى التوحيد أهم. أي: أن الدعوة 
مترتبة بترتيب أولوياتهاء فهناك شيء مهم» وهناك شيء أولى» ولكن ثم 
شيء أولى منه. وهكذا. 

فمراتب الدعوة متنوعة» مراتب الدعوة درجات» وهذا إنما يظهر بالفقه 
في حال المدعوين» وهذا يختلف باختلاف البلاد» فهناك في اختللاف 


.)771١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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البلاد» بل واختلاف الأحوال» والأشخاص. فالبلد التى يظهر فيها الشرك 
لا يعلم أهلها حق الله وكَ عليهم » فإن أول ما يدعى أهلها إليه أن يدعوا إلى 
حق الله د الأعظم عليهم » وهو أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئًا . وهذه هي 
زبدة رسالات المرسلين جميعًا «وَلعَدَ بَدْمَافى كل أَمَو رولا أ نت أعَيدوأ 
يرا لصوت 4 [النحل : +]ء وهذا من أعظم ما يرعى . 
فلو كان الداعية فى بلد يجهل أهلها العقيدة الصحيحة» يجهل أهلها 
التوحيد» فهذا يبدأ بهم في هذا الأمر الأعظم» ويدرجهم فيه الهم فالأهم ؛ 
كما قال الشيخ كدَنهِ في مسائله : (وفيه البداءة بالآهم فا لأهم) . 
والدعوة إذا تركت رعاية فقه الأولويات» فإنها لا تصل إلى مبتغاها ؛ 
لأنها قدفاتها الاتباع للنبي يك والنبي يَكِةِ في دعوته راعى الأولويات رعاية 
تفاصيلها - أيضًا -» ودعوة الأفراد - أيضًا - يبدأ فيها بالأهم. فالأهم. ما 
يأتيه المرء من الواجبات الشرعية» يبدأ فيه بالأهم فالأهم . 
مثلًا : يأتي المرء. ويبذل جهده. وحسن خلقه. بل ويبذل من ماله لمن 
مر خارج بيته» وربما هو في داخل بيته لا يبذل حسن خلقء» لا يبذل 
مالا للدعوة. وهؤلاء - أعني : من بداخل البيوت - بشرء ومن هم خارج 
البيوات: شن والجميع الدخول إلى قلوبهم يكون بطريقة واحدة. فرعاية 
البيوت أهم من رعاية من هم خارج البيوت؛ ولهذا تجد أن طائفة يدعون 
الناس خارج البيوت على أحسن ما تكون الدعوة في رعاية» وحسن خلق» 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
514 

مع أن نصيحة من في البيوت» وتربية من في البيوت واجبة» ونصيحة من هم 
خارج بيت المسلم ليست بواجبة» إنما هي مستحبة على العين» وقد تجب 
على الكفاية» والله و قال لنبيه : ِإوَنَذِرٌ يريك الْأَقويَت 4 [الشعراء: 114]ء 
وقال يول : م ييا ألَدِنَ ءامنوأ فوأ أَنفسَ> وأَهْلبَي ارام [التحريم: 5]. 

فإِذًا: البداءة في الدعوة مهمة من حيث الأشخاص» من تبدأ؟ بمن تبدأ 
في دعوتك؟ والفشل كل الفشل أن يفشل المرء مع قرابته وأهله. ولكنه 
تجده مع من هم من الأصدقاءء أو من الزملاء» أو مع من يعاشرهم ناجحًاء 
كيف صار ذلك؟ 

هذا من جراء عدم رعاية الأولويات. والواجبات» الأهم فالأهم. 
وإلا لوراعى ذلك لكان بذله» وحسن خلقه» وعطاؤه في بيته أعظم مما يفعله 
من ذلك خارج بيته نسأل الله وق لناء ولأهليناء ولذزازينا التوفيق» 
والهداية. 

المسألة الثالثة الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر مهم؛ لأن 
الله وك أمر به في كتابه فقال : «إوَلتكن يدك أمَه يدَعْونَ ِل اير وَيَأْمرُونَ لمرو 
َتمَوَنٌ عن الفدكر وَوْكيكَ هد المتلمورت 9©) # [العمران: »]٠١4‏ ولكن رعاية ما 
توجبه الشريعة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أهم من الإتيان 
بمطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا يذكر علماء السنة في 
عقائدهم فصلا متعلقًا بالأمر» والنهي وهو : ما يسمى بمنهج معاملة الخلق . 

قال شيخ الإسلام في بيان اعتقاد أهل السنة» والجماعة: (ثُمَ هُمْ مَعَ مَذِه 
الْأصُولٍِ) - يعني : مع العقائد التي سبق أن ذكرها في عقيدته - (يَأمُرُونٌ 
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َّ 


ِالْمَعْرُوفِء وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِء عَلَى مَا تُوحِبَهُ الشَرِيعَة) '". 

لأن الأمر بالمعروفء والنهي قد ادعاه كثيرون» ادعته الخوارج» فإن 
الخوارج فيما فعلوا إنما فعلوا مريدين لتحقيق فرض الأمرء والنهي», وادعته 
المعتزلة فيما فعلواء وادعته الرافضة فيما فعلت» وهم في ذلك مجانبون 
لحسن الأمرء والنهي» ولا يكون الأمرء والنهي حسئًا حتى يكون موافمًا لما 
توجبه الشريعة؛ ولهذا قيده شيخ الإسلام في الواسطية بقوله: 'يَأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوفِء وَيَنْهَوْنَ عن الْمْكرِء عَلَى مَا تُوجِبْهُ الشَرِيعَةٌ». 

فإِذًا: رعاية الأمر» والنهي مهم » ولكن رعاية ما توجبه الشريعة في الأمر. 
والنهي أهم؛ ولهذا قال العلماء: ليكن أمرك بالمعروف من المعروف. 
وليكن نهيك عن المنكر ليس بمنكر . 

وقال شيخ الإسلام في رسالته «الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) : 
من لم يتبين له وجه الترجيح بين المصالح والمفاسد فليس له الحق أن يدخل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”'”*. 

والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر ميدانه واسع» يدخل فيه الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر على مستوى الأفراد» يدخل فيه الأمر 
بالمعروف؛ والنهي عن المنكر على مستوى البلد» يدخل فيه الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر على مستوى المجتمعات؛ يدخل فيه الأمرء 
والنهي على ما هو أعظم من ذلك, فالأمرء والنهيى مطلوب» وواجب في 


.)١7579 انظر: العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
.)١١7 انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص‎ (030 
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الشرع » ولكن أهم منه أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف, وأن يكون النهي 
عن المنكر ليس بمنكر؛ ولهذا قال: «عَلَى مَا تُوجِبْهُ الشَرِيعَة) . 

فهذا القيد أهم من الإتيان بالأمرء والنهي؛ ولهذا اشترط العلماء في 
الآمر الناهي أن يكون عالمًا بما يأمربه. وينهى عنه» عالمًا بتحقيق المصالح 
ودرء المفاسد» وغير ذلك من الشروط . 

ولهذا نستفيد من هذه: أن الأمرء والنهي إذا كان مهما فأهم منه فقه 
الأمرء والنهي» معرفة ما توجبه الشريعة في ذلك؛ لأن هذا به تصلح 
الأحوال» أرأيت لو أن رجلا لم يرِعَ ذلك» كيف سيخرجه عدم رعايته لما 
يوجبه الشرع من الأمرء والنهي إلى أمور مخالفة لما أراده الله وق وأراده 
رسوله يَلِيةِ من معاملة الناس . 

يأتي إلى رجل لا يصلي أصلاء فيأمره بالوترء يأتي إلى رجل لا يصلي 
أصلًا فيأمره بأحد المستحبات» أو يأمره بأمر من الأمور الأخرى من الذكر 
في الصباح » والمساءء يأني إلى رجل لا يحضر الصلاة» فينهاه عن مشاهدة 
النساء . 

نعم » نهيت» وأمرت» ولكن ما راعيت فقه الأمر والنهي ؛ لأن القلوب 
جعلها الله 0 لا تقبله جملة» وتترك الشر جملة. 
وإنما في الغالب أن تقبله شيئًا 

فَإِذًا : الإتيان بشروط الأمرء 5 هذا به يحصل المقصود. يتفرع 
عن هذا الأصل فرع آخر ذكره شيخ الإسلام» وابن القيم» وجماعة» وهو : 
أن الغيرة على دين الله مهمة. ولكن الأهم أن تكون الغيرة مضبوطة 


. 0 
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بضوابط الشرع» وبأدلة الشرع . 

يقول ابن القيم كه : (إذا انغلق باب الغيرة على دين الله» انغلق على قلبه 
محبة الله. وإذا انغلقت عن قلبه أبواب محبة الله انغلق عن قلبه باعث العمل 
الصالح» وإذا فقد العمل الصالح قرب من كل شرء وسوء)"'' . 

فالغيرة على دين الله. على محارم الله. على حدود الله على الإسلام. 
وأهله أمر واجب» ومطلوب». وبه تفتح أبواب الخيرات على قلب العبد 
المؤمن» ولكن أهم منه أن تكون هذه الغيرة الواجبة قامت في القلب على 
وفق ما أرشد إليه الشرع» والفرق التي ضلت في باب معاملة الصحابة» وفي 
باب معاملة الولاة» وفي باب معاملة المسلمين من حيث تكفيرهم» تكفير 
العصاة» ومن حيث تضليل الأمة» ونحو ذلك, أتى لهم ما قالوه» أو اعتقدوه 
أو فعلوه من جهة الغيرة» فكانوا أصحاب غيرة على دين الله» غاروا على 
القرآنء غاروا على الإسلام» ولكن غيرتهم لم تكن على وفق الشرع. 
فصارت باطلة. وقادتهم إلى السوء . 

ولهذا قال العلماء : إن الغيرة تكون محمودة» وتكون مذمومة» فإذا 
كانت على وفق الشرع كانت محمودة. وإذا كانت على وفق الهوى كانت 
0000 


وهذا الباب باب واسعء نعم الغيرة أمرها مطلوبء بل بها ينفتح على 
القلب المؤمن الأعمال الصالحة» ومحبة الله قَء والنبي كَكةِ يغار على 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (5/ 55) فصل : منزلة الغيرة. 
() انظر: مدارج السالكين (7/ 50 -51). 
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حرمات الله» ويرى في وجهه الغضب على حرمات الله والله وبِدَ أغير على 
حرماته من خلقه . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلله : 7 : قَالَ رَسُولٌ الله كَل : «إِنَّ الله يَعَارُء وَإِنَ 
الْمُؤْمِنَ يَكَارُ وَغَيْرَةُ الله أن يَأَتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرّمَ عَلَيْ)2"7. 

والنبي مَلةٌ يغار على حرمات الله» وكل مؤمن متبع للنبي وَل يغار الغيرة 
الشرعية» ولكن افترق الناس في هذه الغيرة» فمنهم من غار غيرة محمودة. 
ومنهم من غار غيرة مذمومة» فقادته إلى مخالفة أمر الله في المنهج. 
والسلوك» والمواقف مع الناس» ومع الجماعات» ونحو ذلك . 

فيجب أن تكون الغيرة على وفق الشرعء والغيرة لمنهج أهل السنة. 
والجماعة مطلوبة» وواجبة» لكن الأهم منها أن تكون الغيرة على عقيدة أهل 
السنة» والجماعة على ما أصله أهل السنة» والجماعة» فإن الغيرة عليها قد 
تنحرف بالمرء إلى مهاوي الردى بأن يغار على وفق هواه» وتكون غيرته 
ناتجة عن سوء فهم» ويكون قصده صحيحًاء ولكن يكون فعله غير صحيح. 
وقد كان في الأمة من هؤلاء كثير في كل زمن» فأهل السنة بين الغالي. 
والجافي»؛ منهم من غلاء ومنهم من جفاء والمحققون المتابعون للسنة. 
والجماعة بين هذاء وهذاء فالغيرة على الدين» الغيرة على التوحيد»ء الغيرة 
على عقيدة أهل السنة» والجماعة, الغيرة على علماء الإسلام يجب أن 
تكون على أصولهاء وهذا أهم؛ لأنها إن لم تكن على أصولها الشرعية قادت 


.)7751( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أصحابها إلى مهاوي الردى - والعياذ بالله -» ضلوا فأضلواء أو زلوا 
فأزلوا. 

ولهذا كان دعاء العلماء أنهم يقولون في دعائهم عند خروجهم من بيوتهم . 
بل وفي كل حال : اللهم إننا نعوذ بك أن نزل أو نزل» أو نضل أو نضل» أو أن 
ا 

هذا من الدعاء العظيم ؛ لأنه بالزلل يحصل الخلل» والمرء يجب عليه أن 
يتابع الشرع في ذلك كلهء فإصلاح الظاهر بالمتابعة لسنة النبي ملل مهم. 
ولكن إصلاح الباطن بالإخلاصء فهو أهم؛.لأن المتابعة منها ما هو 
واجب» ومستحبء وأما الإخلاص فهو واجب» والإخلاص هو: تصفية 
القلب عن إرادة سوى الله و بالقول» أو بالعملء أو في الاعتقادات. 
يخلص القلب عن إرادة ما سوى الله ولك . 

إن الاتباع الظاهر للنبي ميد وإن إصلاح الظاهر مهم» ولكن إصلاح 
الباطن بحسن المعاملة» والتعامل» وصدق التعامل مع الله وك هذا أهم ؛ 
لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فشدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب”''» فكم من إنسان لم يصلح قلبه» وكان ظاهره صالحاء 
ثم ضل بعد ذلك؛ لأجل عدم رعايته لصلاح قلبه» وقد قال العلماء في 


)0 وهو ثابت عن النبي كك كما أخرج الترمذي (0"470 عَنْ ام م سلَمَةَ وؤناء أن الي يكل 
كان ًا حَرَجَ من َيِه َال : هبشم اللّوِء تَوَكلتُ عَلَى اللوء اللَّهُمَ إن نعود ِكَ مِنْ أن نَل 
أَوْ نَضِلَ أ نَظلِمَء أو نظلم. أو تَجْهَلَ ٠‏ أؤ يُجْهَلَ عَلَيْنَا) . 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (؟2)0 ومسلم )١1549(‏ من حديث النعمان 
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الحديث الذي جاء فيه إن أحَدَكُمْ لِيَعمَلبِعَمَلٍ أل الَْن دح حَتّى مَ يونين 
وَسِئهًَا إل ذِرَاعَء َيسْبِقُ عَلَيْهِ الْحَتَابُ ميَعْمَلٌ َمل أخل الثّار يَدْخُلْهَا: 
وَإِدَأحدكُمْ َمل لتر حتّى ما يكو ناا َع ؛ فيَسبِق 
عَلَيْهِ الْكِتَابُ ل كيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْل الْجَنََّ: ميَدخُلها) 37 . 

قال العلماء”"': من عمل بعمل أهل الجنة في الظاهر» ثم ختم له بسوء 
الخاتمة» الغالب في هؤلاء أنهم لم يصلحوا باطنهم » وإنما كانت ظواهرهم 
صالحة» وأما بواطنهم ففيها من الشكوك, والشبهات» والشهوات ما الله به 

فالواجب على العبد أن يرعى ظاهره؛ لأنه مهم. ويرعى مأ هو أهم 
من ذلك برعاية باطنهء وهو قلبه بإصلاحه. وإخلاص القصدء. والعمل» 


رس قري صءد 


موي مي ع 0 : #وَقَالُوا أن أن يَدَحْل الْجَنَّةَ 
إِلّا من كن هُودًا أو را يَلَلك أمَانِيُهُمْ كل هانوأ مُمَسَكُمْ إن كير 


صدقرت رسيي 

بين أن البرهان صلاح الباطن » وصلاح الظاهر» وقدم صلاح الباطن على 
ع او اباد يد يواتن : بل من أَسَلْمْ وَجَهَمُ لله وهو 
سل هله 54 عند رَيْدء ولا حَوَفُ عَلَيْهِمْ و1 لا هم يحَربونَ (7)) 46 [البقرة : )]١ ١7‏ 
من أسلم وجهه با لإخلاص» وهو محسن » وهو متبع للنبي يَلِلْةّ وهو محسن 
)١(‏ أخرجه البخاري (9708), ومسلم (751841)». واللفظ له من حديث ابن مسعود وليه . 
(؟) انظر: فتح الباري .)4417//1١(‏ 
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المسألة الرابعة: طلب العلم» وتعليم العلم مهم» ورعاية التدرج فيه 
أهمء وقد رفع الله قدر العلما ء في الدنياء وفي الآخرة. قال وك : ميرهع الله 
5" كم وَالَنِينَ أُوثُوأ أَلِْلرَ دَرَحَنتٍ46 [المجادلة: : »]1١‏ وقال إل : #وقل زب 
زِدَفِ عِلَمَا له: 11١6‏ وقال: مَأقْلٌ هَل يَسْتَوِى لبن يلون وان ل يمون تم 
ووأ أ الذلبتيِ» [الزمر: 9]. 
طلب العلم مهمء فكن عالمّاء أو متعلمّاء تعليم العلم مهم. وأهم منه 
واس الو 0 
الله يك : «9ولن ونوا ريكزيكن يما حشر مَيْمونَ الككب ويمَا كنشر بدرسون»# 


[آل عمران: 4/] . 
قال أبو عبدالله البخاري : «الرَبَانِيُ الَذِي يُرَبّي النّاسَ بِصَِارٍ العلّم 0 
كبارو)”* . 


من المهم أن تطلب العلم» لكن أهم من ذلك أن تطلب العلم على تدرج. 
فتأخذ المسألة فالمسألة» تأخذ الأولى فالأولى» تأخذ المرتبة الأولى» ثم 
تصعد درجة إلى ما هو أصعب» وهكذا . 

عَنْ يُونْسٌ بْنِ يَزِيدَ قا الَ: َال لي ابن شهَاب» هيا يونس لا ناير الل 
نالل أودِيَةٌ» ايها ها أَحَذْتٌ فيه قَطعَ بك قبل أن ك: تبْْعَهُ وَلَكَنْ حُذهُ مع الام 
وَاللَّيَالِي: لأ او لة» من ام أله + مُلَهَ ذهب عَنْهُ جما 
وَلَكِنٍ الشَّيْءٌ بَعْدَ الشَيْءِ ِمَعَ اللّيّالِي الا 4 م0 . 


١ 


ل 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري ١١١ /١(‏ فتح). 
ف انظر: جامع بيان العلم وفضله .)57"١/1١(‏ 
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فلا بد إن كنت من محبي العلم أن تسير في طلب العلم على التدرج بالعناية 
بالمتون» العناية بأوائل العلوم» ثم تندرج» تحسن الأوائل» فتذهب إلى 
الكتب المطولة» لم تحسن الحكم حكمًا بدليله معرفة المسألة بدليلها. 
فتذهب إلى اختلافات العلماء» والأقوال في ذلك» هذا الإخلال في التدرج 
أن يجعل طالب العلم الذي يعلم العلم. أو العالم الذي يعلم العلم. يجعل 
درسه على قاعدة التدرج. يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذا علمتهم 
الآألف» والباء» والتاء» والثاء. فإنهم بعد ذلك سيتعلمون تركيب الجمل ». 
فإذا علمتهم المسائل الأولى في التوحيد. المختصرات في العقيدة. 
المختصرات في الفقه بعد ذلك سينتقلون إلى مرحلة أكبر» فيكون التدرج 
كبناء البناء» إنما يكون شيئًا فشيئًا . وإذا جمعت للبناء عدته من جميع أصناف 
ما يحتاج إليه » وركمت هذه على هذه دون تدرج . فإنك لا تصل إلى بغيتك ». 
والله ون خلق السماوات» والأرض في ستة أيام . 

قال بعض أهل التفسير : ربنا ككَ قادر على أن يخلق ذلك». وأعظم منه 
بكلمة على أن يخلق ذلك في لحظة. ولكن خلق ذلك في ستة أيام؛ لحكم 
كثيرة» منها : أن يعلم خلقه الذين يشهدون هذا الملكوت أن الأمور العظام 
إنما تكون بالتدرج» وبرعاية الأمورء وبرعاية الشيء فالشيء . 

كثير منا من يعلم العلم. كثير منا من يتعلم العلم. لكن إن فاتت المنهجية 
فات التدرج» ففاتك خير كثير ؛ لأن العلم بالآهم فالأهم . 

يطلب الناس العلوم وهي كثيرة» هذا تجده يطلب السيرة» وذاك يطلب 
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الحديث» يخرج الأحاديث». ويعرف الصحيح من السقيم» والرواة. 
والتجريح» والتعديل» وذاك يعلم تفاصيل الأقوال في مسألة» فألف رسالة» 
بل رسائل في مسائل » ولكنه لا يعلم مسائل التوحيد بأدلتهاء لا يعلم مسائل 
عباداته التي يزاولها بأدلتهاء هذا فاته أن يرعى الأهم» نعم إن طلب العلم 
مهم » وجميع العلوم المستحب منهاء والواجب كلها مهمة؛ لأنها من الشرع 
ولكن العلم درجات» والأهم يقدم على المهم ؛ ولهذا تجد أن كثيرين من 
طلاب العلم في هذا الوقت يقرؤون كثيرّاء ولا يحصلون كثيرّاء يحصلون 
ماداموا قريبين من القراءة» لكن ما أسسوا العلم على أصوله؛ لأنه فاتهم 
الأهم. وهو التدرج. 

فإِذًا : هذه قاعدة» وهي: أن طلب العلم مهم» ولكن التدرج في طلبه 
أهم» إن تعليم العلم مهم» ولكن التدرج في ذلك التعليم أهم . 

نقول - أيضًا - إن طلاب العلم ينبغي لهم أن يحرصوا على من يعلمهم 
صغار العلم قبل كباره»ء يحرصون على من يبدأ بهم في الأصول بالمتون. 

يأتي آت » ويقول: فلان الشيخ» أو العالم» أو طالب العلم ليس عنده 
تفصيل في المسائل. نعم» إن عدم تفصيله الطويل في المسائل» هذا هو 
الذي زينه» وهذا هو الذي ينفعك؛ لأن طالب العلم المعلم لا يأتي 
للمتعلمين بكل ما عنده» وإنما ينشئهم في العلم خطوة فخطوة» وإلا لو أتى 
بما عنده» فإنه يمكنه أن ينظر في الكتب» ويأتي لهم في المسألة الواحدة بما 
يدوم معه إلى عشرين جلسة»: فمثلا : يؤلف فيها كتابًا يعرض الأقوال فيها 
كثيرة» يصل في المسألة الواحدة إلى خمسة أقوال» تسعة أقوال» عشرة 
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أقوال» بل إلى أربعين مسألة في بعض المسائل» هذا ليس هو العلم . 

العلم إحكام الأصول» وإحكام معاقد العلم» العلم بالقواعد, العلم 
بالأولويات» حتى إذا علمت الأول بعد ذلك يأتي إليك الثاني» وقد تمرن 
ذهنك على الأول» فيترقى ذهنك في إدراك العلوم» نعم إن طلب العلم مهم. 
ولكن التدرج فيه أهم . 

المسألة الخامسة : إن التعليم مهم» ولكن التدرج في التعليم أهم. ثم 
إن الإخلاص في ذلك جميعًا مهم» ومهم. ومهم. وأيضًا أهم من كثرة 
الإلقاء» أهم أن يكون العبد مجاهدًا نفسه في الإخلاص . 

قال السلف الصالح من أئمة أهل الحديث : «النية في العلم أن تنوي به 
وجه الله هِيْدَ) . 

قال الإمام أحمد: «النية في العلم أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك» . 

يطلب العلم ؛ ليرفع الجهل عن نفسه» أتى بالإخلاص فيه بالنية الصالحة 
فيه» يرفع الجهل عن نفسه؛ ليعلم أمر الله» ونهيه؛ ليعلم ما أخبر الله في 
كتابه» وما أخبر به النبي يَلْةِ في السنة من العقائد» وأخبار الغيب؛ ليعتقد 
ذلك» هذه نية صالحة» فالمعلم نيته الصالحة بأن ينوي رفع الجهل عن غيره» 
وعن نفسه؛ لأنه إذا علم سيستفيد هو» وسيفيد غيره. 

إِذَا: فهذا الإخلاص في العلمء الإخلاص في التعلم» الإخلاص في 
التعليم هذا مهم للغاية» فإن إرشاد الناس مهم» ولكن ضبط الكلمات في 
إرشادهم أهمء نعم إن الداعية يلقي الكلمات» ويحاضرء إن العالم يبين 
الحق» ويوضح المقالء» وذلك كله مهم؛ لأنه واجب في الشرع على 
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الكفاية» ويستحب في حق الأكثر. ولكن الأهم أن يتنبه الملقي لكلماته ؛ 
لأن المتلقي للكلمات قد يحمل المجملات على فهمه هو. فيحمل فيها على 
غير مراد المتكلم» وقلة الكلام» وضبط الكلام أولى من كثرة المسائل» 
والفروع دون-رعاية لما يأتي» وما يذر حسب الاستطاعة» فهذه القاعدة 
مهمة . 

أنت في لقائك مع إخوانك فيما تتكلم» فيما تنقل فيه عن العلماء» وفيما 
تنقل فيه عن الدعاة» ليكن تعبيرك سليمّاء لا تعبر بما تفهم دون تدقيق» 
كذلك المتكلم إذا تكلم ينتبه إلى أن يكون كلامه دقيقا ؛ حتى لا يحمل على 
غير ما يريد. 

المسألة السادسة : إن طلب الحق مهم» وإن الاعتراف بالخطأ أهم. 
وإن إرشاد الناس إلى الحق أمر مهم» وقد يخطئ المرشد. يخطئ الداعية 
فيما يرشد الناس إليه» فرجوعه عن خطته أهم ؛ ولهذا لما أفتى أحد علماء 
السلف في مسألة في الحج بفتوى أخطأ فيه ء كان يظن أنه مصيب» ثم بعد 
ذلك أرشد إلى دليل في المسألة. فرجع عن قوله فيها . فاستأجر مناديًا ينادي 
في فجاج منى » من أفتاه فلان فليقبل» من أفتاه فلان في مسألة فليقبل» حتى 
إذا اجتمعوا أخبرهم برجوعه عن كلامه . 

نعم» إن المراجعات مهمة,» إن الاعتراف بالخطأ مهم ؛ لأنه يجعل المرء 
في نفسه يعلم أن نفسه تخطئ» وأنه ليبس بمعصوم عن الخطأء وكذلك يزيد 
في قدره عند | لآخرين ؛ لأن «كل ابْنآدَمَ حَطَاءٌ وََيْرٌ الَطَائِينَ التَوَابُونَ)”2' . 


. من حديث أنس دنه‎ )5765١( أخرجه الترمذي (755944).» واللفظ لهء وابن ماجه‎ )١ 
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هذه أصول مجملة مختصرة» لكن فيها إرشاد» وبيان لمسائل أحسبها 
مهمة ؛ لأنها ضوابط» والضوابط تعصم العقل من الخطأء وكذلك تعصم 
العمل من الضلال» وكذلك تعصم اللسان من الاجتراء» فإن معرفة العبد 
الحقوق الشرعية» والضوابط الشرعية بأدلتها هذا مهمء وأهم للغاية؛ لأنه 
عند الاشتباه يحصل كثير من الزلل . 
بقي أن نقرر قاعدة» وهي: أن هذه التقسيمات من مهم. وأهم هذه 
إنما تستفاد من أهل العلم؛ لأنني ذكرت أن موردهاء ودليلها النصوص» 
وليس العقل» والاستحسان.ء فتقسيم الأشياء تقسيم مراتب الأمور الشرعية 
ومراتب ما يزاوله المرءء هذا إذا كان فيه نص» فإن العلماء يبينون الأهم 
فالمهم من ذلكء فإذا اشتبه على المرء المسلم ذلك» فإن عليه أن يراعي 
الرجوع إلى العلماء؛ حتى يبينوا له مراتب ذلك» فيسير على بينة من أمره. 
غلا وأسأل الله وك لي» ولكم التوفيق» والسداد. والهداية» والرشاد. 
وأسأله وق أن ينفعني» وإياكم بما سمعناء» وصلى الله» وسلم. وبارك على 
عبده» ورسوله محمد. 
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خاضرة: «الفرق بين العقدء والملح ف العلم» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك لهء 
الملك الحق المبين» وأشهد أن محمذا عبد الله» ورسوله» وصفيهء وخليله 
صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فأسأل الله و أن يجعلني», وإياك ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر» فإن هذه كما قال إمام الدعوة عنوان السعادة . 

وأسأله يك لي» ولك الثبات على الحق» والهدى, وألا يزيغ قلوبنا بعدإذ 
هداناء وأن يلهمناء ويوفقنا إلى الحق» ويمن علينا باتباعه» والالتزام به 
وأن يوفقنا إلى هدي محمد يَكِةِ في جميع الأحوال في حالتي الفقرء والغنى» 
وفي حالتى الرضاء والغضب. وأسأله وك أن يصلنا بحبله» وألا يقطع ذلك 
بذنوينا . 

ثم إن هذه الدروس لأجل عدم حضور من كان العادة يحضر في درس 
كشف الشبهات نقدم لهذه الدروس بمقدمة في العلم» وطلبه كالعادة لعلها 
أن تكون نافعة - إن شاء الله -. 
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من المعلوم أن العلم قسمان - كما يقول طائفة من أهل العلم» منهم : 
الشاطظي. >-: عقد » وملح”'". 

والعقّد تعقد القلب مع العلم» والملح لابد منها للمسير في طلب العلم. 
واستمرار المرء بعقد العلم. بمعنى أن يقوي العلم. وأصوله. ومنهجيته دول 
ملحهء. قد يجعل المرء يكسل» أو يمل؛ لأن للنفس حمة تحتاج إلى أن 
تصقل ., وتزال بشيء من الملح؛ ولهذا روى ابن عبد البرء وغيره أن ابن 
شهاب الزهري - الإمام المعروف - كان إذا أعطى الدرس في الحديث». 
وانتهى قال: «هاتوا من ملحكم, هاتوا من أشعاركم, هاتوا من أخباركم) . 

فيأخذ هذا يقص. وهذا يقص». ويروي هذاء ويروي ذاك. فا نتن النقنين 
بما ذكرء ويكون لها نشاطًا فيما تستقبل . 

العلم عقده هي الأصل » وهى الغاية. وملحه وسيلة لهذه الغاية. وسيلة 
لتقوية الذهن» ولتوسيع المعارف» فعقد العلم - أيضًا - قسمان: علوم 
أصلية» وعلوم صناعية . 

أما العلوم الأصلية» فهي: التفسيرء والحديثء والفقه» والتوحيد. 
ونحو ذلك . 

والعلوم الصناعية هي: علوم الآلة» وسميت صناعية؛ لأنها كانت 
اصطلاحية جاءت بعد اللأصول» مثل : مصطلح الحديث» وأصول الفقهء 
وأصول التفسير» والنحوء وعلوم العربية بعامة» وأشباه ذلك . 


.)١١8 /١( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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وهذه عقد العلم» أي: أن هذه العلوم الأصلية» والصناعية لابد منها 
لطالب العلم لاستكمال تفقهه في العلم» وهناك علوم أخر يحتاجها لتكميل 
بناء العلم . وهي التى سماها طائفة : ب «ملح العلم» من مثل : قراءة التاريخ . 
والأخبارء والأدب». والاشهانء وترا- جم أهل العلم. والمناظرات». وما 
أشة ذلك فهذه ملح» الاطلاع عليها مفيد» لكن من جهلها. فلا يضره 
الجهل بها في العلم؛ لهذا تجد من العلماء الكبار من قد لا يعرف بعض 
التراجم المفصلة. أو تواريخ الوفيات لأهل العلم», أو نحو ذلك. 
ولا يضيره هذا؛ لأن هذا ليس من العلم الأصلي الذي به يكون المرء 
طالب علم» أو عالمًاء ولكن هذا من الملح . 
والفرق بين العقدء والملح: أن العقد لابد لها من رجال يعلمون كيف 
تفتح؟ أو كيف تحل هذه العقد؟؛ لأنها عقدة تحتاج إلى حل» والعقدة 
من يساعدك في هذاء والمساعد هم الرجالء» وهم أهل العلمء وهذا عن 
طريقين: طريق المشافهة» أي : الدروسء أو عن طريق قراءة الكتب» وفتح 
المغلق منها عن طريق العلماء ؛ ولهذا قال من قال من السلف : (إِن الْعِلْمَ كَانَ 
ني صَّدُورٍ الرّجَالٍ)» أي : قبل أن يدون الحديث. قبل أن يدون التفسير» قبل 
أن يدون الفقه (نمَ التَقَلَ إِلَى الْكُتْبِء وَصَارَتْ مَمَاتِحُهُ بدي الرّجَالٍِ)”'. 
بأيدي الرجال» أي: بأيدي أهل العلم» فالكتب قوة قريبة لك» تراجع. 


.)١5٠ /١( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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وتفتح» وتنظرء وتبحثء لكن مفتاح فهم كلام أهل العلم لابد أن يكون 
معك عن طريق أهل العلم ؛ لأن كلام أهل العلم له اصطلاحه. له أصوله. 
إلى آخره؛ فلابد من أخذ عن معلم . 

ذا : صارت العقد أصول العلم التي ذكرنا بنوعيها لابد فيها من معلم, 
وإن كان المرء أخذ عن طريق الكتب» فلا بد أن يأخذها عن طريق معلم. 
أو يسأل فيما يشكل منهاء ولكن لابد من معلم يفتح لك» وتستفيد منه في 
ذلك» فالعلم كان في صدور الرجالء ثم انتقل إلى بطون الكتب» وبقيت 
مفاتيحه بأيدي الرجال. 

أما العلوم الأخرء أو ملح العلم» فهذه لا تحتاج فيها إلى عالم » فتقرؤها 
ماشئت؛ لأنها علوم غير مقصودة لذاتها إلا فيما إذا كان المرء يريد 
التخصصء ويريد أن يكون متخصصًا في الأدب.ء في الشعر» في الأخبار. 
في التاريخ» فهنا يحتاج إلى أن يكون أخذه عن معلم ؛ لأنه يصبح في حقه 
من العلم المقصود لذاته» لا المقصود قصد الوسائل . 

وتكامل شخصية طالب العلم في العلم لابد أن يكون فيها هذاء وهذاء 
ولكن أيهما يغلب الآخر؟ هل يغلب عليه اهتمامه بالملح» بالتراجم. 
بالأخبارء بالقتصصء بالحكايات» بنتف العلم» بالكتيبات التي تنشرء 
بالفتاوى إلى آخره؟ أم أنه يهتم بالعقدء بأصول العلوم» بالعلوم الأصلية» 
والعلوم المساعدة الصناعية» ويكون ذاك مكملا . 

الصواب في هذا : أن الوسائل - أي : الملح - لابد أن تؤخذ بقدرهاء 
وبقدرها الملائم لما يكون معه تنشيط النفس في العلم» فإن كان طالب العلم 
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يعيش بالعلم القوي - العقد - بلا ملح» فإن نفسه ستضعف بعد فترة» 
ولايستأنس بالعلم ؛ لأن الملح هذه كالملح في الطعام» تجعل المرء يقبل 
على الشيء» ويزيد منه؛ لأن فيها أنسّاء ومعها انشراح النفس فيما يقرأ ؛ 
لأنها توافق الرغبة» مثل : قراءة التواريخ » والتراجم» والأشعارء والأخبار 
وما شاكل ذلك . 

أما ما يحصل » ونراه في طائفة من الشباب أنهم يغلبون الملح على العلم 
التأصيلى ؛ ولهذا تجد أن بعضهم عندهم معلومات واسعة مختلفة» لكن 
ليست مؤصلة» وهذه تكون بسبب غلبة الملح عليهم» فيعرف تراجم 
العلماء» وأخبارهم. وأشعارهم. وكذاء وكذاء وحصل منه كذاء وفلان 
وفلان تناظراء وصار بينهما نفرة في أخبار طويلة» وأشعارء» وقصص. 
وحكايات, لكن أين هو من العلم في نفسه؟ 

إذا كان قد أصل نفسه في العلم» وصارت هذه مساعدة له» فيكون قد سار 
سيرًا صحيحًاء ولكن إذا غلبت عليه الملح» وترك العقدء وترك الأصول. 
فهذا يكون مهزورًاء ويكون عنده الملح مقصودة لذاتهاء وهذا خلاف سنة 
أهل العلم. فسنة أهل العلم : أن يكون هذا القسم تنشيطيّاء وترويحًا ينشط 
المرء بدل أن يقضي وقته الذي يرتاح فيه مع العلم» لكن بشيء تنشط معه 
النفس» وتأنس به الروح. 

كذلك السعي في أخذ العلم وحفظ المتونء والقراءة الجادة بدون ملح 
تسبب شيئًا من الاهتزاز في نفسية طالب العلم؛ لأنه لابد أن يكون عنده 
هذاء وهذاء وإذا أخذ نفسه بالقوة دون الملح» فإنه يكسل بعد فترة» وهذا 
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مجرب. وكل طالب للعلم لنفسه مع العلم إقبال» وتوسطء وإدبار» هذا لاابد 
مله . 

فإقبالها أن يكون نشيطًا يجتهد في الحفظ. يجتهد في المراجعة» يجتهد 
في البحث بقوة» وإقبال» ثم يرى من نفسه أنه في فترة أخرى يريد أن يتنزه. 
والذي تنبغي لمن أراد العلم. وأراةظطلة انكر زكر ارثا فده وأن يرعى 
نوق النالس برو الناقس لها قوق لزن إرلك عالت خا و نينت فنك 

المهم لطالب العلم أن لا ينقطع عن العلم» ومن أسباب عدم الانقطاع : 
أن يكون متوازنًا فيما يطلب» وعنده عناية بالملح التي تنشط نفسه» ويأنس 
بهاء وتقويه - أيضًا - في الكلام» وفي سعة الإدراك» والاطلاع على ما عند 
الناس» وعند أهل العلم؛ لذلك تجد - مثلا - ابن عبد البر مع مصنفاته 
العظيمة» وهو إمام من الأئمة المشهورين يقول عن نفسه"" : 

سَمِيرُ فُوَادِي مُذْ نَلَائِنَ جِجَةَ وَصَيقَلَ ذِهْبِي وَالْمَرَحُ عَنْ هَمْي 

يقصد : التمهيد هو المفرج عنه همهء إذا نظر فيه تغفرجت همومه بما يجد 
فيه من الأنس» والانشراح» وقد صنف «التمهيد»» وصنف «الاستذكار». 
وصنف «الكافي في الفقه المالكي»)» وصنف «الجامع» المعروف.» وصنئف 
من جهة أخرى كتاب «بهجة المجالس» في الأخبارء والأشعار إلى آخره 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (1985) في قصة زيارة سلمان الفارسي لأبي 
الدرداء وكيا . 
(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر (5 7/ /55). 
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501" 
شبيه ب «عيون الأخبار»» و«البيان والتبين»» و«العقد الفريد» لابن عبد ربه. 
وأشباه هذه الكتب . 

فهل معنى هذا : أن العالم الكبير يذهب إلى مثل هذا النوع من العلوم ؛ 
لأجل أن الوقت عنده لا قيمة له؟ 
إلا إلى العلم» إما أن يخرج منه إلى لهو كما يلهو الناس» أو إلى فرجة» أو 
إلى حديث, أو إلى ما شاكل ذلك» أو إلى علم فيه أنس نفسه» ويحصل معه 
المقصودء ولايخرج به عن الكتب» وعن العلم» فتجد أن طائفة من العلماء 
اعتنوا بهذا وعندهم عناية بالملح . 

فإِذًا : عقد العلم. وأصوله مهمة» وهى الأصل». والتى تقضى معها 
الأوقات» ولابد لك - أيضًا - من رعاية للملح. وحفظ الأخبارء والأشغاز 
والأمثال» وقصص ذلك » وقراءة ففى شىء من كتب الأدب » وقراءة فى كنتب 
التاريخ» والتراجم. . . إلى آخره» فهذه تقوي منك الملكة في العلم. 
ويكون معك نشاط في العلم بسبب ماذكر . 

فدخلص من هذا إلى ضرورة التوازن» والتوازن ليس معناه التساوي» بل 
يعطي كل ذي حق حقه» فيعطي أصول العلم حقهاء ووسائل العلم حقها. 
والملح حقهاء وهذا أنت تحكم به على نفسك . 

إذَا: طالب العلم يكون له في العلم إقبال» وتوسطء وإدبارء» وهذا كما 
قال بك : «ِكل عَمَل شِرَّة» وَلِكُلَ شِرَة كيْرَةٌ فُمَنْ كَانَتْ كَترَنَهُ إلى سَئَتِى» كَقَدْ 
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أَفلّحَ. وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ لِك كَقَدْ مَلّكَ)”" . 

أي : ما من شىء إلا وله قوة إقبال» وعنفوان» وشدة» وله فترة ضعف بعد 
ذلك» فمن كان ضعفه بعد ذلك إلى سنة. 56 اقتصاد فى الأمرء وسنة » 
ومتابعة. فهذا أفلح. وأنجح. ومن كانت فترته إلى غير الهدى » إلى معصية . 
فهذا قد خاب. وخسر. 

وهذا يجعل طالب العلم ينتبه لنفسه. لايخسر نفسه لأجل أنه ما أعطاها 
حقهاء وهذا وجدناه من بعض طلبة العلم» فإنهم طلبوا العلم قليلًا» ثم بعد 
ذلك كسلواء والسبب عدم التوازن» والرغبة كانت في الأول قوية» لكن 
ورد ايو و ا 0 
نفسهء لا النفس تحتاج إلى تدرج «#ولكن كونوأ رَبَكِينَ يما كسم تُمَلْمُو 
لْكِنبَ ويمَا كسم نَدرسون4 [آل عمران: 1/4 . 

الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وهذا يحتاج 
العلم لا تأت العلم مع كراهيته» أو مع التوسط في قبوله إذا كان لك إقبال 
فهع كنا قال القع 7 

إِذَا هَبَتْ رِيَاحَكَ فَاهْتِمْهَا فَإنَّ إِكل عَاصِفَةٍ سْكون 

ل ل 
)01 أخرجه أحمد في المسند »)20417//١١(‏ واللفظ لهء وابن خزيمة في صحيحه (7/ *3741) 


والطبراني في الكبير (؟/ 785) من حديث عبد الله بن عمرو وها . 
(0) انظر ديوان الشافعي »)١١17/١(‏ ونفح الطيب (5/ 7"106) . 
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ا 
والبحثء ثم إذا خفت نفسك مع العلم» فدعك في أمور لاتخرجك عن 
العلم. ولكن تظل معه. 

هذه الجملة - أيضًا - لها تفصيلات من جهة أنواع ما يسلكه المرء من 
الملح» وما ينبغي» ومالا ينبغي» وطلب العلم الجاد. وأنه هو الأصل. 
وهو الذي ينبغي للمرء أن يحمل نفسه عليه» وأن يجد فيه» وأن يتخلص من 
الشواغل التي تصرفه عنه . 

من الأمور المهمة في طلب العلم : الاهتمام بالبحث . 

وطالب العلم من أسباب حبه للعلم» وإقباله عليه أن يكون متلقيًا تارة, 
وباحثًا تارة أخرى. وإذا عاش دائمًا على التلقي دون أن يبحث؛» دون أن 
يطالع» ويحرر المسائل» ويحقق في حديث,. في مسألة فقهية» في تفسير 
آية» يذهب ينظر الصحيح إذا لم يكن مدققاء أو باحثاء فإن نفسه ربما 
أسنت» وربما ضعفت, فالبحث من أسباب قوة النفس » والرغبة في العلم ؛ 
ولهذا نقول: لابد لكل طالب علم أن يكون معه هذاء وهذاء يكون معه 
الإقبال» الحفظء وحضور الدروس» والمطالعة» ومعه - أيضًا - قسم آخر 
وهو: البحث . 

والبحث ليس معناه أنه إذا بحث شيئًا نشره» أو يبحث شيئًا من أجل أن 
يطبعه» ويظهر اسمه على ديباجة الكتب» ليس هذا المقصودء بل بحثه ليقوي 
نفسه» وما من أحد من أهل العلم إلا وله بحوث في فترة طلب العلم» 
والشباب لابد له فيها نظرء وقد نبه على هذا النووي كه في أوائل كتابه 
«(المجموع شرح المهذب». فإن في أوائله جملة جيدة من آداب العلم. 
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وحملة العلم» وما ينبغي في ذلك”'" . 

والبحث ليس معناه تخطئة الناس» أو تخطتئة أهل العلم ؛ لأن الباحث ولو 
جمع لك كلامًا طويلًا من الكتب» فإنه يظل باحثّاء ونظر العالم المحقق 
يختلف ؛ لأن هذا يكون إيراده بحسب ما اطلع » لكن الذي لم يطلع عليه كيف 
يعرفه؟ والقواعد العامة كيف يعرفها؟ والأصول التي تحكم مثل هذه 
المسائل؟ فتجد أن منهم من يبحث بحوثاء وربما بعض تلك البحوث طبعء 
ولكنه خرج بصورة لا يرضى عنها المحققون من أهل العلم ؛ لأنه اقتصر فيه 
على جمع كلام أهل العلم في المسائل» وليس العلم بالنقل فقطء ولكنه 
اي بع لت و ا ا لان 

فِقّهِ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منْه)”" . 

فالناقل قد يكون غير فقيه أصلًا » وقد يكون عنده شيء من الفقه» ولكن ثم 
من هو أفقه منه لايوافقه على ما فقه من هذا العلم . 

فإذا بحثت» وصار عندك رغبة في البحث, والتحرير» وتدقيق المسائل 
في التفسير» أو في التوحيدء أو في الحديث. أو في الفقه» فلا تظنن أن هذا 
هو نهاية المطاف» وأن ما وصلت إليه في بحثك هو الراجح» وهذه هي 
المشكلة عند كثير من أساتذة الجامعات أنهم إذا حرروا المسألة ببحثهم فيها 
ظنوا أن هذا هو النهاية» فرجحوا ما الراجح في نفس الأمرء أو الصحيح عند 


.)79-158/١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
ماجه ( خرف ة ”7 واللفظ له من حديث‎ ٠ جزء من حديث أخرجه الترمذي (2)7556057 وابن‎ 6 


زيد بن ثابت وَيبه . 
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م 
المحققين من أهل العلم خلافه؛ فلهذا تجد أن في أقوال بعضهم شيئًا من 
الغرابة؛ لخروجهم عن أقوال المحققين من أهل العلم ؛ لأنه بحث» والكتب 
موجود فيها كل شيء» ولو أردت أن أجمع ما شئت من الأقوال في أي قول 
ذهب إليه لوجدت أن البحث يمكن معه أن تجمع ما شئت . 

وهناك قصة طريفة» وإن كانت غريبة» لكن تدلك على ما في طي هذا 
الكلام. 

كان هناك أحد الباحثين في رسالة الدكتوراة» وأورد مذهب المعتزلة في 
مسألة خلق القرآن» وسفههء ونقل نقولا يسيرة في الموضوع.ء فالمناقش له 
الرسالة في الأزهر» وكان أشعريّاء فقال له : إنك أوردت هذين النقلين» أو 
الثلاثة عن شيخ الإسلام» وغيره في رد هذا القول. » لكن ما : تقول فى حججح 
القوم؟ هم احتجوا بكذاء وأورد الدليل الأول» واحتجوا بكذاء وأورد 
الدليل الثاني» واحتجوا بكذاء والثالث, والرابع» والخامس عشرء 
والعشرين إلى نحو الثلاثين من الأدلة التي يستدل بها أهل الاعتزال على 
خلق القرآن» قال: فما ترد عليها؟ 

والطالب ماعنده ملكة في هذا الأمرء فسكت,. وكان هناك حضورء 
وأساتذة» والطالب طبعًا يمثل أنه من أصحاب العقيدة السلفية» وجاء من 
هذه البلاد» فأحرج» وقال: رد على هذا . كيف تقول: إن خلق القرآن قول 
ضعيف؟ رَدْ على هذه الأدلة» فلما لم يحر جوابّاء قال له المناقش: إذا لم 
تستطع الإجابة عن هذه الإيرادات» وهذه الاستدلاالات» فاسمع جواب 
أئمة الأشاعرة عليها » فأجابوا عن الأول بكذاء ورد في محله. والثاني كذاء 
والثالث كذا إلى آخره. 
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١‏ 

نعلم أن الأشاعرة نفع الله ين بهم في رد حجج أهل الاعتزال» فكانوا من 
أعظم الرماح في عنق المعتزلة» ففندوا شبههم» وفندوا استدلالاتهم واحدة 
تلو الواحدة. 

المقصود: أن هذا المناقش أورد هذه الأدلة جميعًاء وكلها موجودة 
فأنت ممكن تورد ماشئت من الأقوال» وهي موجودة في الكتب» لكن 
الكلام في فقههاء وكيف تصوب الصوابء وترد الخطأ؟ 

فإذًا: من ليس عنده ملكة قوية في العلم» فالبحث عنده لايؤهله أن ينشر 
بحثه » ولا أن يجيزه عند نفسه » ولو مكث فيه كذاء وكذاء وجمع من النقول 
في المسألة إلى آخره؛ لأنه ثم أشياء تفوت مثل هذا الطالب» أو رد عليه 
فهذه نقول كثيرة رد عليها ما استطاع. فهكذا الذي يقرأ في الكتب قد يجد 
أقوالا همي ضد المذهب الصحيح؛ أو ضد القول الصحيح» وما يستطيع أن 
يحللهاء ولا أن يرد عليها ؛ لضعفه . 

فالبحث وسيلة لتقوية ملكة طالب العلم في العلم» وليس البحث غاية في 
أن ينشر طالب العلم بحثه» وأن يطبعه للناس» وأن ينشر إلا إذا أجازه عدد 
من أهل العلم . 

ولا غرابة فالإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري صاحب 
الصحيح كله لما صنف كتابه الصحيح عرضه على مشايخ بلده» فوافقوه. 
واعترضوا عليه في بعض الأحاديث» وما مكنه العمر أن يتم كتابه على نحو 
ما أراد» بل وافته المنية - كما هو معلوم - قبل أن يحرر الكتاب» فهو محرر 
في نفسه» لكن كما يريد؛ ولهذا وقع بالإجازة في مواضع بدون قراءة» وهو 
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الكتاب الوحيد من كتب أهل الحديث الذي فيه مواضع لم ينقلها أحد من 
أهل العلم ألبتة بالسماع عن مصنفه» فقطع رواها الراوي عن مسلم بن سفيان 
المعروف رواها بالإجازة قطع كبيرة منه» ثلاث قطع متفرقة» إنما رواها 
بالإجازة بلا سماع» وما قرأها على مسلم» ولا هو عرضها عليه» وإنما 
أجازها له؛ لأنه ما اكتمل . 

المقصود: أن الإمام مسلم عرضه على مشايخ عصرهء فأقروا له 
وسلموه؛ فنشرء فلابد من العرضء» والعرض ليس معناه أن تعرض للبركة» 
أو أن تعرض لتأخذ القبول» لاء تعرض فإذا قيل لك : لا يصلح . فقل : هذا 
ما أردت. إذا قيل لك : هذاء وهذاء وهذا غيره» وألغه. تقول: هذا ما 
أردت . 

فهذا يعني أن تستفيد» وهذا الذي ينبغي في مسألة البحوثء لكن الأصل 
أن طالب العلم يبحث لا للنشر» يبحث لنفسه» فنفسية البحث مهمة؛ لأنها 
تقوي طالب العلم» ولابد أن يكون عندك دفتر تحقق فيه مسألة في التفسير» 
تجمع أقوال المفسرين» والصحيح فيهاء وكلام السلف» وما يدور حول 
ذلك» مسألة فقهية» سمعت فتوى غريبة من أهل العلم تريد أن تنظر إلى 
اختلاف أهل العلم فيهاء تبحث في ذلك حتى يستقيم العود في طلب العلم . 

وأخيرًا : إن طلب العلم يحتاج إلى نفسية خاصة» أي: أن يكون طالب 
العلم دائمًا يتجدد مع نفسه في حبه للعلم» وهذا لا يكون إلا بشيء» وهو: 
كثرة الاتصال بأهل العلم» وسماع كلامهم» والحرص على لقائهم» وعدم 
تهجين أقوالهم ؛ لآن الذي يعترض على أهل العلم يحرم . 
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وهذا كثير» وشاهدنا منه أشياء» فطالب العلم ينبغي له لاستكمال جوانب 
نفسه أن يكون كثير الاتصال بأهل العلم ؛ لأن رؤية طالب العلم» ونظره في 
الأشياء» وتحليله للعلوم» وتعامله مع العلم» وتعامله مع الكتب» وتعامله 
مع أهل العلم» وأقوال أهل العلم» ويعرض عليه مسائل» ويسمع آراءه. 
ويرى تصرفاته» فهذه تفيد طالب العلم في كثرة إدمانه عليه» وإقباله عليه 
وفي ملازمة الصلة بأهل العلم . 

البعيد عن أهل العلم إذا انقطع انقطع عن نفسه» لكن الذي له صلة بأهل 
العلم إذا انقطع سألوا عنه» ما الذي تغير في الأمر؟ ولماذا تركت؟ ما الذي 
حصل؟ 

فتكون صلته بهم مدعاة للمواصلة في طلب العلم» لكن لا يكون في 
اتصاله بهم ينظر نظر المعترض؛ لأنه إذا كان ينظر نظر المعترض» فهذا 
معناه: أنه لن يستفيد منهم» ولن يقبل» بل لا بد أن ينظرء ويصحب على 
الاستفادة» لا المجادلة» وكن حريصًا على أن تسمع في مجالس أهل 
العلم أكثر من أن تتكلم» تسمع» وتسمع. وتجمع في ذهنك الأخبار. 
تجمع الفتاوى, تجمع الأراء. تجمع التحليلات» والأقوال» وما شابه 
ذلك؛ حتى يكون لك بذلك - إن شاء الله - فرصة لأخذ العلم كما ينبغي . 


وصلى الله» وسلم على محمدء وآله» وصحبه أجمعين 
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خحاضرة: «السنة النبوية» 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعود بالله من 
شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبد الله» ورسوله؛ صلى الله عليه» وعلى آله وصحبهء وسلم 
شسبليمًا كتير اغا أها يعن 

فإن من رحمة الله وَِِ على عباده» وخاصة على هذه الأمة: أن بعث لنا 
وسو لذ توم بيطا عند وتكفي نا الأجوو عن تداعو ومن رحية الله كنا : 
أن أنزل علينا كتايًا هو كلامه. كتابًا حكيمًا عليمًاء كتابًا فيه من الآيات 
البينات ما يشفي الصدور وإيَهَدِى به أله من أَتبِعَ رضوائم سْبَلّ 
سل 6 [المائدة: 15]. 


# 


ومن رحمة الله و : أن جعل هذا الكتاب مفصلا : لصحيه 26 
َالو الات ا 00 206 [فصلت: 15454]. ومن رحمة الله كين : أن 
جعل هذا الكتاب العزيز المحكم حجة على الناس إلى يوم القيامة . 


فإذا كان هذا القرآن حجة», وكان واجبًا علينا أن نتدبره؛ لنعرف» ونعلم 
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مواقع حججه. ومدارك معانيه» وتنزيله» وهذا القرآن العظيم أمرنا الله ود 
بتدبر آياته» فقال و: «#أفلاً سَدَبَرُونَ الْمْرءَات أمَ عل قَلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 69 4 
[محمد: 15]» وقال ويك انك دوق لفان وَلوّ كَأنَّ من عند غَيْرِ لله لودو فيه 
أخْنِللدًا كرا (03) 46 [النساء : وقال ويك : فار و العَرَلأء هر ما 1 
5 عاباءهم ولي 89 4 [المؤمنون: 54]. هذا القرآن العظيم واجب علينا تدبر 
آياته» وهذا اللازوهر الدى وجل السام ويتفعر الدرادم ويستشعر عظلية 
هذا الكتاب الذي أنزله الله هدى» وشفاء قل هُرٌ لِلَرِيت عَامَنوَاْ هذى 
4 [فصلت: 44]» هذا التدبر الذي أمرنا به أعلى ما يؤخذء وأغلى 

ما يستفاد من جهة الرسول ككلِةِ؛ِ لآن الله أنزل هذا القرآن على رسوله. 
والرسول كَل هو أعلم الخلق بمعاني كلام الله وك . 

فكان الرسول وك يبين ما في آيات الذكر الحكيم من معان: إما تأكيدًا لما 
ورد فيهاء وإما تبيانا لمجملهاء وإما تقيبدًا لمطلقهاء وإما تخصيصًا لعامهاء 
وغير ذلك من أنواع البيان الذي جاءت به السنة لهذا الكتاب العظيم . 

بعث الله رسوله محمدًا كله وآتاه وحيًا مثل القرآن ألا وهو السنة؛ لأن 
السنة» أي : الطريقة التي كان عليها النبي َك سواء في باب الاعتقاد» أي : 
باب التوحيد» أو في الفقه» أعني : الفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع» أو في 
باب العمل الذي يسميه بعض الناس «السلوك» . 

كل هذا كانت السنة» أي : طريقة النبي كك كانت مستفادة من القرآن. 
وكانت - أيضًا - وحيّا من الله وك آتاه نبيه كَكةٌ» هذا الوحي ليس مثل القرآن 
في كونه قد بلغه جبريل للنبي يَكلِةِ لفظًا » ومعنى متعبدًا بتلاوته» ونحو ذلك» 
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ولكن السنة وحي من جهة أخرى» وهي من جهة أنها من عند الله د ء ألهمها 
نبيه كَل وأمره يك أن يبلغ السنة كما أمره أن يبلغ القرآن» فقال يك : «وما 
َطِقُ عن امك © إن هو إلا و يوس 2 * [النجم: «-14؛ كما هو أحد وجهي 
التفسير لهذه الآية. 

قال حسان بن عطية - وهو من التابعين -: ١كَانَّ‏ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولٍ 
اللو كذ وَيَحْصْرُْ جبْرِلُ الس ابي تَُسَرٌ د00" . 

والمعنى : أن السنة وحي من عند الله واجب الاتباع كما أن القرآن واجب 
الاتباع» وذلك أن الله يك فرض علينا طاعة الرسول كَل وجعل طاعة 
الرسول يَكلهِ من طاعته 5ق : لإئن يُلِع أَلتَُولَ قَتَد أطَاءَ اه وَمَن وَل هنآ 
أَرَسَلَنَكَ عَلَبَهِمْ حَفِيظًا © * [انساء: 214٠‏ وجعل وك طاعة الرسول كَل حتما 
لا خيرة لنا في اتباعه» أو عدم اتباعه» بل الواجب أن نتبعه َك وأن ننبذ 
اختيارنا للأمور» فينبغي وجوبًا أن نتبع الرسول يك ونترك اختيارنا عند قول 
الله وقول رسوله مَك : هؤومَا كن لْمَؤّْمِنِ ولا مَؤْمنةٍ إذَا قَضى أللَهُ ورسوله: أَمرا أن 
>5 طش اشر هن أمرِهِم # [الأحزاب: 5"] . 

وقد فرض الله طاعة رسوله وَل في آيات كثيرة من آي الذكر الحكيم تبلغ 
سبعين آية» أو تزيد» كلها توجب طاعة الرسول وَكِ. 

فمن ذلك : قول الله َك : «ؤقلٌ إن كسر تَحِبونَ الله فَأبَِعونٍ يبك أله ينور 
كك موي واه حَفُوُ سخ © مُلْ أمهوأ لله وأروك ون ولوأ كن 


لْكَفْرِيت (7)) #6 [آل عمران: "١‏ - 8"] . 


.)79/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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وقال كِب 9# وأطيغوأ أ أن رارسول له  ))((‏ [آل عمران ١3‏ ]. 

وقال وق : «أيَآيا الْدنَ َامنوًا أكليطوا الله وَأيليمُوأ ايسول وول الأ و45 
[النساء: 9ه]. وقال كيك : امن بطع امور فَمَدَ أَطَاعَ ) و فا أدَسَلْكَكَ 
عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 2©) 6 [النساء: ]2 

وقال كبك : #8 أسْتَحِيبوا لَه وللرَسولٍ إذا 0 كم 4 [الأنفال: 14] . 

وقال وك : »وما كن لَمَوْمِنِ ولا الس اله وسو نا أن م الخارة 
2 14 [الأحزاب: 185 . 

7006 5 ف المناة وديا .]4١‏ 

اناد لبت قدي الله وطاعة رسوله كثيرة جدًا» فبلغت 
المواضع التي فيها طاعة الرسول كلد في كتاب الله نحوًا من سبعين موضعًا. 
أو أكثر؛ كما قاله الإمام أحمد كنهُ في كتابه «طاعة الرسول)"'' . 

حين افترض الله ين علينا طاعة رسول الله كه جعل هذه الفريضة أحد 
شفى أعظم أركان الإسلام ألا وهو الشهادتانء. فالشق الثانى من الركن 
الأول هو: شهادة أن محمدًا رسول اللهء هذه الشهادة هذا الشق منها هو 
معنى وجوب طاعة الرسول وو فمن شهد أن محمدًا هو رسول الله يَكَِةِ 
فمعنى ذلك أنه أقر بقلبه» ونطق بلسانه أن رسول الله يَكِلِهِ هو المقتدى به. 


س رك > مح ووه 


2 م مس . ذه 04 - 10 0 2 
وهو المطاع 8لْمَدَ كن لم في رسول أله أسَوةٌ حَسَئَة لمن كن يَرَجُوأ أ 


. "٠ انظر: كتاب طاعة الرسول يلل (ص‎ )١( 
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51 
لخر و55 أنه كيرا 6 [الأحزاب: .]1١‏ 

فطاعة الرسول يَكِ همي المحك الذي يسبر» ويختبر عنده الناس رجالا ء 
ونساءً» فإن من الناس من يقول : إنه متبع لدين الإسلام» ظاهرَاء وباطئًاء 
ولكنه عند اتباع الرسول يله وتقديم ما أمر به النبي كَلكِةِ على محاب النفس » 
وشهواتهاء وعلى ملذاتهاء. وأهوائها تتساقط الدعاوى حينئذ» ويظهر 
المحق من المبطل» فالمحق هو الذي اتبع رسول الله كَكةِ ظاهرًاء وباطنًاء 
وإذا سمع قول الرسول وَلِ قال: سمعناء وأطعنا. ولا يقول كما قالت 
يهود: سمعناء وعصيئا. بل يقول كما أمره الله وك أن يقول : © إِنَّمَا كن 
ول ألْمؤِْنِنَ إدا دغوأ إل لَه ورسوله- ليحك ينه أن يشُولُوأ عا وَطعنا 4 [النور: 150 . 

ولذلك كان المتقدمون إذا تليت عليهم أحاديث رسول الله يلك فأتت 
فيها الأوامر. أو أتت فيها النواهي, قالوا حينها : سمعنا » وأطعنا . سمعنا » 
واطعنا:. سمعاء.واطعنا . 

فيسمع أحدهم حديث النبى علد وسلئه للامتثال» والاتباع. والعمل. 
لا يسمعها لأجل التبرك فقط» أو لأجل أن يعلم منها كذاء وكذا دون العمل» 
لا بل يسمعها لأجل أن يعمل بها ؛ : 37 للشق الثانى من شهادة أن محمدًا 
رسول الله . 

هذه الأوامرء والنواهي التي بلغت عن رسول الله يِه ونقلت إلينا هي 
التي سماها أهل العلم : سنة النبي ككل سواء كان المنقول لنا في باب 
الاعتقاد. أ في باب التوحيد. أو كان المنقول لنا في باب السلوكع 
أعنى : فضائل الأعمال» والزهد» والورع» ونحو ذلك, أو كان المنقول لنا 
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في أبواب الفقه من طهارة» وصلاة» وزكاة» فكل هذه يطلق عليها السنة. 
والسنة عند السلف كانت هذه الأمور جميعًاء لا يفرقون بين نوع منها. 
والآخرء فكلها عندهم سنة» وكلها عندهم واجب الاتباع؛ لذلك ألف 
علماء المسلمين المتقدمون المصنفات الكثيرة التى أسموها ب «السنة». 
ويعنون بالسنة : الطريقة التي كان عليها النبي مَل في باب الاعتقاد . 
فألف عبد الله بن الإمام أحمد كن كتاب السنة» ويعني بالسنة هنا : 
الطريقة التي كان عليها رسول الله كك في باب الاعتقاد» وألف علماء 
الحديث كتبًا أخرى أسموها : «السنن»» ويعنون بالسئن هنا : ما روي عن 
النبي يَليةٍ من الأنواع الثلاثة الأخرى من الفقهء والسلوك» والزهدء والورع 
وتتدو بلاق 
فإذًا: السنة عند المتقدمين هي عامة شاملة للأمور المنقولة عن النبي يكل 
في أمور الشريعة جميعًا » هذه السنة التي قلنا إنها تشمل هذا كله واجب علينا 
أن نتعرف عليهاء وأن نكثر إدمان الاطلاع عليها علمّاء وعملا؛ لأن العم 
يهْتَكُ بِالْعَمَلِ َإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَا ارْتحَلَ»7". 
العلم يهتف بالعمل» فإن أقبل العمل على صاحب العلم» ورسخ في 
قلبه» وعملت به جوارحه عند ذاك قر العلم» وإن لم يتبع ارتحل العلم؛ لأن 
العلم» والعمل متقارنان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فمن تعلم السنة» 
ولم تجد في عمله ما هو موافق لسنة النبي يَكةِ في مجموع الأمور - خاصة في 
باب الاعتقاد -» إذا كان كذلكء» فاعلم أن هذا العلم علمٌ غير نافع» وإنه 


.027١5/١( ينسب هذا القول إلى سفيان الثوري كأثه. انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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نلضن 
بحل عن صاحعه إنا بوي رايا العله وزما وعد قدو 43 9ن العم 
مقتركة العم ولا شك «فْمَنْ عَمِلَ يما عَلِمْ وَرَنَهُ للَهُ تَعَالَى عِلْمَ مَا لم 
يَعْلم)7' . 

ومصداق هذا في كتاب الله؛ حيث قال و3 : اتقو الله ويلك أمذّ4 
[البقرة: 5787 فبالتقوى - أي : بالعمل - يعلم الله وك ابن آدم ما خفي عليه. 
ويبسر عليه ما عسر عليه من أمور الشريعة ؛ لذا يروى عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كنك أنه قال : «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم 
أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني» وكنت أذهب إلى 
المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرغ وجهي في التراب وأسآل الله وأقول : 
يا معلم إبراهيم فهمني)” 

انظر كيف تقرب إلى الله بالاستغفار» فأورثه الله كن العلم» فالعلم لا بد 
وأن يتبعه عمل » إن سمعنا آية لا بد أن نعمل بهاء لا تنهاون في آيات الله 
ولا في سنة رسول الله مَل فإن أمر التهاون عظيم يعقبه في القلب غصة. 
وربما بقيت شجناء وقذى في حلق صاحبها إلى أن يموت» لا نتهاون في 
أمر الله» ولنقل إذا سمعنا كلام الله» أو سمعنا سنة رسول الله: سمعناء 
وأطعنا . ولا نقل مثل ما قاله أولئك الغلاة الكفرة اليهود حين قالوا : سمعنا 
وعصينا . 


ايف 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١5 /٠١(‏ والكلاباذي في بحر الفوائد المسمى بمعاني 
الأخبار 2)494/١(‏ واللفظ له من حديث أنس بن مالك طلينه . 


() انظر: رسالة: (رأس الحسين) لشيخ الإسلام ابن تيمية كد .)179/5/١(‏ 
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وض 

فالمؤمن يقول عند سماع حديث رسول الله : سمعناء وأطعنا . وإذا تليت 
الأحاديث في المساجد نسمع» ونطيع» وإذا سمعنا رسول الله كَكةِ يأمر 
بأمر أجبناء وينهى عن نهي انتهيناء فهكذا هم المؤمنون» وهكذا يفعل أهل 
الإيمان» أما الذين يسمعون آيات الله»ء ويسمعون أحاديث رسول الله ثم 
لا يعملون بهاء فهؤلاء عليهم خطر»ء وأي خطر؛ لأنهم يسمعون كلام الذي 
أوجب الله ين طاعته» ومحبته» ونصرة شريعته» واتباعه» ثم لا يجيبون . 

كان السلف من الصحابة وو يعدون سنة النبي يك من القرآن من جهة أنهم 
يجعلون أحكامها أحكامًا مذكورة في القرآن» وإن لم ينص في القرآن على 
أاحكافها اتنضياة:. 

فمن ذلك : عَنْ عبد الله ديه قَالَ: «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ 
وَالنَّمِصَاتٍ وَالْمْتَتَمْصَاتِ وَالْمْتَملْجَاتٍ لِلْحْسْنِ الْمُعَيّراتِ خَلْقَ اللها قَالَ : 
نلك ان انون ب عو كان لها 1١‏ لتر كنا اران تنه 
عالت :ما حديث تلفي عَنْكَ أنكَ لعنت الواشهات وَالْمُسْتوقمَاثة 
وَالْمْتَتَمُصَاتٍ وَالْمتَملْجَاتِء لِلْحْسْن الْمُغيْرَاتِ خَلْقَ اللو» قَقَالَ عبد الله : 
«وْما لي لا أْعَنُ مَنْ َع رَسُولُ اللويل؟ وَهُوَ نِي كِتَابٍ الله قَقَاَتٍ الْمَرْأَةُ: 
َقَدْ قَرَأتٌ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُضْحَفٍ قَمَا وَجَذْتَهُ فَقَالَ: «لَيِنْ كُنْتِ كَرَأَتيهِ لَقَد 
وَجَذْيِيهء قال الله يق : «إوبآ 50 ايمول َحْدُوهُ وجا بلك عَنْهُ فانتهرأ» 
[الحشر : 230707 , 

إذَا: يحتج المحتج بسنة رسول الله كِ على أنها قد ذكرت في القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري (5885)» ومسلم »)75١70(‏ واللفظ له. 
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"5١5 
موقا شويع قزل و رت 1 1 ان ب ا ناه‎ 
. ]7 [الحشر:‎ 

مر بعض السلف على رجل يلبس ثيابًا » وهو محرم» فقال له : لم لا تتجرد 
من المخيط؟ قال : ائتني بآية في كتاب الله فيها التجرد من المخيط . قال في 
كتاب الله التجرد من المخيطا . قال : وأين هو؟ قال: في قول الله ويك : «زوما 

الك ارون مدر ا لك عَنَُ هوأ 4 [الحشر : 1] . وإن الرسول يك قال : 
لا ييسُ افص ولا الْعَمَائَِ دلا السَرَاوَاتٍ وَلَا الْمَرَانِسَ وَلَا الْحْفَافَ 
إلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس حُفَيْنِ وَلْيَفْطَعْهُمَا أُسْمَّلَ مِنَ الْكَعْبَيْن 
وَلَا تَلْبَسُوا م الاب شيا مَسَّهُ اوعفرا أو وَرْسنٌ»' 5 

إذا #فالسلف كانوا يتبعون رسول الله اتاعا» وطاعة لله عق فإن ميحة 
رسول الله يَكِةِ تابعة لمحبة الله وق » فالله ون في قلب العبد أعظم » وأكبر من 
أي مخلوق في هذا الوجودء ولكن محبة الناس» ومحبة الأمور في هذه الدنيا 
هي تابعة لمحبة الله ودَء والواجب علينا أن نحب الله وحده» ولا نحب 
أحدًا سواه إلا من أمرنا الله وق بحبه» وكان مطيعًا لله وك إذ أمرنا الله 
بحن ركف الرس امساح ا ياه هم أهل الطاعة» 
«لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ ع تف لأخية ما لحت ليوو 


هئ 


ص ص هوم 


فالمحبة هذه فرع . ل حتى محبة الرسو ل ولد هي تبع . 


() أخرجه البخاري 2١75(‏ 5" 188816515 18475ء 017915)., ومسلم (/ا/1١١)‏ 


من حديث ابن عمر ويا . 
62 أخرجه البخاري 2))١5(‏ واللفظ له ومسلم (85) من حديث أبي هريرة طَلئه . 
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و ويرك ألنّاس من يَتَجِْ مِن دون أله أندَامًا 0 
و" سّ 0 م كسمه 2 4 سس قل 
كحمب الله وَاَلَذِينَ ءَامَنُوا أَسَدُ حبًا يلق [البقرة: 118]. 


اا0ي0ا0ا0ا0 1 111111111ظظ 
بعد ذلك تبع لمحبة الله يقَء فمحبة الرسول وَلةٌ تبع لمحبة الله وك . 
َنأ نس طَيقئه» قَالَ : «قَالَ التي كه : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ. حَنَّى أكون أحَبٌّ 


ِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ»”" . 
هه ًَ تر م اهس 0 ا ا م - 
عن وليه ؛ عَن النبيّ وَكْةٌ قال : : «ثلاث من فيه وجد حلاوة الإيمان: 


أن تكو الله وَرسُولة أحت التووتايواهكااد» الحديف”. 


وي 


فمحبة الرسول يك حين كان في حياته محبة لذاته وك ولسنته» وأعني 
بالمحبة لذاته : أن يفدى رسول الله َك ذا كان حيًا بالمال» والنفس». وهكذا 
كان الصحابة وكا 

أما اليوم فبقي لنا من محبة رسول الله يِه مع محبته وَل على جميع 
أحواله. وجميع صفاته بقي لنا محبة سنته كو 

ومعنى محبة سنته : أن نجعل سنته مقدمة على الوالد» وعلى الولد» وعلى 
الناس أجمعين حتى قال عمر وَلِِيْه : يا رس ول له لانت أخن هن كل 
نَيْءِ إلا مِنْ تَفْسِي» كَمَالَ النِنْ يله : «لآ. وَالَّذِي نَفْسِي بد حَتََى أَكُونَ 
أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَهُ الآنَ الف لكأن اعت لون 


.)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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سل 


نَفْسِي ) فَقَالَ النبيئ كله : «الآنَ يَا عُمرُ)7'. 

ومعنى هذا : أن تقدم محاب الرسول ذَدِةٍ الثابتة في سنته من الأوامر. 
والنواهي على أهوائناء وعلى شهواتناء فعندها يجد العبد للإيمان حلاوة. 
لو جِلِدَ عليها بالسيوف لقتل دونهاء وهذا هو المحك وهذا هو الذي يجده 
من جعل رسول الله كَل مقدمًا حتى على نفسه التي بين جنبيه» أي : على 
أهواء النفس». وشهواتها. 

ينبغي الاهتمام بسنة الرسول كَل قراءة» وتعلمّاء واستجابة لله» وللرسول 
والسنة قد حفظها الله و كما حفظ كتابه العزيز» فقال وك : 8 إن تحن نَرَلْنَا 
لذ وإ خوط ف ضير 14و اللكرهو: القراة» والستة مي لمحمرل 
القرآن» ومقيدة لمطلقه.» ومخصصة لعامه. فهي من الذكرء وفي آية النحل 
0 ونا | إِيّكَ آلِكَرَ لبن لِلنّاس مَا ذيْلَ لهم [النحل: ؛؛]. فالسئة من الذكر 
كما أن القرآن من الذكر» والله يله قد تكفل بحفظ كتابه» فقال : #8 إِنًا نحن 
رلا ألذِكْرَ وَإِنَا آم حَتَفِظُوتَ» [الحجر: 4]. وكلها بالصيغة المنسوبة لله يد 
المتكلم 8 إِنًا تحن ترَلَنا ألذِكْرَ وَإِنَا َمُ حَنِظُوت» [الحجر: 4]. ففي كل كلمة فيها 
ضمير يرجع إلى الله ود فهو © تكفل بحفظ كتابه» وهذا من العجب 
أن نقرأ كتابا غضًا طريًا أنزله الله من نحو ألف وأربعمائة سنة» وذلك من 
حفظ الله كك . 

فالسنة تكفل الله بحفظهاء ولكن جعل حفظها موكو لا لأمة محمد يله 
ابتلاء» واختبارًاء ورفعًا لدرجات المؤمنين من العلماء الصالحين الذين 


.)5777( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ذبوا عن سنة رسول الله كك فسنة الرسول كَكةٍ حفظها الله ون بأن سخر لها 
جهابذة العلماء الذين نفوا عنها تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
وإدعاء المدعين» ونفوا عنها الوضع » وميزوا صحيحها من سقيمها. وميزوا 
نقدها من بهرجها . 
فقد اختبر الله وك هذه الأمة بهذه الأمورء فقامت بها هذه الآمة أحسن 
قيام» فجعل الله يق حفظ السنة لأهل العلم» وأهل العلم: حفظوها بما 
حفظت به أقوال الرسول يَكِْةِ بنقل الصحابة وَقِه, إذقال رسول الله وَكِِةِ : ١نَضْرَ‏ 
الله امْرَءَا سَمِعَ مَقَالَتِي كأَدّاهَا كُمَا سَمِعَهَاء كَرْبٌ مُبَلّغْ أَوْعَى لَه مِنْ سَامِع»277. 
ونه رسك لله كلك اننم والعيسا و علي أن بلقو اجادية د اه 
بعدهم, والصحابة وين بمجموعهم لم تكن تخفى عليهم سنة من سنن 
الرسول وَيكْةٌ» لآ في حاله» ولا في باب التوحيد» ولا في باب الفقه» ولا في 
باب الزهد» والعمل الذي يسمى السلوك, لم يكن يخفى على مجموع 
الصحابة شيء من ذلك . 
فبلغ الصحابة وي لمن بعدهم» ثم بلغها من بعدهم من التابعين لمن 
بعدهم» ثم بلغها من بعدهم لمن بعدهم» وكذلك إلى أن دونت الكتب التي 
ذكرت فيها أحاديث رسول الله وَكِلَدٍ بأسانيدهاء» فحفظت سنة رسول الله َكل 
في الكتب» وقد كان النبي كَلةِ نهى في حياته أن تكتب سنته؛ لأجل أن 
لا تختلط بالقرآن» ثم بعد ذلك رخص فيهاء فكتبها بعض الصحابة كعبد الله 


)01 أخرجه أبو داود (2)3555 والترمذي (2)551605 والإمام أحمد في المسند (5/ *2)141 
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ابن عمرو بن العاص وويّاء وكتبها غيره» ثم بعد ذلك نقلت لنا إما من 
صحف. وإما من الحفظ في الصدور حتى دونت الكتب في القرن الثاني» 
والقرن الثالث من هجرة النبي وَية. 

إِذَا: فالسنة لا جدال في أنها محفوظة» وقد بلغت لنا كما قالها رسول 
الله كلّْء أو كما قالها صحابة رسول الله كله فبلغوها لنا بالأسانيد التي 
نقلوها عن العلماء» وإذا أراد أحد السلف من القرن الثاني » أو القرن الثالث 
أو القرن الرابع» أو نحوها أن يذكر حديثًا عن النبي كَل ذكر معه حجته. 
وطريقه الذي وصل به إلى النبي مَكْةْ وهو المسمى بالإسناد . 

مثال: يقول الإمام البخاري: حدثنا ابن بشارء قال حدثنا غندرء قال 
حدثنا شعبة» قال حدثنا الزهري». قال حدثنا ابن عمر ويا . 

فكل عالم» وكل إمام من أئمة التابعين» أو كل حافظ لسنة رسول 
الله يد وكل ناقل للسنة يذكر من سمع السنة منه من الناس» فيذكر 
اسمه؛ ليبرأ من العهدة. فيقول: حدثني فلان أن رسول الله يَلِ. . . . 

وحدثني فلان عن فلان أن رسول الله كك قال: . . . . وعلماء الحديث» 
وجهابذة السنة ميزوا هذه الأسانيد» والرجال المذكورة فيهاء فعرفوا 
الصحيح من الضعيف ؛ لذا ميز أهل العلم المتقدمون السنة إلى : 

أي : سنة منسوبة للرسول يَكدِةِ صحيحة الإسناد يجب العمل بهاء واعتقاد 
ما فيهاء فهذا معنى السنة الصحيحة» فألفوا الكتب التي فيها السنة الصحيحة 

مثال ذلك : كتاب الإمام العلم أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
514 

الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي يليه وقال أهل العلم: هو أصح 
الكتب بعد كتاب الله 735" . 

وصنف مسلم بن الحجاج كتابه الصحيح » والمقصود من هذا : أن السنة 
حفظت فى الكتب» وعلماء المسلمين دونوا هذه السنة. وميزوا صحيحها 
من سقيمهاء فيجب أن نعلم هذاء ولا نتهاون بالسنة؛ حيث يقول بعض 
كان فيه صحابة رسول الله كه حيث لم يكن فيهم كذبٌ أبدّاء ولم يكن فيهم 
بدعة» بل كان فيهم الصدق» والخير»ء والصلاح» والعفاف, وإنما يأتونما 
قد يأتون عن تأويل يبتغون فيه رضا الله قَء فالسنة التي نقلت لنا بالأسانيد 

قال الحافظ الذهبي كهِ: «فرحم الله امرءًا أقبل على شأنه» وقصر من 
لسانه. وأقبل على تلاوة قرأنه. وبكى على زمانه. وأدمن النظر فى 
الصحيحين . وعبد الله قبل أن يبغته الأجل)”'" . 

يعني بذلك : أن نلزم سنة النبي يك التي فيها العلم الذي يحثنا على العمل» 
ولا يعني بذلك أن يلزم أحدنا بيته» ويقرك الاهرغ :و النهى : ويترك النصح. 
والإرشاد» إنما يعني أن يكون الرجل حلس بيته» ويترك فضول الكلام» 


.)18/١( انظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)85/5( (؟) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
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والمجالس الفارغة التي لا فائدة فيهاء ويلزم النظرء ويتدبر كتاب الله 
ويتدبر سنة نبيه كَل وينظر في الصحيحين» ثم بعد ذلك إذا خالط الناس 
اام سيت 
وينهى عن المنكرء. ينص ولذا قال أبو بكر الصديق 6 ضَلِكِه حين خطب 
الناس : (يَا أَيّهَا النَّاسسُء ! كرون هلو لآب وها في ير غير مَوْضِعِهًا 
0 يما لذن امنوأ عَيَي 1 كم لا يرم من صل | إِذَا هتريسم 4 [المائدة: .]٠١6‏ 
وَإنَا سَوِعنَا رَسُولَ الله يك به يَقولُ : «إِنَ النَّاسَ إِذَا رَأوَ) الْمَْكْرَ كلم يُغيْرُوه 
أَوْسَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ اللهُ بِعِقَابو)” 0 


ال ور وام يشرو أوقك ]الك ان يعويم اللمرسةا ب ونه 
فقوله ككل : «إِنْ النَّامنَ إِذَا رَأَوْا الْمنْكَرَ كُلْمُ يُغيّرُوهُ» أَوْشَكَ أن ممه الله 
بعِقَابهِ) . هو تفسير الآية «ياج بن :موا عي أَشيرٌ لا يَبْرْكُ تن صن 6 


صرح ددن و« 


هتريسم 6 [الماكدة: .]١١6‏ 


أي : لا تحزنوا إذا ضل الناس؛ لأن الحزن» وذهاب النفس حسرات 
منهي عنه » يقول الله وبق : قلا ذهب تفْسك عَلَتهِم حَسَرّتٍِ 6 [فاطر: 4]. ولكن 
المسلم المؤمن إذا علم كلام الله»ء وسنة رسول الله كِِ أمرء ونهى» ويتأتى 
ذلك من إدامة النظر في كتب السنة التي نوصي بهاء وليس معنى ذلك 
الاعتزال عن الناس» بل معنى ذلك الاتصالء والاختلاط» والأمر 


بالمعروف, والنهي عن المنكر متبعين في ذلك قول النبي يكل : «المْسْلِم إذا 


010( أخرجه أحمد في المسند )178/١(‏ واللفظ له وأ بن حبان في صحيحه 1٠ /١(‏ 0)غ. 
والبيهقي في الكبرى ( .)١ ١١/٠‏ 
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كَانَ بحَالِظ النَّاسَ وَيَصيرٌ عَلَىأَدَاهُمْ حَيرٌ مِنَ المُسْلِم الذي لا يُحالِط النَّاسَ 
وَكَاِيَصْبِرٌ عَلَى أ دَاهَع)”''. 

فالعلم بالسنة هو الذي به يجد المرء المخالطة الصحيحة؛ لق 
النبي كَكِةِ أمامه كما جاءت الأحاديث بهء ويرى أفعال الصحابة وك أمامه 
كما جاءت بذلك الآثار عنهم. فإِذًا هو يتبع . 

وصاحب السنة الذي يدمن الاطلاع على سنة رسول الله يَكِةٌ يجد في نفسه 
الاتباع لما قاله الرسول يَكِْةٌ» ولما فعله صحابة الرسول كَل فإدمان النظر 
في السنة يورث العمل» يورث الدعوة» يورث الخيرء يورث الهداية للناس 
أجمعين » ولكن على طالب السنة» وطالب الخير أن يقول» وأن يعمل كما 
قال مالك بن أنس - إمام دار الهجرة - كن حين سئل قيل له : الرجل يكون 
عالمًا بالسنة أيجادل عليها؟ قال: لاء ينطق بالسنة» فإن قبلت منه فذاك» 
وإلا سكت. 

معنى ذلك : أنه يجب النطق بسنة النبي كك وأن لا يأخذ الإنسان منا في 
ذلك لومة لائم أبدّاء ولكن لا نجعل ذلك في سبيل المعارك» بل السلف 
كانوا ينطقون بالسنة» فإن قبلت منهم» وإلآ سكتوا . 

في بيتك» في عملك إذا اعتنيت بسنة رسول الله كيو فانطق بهاء وادع 
الخلق إليهاء ولكن بالرفق» والتؤدة» والحكمة.ء واللين» فانطق بلين حتى 
إذا تعرض للسنة» أو استهزئ بهاء أو بأهلها عند ذاك فللمؤمن عمل آخرء 
ولا يرضى بأن يستهزئ أحد بسنة رسول اللهء ولا بأفعاله يَك. 


. من حديث ابن عمر وكيا‎ )5٠77( واللفظ لهء وابن ماجه‎ »)750٠01/( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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اذاف قهوا هق انان تحيه لهذا نةنه يهم بو العقرروق وتهيما : 

الأحاديث تنقسم قسمين بأحد الاعتبارات : 

أحاديث صحيحة يجب العمل بهاء واعتقاد ما فيها . 

وأحاديث ضعيفة» وبكل بأنواعها لا يجوز العمل بها إلا بشروط عند 
بعض أهل العلم في الحديث الذي لا يشتد ضعفه . 

أما الأحاديث الموضوعة على رسول الله يكل والأحاديث الباطلة 
المنكرة» ونحو ذلك ينبغي محاربتها ؛ لأنذلك من نفي الكذب» والذب عن 
رسول الله يله وذلك واجب علينا . 

فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ولفِكه» قَالَ: «قَالَ رَسُولٌ الله يكهِ: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَيّ مُتَعَمدَا 
لتَبوَأ مَفْعَدَهُ مْنَ النَّارِو 97 


٠‏ 5 03 .ه 75 .و 2 1 > ه 02 2 - 5 َه و 
وعن المغيرة ه بن سعبه ده كيه قال عله : «مَنْ حَدَتٌ عَنى بِحَدِيثْ يرَى أنه 
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كَزِتء َهُوَ أَحَدُ الْكاذِبِينَ 
فإِذًا : ينبغي العناية بسئة الرسول يك ونفي الكذب عن أحاديث رسول 
الله كله لكن قد يسأل سائل يقول: كيف أنفي الكذب عن رسول الله َكِلِ 
وأنا لست طالب علم يعرف صحيح الحديث من سقيمه؟ . 
الجواب: أن يقال أن تسأل أهل العلم» فكثير من الأحاديث قد تعلق على 
أبواب المساجد»ء وتكون مكذوبة. 
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مثال ذلك : عقوبة تارك الصلاة» ومن ترك الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة 
خصلة منها خمس في كذاء وخمس في كذاء وخمس في كذا. هذا حديث 
مكذوب عن رسول الله يلاه . 

إِذَا : فأي مسلم سواء كان طالب علم» أو لم يكن طالب علم إذا قرأ حديثًا 
للنبي كَكهِ ولم يرَ معه من خرجه من أصحاب الصحيح» أو أصحاب الكتب 
المعتمدة» فليسأل أهل العلم ؛ حتى لا يقر في قلبه» ويستقر حديث ليس من 
سنة النبي كو ولا يصح نسبته إلى النبي يكو فيكون في اعتقاده حينئذ كلام 
يظنه من كلام النبي» وهو ليس من كلام النبي » وقد يعمل به» وقد يتأثر به . 

إِذَا: فالأحاديث التي نسمعهاء ولا نعرف من ذكرها من أهل العلم» ولم 
يذكرها عالم معتمد عليه» كالتي توضع على أبواب المساجد في بعض 
الأحيان» أو نحو ذلكء» ينبغي أن يسأل عنها أهل العلم بسنة النبي كَل 
ولا نتساهل في ذلك» فسنة النبي بَكْةِ عزيزة اليوم» بمعنى : أنه نادر» وقليل 
الذين يلتزمونها ظاهرّاء وباطنا - ولا حول ولا قوة إلا بالله -» وهذا من 
الأمر المؤسف أن نرى الذين يتمسكون بالسنة قليل» بل أقل من القليل» 
وليس ذاك فقطء وإنما يظن أنهم على خطأ. وهذا من البلية أن يعمل الناس 
بخلاف السنة» ثم هم ينكرون على من اتبع السنة سواء في ملبسه» أو في 
هيئته» أو في صلاته» أو في عباداته» فهم لا يأبهون بالسنة» ومع ذاك 
ينكرون على ما سنه رسول الله كَكِيةّه والواجب في هذه المسائل أن يسأل عما 
استشكله المسلم من أحكام دينه طمََمَلَُا أَهْلّ الذّوْ إن كُثْرَ لا امون 
ال 1 
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نض 
إذَا: أوصيكم» ونفسي بأن نتحرى سنة النبي يكل في هيئتناء وألبستناء وأن 
نعلمها أهلناء وننشرها في بيوتناء إنه لمن التقصير أن يسمع أحدنا الموعظة. 
يسمع كلام الله» وكلام رسولهء ثم لا يبلغه أهل بيته» ولا يبلغه خاصته. 
يزملا فين همنا الأول خر بايغ الغلم مايوه سينا الرعيد 0 
ابْنِ عَمْرِو وها يفناء أن النّىَ يكل كَالَ : «بَلْعُوا عَني وَل آيَة)”''. 
دقل اله فك 8 وك كنت مويو ة لتعر ا لكان نر تين 2 
وْكَةْ مَنهُمْ طَلِِمَةٌ زَكَفَقَهُوا فى أليِيِنِ وَلسَذُِوا مَوْمَهُرَ إدَا رَجَعْوا لهم لَعَلْهُم 
يحدروت 79]) 6 [التوبة: 177]. 
إِذَا: ننقل الاهتمام بالسنة إلى بيوتناء نعلمه أهلناء فإنه حق لهم علينا أن 
نعلمهم ما يجب عليهم من طاعة الله؛ وطاعة رسوله»ء ونذكرهم باللهء 
وبأحاديث رسول الله كَل ونلزمهم إلزامًا برفق» وتؤدة على اتباع سنة النبي 
يكل في الأمور كلهاء فهذا هو الواجب علينا . 
وإني أسأل الله وك أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعًا مرحومًاء» وأن يجعل 
تفرقنا بعده تفرقًا من المعاصي» والآثام معصومّاء وأن لا يجعل منا شقيّاء 
ولا محرومّاء وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل بما علم» وأن لا يجعل ما علمنا 
سبحانه حجة عليناء وأن يجعله حجة لناء اللهم إنا نعوذ بك من دعاء 
لآ يسمع» ومن قلب لا يخشع. اللهم وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع » ونعوذ 
بك من شماتة الأعداء» اللهم ونعوذ بك من تسلط الأشرار» ومن تسلط 
ممرضي القلوب على قلوبناء اللهم باعد بيننا وبينهم» وباعد بين قلوبناء 


.)7571١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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١‏ نض 
وتسويلهم. والاعيبهم. وأحابيلهم. وإيحاءاتهم في كل مكان يتبعونناء 
والعاصم هو الله وق فنسألك اللهم أن تعصمنا منهم» وأن لا تجعل لهم 
طريقًا عليناء إنك أنت ولي ذلكء» والقادر عليه» أقول قولي هذاء واستغفر 
الله لي ولكمء وأصلي» وأسلم على رسول الله كَِةِ صلى الله عليه» وعلى 
آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 


6 ك2 
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غحاضرهة: «طالب العلم والاعتناء بالسنة» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله هو الصادق 
الأمين» وصلى الله؛ وسلم». وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون» وكلما 
غفل عن الصلاة عليه الغافلون» أما بعد: 

فأسال الله بن أن يجعلني» وإياكم ممن استعملهم فيما يحب» ويرضى » 
وبارك لهم في أقوالهم» وأعمالهم» ومنحهم التوفيق في حركاتهم. 
وسكناتهم» إنه و جواد كريم» وغفور رحيم» وهو على كل شيء قديرء 
يَوْ» وتقدست أسماؤه» وعلت صفاته. 

ثم إننا في هذا الدرس الذي نستقبل به دروس هذا الفصل الثاني من 
عام عشرين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى كََِةٍ لنسأل الله ون أن يجعلنا 
فيه ممن طلبوا العلم له» وبذلوه له» وجلسوا متعلمين عالمين أن الأجر. 
والفضل » ورفعه المنزلة إنما هي في تعلم ما قال الله» وقال رسوله» وما قرره 
أئمة أهل العلم من أهل السنة. والجماعة» وكما اعتدنا في مقدمة الدروس 
أن يكون هناك درس منهجي» أو في توجيه طلاب العلم» وما يحتاجون إليه 
في العلم بعامة» أو في بعض العلوم بخاصة . 
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فض 
وقد ذكرنا في هذه الدروس المنهجية كثيرًا مما يحتاجه طلاب العلم في 
العلوم المختلفة كالعقيدة» والتفسيرء وعلوم الآلة» والعلوم الصناعية» 
وأشباء كق ذا وكتب الفقه. وكتب الحديث» وما يتصل بالمقدمات اللغوية 
والمقدمات لفهم التفسير» وللاستدلال بالقرآن» ولمنهجية الطلب بشكل 
عام » وذكرنا أشياء في ذلك نرجو أن تكون مفيدة لقائلها » ولسامعها - إن شاء 
الله تعالى - . 
بالسنة» والحديث؛ لأن السنة» والحديث هي أصل العلوم؛ لأنها هي قال 
رسول الله َه والنبي كَل بين للناس الدين في حياته بأقواله» وأفعاله. 
فحقيقة رسالة النبي كَكِهِ هي : إيداع سنته في الناس» وبيان ما أمره الله ود 
بإبلاغه قولاء وعملًا؛ ولهذا كان أعظم ما يعتني به طالب العلم بعد العناية 
بالقرآن أن يعلم سنة النبي كَلِةٍ العلمية» والعملية بما فيها من العقائد. 
والأحكامء وعلوم القرآن» والتفسيرء والآداب» والأخلاق» والسلوك 
فالاهتمام بالحديث» وبالسنة مما يكون معه طالب العلم قويًا في ملكته 
متصلا على الحقيقة بميراث الرسول يل لآن النبى كَل إنما ورث أمته 
العلم» والله وك أمرنا في كتابه في أكثر من ثلاثين موضعًا بطاعة الرسول كَل 
والطاعة هنا في الأخبار باعتقادهاء واعتقاد ما دلت عليه» وفي الأحكام. 
والأوامرء والنواهى بامتثالها بحسب الاستطاعة. والانتهاء عما نهى 
الله كنل عنه ) والاستغفار عن التقصير» وهذا مع غيره إنما يعلم بالسنة. 
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رضن 
التابعين» وتبع التابعين كان العلم إما أن يكون آية محكمة» أو سنة ماضية . 
والسنة. هناك هدي الصحابة. واجتهاد الصحاية. وما قاله صحابة النبى َيِل 
ولهذا قال الحافظ الذهبى كل : 
الْعِلْمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ ليس حُلْفٌ فيه 
مَا الْعِلْم تَضْبَكَ لِلْخِلَافٍ سَفَامَةَ بَينَّ الوَسُولٍ وَبَينَّ رَأي فَقِيهِ 
أو كما قال ابن القيم 115" : 
الْعِنْمُ قَالَ الله قَالَ وَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةٌ هُمْ أُونُو الْعِرْفَانٍ 
َا العم نَضْبَكٌ لِلْخِلَافٍ سَفَامَةَ بَينَّ الوَسُولٍ وَبَينَّ رَأي فُلَانٍ 
وهذا يشمل الخلاف فى رد السنة لخلاف أحد المتكلمين فى العقائد» 
وهو أعظم الخلاف الذي ردت به السنة» ولا يعذر فيه أحد»ء ثم بعد ذلك 
يأتى الخلاف الذي حصل بين الصحابة فى المسائل العلمية» والفقهية» وفى 
تفسير القرآن. . . إلى آخر ما هنالك من خلاف فى ذلك» فصار المتميز عند 
السلف هو الذي يعلم الكتاب» والسنة أكثر» فمن زاد علمه بكتاب الله وك , 
وبسنة النبي يِه كان هو الأعلم» وهو الأفقه؛ ولهذا ذكروا في الموازنة 
- مثلا - بين إبراهيم النخعي » وبين عامر بن شراحيل الشعبي » وهما فقهيان 
معروفان» أحدهما كان فى الكوفة» والآخر بالبصرة» كانوا يقدمون الشعبى 
لما كان عليه من السنة» وعلم العلم بما قال النبي َيِه وقلت مخالفته 


.)717/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ :)١( 
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خض 

للصواب؛ لأجل كثرة اتباعه للدليل» وسماعه له» فكثرة معرفته بالأخبارء 
وبالسنن» وكثرة ما روى منهاء جعل طائفة من أهل العلم يقدمون ما يقول؛ 
أو ما يفتي به على غيره. 

وهذا هو المعروف في هدي السلف. فإنه إذا زاد العلم بسنة النبي كَكِ التي 
نقها:'تفسيير القراننيانومتها :تقزر التوبحيده والعقائد» وسها؟ النقده 
ومنها: الآداب» ومنها: هدي النبي يك في تعامله مع المشركين» ومع 
المخالفين» ومع صحابته» فإذا زاد علمه في هذا كان أعلم» وأفقه. وكان 
أحرى بالصواب . 

وهذا يعني أن هدي السلف الصالح في العلم» والتعلم هو: الاهتمام 
بسنة النبي كد والأحاديث, ثم يسر الله الأمر بأن صنفت كتب الحديث» 
فكان من أوائل ما صنف في ذلك «الموطأ» لإمام دار الهجرة مالك بن أنس 
كأه» وهو على اختصاره فيه من العلم الشيء الكثير جدًا حتى قال طائفة 
من أهل العلم : «لَيْسَ نَحْتَ أديم السّمَاءِ بَعْدَ كناب اللَّهِ آصَحّ مِنْ مُوَكلأ 
مَالِكِ)”"* . 

وذلك لأجل أنه كان قبل كتاب البخاري» ومسلم.ء ثم لما تتابع أهل العلم 
في التأليف في الحديث» وفي كتابة السنئن تنوعت ما بين صحاح » ومسانيد. 
ومعاجم»ء وأجزاء حديثية» وأنواع كثيرة من التآليف معروفة عند المتتبعين 
لهء وكان من أجل ما كتب أهل العلم الكتب الستة المشهورة: «كتاب 
البخاري أ عبد الله»» و«كتاب مسلم بن الحجاج»», و«كتاب أبي داود 


.)85 /0( ينسب هذا القول للإمام الشافعي ككلثه. انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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كرين 
السجستاني السنن»» و«جامع أبي عيسى الترمذي»» و«سئن المجتنى 
والمجتبى للنسائي». و«السئنن للحافظ ابن ماجه» - رحمهم الله تعالى - 
وهذه مصنفة على الأبواب» وعلى الموضوعات. 

وأما المسانيد» فأعظمها مما هو بين أيدينا «مسند إمام أهل السنة 
والجماعة الإمام أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله) 
الذي كتب» وصنف مسنده على الأمصارء. وجعل مسند العشرة» ثم مسند 
المهاجرين» ويك لأ نضا ومسند المكيين ) والمدنيين» والشاميين . 0 
إلى آخر ذلك». ثم مسند النساء فى آخره. 

وهذه الكتب لم يزل أهل العلم يعتنون بها جداء الكتب الستة مع مسند 
الإمام أحمد. ومع الموطاء والعلم بالسنة من أهم ما يعتني به طالب العلم. 
والاهتمام بالعلم بحديث النبي مَكِةٌ يقوي به الإنسان الملكة في العلمء 
ويقوي به الحفظ . وتقوى به الدراية في الفقه. والفهم» ويحصل له خير كثير 
في السلوك» وفي معرفة الهدي» والسنن في أموره كلها ء ليس في أمر اللباس 
فقط» أو في بعض السنن» ولكن في جميع أموره في بيته» وفي لفظهء وفي 
حواره. وفى تعامله. وفيما يأتى» وفيما يذر. وفى حسن خلقه . فسئه النبى 
يك أبوابها واسعة» وإذا كان الأمر كذلك» وأن العناية بعلم الحديث لم يزل 
أهل العلم يوصون به» ويهتمون به» فطلاب العلم بحاجة كبيرة جدًا إلى 
العناية بهذا العلم» ويمكن أن نجعل الكلام في عدة نقاط » أو موضوعات : 

أما الأول» فهو : أن علم الحديث قسمه العلماء إلى علم رواية. وعلم 
دراية» وعلم الرواية قصدوا به نقل الحديث بالإسناد» فقد كان الصحابة» 
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كرض 
والتابعون في غالب أحوالهم يذكرون سندهم في السنة» والحديث منهم إلى 
النبي كله وربما لم يذكروا السند»ء وإنما قالوا : قال النبي يِه وكانوا إذا 
نشطوا أسندواء وإذا تقاصروا لم يسندواء وأرسلواء والرواية يعنى بها : نقل 
الحديث بالإسناد بالسماع» فيسمع» ويتحرى أن يسمع من المشايخ علم 
الحديث» ويتحرى أن يسمع من المشايخ الأحاديث.» فينقلهاء ويرويها. 
ويكتب عنده ما سمع» أو يكون عند الشيخ الذي سمع منه أجزاء» أو كتب» 
فيأخذه إجازة» ويقرأ عليه» ويكون عنده سماع بذلك» ثم يرويه كما سمعه. 
ولأجل هذه الرواية التى جاء فيها من الفضل قول النبي يك : ١نَضَرٌ‏ الله امْرَءًا 
سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَدّاهَا كُمَا سَمِعَهَاء كَرُبٌ مُبَلّغْ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِع)”" . 
وهذا الدعاء العظيم منه كَكِ بقوله : «نَضَّرَ الله امْرَ1). أي: جعل وجهه 
في نضرة» وهي نضرة النعيم» دعاء له بالجنة» وأعظم من جاهد في العلم 
في الحقيقة هم أهل الحديث بروايته» فكانوا يرحلون في الأمصار»ء ويطلبون 
حديثًا واحدًا في رحلة طويلة» وقد رحل بعض الصحابة ويك لأجل حديث»: 
ورحل بعضهم من مصر إلى المدينة» ومن بغداد إلى الكوفة» وبعضهم من 
الشام إلى مصر؛ لأجل حديث واحد؛ كما رحل أحد الصحابة في سماع 


َ 
سس م ص اخصاي تراه سر و 


حديث اوَمَنْ سَئَرَ مُسَلِمَا سَئَرَهُ الله يَوْمْ القِيّامَةِ)”'" . 
فحرص الصحابة. ومن بعدهم على السماع حتى تكونت الرواية. وهذه 
)١(‏ أخرجه أبو داود(2)"555 والترمذي (2)7551905 والإمام أحمد في المسند (5/ *2)147 
وابن حبان في صحيحه (7/ 400) من حديث زيد بن ثابت وله : وقال أبو عيسى : 


(؟) أخرجه البخاري (75557)» واللفظ له» ومسلم ( )508٠‏ من حديث ابن عمر ويا . 
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ضفن 

ثم انتقلت الرواية من هذا الزمن إلى زمن التصنيف. فصار لاينقل السماع 
المفصل لأحاديث مجموعة» وإنما ينقل سماع الكتب» فنقل - مثلا - 
مصنفات ابن أبي عروبة سماعًاء ونقل موطأ مالك سماعًاء ونقل جامع ابن 
وهب سماعاء ومصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبى شيبة : وهكذا الكتب 
الستة» وهكذا المعاجمء والمسانيد» والأجزاء نقلت بالسماع» فصارت 
بدل أن.تكون مجموعة كما كان في القرن الأول» والثاني» فيذهب العالم. 
ثم ينسقهاء وصار الأمر مدونًا في الكتب» فصارت أسهل » فنقلت بالسماع. 
وظلت الرواية بعد ذلك للكتب»: وسواء منها اكتتب الحديث» أو كفن 
التفسير» وهناك - أيضًا - رواية للكتب جميعًا حتى كتب اللغة» وأي كتاب 
إنما ينقل بالرواية. وظلت هكذا عدة قرون» ثم ترك قراءة الكتب. ورواية 
الكتب بالقراءة. والمطالعة بأن يقرأ الكتاب على شيخه, ثم يجيزه به لقراءته 
له من أوله إلى آخره» فصار الأمر في أواخر القرن السادس» ثم السابع إلى 
إجازة. وما قبلهاء. لكن كثر في السادس » والسابع إلى إجازة مجملة للحاضر 
بأن يقرأ ثم يحضر من يحضر للختم» ويجيز الحاضرين بكل ما رواه» 
فكثرت الإجازات» وهذه تسمى الرواية» والإجازات باقية فى الأمة إلى 
وقتنا هذاء ويعتنى طائفة من الناس . ومن طلبة العلم بهذه الإجازات؛ بقاءً 
لهذه السنة» ومحافظة على الرواية سواء أكانت رواية للكتب» أم كانت رواية 
الأحاديث» وهي نادرة. أعني : الأحاديث بدون كتب» وغالبًا ما يسمع 
المجيز للرواية المجاز أول حديث» وهو الحديث الذي لقب بالحديث 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
رفرض 

اسح ويه 'الرَاحِمُونْيَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنٌ» ارْحَمُوا مَنْ 
في الأَرْض يَرْحَمَْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ)7' أووهذا سمي المسلسل بالارلة» 
لأنه كان أول حديث يسمعه الطالب من شيخه من بداية القرن الثاني » أو آخر 
القرن» ثم الثالث إلى زماننا الحاضر . 

هذا الصنف الأول يسمى الرواية» وطالب العلم معها له أحوال : 

الحال الأولى فى طالب علم الحديث : اهتمامه بالرواية بأن يكون 
عارفًا بكيفية الرواية في التلقي» كيف ينقل الحديث» وصيغ التحديث. 
وكيف يبتدئ المحدث بالحديث سابقاء» وكيف كتبت الكتب» وروايات 
الكتب» واختلاف هذه الروايات المنقولة» والأحاديث كيف نقلت بالرواية 
بزيادة» وبنقصانء وما يتعلق بالرواية التي هي نقل» وليس بحثًا في الاتصال 
امو م الكاحى ار جار ري هه 
الإجازات؟ من المهتم . من رواة - مث مثلا - البخاري؟ من رواة مسلم؟ من 
رواة سئن أبي داود؟ من الذي روى المسند؟ ما حال المسند من جهة 
الرواية؟ وأشباه ذلك؛ ليعرف كيف رويت هذه؛ لأن طالب العلم لا بد له 
من هذه المعرفة إذا أراد التمكن؛ لأنه يحصل له بذلك فهم لكلام العلماء 
في مسائل كثيرة في الترجيح» وفي النظر» وفيما يجيبون به عن 
الشبهات. والأقوال المختلفة. 

كان طائفة من أهل العلم لا يهتمون كثيرًا بالرواية في العصور المتأخرة ؛ 
لأنها أصبحت للنقل» لا للحفظ» وإنما يحرص الطالب على الإجازات» 


. من حديث عبد الله بن عمرو وكيا‎ )١19714( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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ان 

وعلى كثرة السماع» ويرحل من بلد إلى بلد؛ لتحصيل كثرة المشايخ» وكثرة 
من سمع منهم» وأجازوه» وهذا صار فيه هبوط في المقصود من الرواية» 
وهو حفظ السنة إلى أن يكون المقصود من الرواية هو التكاثر كما حصل في 
الأعصر المتأخرة؛ ولهذا امتنع كثير من العلماء عن الإملاء» وامتنعوا عن 
تلاوة الأحاديث بإسنادها منهم إلى النبي كك ؛ لأنهم يكون بينهم مثلا عشرة» 
خمس عشرة نفسّاء وقل ذلك في الأعصر المتأخرة؛ لأجل كثرة الإجازات» 
وفشوهاء فامتنع طائفة من كثرة السماع » وتتبعه كالحافظ ابن كثير - مثلًا -. 
وانشغلوا بغيره؛ ولهذا الحافظ ابن حجر لما ذكر ابن كثير في «الدرر الكامنة» 
قال: لم يكن له همة في تحصيل الأسانيد» والإجازات كعادة أهل الحديث . 
أما في زماننا الحاضر» فثم من طلاب العلم» ومن المشتغلين بتحصيل 
الأسانيد من بالغ في تحصيل الإجازات» وصارت شغله الشاغل» وهمه 
الذي يفكر فيه دائمًا » وهذا في الواقع ليس مقصودًا ؛ لأن تحصيل الإجازات 
والأسانيد» وبقاء الرواية مطلوب؛ لأجل الحفاظ على هذه السنة» وعلى 
هدي أهل العلم في ذلك, لكن هو مقصود لغيره» المقصود: هو الفقه في 
الدين؛ لأن الله وك أثنى على من يتفقه في الدين» أما مجرد تحصيل هذه 
الإجازات دون علم بما فيهاء فهذا ليس مطلوبّاء بل ليس مرغوبًا فيه فوجد 
من عنده إجازات عالية» وأسانيد في بعض الأمصارء وليس من أهل 
الاستقامة أصلاء عنده - مثلّا - الكبائر من الذنوب» وعنده موبقات» أو 
عنده أشياء ليست بحسنة » وبعضهم على غير طريقة أهل الحديث في سلوكه. 
وبعضهم على عقائد باطلة» وغلاة في التصوفء أو في المذاهب البدعية» 
في العقائد كالأشعرية» وغيرهاء ويكونون جلدين في ذلك» وبعض 
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المنتسبين - أيضًا - لعلم الحديث بالغوا في ذلك حتى صاروا يجمعون هذه 
الروايات من هاهناء وهاهناء وهذا ليس مقصودًا بذاته» وإنما إذا حصل 
فلا بأس» هذا شيء طيب» ويحرص عليه طالب العلم» لكن إذا لم يحصل 
إلا بتعب» فليس هو المقصود. والناس اليوم بحاجة إلى تعليم العلم النافع. 
نعم لا بد من بقاء سلسلة الإسناد» وبقاء الرواية» لكن أن تكون هي الشغل 
الشاغل» فهذا خلاف الأصل» والمقصود من الرواية» وطلب علم الحديث 

مما يدخل في بحث الرواية - أيضًا - : معرفة طبقات الرجال» والحفاظ. 
ورواة الأحاديث؛ حتى يميز في الرواية في السماع. وصحته. ا في 
طريقة الأداءء واللقي» وأشباه ذلك» لكن هي تدخل في القسم الثاني» وهو 
الدراية. 

مما يتصل بالرواية : أن كثيرًا من كتب أهل العلم التي طبعت». 
وخاصة الكتب الستة» والمسند» ونحوهاء لم تطبع على رواية واحدة 
معروفة» هناك ما طبع على رواية» لكن الأكثر أنها طبعت على نسخ خطية» 
لكن ليست على رواية معروفة بأن يقال - مثلا - : هذا للبخاري» هذا طريق 
أبي الوقت» نسخة أبي الوقت» هذه نسخة الكشميهني » هذه رواية الفربري 
عن البخاري» هذا رواية ابن شاكر عن البخاري». وهي غير موجودة. أو في 
سنن أبي داود نقول : هذه من أولها إلى آخرها هي رواية اللؤلؤي» أو رواية 
ابن الأعرابي يدخلها أشياء ليست من الرواية؛ لذلك كثر الغلط عند الذين 
يعتنون بتخريج الأحاديث اليوم» وتحقيق الكتب في أنهم جعلوا هذه الكتب 
المطبوعة معتمدة في التخريج» ويتعقبون العلماء الأوائل إذا نسبوا حديثاء 
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كرض : 
وعزوه إلى السئن» أو إلى الصحيح» أو ما شابه ذلك» يعتمدون على ما بين 
أيديهم من الكتب في نفي» أو إثبات كلام العلماء السالفين» وهذا غلط 
جرهم إليه عدم المعرفة برواية الكتب» وكيف طبعت هذه الكتب» والنسخ». 
وكيف تعتمد النسخة الخطية من غير النسخة المعتمدة» ولقد أحسن كثيرًا 
الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» حينما تكلم في عدد من المواضع على 
أحاديث نسبت - مغلا - لستن ابن ماجه» وسئن ابن ماجه بالذات فيها 
اختلاف التقديم» والتأخير» ويقول: هو ليس في السئن» وإنما يقول ليس 
في نسختنا من السنن؛ ولهذا بعض العلماء المعاصرين المدققين يقول 
- مثلّا -: لم أره في الطبعة كذا من سئن أبي داود» لم أره في طبعة البخاري 
الموجودة مع فتح الباري الطبعة السلفية» أو راجعت مواضع كذا وكذاء 
ولم أرهء ومن غير هدي المتحققين بالعلم» والعالمين بمنزلة أهل الحديث 
السالفين» والعلماء» والأئمة الحفاظ من غير اللائق بأهل العصر أن يقول : 
غلط فلان» ووهم فلان» ويغلطونهم. والروايات هو لا يعرفها. تمام 
روايات كتب الحديث,» وما فيها من الاختلاف . 

القسم الثاني من علم الحديث : علم الدراية . 

وهذا التقسيم للمتأخرين أن علم الحديث ينقسم إلى : رواية» ودراية؛ 
والدارية اختلف فيها أهل العلم على قولين : 

الأول : أن الدراية يقصد بها دراية رواية الحديث من حيث صحة السند» 
أو عدم الصحة» ومنزلة الرجال من الثقة» وعدمهاء فترجع الدراية إلى دراية 
التخريج» والحكم على الأحاديث . 
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وقال آخرون: الدراية إنما هي دراية بالمتن» لا بالسند» يعني : بفقه 
الحديث» وبما يحمله من العلم. والأظهر في ذلك: أن كلمة الدراية من 
حيث إنها راجعة إلى درى» ويدري» وأنها لفظ مصطلح, والاصطلاح 
لا مشاحة فيه الأظهر أنها تشمل الأمرين ؛ لأن هناك دراية السندء وهناك 
دراية للمتن» ودراية السند بتصحيحه» ومعرفة رجاله. ودراية المتن بالفقه 
فيه» وهذه الدراية هي التي تنافس فيها العلماء» وتميز فيها الأئمة؛ وأهل 
العلم بالحديث عن أهل السماع» والنقل» فأهل المرتبة الأولى الرواة. 
هؤلاء قد لا يكونون عندهم فقه» وقد لا يكون عندهم علم» وإنما هم نقلة 
وقد أدوا ما سمعواء ونسأل الله وك لهم نضرة في وجوههم» ودخولهم في 
دعاء النبي عَكة. 

أها"الدرانة :فيه تشم بذرابة الأحاذيت المرور فبضة» ومعنا »ومددل 
الرجال» وطبقات الرجال» وكلام أئمة أهل الجرح» والتعديل» وما يتصل 
بذلك من المباحثء ودراية المتن بمعرفة فقه» واختلاف العلماء في ذلك . 

الموضوع الثاني هو : موضوع رجال الحديث» وهو جزء من الدراية 
5 ذكرنا دراية الرواة» أو دراية الحديث» وتشمل دراية الرواة» ودراية 
الإسناد من حيث الاتصال» وعدمهء ودراية الحديث من حيث الصحةء 
والشبغق: 

أما الرجال» فعلم الحديث في معرفة الرجال علم طويل» وصعبء وكان 
العلماء سابقًا يستصعبون البحث في الرجال» ومعرفة رجال الحديث». 
وقليل منهم من يحسن ذلك؛ لأن المسألة ليست مقتصرة على تحصيل كتب 
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الجرحء والتعديل» كالكمال"'"» وتهذيبه”""» والتاريخ الكبير” "» والجرح 
والتعديل”*'» والضعفاء للعقيلى» والكامل لابن عدي», وطبقات الحفاظ”*) 
إلى آخره» وليس تحصيل هذه الكتب كافيًا في أن يكون طالب العلم عارفًا 
بالرجال» وعلم الرجال مهم. لكن لا يمكن لكل أحد أن يبرز فيه ؛ لذلك 
هناك قدر يحتاجه طالب العلم في معرفة الرجال» وهو: أن يعلم مشاهير 
علماء الحديث » وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات». وهذه ييسرها له 
مثل كتاب «طبقات الحفاظ» للحافظ شمس الدين الذهبى كأئة» أو مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان كأ فيعلم في كل طبقة المشاهير. لا يعرف - 
مثلا - عشرة آلاف راوء لكن في كل طبقة يعلم المشاهير» فيركز - الآن - 
على الصحابة المشهورين الذين رووا الحديث» فأسماؤهم دائمًا تأتي على 
الذهن من كثرة ما يسمع» مثل : أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
َيه » ومثل : عائشة» ومثل : الخلفاء الأربعة وي » ومثل: جابر بن 
عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي الدرداء» وعبادة بن 
الصامت. والعشرة المبشرين» وثم كثير من الصحابة» لكنهم ليسوا كثيرين 
جدّاء ليسوا بالمئات» وإنما قد يبلغ عددهم ثلاثين من المشهورين بالرواية» 
يعرف أين كانواء في أي بلد. يعرف تلامذة الصحابي الذين نقلوا عنه 
)١(‏ وهو «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المقدسي . 
62 وهو «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي . 
إفرة وهو «التاريخ الكبير» للبخاري . 


(5) وهو «الجرح والتعديل» سن أبن حاتم. 
(0) وهو «طبقات الحفاظ أو تذكرة الحفاظ» للذهبى . 
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الحديث؛ فستجد - مثلًا - أن الرواة عن أبي هريرة محصورون. والمشاهير 
منهم أربعة» أو خمسة. ثم تجد أن الرواة عن ابن عمر عشرة» أو أحد عشرء 
فهؤلاء مشهورون.ء وفيه بقية كثيرة روواء ولكن تجد أن المسألة من حيث 
علم الجرح والتعديل» والرواة» وطبقات الرواة» تؤول إليك إلى أنك عرفت 
شيئًا» وهذا الشيء الذي تعرفه هو الذي ستجده متداولا كثيرًا في كتب أهل 
العلم» في التفسيرء وفي شروح الأحاديث. . . إلى آخره» وهذا لا يتطلب 
منك جهدًا كبيرًا» إنما هي بضعة أشهر» وممكن خمسة» ستة أشهر إلى سنة» 
وتعرف هذا بتفاصيله » من يروي عنه» وهذا من يروي عنه» وإن كان في أي 
بلد؛ لأنه مهم أن تعرف انتقال الأسانيد» والرواة» ومتى كان الحديث 
مدنيًا » ثم كيف صار شاميا » ثم كيف صار مصريًاء ثم كيف صار كوقيا . . . 
إلى آخره . 

هذه لها فوائد كثيرة في فهم كلام العلماء» وتحرير المسائل» والدقة 
في النقل» وهكذا في التابعين» وتبع التابعين» ثم الحفاظ الذين تدور 
الأحاديث عليهم. فكثير من الأحاديث تدور على هذا مثا : الزرهري. 
وأصحاب الزهري مثلًا: الشعبي» إبراهيم النخعي. وأصحابه» مثلا : 
أبو إسحاق السبيعي» ومن معه مثل : الأعمش. وأشباه هؤلاء» سفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» ومالك». وأصحاب مالك» وأشباه هؤلاء» فتجد 
أنها محصورة» فالمشهورون.ء أو الحفاظ تجد أنهم ليسوا بالكثير» ثم بعد 
ذلك إذا انتقلت إلى فئة الذين كتبواء وصنفوا يكون الأمر أسهل عليك لكثرة 
تداول أسمائهم» وأشباه ذلك . 
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القسم الثاني في معرقة الرواية في الرجال: أن تعلم من الرجال 
من هم الذين من الحفاظ» وأئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال؟» هذا 
من الدراية في من هم الذين جرحواء وعدلواء من هم الذين تدور أسماؤهم 
بأنيقال: قال فلان. مثلًا : هذا ثقة. 

هؤلاء أسماؤهم محصورة» ومعروفة» وهم طبقات» منهم المتشدد. 
ومنهم المتساهل» ومنهم المعتدل» فمنهم المتشدد الذي يقدح» ويطعن 
في الراوي لأدنى مخالفة عنده» أو أدنى غلظ» ومنهم المتساهل الذي يوثق 
من ليس بثقة» أو بحسب ما رأى له بدون سبر أحاديثه» والنظرء أو يوثق 
المجاهيل» أو ما أشبه ذلك» ومنهم متوسطون معتدلون يأخذون بالنظرة 
الشمولية للراوي» ويسبرون أحاديثه» ولا يكتفون بالقليل. 

طبقات الرواة هذه الثلاثة» منهم المتشدد» ومنهم المتساهل» منهم 
المتوسطء هذه ذكرها السخاوي في جزثئه المعروف» وذكر أمثلة لهم. 
وهؤلاء تعرفهم في كتب الجرح والتعديل» ومن المهم أن تعلم - أيضًا - 
مكان العالم» مثلًا : واحد من أهل المدينة قدح في أحد علماء الشام» وأحد 
أئمة الجرح والتعديل في الشام وثق» القريب منه أوثق» القريب منه أعرف ؛ 
لآن هذا ربما يكون بنى على أشياء» ويكون عندك هنا معرفة البلدان؛ لآن 
الحاصل في كثير من صنيع الذين يعلقون على الكتب الآن, أنه ينظر بحسب 
الأشهرء هذا قال فيه ثقة» وهذا قال صدوق؛» وبعضهم حتى قال: يجمع 
العدد من كم عدد الذين وثقوه. وكم عدد الذين ضعفوه؟ . هذه ما هي قضايا 
انتتخاب» ولا قضايا من الأكثر» هذا علم لا بد له من أصوله . 
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مثلا: أهل الكوفة يوثقون أحد رواة الكوفة» ويأتي واحد من مصر 
يضعفه. هل يقبل كلامه؟ ويقال: الجرح مقدم على التعديل» ليس الأمر 
كذلك . 

إِذَا: فمسألة أقوال أئمة الجرح» والتعديل» ومن يؤخذ القول الذي يؤخذ 
به» وما لا يؤخذ به» هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى نظر من الأئمة» وأهل 
العلم بالحديث» وليس كل أحد يستطيع ذلك» لكن طالب العلم من أمثالنا 
يكفي أن يعرف طبقات أئمة الجرح», والتعديل في أي بلد كانواء ومن هو 
المتشدد منهم» ومن هو المتساهل» والمتوسط. فيكون عنده خلفية بحيث 
إذا صار عنده فيه قراءة شرح من شروح الأحاديث» أو راجع ترجمة من 
تراجم الرجال». يعرف الكلام الذي يدورء ماذا يعنى به؟ وكيف ينزله 
متزلية ؟: 

الموضوع الثالث: موضوع تصحيح الأحاديث» وتضعيفهاء وهي 
داخلة في الدراية» وهذه مما اعتنى بها الصحابة» والتابعون» واعتنى بها 
أئمة أهل العلم. والحديثء, وكان الحفظ. وكتابة الأجزاء» والمقابلة» 
والمقارنة» والسبرء والاعتبار» وجمع الشواهد؛ ليعرف الأحاديث 
الصحيحة من غيرها . 

الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها راجعة إلى تحقق شروط 
الحديث الصحيح» والحديث الصحيح عرفه طائفة من المتأخرين بأنه ما 
اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه» وكان خاليًا من الشذوذ. 
والعلة» وهذا في الجملة تعريف لا بأس به» ويستقيم في الجملة . 
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دير 
معرفة الحديث الصحيح إِذا : تكون مبنية على معرفة السند» والثقةء 
والعدالة» والخلو من الشذوذء والعلة إلى آخره» وهذه المسائل - لا شك - 
أنها راجعة إلى الاجتهاد؛ لآن معرفة أن هذا عدل». وضابط يختلف فيها 
العلماء» هذا يقول : فلان ثقة. وهذا يقول: فلان صدوق. من الذي يرجح؟ 


مسلم كه عند أكثر العلماء ثقة. وإمام. وعند بعض أهل عصره صدوق» 
بعض أهل العلم إمام ثقة. وعند غيره يكون ثقة. ريما أخطأً عنده أغلاط» 
بعضهم كان ثقة» لكن ربما كان يغرب» ويخطئ في بعض الأحاديث. إذا 
كان في بلد من البلدان» فإِذًا : المسألة راجعة إلى الاجتهاد مثل : معمر إماء 
طريق الصحيفة الصادقة صحيفة أبى هريرة» وكانت الأحاديث التى يرويها 
في كل البلدان صحيحة إلا إذا روى في البصرة» فما رواه في البصرة فيه نظرء 
فبعض العلماء يأتي. ويقول : هلا عالم ثقة. رآه في السند انتهى . بيصحح 
حديثه . لكن المدققون من أهل العلم ينظرون هل هذا مما يعل» أو لا يعل؟ 
هل روايته مقبولة أم ليست مقبولة؟ 
وبعضهم العكس» وهكذا في أشياء كثيرة» وأمور الاختلاطء وتغيرهاء 
وأسبابهاء فالحكم على حديث بالصحة راجع إلى اجتماع شروط» هذه 
الشروط تحققها اجتهاد كون العالم يحكم؛ لأن هذه متحققة» أو ليست 
متحققة» هذا أمر اجتهاد. فرجع الأمر إلى ا لاله التخريح. ومعرفة 
الأحاديث الصحيحة من غيرها أمر اجتهادي» لكن فيه أشياء فيه من 
الأحاديث ما هي ظاهرة الصحة, وفيه أشياء فيها اجتهادء بعضهم يصحح. 
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وبعضهم يضعف. فالبخاري كأ لما عرض كتابه» قد مكث فيه سنين طويلة 
لجمعه. والتحري في صحته . عرضه على علماء عصره وافقوه على ما أورد. 
وأن أحاديثه صحيحة خلا أربعة أحاديث لم يوافقه علماء عصره. فأتى 
المتأخرون قالوا: الصواب في هذه الأربعة مع البخاري كه» لكن أهل 
العصر من العلماء كأحمد. وكأبي زرعة. ونحوهم لم يوافقوه على ذلك . 

ذا : المسألة فيها اجتهاد. كذلك مسلم كأَنْة عرض كتابه» فما قالوا : هذا 
صحيح أبقاه» وما قالوا: إنه غير صحيح أزاله» وهو كان يرى أنه صحيح. 
كذلك أحاديث صححها الإمام أحمد. فتجد أن غيره يضعفهاء يصححها 
الشافعي» ويصححها مالك من غيره. 

إذَا: هذه المسألة فيها اجتهاد» وإذا كان الأمر كذلك كان طالب العلم 
ينظر فيها على تؤدة» ومهل . مايأتي. ويقول: هذا الحديث صحيح . ويطعن 
في كلام عالم أكبر منه. وأعلم منه. أو من هو متحقق بعلم الحديث» أو 
الأئمة السابقين» فليس كون عالم من المعاصرين صحح الحديث أنه صحيح 
عند الجميع ‏ ليس متفقًا على صحته ‏ المتفق على صحته هو ما رواه البخاري 
ومسلمء واتفقوا عليه هذا متفق على صحته كما هو الا اصطلاح» وفيه بعضها 
فيه مناقشة - كما هو معروف -. 

إِذَا: معرفة طالب العلم بأن اجتماع شرائط الحديث لأجل أن يكون 
صحيحًا إنما هي مسألة اجتهادية. هذه تجعله يهتم أكثر بعلم الحديث». 
ويطلب مشاركة أهل العلم» وفي التخريج» وفي صحة الأحاديث» وتجعله 
متواضعًا متطامن الرأس» والنفس لأئمة أهل الحديث السالفين» فليس من 
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صفة طلاب العلم أن يأتي يقول : هذا الحديث صححه الإمام أحمد. ويقول 


وليس كما قال هذه ما يقولها طالب علم يعرف معنى الاجتهاد في 
الحديث, وفي التخريج » وفي أنه مسألة اجتهادية في التصحيح » والتضعيف 
ويتكلم على اجتهاد الإمام أحمد بأنه ليس كما قال» الإمام أحمد يحفظ ألف 
ألف حديث» أنت هل تحفظ ألف حديث؟ هل تحفظ ألفين؟ فخرج مسنده 
فيه نحو أربعين ألف حديث من سبعمائة ألف حديث مسموعة كما يقول 
عبد الله بن الإمام أحمد» فالمسألة تحتاج من طلاب العلم إلى خوض في 
علم الحديث بقوة» وفرح به» ومعرفة» لكن تواضع لأهل العلم السابقين» 
وأن لا يرفع راسف وطالب العلم إذا رفع رأسهء وبداً يقول: إن هؤلاء 
بحثواء وإن عندنا بحثّاء فهنا تأتيى مسألة الضعف ؛ لأن علم الحديث إنما هو 
بالحفظ ليس بالبحث» والبحث يوصلك إلى أشياء» لكن تغيب عنك أشياء 
كثيرة» والحافظ يقارن ما بين الروايات» يأتي ويقول لك : هذا روى ألف 
حديث أخطأ في ستة أحاديث . راو يقول: روى ألف حديث أخطأ في ستة 
أحاديث» من يعرف هذا؟ يعرفها الحافظ الذي جلس يقلب في ذهنه روايات 
فلان بهذا الحديث الذي رواه صحيح» هذا ما فيه إشكال» هذا فيه إشكال» 
هذا أخطأ في اللفظ الفلاني» فحينئذٍ يحكم على الراوي بأنه ثقة» أو أنه ربما 
أخطأ إذا كثرت أخطاؤه. . . إلى آخره. 

فالمسألة تحتاج منك إلى عناية حتى تعرف كلام العلماء» ومنزلة كلام 
أقنة أخل اللعرح» والتعدين 6واانين يصححرق الأادرف »و تكلموة يها 
من السابقين» والمتأخرين» وبعدها يكون عند طالب العلم مشاركة. 
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ومعرفة» لكنها مع تواضع » وتطامن» وهذه سمة أهل العلم» وطلاب العلم 
المتحققين بأخلاق أهل العلم . 

التصحيح» والتضعيف تارة يكون منصوصًا عليه في كتاب من كتب العالم 
وتارة يكون بالنقل بأن هذا صححه فلان» وخاصة عند العلماء المتأخرين 
مثل : النووي» والحافظ العراقي» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن كثير» 
والحافظ العراقي» وابن حجر. . . إلى آخره» فربما هم حكموا من عند 
أنفسهم في كثير» أو على كثير من الأحاديث . 

الموضوع الرابع يتعلق بالدراية من حيث فقه الحديث. وفي 
الحقيقة أن هذا هو المقصودء ففقه السنة هو المطلوب شرعًاء فقه القرآن» 
وفقه السنة؛ لأن الله يك أثنى على الذين يتفقهون في الدين» فقال ولك : 
برهم أله لذن امنوأ سكم وَالّدِينَ ووأ ال دَرَحتٍ» [المجادلة: »]1١‏ والعلم هذا 
هو العلم بالكتاب» والسنة» العلم بالدين» وهو الذي قال الله وك فيه : 
دلوا نعَرَ من كَل ورْقَةَ مَنْبمٌ طَإِيِمَهٌ لَِتفَقَهُوأ في الزن [التوبة: ؟١1]»‏ والدين 
في ذلك الوقت هو: القرآن» وسنة النبي كَل قولاء وفعلا . 

فإذًا: دراية السنة هو حقيقة دراية الشريعة» دراية الدين» فالعلم بالدين 
هو العلم بالسنة» والسنة من حيث ما اشتملت عليه مشتملة على أعظم أمر, 
وهو الذي من أجله بعثت الرسل » وهو توحيد الله بق ء وما ينبغي لله بك من 
صفات الجلال» والكمال» وما يستحقه يل في العبادة» وما يجب له وك من 
الخوفء. والرجاءء والمحبة. . . إلى آخر ذلك من أنواع العبادة» وهذا هو 
أصل السنة» لكن عند طائفة من المتأخرين انقلبت المسألة إلى أن العلم 
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بالسنة هو : العلم بالآداب في المشي » واللباس» والأكل» والسنة في توحيد 
اللهء وفي العقيدة» والسنة في شرائع الإسلام العظيمة لا تعلم» أو تبدل» 
وتغير» هذا في الحقيقة ليس من أهل السيةة والتفياعة 4 لذن وإن اهتم 
بالحديث في أشياء» لكن أصل السنة هي ما بعث به الرسول كه فلم يبعث 
لل معلمًا للناس كيف يأكلون» وكيف يشربون» وكيف يلبسون» وكيف 
يمشونء» وكيف ينامون» أو نحو ذلك» هو بعث للناس؛ ليدعوهم إلى كلمة 
التوحيد - لا إله إلا الله محمد رسول الله -» بعث للناس للإيمان بالله. 
والكفر بالطاغوت وهذه المسائل من سنته - أي : مسائل الآداب -» منها ما 
هو واجب,. ومنها ما هو مستحب» ومنها ما هو من خصائصه., فالعلم بها 
مطلوبء والعمل بها مطلوب شرعًاء لكنها ليست في منزلة توحيد الله وِبّك. 
ولا العلم بأحكام الطهارة» والصلاة» والعبادات» وحقوق الخلق» وما 
أشبه ذلك» فحقيقة العلم» والعمل بالسنة إنما هو العلم» والعمل بما يستحقه 
الله وك في توحيد عبادته » وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه. وصفاته» ومسائل 
الإيمان» والقضاءء والقدرء ومسائل اليوم الآخرء وهذه المسائل العظام 
التي فيها نور الإيمان بها نور الصدر. والخروج من الابتلاء بالإيمان بالنبي 

كي؛ لأنه بعث للابتلاء (إِنْمَا بَعَننّكَ لِأبَْليكَ وَبْتلِيَ يك»"". 
فالعلم بالسنة» دراية السنة أن تهتم بمسائل التوحيد» والعقيدة في السنة» 
وأن تحفظ الأدلة في كتاب الله وق وفي سنة رسوله كَةِ المبينة للقرآن» وأن 
تعلم مكان الاستدلال من الدليل» هذه دراية السنة» فقه السنة» ثم إذا انتهيت 


010( جزء من حديث أخرجه مسلم (7187506) من حديث عياض بن حمار المجاشعي وله . 
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من توحيد العبادة» توحيد الأسماءء والصفات». ثم بعد ذلك مسائل القدر. 
والإيمان» تعلم هذه شيئًا فشيئًاء هذا هو العلم بالسنة» وهو الاهتمام 
بالحديث . 


مثلا : قديأتي طالب العلم» ويكون مهتمًا بالسنة في التخريج » وفي معرفة 
الصحيح» والضعيف, لكن الأحاديث الواردة في التوحيد قد ما يعرف 
فقههاء والأحاديث الواردة فى الأسماء» والصفات. فى القدرء فى الإيمان 
لا يعرف حسن توجيهها. هذا فيه نقص في العلم بالسنة ؛ ولهذا أحسن ابن 
القيم لما ذكر كه في الأبيات المشهورة العلوم قال فيها”'' : 

وَاَهِْلُ دَاءُ قَاتِل وَيْمَاؤُهُ ‏ أمْرَان في التّؤكيب مُتَفِقَانِ 

نص مِنَ الْقُوْآنِ أ مِن سُنَّةٍ ‏ وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرََانِى 

وَالْهِنْم أقَسام نَلَاتُ مَالَهَا ‏ رابع وال ذه فبِيَانٍ 

هذا العلم النافع . 

عِلْمْ بأَوْصَافٍ الله وَفِعْلِهِ وَكَدَلِكَ لأسْمَهءُ لِلرَحْمَنٍ 

وَالأَمْرْ وَالتَهْيْ الّذِي هُوَدِيئهُ وَجَرَاؤُُ يَوْمَ الَعَادٍ الثاني 

وَالْكُلُ في الْقُرآنِ وَالسّيَ الْمِي جاءث عن الْبِعُوثِ بِالْقُرْفَانٍ 


واللهٍ مَا قَالَ امْرؤٌ مُتُحَذْلِقٌ 2 بِبِرَاهُمَا إلا مِنَ الْهَذَيَانَ 


.)787- 76 /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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وهذا يعني المسائل» العلوم هذه التوحيّد» والجزاء ما فيها اجتهاد. هل 
لأحد أن يجتهد فيها؟ إذا جاء النص استسلمناء أما مسائل الفقه» قد يكون 
فيها اجتهاد؛ لدلالة الحديث على أكثر من وجه . 

أما الأحكام.. وهو القسم الثاني» فهذه صنف فيها العلماء مصنفات 
جمعت أحاديث الأحكام بما فيها الصحيح» وغير الصحيح » لكن مما احتج 
به طائفة من العلماء مثل كتاب «الإلمام) لابن دقيق العيد”''» ومثل : 
(المحرر» لابن عبد الهادي”''» ومثل : بلوغ المرام» ومثل : عمدة الأحكام 
للحافظ المقدسي» وبلوغ المرام. وما أشبه هذه الكتب» وقبلها منتقى 
الأخبار للمجدد ابن تيمية» هذه صنفت في الأحكام تجمع ما في الصحيحين 
وما في السنن» والمسند. . . إلى آخره» وهذه العناية بها عناية بالسنة» 
وللأحكام فقهء ودرايتها دراية بالسنة» ومعرفة كيف تستنبط الأحكام. 
وخلاف العلماء في ذلك مما هو معروف في هذا البانية: 

القسم الثالث: الآداب . 

وهذه مهمة معرفة السنة فيهاء والأحاديث المروية؛ لأنها هي التي 
يحتاجها طالب العلم في الوعظ. يحتاجها في الخطب. يحتاجها في البيان 
للعوام» يحتاجها في البيان في بيته» يحتاجها في كثير من العلم بالاداب». 
والرقائق» والمواعظ. والأحاديث التي في هذا الباب؛ ولهذا لما أتى 
المتصوفة» وذهبوا إلى التصوف» واخترعوا أشياء من عند أنفسهم في 


. وهو «الإلمام بأحاديث الأحكام‎ )١( 
وهو«المحرر فى الحديث».‎ )؟٠(‎ 
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العبادات» وفي الزهدء وفي الانقطاع ألف علماء الحديث كتبًا في الزهد. 
وكتب الزهد. أو كتب الرقائق كتب مستقلة» وتارة في الكتب الكبار مثل : 
كتاب «الزهد والرقائ ئق» لابن المبارك» أو هناد السري, أو الإمام أحمد. أو 
لجماعة. أو كتاب البخاري فيه «الرقائق»» الزهد والرقائق في أثناء كتابه» 
في الأدب المفرد. 
ألفت هذه الكتب؛ لأنها قسم من السنة» لا بد من أن يعلمها أهل العلم. 
وأن يعلمها الناس» وأن تبين لهم» وربما كانت حاجة الناس في الوعظ, 
والإرشادء وفي الترقيق إلى هذه المسائل أعظم فيما يبين حقيقة الدنياء 
والآخرة؛ سيرة النبي كَل أحوال الصحابة» كيفية الآداب العامة» وآداب 
المجالس» آداب المسجدء وآداب الحديث» وأشباه ذلك, الأكل» الطعام 
الشراب» الأذكار هذه مهمة - أيضًا - لابد من طالب العلم أن يعتني فيها 
بسنة النبي يككه. 
الموضوع الخامس: الاهتمام بالسنة» الناس فيه ما بين غال» وجاف». 
ومعتدل» وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال» وليس 
الغلوء وليس الجفاء»ء فالذين غلوا» وجعلوا مسائل من السنة كاللأصول 
العظيمة» والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها. والإنكار 
فيهاء والكتابة فيهاء والاهتمام بذلك اهتمامًا أكبر من الاهتمام بالسنة في 
العبادات» والسنة في التوحيد» وأشباه ذلك» فغلوا في ذلك حتى جعلوا 
بعض المسائل يفاصل فيهاء وهي من المسائل المختلف فيها أصلاء والسنة 
فيها غير واضحة» وهذا مما لا ينبغي؛ لأن هذا تشددء وغلوء والنبي كَل 
بل الله كَ نهانا عن الغلو في دين الله وك وأناس جفواء وهم أكثر الذين 
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لا يعتنون بالسنة من المنتسبين إلى العلوم المختلفة مثل : علوم الآلة» وبعض 
المنتسبين للتفسير» وبعضهم من المنتسبين لعلم الكلام» وما أشبه ذلك في 
الأمة من قديم» وحديث جفوا حتى لا يرى للسنة عليهم أثر» ولا يعلمون 
السنة» فينطقون بالآراء» وبالقواعد التي ورثوهاء ودرسوها في بعض 
الكتب» فهؤلاء كما أن عندهم جفاء» وتقصيرًاء فكذلك عندهم عدم علم ؛ 
لأن حقيقة العلم العلم بقال الله» وقال رسوله كله وقال الصحابة» هذا 
العلم النافع» أما أهل العلم الراسخون من القديم فهم أهل الاعتدال في هذا 
يعظمون السنة» وينزلون مسائلها بحسب مقتضى الشريعة» ويعلمون مسائل 
الواجياك6 ومسانا المحومات» ومسائل السعحانة» والمكروهات: 
والمسائل التي فيها السنة ظاهرة» ومشهورة» والمسائل التي فيها السنة 

خفية» ويأخذون الناس بما يصلحهمء لا بما يفرقهم . 
مثلّا : فى رسالة كان أحد الدعاة كتب لسماحة الجد الشيخ محمد بن 
إبراهيم كآنه يقول له : إني ذاهب إلى الهند للدعوة» وإنهم إذا رأوا أني أرفع 
اليدين في غير تكبيرة الإحرام» قالوا : هذا وهابي» وربما لم يسمعوا لي» أو 
لم يمكنوني من الحديث في مساجدهم ؛ لأن هذه المسألة مسألة فيها شدة في 
كثير من البلاد» ومسألة الجهر بالتأمين» ومسألة رفع اليدين» وكذلك مسألة 
القبض في بعض بلاد المغرب» والمالكية» وأفريقياء» فكان من جواب 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ككث: أنك إذا رجوت بترك هذه السنة بينهم 
أن تدعوهم إلى توحيد الله وِِدَء وإلى السنن العظيمة» فهذا هو الواجب 
عليك أن تترك السنة لما هو أوجب. لكن إذا لم ترج ذلك» فلا تترك السنة . 


وهذا هو الذي ينبغي على العبد أن يعمله ؛ لأنه يدرج الناس من الأقل إلى 
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الأعظمء ربما ترك بعض الأشياء لتحصيل أشياء» وهذه أشياء ربما تحصل 
في المجالس » مثلًا : يأتي غلط» لكنه لو جادلته في كل شيء» فاتك أن تركز 
على إفهام المخاطب. أو إفهام الناس المسألة العظمى ؛ لأنك إذا أوردت 
عليه - مثا - عشر مسائل» فأحيانًا نناقش بعض العلماء في بعض البلاد» 
وفيه بعض الأشياء تمر منهم يعخطئون فبها . لكن لا نتعقب ما يقول في كل 
مسألة؛ لأنك إذا تعقبت ما يقول في كل مسألة يخطئ فيها فاتك المهم. 
فأصبحت المسألة في ذهنه أنه معارضة . 

أي : أنا أخطئ في كل مسألة» هذه أخالف فيهاء وهذه أخالف فيهاء 
وهذه أخالف فيهاء فربما سكت صاحب الحكمة» والدعوة عن أشياء ؛ 
لأجل أن يركز» وأن يهتم بالمسائل العظمى مما أخطأ فيها صاحب الكلام» 
والمخالفة للسنة . 

مثلًا : في بعض المسائل التي يرى أن القول فيها الصحيح أنه واجب» 
والجمهور يقولون: مستحب. أو أنه يرى أن الصواب الحرمة» والجمهور 
يقولون: الكراهة» أو هناك الأكثرء أو كثير من أهل العلم يقولون بالكراهة. 
فتجد أنه يشدد الإنكار فيهاء ويجعلها من المسائل التي السنة فيها كذاء 


-ه 


سج م ا 4 وت أن 8 مور < 


والسنة فيها أمر يأتي يدخلها تحت #مَلحْدَرٍ الَذِنَ يحَالِمُونَ عن 

تند أ مُصِيبهُمَ عَذَابُ لم4 [النور: جن اكد بال بك المسائل : 
إنما هذه في المسائل العظيمة» أو المسائل التي استبانت فيها السنة» وليس 
فيها خلاف في فهمء ودراية السنة» أما التي فيها خلاف نظرء هل هذا 
واجبء. أو هذا محرم؟ فإن هذا لا تجعل المسألة مسألة مفاصلة» وإنكار 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
| 
مثلّا : الأكل بالشمال نهى عنه النبي يله وطائفة من العلماء؛ وهم 
الظاهرية» وبعض أهل العلم قالوا بحرمة الأكل بالشمال» وجمهور أهل 
العلم على أن الأكل بالشمال مكروه لمشابهة الشيطان» ولنهي النبي كلل 
عن ذلك» إذا علم طالب العلم حقيقة السنة في ذلك., وكلام أهل العلم يكون 
توجيهه لمن وقع في هذا الأمر بالأسلوب المناسب الذي يبين في الأمر. 
فيقول: السنة الأكل باليمين» والنبي يكل نهى عن الأكل بالشمال؛ لكن يأتي 
واحد ثان يقول: الشيطان يأكل بالشمال» هذا حرام عليك؛ لأنك شابهت 
الشيطان . 
فإذًا: العلم بالسنة» ومعرفة مراتب خلاف العلماء فيها يجعل طالب 
العلم تبعا للأئمة الأوائل» يجعله معتدلًا فيما يأتي» وفيما يذرء وكالشرب 
قائمّاء وقد اختلف فيه العلماء» وعامة العلماءء أوأكثر العلماء على كراهته 
إذا كان لغير حاجة؛ أو في غير شرب زمزم» ومن أهل العلم من قال 
بالتحريم» ومنهم من قال بالنسخ. والنبي وَلِْةِ شرب في حجة الوداع قائمًا 
فقالوا: هذا ناسخ للنهي قبله؛ وعلي بن أبي طالب شرب في رحبة الكوفة 
قائمًا... إلى آخرهء وعامة أهل العلم الجمهور مثل : الأئمة الأربعة» 
وشيخ الإسلام يقولون بالكراهة لغير حاجة» إذا صار ثم حاجة. فإنه الحاجة 
ترفع الكراهة . 
يأتي واحد يشتبك في بيته» أو مع الناس في كل مسألة من هذه المسائل» 
أو ينكر فيهاء ويغلظ فيها الإنكارء ويجادل؛ حتى يظن أن كل مسألة هي 
مسألة مجادلة» وهذا ليس صفة المتحقق بالسنة» وإنما هو يرشد» ويعلم. 
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يقول مثلا : النبي كَكلِ نهى عن الشرب قائمّاء والسنة الشرب جالسّاء ما 
يأتيى يقول: الشرب قائمًا حرام. يمكن فيها كذا . 

فإذًا: مسائل الآداب في السنة الناس فيها مثل ما ذكرت لك» بين أهل 
غلوء وتشديدء وما بين أهل جفاء» ما يهمهم شيء في هذه المسائل» وما بين 
أهل اعتدال» وهم أهل العلم الراسخون الذين هداهم الله د ووفقهم. 

فالمهم هذه مسائل أنتم تعلمون أمثلة أكثر من ذلك» فالسنة واجب 
الاهتمام بهاء والعناية بعلم الحديث» وفقه السنة مع فقه القرآن هو حقيقة 
العلم ؛ لهذا نوصي الجميع بذلك» وأن تعتنوا به أكمل عناية» ودائمًا من كان 
همه كتاب الله هخ حفظاء وتلاوة» ومدارسة» والسنة - أيضًا - حفظاء 
وقراءة» ومدارسة, فإنه ولا شك سيرى النور في قلبه» وفي صدره» ويرى أن 
الفتن» وما يعرض على النفوس» فيصدها عن الحق» يرى أنها تضمحل ؛ 
لأجل قوة الوارد عليه من الحق الذي يحرق الله وِبِكَ به ما يعرض للقلوب من 
الباطل» وهذا ما ينبغي علينا جميعًا أن نهتم به: العناية بالسنة» قراءة كتب 
الحديث» والمطالعة فيهاء وكثرة مراجعتها . 

أسأل الله قَ أن يوفقناء وإياكم لما فيه رضاهء وأن يكتب لنا الحسنى» 
وأن يجعلنا من أهل الحديث العاملين به» وأن يغفر لنا نقصناء وزللناء إنه 
سبحانه جواد كريم» غفور رحيم» وصلى الله.» وسلم» وبارك على نبينا 
محمل . 


ا 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه؛ وعلى اله. وصحبه » 
وسلم. نعلها قتيران ما بعل. 


فكل علم في هذه الشريعة إنما هو مأخوذ من كتاب الله وك ومن سنة 
رسوله كد أعني : العلم المحمود الذي أثنى الله على أهله» وأثنى عليهم 
رسوله عَيةٌ . 

وقد قال الله وك : مفَوَلَا َقَرَ من كَل وَرَفَوَ مَنْيُمْ طَإِمَةٌ لِمَتَفَقَهُوأ في أدبن 
وروا قومهم إِذَا رجعوأ جعواأ لم ا 1 [التوبة: .]١77‏ 

5-7 ضَيفِبْه » قَالَ : كَل وَسْولُ اللوكة. «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَعَا ا سَِعٌ 
مَقَالَتِي كَبَلَََّ الث غايل و غَيْرِ قَقِيوه وَرْبّ حَامِل يِه إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ 
87 20001 

فدل الحديث» ودلت الآية على أصل نقل العلم» ونقل السنة بالرواية» 
وكذلك التفقه فى دين الله كَِء فى نص القرآن» ونص السنة النبوية الكريمة . 

وإحياء السئن بالاهتمام بكتب السنة. والعلم. وفقه السئنة. والنقل فى 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)0757٠(‏ والترمذي (7504)» وابن ماجه (77*0)» واللفظ له. 
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ذلك» والمعرفة بكيفية التعامل مع كتب السنة مطلب مهم » وهذا من أهم ما 
كان يعتني به أهل العلم قديمّاء وحديثًا . 

والحديث» والسنة لفظان يكثر ورودهماء فمن قائل : إن الحديث أوسع 

والحديث حينما نقول : علم الحديث». فإنه عند أهله المتحققين به يعنون 
به . ما نقل عن النبى عَِكِلة. أو عن أصحابه» أو عن التابعين» أو عن تابعيهم 
من الآثارء والأخبار» والأحاديث المنقولة عن النبى كلد وآثار الصحابة» 
والتابعين» وتبع التابعين تجدها منقولة في كتب الحديث . 

ولفظ الحديث يشمل كل ما نقل عن هؤلاء في جميع أبواب العلم» فما 
نقل عن النبى يَكَِةِ فى التفسير» أو فى المعتقد» أو فى الفقه. أو فى الأخلاق». 
أو فى الرغائب» أو فى الترغيب» والترهيب» أو فى الأذكار إلى آخره. 

ويشمل - أيضًا - ما نقل عن الصحابة وَوْيء وما نقل عن التابعين» وتبع 
التابعين ؛ ولذلك فى كتب السنةء والحديث تجد هذه جميعاء فتجد فيها 
الحديث المرفوع إلى النبي كَلْةِ وهو الأكثر» وربما وجدت الأثر عن 

وهذا يدلك على أن لفظ الحديث الذي له كتبه الخاصة به يشمل المنقول 
عن النبي َك وصحابته. والتابعين»؛ وتبع التابعين من الآثار. والأخبار 
في فنون العلم المختلفة . 

أما السنة» فهى : الطريقة التى كان عليها رسول الله علد وأصحابهء ومن 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

كه" 
تبعهم بإحسان؛ ولذلك فإن لفظ الحديث يظهر منه النقل» ولفظ السنة يظهر 
منها الاقتداء؛ ولهذا من قال من أهل العلم : إن الحديث أوسعء أو قال 
آخرون: إن السنة أوسع» فإن الأمر قريب من قريب» وهذا يرجع إلى 
الحديث» ويرجع إلى السنة» وهو: الطريقة» والاقتداء» والسنة ترجع إلى 
نصهاء وهو الحديث بنقله» ونقل رواته إلى آخره. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن المدخل إلى قراءة كتب الحديث نعني بها : كتب 
الحديث التي يحرص طالب العلم على العناية بها؛ لأجل العناية بعلم 
الحديث بخصوصه. وهناك كتب كثيرة ألفت باسم السنة» ويعتى بها 
المعتقدء وهذه متنوعة كثيرة ك «السنة» للإمام أحمد» و«السنة» لعبد الله 
ابن الإمام أحمدء و«السنة» للخلال» و«السنة» لابن أبي داود» و«السنة 
للطبراني»)» وسنن كثيرة . 

ويعنون بكتاب السنة : العقيدة» أي : عقيدة أهل السنة» والجماعة» وهذا 
لا يدخل في كلامنا اليوم» وهو المدخل إلى قراءة كتب الحديث . 

والحديث نقل» فكان النبي كََِةِ يتكلم بالكلمة» ويفعل الفعل» أو يقر 
بإقرارء أو يوافق» أويوجهء وهذا كله يسمعه الصحابة» ويرونه» وينقلونه ؛ 
ولذلك فإن ما نقل في كتب الحديث يشمل أقوال النبي كله ويشمل أفعاله. 
ويشمل تقريراته وَكة. 

ودته كلها محملة خلبها كت عدبت بو حيث الموضيرع العام 
فالحديث سمِعَ» وإذا كان كذلك. فإنه بعد سماعه سينقل» والصحابة مي 
نقلوا الحديث» فنقل الحديث بعض الصحابة إلى بعض» وهذا هو الأكثرء 
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يسمع من النبي كَكِةِ كلمة» أو يرى منه فعلًا» فينقله إلى الآخر؛ ولذلك فإننا 
إذا رأينا في كتب الحديث الصحابي يقول عن النبي يله فإنه قد يكون سمعه 
و0 

مثلّا : أحاديث ابن عباس وا وار بن عباس وه امن صغار الصحابة ويك 
وقد أى إلى ابي يخي حجة الوداع وقال 210 لت ركنا على جمار كا 
وَنَا يَوْمَهِذٍ قَدْ نَامَدْتُ الاختِلام)” ''. وقد روى عن النبي كَكِةٍ أحاديث تزيد 
عن الألف فيما هو موجود بين أيديناء وهو في المعدود عدًا آلاف . 

لكن هذه قال أهل العلم : إنه لم يسمع» أي: لم ينقل مباشرة أنه قال : 
سمعت رسول الله يَكِةِ إلا في اثني عشر حديثًا تقريبًا با وقال بعضهم ليل 
هي ثمانية» أو سبعة أحاديث» فابن عباس وكيا يا فيما نقل قال : عن النبي وله . 

مثال لسماع الصحابة بعضهم من بعض . وهذا كثير ؛ لأن الصحابة جميعًا 
عدول ثقات لا يحتاج إلى البحث في ثقتهم. ولا في عدالتهم. ولا في 
حفظهم» ولا في دقتهم فيما نقلوا. 

ومثل هذا كثير فيما ينقله الصحابة بعضهم عن بعضء. ثم تناقل الصحابة 
ذلك إلى من بعدهم» ثم التابعون نقلوه إلى من بعدهم» وكانوا ينهون عن 
تدوين الحديث ؛ كما نهى عن ذلك الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
وجماعة؛ لئلا يختلط علم الحديث» أو الحديث بالقرآن الكريم» حتى أتى 
)١(‏ أخرجه البخاري (075» واللفظ له ومسلم (2)004» وتمامه قوله: «وَرَسُولُ الله له 

يُصَلَّي وى إِلَى غَيْرٍ جدَارِ» كَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصَّفٌء وَأَرْسَلْتٌ الأنَانَ تَرْتَعُ 
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الكو 
وقت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد كله فإنه كتب إلى ولاته على 
الأمصار: «إني خشيت دروس السئن - يعني : ذهاب الحديث -, فاكتبوا 
الحديث عن بن لقيتموه» أو عن من هو عندكم ممن يحفظ الحديث» . 
وكتب في ذلك إلى ابن عمرو بن حزم واليه في المدينة» وهكذا إلى عدد 
من ولاة الأمصارء فأخذوا يجمعون ذلك لعمر بن عبد العزيز كه فلما 
حانته الوفاة في سنة واحد وماثة من الهجرة النبوية المباركة» بقي الأمر على 
عدم جمعه على هذه الطريقة . 

ثم أتى الإمام الحفظة ابن شهاب الزهري» فانتدب نفسه لجمع السنن» 
فبدأ تدوين السنة بشكل ظاهرء وإلا فإن الصحف التي كتبت فيها السنة 
موجودة قبل ذلك في عدد من الصحف التي كان يروى فيها بإسناد واحد. 
وفيها حديث صحابي واحدء أو بعض الأحاديث التي جمعها أحد التابعين . 
ولكن بشكل علم مسند» أو مبوب» فإن أول من انتدب نفسه إلى ذلك 
ابن شهاب الزهري - الإمام المعروف - كفلل وبعده ابتدأ في القرن الثاني 
الهجريء فبدأ الناس يكتبون الحديث» وكانت أول كتابته على هيئة أحاديث 
سردء أي : على هيئة مسانيد» يجمع الحديث مسندًا غير مبوب» ثم دخلوا 
في التبويب شيئًا في ذلك» ومن أوائل من بوبهء ونظمه: الإمام مالك بن 
أنس» إمام دار الهجرة المعروف» المتوفى سنة تسع وسبعين ومائة كآنه 
فكتب الموطأء ويعرف ب «موطأ الإمام مالك2» وقد كتبه في قصة معروفة 
لأحد الولاة» واعتنى به جدًا» وسماه الموطأ ؛ لأنه وطأ العلم» وسهل العلم 
فيه» فهو أخصر كتاب في فقه السنة في العبادات» والأخلاق» وما يلي 
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ذلك» والأحكام الفقهية العامة» واشتمل الموطأ على أحاديث النبي كلل 
المرفوعة» ثم أحاديث مرسلة, ثم أقوال الصحابة موقوفة» ثم بعض 

وموطأ الإمام مالك أشهر من يرويه» الرواية المشهورة هي للإمام يحيى 
الموطأء وانتشر كتاب الموطأ بروايته؛ ولذلك تجد أن مسلمًا ففى صحيحه 
اعتمد في نقله عن الإمام مالك على يحيى بن يحيى الليثي فيما يرويه عن 
الإمام مالك - رحمهما الله تعالى -» والبخاري اعتمد على رواية أخرى. 
وهكذا . 

المقصود من ذلك: أن ابتداء التدوين كان على هيئة فقه مبوب عند 
الإمام مالك كانه وعلى هيئة مسانيد موجودة. ومنتشرة » وكثيرة؛ ولذلك 
أحمد بن حنبل الشيبانى» المتوفى سنة إحدى» وأربعين » ومائتين فى بغداد 
يلل وهذا المسند فيه نحو من ثلاثين إلى أربعين ألف حديث » ولكن النسخة 
التي بين أيدينا اليوم في المسند سواء الطبعات القديمة» أو الطبعات 
الجديدة» فإنها ليست بالكاملة» وإنما ينقصها أشياء مما كتبه الإمام أحمد 
لله ويظهر ذلك برؤية الفهرست الذي وضعه هبة الله بن عساكر كأنه. 

والمسانيد كثيرة جدًاء وتتنوع المسانيد ففيها الحديث السرد» وتارة تبوب 
على مسانيد الصحابة» مثل: الإمام أحمد «مسانيد العشرة»» ثم مسند 
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م 
المكيين» ثم مسند المدنيين على تبويبات . 

اختلفت نظرة أهل الحديث في ترتيب المسانيد في أشياء شتى مختلفة. 
والذي يهمنا بعد ذلك هو: تطور كتابة الحديث» وكتب الحديث على هيئة 
نقل مبوب فيه الفقه» وهذا ظهر في عدد من المصنفات» ولكن أكبرها. 
وأشهرهاء وأحظاها بالعناية هو : صحيح الإمام البخاري 735" . 

والإمام البخاري هو : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن 
بردزبة البخاري» وهو ممن أسلم جده المغيرة على يد والي خراسان» ودخل 
في الإسلام» ودخلت أسرته في الإسلام» وأنجبت لنا تلك الأسرة هذا 
الإمام الفحل الذي تدين له الأمة بالفضل » والمعرفة» والعلم؛ حيث جمع 
لها صحيح كلام النبي يَلِةِ في كتابه : «الجامع الصحيح»» وقد أراد كَكأنه فيه 

الأول: أنه يجمع الحديث الصحيح بحسب الشروط التي وضعها لنفسه. 
أي : كيفية الحكم بالصحة على ما اختاره من الأحاديث . 

قال يَنهِ: «ما وضعت في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك 
وضليت ركد 

وهذا الكتاب هو أصح الكتب بعد كتاب الله وكَء وفيه العلم الكثير الذي 
لا يستغنى عنه ألبتة» بل لقد تنافس العلماء في العناية» ومعرفة كتاب 


)١(‏ وهو الكتاب المسمى ب «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَل 
وسننه وأيامه» المشهور ب «صحيح البخاري». 
(0) انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي (؟/ 756). 
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البخاري, وقد جعل 2 كتابه الصحيح كنات علم؛ ولذلك ابتدأه سدع 
الوحي» ثم العلم» والإيمان» ونحو ذلكء» فهو كتاب أراد فيه جمع 
الأحاديث الصحيحة التي يستخرج منها الفقه لسنئن رسول الله كلو وأيامه . 

وهذا الأمر جعل لهذا الكتاب المنزلة الكبيرة» واشتمل الكتاب على 
أحاديث مسندة» واشتمل على تصديرات للأحاديث؛ أي : للأبواب» 
والتصديرات هذه قد تكون غير مسندة» وهي ما يسميها أهل العلم: 
«الأحاديث المعلقة»» أو «معلقات البخاري». 

وفيها بعض المعلقات عن النبى كله أو عن الصحابة» أو عن التابعين» 
وفيها بعض الكلام عن نفسه» أي: عن البخاري كأنه. وهو قليل . 

مثال : قال عمر َيه : تَفََهُوا قَبْلَ أَنْ تَسَوّدُواء» أي : قبل أن تكونوا سادة 
تتولون أعمالًا قد تعيقكم عن التفقه. 

قال أبو عبد الله بعذها : ايدان دوا وَكَد تَعَلَمَ آم ضْحَات انيت كلل 
. سس ىك ه(١)‏ ا 1ه 
في كبر سِنْهِمْ)"'2. وهكذا في نظائر لذلك. 

وهنا وقفات مع صحيح الإمام البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب 
الله َء وأجمعت الأمة على أن ما فيه صحيح» إلا أنه نوزع في نحو أربعة 
أحاديث» قال أهل العلم : «والقول فيها قول أبي عبدالله البخاري» . 

والمصنف حين يكتب كتايًا يرويهء ويقرؤه على تلامذته» أو يقرئونه من 
نسخته حتى يجيزهم بالرواية» وحتى ينقلوه إلى الناس مرويًا عنه» فلم يكن 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري /١(‏ 157 فتح) (كتاب العلم : بَابُ الاغْيِبّاطٍ في العِلّم وَالْحِكُمَةِ) 
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أهل ذلك الوقت كحال زمانناء لم يكونوا يؤلفون الكتاب» ويضعون نسخة 
منه عند الوراق» أو عند النساخ» وينسخ الناس منهء ويأخذونه. لم يكن 
الأمر كذلك». وخاصة الكتب التي فيها الأسانيد» وإنما تأتي» وتقرأ عليه . 
صحيح البخاري أشهر من رواه عنه الفربري» والرواة عن البخاري 
كثيرون جدًا حتى قال بعض أهل العلم : إنه ربما قرأ عليه في المجلس الواحد 
تسعون من الناس» يقرأون عنه ذلك» لكن الروايات المحفوظة المشهورة 
عن البخاري أربع روايات كبيرة» هذه الروايات الأربع الكبيرة رواية 
الفربري أشهرها. وتفرعت عنها روايات - أيضًا - متعددة» وهذه الروايات 
هناك فروق بين الرواية» والرواية» في لفظ. أو في زيادة أحاديث» أو في 
نقصهاء يعلم ذلك أهل العلم ؛ ولذلك مع مرور الزمن بعد البخاري» ومع 
النقل؛ فإن هذه الروايات زاد أمرهاء وكثرت بين أيدي الناس حتى وقع فيها 
الكثير من الاختلاف مما انتدب الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن 
محمد بن أحمد الهاشمي اليونيني» أحد الحفاظ البارعين» وأحد أوجه 
الدنيا كما وصفه الإمام الذهبي كلآثه» فانتدب نفسه لجمع روايات البخاري 
جميعًا فيما وقع تحت يده بجميع الروايات» ثم أراد من الإمام حافظ العربية 
الإمام المتقن ابن مالك صاحب الألفية أن يقرأ عليه صحيح البخاري» فأخذ 
يقرأ الحافظ اليونيني البخاري» والناس معهم الروايات» وابن مالك يصحح 
اللفظ . ويضبط البخاري ضبط المصحفء. وابن مالك بعد ذلك استجاز 
رواية البخاري من شيخه اليونيني» فابن مالك يصحح.ء وهذا هو الأدرى 

بالحديث» فأجازه بعد ذلك في جملة من أجازه . 
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مثال ذلك من الفروقات : في الدعاء بعد فراغ المؤذن نقول: «اللَّهُمَ رَبّ 

هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامّوَه وَالصَّلَاةٍ الْقَائْمَ آتِ مُحَمَّدًَا الْوَسِيلّةَ وَالْمَضِيلَدًا . 
بعض الناس يقول: «والدرجة العالية الرفيعة». هذه ليست فى أكثر 
روايات البخاريء ثم تأتي في آخرها: «آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة 
وَابِعَتْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الْذِى وَعَذْتَهُا. الموجودة عندنا في نسخ البخاري 
لا تخلف الميعاد). وهي صحيحة مروية في رواية معتمدة عن الإمام 
التخريج» أو العناية بالألفاظ أنهم لا يستعجلون في تخطتئة العلماء السابقين 
والحفاظ المبرزين من سلف هذه الأمة إذا عزوا حديثًا للبخاري» أو عزوا 
حديثًا حتى لغيره إلا بعد البحث» والتحري في أنهم لم يجدوا هذه اللفظة . 
جمع الحافظ اليونيني فروقات البخاري في هذين المجلدين الضخمين ؛ 
واختصرت هذه النسخة إلى نسخة أخصر منها فيها الفروقات». وجعلت فى 
داخل النص بعلامات بالأحمر» وهى التى اعتمد عليها أكثر المتأخرين من 
شرح الحافظ القسطلاني كَُدَن» المتوفى نحو سنة ثللاث» وعشرين وتسعمائة 
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فى كتابه المشهور «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري». فإنه من مزايا 
هذا الكتاب أنه اعتمد فيه على كتاب اليونينى» وكان عنده مجلد منه» ولم 
يجد الآخرء وإنما تلقفه من هناء وهناك» ثم وجده» فأكمل شرح كتابه على 
ذلك . 


أما كتاب فتح الباري للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المتوفى سنة إحدى » وخمسين» وثمانمائة للهجرة كآنه فإنه لم 
يعتمد اعتمادًا كليًا على رواية من روايات اليونيني» وإنما شرح على نسخة 
من نسخ البخاري المعتمدة» وهذا الشرح موجود؛ ولذلك يمتاز شرح 
القسطلاني عن شرح ابن حجر بأن المدرس لصحيح البخاري المعلم الذي 
يريد أن يفهم صحيح البخاري في ألفاظه » ومعانيه» وتراكيبه» وفقهه بتسلسل 
تعليمي» والروايات يعتنى في ذلك بإرشاد الساري. أما فتح الباري فكما 
قبل : ١لا‏ هجرة بعد الفتح)”''. ففيه الكثير من المعلومات المختلفة» منها 
الرواية» والدراية» والخلافاتء, والألفاظء والضبط مما لا يحتاج فيه 
العالم للتحرير في الرواية» والدراية» وفقه الحديث؛, وكلام أهل العلم. 
وشراح الصحيح بعد فتح الباري إلى شيء». لكن المعلم لا يستغني عن 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . 

وشروح البخاري كثيرة جدًا حتى بلغت نحوًا من ثمانين شرحًحاء أو تزيد. 
منها المطبوع» وهو كثيرء ومنها المخطوط؛ وهو أكثر» وبعضها يأخذ من 


. تنسب هذه المقولة للإمام الشوكاني كله‎ )١( 
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يقولون: الكتب الستة. فأولها (صحيح البخاري»» ثم يليه ااصحيح مسلم», 
ثم يليه ١‏ ست أب داودا» ثم يليه «جامع الترمذي»2» ثم «سنن النسائي»2. ثم 
«سئن ابن ماجه) . 

هذا المصطلح الأشهر للكتب الستة» وهناك من أهل العلم كرازين بن 
أبو السعادات ابن الأثير الجزري فى كتابه لجامع الأصول»”"©: جعلوا 
الموطأ بدل ابن ماجه كما هو معروف عند أهل العلم» لكن الشهرة لجعل 

هنا الكتب الستة متشابهة ؛ لأنها كتب مبوبة» وتبويبها العلمى يعين طالب 
العلم على التفقه . 

وثاني هذه الكتيت هو. ااصحيح مسلم). ومسلم هو مسلم بن حجاج 
القشيري صليبة من أنفسهم عربًا النيسابوري بلدّاء ألف كتابه الصحيح بعد 
تأليف البخاري لكتابه الصحيح» وانتقد يأثه في مقدمة صحيحه طريقة شيخه 
وأستاذه البخاري. وللبروطة لاني 

ووو ا ا 0 
)١(‏ انظر: جامع الأصول .)1979/١(‏ 


(؟) انظر : مقدمة صحيح مسلم باب : ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض والتنبيه على 
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ولكن الحق مع البخاري كه في علم معروف, وهناك من كتب في المحاكمة 
بين الشيخين في شروطهما» فمسلم كن لم يجعل لكتابه أبوابًا» والبخاري 
بوبء وهناك كتاب» وهناك أبواب» أما مسلم فليس فيه إلا الكتب فقط. 
كتاب الإيمان» كتاب الطهارة» كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» كتاب الصيام 
كتاب الحج» كتاب الجهادء كتاب التفسير» كتاب المغانم» كتاب الرقى» 
كتاب التعبير» وهكذاء ليس فيه أبواب في داخل الكتب ؛ لذلك أكثر طلااب 
العلم لديهم النسخة المشهورة من صحيح مسلم التي طبعها الأستاذ/ محمد 
فؤادبن عبد الباقي المصري كد ومحمد فؤاد عبد الباقي طبع صحيح مسلم 
في أربعة مجلدات, لكنه أدخل تبويبات في داخل المتن ليست هي من صنيع 
الإمام مسلم ؛ ولذلك ينتبه طالب العلم للحديث» وفي نقله للسنة» لا يقول : 
ورواه مسلم في كتاب كذاء في باب كذاء. هذا ليس بصحيح من حيث 
الصناعة الحديثية» وإنما يقال: رواه مسلم في كتاب الصلاة» لا يقال في 
كتاب الصلاة» باب كذاء إلا أن محمد فؤاد عبد الباقي لما طبع صحيح 
مسلم عن النسخة التي طبعت في اسطنبول». رأى أن تبويبات النووي. 
وعياض» ومن شرح صحيح مسلم مناسبة» وتقرب صحيح مسلم للطلاب». 
فجعل هناك التبويبات» وهذه التبويبات تبويبات فيها النفس الشافعي» أو 
المالكي؛ لأن شراح صحيح مسلم أكثرهم شافعية» أو موالك» ولذلك قد 
تأخذ من الأبواب حكما يتبع فقه الشافعي» أو يتبع فقه مالك» وإنما هو من 
كلام النووي» أو من كلام أحد علماء المالكية : إما عياض » أو من تبعه في 
ذلك . 

لذلك تنتبه أن مسلمًا كله ليس له تفقه في كتابه» إنما له الرواية» وهنا تقف 
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أيد م لبر عن رَسُولٍ الله يق كتقمُهَا على ثلا أ 
طَبَقَاتٍ مِنّ النّاس عَلَى غَيْرِ تَكُرَارِ)"' م و إل الوه 
جعل العلماء هذا الكلام يؤخذ منه أن مسلمًا في كتابه له أصول, وله 
شواهدء فيقول بعضهم : رواه مسلم في الأصول. ويقول بعضهم: رواه 
مسلم في الشواهد. وهذا في التحقيق العلمي لا قوة له في كل ما ادعوه. 
وَإنما اق يصدق أحياناء لأنه لم يبن كدَنهُ عن مراده بهذه التقاسيم ؛ ؟ ولذلك 
نجد أن بعض أهل العلم مثل الحافظ المنذري في تهذيبه لسنن أبي داود 
أحيانًا يقول - إذا ذكر حديثًا في سنن أبي داود -؛ يقول : رواه مسلم. فيأتي 
نيان ويقول: وهم الحافظ المنذري. فإن مسلمًا لم يروه. وهذا ليس 
بجيد» بل ليس بصواب ؛ لأن المنذري كلآثه حافظ» فهو ينظر إلى الإسناد مع 
المتن» ومخرج العصرء أو الذي يعاني التخريج في هذا العصر هو ينظر 
إلى المتن دون نظر دقيق إلى الإسناد . 

فينظر هذا المتن الذي رواه أبو داود بالسياق الذي جاء في أبي داود ليس 
في مسلم. وهو مصيب. فإن المتن ليس موجودًا في مسلم. لكن مسلمًا قال 
بعد أن ساق متنًا من متون الحديث ليس موافقًا لذلك» قال: وحدثني فلان 
بمثله» أو بنحوه» أو بمثله سواء» وهذه عبارات تجدها في صحيح مسلم بعد 
أن يورد المتن» فيأتي بعده بأسانيد يتبعها بقوله : بنحوه. بمثله» بمثله سواء. 
وهذه الكلمات لها دلالات عند حفاظ الحديث» وأئمة الحديث» فإن معناه 


إلى كلمة وهي أن مسلمًا يله قال في مقدمة صحيحه ا 
0 


() انظر: مقدمة صحيح مسلم /١(‏ 5). 
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بمثله» فإن حافظ الحديث يعلم أنه بهذا الإسناد له هذا المتن» فإذا كان بهذا 
الإسناد قد جاء في أبي داود» فلا حرج على الحافظ المنذري» وغيره أن 
يقول: رواه مسلم ؛ ولذلك وجدت المنذري في مواضع يقول: رواه مسلم. 
ولم يذكر لفظه» وهذا من العناية الكبيرة . 

والحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» ربما استعمل ذلك». وقد وهمه بعض 
أذن العضر فى آنا الحديف انس فى سم ار ليس في كتانب كا و وهو تعر 
إلى وجود الإسنادء وعدم وجود المتن في بعض ذلك في كتاب مسلم كآنه . 

كتاب مسلم من حيث الرواية هو أسماه على اسم شيخه الجامع الصحيح. 
والبخاري سمى كتابه «الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول 
الله وَل وأيامه»» ومسلم سماه «الجامع الصحيح»» لكن مسلمًا كله لم يعتن 
فيه بروايته» أي : بأن يرويه إلى من بعده» فإنما رواه عن مسلم واحد فقط من 
تلامذته. والبخاري رواه عنه الجمع الغفير . 

ولذلك في مسلم لا نجد اضطرابًاء ولا اختلافًا في الروايات» لا يوجد 
رواية لفلان» ولا رواية لفلان» وإنما هي رواية لواحد» مع أنه في روايته 
لمسلم قد فاته أربع مواضع لم يسمعهاء ونقلت نقلا عن كتابه دون سماع ؛ 
ولذلك البخاري كآنه من حيث الصناعة الحديثية تأليفاء ورواية بلغ القمة. 
وأما مسلم من حيث الصناعة» والدقة إلى آخره» فقد تفنن في صنع كتابه 
لكنه من حيث الرواية» فإنه لم يرو كاملا في نسخة بين أيدينا في الدنياء وإنما 
روى أكثره» أو نقول: روي كله على فوات في أربعة مواضع . 

كتابا البخاري» ومسلم يقال لهما : الصحيحان, وهما: الشيخانء رواه 
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الشيخان. يعني: البخاري». ومسلم» خرجاه في الصحيحين يعني : 
البخاري» ومسلم. 

هناك عبارة أحيانًا تقال» وهي: متفق عليه» فكلمة متفق عليه اصطلاح 
متأخر ليست عند المتقدمين» وهذا الاصطلاح بعضهم يريد به اتفاق 
البخاري» ومسلم عليه؛ وبعضهم يريد اتفاق البخاري» ومسلم» وأحمد. 
وبعضهم يريد به اتفاق البخاري» ومسلم وبقية الكتب الستة في أنحاء من 
الاختيارات» لكن الشائع أن قول العالم: متفق عليه يريد به أن البخاري, 
ومسلمًا اتفقا على صحته» وعلى تخريجه . 

بعد د ليا كني المتن» اسن أبئ داوداء ثم بعد ذلك «جامع 
الترمذي»» ولا يصح أن نقول: سنن الترمذي» فأبو داود كه تلميذ الإمام 
أحمدء وكتب كتابه هذا ووضع فيه الأبواب» والأحاديث؛ لإظهار فقه 
الإمام أحمد بحسب الرواية التي أخذها أبو داود عنه؛ ولذلك تجد أن 
الحنابلة - رحمهم الله تعالى - يهتمون كثيرأ : بسئن أبي داود؛ لأنه تلميذ 
الإمام أحمد» ولأنه اعتنى كثيرًا بالفقه» فتبويباته عظيمة محررة مشتملة 
على كتير جذا من العساذا + 

ومن اللطائف : أنه لما صنف السئن عرضه على شيخه أبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل» فقال له الإمام أحمد: يا أبا داود لمن صنفت هذا؟ ويقصد 
بالسؤال: لأي فئة من طلاب العلم صنفت هذا التصنيف؟ فقال أبو داود 
ل : صنفته لله» أي : هو خشي أن يكون صنفه بطلب من أحد الولاة. 
أو أحد الأمراء» أو أحد التجارء أو أن أحدًا حركه؛ ليصنف السنن» 
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فقال: لمن صنفت هذا؟ ففهم من كلام الإمام أحمد أنه يعني هل أحد حركك 
على أنك تصنفه؟ 

والإمام أحمد يريد لأي فئة من طلاب العلم صنفته حتى وضعت فيه هذه 
الآبواب وهذه الطريقة؟ فقال أبو داود: صنفته لله» أي : ما أردت به بشرًاء 
ولا أحدًا حركني ؛ لذلك فقال له الإمام أحمد كه - كما نقل ذلك الشيخ 
تفي الدين ابن تيمية - قال : لله عزيز. ولكن قل حبب إل شيئًا فعملته . أى: 
صعب أنك تقول : أنا ألفت هذا الكتاب أريد وجه الله» أو تقول : أنا عملت 
هذا العمل أريد وجه الله صعب» هذا كلام صعب . 

لذلك يقول الإمام أحمد مربيًا تلميذه يقول: لله عزيز» ولكن قل حبب 

وسئن أبي داود من الكتب المهمة جدًا في التفقه في كتب العلم. لكنها 
اشتملت على الحديث الصحيح. والحسن» وعلى أحاديث ضعيفة» وهذه 
الأحاديث الضعيفة هي ضعيفة من حيث الصنعة الحديثية» من حيث 
الإسنادء والرواة» والرجال. 

فسئن أبي داود فيها بعض الأحاديث الضعيفة» لكن الحديث الضعيف 
فيها موافق لقول الإمام أحمد - شيخ أبي داود - : إذا لم أجد إلا الحديث 
الضعيف»ء فإنه خير عندي من الرأي ؛ لهذا فإنه يورد بعض الأحاديث التي 
في إسنادها شيء؛ لأن المنقول أحب إليهم من أن يجتهد برأي يخطىئ. 
ويصيب. فإن الرواية عندهم أولى من الاجتهاد» سيما إذا كانت مدعمة 
بأحاديث» أو بقواعد» أو بفقه السلف إلى آخر ذلك . 
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وعنك اعد : الجامع للترمذي. والترمذي هو: أبو عيسى الحافظ. 
والإمام الترمذي ككأنْهِ هو : محمد بن عيسى بن سورة» كتب كتابه الجامع ؛ 
لأجل أن يكون قريبًا من صنيع البخاري» ولذلك فإنه جعل فيه من حيث 
المضمون الكثير من التبويبات» لكن فقه الترمذي ليس بمنزلة فقه البخاري . 
والترمذي أورد فيه أحاديث متنوعة» أورد فيه الصحيح » وأورد فيه الحسن 
الصحيح» وأورد فيه الحسن» وأورد فيه الضعيف» وأورد فيه الغريب . 

والحافظ الترمذي في كتابه الجامع لم يترك الأمر دون إيضاح ؛ ولذلك 
ختم كتابه بعكس طريقة مسلم» فمسلم جعل مقدمة» والترمذي جعل في 
خاتمة كتابه الجامع جزءًا صغيرًا سماه: «العلل» ذكر فيها بعض طريقته في 
ذلك» وله شروح مختلفة . 

وكتاب الترمذي أعتني به كثيرًا مثل سنن أبي داود شرحًاء وأداءً» ورواية 
وهناك نسخ كثيرة» لكنها تختلف زيادة؛ ونقصّاء وخاصةً في الحكم على 
الأحاديث؛ ولذلك تجد أن جامع الترمذي يقول بعضهم : قال الترمذي 
في الحديث: هذا حديث حسن» ويقول آخر: قال الترمذي حديث حسن 
صحيح» وهذا ليس بالكثير جدّاء ولكنه موجود. وسبب وجوده: اختلاف 
نسخ الترمذي فيما رواه الترمذي نفسه» واجتهادات الترمذي نفسه. وبعضها 
يكون خطنًا من النساخ كما وضحه الشيخ أحمد بن محمد شاكر في شرحه 
المختصر على الترمذي في المجلدين الذين طبعهما في حياته» لكن هذه 
الاختلافات الكثيرة تجعل الاعتماد على كلام الترمذي إنما يكون فيما لم 
تختلف فيه النسخ» أما ما اختلفت فيه النسخ» فيصعب أن 7 تقول: قال 
الترمذي إنه كذا بيقين . 
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والترمذي له مصطلحات خاصة لا توافق مصطلحات المتأخرين فى 
الألفاظ. فإنه يروي أحاديث مختلفة» وتارة يقول: هذا حديث صحيح. 
الصحيح أقوى درجة من الحديث الصحيح» ولذلك لا يتوهم أحد حين يقرأ 
كتاب «الجامع» للترمذي أن مصطلحات الترمذي هي المصطلحات التي 
وقسموا الأحاديث إلى صحيم .و خسن وضعيف إلى آخرهء وحسن 
صحيح لغيره» ستيان قري فإنه ليس مرتبة الحسن الصحيح أقل 
وإنما قد يكون الحسن الصحيح أقوى من الصحيح لأمور أرادها هو من مثل 
تعدد الطرق» فإنه إذا تعددت طرق الحديثء» فإنه قد يجمع بين الحسن» 
والصحة. وهو الأكثرء فيريد بالحسن ما ذكره فى علله من أنه جاء من غير 
بعد ذلك نأتى إلى السئن» إذا قالوا: الكتب الستة» خرجه أصحاب 
الكتب الستة فيأتى الكتاب الذي بعده» والكتاب الخامس» وهو سنن 
النسائي» والنسائي ينه جعل كتابين : كتاب السنن الذي أسماه «السنن», 
ثم انتخب منه» أو انتخبه بعض تلامذته كتاب سماه «المجتنى من السنن», 
وقد يقال «المجتبى من السئن»» وبالباء انه ا ويصح أن 7 تقول : 
المجتبى . وهو الأكثر شهرة عند أهل العلم. ويصح أن 7 تقول : المجتنى ؛ 
لأنها وجدت بالاسمين» أو بالضبطين» هذا مختصر من السنن الأصلية التي 
كتبها النسائي يانه والنسائي توفي سنة ثلاث وثلاثماثة. والسئن هي التي 
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سبعيها المتاخروة (السكن الكيرى اك 

والمجتبى مطبوع» وله شروحهء والسئن الكبرى - أيضًا - التي تسمى 
(السكن الكبرق) قطوقة6.وسفتت الست الكبرى؟ تمبيرًا لها عن السدن 
الصغرىء لكن هي في الحقيقة عند أهل العلم السنن للنسائي واحدة» ثم 
انتخب منهاء أو انتخب بعض تلامذته ما اسمه المجتبى» أو المجتنى . 

قال كثير من أهل العلم: إنه في الكتب الستة الذي يأتي هو 
المجتبى» وقال آخرون: لاء بل الذي يأتي هو السنن؛ ولذلك نجد أن الذين 
كتبوا في الرجال من أهل العلم» أو كتبوا في الأطراف أدخلوا السنن الكبرى 
من مثل كتاب «الكمال» للحافظ المقدسي» وفروع كتاب الكمال كتهذيب 
الكمال للمزي» وتهذيب الكمال للذهبي» وكتب كثيرة في ذلك» وتقريب 
التهذيب» وتهذيب التهذيب . 

سلسلة كثيرة هذه كلها أدخلوا فيها السئن الكبرى» ورجال السنئن الكبرى 
في ذلك» كذلك الحافظ المزي لما وضع كتابه تحفة الأشراف إلى معرفة 
الأطراف, فإنه أورد النسائي» وأراد به سنن النسائي الكبرى في ظاهر 

وسئن النسائي مبوبة» وفيها فقه عزيز فيه أناة» فإن تبويبات النسائي فيها 
دقة كبيرة» وإيراده للأحاديث في تسلسلها في السنن فيها ترتيب منهجي 
بحسب درجات الحكم» وتنويعاته؛ ولذلك يعتني من قرأ في السئن بهذا 
الفقه» فإنه كثير الفائدة وكثير العوائد في معرفة فقه الحافظ أحمد بن شعيب 
النسائى كله . 


يها 


محاضرات قي العلم وآداب العالم والمتعلم 

: 16 

ثم آخر هذه الكتب «سئن ابن ماجه»» وابن ماجه لقب لجده. فمن قائل : 
أن ماجه هي أمه. ومن قائل: أنه لقب». وليست بأمه . وهي كلمة فارسية 
أعجمية لا يصح معها أن تبدل الهاء تاء» يعني لا تقول: ابن ماجة» وإنما هي 
هاء مسكنة غير معرية» دائمًا قل : ابن ماجه بتسكين الهاء . 

ابن ماجه في كتابه السنن ليس له شرط فيه» وإنما أورد فيه الأحاديث» 
وبوبه - أيضًا - تبويبًا حسئًا في ذلك» وهذا التبويب لابن ماجه ارتضاه 
كثير من أهل العلم ؛ لاشتماله على الكثير من الفوائد» والتبويبات» وله 
شروح كثيرة . 

هذا طرف» وهي الكتب الستة» لمحة بإيجازء والأئمة الأربعة كل واحد 
منهم له مسند» أو له كتاب في الحديثء» فذكرنا الإمام مالك «الموطأ». 
والإمام أحمد «المسند»ء والشافعي هناك مسند مطبوع يسمى امسند 
الشافعي2)» هذا المسند جمعه الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي » من كتبه ‏ 
وجعله في المسند» وسماه مسند الشافعي» أو من روى عن الربيع» ونسبه 
للربيع » كذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة ككنْه المتوفى سنة 
إحدى وخمسين ومئة» أو سنة خمسين ومئة» جمع له كتاب اسمه «المسند», 
أو جمعت مسانيد باسم «مسانيد الإمام الأعظم»» وهذه كلها من صنيع 
التلامذة. 

فليس من الأئمة الأربعة من صنف في الحديث إلا الأمام أحمدء ومالك 
في الموطأ» وبسئن ابن ماجه يتم الكلام على الكتب الستة» وكتب الحديث 
متنوعة كثيرة» والعلماء صنفوا فيها باعتبارات مختلفة . 
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فهذه كتب مصنفة مبوبة؛ ليفقه العلم» وليؤخذ العلم مسندًاء يتفقه في 
الأحاديث بما فيها من علم ينبئ عنه تبويب صاحب الكتاب . 

هناك كتب أخرى في الحديث إنما هي صنعة المسندين» لا تصلح لعامة 
طلاب العلم في القراءة» إنما هي صنعة المسندين» أو الذين يريدون 
التخريج» ويعانون المرويات» وما أشبه ذلك» من مثل : المستخرجات؛ 
لآن كل كتاب من كتب الصحيح هناك مستخرجات عليه فمستخرج على 
البخاري» ومستخرج على مسلم» ومستخرج على أبي داود إلى آخره. 
وهناك كتب المعاجم المختلفة» ومن أشهرها : «معجم الطبراني الصغير». 
«والأوسط»., و«الكبير'» وهناك مسانيد كبيرة جدًا ذكرت في كتب الحديث 
من مثل : «مسند ابن أبي شيبة)» و«مسند بقي بن مخلد» تلميذ الإمام أحمد. 
وهو سكل كتير جذا يقال إل أكير ميدن :صتف:. 

وهناك كتب تسمى المصنفات» أي: صنفه على الأبواب» لكن 
المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة» ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
المتوفى سنة عشر ومائتين» ومصنف معمرء ومصنف ابن أبي عروبة» 
ومصنفات كثيرة في ذلك . 

هذه المصنفات تمتاز بأنها تجمع كلام النبي كَكِلَّه والصحابة» والتابعين» 
وتبع التابعين» كل كلمة يروى فيها شيء مما يفيد في التفقه» فإنك تجدها في 
المصنفات . 

نأتي إلى ما يهم طالب العلم في مثل : التفقه» والعناية بفقه الحديث» وهو 
المقصود من طلب العلم» فإن العلم بالحديث رواية» ودراية» وإن الرواية 
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مهمة» والدراية أهم» والدراية نعني بها : المعنى الأخص لهاء وهو أن يتفقه 
في الحديث . 

جمع عدد من العلماء أحاديث الأحكام في كتب خاصة.» وهذه الأحاديث 
التي جمعت في كتب خاصة هي التي ينبغي على طالب علم الحديث أن يعتني 
بها ؛ لأنه في هذا الزمن تختصر عليك الوقت» ومن أهمها ثلاثة كتب : 

أولا : كتاب «عمدة الأحكام) . 

والثاني : «كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار»» أو «المنتقى») 
للحافظ مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
عبد السلام . 

الثالث: كتاب «عمدة الأحكام»» فإنه مختصر جدًا جمع فيه بعض 
الأحاديث» وشرطه فيها أن يكون الأحاديث التي فيه جاءت في الصحيحين 
أو في أحدهماء والأحاديث لا تبلغ خمسمائة أقل من خمسمائة بقليل» أو 
نحو ذلك ؛ لذلك كان طلاب العلم يحفظون عمدة الأحكام ؛ لحسن ترتيبها. 
ولانتقاء ألفاظهاء والمنتقي لها حافظ إمام . 

بعد ذلك جاء الحافظ مجد الدين ابن تيمية» فكتب كتابًا طويلًا في 
الأحكام سماه: «المنتقى»» هذا المنتقى فيه نحو ستة آلاف حديث» وكان 
بعض أهل العلم يحفظ ذلك, المنتقى هذا جمع فيه الأحاديث التي يُحتج بها 
في الأحكام عند أصحاب المذاهب الأربعة» وخاصة عند علماء مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل كدَنهُ» ولذلك لا تكاد تجد مسألة لأصحاب المذاهب 
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لمجد الدين ابن تيمية . 

عمدة الأحكام لها شروح كثيرة عدا وهذه الشروح متعددة )2 طويل» 
ومختصر إلى آخره» ومنتقى الأخبار له الشرح المشهور «نيل الأوطار بشرح 
منتقى الأخبار»» وهذه كتب مهمة جدَاء ونفيسة لابد من العناية بها . 

آخرها : كتاب «بلوغ المرام إلى أدلة الأحكام»؛ وكتاب بلوغ المرام 
للحافظ أحمد بن على بن حجر شهاب الدين لخص فيه الأحاديث التي 
تشتهرء وشرطه فيه الأحاديث التي يشتهر الاحتجاج بها في كتب الفقه» لم 
يورد كل شىء ؛ لذلك بعض الناس قالوا: أحاديث كثيرة فاتته. ولم يورد 
الدليل كذاء وإنما الأحاديث التى يشتهر الاستدلال بهاء فإنه أوردها فى 
ذلك» وأوردها مخرجة» وفي كثير منها يتبع التخريج بحكمه» بحكم الحافظ 

وبلوغ المرام له شروح كثيرة» وخاصة في اليمن» ومن الشروح التي يعتني 
بها العلماء: شرح الأمير الصنعاني الذي هو : «سبل السلام إلى بلوغ 
المرام». وهناك وقفات كثيرة عند كتب الأحكام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم. وبارك 
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ا هآ هه 


اسيم ال اشر اللي 


لمحاضرة: «كيفية دراسة الفقه» 
لمعالي الشيخ صالم بن عبد العزينز برنف 
حمل د . ابراهيم آل الشيخ حفظه الله ورعاه 


الحمد للهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده» ورسولهء 
وصفيه» وخليله» صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبه؛ وسلم تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين» أسأل الله وق لي» ولكم التوفيق للصالحات» والسداد في 
القول؛ والعمل» والإصابة في كل حال» وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين 
منَّ عليهم بالعلم النافع » والعمل الصالح» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 
لا حول» ولا قوة لنا إلا به سبحانه» اللهم وفقنا للصالحات» ومن علينا بما 
تحب» وترضىء أما بعد : 

فهذه مقدمة في كيفية الاستفادة من كتب الفقه» وكيف يدرس طالب العلم 
الفقه على أنجح السبل . 

أولا : الفقه من حيث مسائله منه المسائل التي كانت واقعة في زمن النبوة, 
فنزلت فيها آيات» أو آية» أو أكثرء وبيّن فيها النبي كَكِةٍ الحكم» فهذه مسائل 
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منصوص على حكمها » وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة 
المعنى» ومنها ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص 
على تلك المسائل » ومنها مسائل وقعت بعد زمن النبي كك وهذه المسائل 
احتاج إليها الناس؛ لتوسع البلاد الإسلامية» ومخالطة العرب لغيرهم. 
فمعلوم أن طبيعة أهل مكة, والمدينة» وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل 
الشام» والعراق» وأهل فارس» وأهل خراسان» وأهل مصرهء فالطبائع 
مختلفة في الحالات الاجتماعية» في المساكن» فيما يستخدمون» في 
الوقت» في الجوء إلى آخره» فظهرت مسائل احتاج اليها الناس يسألون 
عنها الصحابة وروي . 

وهذا هو القسم الثاني» وهي: المسائل التي اجتهد فيها الصحابة مَك 
واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنيًا إما على دلالة نص في إدخال 
المسألة في عام» أو في الاستدلال بمطلق على هذه المسألة» أو الاستدلال 
بقاعدة عامة دل عليها الدليل في هذه المسألة» نحو القواعد المعروفة 
كقطع الحرج» والمشقة تجلب التيسيرء والأمور بمقاصدهاء ونحو ذلك 
من القواعد العامة» وهناك مسائل اجتهدوا فيهاء والاجتهاد كان على غير 
وضوح في الدليل» أي: يستدل له ولكن قد يستدل عليه» وهذا ظهرء 
وظهرت الأقوال المختلفة بين الصحابة بقوة في هذا الأمر. 

فهذا النوع مما دُوّنَ بعد ذلك كأقوال الصحابة» وصارت المسألة عند 
الصحابة قولين» أو أكثر من ذلك . 

من مثل: حكم الجمع بين الصلاتين للمطرء هل يقتصر فيها على 
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. المغرب», والعشاء؟, أم يلحق بها - أيضًا - الظهرء والعصر؟"''‎ 

ومن مثل : الكلام في الأقراءء هل هي الطهرء أو الحيضات؟”'" . 

ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة» وهذا من الخلاف 
الذي له دلالته في النصوص . 

وهناك مسائل ظهرت مثل : استخدام مصنوعات, أو أطعمة الكفار التي 
قد يستخدمونها في بعض الأمورء مثل : أنفحة الميتة» ونحو ذلك . 

هذا ما ظهر إلا لما دخلوا العراق» فظهر مثل هذه المسائل» مثل بعض 
الألبسة الخاصة التي كانت عندهم » مثل : الحمام» ودخول الحمام» وهو : 
بيت الماء الحار الذي كان في الشام» ونحو ذلك» ومثل أنواع من البيوع لم 
تكن معروفة في زمن النبي يَكِلّه وإنما أحدثت بعد ذلك» وأمثال هذا كثير مما 
فيه الخلاف بين الصحابة وكين . 

وهذا الخلاف بين الصحابة وكين غالبه مسائل اجتهادء وقليل منه مسائل 
خلاف. والفرق بينهما: أن المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل 
اجتهاد» وتارة تكون مسائل خلاف» فيعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في 
الواقعة نص» فاجتهد هذا اجتهادًاء وهذا اجتهادّاء ويلحق به ما كان فيه 
نص» ونعني بالنص : ما كان فيه دليل من الكتاب» والسنة» ولكن هذا الدليل 
يمكن فهمه على أكثر من وجهء فاجتهد في المسألة» ففهم من الدليل كذاء 
وفهم آخر من الدليل شيئًا آخر» مثل : قوله : م وَلْمطَلقَت ريض بِأَنفْسهنَ 
)١(‏ انظر في المسألة: المغني لابن قدامة (؟/ .)7١7‏ 
(0) انظر في المسألة : نيل الأوطار (5/ ,»)2737١‏ والمغني لابن قدامة (4/ .)٠١١‏ 
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لَك فروء 46 [البقرة : فهل القروء. هو الطهر. أم هو الحيضة؟”'' . 

فهذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تثريب على المجتهدين فيما 
اجتهدوا فيه . 

القسم الثاني من مسائل الخلا : وهو وجود خلاف في بعض 
المسائل» وكان ذلك نادرًا عند الصحابة وَقِيرء والخلاف ما يكون اجتهد 
برأيه في مقابلة الدليل » مثل : ما كان ابن عباس وي ييا يفتي في مسألة الربا بأنه 
لا ربا إلا فى النسيئة””©: وأن التفاضل فى الربويات ليس من الرباء وأنه ليس 
ثم أصناف ربوية» لكن النسيئة هي التي مع التأجيل» أما التفاضل بين نوعين 
مختلفين بما هو معروف بربا الفضل”" » فإن هذا لا يعده رباء فهذا اجتهاد 
فى مقابلة النص . 

كذلك إباحته - مثلّا - في زمن طويل من عمره وَيكِبه نكاح المتعة» وظنه أن 
هذا ليس بمنسوخ. ونحو ذلك». وغير هذا من المسائل التي جاء ذ 5 فيها دليل 


.)501/ /١( وتفسير ابن كثير‎ 2.)0١75- 6٠٠ /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري )7١1/8(‏ من حديث ابن عباس وكا أن النبي كله 
قال: «لاَ ربًا إِلّا في النَِّيكَةِ) . 

فر ربا الفضل هو : زيادة عين مال شرطت في عقد بيع على المعيار الشرعيء وهو الوزن. 
أو الكيل عند اتحاد الجنس» ونص النبي مَكِهِ على تحريم ربا الفضل في ستة أشياء : 
الذهبء والفضةء والبرء والشعير» والتمرء والملح. لحديث أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ طلا 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «الذَّمَبُ بِالذَّمَبء وَالْفِضَّةُبالْفِضَّق وَالْيرُ بابر وَالشّعِير 
الشَعِيرِء وَالتَمْر لتم وَالملح املح . ولا بل يَدَا يي َم راد أو اسْتوَاة كقَذ 
أَرْبَى» الآخِذْ وَالْمُمْطي فيه سَوَ وَاعٌ) :احرس سين 1514 
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صن 
واضح. فهذه تسمى مسائل خلاف » ويكون الخلاف فيها ضعيفًا : ولا يجور 
الاحتجاج بمثل هذا ؛ لآن المجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم 
فل يجتهد». ويغيب عنه النص » والدليل. أو يكون له فهم. ولكنه معارض 
لفهم الأكثرين» فهذه هي التي يسميها أهل العلم» ويخصها شيخ الإسلام 
ابن تيمية كآنه بالذكر بأنها مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد . 

قالوا: وعليه فإن المقالة المشهورة: «لا إنكار فى مسائتل الخلاف». 
فيكون صحتها : لا إنكار فى مسائل الاجتهاد) . ونعلى بمسائل الا جتهاد : 
المسائل التى حصل فيها خلاف. وللخخالاف حظ من النظرء للخللاف حظ 
من الأثرء حظ من الدليل» أما إذا كان القولان أحدهما معه الدليل بظهور. 
والآخر ليس كذلك» فنقول: ليس هذا من مسائل الاجتهادء بل من مسائل 
الخلاف» والخلاف منهي عنه» والعالم إذا خالف الدليل بوضوح. فيقال : 
هذا اجتهاده» وله أجر”'؟» ولكنه أخطأ فى هذا الأمرء ولا يعول على 

هذه الأقوال - أيضًا - كثرت فى زمن التابعين» وكانت الحاجات فى زمن 
التابعين تزيد في وقائع جديدة. وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع 
على نحو ما ذكرت من استدلا لهم بالكتابس» وبالسنة. واستدلالهم بإجماع 
الصحابة» ونتجت هنالك أقوال فى مسائل فى التابعين» ومن المتقرر: أن 
المسألة إذا كانت بعينها فى زمن الصحابة وَيرء إذا كان المسألة عينها 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (20707 واللفظ لهء ومسلم )١715(‏ من 
حديث عَمْرِو بْن العاص وها أَنّهُ سَوِعَ رَسُولَ الله يليَقُولُ : (إذَا حَكمَ الحَاكِمُ كَاجْتَهَدَ 


- 
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ثم أصَاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر) . 
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ْ رذين 
موجودة في زمن الصحابة» فإن إحداث قول زائد على أقوال الصحابة يعد 
و 
: إذا اختلف الصحابة وِكّ في مسألة على قولين» فإن زيادة التابعي 
لبجم هذا يملع » أ : يعددمن لكلاف اعرد عند أ كر 
أهل العلم؛ لأن القول الثالث يكون فهمًا جديدًا للأدلة زائدًا على فهم 
الصحابة للأدلة» وإذا كان كذلك كان مقتضاه أن الصحابة وار 
قد يكون صوايًا في الآية. وهذا ممتنع؛ لآن الصحابة 5 وير عندهم الفهم 
الصحيح للأدلة» ولم يدخر لسواهم من الفهم الصحيح ما حجب عنهم» بل 
الخير فيهم» فهم أبر الأمة قلوباء وأعمقها علومّاء وأقلها تكلمًا؛ كما ذكر 
ذلك ابن مسعود و7" . 
فيجتهد التابعي في مسألة نازلة جديدة قد اختلفت في حيثياتها عما كانت 
في زمن الصحابة وي » وظهرت هنالك - أيضًا - مسائل جديدة حتى جاء 
في القرن الثالث» والثاني للهجرة» فدونت الكتب» وكان تدوين الكتب 
على نوعين : كتب للأثر» وكتب للنظرء والرأي. 
أما كتب الآثر فهي : الكتب التي يصنف فيها أئمة الحديث على الأبواب» 
فيجعلون بابًا في الطهارة» وبابًا للآنية» وبابًا للجلود» وبابًا خاصًا لجلود 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البغوي في شرح السنة 2075١5 /١(‏ واللفظ لهء وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 700) وهو : مَنْ كَانَ مُسْتَنًا يتن بمَنْ قَدْ مات أَُولَكِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ 
كل كانوا حبر مذ الأ برها فُلُوبَاء وَأعمَقَهَا لما وَأَلَهَا كلقا كو اخَارَمم 
الله ِصُحْبَةِ نيه يكل وَتَقْلٍ دينه» كُتَشَبَّهُوا بأَخلاقِهم وَطَرَائقِهِم مَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدي 


4 0 
لمستقيم . 
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السباع» فمثلًا : جلود ما يؤكل لحمه إلى آخره» ويأتون بالآثار في هذا ؛ كما 
صنع ابن أبي عروبة"''» وعبد الرزاق في «المصنف»” ''» وابن أبي شيبة "2 
وغير هؤلاء كثير» وكما صنف مالك في «الموطأ)”*'. وجمع هذا نوع. 
وهو العلم الذي نقل فيه هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام. 
وهذا لما صنف صار أئمة الأثرء والحديث يدورون في المسائل حول أقوال 
المتقدمين من الصحابة» والتابعين» ومن اشتهر بالفقه ممن بعدهم. 
فيدورون حول هذه الأقوال. 

القسم الثاني من الكتبء وهي : كتب الرأي. وتعتى يكتنن الراق: 
الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة» وهذا مبني على مدرسة كانت 
في الكوفة. وهي مدرسة أهل الرأي. مثل : حماد بن أبي سليمان» وإبراهيم 
النخعي» وأبي حنيفة» وكذلك في المدينة» مثل : ربيعة الرأي شيخ مالك. 
ونحو ذلك» فظهرت كتب لهؤلاء» ولمن بعدهم ممن تبعهم معتمدة على 
الأقيسة» وعلى القواعد العامة» فيفرعون الأحكام على الأقيسة. 
والقواعد. 

لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثرء وأهل الحديث 
بالذم» وإياكم وكتب الرأي» إياكم وأهل الرأي» فإنهم أعيتهم الآثار أن 


)١(‏ كتاب المناسك لأبي النضر سعيد بن أبي عروبة. 

(؟) كتاب المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني . 

(*) كتاب الإيمان» والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
ابن خواستي العبسي . 

(5) الموطأ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني . 
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يحملوها”''. فذهبوا إلى الرأي؛ ونحو ذلك؛ لأنهم يستدلون بالقياس» 
وبالقواعد» ويقدمونها على الآثار» وهذا لاشك أنه ليس بطريق سوي ؛ 
لأمور: 

أولا: من حيث التأصيل ؛ أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث» 
ويقولون: القياس دليله قطعي » والقاعدة دليلها قطعي», والقياس حينما نقوله 
هو أعم من خصوص ما عليه الاصطلاح الحقيقي» أى: بالقياس ما يدخل 
فيه تحقيق المناطء أي: القواعد التي تدخل في العبادات» والمعاملات» 
فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد. فإذا أتى دليل يخالف القاعدة يقولون : 
هذا حديث آحاد» فلا نقدمه على الأقيسة» ويقدمون - مثا - القياس على 
الحديث المرسل» ويقدمون القياس على الحديث المتصلء وإذا كان 
لا يوافق القواعد. وهكذاء فظهر خلاف عندهم للآثار. وهذا هوالذي عناه 
السلف بذلك». وهم لهم أصولهم . 

أصول الحنفية - مثلّا - موجودة في أصول الفقه» وتخالف أصول أئمة 
الفقه الذي هم من أهل الحديث مالك,» والشافعي» وأحمد وين في أبواب 
كثيرة . 

مثا : عندهم أن العام من الأدلة أقوى من الخاص» فعندهم أن دلالة 
العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيّاء وأما دلالة الخاص على 
)١(‏ أخرج الدار قطني في سننه (6/ 42350957 واللفظ له» وابن عبد البر في جامع بيان العلم 

وفضله (”؟/9١٠١٠١)2‏ والخداتيني عدا فى على الرروا 5 17 قر ارات عار ان 


الْحَمََاب ويلئد ) قَالَ اياك وَأُضْحَابَ الرَأي: َنَّهُمْ أَغدَاءً السّئَنِء أَعيَنْهُمُ الأَحَادِيتٌ 
أ ا كَقَالُوا بالرّأي مَصَلُوا صنو4 
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كنا 
ما اشتمل عليه من الفرد» أي : من المسألة الخاصة» فهذه دلالتها ظنية» 
فيجعلون العام مقدمًا على الخاصء ولا يحكمون بالخاص على العام 
وهكذا في التقييد» والإطلاق» وهكذا في مسائل شتى . 

مثلا : عندهم الحديث المرسل مقدم على المسند» فعن سعيد بن المسيب 
أن رسول الله ككِةِ قال: . . . » كذا عن إبراهيم النخعي أن النبي كله قال : 
...» كذاء وهكذا المراسيل مثل: مراسيل أبي العالية» ونحوه من كبار 
التابعين» وغيرهم يعتبرون أن هذه المراسيل أقوى من الأحاديث المرسلة. 
فإذا أتى حديث مرسل » وحديث متصل في المسألة نفسهاء أخذوا بالحديث 
المرسل» وتركوا الحديث المسند المتصل لأصولهم لدلالة عقلية عندهم 
على ذلك . 

وهذا - طبعًا - أنتج أقوالا أكثر من الأقوال التي كانت موجودة في زمن 
الصحابة :و العانسين» نما رطعدنا قرعا ع كقيرف وكزناق فى مسال 
القواعد يقولون: إن الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال بالآثر؛ لأن 
القياس دليله واضحء» وأما الأثر» فإنه فرض»ء والقاعدة شملت أحكامًا كثيرة 
كلها أدلتها تعرض القاعدة» وأما الأثرء فإنه واحد في نفسه» وعندهم أن 
القاعدة قطعية على ما اشتملت عليه» وأما الآثارء فإنها ظنية . 

فهذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة. وحذروا من النظر في الرأي ؛ لهذا 
الأمرء وكتب الحديث على هذا الذي أسلفت فيما هو في التبويب» وإيراد ما 
في الباب من أدلة من كلام النبي يله أي : من آثارء أو من كلام الصحابة» 
أو من التابعين» أو تابعي التابعين بالأسانيد. 
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فأهل الأثرء ويمثلهم بوضوح في اتباع أصولهم الإمام أحمد كانه 
ينظرون فى المسألة» فإذا كان فيها حديث عن رسول الله كَكةِ قدموه إذا كانت 
دلالته ظاهرة» أو من باب أولى إذا كانت نصّاء وإذا لم تكن كذلك نظروا في 
فتاوى الصحابة فيما يثبت أحد الاحتمالين في الفهم . كذلك إذا جاءت فتوى 
عن الصحابي» وكان فيها احتمال في الفهم. نظروا في أقوال أصحابه من 
من الصحابى بالمسألة النازلة» وليس له مخالف أخذوا به» وإذا اختلف 
الصحابة فى المسألة على قولين : 
الرسول ككل قال: اقْعَلَيْحُمْ بِسُنَتِيء وَسُنَةٍ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ 
عَضُوا عَليهَا بالتََاجف0". 

وإذا خالف - مثلا - عثمان ابن عباس رأياء أخذوا بقول عثمان» وإذا 
خالف عمر ابنه ابن عمر أخذوا بقول عمر وَيير» وهكذا 

إذا اجتمع الخلفاء الأربعة على مسألة أخذوا بها بقوة» فتارة تكون الآثار 
متعارضة في المسألة» فيكون للإمام أكثر من قول؛ لهذا كثرت الروايات 
- مثلّا - عن الإمام أحمد في المسائل» فتجد مسألة له فيها عدة روايات؛ 
لأنه في الرواية الأولى مال إلى ترجيح أحد الآثار» وفي الرواية الثانية نظر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (51010». والترمذي (955175)» وقال: احديث حسن صحيح)» 


وابن ماجه (57» "5). وأحمد(755/5١7/1ا7١),‏ والدارمي (46)» وابن حبان 
١17,8 ». 728/1(‏ ) من حديث العرباض بن سارية ويه . 
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ان ء 


فيه مرة أخرى». واختار الآخر. وهكذا. 

المقصود : إنهم يدورون في النظر مع الآثارء والإمام أحمد لما استفتي 
- وكان يستفتى كثيرًا - صنف تلامذته المسائل عنه» والمسائل عن الإمام 
أحمد كثيرة جدًا تبلغ نحو )7١١(‏ كتابًا من المسائل» ونحو ذلك لأصحابه منها 
الشيء المختصرء ومنها الكبير. 

وقد نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عندهم مما يعرفونه من كلام 
الإمام أحمد» وهم يسمون بالجماعة عن الإمام أحمد» وهذه الأقوال دونها 
بعض الحنابلة في المختصرات ابتداءًا من الخرطي فمن بعده. حولوا الفقه 
إلى أنه فهم الإمام في النصوص . 

وكان الأئمة سابقًا ينظرون في الآثار» فلما أتى التلامذة» وكثرت عليهم 
الآثار؛ نظرًا لما صنف في الفقه» فأقوال مختلفة» وأسانيد؛ ومسائل 
تعترضها أحيانًا أدلة أصولية» وأحيانًا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسناد. 
وأحيانا النظر في القرآن» وفي السنة» وهل يحمل هذا على هذاء أو لاء 
فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة» 
لكن وجدوا في أنفسهم الضعف. فتمسكوا بفهم الأئمة للنصوص؛ لأجل 
أن يريحوا أنفسهمء فدونوا هذاء وهذا التدوين أضعف باب النظر في 
آثار السلف» فتدوين الفقه مثل: «مختصر الفرق»» وغيره» أو «امختصر 
المزني»"'' للشافعية» أو «مختصر الطحاوي»» أو كتب محمد بن الحسن» 


)١(‏ وهو كتاب مطبوع ملحق بالأم للشافعي لإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم 
المرني: 
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فكتب محمد بن الحسن » أو محمد بن القاسم عن مالك مثل المدون» وغيره 
أضعف النظر في الآثار التي عمدت هؤلاء الأئمة» فصاروا يدورون مع 
نصوص الآئمة» بل زاد الآمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخرجون عليهاء وكأن 
هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامعة» وهي - كما ذكرت لكم - ذكروها 
جوابًا على الاستفتاءات 

والمستفتي إذا استفتى فالجواب يكون قدر الفتوى» ولايستحضر المفتي 
حين السؤال أن كلامه سيكون عامًاء أو خاصًاء أو نحو ذلك. وإنما يجيب». 
فأحيانًا ينتبه لهذا اللأمرء ويجيب على قدر السؤّال؛ لهذا ظهرت هناك أقوال 
في المذهب الواحدء فمثلًا عند الشافعية أقوال: أقوال العراقيين» وأقوال 
الخراسانيين» وقول الشافعي القديم» والقول الجديد» ومنهم من أخذ 
بهذاء ومنهم من أخذ بهذا ؛ لأجل نظرهم بأن الإمام ما أراد بنصه هذا المعنى 
المعين» بل أراد شيئًا آخر» فهذه كانت جوابًاء أو أرادبه خصوص المسألة. 
وما أراد بها مثيلتهاء ونحو ذلك . 

كذلك أصحاب الإمام أحمد - وأصحابه كثير - كثرت عندهم الأقوال؛ 
لأجل ذلك كثرت الروايات» وتعددت الأقوال في المسألة» فمثلًا عند 
الحنابلة. عندهم عدة مراحل مرت بهاء وهي ثلاث مراحل : مرحلة 
المتقدمين» ومرحلة المتوسطين» ومرحلة المتأخرين» والمتقدمون من أول 
الخرقي» أو ما قبله إلى القاضي أبي يعلى» ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر 
الشيخين الموفق» والمجد؛ حيث يعتبر من المتوسطين» ثم بعد ذلك يبدأ 
المتأخرون على خلاف» فبعضهم يزيد في هذا قليلا . 
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وكذا الشافعية عندهم قسمان : متقدمون. ومتأخرون» والحد عندهم بين 
المتقدمين» والمتأخرين رأس الأربعمائة» وهكذا عند المالكية - أيضًا - 
طبقات» وهذا التجديد في فهم الكتب» وفي فهم نصوص الأئمة إلى آخره. 
هذه المراحل في كل مرحلة دونت كتب» وهذه الكتب تختلف في أسلوبها 
سواء في الفقهء أو في أصول الفقهء تختلف في استيعابها ما بين ماتن» 
رذع ا ع يل ا رسو ل را يا ار ال 
وغير ذأكر للخلاف؛ فلهذا المسائل التي يذكرها المتقدمون تجدها أوضح 
من التي يذكرها المتأخرون, فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. 
فالمتأخرون يذكرون المسائل» لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الأنحاء. 
فإذا صعب فهم كلامهم» فارجع إلى كلام المتقدمين تجدها أوضح؛ لهذا 
نقول - ليس المقصود بذكر المذهب الحنبلي فقط» ولكن تفصيل عام - لهذا 
نقول : إن التفقه» وحرص المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبئيًا 
على هذا الذي ذكرت» وأنت تلاحظ أنه فيما ذكرت كان هناك متون» وهذه 
الأخيرة» وكان هناك استفتاءات» وهي المتوسطة. وكان هناك الآثار» وهي 
المتقدمة. 
فأولا : الآثارء وهي التي ظهرت في الأمة» وهذه الآثار منها كان جواب 
أسئلة» ثم بعد ذلك كلام الأئمة عن استفتاءات مدونة» سئل الإمام مالك 
فأجاب. كذلك الشافعي كثير منها أسئلة» وعن الإمام أحمد في المسائل 
كثير» والثالث مصنفات؛ لهذا الفقه. وتنمية الملكة الفقهية» والحاسة 
الفقهية في فهم المسائل» وفي التعبير عنهاء وفي إدراك كلام العلماء على 
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المسائل الفقهية يكون برعاية هذه الثلاث مجتمعة : 

أولا : العناية بالمتون. 

ثانيًا : العناية بالفتاوى . 

ثالًا : العناية بالآثار. 

لابد منها على هذا النحوء فقد بدأت الآثار. ثم الفتوى» ثم تدوين 
المتون» أما الآن فنعكسء إذا أردنا طلب الفقه نعكس ؛ لأن فى زمن أهل 
الآثار - زمن الصحابة. والتابعين - كان عندهم اللغة. وأصول الفقهء 
ومبناها على اللغة. فعندهم ملكة الفهم. والاستنباط » وهذه ليست عند 
الوعاخوين: لكن ننمى هذه الملكة. وتتنامى إذا عكسنا الطريقة . 

أولا: نبدأ بالمتون» ثم بالفتاوى» ثم بالآثارء فإذا أتيت إلى الناحية 
التطبيقية. فمثلا تقرأ في «الزاد)17, وهو متن للمتأخرين من الحنابلة» 
فنا لوه فتفهم صورة المسألة. وهذا أهم مما سيأتي بعده؛ لأن ما بعده مبني 
عليه» فإذا لم تتصور المسألة كما هي» صار ما بعدها مبنيًا على غلط» وما 
بني على غلط فهو غلطء فتبدأ أولا بتصور مسائل الباب» وإذا كان هناك 
معها أدلة واضحة في كل مسألة» فهذه دليلها كذاء وهذه دليلها كذاء ثم تنظر 


مثا : تأخذ «باب اله ح على الخفين». فتقرأه. وتمهمه. ثم بعد ذلك 


)١(‏ «زاد المستقنع في اختصار المقنع» لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن 
سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي. ثم الصالحي . 
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دك 
تفهم مسائله على حسب ما يذكر من الدليل المختصرء وما تتوسع ؛ لأنك إذا 
توسعت ضعت» وإذا توسعت في كل مسألة» وطلبت أدلتهاء أوالآثار فيها. 
ما نخلص في كل مسألة» وفي كتب الآثار» وكتب الحديث» وكتب العلماء 
من الخلاف شيء كثير» ولكن تفهم هذه المسائل» ثم تنظر في الفتوى من 
علماء وقتك. فإذا نظرت إلى هذا يقوي عندك الفهم الذي فهمته في المسائل 
مع ربطه بالواقعة الذي هو بالسؤال» ويكون الفهم عندك انتقل من المتن إلى 
الواقع» وكثير من الناس يفهم الفقه فهمًا نظريًا » لكن ما درب ذهنه على هذا 
الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي 
داخلة في ذلك الكلام» أو هي المرادة بتلك الجملة في المتن . 
وتتنمى هذه الملكة بالربط بين الكتاب الفقهي». والواقع بمطالعة الفتاوى 
فيكون عند ك حاسة في المقارنة» إذا سئلت فذهنك مباشرة ينتقل ؛ لأجل هذه 
الدربة» وليس معنى ذلك أن يتصدر الواحد بالسؤال» أو أنه يفرح لأن سأله 
أحد في بيته » أو وقعت واقعة» فتبدأ تتأمل » فيكون عندك دربة إلى أن هذا هو 
المراد» وأن هذه داخلة في المسألة» فتلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على 
المسائل يصير عندك سعة في الدليل» وتثبيت لتصور المسألة» ولحكمها. 
ويكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك» وهذه مهمة . 
مكلا ف وال عمروم دل (86) سق أو #امنةاء تدهدهوله السائل 
خمس سنين» أو عشر سنين» لكن العالم يفتي وعمره خمسونء أو ستون. 
أو سبعون.» أو ثمانون» وله بها من العهد (05) سئة مرت عليه» ليس مرة» 
ومرتين 2.)7١(‏ ("7). (0١6)مرة»ء‏ أو (١١٠)مرة»ء‏ فصارت واضحة عنده 


مثل اسمه ؛ من كثرة تكرارها. 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
نض 

إذَا: هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي تقرأه في المتن» هل هو 
مما يفتى» ويعمل بهء أم لا؟ . 

ويلحظ مما سبق وأن ذكرنا أن هناك مسائل نقول: ليس عليها العمل. 
تذكره الفتوى ليست عليها . 

مثلًا : في طهارة جلد الميتة بالدباغ» من المعروف فيما قرأناه في المتن في 
ازاد المستقنع». اأنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ مطلقًا)”'' فكل ميتة لا تطهر 
بدباغ » لكن إذا كان الحيوان مما يحل أكله بالذكاة» قال: «ويباح استعماله 
في يابس من حيوان طاهر في الحياة» ''. 

أي : مما يباح في ذلك, أو مما كان دون الهرة في الخلقة إلى ما هو 
معروف» والفتوى على خلاف ذلك» فإِذًا : الفتوى تبين لك ما عليه العمل 
في المتن» مما ليس عليه عمل » فإذا ربطت هذا الربط يأتي عندك سعة جديدة 
في الفهم» فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمرء تحكم الباب» وتحكم 
الأبواب. فإذا انتقلت إلى كتب الخلاف» يكون عندك فهم إلى أن هذا القول 
أقوى من هذا القول» وهذا القول ليس عليه العمل» وتظهر عندك إشكا للات 
لماذا يفتون بهذا الفتوى» والآثار جاء فيها كذاء وكذا بغير ذلك؟ 

فمثلا : هل المرأة الحائضء أو النفساء تقرأ القرآن. أم لا؟ 

الفتوى عند أكثر المشايخ على أي قول, ثم إذا نظرت في الأثرء يظهر 
عندك شيء ثان» وهو علم مهم جذًا في الفقه» وفي كل فن» وهو علم 
)١(‏ انظر: زاد المستقنع )717/١1(‏ . 


(؟) السابق نفسه. 
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ان 
الاستشكال: «إذا استشكل المستشكل»» ومعناه أنه يفهم إذا كان استشكاله 
واقعيّاء إِذًا : استشكل لماذا يفتون بكذا مع أن الأثر دل على كذاء والدليل 
يحتمل كذا؟ 

فإذا سئل أحدًا من أهل العلم أزال عنه الإشكال» وأجاب عن إشكاله. 
وقد قال القرافي في قاعدة الفرق بين الكبائر» والصغائر» قال : «كْإنّ مَْرِقَة 
لإشْكَالٍ عِلْمٌ في تَفْسِء وَكنْحُ مِنْ اللو" . 

فمن المهم أن تستشكل كيف يقولون كذاء والدليل محتمل لكذا؟ لماذا 
ذكرها؟ لماذا ما ذكر القاعدة؟ القاعدة تشمل هذه لماذا ما استدل بالقاعدة؟ 

وهناك استدلالاات كانت مهجورة في السلف. والأدلة موجودة» ولم 
يستدلوا بدليل» ولما أتى المتأخرونء أو بعض المعاصرين استدلوا بأدلة لم 
يستدل بها السلف» وهذا إشكالء لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذاء 
وكذا بالدليل الفلاني؟ 

وبعض الناس من هذا العصرء وبعض المشايخ» أو بعض طلبة العلم 
يتولد هذا الإشكال عنده مع إشكالات أخر تحل هذاء وتحل هذا؛ حتى 
يرسخ الباب في ذهنك» فيرسخ الباب بتصوره؛» وبمعرفة دليله» والفتوى. 
وبمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين» فهذه مراتب معرفة الأقوال الأخرى. 
وجو تعد ها | ند وحد وا نمع با ٠‏ 


إذا فكنية العيالة: ما يحصل عندك ملكة فقهية» فإذا بدأت بالاثانئ 


.)١7١/١( انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي‎ )١( 
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سوف يكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة» لكن الملكة الفقهية ضعيفة» 
وتحصيلك للمسائل قليل» فإذا نظرنا في كل مسألة» سنتبع ما جاء فيها. 
وننظر فيما جاء فيها » والأسانيد في المصنفات» أو في كتب الحديث» وهل 
هذا صحيح» أم غير صحيح؟ وما ورد عن الصحابة» والتابعين» سوف تطول 
عليه المسألة» والأئمة في زمنهم كانوا على قرب من عهد الآثارء والقرب 
من عهد الصحابة» وما كان عندهم علوم كثيرة جدًا أشغلت أذهانهم, أما 
الآذفمن القرن الثالث إلى الآن: ألف ومائة سنة» فكم ظهر من العلوم تشغل 
أذهانناء وأخذت حيرًا من الأذهان» وبذلك صار الذهن لايستطيع أن يكون 
مركرًا على الآثار» ويستخرج منها الفقه الصحيح؛ لهذا نقول: نعم الغاية 
هي الآثار. وهذا هو الذي يجبء فالدين هو الكتاب» والسنة» والآثرء 
ولكن كي تصل إليه لابد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة 
المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم» وآلاتها بدءوا بالمتون المختصرة 
دا وهذا كالبناء» ثم بعد ذلك ينظرون فتاوى العصرء فيرون ماذا يفتون 
علماء عصرهم» الشافعية عن الشافعية» والحنفية عن الحنفية» ثم يبدأون 
بإيراد الإشكالات. والنظر في الا ثار. 
وهنا مسألة التدرج في طلب الفقه» والفقه طويل» ويحتمل في 
تدريسه كل يوم عدة سنين» فلو تدرس - مثلًا - كتاب «زاد المستقنع»» لكن 
هذا الأمرء وهو كون الفقه طويلاء وأنه يحتاج إلى سنين» هذا يسهل باتباع 
الطريقة الآتية : 
أولا: أن تأخذ كل باب على حدة» ما تخلط بين الأبواب» فتأخذ في 
المتن - مثا - كتاب الزكاة» وتفهمه» لو تدرس فيه شهرًا مع المعلم» أو مع 
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آم 
نفسكء. فتجلس شهرًا تدرسه جملة جملة» تقرأء وتنظر حتى تتصوره 
جميعه» وهنا إذا كان المعلم قد وصل معك إلى كتاب الزكاة» أو كان واحد 
من المشايخ يقرأ في هذا في الزكاة» فهنا تستمر معه» ويجري ذلك الأمر إذا 
لم يكن ذلك» وأردت أن تقرأ أنت» فلا بد أن تكون على صلة بأحد العلماء 
الذين يعون كلام أهل الفقه» وهذه الصلة فائدتها : أنه كلما استشكلت شيئًا 
تسأل» وكلما ما فهمت عبارة تسأل» أو باب تركيبه ما استقام في ذهنك 
تسأل» فهو يوضح هذا الإيضاح إما باتصال هاتفي» أو بملاقاة» وهذه الصلة 
تجعل المسائل تتضح» ثم يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع 
كلامهم ؛ لأنه جربنا هذا قبلكم» ففيه مسائل كثيرة في الفقه تمر عليهاء لكن 
ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيهاء إما في كلمة» أو فتوى» أو وهو 
يتكلم يناقش مسألة تناقشه فيها تجد أنه يعطيك مفتاحًا لفهم هذا الباب. 
أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة» فإذا : 

أولا: إحكام الباب يكون بدون مداخلة» أي : تأخذ كتايًا معيئاء أو بايا 
معينًا » فتدرسه بدون مداخلات» فمثلا : يأتي واحد يقول: أنا أقرأ في كتاب 
الزكاة» وفي نفس الوقت يأخذ كتاب البيوع» وفي نفس الوقت يأخذ كتاب 
الحدود»ء لا هذا الذهن لا يجمع بهذه الطريقة» وتختلط عليه المسائل» فإذا 
أخذت كتاباء تبدأ بتحرير جمله» وإذا حررت جمله على وفق ما عندك» 
فهمت, وأعني بتحرير الجمل : معرفة كل لفظ» ومعناه من حيث اللغة» ثم 
بعد التركيب طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسًا في اللغة؛ 
لأنه إن لم يكن حساسًا في اللغة» استعمل في كلامه غير لغة العلم» وهذا 
يضعف مع طالب العلم» فإذا تكلم في الفقه كلامًا ثقافيّاء كأنها موعظة. 
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كأنها كلام عام هذا الواحد معه. لكن إذا درب ذهنه. ولسانه على أن كل 
شك فنيكا حص ١‏ يستعمل ألفاظه . 

فإذًا: معرفة ألفاظ الفقهاء. ودلالة كل لفظ. ثم معرفة التركيب». وهذه 
حسب ما ذكره» ثم دليل الحكم. فقد يكون راجحًا في نفس الأمر. وقل 
يكون مرجوحًا. فالمهم أن تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم ؛ 
لآن معرفة الدليل يعطي ذهنك قريحة في استنتاج الحكم من الدليل على فهم 
جماعة من العلماء الذين صنفوا هذاء أو أرادوه مذهبًا . 

الرايع: معرفة الدليل . 

الخاميين :"الول الاخوق العمالة شوظ أنركوة قر لا افونا ولس فى 
كل مسألة مثل ما كان المشايخ الأولون - رحمهم الله - يدرسون الفقه. 
فيذكرون اختيارات شيخ الإسلام» وفي هذه المسألة اختار شيخ الإسلام 
كذاء وقد يكون بعدها استدلال» أو ترجيح» هذه الخطوات . 

إذا أخذت عندك بابًا من الكتاب» ثم بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختبار» 
فإذا سمعت هذا الشرح من معلم» أو شيخ » أو عالمء أو قرأته. وناقشت فيه 
أحد العلماء» أو سمعته بواسطة شريط » أو نحوه» بعد ذلك اختبر نفسك فى 
57 فكة 0-6 ٠,‏ 589 

تأخذ المتن مجردًا عن الشرح. وتجتهد فى أن تشرحه» نتغلز جامد 
«زاد المستقنع» شرح الشيخ ابن عثيمين» أو حاشية البليدي» أو حاشية ابن 
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انا ١‏ 
قاسم » إلى آخره» وتأخذ المتن» وتبدأ تشرح, فستلحظ في أول مرة أن هناك 
مسائل تصورتهاء وعبارتك كانت عبارة جيدة رضيت عنها » لك هناك 
مسائل أردت أن تتكلم» فاشتبكت عندك الخطوطء فما عرفت مع أنك 
حين القراءة كانت واضحة مثلما يأتى فى الاختبار» وتختبر قبل الاختبار. 
وتقول: أنا والله فاهم كذاء ثم يأتي في الاختبار يستشكل عليك» كذلك في 
الفقه إذا راجعت على هذا النحو. وحاولت أن تشرح» سوف يكون تقييمك 
لنفيرك شنيثا فقا فبهذه الطريقة تقوى مداركك . والمدارك قوة الذهن» ثم 
يقوى تعبيرك عن مسألة بلغة العلم . 

خالنا ؟ ركوة نانك مع اف الالفاط »كاتا إلى المينالة تدر 
بالمعنى » فتكون دقيقًا فى اللفظ ء» فتعبر بتعبيرها » وبلغتها شيئًا فشيئًا بحسبك 
أنت» وأخذت خمسين - مثلًا - عند نفسك استشكلت مسائل » فتعيدها» ثم 
تكررها مرة أخرى ؛ حتى يكون عندك دربة. وأنيك تسير على هذا نانك 
مسائل لك رغبة في أن تتطلع على الكلام» فهذا لا بأس . 

هنا أن تذهب إلى المطولات مثل : «المغنى» فى الفقه أو مثل : 
«المجموع»؛ أو نحو ذلك لكن ما يكون ديدنًا في الباب كله تطالعه» لافي 
مسائل تختارها تطالع في ذلك؛ لأن الكتب المطولة كتب مبسوط فيها 
الأقوال» والكتب المختصرة مجموعة» تناول المجموع أسهل من تناول 
المبسوط؛ لآأنك تجد أن المغنى أصعب من الزاد. 

فلا يقل واحد: الزاد عبارته كذاء والمغنى كله أدلة» فتمشى معه بسلامة 
لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف 
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المختصرات؛ لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع 
الكلام الفقهي. يعوده على الحصرء يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة» 
يعوده على مبتدأ» وخبر» يعوده على شروطء أي : يحكم الذهنء أما ذاك 
فيكون مبسوطًاء والمبسوط يقرأه الذهن بسهولة» وكان الشيخ عبد الرازق 
عفيفي كله يقول: الموفق"'' صنف في الفقه كتبًا أربعة: للابتدائي» 
وللمتوسط. والثانوي» وللجامعي»ء فصنف للابتدائي» أي : أول ما يبتدأً 
ب«العمدة» في الفقه. وصنف للمتوسط «المقنع». وصنف للثانوي «الكافي) 
وصنف للجامعي «المغني» . 

فلابد أن تمشي على هذا النحوء لا بد أن يكون عندك تسلسلء فإِذًا : 
القراءة في المطول دائمًا غلطء. وتركه دائمًا غلط؛ لأن المطولات في 
الإسهاب ما يحل بعض الاشكالات.ء فأحيانا يأتيك قول لم تفهمه؛ فكيف 
تحل المسألة» وأنت ما فهمت» ولا عندك أحد من أهل العلم؟ . 

فإذا لم تفهم قولًا من الأقوال» فاذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف 
بمعرفة الأقوال المختلفة» يتضح لك المراد بالقول الذي استشكلته» وهذه 
مجربة ونافعة جدًا في حل مثل هذه . 

على كل حال هناك عدة أشياء أخر. لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى 
طولء مثل : مراتب كتب الحنابلة» ولماذا اختاروا كتابًا دون كتاب؟ وكيفية 
الدمج بينهاء وهل يسهل لطالب العلم أن ينوع عند أحد العلماء من الزاد 
وعند الثاني من منار السبيل. وعند الثالث» ومن كذا؟ 


)010 يعنى : الإمام أبا محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة كانه . 
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هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة» لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت وآخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد. وعلى آلهء 


وصححبة » وسلم . 
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5 ا و 0 1 َ 
مخاضرة: «الفزق بَئِنَ كتثب الفمه وكثب الحييث» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله. وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

من المسلّم به لدى كل طالب علم حريص عليه : أن طلب العلم هو غاية ما 
يحصله المرء لنفسه من الخير؛ لأن العمل تابع للعلم» والعمل بلا علم 
لا ينفع ؛ لأن من شرط صحة العمل» وصحة النية الإخلاصء والعلم بما 
يميز به عمله» ويفرق به بين العادة» والعبادة. فكثيرون يعملون أعمالا هي 
من جهة العادات» أو قد يعملونها من جهة الجبلة» والطبيعة» أو بما جرى 
عليه أهله» ومجتمعه» لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي 
يتقرب به إلى الله وك » وبين العمل الذي يعمله عادة» والعمل الذي يريد به أن 
يكون وسيلة إلى أمر محبوب . 

وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم . وهذا الفرق 
لم يدركه كثيرون». وهو: الفرق بين تناول كتب الفقه» وكتب الحديث» 
فكتب الفقه فيها: كلام على المسائل الفقهية» وفيها: الأدلة» وفيها: 
الخلاف» وكتب الحديث فيها - أيضًا - : الكلام على المسائل الفقهية 
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وفيها: الأدلة» وفيها: الخلاف» والترجيح . 

فمن جهة النظر إلى المحتوى. قد يتشابه هذاء وهذا؟ لهذا بستحن كتير 
من طلاب العلم في الكليات الشرعية - كلية الشريعة» أو كلية أصول الدين 
في الرياض» أو في نحوهما - يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية» وابتدؤوا 
فى دراسة الفقهء والحديث». يشتبه عليهم تقرير هذاء وتقرير هذاء ويشتبه 
عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم 
الحديث» من جهة أن كلا منهما يورد أدلة» وخلافاء وتصويدًا للعسا ل 
وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب» أو 
وم اهيبن دلق 

وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم. 
وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث,» أو يطلبها من كتب الفقه؟ 
كتب الفقهء وما ميزة هذه وهله؟ وهل هذه تعارض هذه أم لح 

بسبب عدم العلم بهذه المسائل. حصل نقص عند كثيرين من طللاب 
العلم. وما اكتملت ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين 
العظيعين * النقة وروا لجدرك.. 
وأول ما دون العلم دون على جهة الرواية, والإسناد.» حتى ما كان من 
فتاوى». ووقائع . وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة. أو العامة 
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تقلت نا لأشافيك: فعلم الحديث من حيث هو رواية. ودراية يشتمل على 
إسناد» وعلى متن» وهذا المتن قد يكون مرفوعا للنبى عَلل وقد يكون 
قوللا لصاحب» أواق لا لتابعى : أو ما دون ذلك . 

يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة : رواية» ودراية. وفى تفسير 
بالإسناد. والدراية هى : تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة. وعدم 
معلول؟ هل يحتج به» أم لا يحتج به؟ وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم . 

وآخرون يقولون: الرواية راجعة إلى النقل» والدراية راجعة إلى فقه 
الحديث. وفقه الحديث هو : درايته, فيدخل على هذا في النقل مصطلح 
الحديث, والنظر فى الرجالء. وتكون الدراية هي الفقه» أي : النظر فى 
المتن . 

هذا كان سابقًا ؛ لهذا مصطلح الحديث سابق لأصول الفقهء وأصول 
الفقه أتت بعده من جهة التصنيف » من جهة تقعيد الفن» ومن جهة الاستعمال 
أضول الفقه سابقة لأصول الحنديت؟ لأن أصول الفقه هى : أصول 
الاستنباط»ء وهي موجودة في زمن النبي يَلكِةٍ قبل أن يكون ثم أسانيد. 

لهذا تنظر إلى علم الفقه» وعلم الحديث إلى أنه لا انفصال بينهما في 
الحقيقة» فالفقه هو : فقه الأحكام الشرعية» وهذا يكون مبئيًا على أدلة ‏ ومن 
الآأولة: البينة. 


ينتج من ذلك أن أدلة الفقيه أعم من أدلة المحدث» بمعنى . أن الكتاب 
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الذي يعرض لمسائل الفقه تكون أدلته أوسع من أدلة الكتاب الذي يعرض 
لفقه الحديث؛ لأن من نظر في فقه الحديث يكون الدليل الذي يتكلم عليه من 
الحديث» فعنده حديث في البلوغ » وشرحه"'*» أو حديث في منتقى الأخبار 
وشرحهء مثل : نيل الأوطار”''» أو حديث في البخاري» وشرحه؛» أو نحو 
ذلك» فيكون شرحه مبنيًا على هذا الحديث» واستنباطه لما في هذا الحديث 
من الحكم . 

أما الفقيه» فإنه يستنبط الحكم من عدة أدلة» فقد يكون الدليل نصًا من 
الكتاس. أو السنة» وقديكون إجماعًاء وقديكون قياسًا شموليًا » وقد يكون 
قياس علة» وقد يكون قول صاحب. أو قول إمام. . . إلى آخره. 

نرجع إلى تأصيلها فنقول: المقصود من هذا : أن كتب الفقه تختلف عن 
كتب الحديث من جهة الأدلة» فكتب الحديث إذا رجعنا إلى أولهاء وجدنا 
أن الإمام يبوّب على الحديث بما فيه من الفائدة» لكن لا يرى الاختلاف 
الذي فيه» فمثلًا : الإمام البخاري في تبويباته يبوّب على فقه الحديث الذي 
عنده » وأبو داود في تبويبه يبوّب على فقه الحديث الذي عنده. والترمذي, 
والنسائي» وابن خزيمة» وغيرهم يبوبون ناظرين في التبويب» والتبويب 
هو : عبارة عن الحكم» أوالفائدة راجع إلى فقههم لهذا المت 

لكن إذا نظرت في المسألة نفسهاء نظرتها في كتب الفقه» فتجد أن الفقيه 
6 يعني : «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 


حجر العسقلانى انه . 
68 يعنى : «نيل الأوطار» لمحمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى اليمنى اله . 
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يستدل بعموم» أو بمفهوم أية» أو يستدل بعدد من الأحاديث؛ أو يستدل 
بقاعدة» أو بأقوال الصحابة وَكِي . . . إلى آخره. 

رجع الأمر إلى أنه في الزمن الأول قبل شيوع المصنفات» وشروح 
الحديث المطولة» كان المحدّث يستنبط بناءً على هذا المتن الذي عنده. 
ولا ينظر إلى كل ما في المسألة من الأقوال؛ لهذا يدخل في نظره إلى هذا 
المتن» فيستنبط منه»ء أما المفتي» أو الفقيه إذا أراد أن ينظر في هذه المسألة 
التي تناولها الحديثء» فإنه يستحضر أشياء أخر؛ لهذا صار كلام الفقهاء 
يختلف عن كلام طائفة من أهل الحديث ؛ لأنه قد يكون المحٌدث ينظر إلى 
هذا المتن باستنباط ما فيه من فوائد دون النظر إلى هل هذه الفائدة هي الحكم 
في نفس الأمرء أم أنه يأتي معارضّاء فينظر إليه من جهة أخرى؟ 

والأقوال المتضادة» أو الأقوال المتقابلة في الفقه» فقد يكون القول 
أرجح.ء إذا كان المعارض له أقل» فلا تظن أن القولين المختلفين في الفقه 
أحدهما له دليل» والآخر ليس له دليل» هذا نادر» بل الأكثر» وججل المسائل 
يكون هذا القول له أدلته» وهذا القول له أدلته» ولكن أي القولين يكون 
أرجح؟ 

القول الأرجح هو : الذي يكون الاعتراض على ما استدلٌ به أصحابه 
أقل من الاعتراض على القول الآخر. 

وهذه فائدة رصينة مهمة يحتاجها الناظر في كتب الفقه» وكتب الحديث 


إيما 


هذه الأقوال المتقابلة» والاختلافات جاءت نتيجة إلى نظر العلماء فى 
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المساتل الفقهية» ثم بعد ذلك صنفت متون الفقه» ثم صنفت المطولات في 
الفقه» ثم ظهرت شروح كتب الحديث, وقد استفادت هذه الشروح من 
كتب الفقه . 

فأوائل كتب الفقه التي بسطت القول في المسائل الفقهية الخلافية كتب 
ابن المنذر"''» ومثلها مع شيء من الاختلاف المصنفات؛ مثل: مصنف 
ابن أبي شيبة» ومصنف عبد الرزاق» وأشباههاء فتجد أن هذه بسطت القول 
في المسألة بذكر أقوال العلماء» كابن المنذر في كتبه يذكر القول» ودليله. 
والمصنفات بدون ذكر أدلة . 

وظهرت كتب فقه بعد ذلك فيها ذكر الخلافيات» وفيها دليل كل قول إذا 
كان الكتاب في الفقه عامًا مقارنًا يقارن فيه صاحبه بين المذاهب. أما إذا كان 
الكتاب مذهبًا خاصًاء فإنه لا يورد أدلة الأقوال الأخرى . 

وخل ال : كتاب ابن حزم «المحلى بالآثار شرح المجلى بالاختصار». 
وهو كتاب ألفه للمبتدئ من طلاب العلم » كما نص عليه في أثناء كلامه على 
صور صلاة الخوف؛ حيث قال : (وَإِنَمَا َتنا تابنا هَذًا للْعَاميَ وَالْمُبَْدِى 
ولدكدة ا 

وهذا واقع من جهة أن الناظر فيه يجد أنه يذكر أقوالًا متعددة بالإسناد. 
فهو عبارة عن جمع ما يراه ناصرًا لأصل المسألة» وقد يذكر الخلاف». 
ويذكرالترجيح» أما الاستيعاب» فإنه في كتب مطولة أخر . 


)١(‏ مثل كتابيه (الإجماع» والإقناع). 
(0) انظر: المحلى (”7/ 377) . 
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وهذا الكتاب - مثلًا - هل هو كتاب فقهء أم كتاب حديث؟» هو على 

يقة كتب ابن المنذر من جهة أنه يذكر المسألة» ويذكر الاستطراد بذكر 
الأدلة تارة بالإسنادء وقليلُا بلا إسانيد. 

وإذا نظرت في هذا الكتاب» يحصل عندك شيء من التردد في فهم 
المسألة؛ لأنه تقرير المسألة جاء مع بيان الخلاف» مع الأسانيد» مع 
الدراية» مع الاستنباط» مع رأي ابن حزم الأصولي» مع رده على المخالفين 

مثال آخر: كتب ابن عبد البر ك «التمهيد»» «والاستذكار»» وشروح 
الموطأء لكنها شروح نظر فيها إلى المسألة لا إلى المتن» فهو قد يشرح 
المتن» ثم يخرج من المتن إلى المسألة» ثم يفصل الكلام في المسألة كأنها 
مسألة فقهية مستقلة» وهذا نوع من شروح كتب الحديث,. نقابله بكتاب 
ابن حزم . 

فكتب ابن عبد البرء وكتاب ابن حزم متقابلان» هذا له طريقته» وهذا 
له طريقته» إذا نظرت في هذاء وهذاء وجدت أن طريقة الفقهاء موجودة 
في كتاب ابن حزم» وطريقة المحدّثين موجودة في كتاب ابن عبد البر في 
الجملة» بخلاف ما يظنه كثيرون أن كتاب ابن حزم هو كتاب حديث؛ لا هو 
كتاب فقهء لكن فقهه بناه على الأثر بتوسع» فكأنه صوّر المسائل الفقهية 
كمتن فقهي, ثم استوعب ما في المصنفات». وما نقل عن السلف في هذه 
المسائل» ونظر فيها نظرًا مختصرًاء فهو كتاب فقه توسع فيه في الاستدلال . 

ثم تطورت المسألة من جهة التاريخ فدخلنا إلى مرحلة «المغني» لابن 
قدامة» وما ماثله» مثل : «المجموع شرح المهذب» للنوويء» فهما كتابان 
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متقاربان؛ حيث أنهما كتابان فقهيان منهجهما واحد من جهة الفقه» فالمغني 
كتاب حنبلي» يعرض فيه إلى الأدلة» والخلاف». وكتاب النووي كتاب 
شافعي يعرض فيه لتأصيل المسألة» والأدلة» والخلاف» ويمتاز كتاب 
النووي عن كتاب ابن قدامة بأن فيه استيعابًا للغويات» وفيه: الحكم على 
كثير من الأدلة من جهة الإسناد» يقول: هذا إسناده صحيح» إسناده قوي, 
إسناده ضعيف . . . إلى آخره» وله ترجيحاته المخالفة للمذهبء. كما أن 
ابن قدامة له ترجيحاته المخالفة للمذهب . 

في مقابلتهما نذهب إلى كتب الحديث في ذلك الزمان فمثلًا : كتاب 
«فتح الباري» بعده بزمان عرض فيه موّلفه المسألة بحسب إيراد البخاري, 
واستيعابه للأدلة» أو للخللاف بحسب حاجة المسألة إلى ذلك . 


فنخلص من هذا العرض الموجز إلى : 

أولّا: كتب الفقه» وكتب الحديث يخدم بعضها بعضاء فمن نظر في 
شروح كتب الحديث, وأراد أن يستفيد» فلا بد أن يكون مؤصلا في الفقه. 
فإذا أصل في الفقه» كان نظره في كتب الحديث جيدًا ؛ لأن كتب الحديث ما 
تصوّر المسألة» وإنما تبني على أن المسألة صورتها واضحة» وأما كتب 
الفقه فهي تصور المسألة» ثم تذكر دليلها . 

ثانيًا : كتب الحديث ليس فيها استيعاب للأدلة على اختلافها » لكن كتب 
الفقه يذكر فيها دليل المسألة إذا كان من الكتاب» أو السنة» أو القياس» 
أو القواعد. . . إلى آخره ذلك» ويذكر كل ما في الباب عنده من أدلة في 
هِذّة الممالة. 
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ثالنًا: كتب الحديث فيها إيراد المسألة بحسب مجيء هذا الحديث دون 
تكامل للباب» أي: الباب في كتب الحديث لا يتكامل في ذهن طالب 
العلم. فإذا نظرت مثلا في «كتاب الجهاد) في البخاري» أو «الإمارة» في 
مسلم» أو نظرت في باب من الأبواب في كتب الحديثء» تجد أن هذه 
الأبواب فيها من الفوائد بقدر مجيئها في السنة؛ لأنه مبني على الاستدلال 
من السنة فقطء لكن كتب الفقه يكون فيه عرض الباب بذكر المسائل التي 
تدخل تحت هذا الباب» ودليلها من القرآن» أو من السنة - وهو موجود في 
كتب الحديث -» أو من القياس» أو من القواعد» أو من قول صاحب» 
أو استنباط» أو فتوى للإمام» فتجد أن المسائل في كتب الفقه أكثر منها في 
كتب الحديث . 

ويعني ذلك : أن من نظر في كتب الحديث جميعًاء فإنه يخلص بنتيجة» 
وهي : أن المسألة إذا كان دليلها حديثًا عن النبي كَل فهو موجود في كتب 
الحديث بتفصيله. وببيان الخلاف فيهء ودرايته» وروايته» وما يتصل 
بذلك.» لكن إذا كان دليلها قاعدة عامة» كآية» أو القياس» أو قول صاحب» 
أو فتوى الإمام» فلا تجدها في كتب الحديث . 

ينبني على ذلك أن الناظر في كتب الفقه يكون الباب في ذهنه أرتب» 
وأوسع» لكن كتب الفقه فيها قصور - في العموم - من جهة النظر في 
الحديث, أو في المتن بدون تأثر صاحب المذهب بمذهبه في النظر؛ لأن 
الدليل يكون من السنة - مثلًا - في البخاري» لكن في كتاب المذهب 
الفقهي, ولو كان مطولًا خلافياء فيه الخلاف العالي» والنازل» لكن يكون 
نظره في الحديث بناءًا على مذهبه . 
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وهذه الحيثية هي نوع من القصور في كتب الفقه من جهة طالب العلم 
المتوسع» فيكملها بالنظر في كتب الحديث» لكن كتب الحديث - أعني : 
الشروح المطولة - تجد أن المسألة لا يتصورها طالب العلم تصورًا جيدًا. 
أي : في المسائل التي تحتاج إلى تصورء أما في المسائل الواضحة» فليس 
الكلام فيهاء فلا يتصور المسألة تصورًا واسعًاء ولا تصورًا دقيقًاء 
ولا يستخدم أصول الفقه في الاستنباط» بخلاف كتب الفقه الموسعة 
تستخدم أصول الفقه في كتب الحديث المطولة» إذا احتاج إلى الترجيح في 
الخلاف . 

كذلك من الفروق المهمة : أن طالب العلم يظن أن شارح الحديث 
أقرب إلى الاجتهاد من شارح المتن الفقهي, أو يكون هذا الشارح» ولو كان 
يورد الآدلة» لكنه لا يسلم من التعصب . 

أما شارح الحديث,» فقد يظن كثير من طلاب العلم أنه يسلم من التعصب» 
فيقبل على كتب الحديث بناءًا على أن أصحابها متجردون - رحم الله أهل 
العلم جميعًا -» ولا يقبل على كتب الفقه» ويقول: «عندهم تقليد» ونصرة 
لمذاهبهم». فلا ينظر فيها . 

وهذا غلط من جهة أن أصول الاستنباط التي بها يستنبطها العالم من 
الأدلة» ويرجح بناءًا على ما عنده من أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه هي 
أصول الاستنباط» فهو سينظر في هذه المتون» ويستنبط» ويرجح بين 
الأقوال» لكنه لن يسلم من التقليد؛ لأنه سيرجح بناءًا على ما في مذهبه من 
أصول الفقه» ويظن الناظر أنه يرجح بناءًا على الصحيح المطلق» وهذا غير 


5 
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وارد ألبتة؛ لأنه ما من شارح للحديثء إلا وعنده تبعية في أصول الفقه. 
أصول الاستنباط» فهو سيشرح» ويقول: «هذا الراجح ؛ لأنه كذا». فيأتي 
طالب العلم المبتدئ» أو المتوسط ممن ليس له مشاركة في الاستنباط 
عميقة» فينظر إلى ترجيح صاحب الحديث بأنه أكثر تجردًا من ترجيح 
صاحب الفقه. وهذا غلط؛ لأن صاحب الفقه متأثر في استنباطه بمذهبه. 
وكذلك شارح الحديث متأثر في استنباطه بمذهبه» لكن بما أنه يشرح 
الحديث. فينظر الناظر إلى أنه متجرد» وهو متجرد بلا شك» فلن ينصر ما 
يعتقد أنه غير صحيح» لكن سيتأثر في الباطن بأصول الفقه التي دَرَسَّها . 
ولهذا لا بذ أن تعلم أن الشراح إنما هم أتباع مذاهب» وليسوا مجتهدين 
الاجتهاد المستقل» أو المطلق؛ لأن الاجتهاد المطلق» أو المستقل - على 
خلاف في التسمية. والتعريف - راجع إلى أنه يجتهد في أصول الفقه كما 
أنه يجتهد في النظر في الرجال.» فله اجتهاداته في الفنين جميعًا » مثل الأئمة 
الأربعة» وبعض من اندرست مذاهبهم : كسفيان» والأوزاعي» وابن جرير. 
فهؤلاء لهم اجتهادات في أصول الفقه» وفي الرجال جميعًاء وكذلك ابن 
حزم له طريقة مخالفة لما قبله في أصول الفقه أصول الاستنباط » وكذلك في 
النظر في الرجال, لا يقلد. وإنما له نظره المستقل» فهذا يسمى : «مجتهد 
مستقل»» لكن بعدما دوّنت المذاهب» وانتشرت لا يوجد هذاء حتى شيخ 
الاسلام ابن تيمية أله فإنه في أصول الفقهء وهي : أصول الاستنباط يتبع 
مذهب الحنابلة» إلا ما ندر مما رجحهء أو بحثه بحثًا مستقلاء مثل : الكلام 
في عموم البلوى» وأشباه ذلك» في مسائل أخذها من غير أصول الحنابلة. 
ولهذا إذا نظرت في مسودة آل تيمية في أصول الفقه.» وجدت أن استدراكات 
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شيخ الاسلام على قول أبيهء وجده فى هذه المسائل نادرًاء أو قليلًا . 
وإذا أتيت إلى مثل الحافظ ابن حجر والنووي» وأشباه هؤلاءء فإنه من 
جهة الاستنباط سيدخلون في النظرء هل هذا اللفظ من ألفاظ العموم» أم لا؟ 
هل المفهوم يخصصء. أم لا؟ هل مفهوم المخالفة معتبر في هذاء أم لا؟ 
هل الدلالة دلالة نصية» أو دلالة ظاهر؟ هل ينسخ هذا هذاء أم لا؟ 
فيرى طالب العلم الذي ليس عنده مشاركة في كتب أهل العلم في 
الأصولء أن ما ذكره شارح الحديث أرجح مما ذكره الفقيه؛ لأنه يشرح 
الواقع ليس الأمر كذلك؛ لأنهذاء وهذا جميعًا يتأثرفي الاستنباط» والنظر 
بأصول الفقه التى دَرَسَها ‏ وهى أصول مذهبه . 
بل في جل المسائل هم تبع للشافعية» ويأتي الناظر ويقول : رجّحه النووي, 
ويذهب عن قول ابن قدامة - مثلّا -» أو يذهب عن قول فلان من الحنفية» 
أو غيره باعتبار أن ذاك ينصر مذهبه ؛ لآنه رأى القول فى كتاب فقهى» وهذا 
لن ينصر مذهبه باعتبار أنه وجده في كتاب شرح مسلم» أو البخاري» أو غير 
في كثير من المسائل يأتي طالب العلم» وينقل أقوالا عن الحافظ ابن 
حجر 2) أو عن النووي». حتى في صورة المسألة. وفي نوعية النظر في 
الخلااف» وإذا تأمل. وتؤّسع . وجد أنهم نقلوها من كتب الفقه الشافعية» 
وعلماء الشافعية - رحمهم الله - خدموا كتب الحديث» ولهذا صارت 
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ترجيحات المحدثين المتأخرين تبعًا لترجيحات الشافعية؛ لأنهم خدموا 
كتب الحديث أكثر من غيرهم » فخدمة الحنفية لكتب الحديث قليلة» وخدمة 
الحنابلة لكتب الحديث أقل» وهكذا . 

فإذًا: طالب العلم الذي يريد أن يؤسس نفسه من جهة النظر عليه أن يكون 
دقيقًا في النظر» في أنه ينظر في كتب الفقه» وكتب الحديث, ويعلم هذه ما 
مميزاتها؟» وهذه ما مميزاتها؟» وحتى تصل إلى منهجية دقيقة في هذه 
المسألة رتب نفسك في مراحل : 

المرحلة الأولى: إذا عرضت لك المسألة في كتب الحديث» فاطلب 
تصورها من كتب الفقه؛ لأن تصوير شروح الحديث غالبًا ما يكون ناقصّاء 
بناءًا على أن الناظر في هذا الكتاب - وهو كتاب فيه الخلاف» والترجيحات 
- ليس من الطلاب المبتدئين» خلاف حال كثيرين من الشباب» أو طلبة 
العلم الصغارء فإنه يقبل على هذه الكتب المطولة» وهو لا يعرف صورة 
المسألة أصلاء أو مقدماتها في كتب الفقه» فأولًا : تطلب صورة المسألة من 
كتب الفقه. 

المرحلة الثانية : تنظر في كتب الفقه ما دليل المسألة؟ فإن كان دليلها 
من القرآن» فهذه ظاهرة في أنك لن تجد الكلام مفصلًا عليها في كتب 
الحديث إلا إذا كان ثم حديث يدل عليهاء فإذا كان دليلها من القرآن. 
فتحتاج إلى كتب أحكام القرآن» وكتب أحكام القرآن كل كتاب تبع لمذهبه. 
فأحكام القرآن للقرطبي مالكي. وأحكام القرآن للكيا الهراس شافعي. 
وأحكام القرآن للجصاص حنفي» وأحكام القرآن لعبد الرزاق الرسعني 
حنبلي» وهكذا . 
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فَإذًا : هناك تأثيرات - أيضًا - من هذه الجهة. فلا يظن الظان أنه بوجود 
المسألة في كتاب أحكام القرآن. قد خلص المؤلف فيها من التقليد» ليس 
كذلك» بل تجد أنهم ينصرون مذاهب فيها الدليل واضح من الكتاب» لكن 
يدخلون فى النظر منه من جهة أصول الفقه» فينصرون المذهب الخاص؛ 
لقناعتهم بذلك من جهة الدليل» والاستدلال. 

فإِذًا: صورة المسألة أولًا أخذناهاء ثم يليها دليلهاء فإن كان من القرآن 

المرحلة الثالثة : وإذا كان من السنة» فتنظر إلى قول شارح كتاب 
الفقه. وبعده تنظر إلى قول علماء الحديث» وشراح الحديث في كتبهم. 
فيكون النظر فى كتب أهل الحديث المطولة نظرًا فى هل إيراد هذا الكتاب 
الفقهي لهذا الدليل» والاستدلال كامل» أم غير كامل؟ هل الأسانيد 
صحيحة» أم لا؟ هل الدليل صحيح من جهة النقل» أم لا؟ ثم النظر في 
الدلالة» هل هي كما قال» أم لا؟ 

فيكون في هذه المرحلة كتب الحديث تخدم كتب الفقه. ويكون الناظر فى 
كن الحديث موصلا فى المبآلة الفقهية بعل مغرفة دلبلها : 

المرحلة الرابعة : أن ينظر في الدليل إذا كان من جهة القواعد. 
والقواعد قسمان : قواعد متفق عليها» وقواعد مختلف فيها . 

فالقواعد المتفق عليها تمشي مع جميع المذاهب, أما المختلف فيها فكل 
مذهب له قاعدة. ودليل هذه القاعدة في المذهب تارة يكون مبنيًا على فهمهم 
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لدليل من الكتاب» أوالسنة» وتارة يكون مبنيًا على فروع منقولة عن إمام 
المذهب. 

فإذا كان الدليل من التقعيد عامّاء أي : من القواعد الكلية» فإن هذا القول 
به ظاهرء وواضح.ء أما إذا كانت هذه القاعدة دليلها خاص بمذهبء أو 
فروع منقولة في مذهبء فإن المسألة لا تخلو - أيضًا - من جهة النظر إلى 
تنازع في الفهمء والدلالة» وفي دليل هذه القاعدة» تجد قواعد يستدل بها 
الشافعية لا يوافقهم عليها الحنابلة» وقواعد عند الحنفية ليست مستقيمة عند 
المالكية» والحنابلة» والشافعية» وقواعد يذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية 
خرج بها عن بقية المذاهب» وتقعيدات واضحة من دلالة النصوصء» وأتى 
بها العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» خرج 
بها عما هو صواب في نفسه. وهكذا . 

فإذًا: إذا كان الدليل بالقاعدة» لا يعني أنه صحيح مطلقًا» فبعض طلبة 
العلم» أو الشباب إذا قيل له : القاعدة كذاء يظن إنها مسلمة من المسلمات» 
بمعنى أنها كالنص» لاء ينظر في القاعدة إذا كانت كلية» فهذا صحيح, أما 
إذا كانت قاعدة خاصة بمذهب من المذاهب» فيعرض لها النزاع كما يعرض 
لأي مسألة فقهية. 

بعد ذلك تنظر في قول الصحابي» هل استدلوا بأقوال الصحابة» أم لا؟ 
وهل هذا الصاحب له مخالف, أم لا؟. فتنظر فيما يأتي به من الأدلة. 
وللنظر في كتب الفقه» أو كتب الحديث رتب نفسك في تصوّر أي مسألة 
لاستيعاب ما فيها بهذه المراحل الستة : 

الخطوة الأولى: تصوير المسألة. أي : أي مسألة تعرض عليك في كتب 
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الفقه» أو كتب الحديث رتبها حتى تفهمها بفقه على هذه المراحل الستة . 
الخطوة الثانية : حكم المسألة بحسب ما عرف في كتاب فقه» أو كتاب 
حا ا مي 0 
الو 0 فتفهم الصورة. 
الخطوة الثالثة : دليل هذا الحكم بحسب إيراد المؤلف» ثم ينظر في 
هذا الدليل بحسب الخطوات التى ذكرتها لك من قبل . 

الخطوة الرابعاة : وجه الاستدلال» وهو: استخدام أصول الفقه في 
النظر في الأدلة» كيف استنبط من هذا الدليل ذلك الحكم؟ . 

الحكوه الكامه ” الخلاف في المسألة» ما الخلاف في المسألة؟ وما 
الأقوال الأأخ ؟ والقول الآخر تعامله بنفس الطريقة» ما دليل القول الآخر؟ 
وما وجه الاستدلال؟ . . . إلى آخره. 

فلو جعلت لكل مسألة فى كتاب فقهء أو كتاب حديث هذه المراحل فى 
النظرء وجدت أن كتب الفقه» وكتب الحديث غير متعارضة» هذا يخدم 
هذاء وهذا يخدم هذاء وهو الذي تراه في صنيع العلماء» والأئمة» ما ترى 
عالمًا يزهد فى كتب الفقه». أو ترئ عالمًا يزهد فى كتب الحديث» حاشاء 
وكلاء بل يقول: كتب الحديث هى الأصل» وكتب الفقه هى استيعاب 
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والخلاصة : أن طالب العلم ينظر إلى كتب الفقه» وكتب الحديث على 
أنها شيء واحد غير منفصل » وإذا نظر الناظر» وقال: لا ليس الأمر كذلك» 
كتب الحديث هي أصل الاستنباط من السنة» وأما كتب الفقه فهي آراء 
الرجال» فنقول: هذا الكلام غير دقيق لمن مارس النظر في هذهء وهذه. 
ولمن استقبل استفتاءات الناس» ومشاكلهم» لكن طالب العلم من حيث 
نظره لنفسه صحيح» هو يحتاج إلى نوع معين» فيستوعب ما فيه» لكن من 
حيث فهم الباب فهمًا كليّا» فإنه لا بدله أن ينظر في هذاء وهذاء ولا يستغني 
عن هذاء ولا عن هذا. 

وجرّب في هذه وخذ مسألة» وانظر لها في كتاب فقه» فتجد أنها 
مذكورة» ودليلها» وقديكون ثم خلاف بحسب الحكم» لكن في شرح كتاب 
من كتب الحديث. قد يورد لك خلاقّاء وأقوالًا فيهاء وإذا نظرت في كتاب 
فقهي أطول منه ستجد أنه يورد لك هذا . 

وذكرت لك في البداية كتب ابن المنذرء فإن كتب أهل الحديث في 
الخلاف» وكتب الفقهاء في الخلاف» معتمدة بكثرة على كتب ابن المنذر. 
ومنها الموجودء ومنها غير الموجودء وكتب ابن المنذر من أشهرها الأوسط 
والبسيط» الأوسط موجود أكثره» والبسيط موجود قطع يسيرة منه» ونحو 
ذلك» وكتب ابن عبد البرء تجد أنه ما يورد في المغني» أو ما يورد في 
المجموع شرح المهذب. أو في خلافيات أهل العلم هي مبنية على هذه 
الكتب . 


فِذًا : الناظر من طلاب العلم ينبغي له أن يكون جامعًا في النظر بين هذاء 
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وشمولية الفقيه فى الباب» ولا يكون زاهدًا فى كتب الحديث ؛ لأجل أنها 
أدلة» والآدلة موجودة فى كتب الفقه» فيفوته كثير من البسط فى المسائل» 
والخلااف» ومعرفة آراء أهل العلم في المسألة. حتى يكون ترجيحه » ونظره 
على أساس. وهو : الاطلاع على أقوال الناس في المسألة . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


0 
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غحاضرة: «طالب العلم والبحث» 


قام فضيلته بإلقائها في يوم السبت ١٠/١٠/1148١اه‏ 


الحمد لله والصلاة» والسلام على رسول الله؛ وعلى آله» وصحبه. 
ومن اهتدى بهداه. حامدًا شاهدًا أن لا إله الله» وأن محمدًا عبده. 
ورسوله . 

أما بعد: 

فأسأل الله نَ أن يجعل عملي» وعملكم له خالصّاء وأن يجعل ما سبق 
من أعمالنا مقبولاء وأن يبارك في قليلهاء وأن يعظم أجرنا فيهاء كما نسأله 
يله أن يقينا العثار فيما نستقبل من أعمارناء وأن يجعلنا من أهل الثبات 
على القول الحق» والعمل الصائب» إنه سبحانه جواد كريم . 

ثم أنه كما جرت العادة في فاتحة هذه الدروس نطرح مسألة من المسائل 
التي تهم طالب العلم» والعلم بها لا بد منه لمن يعاني طلب العلم» ويعاني 
البحث. ويعاني النظر في كلام أهل العلم المتقدمين منهم» والمتأخرين. 
فقد ذكرنا جملة من المسائل التي يهتم بها طالب العلم» وسنح بالبال أن 
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نتكلم الليلة عن مسألة مهمة في هذا المجال ألا وهي : «طالب العلم. 
والبحث»» فقد ذكرنا لكم فيما سبق في هذه الكلمات أن طالب العلم لا بد 
له أن يجمع ما بين ثلاثة أشياء : 

الأول: ما بين تلقي العلم عن الأشياخ الذين ينفعونه . 

الثاني : الاطلاع» والقراءة» والتوسع في المطالعة. 

الثالث: بحث المسائل» وتحريرهاء والنظر في كلام أهل العلم فيها . 
فيكون باحدًا مدونًا كاتبًا ما يصل إليه في بحثه . 

وقد ذكرنا المسألتين الأوليين: طالب العلم والقراءة على الأشياخ. 
ومنهجية الطلب» وكيف يتعامل مع المشايخ » وأشباه ذلك» وما يتفرع منها . 
وذكرنا طالب العلم والقراءة» وكيف يقرأ كتب أهل العلم» ومنهجيه القراءة 
في كتب أهل العلم» والفرق ما بين كتب أهل الفقه» وكتب أهل الحديث 
في مقدمة لذلك إلى أشباه هذه المباحث التي تتصل بهاتين المسألتين”'. 
وبقي أن نذكر شيئًا من القول في مسألة طالب العلم والبحثء, والذي دعا 
إلى ذلك شيئان : 

الأول: أن طالب العلم لا بد له أن يبحثء» ولا ينبت لطالب العلم ريش 
في جناحيه يصلح له أن يطير بهما في سماء العلم إلا ببحث» فمن لم يبحث 


60 وهذه كلها محاضرات تحمل نفس العناوين لمعالي الشيخ -حفظه الله ورعاه-». وهي 
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والثاني: أن البحث به تتضح المسائل» وبه يتبين طالب العلم معلومات 
كثيرة متنوعة لم تكن تحصل له بلا بحث». فكم من معلومات استفدناها من 
جراء بحث مسألة في اللغة» أو بحث تفسير آية» أو في بحث موضع حديث» 
فمر معنا أثناء البحث مئات الفوائد المختلفة» وهذه إذا كان طالب العلم 
صحيح الذهن» فإنه يستفيد مما يمر عليه؛ ولهذا يفضل دائمًا أن يكون 
البحث لطالب العلم المبتدئ» أو لطالب العلم الذي في طريق الطلب دائمًا 
يفضل أن يعاني البحث» وألا يرجع دائمًا إلى الفهارس التي توصله إلى 
المقصود بأقرب طريق؛ لأن هذه الفهارسء إما فهارس كشفية عن طريق 
المادة. أو عن طريق أول الحديث» أو عن طريق كلمة فى اية» ثم ينظر. 
ويتأمل ؛ لأنه سيستفيد من خلال ذلك الحديثء» هذا الحديث أين أجده؟ 
أجده؟ وهكذا بمعنى أنه إذا كان ثم وقت عند طالب العلم. فكلما كان أبعد 
فى بحثه من الوسائل المساعدة السريعة كالفهارس فضلًا عن السريعة جدًا 
كالكمبيوتر» والبرامج الحديثة» كلما كان مستفيدًا للمعلومات» ومتوسحًا 

يبحث مسألة فى الفقه سيمر على كتاب كامل من كتب الفقه» فمثلًا : كتاب 
البيوع حتى يصل إلى مسألة في خلال هذا البحث» سيمر على المسائل هذه. 
وسيرسخ في ذهنه بعض ما يرسخ » وسيمضي» ويعبر بعض ما يعبر» لكنه 
سيستفيد فوائد كثيرة؛ لهذا نقول: إنه كأصل عام لطالب العلم مع البحث 
كلما كان أنفع له . 
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فإذًا: كمنهجية ابتدائية لا تفرح بسهولة العثور على المسألة في مقتبل 
أمرك بقدرما تفرح إذا بحثت عن المسألة» وتعبت في البحث حتى وجدتها . 
طبعًا من المسائل ما هو معروف المكانء» أو من الأحاديث ما هو معروف 
المظنة» لكن منها أحاديث لا تدري أين يوجدء فلا بد أن تبحث». وهذا 
البحث قد يكون عن طريق معجم كالمفهرس - مثلًا - في الحديث» تبحث 
عن هذه الكلمة. ويخرج لك الباب». والكتاب» والباب في البخاري» ثم في 
مسلم . . . إلى آخره الكتب» والجزءء والصفحة» في مسند أحمد. . . إلى 
آخره . 

هذا متيسرء لكن إذا أردت الفائدة الكبرى لا تعانٍ ذلك» إذا كان عندك 
متسع من الوقت» بل عان التعب» مثلًا : تنظر في موضوع الحديث؛» هذا 
كمقدمة مهمة في أنك في بحثك في أي مسألة» كلما عانيت أكثر كلما 
استفدت أكثر . ١‏ 

هذه فوائد علمية إضافة إلى الفوائد التعبدية الكثيرة التي يحصل عليها 
طالب العلم» فإذا مر على تفسير آيات كثيرة فيها ذكر الرحمن وَدء وذكر 
صفاته» وذكر نعوت كماله» وما يحصل للقلب من فوائد في العبادة» والرقة 
والخضوع لله يك في المرور على الأحاديث» فكم من مزة سيصلي على 
النبي ييه ربما مررت على مجلد كامل لتبحث عن الحديث» بل ربما مكثنا 
أيامًا نبحث عنهاء أو بعض الآثار حتى وجدت في خلال ذلك» إذا صلحت 
النية من طالب العلم» فإنه سيصلي على النبي ولد مرات كثيرة . 

فإذًا: في معاناة البحث فوائد في العبادة» وفوائد في التعبد» فإذا كان ثم 
متسع من الوقت عند طالب العلم» فلا يختر الطريق السهل» فالبحث مهم. 
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ولكن البحث يتنوع بتنوع الباحث» فقد يكون الباحث محدود الاطلاع. 
محدود العلم» ففي بحثه يريد أن يعرف شيئًا يسيرًاء وقد يكون الباحث يريد 
التوسع. فيبحث عن أشياء كثيرة» ومعلومات متوسعة» وقدرة الباحث على 
البحث لا يمكن أن تحدث عندك إلا بشيء ألا وهو : الاطلاع على الكتب» 
فكلما كانت معرفتك بكتب أهل العلم أكثر» وبما يختص به هذا الكتاب عن 
ذاك» مميزات هذا الكتاس» مميزات هذا المؤلف. ما تميز به المؤلف . . 
إلى آخره» كلما كان قدرتك على البحث أعظم» ومعلوم أن كتب التفسير 
د ميل - ميختلفة : فهل تريد كلمة مختصرة تعرف معناهاء أم تريد خلاف 
العلماء في هذه الكلمة؟ ثم إذا رأيت خلاف العلماء في معناهاء هل تريد 
أصول هذا الخلاف» أم لا؟ إذا نظرت هل هذا الخلاف مبني على أمر في 
القراءات؟ ففي القراءات تنظر إلى أصول هذه القراءة» ثم إلى علل هذه 
القراءة. ثم إلى مأخذ هذه القراءة» بمعنى : أن البحث إذا أردت أن يضيق 
ضاقء وإذا أردت أن يتسع جدًا اتسع. فما من مسألة في أي مجال من 
مجالات العلم» وفي أي فن من الفنون إلا ويمكن أن تكتب عليها صفحات 
كثيرة في هذا الزمن؛ لأن العلم كثير» والكتب كثيرة جدّاء ولكن يختلف 
الباحثون في مدى الاطلاع على الكتب» ام يدام 
يستطيع أن يبحث» والاطلاع على الكتب ليس معناه أن تقتني الكتاب» 
فالمكتبات العامة مثل: مكتبات الجامعات» والمكتبات المفتوحة العامة 
فيها آلاف الكتب» ومعلوم أن طالب العلم المبتدئ» أو المتوسط» أو حتى 
أكثر طلبة العلم لن يحصلوا كل الكتب؛ ولهذا كيف يطلعون على الكتب» 
وعلى موضوعاتهاء وعلى شروط هذا الكتاب, وما تميز به ومنهج الكتاب 
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إلى آخره في كل من الفنون؟» في.التفسيرء وأصوله» وفي الحديث. 
وأصوله. وفي اللغة» وأصولهاء وفي الفقه إلى آخر العلوم جميعًا . 

لا شك أن هذا يتطلب منك أن تعيش في المكتبات العامة» وهذا هو الذي 
يفقده كثير من طلبة العلم» والشباب أنهم لم يطلعوا على الكتب» يقول كتاب 
ما سمعنا به» ما رأيناه في السوق . هذا ليس عذرًا ؛ لآن المكتبات العامة فيها 
حصيلة الكتب التى طبعت من نحو ثلاثمائة سنة» أو أربعمائة سنة إلى زماننا 
هذاء فكيف يكون طالب العلم باحثًا إذا لم يعرف الكتب؟ 

يكون في المسألة يعرف كتابّاء أو كتابين» في مذهب ما عنده كتاب». 
أوكتابان في شرح البخاري مثلاء فأين بقية الشروح في شرح مسلم» سنن أن 
داود عنده شرح أين بقية الشروح؟ كتاب في الأصول. ويظن أن هذه هي 
المسألة كلهاء لا كل علم فيه مئات الكتب» وليس عشرات. ففي اللأضول 
مئات» وفي اللغة مئات» فمثلًا : خذ من أسماء اللبن في مؤلف إلى «لسان 
العرب»» و«تاج العروس» الذي هو أكبر من أسماء اللبن فيه مصنف أسماء 
جسم الإنسان» الرأس» هذا الرأس فيه مصنف في أسمائه في اللغة بالدقة» 
واختلاف الأزمنة النهار منذ بدايته إلى نهايته» غروب الشمسء والليل منذ 
بدايته إلى نهايته» ثم فيه مؤلفات في أسمائه . 

إِذًا: ما ثم مسألة مع حصيلة هذه القرون العظيمة قلت» أو صغرت في 
علوم الشريعة الأصلية» أو المساندة إلا وثم فيها تصنيف كثير» لكن يختلف 
الناس في الاطلاع» بعض الناس يقول : هذه مسألة ما أدري من أين أتى بها 
فلان» فالمسائل كثيرة» والعلوم طويلة» ما نكون مثل الذي يقول : إنه ما لم 
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نطلع عليه فليس بشيء» كالقصة التي عن الإمام أحمد كه حينما أتى 
بحديث. فقال له رجل : هذا حديث ما سمعناه» قال: هل سمعت نصف 
العلم؟ قال: نعم» قال: والنصف الآخر؟ قال: لم نسمعه. قال: هذا 
في النصف الذي لم تسمعه . 

وثم من يدعي في العلم. ويتكبر عليه » لكن ليس الكلام فيه» مثل : ذاك 
الرجل الذي ما ثم غريبة في اللغة إلا ويأتي بهاء ولا يسأل عن شيء 
إلا ويجيب» فاجتمع بعض طلابه الذين يحبون البحث وراء الأستاذء قالوا : 
لنخرج كلمة لا أصل لهاء ونسأل الشيخ عنهاء فإذا بهم يقطعون بينًا من 
الشعر ة اما هدلو أفيت تامقى عضا . 

قالوا نأخذ كلمة «قبعض»» ونسأل الشيخ عنهاء فلما أتوا في الصباح 
قالوا: وجدنا يا شيخ كلمة لا نعرف معناهاء قال: ما هي؟ قالوا: كلمة 
قبعض » قال : قبعض هذا نبات طيب الرائحة ينبت في أعالي جبال اليمن» 
ا ا 1 يشبتون صحة هذه المسألة؟ 

إلى آخره» فقديكون مصياء وقد لا يكون؛ وبعض أهل العلم أوردها 

قال: مصيب في هذاء قال الشاعر : 


كَأنّ سِنَامَهَا محشِي الْقِبَعُضُ لظ« 

يعني : هذا اذ 

العلم واسع ؛ لهذا لا يتصور أن تكون باحثًا بدون الاطلاع على الكتب» 
ولن تكون مطلعًا على الكتب إذا اقتصرت على ما يباع» أو ما عندك؛ لأن 
الكتب بحر لا ساحل له بما تحمله هذه الكلمة من معنى » فكيف تتطلع على 
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الكتب» وتعرف الفئون المختلفة» وما ألف فيها؟ تذهب إلى المكتبات 
العامة ؛ ولهذا أنا أريد من طلاب العلم أن يجلسوا في المكتبات العامة هذه 
الكتب التي على الرفوف حفظت لطلاب العلم». فإذا كان طالب العلم 
كسلان لا يتصل بالكتب في أماكنهاء ولا يعرف الطبعات» ولا يعرف هذا 
الكتاب هل هو موجودء غير موجود؟ هل هو قديم غير قديم؟ هذا يصيبه 
بالضعف بقدر ما فاته من ذلك» فمن المهمات في البحث الاطلاع» ووسيلة 
الاطلاع على الكتب» ومعرفة شروطهاء وأن ترتاد المكتبات العامة. 

وتعرف ما في كل فن من الفئون . 
المسألة الثالثة : أن الباحث لا بد أن يحدد ما يريد» إذا كان يريد بحث 
مسألة» فلا بد أن يتجه إليها » وتكون دائمًا نصب عينيه » وهو يبحث. ثم يعلم 
أن الكتب التي تبحث في أي فن من الفنون لها اتجاهات.» ففي التفسير ثم 
مدارس التفسير تنقسم إلى مدرستين كبيرتين : مدرسة التفسير بالأثر 
ومدرسة التفسير با لاجتهاد. والرأي. ومدرسة التفسير بالاجتهاد. والرأي. 
وتنقسم إلى أربع» أو خمس مدارس» وكل من هذه فيها مؤلفات» إذا نظرت 
إلى اللغة فيها مصنفات» وتختلف هذه المصنفات في قوتهاء وضعفها . وفي 
الثقة بما فيها من غيره» كتب النحو مختلفة المدارس» ثم ثلاث مدارس». 
أو أربع مدارس في النحو معروفة : مدرسة البصريين» والكوفيين» ومدرسة 
أهل الموصل» وبغداد» والمدرسة الأندلسية في النحو إلى غير ذلك.» فإذا : 
وأنت تبحث المسائل تطول عليك,» فلا بد أن تكون محددًا في بحثك حتى 
تصل إلى الشيء؛ لأنك قد تجد أمامك بحرًا متلاطمًا» وردودًاء وخلافات. 


فلا تدري من أين تبدأء وإلى أين تنتهي؟ 
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فلهذا نكون المسالةافحدةة نعف ول كف نا بها قينا فقيا: 
بمعنى : أن تبدأ بالأيسرء ثم تبدأ في التوسع أطول فأطول» ولا تذهب إلى 
المطول. ثم ترجع إلى المختصرء مثلًا : طالب علم يبحث في تفسير كلمة 
فيها قراءات» أو يبحث فى تفسير كلمة فيها اللغة» يذهب إلى «البحر 
المحيط»» والبحر المحيط ما يناسب» يذهب إلى ابن كثير أقرب» يذهب 
إلى أقل منهء فإِذًا : من الأمور الجيدة للباحث في أول بحثه أن يبتدئ بالكتب 

نصل هنا في هذه المسألة إلى معرفة أن الكتب نمت مع الزمان» نمت مع 
القرون؛ ولهذا الخالف يأخذ من السالف» المتأخر يستفيد من المتقدم» فإذا 
نظرت - مثلّا - إلى كتب الفقه وجدت أن مدرسة الإمام أحمد بن حنبل» 
ومذهب الإمام أحمد بن حنبل كله في الفقه» الكتب كثيرة جدّاء لكن يمكن 
أن تحصرها فى كتب محدودة» وهذه الكتب أخذت من كتب محدودة إلى أن 
تصل إلى زمان المتقدمين فى الفقه الحنبلى . فلا يأتى الباحث» ويأخذ فى 
الفقه خطًا واحدًا فى التأليف» ويستكثر به» هذا فيه ضعف فى البحث. فينقل 
عشرة نقولء أو اثني عشر نقلًا كلها من كلام المتأخرين من الحنابلة» أو 
من الشافعية» لاارشك هى مدرسة واحدة» بعضهم ينقل عن بعض » وبعضها 
1 وبعضها مختصر» لكن الباحث ينتبه إلى المدارس الموجودة في هذا 
الفن» فإذا أراد أن يتوسع» فلا يشغل نفسه بالتوسع في الخط الواحدء أو في 
المدرسة الواحدة» بل إذا أراد أن يتوسع» يتوسع في الموجود في جميع هذه 
المدرسةء أو مثلًا : المذهب الفقهيء أو المذهب النحويء أو التفسير» 
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نقف وقفة عند البحث في كتب الفقه» وكتب الأصولء وكتب الفقه عدة 
مدارس» كلام الفقهاء في كتبهم كل مذهب هو الذي يؤتمن على نقل مذهبه. 
إذا وجدت كلام المذهب في المسألة تأخذه من كتب الحنابلة» ما تأخذ رأي 
الحنابلة من «سبل السلام»» أو من «فتح الباري»» أو نحو ذلك؛ لأنه ما دام 
أن المصدر الأصيل موجود., فإن الأخذ عن الفروع ضعيف مثل من يأخذ 
مختصر المقنع » فزاد المستقنع في مسألة نص عليها في المقنع» أو يأخذ من 
الإقناع» والإقناع في فقه الحنابلة» مسألة موجودة في كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لأن صاحب الإقناع كثيرًا ما يقول: وقال الشيخ كذاء يعني : شيخ 
الإسلام ابن تيمية» أو يأخذ - مثلا - من حواشي كتب الحنابلة وهي كثيرة 
جدّاء حواشي المنتهى» حواشي الإقناع» حواشي الفروع . . . إلى آخره. 
يأخذ من الحواشي الكلام في الخلاف» والروايات» والإنصاف موجود 
والباحث إذا كان يعرف الكتب فإنه إذا نزل درجة في البحث» فإنه معرض 
للغلط. فكلما علا إسناده» وعلا النقل» كلما كان أقوى هذا في الفقه فقه 
الحنابلة عند المتأخرين» فكيف إذا وصلت عند المتوسطين؟ فكيف إذا 
انتقلنا عند المتقدمين؟» كذلك عند الشافعية» كذلك عند المالكية» عند 
الحنفية» فكتب الحنفية الآن طبع منها عشرات هل كل هذه الكتب معتمدة 
عند الحنفية؟ لا» ثم كتب ظاهرة الرواية» وثم كتب أخرى» فما هو المعتمد 
عندهم؟ لا بد أن يعرف طالب العلم ما الكتب التي يعتمد عليها أصحاب 
المذهب حتى إذا نقل يكون نقله موافقًا للصواب عند أهلهء وخاصته, مثلا : 
المذهب المالكي فيه كتب معتمدة» وكتب غير معتمدة عند المتأخرين» 
فلا بد من معرفة ذلك». هذا بنظرة عامة . 
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نصل هنا إلى بحث إذا أراد طالب العلم أن يبحث في جمع الأقوال 
المختلفة للعلماء في مسألة فقهية كيف يفعل؟ 

عندنا مسألة - مثلّا -: الوقوف بعرفة إلى زوال الشمس الوقوف هل هو 
مجزئ في الحج؟ أو من وقف يعتبر حجه تامًا؟ أي : أتى بالركن, أم لا بد من 
الوقوف بعد الزوال» فهل الوقوف بعرفة يبتدئ وقته من بعد الزوال» أم من 
فجر يوم عرفة؟ مسألة إذا وقف بعرفة وقبل غروب الشمس نفر منهاء أي : 
خرج من عرفة» وغربت عليه الشمس » وهو خارج عرفة» هل حجه صحيح» 
أم ليس بصحيح؟ التحلل الأول يحصل بأي شيء؟ 

هذه مسائل فقهية معروفة» مسائل مشهورة ستجدها في الكتب, لكن هنا 

أولا : لا بد أن تتضح صورة المسألة . 

إذا كانت صورة المسألة قد عرضت عليك عن طريق شيخ » أو فهمتها. أو 
تصورتهاء فهذا أطيب»ء إذا لم تتضح لك صورة مسألة من المسائل» فخلاف 
العلماء في المسألة يوضح الصورة» بمعنى : إذا صارت الصورة غير واضحة 
فانظر إلى خلاف العلماء سيتضح لك حدود الصورة» وستقربء أو إذا 
تمكنت من السؤال عنهاء فهذا حسن . 

تأتي الآن إلى بحث أحد هذه المسائل الفقهية التي ذكرنا » طبعًا تعرف أن 
المذاهب الفقهية منقسمة إلى خمسة مذاهبء المذاهب الأربعة» ومذهب 
الظاهرية» مذاهب أهل الحديث هي داخلة في مذاهب الآئمة الأربعة ؛ لأنها 
بين أقوال أحمدء والشافعي» ومالك». هذا يسمى عند العلماء الخلاف 
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العالى» وثم خلاف أقل. وهو كلام العلماء غير المتبوعين» كخلاف 
الأوزاعي. خلاف الثوري» خلاف الليث» خلاف إسحاق» خلاف ابن 
جريرء أو خلاف المتقدمين من التابعين إلى غير ذلك» فإذا أراد طالب العلم 
أن يبحث مسألة في ذلك.» فإنه يبتدئ بالخلاف العالي» ثم ينزل إلى أن يصل 
إلى عهد الصحابة وك » وهذه المنهجية هي التي تفقه» وتفيد الباحث خلاقًا 
لمن ظن أن الصواب العكس.ء أنك تبدأ من عهد الصحابة» ثم تصعدء هذا 
غير جيد؛ لأن مع تقدم العصور المسائل اتضحت» وصار الخلاف محددًاء 
والأدلة محددة» فإذا نظرت إلى كلام المتأخرين» كلام الأئمة» ثم انتقلت 
شينًا فشيئًا إلى الخلاف إلى أن تصل إلى زمن التابعين» ثم زمن الصحابة في 
كتب المصنفات هنا تصل في البحث إلى رؤية واضحة» وقوة» وهذه طريقة 
أهل العلم» والمحققين فيما يعرضونه في البحث كما تراه في «المغني», 
و«المجموع»» وفي «المحلى»» وفي غير هذه الكتب. هذه الخطوات تتنوع 
بحسب المذهب» تأخذ رأي الحنابلة قد تجد الرأي - مثلّا - في كتاب 
حديث من شروح الأحاديث مثل : «نيل الأوطار»» أو «فتح الباري»» أو ما 
أشبه ذلك؛ أو شرح النووي على مسلم» لكنه قد ينسب إلى مذهب ما ليس 
قولّا لصاحب المذهبء قد ينسب فتح الباري للإمام أحمد أقوالًا هي في 
الواقع أخذها من بعض كتب المذهبء لكن ليست هي المذهبء فإذا أتى 
الباحث» وقال: قال الحنابلة كذاء ومذهب الإمام أحمد كذاء فهذه تحتاج 
منه إلى تأنٍء لا بد أن يأخذها من كتب أصحابهاء كذلك الشافعي» مالك». 
أبو حنيفة إلى غير ذلك» الظاهرية» إذا قيل هذه المسألة تبحث ما مذهب 
الظاهرية فيها؟ مذهب الظاهرية يؤخذ من أقوال داود الظاهري» وأقوال داود 
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الظاهري مدونة في عدد من الكتب» وفيه كتاب جمع المسائل التي خالف 
فيها داود الأئمة الأربعة» وابن حزم خالف داود في المدرسة الظاهرية في 
مسائل» وذهب إلى خلاف مذهب الظاهرية . 

طالب العلم تبدأ تتحدد عنده المسارء فإذا عرف أصبح دقيقًا في بحثه. 
أنا أرى اليوم كثيرًا ممن يبحثون» ويحققون الكتب خاصة من طلبة العلم 
المتوسطين» لا يرعون جانب المنهجية في البحثء والتعليقات» وتحقيق 
المسائل ؛ فلهذا يجد طالب العلم إذا نظر في هذه التحقيقات صوابًا كثيرًاء 
ويجد خلطاء أو ضعفا في المنهجية . 

نأخذ مسألة من مسائل الأصول» أصول الفقه متنوعة بحسب المذاهب» 
فالحنابلة لهم أصولء والشافعية لهم أصولء والمالكية لهم أصول. 
والحنفية لهم أصولء, والظاهرية» أو ابن حزم بالخصوص له أصولء فقه 
خاص به دونه في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام) . 

إذًا: إذا أردت أن تبحث مسألة من مسائل الأصول تقول : قال الأصوليون 
كذاء إذا قلت هذه الكلمة» فإما أن تنسب إلى مذهب» أو أن تنسبها إلى 
إجماع الأصوليين» ومعلوم أن المسألة دقيقة» فمثلًا : إذا قال قائل : قال 
الأصوليون: الأمر للوجوبء. هذه كلمة مالها معنى في الحقيقة؛ لآن 
الأصوليين مختلفون» هل الأمر للوجوب, أم لا؟ اختلاف طويل» آخر 
يكون أدق في التعبير» فيقول قال الأصوليون: في الأصل الأمر أنه للوجوب 
هذه أدق من الكلمة السابقة» وتكون أقرب إلى قول جمهرة من الأصولبين 
أكثر من الأوائل». أما إذا قال: قال الأصوليون: الأمر للوجوب, فهؤلاء 
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قلةء إذا قال : قال الأصوليون: الأصل فى الأمر أنه للوجوب » هؤلاء كثرة 
الأئمة» أو أكثرء وهكذا تمشي في أنواع المسائل» إذا قال - مثلّا -: قال 
الأصوليون: الأمر إذا عرض له استفهام» فإنه يدل على الاستحباب» فهذه 
قد تجدها - مثلا - في «فتح الباري». وقد تجد مثل هذه الكلمات» لكن 
هو لا يعني بالأصوليين إجماع الأصوليين» إنما يعني طائفة من الأصولبين 
الذين استفاد منهم هذه المسألة . 
تأتي هذه المسألة - مثلًا - هل الاستفهام يدل على الاستحباب» أم لا؟ 
فالاستفهام صارف من صوارف الأمر من أن يكون أصله الوجوب, أو من 
هذه - أيضًا - مسألة فيها بحث بين علماء اللأصول» المقصود من ذلك : 
أن طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة من مسائل الأصولء فليعلم طرائق 
الأصوليين فى بحث المسائل» وحتى تكون عبارته دقيقة» إذا بحث يعرف 
مدارس الأصول» وكتب الأصول» ومميزاتها إلى غير ذلك. تقسيم أصول 
الفقه كيف قسموه؟ تقسيم الفقه» كل هذه مهمة لطالب العلم وهو يبحث . 
تنظر إلى مسألة كلية أخرى من المسائل فى بحثك,» إذا أراد أن يبحث 
- مثلّا - في اللغة» وكتب اللغة معلوم أن بعضها ينقل عن بعض» بعضها 
مختصر لبعض ١»‏ وبعضها يجمع كتبًا متعددة. فيأتي طالب العلم مثل ما نرى 
في صحاح اللغة كذا. أي: جاء بنفس العبارة فى اللسان كذا» وصاحب 
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الصحاح متقدم في القرن الرابع الهجري» وصاحب اللسان متأخر» وجمع 
خمسة كتب: ابن منظور ليس له كلام في لسان العرب؛ ولذلك يأتي طالب 
العلم» ويقول: وقال ابن منظور في لسان العرب كذا. . . هذا الكلام 
لا معنى له عند أهل العلم الذين يفهمون اللغة أن يقول: قال ابن منظور في 
لسان العرب : معنى كذا هو كذا ؛ لأن ابن منظور ذكر في مقدمة كتابه أنه جمع 
خمسة كتبء أو ستة فرتبها في هذا الكتاب, فلم يؤلف تأليفًا مستقلًا خلاقًا 
للفيروزابادي في «القاموس المحيط» الذي جمع كتبّاء لكن صاغها 
بصياغته» وثم أشياء تفرد فيهاء ورد على من سبقه» ورد عليه» واستدرك. 
واستدرك عليه إلى غير ذلك مما هو معروف . 
فطالب العلم في اللغة يعرف تسلسل كتب اللغة» والكتاب الذي دخل 
في غيره» والكتاب الذي استقل به صاحبه» يعرف من أين استقي ذلك حتى 
يكون دقيقًا؟» وهذا لا يتأتى لك إلا بمعرفة مدارس اللغة» وكيف مضت 
الكتب» وصنفت إلى أشباه ذلك . 
هل كل كتاب لغة معتمدة؟ لاء وهل إذا قال فلان: قال صاحب الكتاب 
الفلاني : كذاء انتهت المسألة؟ لا؛؟ لأن صاحب اللغة - أيضًا - يحتاج إلى 
دليل له يدل على أن ما نقله صواب» وإلا فيكون الاحتجاج غير مستقيم . 
خذ - مثلا -: الجوهري في كتابه (صحاح اللغة». و«تاج العربية» ذكر أنه 
ألف كتابه هذا بعد أن مكث في البادية نحوًا من أربعين سنة يتلقف اللغة. 
فأخذت هذه الكلمة منه على أن كل كلمة أوردها في كتابه معناه أنه سمعها من 
العرب الأقحاح بعد أن خالطهم في البوادي» فهل يعني ذلك أن العرب 
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قي 
الذين خالطهم لم يدخل إليهم اللحن ألبتة؟ وهل يعني كلامه أنه ليس ثم مادة 
أوردها إلا وهي مسموعة له من كلام العرب؟ ولذلك جاءنا كتاب 
الجوهري» وهو معروف أنه سماه «الصحاح». وهو عند أهل اللغة بمنزلة 
كتب الصحاح في الحديث,» لكن ثم فيه أشياء لا مستند لها عند الباحث 
اللغوي الصحيح» وثم مسألة من مسائل العقيدة المشهورة عندك هي مسألة 
الاستواء المعروفة قال: استوى بمعنى استولى» قال الشاعر : 

قَدِ اسْكَوَى بشي عَلَى الْعِرَاق 520100 


إذا تطور في بحثه» وفي تدقيقه» وعلم أننا كلما رجعنا إلى الزمن الأول 
كلما كنا في سعة» في معلومات واسعة, ثم تبدأ تضيق تضيق إلى أن نصل إلى 
الصواب في العلوم كلهاء ويأتي آتِ ويقول: قال الشاعرء يحتج بمسألة. 
فهذا الشاعر من هو يقول : هذا بيت لا يعرف قائله» كيف عر فنا أن هذا البيت 
محفوظ. وأن هذه الكلمة التي احتج بها حفظت» ورويت على هذا النحو؟ 
من الذي رواها؟ وهل هو من حفاظ العربية» أم لا؟ ثم هل خولف فيها أم لا؟ 
ثم هل القافية واحدة أم تعددت القافية؟ لأن من علامات الشعر المنحول أن 
تتعدد القافية في البيت الواحدء فالبحث إذا أردته على حقيقته فإنه متوسع 
جدّاء وليس ثم مسألة إلا ووو افا قتا لةبوواءها ممالة.وواعها ماله 
حتى يصل الباحث في تحقيق العلم إلى أهله» فلا يمكن أن تحقق أنت 
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المسائل العربية حتى تحكم العربية» وتحكم المؤلفات» وتحكم أصول 
الاشسكدذل ل وثم مصطلح للغة؟ 

ألف السيوطي «الاقتراح» في أصول النحوء وثم «البلغة» في أصول 
اللغة» وثم في التاريخ «مصطلح التاريخ»» وثم في الأأصول «أصول الفقه». 
وفي التفسير «أصول التفسير). وفي الحديث «أصول الحديث»» فليس ثم 
علم إلا وله أصول تصل به هذه قوانين تضبط لك. فالباحث لا بد أن يكون 
متئدًا في بحثه متريثّاء فالعلم واسع جدًا جدًا أكبر مما تتصور؛ فلهذا لا بد 
أن يكون ثم هدوء في البحثء» وفي أخذ العلم» وأن يتحرى طالب العلم 
الصواب المختصرء ولا يظن أنه إذا نقل نقلّا معناه انتهى الأمرء وهذا قاله 
فلان» انتهت المسألة» لاء فالعلم واسع. ومدارسه كثيرة متنوعة . 

إذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة تاريخية» فالتاريخ يعرض لكء إما 
في كتب أهل العلم في الاستدلال بموضع من التاريخ » أو من السيرة» أو ترد 
عليك شبهة» أو إيراد أن الصحابة كانوا يفعلون كذاء أو أنه حصل في وقعة 
كذاء تريد أن تحقق المسائل» طبعًا كتب التاريخ المتأخرة أخذت عن 
المتقدمة مثل سائر العلوم» كتب المتقدمين في التاريخ كانت بالأسانيد ما 
قبل الطبري من الكتب كتاب ابن إسحاق» بل ما قبله كتاب عروة بن الزبير» 
وكتاب الزبير» وكتب التابعين في السيرة» والتاريخ » وكتب وهب بن منبه في 
التاريخ» وكتب ابن جرير» وكتب ابن أبي خيثمة» ثم كتب كثيرة في التاريخ 
كانت تروى بأسانيدهاء ما ثم واقعة إلا بأسانيدهاء فتأتي» وتنظر في كتب 
المتأخرين» فتجد أن ثم وقائع بلا إسناد تبدأ من ابن الجوزي» بل ما قبل إلى 
ابن الأثير في الكامل إلى ابن كثير في البداية والنهاية» مع أن ابن كثير تحرى, 
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ودقق» لكنه - أيضًا - اعتمد على ما ساقه من قبله» فالتاريخ يروى هكذاء 
لكن إذا أردت أن تبحث مسألة» فهل تبحثها في وجودها في «البداية 
والنهاية»» يقول قائل : ذكرها في البداية والنهاية» هل هذا معناه انتهت؟ 
لم تنته المسألة» فثم كتب قبل «البداية والنهاية» عرض فيها المسألة إلى أن 
تصل إلى مصدر هذه القصة أين هو؟ فإذا بحثت» وبحثت ستجد المصدرء 
فمسائل التاريخ تروى هكذاء فإذا أتينا في قضية إلى محك.» وأردنا أن نبحث 
فيهاء لا بدفي التدقيق من الرجوع إلى كتب المتقدمين» وإحكام المسألة هل 
هي تثبت» أم لا تثبت؟ وهذا يتطلب منك أن تعرف الكتب إلى الزمان 
الحاضر. 
فالمستشرقون خالفوا الآمانة العلمية» فعرضوا أشياء من مشكلاات 
التاريخ في دراساتهم التاريخية» وبحوثهم المنشورة بمجرد وجود المسألة 
في كتاب من كتب التاريخ» فطبعوا كتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ. 
وهو من طبعه» وطبعوا كتاب «تاريخ الطبري»» وطبعوا كتبًا في التاريخ 
متنوعة مثل : (سيرة ابن هشام» هم أول من طبعها » وتواريخ طبعهاء وتواريخ 
مختلفة. تواريخ قلة. وجزء من تاريخ بغداد. وتاريخ مصرء وتواريخ 
المغرب» وتواريخ فارس هم الذين طبعوهاء أخذوا من هذه الكتب أشياء. 
وقالوا: هذا الموجود في تاريخ المسلمين» فالباحث لا يقول: هذا ذكره 
الطبري . 
هذا غير مستقيم في أصول البحث. بل لا بد أن ينظر إلى استقامة ما أورد. 
إذا كان مستقيمًا فقصص التاريخ تذكر للعبرة» لكن إذا كان ثم فيه إشكال» 
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فلا بد أن يحقق هذه المسألة» ويبحث هذه القضية إلى أن يصل إلى الزمن 
الأول. 
في الزمن الحاضر» وسمى كتابه «مصطاح التاريخ)”''. واعتمد في كتابه 
على أصول الحديثء» أو مصطلح الحديث مع النظر في الدراسات التاريخية 
مع إضافات» هذا لا شك مهم؛ لأن التاريخ نقل بالأسانيد» نعم أسانيد 
التاريخ لا ينظر إليها كنظرنا إلى أسانيد الحلال» والحرام» والعقيدة» لكن 
إذا كان المقام مقام استدلال» فلا بد أن يبحث الباحث . 

خذ علمًا آخر فيما يبحث طالب العلم: في مسائل التوحيد» فسيبحث 
مذهب السلف في مسألة» فهل يبحثها في كتب السنة المتقدمة مباشرة؟ 

نقول: لا بد أن يرتب البحث من مختصرات كتب أثمتنا : شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ابن القيم» أين ذكروها؟ كيف عرضوا للمسألة» صوروها؟ ثم بعد 
ذلك تبدأ تنتقل إلى الكتب المطولة للسلف حتى تصل إلى كتب السنة 
المتقدمة بالأسانيد» هذا يعطي ثراءًا في تصور المسألة» ثم تبدأ تتوسع ؛ لأن 
المتأخر من أئمة السنة يسر لك عرض المسألة» وأعطاكها فى قالب قاعدة 
منتهية » وفي كتب السلف قد تجد نقلا عن إمام يمثل بعض القاعدة العقدية» 
ونقل عن الآخر يكملهاء فمجموع كلام السلف صاغه الأئمة المتأخرون. 
فطالب العلم يرتب بحثه بالتوسع في ذلك» إذا أراد أن يبحث عن مسألة من 


6 وهو للدكتور أسد رستم والكتاب من مطبوعات المكتبة العصرية . 
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لي 
مسائل اعتقاد أهل البدع - مثلّا - من كتب الأشاعرة من مسائل الأشاعرة» 
ينظر أين ذكرت هذه المسألة» وكيف صوروها؟ 

أولا : ترجع إلى كتب الأئمة تنظر كيف عرضوا للمسألة؟ كيف صوروا 
مذهب أهل السنة» وكيف صوروا مذهب المخالفين من الأشاعرة» 
والمعتزلة» والخوارج» ثم تنتقل منها إلى كتب القوم» ولا بد للباحث 
المتخصص في العقيدة» ليس كل طالب علم أن يعرف أنواع هذه الكتب». 
ومميزاتها ء ثم بعد ذلك يرجع إلى الرد عليها عند شيخ الإسلام» وابن القيم. 
والأئمة - رحمهم الله تعالى -. 

كتب الحديث - وهي آخر المطاف - كثيرة جدًا . ومناهج علماء الحديث 
في الشروح مختلفة» ويظن الظان أن المسألة إذا ذكرها أحد شراح الحديث 
معناه أنها هي مذهب أهل الحديث, أو أن هذا القول هو الأحق بأن ينصر. 
وهذا ليس على إطلاقه» فإذا نظرت إلى بداية شرح كتب السنة» شرح 
البخاري من أول من شرحه؟ الحافظ الخطابي الحمد بن محمد بن سليمان 
ك4 كذلك كتاب أبي داود شرحه الخطابي - أيضًا - في كتاب «معالم 
السنن»؛ وكل من الكتابين مختصر جدّاء ومطبوع» وبدأ العلماء يفرعون 
على هذه النواة الأولى» شرح كل بحسب ما يفهم من الفقه على مذهبه؛ 
ولهذا تميز الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» بأنه جمع ما قاله العلماء 
في الحديث» سواء علماء اللغة» أو علماء الإسناد» أوعلماء الفقه» فإذا 
جاءت كلمة في حديث رواه البخاري تجد أن هذه الكلمة يفسرها من تقدم 
بكلمة» هذه ليس معناها أنها مسلمة» تجد أن الخطابي قال : هذه الكلمة 
معناها كذاء لكن عند ابن حجر تجد أنه توسع » ونقل عدة نقول عن السلف . 
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مثا : حديث: «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب270 . 

جزيرة العرب عند الحنابلة لها حد. وعند الشافعية لها حد.ء وعند 
المالكية لها حد. وعند علماء اللغة لها حد» فاختلفوا فيها. وطولواء يأتي 
شارح الحديث يقول: جزيرة العرب هي كذا وكذا. فهل عند الباحث أنه 
انتهى الحد عند هذه المسألة؟ لا؛ لأنه لا بد البحث» فجزيرة العرب فى 
أصل بحثها هل هو فقهي» أم لغوي؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤالء فإذا 
كان فقهياء فمرجعه عند أهل الفقه.ء وإذا كان لغويًاء فمر جعه عند أهل 
اللغة. 

إذَا : أصل البحث هو بحث لغوي؛ لأن جزيرة العرب كلمة موجودة 
الأحاديث. 

فإدًا: تعرف مأخذ هذا البحث الذي تبحثه» فيكون كتاب شرح الحديث 
هو: مثل الهادي لك لتعرف مداخل البحثء فإذا أتى الشارح» ونقل عن 
فى هذه المسألة . 

مثلّا: حد جزيرة العرب في شرح «المفضليات» المعروف اختيارات 
المفضل ثم فصل طويل جذا نقل فيه أقوال العلماء» والأشعار» وما يتعلق 


بذلك في حد جزيرة العرب. فهذا بحث موجود في شرح من شروح اشعار 


. من حديث ابن عباس وكيا‎ )70017 7158 : 5 57١( جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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العرب» كتاب أدبي » وهو متقدم في الزمان في القرن الثاني نقل عن الفقهاء . 
ونقل عن التابعين» وعن الشعبي» ونقل عن غيره في حد جزيرة العرب. 
ونقل عن اللغويين» وعن الأئمة» وقول الإمام مالك. . . إلى آخره. 
فثم مصادر للبحوث الموجودة في كتب الحديث» فطالب العلم إذا اقتصر 
في مسألة ما على ما هو موجود في كتب الشروح المتأخرة» وقال: هذه هي 
كلمة الفصل يضعف بقدر ذلك» إذا كان العالم هو الذي استدل بما هو 
موجود عند الحافظ بما هو موجود عند النووي, فهذه لها مزيتها ؛ لأن العالم 
الأصل فيه أنه اطلع على أشياء كثيرة جدًا » ثم اختار كلام الحافظ ابن حجر, 
ثم اختار كلام النووي» فيكون هذا الاختيار دل على أن هذا الكلام هو 
أحسن ما وجده. فإذا كان العالم متبحرًا في العلم» ثم اختار من كلام العلماء 
بعضه. فيدل ذلك على نفاسة هذا الكلام» وعلى أنه هو الصحيح عنده. 
فنأتي إلى مسائل الرجال» ويقول: هذا الحديث إسناده حسن؟ لأن فيه 
فلاناء قال الحافظ ابن حجر : فيه صدوق» هذا كلام في الحقيقة لا معنى له 
الحافظ ابن حجر ألف «التقريب»؛ ليكون كاشفا معك في اليد» في 
أسفارك, يدل على أن هذا الحكم هو اختيار الحافظ» والحافظ حافظء وله 
جلالته في العلم» لكن المسألة لم تنته عند هذا الحدء لا بد أن تطلع على 
كلام الأئمة المتقدمين» من قال ثقة؟ لماذا قال ثقة؟ ومن قال ضعيف؟ لماذا 
قال؟ وهل ضعف مطلقًاء أو ضعف في زمن دون زمنء, أو بلد دون بلدء أو 
في حضرة كتبه» أو في غير حضرة كتبه» أو هل هو مقبول في كل العلوم؟ . 
فالباحث لا بد أن يكون دقيقّاء وكلما صار أدق كلما صار أحرى 
بالصواب في العلم» نأتي إلى المتأخرين في شروح الحديث» خاصة علماء 
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الهندء فعلماء الهند شرحوا البخاري» وشرحوا مسلمّاء وشرحوا أبا داود 
وشرحوا جامع الترمذي» وشرحوا النسائي» وشرحوا ابن ماجه. وشرحوا 
الجميع » ومسند الإمام أحمد شرحه الشيخ أحمد البنا يده هذه الشروحات 
للأحاديث من أين استفيت؟ 

لا بد للمؤلف من مراجع» فإذا أراد الباحث أن يقتصر عليهاء فإنه يضعف 
بقدرذلك» تبحث تكشف سريعًاء فهذا حسن, لكن إذا أردت أن تبحث بحثا 
مدققّاء وتنشره» أو يكون لك فائدة بشيء تقتنع به» لابد أن تتوسع في البحث 
مرة» وتصل إلى أقصى الموجودء هذه الطبقة من الشروح تجد أن اعتمادهم 
على أربعة أنواع من الكتب: في اللغة اعتمدوا على القاموس دون غيره. 
وفي شروح الأحاديث اعتمدوا على شرح المشكاة الذي هو «مرقاة 
المصابيح» لملا علي قاري» و«فتح الباري»» و«نيل الأوطار» . 

الثالث : في نقلهم للمذاهب الفقهية . 

اعتمد بعضهم على بعض.ء السلسلة» تدور هذاء يأخذ من هذاء وهذا 
سبق هذا. 

الرابع في مسألة التحقيق» والتحرير: إذا قال: الراجح» فهو يرجح 
بحسب ما أتيح له في ذلك الوقت» بحسب نظره»ء تارة تجد أنه يقول: هذا 
واجب. تارة يقول: لا مستحب. فكلما كان أقوى في الأصولء. وفي 
الاستدلال» وفي الاجتهاد كلما كان نظره أدق» فليست منزلة من لم يدرك 
علم الأصول مثل من أدرك علم أصول الفقه كالشوكاني» لبسيف ند له فير 
أدرك علم الإسناد» والصحيح من الضعيف مثل من لم يدرك ذلك في 
الشروح . 
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فليس كل ما قيل في شروح الأحاديث المتأخرة بمسلّمء بل لا بد أن 
الباحث ما يقتصر عليهاء بل يصل إلى كلام المتقدمين؛ وأغرب من ذلك أن 
يقتصر الباحث على كلام بعض المعاصرين في بحوثهم » سواء في اللغة» أو 
في العلوم المختلفة» لا شك هذا ضعف ؛ لأنه من حيث أخذوا فخذ. ومن 
حيث نقلوا فانقل» والحمد لله الآن ثورة علمية كبيرة بوجود هذه الكتب 
بينناء فلا بد من الباحث أن يصل إلى أوائل المسائل . 

هذه كلمات لعلها أن تفتح مجالَا في إقبالة ممن يسمع هذا الكلام في 
البحث؛ لأن طالب العلم ما يشتاق للعلم» ويتحرك, ويتفاعل معه 
إلا بالبحث,» فلا بد أن يقسم أمره على هذه الأقسام الثلاثة : 

لا بد من طلب العلم على الأشياخء لا بد من المطالعة» والقراءة؛ 
لتستفيد» لا بد من بحث المسائل حتى تتنقح عندك» وتتضح الصورة» 
ويكون عندك شغف بالعلم » وكلما كنت أرغب في البحث» كلما كان رغبك 
في العلم أكثرء وصلتك بالكتب أعظم . 

أسأل الله وك أن يقويني» وإياكم في العلم» والتحصيل» وأن يذكرنا منه 
ما نسيناء إنه سبحانه جواد كريم» وأسأله وق أن يثبت العلم في قلوبناء 
وأن يعلمنا ما جهلناء وأن يذكرنا ما نسيناء وأن يمن علينا بالعلم» والعمل 
جميعًاء وأن يختم لنا بالرضاء إنه جواد كريم» نسأله وهو مجيب لدعوة 
الداعي إذا دعاه» كما أسأله و أن يبارك في عمر علمائنا الذين عن طريقهم 
فهمنا العلم» ونبت لنا أجنحة طرنا بها في سماء العلم» وأسأله سبحانه أن 
يرحم, وأن يعلي درجة المتقدمين من علمائنا الذين أفادونا بمصنفاتهم . 
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وبعلومهم» فبيننا وبينهم سبب وثيق» وصلة عظيمة ألا وهي : صلة العلم ؛ 
لي ٠‏ ربا أَغْفِْرَ أنا وَلِحِفونَا ليت سبَفُونا بالإيمن و 
تحَمَلّ ذ في فلُوينًا غِلَا لا لََِنِينَ >امنوأ رآ | إِنّكَ روف تحيمُ) [الحشر: ١‏ ا» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. 
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غحاضرة: «طالبف العلم والتاريخ» 


وقل قام فضيلته بإلقائها في يوم السبت 
الموافق 5؟7/7١/١٠157اه‏ 


الحمد لله» والصلاة» والسلام على رسول الله» وعلى آله» وصحبه» 
ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا» وزدنا علمّاء 
وعملا يا أرحم الراحمين؛ اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدّاء واغفر لناء 
ولوالديناء ولإخوانناء» ولمشايخناء ولمن له حق علينا . 

أما بعل: 

فكما جرت العادة أنه في أول درس بعد انقطاع يكون درسًا عامًا فيما يفيد 
طالب العلم في منهجية العلم» أو في تعامله مع العلوم الشرعية الأصلية» 
أو المساندة» أو في الآداب العامة» أو في توجيهات تهم طالب العلم. 
وتنفعه» وهذه المسائل لابد من طرقها؛ لأن العلم» والآداب ربما كانت 
في زمن أحوج منها من زمن آخر ؛ ولذلك لا ندري ماذا نستقبل في الأيام. 
والسنين» والعقود المقبلة» وربما نفع ما يذكر في هذه المسائل في هذا 
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البلد» أو في غيره» وكثير من المسائل التي تطرق لا يقصد منها أن ينفع بها 
المستمع الحاضر فقط» بل يتعدى ذلك إلى من يسمع التسجيل » وينتفع به 
في أماكن كثيرة من العالم » وهذا - ولله الحمد - من فضل الله وبق على عباده 
أن هيأ هذه الوسائل الحديثة التي تنشر العلم النافع» وتنقله» فكم من نقل 
لما ينفع حصل منه فائدة كبيرة في بلاد كثيرة . 

ومما لم نتطرق إليه من المسائل التي هي مساندة لطالب العلم في سيره في 
العلم» وفي تعامله معه: بحث : «طالب العلم والتاريخ»» ومعلوم أنه ما من 
عالم» أو طالب علم يتكلم إلا ولابد أن يكون مستحضرًا لشيء من التاريخ ؛ 
لأنه لا انفصال ما بين تاريخ هذه الأمة» وما بين شريعتهاء فالتاريخ صنعته 
الأمة بدولهاء وبما حصل فيها من تقلبات» وصنعه - أيضًا - العلماء» وطلبة 
العلم» وصنعه - أيضًا - المهتمون بالتعليم في المدارس المخصصة 
الموقوفة على العلم. ونحو ذلك من أصناف التاريخ» والتأثير فيه . 

والاهتمام بالتاريخ» والتأثر به» أو التأثير فيه جاء مؤصلًا في كتاب 
الله ا وجاءت قصصًا 
عن أتباع الرسل» وجاءت قصصًا عن أمم سلفت» وجاءت تلك القصص 
قصصًا عن سير بعض الملوك» وعن سير بعض الدول». وعن سير بعض من 
ايرام الله الود ثم يخا »لمق الله وو هتيم ا« أماصكا من 
مَرصَخَ برت مَعِسَّتَه يلك مسكتهم لز شك بن بده إلا يلا مَسكنًا ن 
الورثيت * [القصص: 08]؟ ولهذا لما كان التاريخ مذكورًا في كتاب الله وِيْقَ . 
اعتنت به فئام كثيرة من علماء هذه الأمة» بل اعتنى به العامة نقالا له» وتأثرًا 
به» وسردًا لأحداثه» وقصصه؛ ولهذا لابدمن تأصيل أصول في هذا الميدان 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

555 
المهم ؛ لتكون نبراسًا لطالب العلم فيما يتعلق بصلته بالتاريخ» وقراءته فيه. 
ومعرفته لذلك» وكيف ينضبط في أخذ الدروسء والعبر» والاستفادة من 
التاريخ قديمه» وحديثه . 

الأمر الأول: التاريخ هو حركة الناس التي تنتج عملاء وتنتج دولاء 
وتنتج علمّاء وتتقلب فيها الحياة» والله يك يورث الأرض أقوامّاء وينزعها 
من آخرين» يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء . 

فالتاريخ لايمكن أن يستهان به» ولا أن يغفل عنه؛ لأنه إذا غفل طالب 
العلم عن التاريخ قد غفل عن معرفة كيفية حركة الناس» وعلى ما يتأثرون 
به» ويؤثرون فيه» ومن المعلوم أن العقل الجماعي يختلف تمامًا عن عقل 
الأفراد. فعقل الجماعة» والمجتمع ربما توجه إلى شيء لو جردت الأفراد 
من هذا الاجتماع لصارت أفكارهم مختلفة عما يتجه إليه المجتمع برمته 
فكم من حروب قامت لا يدرى لم قامت في الحقيقة» وانساق الناس إليها . 
حرب الصحابة و » ما حصل ما بين معاوية وَئْه » وما بين علي ويه » وما 
حصل في وقعة صفين» والجمل» ونحو ذلك,» وما بعدها من الحوادث. 
الا 
والناس نفوسهم. ومشاعرهم هي هي ؛ كما قال أحد الفلاسفة : «عواطف 
الناس جبلية لا تتغير) . 

ففلسفة التاريخ» ودراسة التاريخ مهمة جدًا؛ لأن نفسيات الناس هي 
ي باامطا ات ابلا را ا ماري ارسي يات 
علاقاتهم ببعضهم البعض» من حيث مواقفهم مما حولهم » فنفسيات الناس 
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هي هي تؤثر فيها أشياء» ولا تؤثر فيها أشياء» وهذا مما تنبغي العناية به. 

الأمرالثاني: أن الله يد قص القصص. وجعلها عبرة» وقال وك : م9 لدَدَ 
تكن فتهي د لاق الاللني نا كزين يشوف لف1054 فلما 
قص الله وك قصة يوسف 246 . وقصة أبويه» وإخوته. الله قكَ جعل الله هذه 
القصة فيها من العبر الشيء الكثيرء وهكذا كل القصص التي في القرآن فيها 
عبرة) فلم تسرد لمجرد المعرفة. وإنما هي للاعتبار. «#لقَدٌ كات في فَصّصهمٌ 
ير درل الكت هلين لاحل الناقرات الساسة دوالتا نر الت ملسي 
واختلاف الناس» تجد أن المؤرخين الذين أرخوا دول الإسلام» وحركة 
الناين اخلوا “تلك الكتب العظيمة»والكيرةهزه الغيزة + تجعلوها سردا 
للأحداث؛ لأن العبرة استنتاج» ولا يريدون أن ينسب إليهم شيء من الآراء 
في خضم تلك الأحداث, وتلك التقلبات التي ماجت بها الدول المختلفة» 
وماجت بها المجتمعات؛ لهذا مما ينبغي النظر فيه النظر في الدلا لاات». 
والعبر في التاريخ. والتاريخ ليس مقصودًا لذاته في أن تعرف القصص. 
والأخبارء وقيام الدول» وانتهاء الدول» وقيام الحركات» وانتهائها. 
وخروج من خرج على الولاة» والفتن التي حصلت من دون عبرء بل لابد 
من أخذ العبرة من ذلك» سواءًا كانت العبرة في حق الدولء أو كانت العبرة 
في حق المجتمعات, أو كانت العبرة في حق العلماء» أو طلبة العلم. 
والأفراد» فإذا نظر طالب العلم في التاريخ معتبرًا متأملا مع عدم غلو. 
ولا جفاء في نظرته للتاريخ » فإنه ستتكون عنده ملكة علمية» وملكة حكمية 
من جهة الحكمة؛ لابد له منهاء ومن لم ينظر في التاريخ» فإنه يكون نظره 
لا شك قاصرًا فيما حوله» وفيما يذهب إليه؛ لأن المؤمن لا يلدغ من جحر 
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مرتين» فإذا أتته العبرة أخذ بها . 

الأمرالثالث: أن المصنفات التي كتبت في التاريخ مصنفات كثيرة متنوعة 
وقد خلا التاريخ على مر الأزمان من وضع مصطلح لهء اعتنى العلماء 
بالعلوم الأصلية» فوضعوا للغة في تراكيبهاء وضعوا لها قوانين سميت 
بالنحوء ووضعوا للفقه أصولا سميت بأصول الفقه» ووضعوا للحديث 
مصطلحًا سمي مصطلح الحديث» ووضعوا للتفسير علومّاء وجعلوا ذلك 
علوم القرآن» أو أصول التفسيرء وهكذا في اللغة جعل للغة أصول» وجعل 
لمعاجمها مصطلحات. فاعتني في ذلك كله في تأصيله» أما التاريخ فقد 
خلا من وضع مصطلح لهء أو قوانين له لا من جهة الرواية» ولا من جهة 
نقد المروي في حد ذاته» ولا من جهة التقييم» والعبر» وكيف يصنف. ومن 
تنقل عنه» ومن لا تنقل؟ ولهذا تجد العجب في أن كتب التاريخ مليئة بأمور 
تخالف أصول العقيدة التي في الكتاب» والسنة» ومليئة بروايات تنصر مذهبًا 
من المذاهب الرديئة كمذهب الشيعة» أو مذهب الخوارج. أو المعتزلة على 
فئاتهم» وهذا مما ينبغي معه التحرير» والنظر» فحركة التاريخ نقلت» لكن 
كيف نقل ذلك» ومن نقله» وهل كان عند الناقل التمييز؟ 

الجواب : لا . 

فخذ - مثلًا - تاريخ ابن جريرء وجدت فيه أشياء كثيرة ليست بمقرة 
لا من جهة الشريعة» ولا من جهة نقد المرويات» ولا من جهة الرواة الذين 
نقلواء فقد نقل كثيرًا من الروايات عن أبي مخنف. وحاله معروف» ونقل 
كثيرًا من الروايات عن سيف بن عمر» وحاله معروف, ونقل كثيرًا من 
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الروايات عن فلان» وفلان ممن هم متهمون بالجملة بمناصرة مذهب من 
المذاهب. وفرقة من الفرق» فحورواء وغيروا. 

الأمر الرابع: أن التاريخ من حيث هو في أمة الإسلام قسم إلى عدة 
أقسامء فهناك تأريخ للدول» وثم مصنفات كثيرة في تأريخ الدول . 

والقسم الثاني : تأريخ الرجال» ويقصد بالرجال: رجال العلم» ولم 
يكن في تلك الأزمان اهتمام برجال السياسة» أو رجال الوزارة الذين كانوا 
ستوزروؤن:.وننحو .ذلك :وإلما كان تأريخ الرجال الذين أثروا في العلم. 
إما علم التفسيرء أو علم الحديث» وهو أكثرهء أو القراء» ونقلة القراءات» 
والبحث في أحوالهم, أو الرجال الذين نقلوا اللغة» أو النحاة» أو الأدباء. 
ونحو ذلك» فثم مصنفات كثيرة تتعلق بتأريخ الرجال». ولاشك أن الرجال 
أثروا في حركة التاريخ في زمانهم» فطلاب العلم إذا أخذوا عن العلماء. 
فهؤلاء يؤثرون في المجتمع» ويؤثرون في المجتمع سلوكاء ويؤثرون في 
المجتمع فكرًاء ويؤثرون في المجتمع علمّاء وهذا التأثير إما أن يقوي. 
أو يخفف شيئًا ما مما يجري في تلك المجتمعات إن كان خيرًاء أو إن 
كالتغين :ذلك 

والقسم الثالث : تأريخ الأقاليم من حيث الناحية الجغرافية» وهذا سمي 
في عصور متأخرة» فجعل تبعًا لعلم الجغرافياء لكن تاريخ البلدان» أو 
تاريخ الأقاليم يجمع ما بين التاريخ الجغرافي» وتاريخ الإقليم من حيث ما 
جرى فيه» ومن حيث الدول المتعاقبة عليه» والمدارس التي فيه» وخطط 
هذا البلدء وتغير ذلك» والأوقاف التي فيه» والمدارس كما موجود فيما 
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اطلعتم عليه في تاريخ بغداد. وتاريخ دمشق» وتاريخ مصرء وتاريخ 
خراسان». ونحو ذلك من التواريخ الموجودة» وفي معجم البلدان لياقوت 
المستعصمي الحموي ما يدل على كثير من ذلك . 

إذا تبين هذاء فإن الإهتمام بهذه الأنواع جميعًا يحصل به عند طالب 
العلم ملكة في العلم » وقوة في الرأي» والنظر؛ لأن الشمول في طالب العلم 
مطلوب, ولأن هذه العلوم مادام أنها علوم موجودة في المكتبة الإسلامية 
المورثة عن المسلمين» فلا بد من العناية بها ؛ لهذا تجد أن علماء الآمة 
الكبار كتبوا في التاريخ» فما من عالم إلا وله تاريخ » إما أن يكون تاريخ 
دول» وإما أن يكون تاريخ رجال بحسب الفن الذي فيه» وأما أن يكون من 
تاريخ للبلدان» والأقاليم . 


النقطة الأخيرة» وهي الخامسة : أن المعاصرين اهتم كثير منهم 
بالتاريخ في نقده» أو في الاستنصار به على طريقة من الطرق» أو مذهب من 
المذاهب. أو فكرة من الفكرء أو عقيدة من العقائد» وتنوعت الكتابات في 
ذلك» ما بين كتابات فيها دراسة نظرية للتاريخ» وتمحيص بحسب منهج 
الكاتب لما يريد من الروايات» فصار عندنا في المكتبة كم هائل من الكتابات 
المعاصرة في التاريخ » فمنهم من كتب في تاريخ الدول» ومنهم من كتب في 
تار تاها وجو من حيتي لازي الكارم ا رسيم ف كي في ارح 
العلماء» ومنهم من كتب في تاريخ حركات معينة جرت في التاريخ» إلى 


آخره . 


حتى منهم من كتب في السيرة كتابات متنوعة يدرس فيها» ويأخذ العبرء 
والدروس. وهذه الكتابات إذا لم تكن منضبطة بضوابط شرعية متزنة فإن 
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التاريخ كما أنه مختلف. واختلف الناس فيه» وصارت هناك دول» 
ومذاهب. وفرق. وحركات لوثت التاريخ في جملته» فإن هذا الموروث 
سيحدث تفرقًا آخر في الأمة كما هو موجود الآن» فكم من دراسات نتج منها 
آراء جديدة» ونتج منها مذاهب جديدة في عصرنا الحاضرء وربما في هذه 
البلاد الطيبة . 


لا تطلعوا على كثير جدًا من الكتابات المنحرفة في التاريخ؛ لآنها 
لا تدخل هذه البلاد» ولكن من اطلع في غيرها خارج المملكة» وجد الكم 
الهائل من الانحرافات في النظرات إلى تاريخ هذه الأمة؛ ولهذا ينبغي أن 
يعتني المتمكنون وحداة العلم الصحيح» والطلاب الشمولية في العلم. 
والاستيعاب في العلم» والموروثات في العلوم المساندة» يجب أن يعتنوا 
بها ككل ؛ حتى تكون نظرتهم أقوى» وحتى يكون جذعهم أصلب في معالجة 
ما تستقبله هذه الأمة من أمور الله أعلم بها . 

إذا تبين هذاء فنعرض في اختصار؛ لأن هذا الموضوع متشعب». 
وكبير» فنعرض أولا : إلى تقسيمات التاريخ» وهي النقطة الرابعة التي ذكرنا 
فقلنا لك: إن التاريخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام» والذي يهمنا منه - الآن - 
فسمان: 

القسم الأول: هو تاريخ الدول» وهذه الدول؛» أو الكتب التي كتبت في 
ذلك» منها ما يتعلق بدولة معينة ككتب مختصة بالدولة الآموية» أو الدولة 
العباسية». أو دول بني حمدانء أو الدول في اليمن في القرون السابقة. 
أو دولة في مصرء الدولة الفاطمية» أو في الشرق في خراسان» أو غيره مما 
كان في القرون الأولى» وهذا استمر إلى أن كتبت - الآن - بعد التقسيمات 
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الحديثة السياسية للبلدان كتبت تواريخ مستقلة. تاريخ مصرء وتاريخ 
السودان» وتاريخ الجزيرة العربية. وتاريخ المملكة. وتاريخ اليمن». 
وتاريخ الكويت». وتاريخ العراق. وتاريخ الشام. وتاريخ المغرب. . إلى 
آخره في كم هائل من التواريخ » فما من دولة» وبلد بعد التقسيمات الجغرافية 
إلا نهض بعض المتحمسين» فكتبوا تاريخًا خاصًا لهذه الدول» أو الأقاليم؛ 
لأجل صلة الحاضر بالماضي» أما في الكتب القديمة فمنهم من سماها بدول 
الإسلام كما صنع الذهبي. والذهبي كما وصفه علماء عصره ومن بعدهم بأنه 
مؤرح الإسلام. فسمى دول الإسلامء وله كتاب آخر كبير » شيماه اتأريخ 
الإسلام». وتسمية الأول بدول الإسلام عندي أنه لا بأس به ؟ أن هذه 
الدول الإسلامية المتعاقبة إلى زمنه» أما تسمية الكتاب الآخر تأريخ 
الإسلام» فهذا فيه تفصيل» وهو أن التاريخ ينبغي أن ينسب إلى المسلمين» 
الاعتداءات» وتلك الفتن» وتلك المذابح» وتلك الوفرة الهائلة من إراقة 
الدماء» ومن الصراع على السلطة» ومن الصراع على الدول» هو أجل من 
أن ينسب إليه التاريخ الممزق» والتاريخ السيئ» هذا فهو في الحقيقة تاريخ 
رجوع حكم الإسلام في بلاد المسلمين كما ذكر طه حسين » كما ذكره بعض 
المستشرقين» وكما ذكره بعض المردة المتأخرين كفرج فودة» وغيره ممن 
كتبوا في هذه المجالات. قالوا : انظروا إلى تاريخ الإسلام» فهو بعد انقضاء 
عصر الخلفاء الثلاثة بدأت المذابح» والمقاتل» والصراع على السلطة. 
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ونسف الدماء» فلم تستقر الحال إلا في ذلك العصر المثالي الذي هو عصر 
الرسول َي وعصر الخلفاء الغلاثة» وما بعله 0 فلم يستقر على حال . 
وهذا في الحقيقة نظر منهم إلى أن تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام» 
وأنهم ما فعلوا ذلك إلا بأمر الإسلام» والله وك ابتلى الأمة» ولاشك بذلك 
ويجب على طلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا التفريق المهم ما بين تاريخ 
الإسلام» وتاريخ أهل الإسلام» وتاريخ المسلمين» فهل هذا التاريخ صنعه 
الأتقياء من أهل الإسلام» أم صنعه غيرهم؟ والله وق يبتلى» وابتلى الأمة 
بفتن كثيرة » والنبى يَكِنَةِ سأل ربه ثلاثاء فأعطاه اثنتين ومنعه الغالغة”* . 
وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٌ ييه «أن رَسُولَ الله 0 ذّاتَ يَؤْم من 
لْعَالِيَةَ» حَنَى إِذَا مَرَبمَسْجِدٍ بَنِي مُعَاوِيَةَ كَل فْرَكَعَ فيه رَكْعَتَين» وَصَلَيَْا مَعَهُ 


ٍ_ّ ًُُ ه د 


ون عن نت 17 لزنن مف عبر 4 1و ل م م سات © هر ررس 00-2 *# م 
وَدعا ربه طويلا. ثم انصَرف إليناء فقال عله : «سالت ربى ثلاثا. فأغطانى 
.6ه بك - >2 0 / 2 7 0 2 2 507 4 - - ١‏ 
ثنتين ومنعني واحدة. سألت رَبِي : أن لا يهَلِك أَمّتِى بالسّئةٍ فأغطَانِيهًَا. 


6> 


ر را ش؟بروومَ 9٠‏ 0 > عه ؟ دي 22وس 262 ِ 
وَسَأَلتَه أن لا يَهُلِكَ متي بِالْعَرَقٍ فأغطانيهَا » وَسَأْلتَهُ أن لا يَجعل بَأَسَهُمْ ببنَهُمْ 
فُمَتَعَنِهًا)”"' . 


)01 إشارة إلى الحديث الذي أخ رجه مسلم (75889) من حديث ثوبان ويه أن النبي كك قال : 
- 6؟ عو - 2 ءَِ 6 4 عه وسّمه كس ص امه راعاأة 1ه ا روه هو لظ : 6 
«وَإِنِي سَأَلْتٌ رَبي لِأمَتِي أن لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَوِ وَأَنْ لا يُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَّى 


لم 0 26 مه »م مغره - 57 راك 2 0 ع وشا ميم 2 5 .> ه 2 مب 0 عم ث2 

ا نفسهمء فيستبيح بيضتهم ) وَإن ربى قال : يا محمد إنى إذا قفضيت قضاءً فإنه لا يرد. 
ا عَم سيوع 2 م 2 2ه كس 2 ّ : كي م ولاس 6 00 00 2م 82 

وَإني أغطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بِسَنةٍ عَامَةِء وأن لا أسَلط عَليْهِمْ عَذَوَا مِنْ سِوَّى 
1 


نفسِهمْ, يَسْتَبِحٌ يَيْضْنَهُمْ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأفطارِهًا - أو قَالَ مَنْ بَيْنَ أمْطَارِهًا - 
م د > مه لظ بره بيرم مه بيه مه ره لل عره مه يه 
حتى يكون ١‏ بَعْضِهُمْ يَهْلِك بَعْضَاء ويسبي . بَعْضْهم , بعضا) . 

إفة أخرجه مسلم (5895). 
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وهذا الحديث يستدل به على مشروعية الدعاء بعد صلاة ركعتين تطوع ؛ 
ورم وو دل 


لأن النبي كَلِْةِ صلى ركعتين» ثم سأل» وقال الله ول : ويه عب 
بَعَتَ عَليُِمَ عَذَابًا من فوفك أَوْ من تحت أَرَجلِك أ بسكم يشيعا ويذيق بعصو بأس بِحْضٍ 6 


[الأنعام : 6]. 
24 ا 6 ماه ره 2 و و رص 0ه 25 22 5 2 ا 
لما نرّلت هذه الايَة : «#قل هو أ 00 معث - عَم عَذَابًا ين فوقكم» قال 


شرل اللو علة: الوا يوخيللة 1 «أز ين ع أيٌ» كال : ١أَعُودُ‏ 
بوَجْهِكَ) «أذ يسك ينيك شيعا ويزقَ بعص يأس بَعَضِ» قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «هَذًا 
َمْوَنُ أو هَذَا آئده ا 

ولما عظم الأمر عنده يَكِةِ في المدينة» وخشي على الأمة أن يكون بأسهم 
بينهم دعا الله وِكَ . فمنع هذه. فالذي وقع هو ابتلاء من الله كنَء وفتنة» 
وعقوبة منه يله » ولاينبغي أن يجعل هذا هو الأصل في تاريخ أهل الإسلام. 
بل ينبغي أن ينظر في أن تاريخ الإسلام هو ما يوافق الشريعة» أما الفتن» 
والبلابل» فهذه صنعها في الواقع أعداء الإسلام» فالحروب بين الصحابة 
التي حصلت إنما صنعها الخوارج - كما هو معلوم -» والخوارج إنما 
حركهم بعض براثن اليهود . 

في قصة عبد الله مداو بام ادا يوا لي 
الخوارج على الخروج» وتشنيع وضع عثمان وه في أنفسهم إلى أن حصل 
قتل عثمان ضلا : شو يي و وهكذا. 
المقصود من هذا: أن من صنف في دول الإسلام» أو في تاريخ 


. ”الا 4105/) من حديث جابر بن عبد الله ويا‎ ١7 ,5774( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


الاسلام» وهو المقصود منه تاريخ المسلمين» وهناك كتب كثيرة تعرض 
للتاريخ من حيث هو منذ خلق آدم 8 بل قبل ذلك خلق السماوات» 
والأرض» تاريخ الأرضء وتاريخ آدم» وما حصل» وتاريخ الأنبياء إلى 
أن يأتوا إلى السيرة النبوية الشريفة» ثم إلى تاريخ أهل الإسلام؛ كما صنع 
الطبري» وصنع ابن الأثير في «الكامل»» وجماعة, فهذا النوع من التاريخ 
الكتب فيه على أنواع : 

النوع الأول: الكتب التي تروي بالأسانيد» وهذه هي الكتب المتقدمة. 
ويمثلها «تاريخ ابن جرير الطبري»» وتاريخ ابن جرير الطبري يروي 
بالإسناد» وقد قال العلماء : من روى بالإسناد فقد برئ من العهدة » وفي زمنه 
كانت الفتن كثيرة» فهو ذكر بالأسانيد ما وجدهء وإن كان يلام من جهة أن 
بعض الروايات فيها ما لا يوافق الشريعة» أو فيها الغض من بعض الصحابة» 
أو فيها بعض الأقوال التي يجب أن لا تذكر لمناصرتها لفرقة من الفرق. 
ونحو ذلكء. والأسانيد فيها مشتملة على بعض رجالات تلك الفرق» ولكنه 
أوردهاء وهذا النوع الأول تمثله مدرسة ابن جرير الطبري كه . 

النوع الثاني : مدرسة تاريخ ابن الأثيرء وابن الأثير جمع ما تفرق في 
الكتب قبله» واختار من الروايات» وكان موّرحًا نقادًا اختار من الروايات ما 
يرى أنه صحيح.» أو أنه مقارب للحقيقة» وهو كتاب مختصر على قوته. 
فاختاره من كتاب ابن جرير» ومن كتاب «المنتظم» لابن الجوزي» ومن نحا 
هذا النحوء وكتاب ابن الأثير يتميز بالاختصارء ولكنه ليس فيه التدقيق 
الكبير في النواحي الشرعية في الروايات؛ ولذلك يشتمل على أشياء ليست 
بجيدة» لكنه من حيث استعراض الوقائع يعتبر كتابًا مختصرًا حسنا . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

: 2 

القسم الثالث : التواريخ التي مال أصحابها إلى نقد الروايات» والتمييز 
بينها بحسب ما هيأ لهم. وهذه المدرسة جاءت متأخرة بعد ابن الأثير» 
وهي : مدرسة الحافظ الذهبي. وتبعه عليه بأكثر منه دقة ابن كثير في «البداية 
والنهاية»» وكتابه «البداية والنهاية» يعتبر من أحسن كتب التاريخ انتقاعء 
ولكن هذه الكتب جميعًا يعاب عليها أشياء : 

أولا: أنهم ينقلون التاريخ الذي حصل من جهة الوقائع» والحروب» 
والجهاد. والدول». والفتوح. والخلافات» والفتن» ولا ينقلون التاريخ 
الحسن الذي كانت عليه الدول» فيذكرون - مثلّا - فى السنوات يقولون : 
الأشياء التى خرجت عن مألوف الناس» وهى الحروب» وما حصل من 
الخلافات». ونزع خليفة . وتوليهء وموت قائدء أو حروب للأعداء»ء وفتوح 
جهادية» ونحو ذلك. لكن لا يذكرون التاريخ الذي نمت به مجتمعات 
المسلمين في الأمور الحسنة. في العلم. وفي التنظيمات الإدارية. وفي 
التنظيمات العلمية» ونحو ذلك» ولاشك إذا أخذت الحقبة الأموية» فإنها 
تميزت بأمور كثيرة : 

أولا: تميزت بالفتوحات الإسلامية الكثيرة . 

ثانيا : تمي نك ركثرة الفتن في داخلها المتعاقبة. من جروج من خمرع ء 
وانشقاقات كثيرة فيها . 

القسم الثالث: الحركة التنظيمية الكبيرة فى الدولة التى نظمت بها 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
لاه 

الدواوين» ونظمت بها المدارس» ونظمت بها كما في العرف المعاصر 
الوزارات» ونظمت بها حياة الناس» ونظم بها العطاء» ونظم بها الإقطاع. 
ونظم بها أشياء كثيرة» فهذه كلها إذا نظرت للتاريخ» فإنه يتعرض للأول» 
والثاني . 

أما الثالث: فتكاد لا تجد عنه خبرًا إلا بخبر تلو خبر تنتزعها في خلال 
سنين كثيرة» أو في ترجمة بعض العلماء» أو فيما يرد على استحياء» وهذا في 
الحقيقة أفقدنا الحركة التاريخية التي هي متصلة بالناس اتصالا وثيقّاء أما 
الحروب,. والفتن فهي التى برزت في التاريخ أكثر ما تجد الحروب. والفتن 
التي بين الخلفاء» وما بين الولاة» وما بين القوادء والفتن» والقلاقل» 
والشقاقات التي حصلتء» ثم الأقل منها الحركات الجهادية حتى إذا أتى 
للجهاد. فإنه يقول: فتح كذاء ولا يأتي تفصيل كثير بقدر التفصيل الذي 
يكون في الفتن» والخلافات التي حصلت, وهذا لاشك من مآخذ التاريخ. 
وهذا لا يعني أن هذا هو التاريخ . 

فيجب على طالب العلم إذا نظر أن يكون عنده نظرة ثاقب في أن التاريخ 
عجر ادر لماجفر ولد صر تر جرواة الحا ار عولط باكر 
إذا نظرت - مثلا - إلى تسلط القرامطة» وما حصل من تسلط القرامطة على 
بلاد الإسلام» والفاطميين» وهم باطنيون كالقرامطة» ونحو ذلك» فلا تجد 
في كتب أهل الإسلام» وكتب التاريخ الوصف الكبير لمواقف العلماء. 
ووضع المدراس» والعلم» والتأليف في تلك الفترة» وإنما تجد الخبر عن 
تلك الدول» وما حصل من الفتن» والقتل» ونحو ذلك» وهذه الحركة 
الكبيرة لا تجدهاء لكن اليوم الناس» وطلبة العلم بحاجة إلى أن يعلموا ماذا 
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فعل العلماءء وأهل الحديث,. والأئمة في تلك الفترة» فلا تكاد تجد 
إلا الخبر بع دالخبر يبحث عنه بالمناقيش» وهذا للاشك مقصود من 
المؤرخين ؛ لأنهم درجوا على أن لا يذكروا إلا السيئ» أو إلا ما خرج عن 
مألوف الناسء» أما ما كان فيه الدراسة» والنظر»ء والمواقف العامة 
والحركة العامة لأهل العلم» وحركة المجتمع» والناس» فلا يوجد من ذلك 
إلا الشيء القليل . 

القسم الثاني: تاريخ الرجال. 

وتاريخ الرجال على قسمين : 

القسم الأول: من حيث تراجم الرجالء وبيان سير العلماء؛ سيرة 
الصحابة» سيرة التابعين» وهذه السير بجميع ما حصل في حياتهم كما صنع 
ابن أبي حاتم في تقدمة «الجرح والتعديل»» وكما صنع عدد من أهل العلم 
فيما طولوا في تراجم أهل العلم من الصحابة» والأئمة» وهناك نوع آخر 
يذكر من تراجم العلماء» والرجال ما يتصل بالجرح» والتعديل فقط؛ كما 
هو موجود في «الكمال». و«تهذيب الكمال»» و«تهذيب التهذيب»» وهذه 
السلسلة؛ لأن المقصود من هذه نقد الرواية» فإِذًا : الكتب المتعلقة بتراجم 
الرجال على قسمين شهيرين : 

القسم الأول: تراجم مستوعبة لحياة العالم» حياة الرجال» وما فيها من 
محاسن » وما فيها من عبر . 

القسم الثاني : مقصوده لفن من الفنون» فيترجم للقارئ لأحد القراء. 
أو يترجم كتب القراء فيما يتعلق بفن القراءة» ويترجم في الحديث فيما يتعلق 
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بفن الحديث» ويترجم للنحاة فيما يتعلق بالنحوء لكن لا يترجم جميع 
الحياة» فلا يذكر وصفًا كاملا لحياة العلماء» ولحياة أهل العلم الذين نقلوا 
العلم» ورووه حتى تكون مدرسة؛ فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا أن 
هذا النوع من التاريخ يحتاجون فيه إلى معرفة مدرسة الكاتب» وتارة يكون 
من كتب يريد أن يذكر جميع حياة الرجل» وتارة يكون يريد ما يعلي الهمة في 
شيء معين مثلما فعل الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» فهو ينتقي من الأخبار 
ما يكون فيه علو همة؛ لأجل أن يقتدي كل صنف بمن يعجبون به» فذكر 
أخبار القواد» وأخبار العلماء» وأخبار الساسة». أخبار الفضلاء. أخبار 
التجار الذين كانت لهم مآثر كثيرة في الوقوف, أي : في الأوقاف. وفي 
المدارس إلى آخره؛ حتى يقتدى بهم؛ فجعل ذلك معنونًا بسير أعلام 
النبلاء» ولاتأخذ تاريخ العلماء من كتب الجرح والتعديل فقط؛ لأن هذه 
منوطة بالهدف من ذلك» والغاية» وهو أن تنقد الروايات» فليس المقصود 
سير العلماء» المقصود كيف تنقد الرواية» فيقول لك : هذا روى عن فلان» 
وروى عنه فلان» وقال فيه أحمد كذاء وقال فيه الشافعي كذا. فلو أخذت - 
ملا - حياة الإمام أحمد؛ وهو من هو على جلالته» وعظم شأنه» وقدره في 
الإسلام» لو أخذت حياته من كتب الجرح والتعديل لما وجدت شيئًا كبيرًا 
فيه ذكر لحياة أحمد» لكن لو رجعت للكتب المطولة التي كتبت عن حياة 
أحمد» ك«مناقب أحمد) للبيهقي» وك«مناقب أحمد» لابن الجوزي» وسيرة 
أحمد بن حنبل» وغيره كسيرة الشافعي لابن أبي حاتم الرازي» وسيرة 
الشافعي للبيهقي إلى آخره من هذه السير» فستجد فيها أخبارًا كثيرة تعطيك 
قدوة» وفائدة في جميع جوانب حياة أولئك العلماءء» وهكذا في حياة 
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المتأخرين تجد الأمر كذلك . 
الأمر الثالث: أن ينظر في التاريخ دائمًا على أن التاريخ يجب أن تقرأه 
بثلاثة أنواع من الإحساس : 
الأول: الإحساس الشرعي» والعقدي بالخصوص . 
الثاني: الإحساس بالعبرة. 


الثالث: النقد الدائم للروايات . 


أما الأول: فأن تنظر إلى ماوري في السيرة» أو روي في تاريخ الصحابة» 
أو في الوقائع يإحساس عقدي شرعي تميز فيه ما بين ما يصح شرعًاء وما 
لا يصح؛ لأن الذي ينقل حتى على فرض أنه صح. فإنه إنما يصح في حال 
من وقعت له الحادثة» ومعلوم أن من وقعت له الحادثة لا يؤخذ عنهم 
التشريع ؛ لأنهم - مثلًا - من الجند» فكانوا يقولون كذاء وربما هذه الرواية 
لا يكون قالها إلا مجموعة رأوا هذا الرأي» فلا يحكم على الشريعة 
بالروايات التاريخية» فإذا كنا ننقد» أو إذا اختلف الصحابة نرجع إلى السنة 
فيما اختلفوا فيه في المسائل الفقهية» فمسائل التاريخ أولى أن ترد إذا خالفت 
الشريعة؛ ولهذا أدخلت أشياء على سيرة النبي كَل ليست بصحيحة في ميزان 
الشرع» ليست بصحيحة من جهة الرواية» ولا من جهة المروي؛ لهذا الحس 
النقدي العقدي», والشرعي ينبغي أن يصاحب طالب العلم بحيث أن لا يقرأ 
مسترسلًا بحيث أنه يقرأء ويمتلاً من التاريخ » وهو لا يشعر بأنه يؤثر فيه في 
بعض المسائل . 

مثلا : الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على 
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بعض الولاة» إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بهاء ويجعل هذه الحركة مقدمة 
في حصول الخروج» وحضول معارضة الولاة في زمن ماء في زمن بني 
أمية» وفي زمن بعض العباسيين» أو فيما بعده» يجعل هذه مؤثرة في نفسه 
دون أن يرجع إلى الأصل» وهوما جاء في النصوص من تحريم الخروج على 
الولاة ما أقاموا الصلاة» أو ما لم يظهر كفر بواح» أولئك الذين حصل منهم 
حركات مختلفة في التاريخ يجب أن تنقد النقد الشرعي الصحيح» وأن توزن 
بميزان عقيدة السلف. وليست هي حكمًا على عقائد السلف, نغير عقائد 
السلف؛ لأجل حركة فلان» وفلان مما حصل في التاريخ» ليس الأمر 
كذلك. وهذه الحركات أثرت في أناس. بل أثرت في جماعات من 
الجماعات المعاصرة في الدعوة» وكان هذا التأثر كبيرًا في رسم كثير من 
الاتجاهات المعاصرة في الدعوة» وهذا مما ينبغي أن لا يكون كذلك» بل 
أن يكون السبيل الرجوع إلى العلم» فإذا كان العلم مقدمًا على آراء الرجال» 
لاشك أنه مقدم على ما يروي لنا التاريخ مما لا نعلم عن حقيقة ظروفه» أو قد 
يكون أهله أخطئوا فيه» أو كان لهم العذرء فالله أعلم بالحقيقة» فلا نترك 
الشريعة» ولا نترك النصوص لأجل أخبار وردت في التاريخ . 

القسم الثاني» أو الإحساس الثاني : الإحساس بالاعتبار. 

فإذا نظر الناظر في ما جاء في التاريخ » فيجد العبرة عظيمة أولَا : من جهة 
الدول» من جهة الخلفاء» والولاة» فإنه يجد بأن العبرة في أن الوزراء. 
والبطانة إذا كانت سيئة» فإنها تسوء تصرفاتهم. وهذا مثال» وهذا يختلف 
باختلاف كل والٍ» وكل حاكم» وكل خليفة سلبّاء أو إيجابًا مدّاء أو جزرًا . 
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مثلًا : لما أتى عمر بن عبد العزيز يكثة» وقرب ابن شهاب الزهريء وأمره 
أن يكتب الحديث» وعلى قصر ولايته» فإنه اهتم الناس بتدوين الحديث» 
وبروايته» أي : ينظر في التاريخ من جهة الدول في حالة الوالي» وكيف كان 
صلاحه» وكيف كان فساده؛ وكيف حصل من توليته للقواد» وكيف حصل 
من ثورة من ثار عليه» كيف حصل في المجتمع فيه من الخلل؟ فيستفيد من 
هذه العبرة في الواقع كل من نظر فيهاء فلاشك أن طالب العلم إذا نظرء فإنها 
ستؤثر فيه » وإذا أثرت فيهاء وأخذ العبرة الصحيحة من ذلك» فإنه سينظر إلى 
الأمور من حوله بنظر آخر في مسائل كثيرة فيما يأتي » وفيما يذر» وربما كان 
القاصر عن دراسة التاريخ » وعن العبرة منه ربما نظر إلى ما حوله من الأمور 
نظرًا قاصرًاء ولم يأت زعيم من الزعماء» ولا قائد من القوادء ولا وال من 
الولاة» وكان عنده من القوة» والحنكة ما قدر الله له» ولابد أن يكون قد أخذ 
من التاريخ العبرة» فمن انعزل عن التاريخ لاشك أنه ينعزل عن التأثير» وعن 
فهم كيف يؤثر في المجتمعات بحسب قدره». وما قدر الله له. 
نعم» إذا نظرنا في العبرة فيما يجري في التاريخ» والتأثير» فيه فإن منهج 
أهل السنة في هذه المسائل : أنهم يؤثرون في التاريخ» ولا يتأثرون؛ لأنهم 
على قواعد صحيحة من قواعد الشريعة» والشريعة لا تتبدل» ولا تتغير في 
قواعدها العامة وفي قواعدها الخاصة. وفي تحصيل المصالح. وفي درء 
المفاسدء فهم يؤثرون» ولا يتأثرون» وقد يكون تأثيرهم محدودّاء لكن هذا 
بحسب الزمانء فإذا نظرت - مثلا - إلى تأثير الصحابة على جلالتهم. 
وعلى علو قدرهم علمًا » وإيماناء ومحبة لله وك ونصرة لدينه» كان تأثيرهم 
في زمن علي ذَيكِبْه محدودّاء لم يؤثروا التأثير الذي يجب أن يكونء وكان 
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تأثيرهم في عهد أبي بكر. وفي عهل عمرء وفي كثير من عهد عثمان كان 
تأثيرهم قويًا؛ لأن المجتمع» والناس» والحركة هل تقبل هذا التأثير 
فإذا نظر طالب العلم في العبرة» أين العلماء»ء والأئمة» والجهابذة عن 
قوة التأثير فى دولة من الدول» أو فى زمن من الأزمنة. لماذا لم يقلبوا أهل 
الزمان» ولا أهل الإسلام في وقت من الأوقات إلى أن يكونوا صالحين 
مجاهدين مؤثرين مطيعين؟ لأنهم لا يستطيعون» ولأن أمر الله كك نافذ. 
ولأن حكمته بالغة» فتستفيد من التاريخ أنه ما من حقبة تاريخية مرت فيها 
مفاسد كثيرة» وفيها من البلاء الكثير إلا وأهل العلم الراسخونء والآئمة 
إلا وهم يؤثرون» ولكن ليس بشرط أن يكون التأثير يقلب الواقع» ويغير 
التغيير الذي يرجوه من لا يعرف كيفية التعامل مع الناس ». وحركة المجتمع 
تنظر إلى التاريخ القديم. والحديث إلى أن حركة المجتمع بأجمعه. وحركة 
الدولة. وحركة الوزراء فى الدولة. وحركة القواد. وحركة الناس ء وحركة 
المنتفعين» وحركة المتسلطين» وحركة من يعمل» ويصنع . وهذه لااشك 
أنها ستجابه كل وسيلة من وسائل الإصلاح» ووسيلة من وسائل التأثير 
الشرعي المحمودء لكن ما الذي صنعه أهل العلم؟ 
إذا نظرنا في عهد الصحابة كيف أثروا؟ كان تأثيرهم محمودًاء وعظيمًا لما 
مرجت عهودهم في عهد علي دده » وما بعده صار تأثيرهم ضعيفاء ولم يكن 
التأثير السابق؛ ولهذا تذكر الكلمة عن علي َيه لما قيل له: يا علي لم 
لا تسير فينا بسيرة أبي بكرء وعمر؟ 
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قال: لما كان أبو بكر وعمر ويا كان الجنود أناء وأمثالي» أو كانت 
الرعية أناء وأمثالي» ولما أتيت كانت الرعية أنتم» وأمثالكم . 

وهذا ولاشك يحرج المصلح» ويحرج من يريد التأثير» فإذا نظر طالب 
العلم في التاريخ نظر إلى أنه مهما عظم قدر المصلح. أو عظم قدر المؤثر. 
أو قدر العالم» فإنه سيؤثر» ولكن التأثير القليل إلا إن كان الله وك أراد له في 
زمانه أن يقلب التاريخ رأسًا على عقب, فإن هذا ربما حصل . 

إذا نظرت إلى قوة شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية» والجهادية في زمنه. 
وقوة لسانه» وقوة قلمهء وقوة حاله» رأيت أن تأثيره لم يكن التأثير الذي 
يواكبء. أو يقارن تلك القوة» والملكة العلمية» والجهادية» واللسانية» 
لكن إذا أتيت» ونظرت إلى دعوة» وأثر الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب كلآث» وهو لاشك أقل من شيخ الإسلام ابن تيمية علمّاء 
ولتما ناه وكتابة؛ وهم درجات عند الله لكن كان تأثيره أعظم. ونفعه» 
ونشر الخير في بلده» وفي الجزيرة» وفي خارجها في رد الناس إلى حقيقة 
الدين» وحقيقة الإسلام أكبر» وأكبر» علمت أن هذا منوط بالتأثير في 
التاريخ» والنظر في حال الدول. وقوتها. وفي ضعفهاء. وكيف يكون 
التفاعل مع ذلك . 

فليس من شرط من نظر نظر عبرة» وهذا الحس إذا نظرت إليه لا تجد أن 
أهل العلم الماضين قد أثروا في التاريخ » وأثروا في الدول» وفي الإصلاح. 
وفي بث الخير أثْرًا متساويّا» بل كل بحسبه» وبحسب زمانه» وبحسب ما 
قدر الله له»ء وبحسب ما يجد من القبول» لكن نظن في الجميع أنهم 
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يجاهدون,ء والناس فيهم ما بين قادح» وما بين مستنقص» وما بين مقتدٍء 
ومحسن للظن» وهم أهل النظر الصحيح؛ لهذا فإن التاريخ في الحقيقة 
يحتاج إلى نظر عبرة» وليس بنظر قصص مجرهدة . 

الحس الثالث: نقد المروي . 

وقد ذكرت لك أن التاريخ لم يجعل له مصطلح باسم مصلح التاريخ» أو 
أصول قراءة التاريخ » أو نحو ذلك» ولم يكتب أحد من أهل الإسلام شيئًا في 
ذلك» وقد رأيت كتايًا لمتأخر من الدكاترة كتاب صدر من نحو خمسين» أو 
ستين سنة بعنوان مصطلح التاريخ لأحد الدكاترة في لبنان أصدرته الجامعة 
الأميركية في بيروت”''» وكان صنيعه حسنًا في أنه أراد أن يطبق مصطلح 
الحديث في نقد الرواة» وفي نقد الروايات» وبيان العلل» وعلل الرواية من 
حيث هي على التاريخ ؛ حيث تجمع الروايات» وينظر ما فيه تعارض بينها . 
فينفى» وما فيه زيادة ثقة» فيقبل» فأراد أن يطبق مصطلح الحديث على 
التاريخ » لكنه لم يتابع على ذلك» ولاشك أن تطبيق مصطلح الحديث الذي 
هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي العظيم» فيجعل نقد 
المرويات التاريخية كنقد سنة النبي كله لكن لم يتصدر أحد؛ لهذا ينبغي أن 
تنظر إلى المروي بنظر منطقي» بنظر عقلي» هل يعقل أن يكون مثل هذاء أو 
لا يعقل؟ ليس بنظر نظري بحتء ولكن بالنظر إلى دراسة حقبة معينة من ذلك 
التاريخ . 


التاريخ». 
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مثا : إذا نظرت إلى كثرة المرويات التي جاءت عن عهد عثمان ويه » وما 
حصل فيه من كذاء وكذا من أنواع خلل كثيرة»؛ وقصص لايعقل أن يكون 
ذلك المجتمع قابلًا لتلك الأشياء» إذا نظرت - مثلّا - في عصر متأخر إلى 
قصص هارون الرشيد كدَنه» وما كان عليه في عهده من قوة في الجهاد. وقوة 
في نشر الإسلام» وأنه كان يحج عامّاء ويجاهد عامّاء وكيف كان من قوته 
في ذلك» لا يمكن أن تصدق ما أشاعه الرافضة» والشيعة» وما أشاعه 
المستشرقون بعد ذلك في العصور المتأخرة من أنه كان مارج السلوك» مارج 
الأخلاق» صاحب سكرء وغناء» وسهر في الليالي» ونحو ذلك». فيكون 
هناك نقد ذاتي بعد معرفة الحقبة من حقب التاريخ التي كانت موجودة» وهذا 
لاشك يحتاجه طالب العلم احتياجًا مهمًا. 

هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتعاهده» والكلام في هذه النقاط تحتاج 
إلى تفصيل واسعء وإلى أن ننظر نظرة أخرى إلى التواريخ المعاصرة» وكيف 
ينبغي الاهتمام بها خاصة تاريخ نجد»ء وتاريخ الدعوة الإصلاحية التي لن 
يفهم أحد الدعوة فهمًا حقيقيًا من حيث المؤلفات التي ألفت» ومن الأحكام 
التي حكم بها. ومن حركة المجتمع إلا بعد أن يقرأ تاريخ نجدء وتاريخ 
الدولة السعودية الأولى» والثانية» والثالثة» فيعلم كيف كانت هذه الحركة. 
وكذلك إذا نظرنا إلى بعض الدول الأخرى المعاصرة كيف حصل فيها 
الخلل؟ وكيف حصل فيها الاستعمارء والتغريب؟ ولابد أن يقرأ التاريخ» 
وأنيحصل له من ذلك الفائدة» والعبرة» والعظة» ولاشك أن التأمل لكتاب 
الله كد يجعل طالب العلم يحرص على قراءة التاريخ قراءة متأنية» قراءة 
علم. لا قراءة هوى . 
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أسأل الله وك لى. ولكم التوفيق» والسداد. وأن يبارك لنا فى أعمالناء 
وأعمارناء وأن يغفر لنا ذنوبناء إنه سبحانه جواد كريم . وصلى الله وسلمء 
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غحاضرة: «طالبف العلم والكتب» 


قام فضيلته بإلقائها في 1117/5/5 اه 


الحمد لله» والصلاة. والسلام على رسول الله وعلى آلهء وصحبه » 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فأسأل الله يك أن يجعل هذه السنة لنا سنة خيرء وعلم. وعمل. وتقى » 
وصلاح» وأن يزيدنا فيها من العلم النافع» والعمل الصالح. وأسأله ويك أن 
يقوي همتنا في العلم . والعمل». وأن يُعلى عزمنا في درس العلم » وتحصيله 
والمحافظة عليه والثبات على ذلك». وكمقدمة لدروسنا فى هذا الفصل 
- إن شاء الله تعالى - نتحدث كالعادة بحديث عام مما يسنح في الخاطر بما 
يكون معه النفع - إن شاء الله تعالى -. وحديثنا سيكون عن «طالب العلم 
والكتب»). 

من المعلوم أن العلم يتلقى بأحد طريقين : 

١‏ - إما عن طريق المشافهة» والسماع. ومجالسة أهل العلم» وأخذ 

؟ - وإما أن يكون عن طريق الكتب بالمطالعة» والنظرء والاستفادة. 
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والأول هو طريق الثاني» والثاني صوابه مبني على الأول؛ كما قال بعض 
أهل العلم: «إِنْ الْعِلْمَ كَانَ في صُدُورٍ الرّجَالٍء ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكْتّبء 
وَصَارَتٌ مَفَاتَحه يدي الرجَال)”''. 

فطالب العلم الكتب له مهمة» ولكن هذه الكتب إنما يحسن التعامل 
معهاء ويحسن فهمها من أسس نفسه عن طريق طلب العلم على أهل العلم» 
وخالطهم؛ وفهم مراد أهل العلم بكلامهم فيما دوّنوه في الكتب. 

وتدوين العلم في الكتب قديم في الناس» فكانت الحضارات السالفة 
لحضارة الإسلام يعتنون بالكتابة» وكانت كتب الله وِيِقَ تكتب ؛ كما قال ولق : 
«ومَآ الهم ين كب يَدَرْسُويها» اسبا: 44 وقال وك : «إفيَا كنب فَيَمَةُ4 
[البينة: «]» وربنا ب خط لموسى كد في الألواح» وكتب له فيها» وبقيت 
الكتب في الناس يتداولونها بالكتابة» وكان من الأمور المهمة أن تُحفظ من 
التغيير» والتبديل» وأن يهتم بها الناس» وأن يحافظوا عليها . 

وهذه المسألة عامة في الأمم» وكتب الله وق جعلها الله يق ابتلاءً» 
وامتحانا للأمم» هل يحافظون عليهاء أم لا؟ فحصل في الكتب قبل القرآن 
عدم المحافظة؛ حيث دخلها التحريف في اللفظ. ودخلها التحريف في 
المعنى بما هو معلوم» وخص الله وق هذا القرآن» وعلوم نبي الإسلام محمد 
بالحفظ ؛ كما قال وق : 2 إنًا تحن تَرَلََا ألذّكرَ وَِنَ آَم فظوت [الحجر: 4]. 
والذكر هو : القرآن» والسنة المبينة له محفوظة. فالله كك حفظ القرآن» 
وحفظ السنة» ومعنى ذلك : أن هناك أشياء مما يكتب يطرأ عليه التحريف» 


.)١5٠ /١( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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والتغيير» والتبديل. فليس كل ما كتب يعد صحيحًا وليس كل ما زُبر في 
الورق عَذد نافعًّا» وصوابًاء بل لابد أن يكون من العلم المحفوظ». ويكون 

حفظه حفظ ألفاظه» وحفظ معانيه - أيضًا - من التغيير» والتبديل . 
فى أواتل هذه الأمة ما كتب من الصحابة السنة إلا نفر قليل» وهكذا فيمن 
بعدهم » كتبوا أشياء من التابعين - كما هو معلوم - في صحيفة همام بن منبه 
عن أبي هريرة» وكغيرهاء فكتبوا شياع هين البينة: وحفظت» وحفظت 
رسائل للمصطفى يلل إلى ملوك الأطراف؛» وإلى عماله» والأمراء وين : 
وكذلك حفظت رسائل للخلفاء الراشدين» وللأمراء من بعدهم. 
ومراسلات الصحابة فيما بينهم. حتى جاء وقت تدوين العلم. فصنفت 
المصنفات». ودودت » ونوسع الناس في ذلك حتى صار التصنيف في كل 
أنواع العلوم, فصئف أول ما صنف في الحديث» والسنة» ثم صنف في 
التفسير» ثم صنف في اللغة» ومعاني القرآن» ثم توسعت التصانيف», 
التغيير» والتبديل ؛ لأن الكتاب يكتب» وينسخ» والنسخ.» والكتابة إذا كانت 
صحيحة . فإن الكتاب يكون صحيحًاء وإذا كانت الكتابة غير دقيقة. وكان 
النسخ غير دقيق دخل من الخلل في العلم من جهة عدم الدقة في الكتابة» أو 
عدم الدقة في النسخ ؛ ولهذا ذكر طائفة من الأدباء» ومنهم الجاحظ : أن من 
أهل العلم من كان يقتني من الكتاب الواحد ثلاث نسخ برواية واحدة''. 
وربما إذا تعددت الروايات حرصوا أكثر على اقتناء كل الروايات التى رَوي 


(0) انظر: كتاب الحيوان للجاحظ .)55/١(‏ 
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بها الكتاب؛ وهذا لأجل الحرص على دقة العلم» ودقة تلقيه؛ لأنه ربما 
اختلف لفظ عن لفظ» أو سقطت جملة» أو تحرف في موضع» فبان في 
الموضع الآخر. 

أوصى أهل العلم الطلاب أن يحرصوا جدًا على كتبهم بأن يكون الكتاب 
محفوظًا من التغييرء والتبديل» وأن يكون التقيبد عليه له آدابه» وأن يكون 
طالب العلم فيما يكتبه على الكتاب بعد نسخه من تعليقات» ومن حواش. 
ومن فوائد» ومن مطالب, وأشباه ذلك.» أن يكون دقيقًا فيما يكتب؛ حتى 
يتسنى له أن يستفيد مما كتب» وحتى لا يتغير الكتاب بكتابة في أثناء 
الأسطرء وأشباه ذلك؛ لهذا جعل أهل العلم في كتب الرواية» وكتب طلب 
العلم آدايًا لطالب العلم في تعامله مع الكتاب», فالكتاب لطالب العلم أشبه 
ما يكون بأحد أعضائه؛ فكتب طالب العلم خلاياه التي يعيش بهاء وهي 
سمعه» وبصره الذي لو فقده لضعف في العلم شيئًا فشيئّاء وترى أن الذي 
يضعف في المطالعة» ويضعف في النظر في العلم» وفي القراءة تجد أنه 
يضعف قليلًا قليلّا» وينسى العلم شيئًا فشيئًا حتى يكون أميًا بعد مر سنين من 
الزمان؛ وهذا لأن مطالعة العلم في الكتب من أهم ما يكون» وهذا يتطلب 
أن يكون لطالب العلم صلة عظيمة بالكتاب» وهذه الصلة لها آدابهاء ولها 
رونقهاء ولها شروطها التي بينها أهل العلم في كتبهم ككتاب «الجامع» لابن 
عبد البر» وكتاب ابن جماعة في أدب الطلب «تذكرة السامع والمتكلم». 
وكتب كثيرة في هذا . 

ذكروا كيف يتعامل طالب العلم مع الكتبء ونذكر من هذا أشياء» وقبل 
أن ندخل في الآداب العامة» فإنا نذكر أن اهتمام طالب العلم بكتبه يدل على 
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اهتمامه بالعلم» فمن الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها : 

١‏ - أن يرتب كتبه حتى يتسنى له أن يراجع» إذا كانت مسألة يحتاج أن 
يراجع لها بعض الكتب» فلا بدله من أن يرتبها » وترتيب الكتب بحسب حال 
هذا الطالب» فإذا كان يحتاج إلى أن يُرتب كتب التفسير جميعًاء وكتب 
الحديث جميعًا» ويصنف التفسير إلى علومه» والحديث إلى علومه» والفقه 
إلى مذاهبه» وأشباه ذلك» فلا بأس» وإذا كان يرى ثمة ترتيب آخر له يرى 
أنه أنفع له» فلا بأس المقصود أن يكون الكتاب في مكانه الذي إذا احتاجه 
طلبه» والكتب على قسمين : 

١‏ - كتب كبيرة. ؟ - وكتب رسائل صغيرة. 

أما الكتب الكبيرة» فهذه سيراها في المكتبة؛ لأنها كبيرة» عشر 
مجلدات» وخمسة عشر مجلدًا » وثلاثة» وأربعة» فهذه ظاهرة» ولكن الذي 
يحتاج إلى العناية به الرسائل الصغيرة التي هي مهمة» وربما يكون فيها من 
العلم ما ليس في الكتب الكبار» فإذا احتاج أن يراجع كتابًا منهاء أو رسالة» 
فبحث عنه لا يجده؛ لأنه ما وضعه في مكانه المناسب» وهذه الرسائل 
الصغيرة ينبغي أن يهتم بها في أن تكون في مكان مستقل» لا تكون ضمن 
البحوث؛» أو ضمن الكتب الكبيرة» فيضع كتابًا كبيرًا وبجنبه كتاب صغير 
عبارة عن أوراق» وبجانبه رسالة أربعون صفحة» خمسون صفحة إلى آخره. 
وهذا النوع اعتنى به العلماء حيث وضعوالله ما أسموه بالمجاميع» فترون في 
فهارس المخطوطات ما يسمى مجموعا . 


ع 


والمجموع عبارة عن مجلد. أو أكثر فيه عشر رسائل» أو فيه اثنتا عشرة 
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رسالة» أو أكثر من ذلك» فإذا تهياً لطالب العلم أن يجمع هذه الرسائل 
الصغيرة في مجموع» ويجمع النظائر في مجلد» ويجعل الرسائل التي في 
آداب طلب العلم في مجلد مستقل» أو الرسائل في مصطلح الحديث 
الصغيرة في مجلد مستقل » أو الرسائل التي في علوم التفسير» أو علوم القرآن 
يجعلها منجموعة» أوما أشبه ذلك» كذلك الكتب» والرسائل الفقهية يجعلها 
مستقلة» ومن المناسب في الكتب» والرسائل الفقهية أن يبوّبها على حسب 
فنون الفقه» وعلى حسب أبواب الفقه» فيجعل رسالة في الجنايات في 
موقعها في الفقه» فيرتب الكتب, يبتدئ بالرسائل التي في الطهارة» ثم 
الرسائل التي في الصلاة» ثم الصلاة - أيضًا - يرتبها في داخلها. شروط 
الصلاة أولاء ثم الأحكام التي فيهاء سجود السهو يجعله في مكانهاء التي 
.في الزكاة - أيضًا - يجعلها بعد الصلاة» وهكذا في نظائرهاء فيرتب هذه 
الرسائل الصغيرة التي قد لا يصل إليها لو احتاج في خضم كتبه أن يرتبها 
بحسب موضوعات الفقه» كذلك غيرها من العلوم في التاريخ» أو في 
العقيدة» أو ما أشبه ذلك» يجعل العقيدة العامة مستقلة في الكتب» أو 
الرسائل العامة في العقيدة» أو التي تبحث في مسألة في العقيدة يرتبها على 
مباحث العقيدة؛ حتى يتسنى له مراجعة ذلك . 

إذا:: أول أقت أ تسحسة التوفي»» وتزقي النكعة هو عبر ان«طالت 
العلم في عنايته بكتبه» أما إذا أتى» وكان المكان متيسرًّاء ووجدت أن 
الكتب مبعثرة إلى آخره» فهذه لها أحد احتمالين : 

١‏ - إما أن يكون من كثرة بحثه» وكثرة مطالعته للكتب جعلها تنتثر»ء وهذا 
أمر محمودء لكن لابد بعدها أن يرجعها إلى ترتيبها . 
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- وإما أن يكون هو أصلًا غير مرتب . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه عن قضاة مصر الذي سماه «رفع 
الإصر عن قضاة مصر» ترجم لأحد القضاة؛ حيث تولى القضاءء وكان 
يجلس في مكان فيه كتبه» وكانت كتبه حسنة التصفيف». مصففة بطريقة 
جميلة» فدخل عليه أحد الناس من طلاب العلم وقال له: ما أحسن 
تصفيف هذه الكتب . 

قال الحافظ ابن حجر : يعرّض به أن حسن تصفيف الكتب يدل على عدم 
المطالعة فيهاء وعدم الاشتغال» ففهم القاضي هذاء وأسرها في نفسه. 
قال: حتى تولى هذا الرجل الذي انتقد القاضي بحسن تصفيف كتبه» قال : 
تولى الكتابة للناس في أنكحتهم, أي : عقود النكاح» وما يُسمى مأذون 
الأنكحة» فعثر منه القاضي على غلطة في أحد صكوك النكاح قال: فعزره 
تدر ليما بعائظ انلف الكل : 

المقصود : أنه استدل بحسن التصفيف على عدم الاشتغال» وهذا ليس 
بمطردء بل طالب العلم إذا أراد أن يشتغل بفن» أو ببحث» فيجلب عددًا من 
الكتب تكون أمامه» ويبحث في هذاء وهذاء وإذا انتهى منها أرجعها في 
أماكنها ؛ حتى يتسنى له أن يطالعها . 

الأدب الثاني : من آداب التعامل مع الكتب : أن يهتم طالب العلم بالنسخ 
المصححة . 


010( انظر : رفع الإصر عن قضاة مصر .)758/١(‏ 
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ففي القديم كان الكتاب يشترى من الورّاقين يقال: فلان ورّاق» أي : 
عنده مكان ينسخ فيه الكتب» ويبيعهاء أو يبيع لمن أراد أن يبيع كتبه» يسمى 
هؤلاء «الورّاقون» الذين يعتنون بنسخ الكتب باليد» أو بيع الكتب» وهؤلاء 
الورّاقون منهم المعتني» ومنهم غير المعتني» وأشبه ما يكون في هذا الزمن 
بالمطابع » فالمطابع الموجودة - الآن - هي وراثة عمل الورّاقين في ما مضى 
من الزمان. 

لهذا نقول: إن صنعة الورّاقين في ما مضى تناولها أهل العلم بالتحليل» 
وأن طالب العلم يحرص على أن يشتري كتابًا مصححًا مدققّاء أو أن ينسخ 
بيده» ويقابل ما نسخ بأصله. أو أن يشتري كتابّاء ويقابله بنسخة معتمدة 
مقروءة على أهل العلم ‏ وأشباه ذلك» فطالب العلم مع الكتب لابد له من 
أن يعتني بالنسخ الصحيحة في النسخ المخطوطة, أو في المطبوعات» وفي 
هذا الزمن عناية جل طلاب العلم بالمطبوعات؛ ولهذا نقول: المطبوعات 
كثيرة» وقد ابتدأت الطباعة باللغة العربية منذ أكثر من خمسة قرون» أي : من 
نحو سنة ألف وأربعمائة» أوألف وخمسماتة بالميلاد؛ لأنها هكذا أرخت» 
وأكثر ما طبع في اللغة العربية في البلاد العربية» والإسلامية منذ نحو مائتي 
سنة من الزمان» وما قبل ذلك تطبع في بلاد الغرب؛ لاهتمامهم بالطباعة . 

المقصود من هذا: أن الكتب طباعتها قديمة» واليوم الذي يطرح في 
السوق أنواع من دور النشرء وأنواع من الكتب» وأنواع من أسماء المحققين 
أو أسماء المصححين إلى آخره؛ ولهذا حصل مرات أنه تنقل عبارات» 
وجمل عن كتب مطبوعة مؤخرًا » وتكون طباعتها غير صحيحة» وغير دقيقة. 
فيقع الخلط كما حصل لي - مثلًا - عدة مرات في قاعات الجامعة من أني 
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أقرر شيئًا بناءَ على نسخة من المطبوعات الصحيحة» ويأتي بعض الطلاب 
مجتهدًاء ويبرز الكتاب الذي طبع مؤخرًاء فإذا الكلام الذي فيه غير صحيح ؛ 
لأن الطبعات المتأخرة ليست كلها معتنى بهاء وهكذا الطبعات المتقدمة» 
فالمطبوعات سواء منها ما طبع قديمّاء أوما طبع حديثًا لابدلك من البحث» 
هل هذه الطبعة صحيحة؟ وإذا أردت أن تعتني بشراء كتاب» أو أن تعتني 
بعلم ماء فلابد أن تحصل الكتب الصحيحة المطبوعة بدقة فيه» فتسأل أهل 
العلم» أو الذين يعتنون بهذا الجانب» فتقول مثلًا : الكتاب الفلاني ما 
النسخة المعتمدة منه؟ مثلا تقول: تفسير القرطبي ما أصح نسخه؟» تفسير 
الطبري ما أصح نسخه؟. صحيح البخاري ما أصح نسخه التي تقتنيها . 
وتكون عندك في المكتبة؟ ما تحتاج معها إلى نسخة أخرى . 

الملاحظ اليوم : أنه مع كثرة المطبوعات تجد أن دور النشر تطبع لغرض 
التجارة بطبعات لا تأمنها ؛ لهذا ينبغي لك أن تسأل عن الطبعة التي تقتنيها . 
أو الطبعة التي تريد شرائهاء ولا تشتري أي كتاب طرح أمامك» بل تسأل 
عنه» وتعرف دار النشر التي أصدرته» وإذا كان اعتنى به أحد المحققين» 
تسأل هل هذا المحقق دقيق» أو غير دقيق؟ هل هو تجاري» أو غير تجاري؟ 
إلى آخر ذلك» فاهتمام طالب العلم بالنسخة الصحيحة التي يقتنيها لابد 
منه» تشتري مثلًا كتابًا بعد السؤال عنه تقول: مثلا تفسير القرطبي النسخة 
الصحيحة منه ما هي؟ فإذا أجبت على هذا السؤال ذهبت» وحرصت» 
وتقتني هذه النسخة سواءً كانت مطبوعة» أو مصورة» أو مطبوعة طبعًا حديثًا 
بالكمبيوتر» فتحرص على النسخ الصحيحة . 

الملاحظ من جهة نظري فيما بأيدي الإخوان من الكتب أن كثيرًا منها 
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يكون نسخًا غير صحيحة» تكون نسخة» لكن غير دقيقة» اعتنى بها أحد 
الناس عناية لا تسمى عناية» أو يقال: إنها صححت بمعرفة الناشر» أو ما 
أشبه ذلك». ويكون فيها من الأغلاط». والسقطء وأشباه ذلك ما يعيبهاء 
ولا يصلح أن تقتنى لطالب علم يرجع إليهاء ويبحث من خلالها . 

إِذَا: فالأدب الثاني أن يحرص طالب العلم على اقتناء النسخ الصحيحة» 
سواء كانت مطبوعة طبعات قديمة؛ أو كانت مطبوعة حديثاء المهم : أن 
تكون النسخة صحيحة,» فيعرف دور النشر المعتنية الدقيقة» ودور النشر التي 
لا تعتنيى ؛ يعرف المحققين الذين يتاجرون» والمحققين الذين يعتنون 
بتحقيقاتهم» ويعرف - أيضًا - مزايا الطبعات» وتعدد الطبعة للكتاب 
الواحد» وميزة هذه على هذه . 

نتفرع من هذا إلى أن طالب العلم الذي يعتني برؤية التحقيقات» وما يعمله 
المتأخرون من حواش» وتعليقاتء, لابد له - أيضًا - أن يعرف طبعات 
كناب [الاسم عه ل لمجت ع ل و يا 
يظن أن الكتاب إنما طبع مرة واحدة» فيذهب يرجع إلى الجزءء والصفحة 
هذهء فلا يجده» فيقول: إن هذا وهم» أو غلطء أو نحو ذلك» وقد يكون 
الكتاب طبع مائة مرة» أو عشرين مرةء أو ثلاثين مرة» أو خمسء أو أربع 
إلى آخره» فإذا : معرفة طالب العلم بطباعة الكتب» وعدد مرّات طباعتها . 
وميزات هذه وهذه من مكملات العلم» ومن ملحه التي هي من الآداب 
العامة التي ينبغي لطالب العلم العناية بها . 

الأدب الثالث مع الكتب: الحرص على نظافة الكتاب» وطريقة 
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والمنى: أذ يكون الكناب نظيتاء ليس عليه كبا يساق يدة أو يكن 
متسخّاء أو أن يكون عليه كتابات سيئة» أو أن يضعه في موضع غير لائق به» 
فمما لا يليق بالكتب خاصة كتب أهل العلم التي فيها بيان معاني الكتاب» 
والسنة أن تكون عليها الأتربة» أو تكون متسخة. فتنظيف الكتب دليل توقير 
ما اشتملت عليه» وتعظيم شعائر اللهء وقد قال وك : #ومن يِعظِمْ سَعكيرٌ أله 
َإِنَهَا من تَقُوف الْقَلُوبٍ» [الحج: 101 فإذا كان الكتاب في التفسير» أو كان في 
السنة» أو كان في فقه الحلال» والحرام» أو في العقيدة» فإن النفس تنبعث 
في المحافظة عليه» وفي تنظيفه من إجلال الله وَيِقَء وإجلال العلم الشرعي 
الذي هو مأخوذ من الكتاب» والسنة» كذلك أن يكون طالب العلم في تعامله 
مع الكتاب من جهة صيانته» وحفظه بأن لا يتخذه صندوقًا لأوراقه» ورسائله 
الخاصة» أو الفواتير التي تكون عنده» أو نحو ذلك» فتأخذ» وتنظر كتايًا من 
الكتب» فتجد أن فيه فاتورة» ورسالة» وقلمّاء وفي داخله محّاية» إلى آخره 
وقد قال بعض العلماء : لا تجعل كتابك بوقًاء ولا صندوقًا . 

هذا من الأدب المهم مع الكتاب أن لا تجعله صندوقًاء فلا تجعل فيه 
الأقلام» وتجعله مستودعًا للفلوس» والرياللات» فتفتح الكتاب تجد فيه كل 
هذاء ثم تلاحظ أن الجلدة تغيرت» والكتاب تغير إلى آخره من جراء عدم 
الصيانة . 

كذلك لا تجعله بوفًاء فلا تلف الكتاب لما لا يليق به؛ لأن الكتاب فيه 
كلام الله د وكلام رسول الله كله فلا يليق أن يجعل بهذه المثابة» كذلك 
لا يليق أن توضع عليه كأس ماءء أو شايء أو ما أشبه ذلك» فكتب أهل 
العلم التي فيها نصوص الكتاب» والسنة تجعل أعلى» ما تجعل أسفل» 
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وتجعل فوقها دفاتر بيضاء» وأشباه ذلك» وهذا مما يجعل فى القلب تعظيمًا 
لكلام الله يبك وكلام رسوله يو وكل ما استفيد من العلوم من هذين 
الأصلين . 
كذلك مما يتعلق بحفظ الكتاب: أن ينتبه طالب العلم في طريقة 
الكتابة على الكتب . 
فى الدقداة فيما سبق عن النخط الصغير على الكتب» أي : أن تكتب الكتب 
دنه أذ أن تعلى عابها هن النو اندها بكرن ونطا ونيق) ييف يث إذا أراده 
طالب العلم لم يتهيأ له أن يستفيد منه» وندم» وفيما يذكر أن الإمام أحمد مرة 
كتب أحاديث بخط دقيق» ولما احتاج لها في كبره لم يحسن أن يستخرج 
تلك الفوائد؛ لأنها كانت بخط صغير» وتقارب الحبر مع بعضه حتى فاتت 
الفائلة .. 
بعض العلماء لا يكون خطه حسئاء أو بعض طلاب العلم لايكون خطه 
يي هذا ليس بعيب» لكن أن يرتب الكتابة بحيث تكون بخط واضح؛ 
لهذا كان بعض العلماء ممن خطه غير جيد هو نفسه لا يحسن قراءة خطهء 
مثل : شيخ الإسلام ابن تيمية كان هناك أحد طلابه هو الذي يستخرج كتابه» 
وإذا أراد ابن تيمية أن يأخذ موضحًا لايستخرجه إلا هو”''؛ لأن شيخ الإسلام 


(1) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (15/ )5١‏ : (وَبَعَتَ الشَيِخُ ديع : ابن 
تيمية ياد - كتايًا | وما وس وه ور يطلب مِنْهُمْ مجئل 


- 


ِنْ كُتْبٍ الْعلم التي لَهُ ويس يَسْتَِيئُوا عَلَى ذَلِكَ بِجَمَالٍ الدّينٍ المرّيٌ» فَإِنْهُ يَدْرِي كَبْفت 


يَسْتَحْرِج 0ب ب الثثي الى أقاء إِلَيْهَا) . 
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لا يتهياأ دائمًا ؛ لهذا طالب العلم يحتاج إلى معرفة كيف يكتب على الكتب . 
نبّهِ علماء الحديث في آداب الكتابة أن طالب العلم إذا أراد أن يكتب». 
فيبتدئ في الكتابة من السطر الذي فيه» أو عليه التعليق» ثم يرتفع إلى أعلى . 
ولا ينزل إلى أسفل» فإذا قرأت على شيخ» أو تعلق على كتاب» فأتيت إلى 
موضعء فتبدأ بالكتابة من هذا السطر إلى أعلى ؛ لأنه ربما أتى في السطر 
الذي بعده فائدة تحتاج إلى الكتابة عليها. فالتبس عليك كيف تكتب؟ 
تبدأ تعرّج عليه» وإذا كتبت إلى أعلى فحبذا أن تكون الكتابة واضحة. 
عب 
بواج اس يد ا ا 
يكتب بهذه الطريقة على طريقة 5 | لأقدمين ؛ لأنه قد يحتاج إلى ضبط بعد ذلك . 
فيدخله في هذا الفراغ» أو أن يقابل هذا الكتاب بنسخة أخرى» فيقول في 
هذا الفراغ نسخة كذاء وكذاء وهكذاء فتهتم بوضوح الخطء وبأن يكون 
مرتبًا في معرفة مكان البداية» فإذا أت تيت إلى ما كتبته أنت» وعلقته» فاعرف 
أن هذه الجملة التعليق عليها سيكون بهذا الاتجاه» وحبذا لو راجعتم كتب 
المصطلح.ء وقد بيّنوا كيف تكتب» وتحشي على الكتب في ضوابط لهم. 
وتفصيلات سواء كانت في التضبيب» أو بيان الكلمة» والتصحيح عليهاء أو 
كانت حاشية» أو بيان نسخة» أو كيف تكتب صحة العبارة» أوما أشبه ذلك . 


من آداب الكتب : أن يكون طالب العلم له فوائد يتتخبها من الكتاب . 
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إذا قرأ كتابًا لا يثق بحافظته» وذاكرته» ولو كان شبابًا ففوائد هذا الكتاب 
ينتخبها في دفتر خاص عنده» أو يشير إليها في ديباجة الكتاب» في ورقة؛ في 
أوله بأن يضع شبيهًا بالفهرس له؛ لأن هذه الفوائد التي تناسبك قد لا تناسب 
شخصًا آخرء فتحتاج إلى أن تراجع ما استفدته من هذا الكتاب» وهناك 
كتاب كنت قرأته منذ نحو عشر سنوات» فلما نظرت في أوله أخذته من مكانه 
في المكتبة» وهو كتاب لجمال الدين القاسمي «الفضل المبين في شرح 
الأربعين»» وإذا بي قد قرأت الكتاب» وذكرت الفوائد التي فيه فإذا بها 
فوائد كثيرة تسعين في المائة منها نسيته» فبدل أن أقرأ الكتاب مرة أخرى. 
فإذا هذه فاتدة» وهذه فائدة. وهذه فائلة. 

ومن الفوائد التي كانت فيه : الفرق ما بين العالم» والعارف» ولم عدل 
الصوفية عن العالم إلى العارف؟ لماذا يقولون: العارف فلان» وما يقولون 
العالم؟ هذا من الفوائد. 

من الفوائد - أيضًا -: نقل كان جيدًا » ومتيئًا عن ابن حزم في «الفصل بين 
الفرق» في معنى قضى وقدّرء وقال في آخره جمال الدين القاسمي لما أتم 
النقل قال: وهذا ألطف ما قيل في معنى قضى وقدرء أو القضاء والقدر. 
وأحقه بالقبول. 

فهذه الفوائد التي تكتبها في صدر الكتاب مهمة, إذا راجعت بعد حين تجد 
أن الفوائد أمامك. فالكتاب إذا قرأته» أو أن الكتب إذا قرأتهاء فتنتتخب منها 
ما تراه مفيدًا لك. وتجعله في صدر الكتاب في الورقة الأولى على شكل 
فهرس فيه عبارة مختصرة» وهذا لا شك أنه مهم جدًا لطالب العلم إذا حصل 
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أن تجعل له دفترًا خاصًا تنتخب فيه ما تحتاجه» فهذا مهم. وسترجع إليه . 
ولابد بعد زمن» فلا يناسب أن تقرأ هكذاء وتقول هذه القراءة كافية؛ لأنك 
بعد شهرء أو شهرين» أو ثلاثة» أو سنة تنسى» لكن لو قيدت» فإنك قد ترجع 
إليه بعد سنين » فتجد أن الفوائد ماثلة أمامك», وكما قيل : الفهم عرض يطرأ . 
ويزول» والكتابة قيد تقيد» ما فهمته» أو تقيد ما استفدته . 

من الآداب المتعلقة بالكتاب : أدب الإعارة. 

والإعارة للكتب منهي عنها إلا لمؤتمن عليها؛ لأن كتابك أنت أولى 
الناس به إلا إذا وجدت من هو حريص على هذه الكتب» وإذا استفاد منها 
أرجعهاء وذكر فى ترجمة الخطيب البغدادي كث أن رجلا طلب منه أن يعيره 
كتابًاء فقال: لك ثلاثة أيام. فقال: قد لا تكفي قال : قد عددت أوراقه. فإن 
احتجت إلى نسخه . فالثلاثة كافية. وإن احتجت إلى قراءته . فالثلاثة كافية. 
وإن كنت تزيك أن تستكتريية» فأنا أولن يكتا ب : 

وهذا صحيح» فاستعار مني أحد الإخوة الجزء الأول من كتاب كبير من 
ثمانية مجلدات» وإلى الآن من اثنتيى عشرة سنة ما وصلني» وهو يقول: ما 
أدري أين ذهب» والجزء الثامن من كتاب آخر» والكتاب ذاك ريما لا أسف 
عليه كثيرًاء لكن الجزء الثامن منه له أكثر من عشرين سنة إلى الآن ما رجع ؛ 

لاتُعِيرَنَ كقايًا وَامجعَل الْعُذْرَ جَرَابًَا 

مين عازن اوستسناقة املقلف تبااضانيا 


وقال آخر: آفة الكتب إعارتها . 
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وقيل لرجل في الهند كون مكتبة عظيمة قيل له : كيف كونت هذه المكتبة؟ 
قال: من استعارة الكتب قال : كيف؟ قال : أستعير كتابّا» فلا أرده» فتكونت 
هذه المكتبة» فقيل له: أليس هذا جناية على من استعرت منهم؟ قال: من 
أغار الكتان فهو مجتون» ومن رد من استعاز فهو أكثر جتونا مته7 1 . 

وهذا لأن الكتاب النفوس متعلقة به» وقد ذكر الحافظ ابن رجب في مسألة 
في كتاب «القواعد»”'' ضمن قاعدة: أن الكتب لا قطع في سرقتهاء فإذا 
سرق كتابًا» فعند بعض العلماء لا يُقطع ؛ لأن فيه شبهة أن الحق في الكتاب 
للجميع ؛ ولهذا قد يأخذ بعض طلبة العلم» أو بعض الزملاء كتابّاء ويرى 
أن له حقًا فيه خاصة إذا كان وقفاء أو كان مهدى إليك» أو ما أشبه ذلك» 
فيتساهل فيه » ثم تخسر أنت الكتابء فإذا لم تعلم أن هذا الذي طلب الإعارة 
جاد. وسيستفيد منه في أيام يسيرة» وليال» وإلا فلا تعر الكتاب؛ لأن في 
إعارته حرمانك من الاستفادة» وليس كل مستعير للكتاب مأمونًا على 
الكتاب» فكم استعار أناس» وما ردوا الكتب. 

من الآداب المتعلقة بالكتاب: أن يستعرض طالب العلم كتبه بين 
حين» وآخر. 

أي: أن لا يجمّع الكتب دون استعراض لهاء فأخذ الكتاب» ووضعه. 
إنما يراجع طائفة قليلة منهاء فلابد من استعراضها تأتي» وتستعرض هذه 
الكتب حتى تتذكر الموضوعات ؛ لأن من الناس من اشترى الكتاب مرتين » 


. للاستزادة انظر: آداب الإملاء والاستملاء لأبيى سعد السمعاني‎ )١( 
.)7787/١( (؟) انظر: القواعد لابن رجب‎ 
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وثلاثا وأريعًا؛ لأنةيسى أن الكداس عنده لقلة اتنتعراضة لكتيةة أمالو كان 
كثير الاتصال بكتبه خاصة في مثل بلادنا مكتبات بعض طلاب العلم كبيرة 
وإذا استعرض كتبه تذكر أن الكتاب عنده» أما إذا ترك الاستعراض ربما 
طلب الكتاب من غيره» وهو عنده» أو نسي ما في الكتب» أو احتاج إلى 
موضوعهء ولم يراجع فيه . 

من الاداب المتعلقة بالكتب : الاهتمام بكتب الوقف . 

والكتب الموقوفة هي التي عليها طبع أنه وقف. أو ختم بأنها موقوفة. 
أو أشباه ذلك» وهذه الاحتفاظ بها في مكتبتك لابد أن يكون على شرط 
الواقفء والواقف حين وقفها جعلها على طلبة العلم» وإذا كنت لا تستفيد 
من الكتاب» وغيرك بحاجة إليه» فدفعك الكتاب إلى من يحتاجه أولى» 
نعم» قد يكون لك حاجة فيه» ولو مرة في السنة تراجع فيه» فهذا لا بأس؛ 
لأن الكتاب موقوف على طلاب العلم » لكن إذا كنت لا تراجعه» فتمر عليك 
سنون أربع » خمس سنين» وأنت لا تراجع » وتعرف أن نفسك ليست ذات 
همة في مراجعة هذا الكتاب» أو الكتب بعامة, أو قد لا تحتاجه في 
المستقبل» فإن الاحتفاظ به مع هذه الحال خلاف الأولى» وبعض أهل 
العلم يقول: لا يجوز الاحتفاظ به بل يدفع إلى مستحقه » يدفع إلى من ينتفع 
به؛ لأن الواقف وقفه لمن ينتفع على من ينتفع به» وإذا كنت لا تنتفع به» فمن 
ينتفع به أولى . 

ومن هنا كان كثير من طلاب العلم من يتنزه عن الاحتفاظ بالكتب 
الموقوفة إذا كان عنده فضل مال يمكن أن يحصل الكتاب يبذل ماله؛ لأنه 
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ربما يهمل الكتاب» ولا يستفيد منه» فإذا كان موقوفًا ربما لحقه إثم من حبسه 
عن من ينتفع به» وهذا ربما ظهر أكثر في البلاد التي يكون الكتاب فيها 

من الآداب المتعلقة بالكتاب: أن تهتم بالكتاب بتجليده» وبطانته 
وظهارته؛ حتى يكون الكتاب بالموقع» أو بالوضع اللائق به للاستمرار؛ 
لأن طالب العلم حين يقتني الكتاب لابد» أو نقول : الأفضل له أن يستحضر 
نوعين من النية : 

الأول : أن ينوي الانتفاع به في تخليص نفسه من الجهل . 

والثاني : أن ينوي أن يستفيد غيره من هذا الكتاب, إما أهله» وولده. 
وإما من يكون عنده» أو أن يوقف الكتب بعده» أو أن يبذلها لغيره بإهداء. 
أو أن يبيعها. . . إلى آخره. 

وهذا يعني أنه كلما اعتني بالكتاب من جهة جلده» والمحافظة عليه بما 
يبقى أكثر في المستقبل» كلما كان ذلك أكثر في الأجرء والثواب. 

ومن عجائب التفريط في الكتب: ما ذكره القفطى صاحب كتاب (إنباه 
الرواة» مع كتاب «الأنساب» للسمعاني» فقد كان حريصًا على الكتب جدًاء 
وجمع مكتبة من أنفس ما جمع قال : عرض علي كتاب «الأنساب» للسمعاني 
بخط مصنفه الأجزاء الثاني» والثالث» والرابع» والأول مفقودء وبين 
القفطي » والسمعاني نحو مائتين وخمسين عامًاء أو قريبًا منهاء فاشترى هذه 
الثلاثة قال: اشتريتهاء فلما مضى مدة من الزمن سأل عن الجزء الأول» فظنه 


عِِ و 
أنه فقل» وانتهى . 
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فجاءه خادمه بصرة من بقول ححضر» وقد لفت بورق كتاب» قال : فأخذت 
الورقة» فلما نظرت إليهاء فإذا هو خط السمعاني الذي أعرفه» فأتيت بنسخة 
الأنساب. فإذا هذا الورق من الجزء الأول المفقود قال : فذهبت سريعًا إلى 
الذي يبيع البقول» فوجدت عنده بعض أوراق بقيت من هذاء فقلت له: أين 
بقية هذه الأوراق؟ قال : لففنا بها البقول. فتفرقت في البيوت فقال : إنا لله. 
وإنا إليه راجعون. فأقمت مناحة» أو قيل : فأقام مناحة شهرًا من الزمان على 
العلم» وأهله. وعلى كتاب «الأنساب» للسمعاني”''. 

نريد من هذا أن نقول : الكتب لابد من العناية بها من جهة تجلديها. 
من جهة حفظهاء هذا وجدها مفرقة» فسهل أن تتفرق الأوراق» وأن تضيع. 
لكن لو كانت محفوظة مضمومًا بعضها إلى بعض» لكان ذلك أدعى إلى 
استمرارها في مكتبتك» والمسائل المتعلقة بذلك كثيرة لعل فيما ذكرنا 
تنبيهًا على بعض ما يحتاج إليه . 

أسأل الله يق لي» ولكم التوفيق» والسداد. والصلاح» والرشاد. 
وصلى الله. وسلمء وبارك على نبينا محمد. 


ك2 


.)٠7١ /١( انظر: إبناه الرواة على أنباء النحاة‎ )١( 
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محاضرة: «أدرب طالب العلم مع مشاخه» 


الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسولهء صلى الله عليه» وعلى آله»ء وصحبه» وسلم 
تعليها كت > اها بعد 

فأسأل الله َك أن يجعلني» وإياكم من المتقربين إليه بما ييحب» ومن 
المخلصين له دينهم». وأن يجعلنا من أهل الدعاء المسموع» والقلب 
الخاشع» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

فقد جرت العادة أنه في ابتداء هذه الدروس أن نقدم بمقدمة نافعة في آداب 
المتعلم في طلبه للعلم» ومع مشايخه. وفي صلته بالكتب» وبالحفظ. 
وأشباه ذلك مما يحتاجه المتعلمون». ولاشك أن الأدب العام لطالب العلم 
مهم» كأهمية العلم؛ لأن من لم يدرك الأدب» ولم يكن متأدبًا بآداب أهل 
العلم فيما يأتي» وفيما يذرء وفي منهجه. وفي طريقته» فإنه يفوته الانتفاع 
بالعلم كثيرًا ؛ لأن هناك صلة قوية متينة ما بين الأدب» والعلم» وأدب طالب 
العلم» وما بين العلم نفسه» وقد ذكروا أنه كان يحصى في مجلس الإمام 
أحمد بن حنبل كه عدد من الألوف كلهم يسمعون كلامه. وكان الذين 
يكتبون منهم قريبًا من الخمسماثئة» وأما الباقي فيستفيدون الأدب» والهدي. 
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والعلم» أي: العلم العام» وهذا ملاحظ. فإنه ليس كل من يحضر متحققًا 
بالعلم. ومشحقتاء يقَة تحصيله. ولكن لم يعدم خيرًاء وفائدة. 


ولفال أبن الترفاء 49 ه : ١لا‏ حَيْرَ في لديا إلا لِأَحَدٍ رَجُلَيْنِ : مُتَكُلّم 
عَالِم» أَوْ صَامِتٍ وَاع)(2 

وهذا ظاهر بين فيما تلاحظه» فإن الدنيا لا خير فيها إلا لعالم متكلم يفيد» 
أو صامت كاف عما لا يعنيه» واع للعلم النافع الذي يلقى إليه؛ كما قال 
نا : 8 لحن خرن لج إلا أ كل 


ِصَلج بيت بير الناس وَمَن تَفعلٌ لِك ابتغاء عرسا 
عظيما 6 [النساء: .]1١5‏ 


وقد صح عنه كَل أنه قال : «ومنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخِرء فليَقل 
عور از لت 


ح 

٠‏ *ها 
١‏ 3 خخ 
1 


وهذا كما قال أبو الدرداء ذَيله : ١لا‏ حَيْرَ ِي الدَّنيًا إلا لِأَحَدٍ رَجُلَيْن : 
تكلم عَالِمِ؛ أَوْ صَامِتٍ وَاع2. 

لهذا هناك عدد من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهدهاء وأن 
يتعلمهاء ومنها : أدب طالب العلم مع مشايخه» ومعلميه» وقد اعتنى 
العلماء بإفراد هذا الموضوع بمؤلفات خاصة به عنيت بذكرآداب طالب 
العلم بعامة» ومع المشايخ بخاصة» فمن ذلك كتاب ابن عبد البر 


010( انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (/51/ .)١55‏ 
ف أخر جه البخاري (وما٠حت‏ أ١اعك‏ ظاملاك ككلآكاكى مكاي ملاؤك واللفظ له 


ومسلم (/41. 6) من حديث أبي هريرة طلإثه . 
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١‏ حك 

«الجامع»”''» وكتاب الخطيب البغدادي «الجامع»”''؛ وكتاب ابن جماعة 
«تذكرة السامع والمتكلو»” " ومن ذلك : مقدمة «المجموع شرح المذهب» 
للنووي كأ» ومن ذلك: ما تفرق في كتاب «سير أعلام النبلاء» من آداب 
كثيرة» منها ما جاء في مقدمة سنن الدارمي - أيضًا -. 

وفي عدد من الكتب التي ذكرت فيها آداب كثيرة لطالب العلم» وقد صنف 
في هذا الوقت المتأخر في زمئنا هذا مؤلفات كثيرة» مابين من أجاد» ومن 
توسطء ومن كان ضعيمًا . 

والمقصود من ذلك : أن يحصل طالب العلم مع العلم الأدب. ونعني 
بالأدب: الهدي» والسمت الذي يكون عليه ؛ لهذا كان من الأصول العامة 
د ريا لاا ع وا 
ودل» كما ورد عَنْ عبد الرَّحْمَّنِ بْنِ يَزِيدَ» قَالَ : (سَأَلنَا حَذَيْعَةَ 2 ضيه عَنْ رَجَلٍ 
َرببٍ السّمْتٍ وَالهَذي مِنَ الي يك حتّى تخد عله ققَالَ: دا أغر رف أَحَدًَا 
َفْرَبَ سَمْنًا وَهَذْيّا وَدَلا الي بك مِنْ ابن 1 . 


6سه س2 هس 


وقال بعض أصحاب ابن مسعود : ما كَانَ أحَد أَسْبَهَ سَمْنًا ابن مُسْعُودٍ مِنَّ 
الرّبيع بْن خُتَيم). 


010 «جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر , بن عاصم 
النمري القرطبي (المتوفى: 77 5ه). 

(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 571 15ه) 

(6) «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم». 


(5) أخرجه البخاري (51/51). 
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وهكذا في أمثلة كثيرة يكون المتعلم يأخذ مع العلم الهدي. واللسيية: 
والأدب؛ لأن هذه لا يحصّلها المتعلم بالقراءة من الكتب» ولا يحصّلها 
بالاطلاع» ولا يحصلها بكثرة السماع المجرد عن الاختلاط ؛ ولهذا كان 
كثير من طلاب العلم الذين لا يخالطون المشايخ » ولا يقتربون منهم يفقدون 
كثيرًا من الهدي» والسمتء والمنهج؛ لأجل عدم القرب من أهل العلم. 
والمشايخ» فالأصل العام أن يكون طالب العلم حريصًا على الهدي » وعلى 
السمت» وعلى العلم» وأن يكون متأديًا بآداب المشايخ» وكلما كان المرء 
أصحب للمشايخ» وأقل صحبة لأقرانه» كلما كان أقرب إلى العلم؛ لأن 
هناك صلة وثيقة ما بين إدراك العلم» والمخالطة, فإذا خالط من هو أكبر منه 
من أهل العلم» والمشايخ» فإنه يكون هديه» وفهمه» وفكره قريبًا من 
هديهم » وعلمهم» وفكرهم» وسمتهم» ورؤيتهم للأشياء» وكيف تعلموا؟ 
وكيف أخذوا؟ وكيف يتعاملون مع الكتب» ومع الناس؟ إلى آخر ذلك مما 
لا يدركه من قرأ في الكتب وحدها ؛ ولهذا قال بعض المتقدمين : ١منْ‏ أَعْظَم 
الب تيح ال 
أى: الذين أخذوا العلم عن الصحفء. ولم يخالطوا المشايخ» فإن 
تصدرهم يحدث بلاءَاء وإن انتفع الناس بهم» لكن عدم مخالطتهم لأهل 
العلم» وأخذهم الهدي» والدل» والسمت من أهل العلم» فإنه يفقدهم ذلك 
)١(‏ انظر: من هدي السلف في طلب العلم لأبي ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر 


الزهراني (١1/هه).‏ وآداب العلماء والمتعلمين للحسين بن منصور بالله القاسم بن 
محمد بن علي الم ليمني .)١5 /١1(‏ 
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ومن أدب طالب العلم : 

أولا : أدب مع المشايخ» والمعلمين: أن يكون الطالب حسن الظن 
بشيخه في العلم الذي يتعلمه منه» وهذا يعني : أنه ينتقي لنفسه من يحسن 
العلم الذي يعلمه؛ ومعلوم أن أهل العلم لا يدركون كل العلوم» فليس من 
شرط العالم» أو الشيخ الذي يعلّم أن يكون متصدرًا في كل فن» وفي كل 
علم» فهذا قل من يؤتاه» ولكن المهم أنه إذا تكلم في علم من العلوم أجاد. 
يحسن تقرير العقيدة» يحسن تقرير الفقه» يحسن تقرير الحديث» ويحسن 
تقرير التفسيرء والأصولء والنحو. . . إلى آخر العلوم . 

فتأخذ العلم ممن يحسن تقريره» وهذا إذا تحرّيت» وأقبلت على العالم 
عالمًا بمنزلته في العلم الذي يعلمه. فإن الذي ينبغي عليك أن تحسن الظن به 
فيما يقول» أي : أن تأخذ ما يقول أخذ المستفيد» لا أخذ المعترض» وهذا 
كتقعيد عام ينفع في حسن التلقي » وقبول العلم» واستقراره في الصدر؛ لأن 
من المتعلمين من يحضر عند شيخ » وهذا المعلم» أو الشيخ إذا تكلم تجد 
أن المتعلم يورد الاعتراضات على هذا الشيخ. وهو يتكلم فيما بينه» وبين 
نفسه» فتجد أن هذه الاعتراضات التي يوردها على كلامه تَمُوته ربط الكلام 
بعضه ببعض» وتفوته - أيضًا - الاستفادة من الشيخ» والمعلم فيما يقول. 
وفيما يقرر؛ لهذا أولا : انتقاء المشايخ» وأن تنتقي العالم الذي يحسن تقرير 
العلم الذي يُدَرِسّهء كل في مجاله» وإذا اخترت فتحسن الظن به في أن 
الأصل فيما يقوله هو الصواب في هذا العلم» وألا تكثر الاعتراضات عليه 
فيما يقول» وفيما يقرر. 
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ثانيًا من الآداب: أن يكون طالب العلم متأديًا مع شيخه في لفظه ». وفي 
جلسته » وفي فعله» وهذا أخذه أهل العلم من قصة جبريل نه مع المصطفى 
يكِةِ في الحديث المشهور المعروف. وهو أن جبريل ذ لما أتى النبي كَل 
في صورة رجل» جاء إليه متعلمّاء فأقبل على النبي يك اكَأُسْنَدَ ركْبَِْ إلى 
كْبَتيُه وَوَضَعَ فيه عَلَى فُجِدَيُو)”". 

فهذا أدب الجلسة بين يدي المعلم»ء وهذا الأدب يفيد فوائد منها : 

أولا: أن يتعلم طالب العلم الصبر في التعلم . 

ثانيًا: أن يكون هذا داعيًا لإقبال الشيخ على المتعلم بالإجابة؛ لأن 
للمشايخ حبًا » ورغبة في من يكون متأدبًا في الكلام معهم ؛ لأن من سئن أهل 
العلم المتوارثة : أن العلم إنما يكون في المتأدبين. 

وعَنٍ | لشغية ككأثه قَالَ : (رَكِبَ رَيْدَ بْنُ ابتٍ» أَحَدَابْنَ عباس برِكَابِ؛ فَقَالَ 
لَه : لا تَفْعَلَيَا ابْنَ عَم رَسُولٍ الله ككِ. فَقَالَ: مهكذا أَمِرنا أنْ تَفْعَلّ 
ِعَلْمَائًا)" . 


- 


وقد جاء فى بعض الآثار : ١أَنْ‏ مِنَ السَّةِ تَؤْقِيرَ الْعَاِمِ) وهذا له شواهده 
العملية من هدى الصحابة وكين . 

فإِذًا: الجلسة أمام العالم لها أثرء والتكلم معه في طريقته له أثر على 
المتعلم» وعلى العالم جميعًاء أما أثره على المتعلم» فهو أن يوطن نفسه 


المالكى . 
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على احترام العلم» وأهلهء وإذا احترم العالم الذي يكون أمامه. فإنه 
سيحترم العلماء الأولين» وكم رأينا من ذوي فظاظة» وغلظة على العلماء 
الحاضرين» فصاروا ذوي فظاظة» وغلظة على العلماء العابرين السابقين» 
والأمر من جهة ما يقر في نفس المتعلم واحدء فإذا تعلم الأدب في اللفظ. 
فإنه يكون متأديًا في العلم. وحمله . 

أتى رجلان إلى الأعمش» أحدهما صاحب حديثء. والآخر ليس 
بصاحب حديث, فأغلظ الأعمش - وكان فيه نوع حدة - على صاحب 
الحديث بكلام فيه غلظة» فلما انتهوا قال الآخر لصاحب الحديث - في 
حضرة الأعمش - : لو قال لي ما قال لك. لم أحضر إليه أبدّاء فقال 
الأعمش: أو يكون أحمق مثلك يترك خيري الدنياء والآخرة لغلظتي . 

إذا كان هذا تركب في نفس بعض المشايخ» أو في كلامه» أو في طريقة 
تعامله أن فيه غلظة» فهل يترك المتعلم الأدب؛ لأجل شدة الشيخ» أو لأجل 
تعنيفه» أو نحو ذلك؟ 

هذا ليس بصحيح ؛ لأن طالب العلم ما أخذ في طريق العلم إلا وهو مؤثر 
له على الدنياء ومؤثر له على الراحة» ومن جملة الدنياء والراحة : أن يكون 
الكلام معه دائمًا بعبارة لا تسوغ ؛ ولهذا يدخل ذلك في التأدب في اللفظ ؛ 
بحيث إنه إذا سأل يسأل متأديًا » ينتقى أحسن العبارات» وإذا تكلم في حضرة 
شيخه تكلم بأحسن العبارات» وإذا أراد المعلم» أو الشيخ أن يعنف. أو 
عنفء أو تكلمء فإن ذلك الطالب يحتمله» ولا يرد عليه مقالته . 


من الأدب مع الشيخ : الأدب في الأفعال» وهو : ألا يرى العالم طالب 
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العلم على هيئة لا تحسن في لباسه» أو في مشيته» أو في خفة في تصرفاته . 
أو في نقص في الأدب معه وهو يكلمه» فيكون معه في فعل حسن . 

قالوا: ومن الآداب: ألا يمشي المتعلم بين يدي شيخه إلا بأمر شيخه. 
وأن يكون وقورًا في مماشاة المشايخ غير مكثر للحديث غير مكثر للحركة. 
وهذا لاشك له أثر على المتعلم» وعلى الشيخ فيما يفيد به المتعلم . 

فإذًا : هذه الثلاثة: الأقوال. والأفعال» وهيئة الجلوس لها أثر في إقبال 
المتعلم على العلم» واحترامه لأهله» وفي إقبال المعلم على إفادة المتعلم . 

ثالنًا : أن يكون طالب العلم متأدبًا مع شيخه في السؤال. 

عن ابن عباس وها أنه مكث زمانًا طويلًا تتردد في نفسه من المقصود 
بالم رأتين في قول الله يك : «إن ون إل اَم قد صَعَتَ وكا ون مها عليه 
نِنَّ أله هو مَوْلَلهُ وَحِتَريلٌ وصَيلِحُ لْموْمِنن 4 [التحريم: 4] قال ابن عباس وكا : 


- 


عه ع ع ع 9 مي و سس سلس ه هه رم 7 > > 072 ير 9 يالك 
>ريههة وو ع 


20 1ه 5 ل ا 0 0 204 عو الاير سه ل ده 1 ل ووس ت” 
4« سدع ادا ا ا ا ىه > ره قو ل 
ذهب عمر لِحَاجَتِهء فقَالَ: أذركنى بالوّصوءء فأذركته بِالإدَاوَة» فجعلت 


ءاش وه - م س به >#ى .و *# 24 5 0 7 - > 
أسكب عَليْهِ المَاءَ وَرَأَيْتٌ موضعا فقلت : يأ أمِيرَ المؤمِنينَ . من المراتان 


5 4 00000 2 تي )ه 017 م2 6م ه 2 ل ل ل م - 0 
اللتانٍ تظاهّرتا؟ قَالَ ابن عباس ويا : فُمَا أُتمَمْت كَلامى حتى قَالَ : «عَايْشة 
0 )23 : 
وحمصه) 2 . 


هذا الأدب في المخاطبة» وفي السؤال» وتحري الوقت المناسب مهم 


.)١51/9( واللفظ لهء ومسلم‎ .)١1591 .»5416 .7915 »75574( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


أولا : ليس كل وقت يكون بال المعلم» أو بال الشيخ جيدًا محبذًا لإجابة 
السؤال» فهو بشر يعتريه ما يعتري البشرء وأعظم إذا كان السؤال بالهاتف في 
مثل هذا الزمان» فإن المتصل لا يدري ما حال الشيخ » فقد يكون جوابه ليس 
تامام تديكون ورين العمراف و انحر دلق فالطالبه كر عاذ ا لقي 
في كل ما يحصل منه من جهة السؤال» والجوابء وأن يكون ذا هيبة» وأن 
يتحرى الوقت المناسب للسؤالء فلا يسأله وهو متعب» لا يسأله في وقت 
يكون من حقوق الشيخ مع نفسهء أو مع أهله» لا يسأله في وقت يريد فيه 
الأتضيزاك؟ لأ نزاله ركون مقف لكو نقد لا يمسر أو قو لا بمنتيدمير 
الجواب من كل جهة» ومراد المتعلم من السؤال أن يستفيد من شيخه. وهذا 
إنما يكون في حال يكون فيها الشيخ مع طلابه حسن الاستحضارء أو مرتاح 
البال» فيفيض عليهم مما عنده» أما إذا كان باله غير جيد» فينبغي لطالب 
العلم أن يتحرى, وأن يكون شيخه محسًا بأن هذا الطالب يهابه» ويحترمه. 
ويحبه» فإنه يختصهء ويخصه بأشياء قد لا يفيضها على الآخرين» وهذا 
ظاهِرٌ بين في سيرة كثير من أهل العلم . 

انظر - مثلًا - كم نقل ابن القيم ككثه عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مسائل 
لم ينقلها غيره» بل كان يختصه بكلمات» وبفوائد» وعلوم لم يجعلهاء أو 
لم يعطها غيره» وكذلك أهل العلم فيما يتواردون» فإنهم يختصون بعض 
طلابهم بأشياء» وهذا إنما كان نتيجة لحسن أدب الطالب» وحسن إظهار 
هيبة الشيخ » ووقت السؤال» ونحو ذلك مما هو من الآداب العامة . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

ك6 

صيغة السؤال - أيضًا - مهمة» فمهم عدم الاعتراض في الجواب. فإذا 
كان - مثلًا - في الدرس» فلا يحسن إذا أجاب الشيخ إجابة أن يعترض 
الطالب» بل يذهب معه. وينبهه إلى رأيه في المسألة إذا كان الشيخ ترك 
شيئًا » أو ما استحضر الجواب, أو أخطأ. أو ذهب وهله إلى شيء آخر. 
ونحو ذلك من عوارض البشرء فينبهه. والأصل في أهل العلم أن يكونوا 
رجاعين إلى الحق» فإذا استبان الصواب للشيخ من جراء كلام الطالب 
عنده» فإنه ينبه الطلاب بعد ذلك على هذا الآأمر. 

فإذًا: نخلص من هذا إلى شيئين : 

الأول: لا يشترط أن يكون العالم مصيبًا مفصلًا للمسائل دائمًا . 

وكان يقال في رواية الحديث : «كُنا إِذّا تَشَظْنا أُسْنَدْنَا: َإِذّا كَسِلْنَا أَرْسَلْنَا) 
أي : قد يكون الحديث مسندًا عند العالم» فيختار أن يكون مرسلاء فيقول 
- مثلّا - عن ابن عباس قا أن النبي كَل قال كذاء أو يقول الزهري : قال 
الرسول كَِةِ كذاء وإذا نشط أسندء وهذا يعني أن العالم قد يكون عنده 
الجواب مفصلًا. لكن لأجل شيء في باله. أو ضيق المجلس» أو ما يعتري 
المرء عادة» يختصر الجواب. وقد يكون ثم في الاختصار شيء من الخلل » 
فإذا رأى طالب العلم في جواب المسألة ما ليس بمستقيم» فإما أن ينبه 
الشيخ» أو أن يعرض السؤال مرة أخرى في وقت آخر؛ ليأخذ الجواب. 
ويعرف اجتهاد العالم» أو رأيه في هذه المسألة» أو جوابه على السؤال؛ لأن 
الشيخ» أو العالم» أو المعلم ليس دائمًا نشيطًا أن يقول كل ما عنده» فتارة 
يكون نشيطًاء وتارة لا يكون نشيطاء فتجد الجواب مختصرًاء وأحيانًا ربما 
كلمة واحدة. 
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رابعًا: أن يكون طالب العلم مع شيخه صبورًاء فالصبر في التعلم. 
والصبر على أخلاق شيخه. والصبر على انتزاع الفوائد منه» فهذه ثلاثة 


ا 


أما المسألة الأولى: فصبره على التعلم في أن يكون صابرًا على حضور 
الدرسء إذا كان واثقًا بعلم شيخه. فلا يحكمن على شيخه. أو يزهد فيه 
وإذا حضر درسّاء أو درسين» أو ثلاثة» فهذا ربما تأتي عوارض» أو نوع 
الدرس يحدده» أو المتن - مثلا - ما فيه مجال للتفصيل » وللإفادة» فلا يكن 
الطالب عجلًا غير صبور في التعامل مع شيخه» وفي الحكم عليه» وهذا كثير 
عند الشباب في أنهم يستعجلون في الحكم» ولا يصبرون» وخاصة مع 
المشايخ الكبار الذين لهم علم بالعلوم الأصلية في الشريعة» والصبر عليهم. 
ومعهم يفيد الطالب كثيرا . 

أما الثاني: فالصبر على الشيخ من جهة أخلاقه» وهذا قدمنا طرفًا منه ما 
يشير إشارة إلى أصل ذلك» وقصة موسى مله مع الخضر معلومة» وكيف 
أن موسى 8 : ١قَامَ‏ ليا في بي إِسْرَائِيل فَسهِلَ أي الام أغلم؟ فقالَ: 


رس 
> عه 


نا أَعْلّمُ. ؟ 2 عَنبَ اللَهُ عليه إدْلَمْ ير الم ليه ٠‏ فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ : أن عَبْدَا مِنْ 
عِبَادِي بمجمع البحرين. هُوَأَعْلَمُ مِنْك0”''. 

في القصة المعروفة» وموسى 42 لما صحب الخضر لم يصبر عليه» ففي 
المرة اللأولى ركب السفينة» فخرقها الخضرء فقال له موسى 242 : 9 أحرقها 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟177. 41/71)» واللفظ له ومسلم (71780) من حديث ابن 


عباس وكا . 
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دُغرِفَ أَهْلَهَا لَهَرَ جِنْتَ سَينًا إِمَرَا © فَالَ ألم أَكلْ إِنكَ أن سََتَطِيمَ مَعِىَ صا 07 4 
[الكهف: 7١‏ - 7ل9]. 

إن الأصل الصبرء وفي المرة الثانية سأل» فكرر عليه الجواب» فقال 
الخضر لموسى 842 : أل أقل لك» [الكهف : أي : فيها تخويف. وفيها 
غلظة لآل أل لَك إِنّكَ ن مَسْنَطِيمَ معِىَ صَبْا [الكيف: ؟/]» ثم فارق الكليم 
الخضر بسبب عدم الصبر» ولو صبرلخذ منه علمًا كثيرًا» «وَدِدْنَا أن مُوسَى 
0 

فهذا الأصل العام»ء وهو: أن الطالب مع الشيخ يكون صبورًاء 
ولا يستعجل عليه في مسائل لا يحسنها الطالب» وهذا وجدناه من بعض 
الإخوان أنهم يستعجلون» فيكون علم قبل مخالطته لهذا العالم» أو الشيخ 
مسألتين» أو ثلاثة» مثلا في مصطلح الحديث» وعلم حكم المرسل» أو 
حكم الحديث الضعيف. والاستدلال به» أو نحو ذلك» أو الحديث هذا 
ضعيف, أو الحديث هذا ليس بصحيح» أو علم أن الراجح في المسألة كذا. 
فإذا خالط عالمّاء وابتدأ هذا بكلام ذهب ذلك لعدم صبره يعارض» فيقول 
معترضًا : ليس الحديث هذا مرسلا يا شيخ» أو هذا الحديث أليس ضعيمًا؟. 
ونحو ذلك» وهذا الطالب لقلة صبره» وأيضًا قلة العلم» فإنه اعترض» وهذا 
الاعتراض الذي هو من جرّاء عدم الصبر يسبب المفارقة» وعدم إحسان 
الشيخ الظن بهذا الطالب» وعدم إفادته . 

والعلوم مختلفة» والمشايخ مختلفون في استعداداتهمء وفي علومهم 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري 5٠1١(‏ 27 51/70 . 41/75): من حديث ابن عباس وَقاي 
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وأيضًا الطالب قد يكون متأثرًا بكلام عالم» فيأخذ هذا الكلام» ويدلي به 
على عالم آخر»ء فيقع منه عدم الصبر» والاستعجال. 

الثالث في مسائل عدم الصبر: ترك الصبر الذي يفضي إلى خسارة في 
اقتناص الفوائد» فالعلم مراتب» وهناك علم هو تقرير للعلم» مثل من يسمع 
شرح كتاب» وتقريرًا على متن» أو تقريرًا على كتاب مطول؛» فهذا علم يمكن 
أن يؤدى» والطالب يسمع» لكن هناك فوائد لا يجدها الطالب في الكتاب 
بسهولة. وفوائد متنوعة حصلها الشيخ من مشايخه المتنوعين» ومن 
معلومات كثيرة» ومن قراءات متنوعة بضوابط » وفوائد» ونحو ذلك» وهذه 
الفوائد» والضوابط» والنكات الرصينة لا يوصلها الشيخ لأي طالب» بل 
يخص بها بعض طلابه؛ لأنها من الفوائد المهمة عنده. فلا يظهرها لكل 
أحد؛ لهذا إذا صبر المتعلم على العالم» فإنه يخصه بأشياء تفتح له باب 
العلم. بل ربما كانت الواحدة من تلك الفوائد تساوي رحلة؛ لهذا ينبغي 
لطالب العلم أن يكون صبورًاء وأن يعلم أنه كلما طالت صحبته لشيخه» 
وحسن أدبه؛ كلما طال حسن أدبه معه» وكلما كان صبره عليه أكثر كلما 
أعطاه من العلم الخاص الذي قد لا يكون ثم مناسبة لإبدائه لكل أحد. رأي 
العالم في الناس» رأي العالم في الأوضاعء رأي العالم في بعض المسائل 
الخاصة» ونحو ذلك هذه قد لا يحسن أن تبدى في الدروس» وإنما قد 
يخص بها بعض الطلاب» وهذا إنما يكون لمن عنده الأدب مع الشيخ. 
وحسن ظن الشيخ بالطالب في أنه حافظ لكلامه مستفيد منه . 

خامسًا: أن يعلم الطالب أن حضوره لمجلس الشيخ إما في علم» أو في 
مجلس ليس من مجالس العلم» أي : في مجلس معتاد في بيته» أو يصحبه في 
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ل 
رحلة» أو يمشي معه في وعظء أو إلقاء دروس» أو محاضراتء أو علم» أو 
نحو ذلك» أو يصحبه في حجء أو في سفر. . . إلى آخره» أن يكون طالب 
العلم مع الشيخ متحريًا للاستعداد» أي: لا يبتدأ الكلام دون استعداد منه 
لذلك؛» بل يقتنص هذا الوقت» ولو كان ضئيلًا في أن يأتي بالأسئلة المهمة 
المشكلة أو أن يتحرى الفوائد التي لا يكون المجال مفتوحًا أن يلقيها دائمًا» 
وهذا يحتاج إلى استعداد . 

معلوم أن كل طالب علم إذا قرأ» فإن لديه مشكلات يشكل عليه قراءته في 
الكتاب الفلاني» وكلام العالم. ويشكل عليه فتوى العالم» ولا يدري ما 
وجه هذا الحديث» كيف يوجه؟ الفتوى على كذاء والحديث كيف نوجهه؟ . 
أنث قلت - مثلًا - مرة كذا » والسئة دلت على كذا بما توجه هذا؟: وأشباه 
ذلك من المشكلات التي تعترض طالب العلم في قراءته» ومن المشكللات 
التي تعترض طالب العلم فيما يسمع من الفتاوى» والعلم . 

فإن هذه تحتاج منه إلى وقت مناسب للسؤال» وهذا يحتاج إلى استعداد. 
فإذًا: صلة طالب العلم بشيخه في مجلس العلم» أو في خارج مجلس العلم 
لابد أن يكون على استعداد» فلا يأتي للمجلس هكذا عفوًاء وخاصة في هذا 
الزمن الذي الوقت فيه أصبح أقل من القليل» فإذا أراد طالب العلم أن يستفيد 
من المعلم» أو من شيخه؛ أو من العالم» فيكون مستعدًا للحضور فيما يفكر 
به» وفيه» وفيما سيعرضه قبل حضوره . 

من الناس من يظهر على باله سؤال وقت الجلوسء فيلقيه» وهذا غير 
مناسب؛ لأنه قد لا تكون أنت مفكرًا في السؤال من كل جهة.ء فيأخذ 
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العالم» أو الشيخ الانطباع عنك بأنك تستعجل في السؤال» وبالتالي قد 
لا يفتح لك. أو يفصل لك. أو لا يعطيك المنزلة اللائقة بعلمك» فينبغي أن 
يكون طالب العلم مستعدًا في مخالطته للعلماء» والمشايخ في أن يكون 
حذرًا في الكلام» هائبًا في ألا يسأل إلا بشيء يحسن السؤال عنه» لا يورد 
إشكالا إلا بإشكال يحسن الاستفهام عنه» وهكذاء وأما أن يحضرء ويلقي 
أي سؤال» وأي كلام» ونحو ذلك. فهذا ليس مناسبًا ؛ لأنه قد يعطي الشيخ 
نظرًا على طالب العلم ليس بحسن . 
هذه بعض آداب عامة مع المشايخ» والأدب الذي ينبغي حفظه» وتجده 
في الكتب التي ذكرنا بكثرة: أن موالاة طالب العلم لشيخه واجبة» ومعنى 
الموالاة: أن يحبهء وأن ينصره»ء وأن يذب عنه» ونحو ذلك بما يعلمه هو ؛ 
ولهذا جاء في كتب الآداب : أنه يحرم الطالب من علم الشيخ إذا كان مغتابًا 
لهء وهذه مجربة؛ لأن غيبة طالب العلم للشيخ تفقد محبته» وتفقد الاستفادة 
من علمه بعد ذلك» والأمور تأتي شيئًا فشيئًا؛ لآن القلب كلما كان أكثر 
محبة» وأكثر قبولا لما يقال» ورغبة في هذا المعلم» أو في هذا الشيخ» أو 
العالم» كلما كان أذبٌ عنه» وأحفظ لعرضه». وأكف في اللسان عنه» وما 
علمنا أحدًا من خاصة طلبة أحد من أهل العلم المتقدمين» أو المتأخرين 
إلا وينشرون محاسنه . 
ومعلوم أن العلماء» أو طلبة العلم ليسو بأنبياء» ولا يشترط فيهم الولاية 
بأن يكونوا من كمل المؤمنين» وإنما يستفاد منهم على ما فيهم. وكلما كان 
العالم. أو الشيخ أكثر اتباعَا وأكثر استقامة» وأكثر مجاهدة:, وأمرًا 
بالمعروف» ونهيًا عن المنكر» فهو أعلى لمقامه» لكن يؤخذ من العالم ما 
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عنذه ) وألا يتبع العالم بزلتهء فلا يشنع عليه بأشياء يقولهاء ونئشر عنه » 
من الأموات - رحمهم الله تعالى» ورفع درجتهم - لوجدوا شيئًا كثيرًا» 
فال العلامة الابيد 001 : ١وَمَا‏ وَالَ يمر بِيَ الرّجُلٌ التَبْتُّء وَفِيِهِ مَقَالُ مَنْ 
لَا يبا بوء وَلَوْ مُتَحَنَا هذا الْبَابَ عَلَى نفُوسِنًا لَدَكَلَ فيه 2 عِدَة مِنَ الصَّحَابَةٍ 
وَالنَّابِعِينَ وَالَأَيْمَةِ . 
ا غْتَفْرَ قَلِيل حأ الْمَوْءِ 
في كثير صَوَّ وَابو)"' 
أى : كل عالم لابد أن يكون له غلط»ء هل ب يشترط في العالم أن يحرر كل 
مسألة» وأن يكون إمامًا فى كل مسألة؟ 
ولو ذكرنا ما نقل فمالك كآئه نقلت عنه أشياء» والشافعى كه نقلت عنه 
قينا وأحمد 0 نقلت عنه امعان وأبو حنيفة 2 نقلت عنه اكتياعة 
قال بعض أهل العلم : هذا فيه حكمة من الله وق حتى لا يظن الناس بعالم 
أنه وصل مرتبة الأنبياء فى أنه يؤخذ قوله كله. وأن يقبل بعمله فى الاقتداء 
وازدادت مكانته فى الناس . وكلما زاد النقص.» وكلما قلت مكانته.» 
وهكذا. 


.)7/١( انظر: القواعد لابن رجب‎ )١( 
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فَإِذًا : ا يك : <وَالْمَؤّمونَ وَالْمْؤْوستُ 
ع عض عر [التوبة: ١/ا].‏ 
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وأن يتحقق قول الله وك : م يَرْقع أله الَذِينَ ءامنوأ نكم وَالَِينَ أونوا الام 


هه 


دَريَحنتٍ4 [المجادلة: .]1١‏ 

وأن يعلم أن أهل العلم هم أهل الرفعة في هذه الدنياء وأن أهل العلم 
درجات. فلا يجعلنهم في مرتبة واحدة» وألا يطلب الكمال في العالم. أو 
في المعلم. أو في شيخه, فهذا لا يكونء, فما من أحد إلا وله قصوره. إما 
في مقاله» أو في أفعاله» أو في تصوره للمسائل» أو في إلقائه للعلم. فيأأخل 
الطالب من العالم أحسن ما يجده» والحكم في ذلك كله سنة المصطفي وَل . 

هذه كلمات مختصرة» وأسأل الله يك أن ينفعني» وإياكم بما سمعناء وأن 
يجعلنا متأدبين مع علمائناء ومشايخناء ويلحقنا بالصالحين» وأن يجعلنا في 
زمرة العلماء العاملين» إنه ولي ذلك». والقادر عليه» وصلى الله وسلم. 
وبارك على نبينا محمد . 


> ك2 
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الا 
لا 
لا 
لا 


محاضرة: «ضوابط ف#ى ‏ فهم السيرة النبوية» 


الحمد لله حق الحمدء والثناء له يق كله» فهو ولي الفضل» وهو ولي 
الاووواع ا وود ع مووي 
هاديًاء وبشيرًاء ونذيراء #وماآً أَوسَلْنَدلَكَ لَك إل رحمَةَ لِلْعلمِيتَ6 [الأنبياء: 3ع 
للْفَدَ كان لَك في رسول أله يه 06 با أل الي لخر و55 اله 
كيرا [الأحزاب: 71]ء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبد الله» ورسولهء وصفيهء وخليله» به أزال الله وق الشرك 
وجندهء وبه أقام الله وك التوحيدء وأهله. وبه أبصر الناس بعد العمى, 
وهدي الناس بعد الضلالة» فما أعظم منته يك علينا ببعث محمد يكل وما 
أعظم منة محمد وَل على أمته. فإنهم لو فدوه بأنفسهم . وأولادهم. وأهليهم 
وأموالهم ما قضوا حقه يِه أليس هو الذي وجدنا على شفا حفرة من النار 
فأنقذنا منها؟ صلى الله على نبينا محمد كفاء ما أرشد» وعلم» وبين» ونشهد 
أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد. 
وتركنا بعده على بيضاء نقية ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده يَكةِ إلا هالك. 
وصلى الله» وسلم على صحابته الذين نصروه» وعزروه» وأيدوه» وصلى 
الله وسلم على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم برحمة أرحم 
الرحمين . 
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أما بعد: 

فأسأل الله يك أن يجعلني, وإياكم ممن أعطاه قلبًا خاشعًاء ودعاءً 
مسموعًاء اللهم اجعلنا ممن تخشع قلوبهم لك.» وتلين أفتدتهم لذكرك, 
اللهم وهيئ لنا من أمرنا رشدّاء فلا حول لناء ولا قوة إلا بك» نعوذ بك من 
إرادة العلو في اللأرض» والفساد» ونسألك أن تعيذنا من العي» وأن تعيذنا 
من خطل الرأي» ومن البعد عن الصواب. اللهم فوفقنا فأنت ولي التوفيق» 
ومن يهد الله فهو المهتدي . 

ثم أن هذه المحاضرة موضوعها : «ضوابط في فهم سيرة المصطفى كَلِلِ) ‏ 
وهذه المحاضرة ليست موعظة من المواعظ» وإنما هى محاضرة تأصيلية 
في موضوع سيرة النبي يَلِْوٌّ فربما انتفع منها الجميع» وخص بالانتفاع 
بها من كان له مساسء وله صلة بالعلم» والسنة» والسيرة» وبالدعوة» 
والإرشاد. 

ولا شك أن سيرة المصطفى يَلِةِ اهتم بها العلماء قديمّاء وحديثًاء وذلك 
لأن بهدي المصطفى كلل تتبين الأشياء» وقد قال لنا وق : «الَمَدَ كنَ لك 
فى رسول لله أَسَوةٌ حسكةٌ 4 [الأحزاب: »]7١‏ فا لااهتمام بالسيرة لا بد منه؛ لآن 
بالسيرة» وبالاهتمام بها معرفة أحواله يَكِلِ من ولادته إلى وفاته كَل وبالسيرة 
يعلم المسلم ما كان عليه رسول الله يَكِيْة» وصحابته من نشر الدين» وما 
كابدوا فيه» وأنهم بذلوا ما بذلواء وتركوا الأمة بعدهم على أمر واضح بين» 
ولم ينتشر الإسلام بسهولة» بل بذل فيه مَكةِ بتأييد من ربه يك» وبذل فيه 
أصحابه الكرام ما بذلواء وهذا يظهر لك في السيرة. 
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]مه 
ومن أوجه الاهتمام بالسيرة: أن معرفة سيرة المصطفى كَكِلةِ» وإن معرفة 
سيرة الصحابة معه وَل يبعث في قلوب أهل الإيمان القوة في الإيمان» والقوة 
في اليقين» وأنهم مهما تكالبت عليهم الأمورء ومهما قوي الشيطانء 
وجنده» فإن لهم في رسول الله كَلِةِ أسوة حسنة» وإن لهم في الصحابة الكرام 
ا ل ل 
فقال كك : «كَذْ كَانَ من فيلك م يُؤْحَذَ الرَّجُلَ َبُحْمَرُلَهُ في الأرض » م يُؤْنَى 
بِلْمِنْسَارِ قيْجعَلَ عَلَّى رَأسِو بعل ِرْقَتيْن ما يَصْرِفَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه. وَيمشْط 
بأمْشَاط لبد ما هون ِو وِنْ لخم وَعَصَب مَايَضرِفةُ لِك عَنْ دينه. وَاللّه 


من ال هذا لمر نَى يِيرَالرَاكبُ اذغ 
إلا الله ص وَالذَّئْبَ عَلَى ء عَنَمِهِ وَلَكُدَكُمْ تَعْجَلُونَ 7 

اذ 
من كيد الشيطان» أو من كثرة الشهوات, أو من كثرة المغريات» فإنه يبعثه 
ذلك على الاستمساك أكثرء وأكثر بدين الله وِيقَ ؛ لأن الصحابة وَكِين ما تركوا 
دينهم» ولم يتركوا توحيد الله ولم يتركوا البراءة من الشرك» ولم يتركوا ما 
آمنوا به مع عظم ما أصابهم و » فكيف بحال أهل هذا الزمان الذين ربما 
تركوا شيئًا من الدين لبعض المغريات؟ 

فالنظر في السيرة» وقراءة السيرة يبعث في المؤمن قوة اليقين» وقوة 
الاستعداد للثبات على دين الله» وكذلك يبعث في قلب المؤمن قوة العزة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (255594)., واللفظ له. وأحمد في المسند (:1917//7) من حديث 
خباب بن الأرت ذلك . 
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بالإسلام» وأنه عزيز بتوحيد الله ودَء وعزيز بما قام في قلبه من معرفة 
الله ققْء والعلم به. والإيمان بمحمد كله وبما أنزل الله وك على رسوله 
ونه العدره ولرسوله- وَلِلْمُؤَّمِدينَ4 [المنافقون: 4]» وهذا من ضمن فوائد كثيرة 
يستفيدها كل مؤمن من النظر في سيرة المصطفى وَل . 

إِذَا: الأصل أن قراءة السيرة ليس قراءة قصص » ولا حكايات» وإنما هو 
قراءة عظة» واعتبار؛ لآن بالسيرة أخذ الفوائد. وأخذ ما ينفع المؤمن. 
ويبعث فيه أنواعًا من الخير» والهدى. والاستمساك بالحق اتَاسْتَسْسِكَ الى 
أب لَك إنَكَ ع1 مول ميب © وَإنَُ لكك ولوك سوق شُسلونَ ©© > 
[الزخرف: 5 - 55]. 

تنوعت اهتمامات أهل العلم بالسيرة؛ وذلك لعظم شأنها. والمعييرة 
المقصود بها : ما أثر عن النبي يَكهّ وعن أصحابهء وعن التابعين» ومن 
بعدهم من أهل العلم في وصف حال سير النبي وَكِلّء وحال طريقته» وهيئته 
منذ ولد يَكِةٍ إلى أن توفاه الله وق فالسيرة هي حكاية لما كان عليه النبي كَل 
من حين ولادته إلى أن توفاه الله وق» وفيها بيان ما حصل له من ولادته 
وما كان في ولادته من ظهور بعض المعجزات» وظهور بعض الإرهاصات 
لمبعثه كَلِبةّ وذكر رضاعه كك وذكر أحواله. وأمه. وأخواله». وأشباه ذلك 
وذكر هديه يَْيْدٌ» وسيرته في صغره حتى بعثه الله وق وما كان يتصف به قبل 
المبعث من أنواع الأخلاق» والشمائل» كذلك سيرته يَكِةِ حكاية لحاله منذ 
بعثه الله وِدَء فبلغ دعوة الله»ء وصبر على ذلك, وما ناله من الأذى» وكيف 
بلغ » والسبل التي اتخذها للبلاغ إلى أن هاجر إلى المدينة» ومن مهاجره إلى 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ممه 

المدينة» وتأسيسه لدولة الإسلام الأولى إلى أن توفاه الله وِقَء ويدخل فيها 
عدد من أهل العلم ما كان بعد ذلك من سيرة الخلفاء الراشدين» وما حصل 

لهم من أنواع الفتوح . 
اذا #السيوة طرقة وه وروالبس فد ابو ا عياخرة ةمون السين» ساد 
يسير سيرًّاء أي : ما سار عليه النبي َكْةٌ» وقد جاء في القرآن ذكر السيرة بمعنى 
الطريقة» والهيئة في قول الله و : مسَبُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُول» له : 10١‏ 
فالسيرة إِذًا : تشمل طريقة السير» وتشمل الهيئة التي كان عليها السير؛ 
ولذلك تجمع السيرة على سير» ويذكر فيها أنواع المغازي» والفتوح» ويذكر 
فيها أنواع ما حصل له كك وما حصل لصحابته من بعده. فالسيرة لها معنى 
لغوي» ولها معنى اصطلاحي, ودرج العلماء على أن المراد بالسيرة حين 
تذكر السير ما دون في كتب مخصوصة أسموها كتب السيرة» وكتب السيرء 
وهذا يجعلنا نفيض في أن الكتابة في سيرة المصطفى كله وفي مغازيه كانت 
متقدمة في الزمن الأول» فذكر العلماء أن أبان بن عثمان بن عفان ابن الخليفة 
الراشد هو أول من دون سيرة المصطفى كَللِيِّ ودون مغازيه» وكانت وفاة 
أبان ينه سنة جمس وماتئة» وكان أخذ عن عدد كثير من الصحابة» وأخذ عنه 
عدد كثير - أيضًا - من التابعين» وممن شهر - أيضًا - برواية السيرة» 
وتتبعها : عروة بن الزبير بن العوام ويا فقد كان إمامًا في المغازي» وله 
مغاز ألفهاء وجمعها باسم «مغازي عروة»» وقد جمع بعضها وطبع» وكذلك 
ممن اهتم بالسيرة: ابن شهاب الزهري» الإمام المعروف سيد المحدثين 
في زمانه» جمع في السيرة كتاباء وفي المغازي كتابًا بما ذكره له عمر بن 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ه٠6‏ 

عبد العزيز كأن» وكذلك ممن كتب في السيرة من الأولين من التابعين : 
عاصم بن عمر بن قتادة» وغيره من ثقات أهل العلم في القرن الأول» وفاتحة 
القرن الثاني . 

بهذا نتبين أن كتابة السيرة كانت متقدمة جدًا؛ ولهذا صار أهل العلم 
بعدهم يأخذون مأخذ التابعين في العناية بالسيرء والعناية بالمغازي» وقد 
فى كتاب «السير والمغازي»» والذي قيل : إنه ألفه بإشارة من أبى جعفر 
المنصور لما زار ابن إسحاق بغداد» فأشار أبو جعفر إلى ابنه» وقال لابن 
إسحاق : أتعرف هذا؟ قال: نعم» هذا ابن أمير المؤمنين . فقالله: صنف له 
كتابًا فيه ذكر الأخبار من خلق آدم مَ#ِلِ إلى يومنا هذا”'". فكتب ابن إسحاق 
ذلك وكتاب ابن إسحاق روي عنه. وانتشر بعده كآنه وهو إمام في السير 
اجتمع لديه ما تفرق في من قبله من التابعين الثقات . 

إذا كان كذلك» فإن كتاب ابن إسحاق لم يوجد كاملا في زمانناء إنما 
وهذا الانتقاء أجمع العلماء على حسنه» وعلى أنه استخلص من سيرة ابن 
إسحاق ما أثني على مؤلفه به» وهو لا يروي السيرة عن ابن إسحاق مباشرة» 
وإنما يرويها بواسطة رجل عن اين إسحاق . وهذه الفبيرة هئ المعروفة 
- الآن - بسيرة ابن هشام» وهذا تطور في أهل العلم» فكتب في السير عدد 
كابن حزم كتب سيرة» وسماها «جوامع السيرة». وكتب ابن سيد الناس 


.)١7/١( انظر: السير والمغازي لابن إسحاق‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
هأه 
- أيضًا - سيرة”''» والعلماء تتابعوا على كتابة السير» ومعتمدهم فيما ذكره 
ابن هشام عن ابن إسحاقء» أو فيما ذكر غير ذلك من المغازي» كذلك من 
الذين اهتموا بكتابة السير الواقدي”''» والعلماء منهم ممن يأتمنه» ويثني 
عليه في المغازي» ومنهم يقول هو في المغازي كشأنه في الحديث لا يقبل 
حديثه» ومغازي الواقدي غير موجودة - الآن -. أ فيما ذكر من سيرة 
النبي كك واعتمدها عدد من أهل العلم» والصواب : أن الواقدي ليس بثبت 
فيما ينقل» بل ريبما حصل له من الخلط في الروايات» والزيادات ما لا يعرف 
عن أهل العلم» فلا يقبل من حديثه في المغازي ما تفرد به عن العلماء سيما ما 
كان معارضًا لأصل من الأأصولء أو كان مخالفًا لما دل عليه كلام أهل العلم 
في السير . 
وممن كتب - أيضًا - في السير: ابن سعد صاحب الطبقات في أولها. 
وجماعة كتبوا في ذلك» وهذه هي التي تسمى كتب السيرة» أو كتب السيرء 
وتتابع العلماء فيها إلى زماننا هذاء وهناك كتابة للسير بطريقة أخرى» وهي 
يقة أهل الحديث؛ فإنهم اعتنوا بسيرة النبي يل وبذكر أحواله؛ 
ومغازيه» وأشباه ذلك فيما أوردوه في كتب الحديث» فتجد فى صحيح 
البخاري كن «كتاب المغازي»» وتجد في مسلم «(السير)» وتجد في 
أبي داود كذلك» وهكذا في بعض أخبارء وربما طولت» وكذلك اعتنى بها 
أهل الحديث في مصنفات مفردة ذكروا فيها أسانيدهم فيما يتعلق بالسير» 


)١(‏ وهو كتاب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير». 
(؟) وهو كتاب «المغازي») للواقدي. 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
١ه‏ 


لكن فيها ما يصح» وفيها ما ينكرء وكما قال الحافظ زين الدين العراقي"'' : 
َلْمَعْلَمِ الطَالِبٌ أنَّ السَيَرَا ‏ تَحَمَعْ مَاصَمٌ وَمَاقَدْ أَنْكرَا 
فصنف البيهقي كتاب «دلائل النبوة»» وصنف أبو نعيم الأصفهاني, 

أو الأصبهاني أحمد بن عبد الله العالم المعروف صنف «دلائل النبوة». 

وصنف الفريابي «دلائل النبوة»» فأهل الحديث اعتنوا بكتابة السير من 

جهتين : 
الجهة الأولى: ما ضمنوه في مصنفاتهم من الصحاح » والمسانيد من ذكر 

السير» سواء كانت مبوبة» أو لم تكن مبوبة» وكذلك ما أفردوه من التعاليق 

في هذا في ذكر دلائل النبوة» وكما ذكرنا أن كتب السير ليست معتنية 
بالصحيح» وإنما يذكر فيها ما نقل في السيرة؛ ولهذا قال الزين العراقي فيما 

دكرف للك : 
وَلْمَعْلَمِ الطَالِبُ أنَّ السَّيَرَا تََمَعُ مَا صَمٌ وَمَاقَدْ أَنْكرًا 
ففيها الصحيح» وفيها المنكرء وهذا أمر بين» فإن سيرة ابن إسحاق 

- مثلا - فيها من الصحيح كثير» وفيها من المنكر الكثير. 
فهذا من جهة ما اشتهر من ذكر مصادر السيرة» وإذا كان كذلكء» فالذي 

ينبغي تحقيقًا لمقام السيرة أن تضبط مصادر السيرة» وأن تؤخذ السيرة بضابط 

مهم في ذلك» وهو جواب السؤال كيف نأخذ السيرة بطريقة مأمونة؟ 


.)١/1١( انظر: ألفية العراقي في السيرة‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
اه 


أعظم ما تؤخذ منه سيرة المصطفى كك القرآن؛ لأن في القرآن ذكر حياته 
يله صغيرًا ألم يدك يِنيِمًا فَتَاوَئْ © 4 [الضحى: 7]» وفيها ذكر حالته يَكِةِ قبل 
البعثة» وفيها ذكر مبعثه كله وفيها ذكر مجيء الجن إليه يستمعون القرآن» 
وفيها ذكر حالته يكهِ مع المشركين» ودعوته لهم» وكذلك ما حصل من 
الهجرة» ثم في القرآن ذكر المغازي جميعًاء فغزوة بدر الكبرى في سورة 
«الأنفال»» وغزوة أحد في سورة «آل عمران»» وغزوة الخندق في سورة 
«الأحزاب»» وفتح مكة» وصلح الحدييبة في سورة «الفتح»» وحنين وتبوك 
في سورة (براءة» إلى غير ذلك» فإذا جمع طالب العلم ما تكلم به المفسرون 
من الصحابة» فمن بعدهم على هذه الآيات» حصل على مصدر قوي معتمد 
على معاني القرآن» وهذا اجتهد فيه طائفة من أهل العلم » لكن لم يجمع فيما 
أعلم جمعًا كاملا ؛ حيث تكون السيرة على ما ذكره المفسرون؛ وقد حاول 
بعض المعاصرين ذلك.» واجتهد فيه» لكن لم يجمع كلام المحققين من 
المفسرين على تلك الآيات . 

فإِذًا: الذي ينبغي في السيرة أن نعتمد على القرآن فيهاء وما ذكره 
المفسرون في ذكر معاني الآيات التي فيها سيرة المصطفى كَكِيةِ» ثم المصدر 
الثاني : الأحاديث الصحيحة خاصة في الصحيحين» أو ما صح في غيرهما 
من الأحاديث التي فيها ذكر سيرة النبي يِه فإذا قورنت هذه الأحاديث بما 
ذكر في كتب السيرء وجدنا أن بعض ما في كتب السير ليس بصحيح . 

مثلا: تاريخ بعض الغزوات» وبعض الأحوال» وقصة الإسراءء 
والمعراج» وأشباه ذلك كثير» فالمصدر الثاني المعتمد بعد كتاب الله وب . 
وتفسيره أن تنظر في الأحاديث» وهذه الأحاديث فيها ما لم يذكر في كتاب 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
اه 

الله ون » واعتمد عليها الصحابة وكين » والتابعون فيما فسروا من آيات القرآن 
على نهج السلف في تفسير القرآن بالسنة . 

فَإذًا : الاعتماد على ما في كتب الصحيح. وكتب الحديث من مصادر 
السير أولى» وأبعد عن الخلط. وما لا يصح في السير؛ ولهذا دعا عدد 
من أهل العلم إلى كتابة صحيح السيرة النبوية» وقد كتب بعض المعاصرين 
في ذلكء لكنهم رقوا جبلا عاليًا عليهم؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم 
بالحديث متثاء وإسنادّاء وإلى علم بالتفسير» وإلى علم باللغة» وإلى علم 
بما في كتب السنة» وإلى ما في كتب العقيدة إلى آخر ذلك مما فقده بععض من 
كتو قن ذلك 

من المصادر - أيضًا - التي تعتمد : كتب التاريخ فنجد - مثلًا - أن تاريخ 
ابن جرير يحوي كثيرًا من أخبار سيرة المصطفى كَل بالأسانيدء لكن هذه 
تأخذ منها ما لا يتعارض مع ما جاء في القرآن» وفي تفسيره» ومع ما تثبت في 
سنه المصطفى كَل فإذا لم نجد الحدث في الكتاب» ولا في السنة» فإن 
أخذه من كتب السير لا بأس به؛ لأنها أرفع درجة بالاتفاق من أحاديث بني 
إسرائيل» وقد قال لنا يك : «حَدَّتُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيِلَ وَلَا حرّج)3" . 

فإذا لم يكن ما في كتب السيرة معارضًا للكتاب» والسئة» فلا بأس من 
أخذه. ومن الاعتماد على ما جاء فيه» وهكذا كان أهل العلم ؛ لهذا نرى أن 
ابن كثير كأثه في أوائل كتابه «البداية والنهاية» كتب سيرة طويلة للنبي كَل 
أفردت في أربع مجلدات» وقد جمع فيها ما بين ما ذكره أهل السير» وما ذكره 


.)7551( أخرجه البخاري‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

:اه 
أهل الحديث» وما جاء في الآيات» ولكنها - أيضًا - تحتاج إلى بعض مزيد 
من التمحيص . 

فهذه هي المصادر العامة للسيرة» وإذا تبين ذلك فتلحظ فيما سقنا أن أهل 
الحديث» وأهل الأثر» والمعتنين بعلوم سلف الأمة هم الذين اعتنوا بسيرة 
المصطفى يله فبعض الناس يقول: إن المعتنين بالحديث» والأثرء 
والمعتنين بطريقة السلف ليس لهم عناية بالسيرة. وهذا ليس بصحيح» بل 
إن الذين اعتنوا بسيرة المصطفى كد من حيث الإثبات» ومن حيث الانتقاء» 
من حيث الفقه» والدلالة هم أتباع سلف هذه الأمة» وإذا صار هناك قصور 
نين اعت + الحدينة 6 .والاد فإن هذا مما ينبغي علاجه؛ لآن الاهتمام 
بالسيرة به يحصل للمرء المؤمن»؛ ولطالب العلم أنواع من العلوم» والفوائد 
لا يحصلها إلا إذا قرأ السيرة» ويقوم في قلبه الاعتزاز بدين الله» والفرح 
بنصرة هذا الدين في أول الأمرء ويقوم في قلبه عظم المحبة للنبي كَل 
ولأصحابه بما يزيد المؤمن من الاقتداء بهم» والسير على منوالهم . 

نجد أن أئمة هذه الدعوة كالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب ككل اعتنى بالسيرة - أيضًا -» فكتب كتابًا في سيرة المصطفى 
يِه مطبوعًا”''» وموجودّاء كذلك ابنه الإمام الشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب له - أيضًا - كتاب في سيرة المصطفى يك وجعلوا في 
تضاعيف نقلهم للسيرة ذكر الفوائد» خاصة الفوائد الدعوية . 

اذا افالعنا بة .وا لسيرة إثبا تا وفع ] بو امفنا لطا كان عليه عاها نا 


. وهو كتاب «مختصر سيرة الرسول وو‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
هزه 

فالاهتمام بها من سمة طلاب العلم الجادين فيه» ومن سمة المحبين للخير 
بعامة» والناس ترقيق قلوبهم» وبعث الهمة في نفوسهم» وبعث العزة في 
نفوسهم يكون بطرق صحيحة» ومن ذلك : ذكر قصص السيرة» وذكر ما 
جرى فيها من حوادث؛ ومن أحكام. 

نظر الناس» والمؤلفين» والدارسين للسيرة متنوع» وهذا ما يمكن أن 
نسميه» أو أن نعنون له بمدارس تناول سيرة النبي كله فإن سيرة المصطفى 
كه تنوعت المدارس في تناولهاء وفي التأليف فيهاء وفي الباعث على 
الاهتمام بها إلى بضع مدراس . 

فأول تلك المدارس : المدرسة اللغوية. 

وهذه المدرسة اهتم فيها أصحابها بأن يتناولوا السيرة للاهتمام بما في 
السيرة من لغة صحيحة» فإن من نقل السيرة من مثل التابعين» ومن مثل ابن 
إسحاق نقلوها بلغة صحيحة, وما أوردوا في السيرة من أشعار كثيرة. 
وأخبار» وخطب للعرب» وحكايات» وخطب للصحابة» بل وأقوال في 
ذلك» فهذا كله من جهة اللغة معتمد؛ ولهذا اعتنى بسيرة ابن إسحاق ابن 
هشام كأنه» وكان لغويًا متمكئاء فاعتنى بالأشعار التي أوردها ابن إسحاق». 
فأورد من الأشعار في ملخصه المسمى بسيرة ابن هشام أورد منها ما يتفق. 
وما لا يؤخذ عليه في إيراده» وترك أشياء من ذلك» وأتبعها بشرح غريبها . 
وبالعناية بهاء كذلك سيرة ابن هشام تناولها العلماء الذين اعتنوا بهذا النوع 
من الاهتمام بالسيرة الاهتمام اللغوي» تناولها بالشرح» وبالتفصيل» وأصل 
قصدهم الاعتناء باللغة» وقد يضيفون إلى ذلك اعتناء بجوانب أخرى من 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

كلاه 
مثل : الحافظ السهيلي في كتابه «الروض الأنف» الذي جعله شرحًا على 
سيرة ابن هشام فيما أشكل منهاء. وكالحافظ أبي ذر الخشني في «تفسير 
غريب السيرة»» وكلا الكتابين مطبوع, أما كتاب السهيلي فكبير» وأما كتاب 
أبي ذر الخشني فمجلدة لطيفة . 

هذا نوع من الاهتمام» وهذا تجد منه أن كثيرين ممن اهتموا بالأدب» 
واهتموا باللغة يعتنون بالسيرة» فينبغي التفريق حين ترى المصنف في 
السيرة» ما تصنيف مصنفه من جهة المدرسة؟ فإذا علمت أنه لغوي بحاثة» 
وأن عنايته باللغة» فإنك تبحث فيه ما تحتاجه من ذكر غريب السيرة » وما شابه 
ذلك» فإن لهم عناية بهذا تفوق العناية بغيره من علوم السيرة» والأدباء 
يهتمون بالسيرة» ومن المعاصرين من بلاد شتى من ألف في السيرة» وتجد 
أن أكثرهم أدباء» وذلك لأن الاهتمام بالسيرة ديدن الأدباء؟؛ لأن فيه رفعة 
الحصيلة الأدبية» وقوة البلاغة» وكثرة الشواهد عند المعتني به» فصنف 
كثيرون في السيرة متجهين إلى هذا الاتجاه في تقوية الأسلوب الأدبي» ونقل 
السيرة على هيئة أسلوب أدبي رفيع يقوي ملكة الأديب» أو دارس الأدب 
في هذا الباب . 


النوع الثاني من المدارس في تناول السيرة: مدرسة القوميين. 

فإن المعتنين بالعرب» والآخذين بالتعصب للعربية» وللعرب» وللعرق 
العربي رأوا فوجدوا أن - كما يزعمون - أمجاد من قبلهم كتبت سيرهم » وأن 
مجد العرب لم يبتدئ بالإجماع إلا بمحمد وك فبه رفعت العرب رأسهاء 
ورفعت العرب شأوها ؛ كما قال وك : «أوَانَم لكر لَك ولمَوِكَ4 [الزخرف: 44]؛ 
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لأن به رفع منار العرب» فتناولوا السيرة» وكتبوا فيها من جهة أن كل الأمم 
المتحضرة كاليونان» وفارس» والروم إلى آخره لهم في ذكر عظمائهم سير 
صيغت بالصيغة الأدبية» وكان المقصد منها تمجيد هذا العرق» فتناول 
السيرة عدد من المعاصرين » ومن المتقدمين لرفع العرق العربي». ولرفع 
العرب عن من سواهم. وهذه فيها مدارس مختلفة من مثل : مدرسة طه 
حسين » ومن نحا نحوه ممن كتبوا في السيرة. فإنهم لم يكتبوا في السيرة 
لنصرة دين محمد وله وإنما كتبوا في السيرة بالنظر إلى عرقية عربية» بل 
إنه كما ذكر مثل طه حسين فى مقدمة كتابه «على هامش السيرة» : أن السيرة 
هذه التي كتبها فيها أشياء لا يقبلها العقل» ولا يقبلها الفؤاد» لكن لا تصلح 
حياة الناس إلا بنوع من الخرافات» ونوع من الأحاديث التي تكون لهم. 

يعني : أنها قتصص. وحكايات ليس لها أصل» وليس لها أهمية ذكر في 
مقدمة كتابه أن ما بعثه على هذا التأليف أنه وجد لليونان إلياذة» ولهم أمجاد. 
فى هذاء والكتابة فيه» فكتب ذلك . 

إِذَا: فالنظر فى تأليف المؤلف ينبغى أن يسبقه تصنيف مدرسته» ومن أي 
مدرسة فى السيرة» فإنه لو قرأ الناس كتابًا من كتب أصحاب المدرسة القومية 
في كتابة السيرة» لأصابهم نوع من الخلل في فهم سيرة المصطفى كَل بل 
وربما لم يؤمنوا بمعجزاته يك وبآياته» وبراهينه على اعتبار أنها حكايات, 
وأنه ليس لها رصيد من الصحةء والواقع» وإنما هكذا قيل . 
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المدرسة الثالثشة من المدارس التى اعتنت بالسيرة: مدرسة 
العلماء» والفقهاء. 

وهؤلاء من المحدثين» والفقهاء اعتنوا كثيدًا بالسيرة) فكتبوا السيرة 
مهتمين بما فيها من أحكام. وما فيها من بيان للعقيدة». وبيان الأحكام 
الفقهية» وهذا ظاهر لك فيما اعتنى به أئمة الحديث كالبخاري», وغيره» 
والأئمة من بعده أئمة المحدثين» كالحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة»» 
وكذلك من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه نظر إلى السيرة نظرًا 
فقهيّاء وفصل كلامه» وما فرقه من الكلام على السيرة العلامة شمس الدين 
ابن القيم في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد». فإنه تناول السيرة بذكر 
التحقيق فيها» وجمع ما بين كلامي على ما قلنا ما بين ما جاء في القرآن» وما 
جاء في السنة» وكلام أهل السير» ونظر فيه نظرًا فقهيّا» ونظر فيه نظرًا عقديا 
وتبعه على هذه الطريقة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب». 
وتلميذه. وابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» فإنهم كتبوا فى السيرة 
ناظرين إلى العلم» وجمعوا فيها ما بين مقتضى العلم» ومقتضى القصة. أو 
مقتضى السيرة» ولا شك أن هذه المدرسة هي أنفع المدارس» وأعظمها . 

المدرسة الرابعة : المدرسة الدعوية المعاصرة. 


فإن المعاصرين من الدعاة على اختلاف انتسابهم في الدعوة اعتنوا 
بالكتابة في السيرة على مختلف المشاربء» وعنوا بكتابتهم في السيرة أن 
يؤصلوا جوانب دعوية تهمهم», وتهم الفئات التي ينتسبون إليها من طريق 
السيرة» فإن في السيرة ما يمكن أن يكون دليلا بمجرده على مسائتل كثيرة في 
الدعوة» وقد يكون ذلك الاستدلال صوابًاء وقد يكون خطنّاء فظهرت في 
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هذا العصر مدرسة كبيرة» وكتب في فقه السيرة» وكتب في دروس » وعبر من 
السيرة» وفي دراسات في السيرة» وأشباه ذلك في مدارس دعوية مختلفة في 
الاأهتمام بالسيرة من وجهة نظر دعوية » وكثير من هؤلاء لم يعتنوا بها من جهة 
ما صح من السيرة» وما لم يصح. وإنما جعلوا السيرة عبرة لما يريدون من 
الفوائد الدعوية» سواء أصح ذلكء أم لم يصح» وسواء أثبت في العلم. 
والعقيدة» والفقه. أو لم يثبت ذلك ؛ ولهذا تنوعت الكتب في هذاء وهذه 
مدرسة - أيضًا - من مدارس السيرة» ويمكن تسميتها بالمدرسة الدعوية 
المعاصرة في تناول السيرة . 
المدرسة الخامسة من مدارس السيرة : مدرسة الروايات» والقصة . 


فإن كثيرين من السابقين» ومن المعاصرين تناولوا السيرة على أنها 
روايات» وعلى أنها قصص. بل ربما تناولوا الصفحة الواحدة» والصفحتين 
في السيرة بشيء من التفصيل » وشيء من الاستطراد الأدبي» فجعلوها عشر 
صفحات؛ وعشرين صفحة من جهة الاستطراد» فقلبوا السير إلى قصص 
متنوعة ؛ لتكون لمن يقرأها عوضًا عن الروايات الهابطة» وعن القصص 
الفارغة التي انتشرت في هذا العصرء فقام عدد ممن يحرصون على الإسلام 
وممن فيهم ديانة» وخير على أن يعوضوا الناشئة في مقابلة خضم السيل 
الجارف في الروايات» والقصص. والحكايات في أنواع شتى» وبعضها 
مترجمة من الشرق» وبعضها مترجم من الغرب» فقابلوها بنقل السيرة إلى 
قصص .ء وروايات» وهذا لا شك أنه أفاد كثيرًا من الناشئة» لكن له سلبياته » 
ولو تناولها بعض طلبة العلم الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. 
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فكتبوها على شكل القصص » وعلى شكل روايات» فلا بأس» لكن تكون 
معتمدة على ما يقضي به العلم» والتحقيق» فإن فيها نفعًا كبيرًا للناشئة» 
وللشبابس» وللفتيات» وللكبار - أيضًا -. 
هذه جملة من المدارس القديمة». والحديثة فى تناول السيرةء إذا نظرنا 
للسيرة::ولما كش فن كقب السير سن أغقباز النس 216 والحكايات» .وما 
لني ل 00 وبعض ما ذكر فيها 
بعدهم يرون أن تلك الاستدلالات ليست بصحيحة» د 
بل ربما كانت شركية» وهذا يقودنا إلى تفصيل بهذا النوع » وهو الذي يمكن 
أن تسميه أنواعًا من الاستدلالات الخاطئة بأحداث من السيرة» وهى جديرة 
من بعض طلبة العلم المتفرغين أن يرصد نفسه لجمعهاء فيجمع أنواع 
الاستدلالات الباطلة مما جاء في السير على أمور لا يقرها العلم الصحيح. 
ولا يقول بها الآئمة. والعلماءء فمن ذلك : 
مئلا: ما جناء فى كتنب السير: أن المسلمين في غزوة البعامة كان 
شعارهم : محمذاه. وهذه ذكرها الطبري» وذكرها ابن كثير في «البداية 
والنيارة "أو أ قا ذلك تقال قادلون: إن هذا ندل على وار الاسففانة 
بالنبى كَكِيٌ بعد مماته ؛ لأن معنى محمداه: يا محمداه» أو هو دعوة له لله . 
ولا شك أن الاستدلال على مسألة عقدية» بل على مسألة هى لب التوحيد 
وأصله» وهو الاستغاثة بالله كن وحده دون ما سواهء الاستدلال بمثل هذا 


. انظر: البداية والنهاية (1//5ه”)‎ )١( 
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على تجويز الاستغاثة بالنبى علد ضرب لنصوص الكتاب» والسنة الكثيرة 
المقوات ةلقطا» يرت ايا مقن عجاء فى كني السيرة موقل انعد لهذ تعفن 
المخرفين» وبعض دعاة البدع» والضلالات» وهذا لا شك أنه ناتج من ظن 
أن كل ما ذكر في كتب السيرة» وكل ما ذكر عن سير الصحابة» فإنه صحيح 
التوحيدء وغلط فى العقيدة» وغلط فى السنة. من مثل هذا المغال. 

ولو نظرنا في تاريخ الطبري الذي يورد الأشياء بإسنادهاء لوجدنا أن 
إسناد هذه الحكاية التى ذكر فيها هذا الخبر مسلسل بكذاب». ومجهول. 
وضعيفء. وهذا كاف فى إبطالها من أصله. والذي يعلم دين الرسول مَل 
يبطلهاء ولو بدون النظر إلى الإسناد» فإن الصحابة ما كانوا ليستغيثوا بأحد 
دون ربهم كبك أي : ممن لا يقدر على الإغاثة. وهم سادة هذه الأمة. فلم 
يكونوا يستغيثون بالنبي كَلَِةٍ بعد وفاته» فهذا مثال؛ لآن هناك أنواعًا من 
وأحوال الصحابة بعده مَك . 

أيضًا من الأخطاء في أنواع ما يورد في السير: أن الناس انتشرت فيهم 
أحاديث ضعيفة لا يصح نسبتها للنبي كَل بل وأحاديث ربما منكرة: 
وباطلة ؛ لأنها أوردت فى السير» وقد قدمت لك قول الحافظ العراقى بأن 
السير تجمع ما صح.» وما قد أنكر . 

َلْمَعْلَّمِ الطَالِبٌ أنَّ السّيَرَا تَجَمَعُ مَاصَمٌ وَمَاقَدَ أَنْكرَا 

ففي ما ورد في السير منكرات» وأشياء منكرة» وقد علم أهل العلم كثيرًا 
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من هذه الأخبار بأنها ليست بصحيحة» ولا يصح الاعتماد على السير فيها. 
دون دللم: 
مثلا: كثير من الحكايات في قصة بحيرا الراهب؛ فإن أصل القصة 
صحيح من حيث الإسناد» ومن حيث الرواية» لكن ما جاء في كتب السير 
منهاء فإن فيه تفصيلات لا تثبت» وإنما تروى هكذا بلاعًا بلا إسناد» وبعض 
جملها صحيح» فأصل القصة صحيح؛ وكثير من المحاورات التي فيه 
ينقلها بعض الدعاة» وينقلها بعض الخطباء»؛ وينقلها بعض الموجهين على 
أنها صحيحة» وهي ليست بصحيحة» وعليها اتكأ بعض أعداء الإسلام من 
المستشرقين» وغيرهم في قولهم : إن النبي كَل أخذ كثيرًا من العلوم عن 
بحيرا الراهب» وهي التي أوردهاء أو ذكرها يَكِةِ لأصحابه. وهذا باطل 
ومن الأمثلة - أيضًا - على ذلك : القصة المشهورة بأن النبي كَلْهِ حينما 
كان يطوف هم رجل بقتله» فكلمه كك فقال له ما قال في إخباره بما في نفسه 
من نية قتله يِه وهذه قد ضعفها عدد من أهل العلم» وهذا النوع من الغلط 
في أخذ الأحاديث التي ترد في السيرة على أنها صحيحة» هناك عدد من أهل 
العلم نبهوا عليه» ومن المعاصرين» منهم : العلامة الآلباني في كتابه «الدفاع 
عن الحديث النبوي» والسيرة»)» وهو كتاب جيد في ذكر كثير مما يرد في 
السير مما لا يصح. ومناقشة قشة البوطي فيما أورده في كتابه «فقه السيرة». 
كذلك فيما علقه على كتاب «فقه السيرة» للغزالي المعاصرء فأورد كثيرًا من 
الأحكام» وحقق عددًا من الأحاديث» وغيره من الشباب» وطلبة العلم 
كتبوا - أيضًا - كتابات في تحقيق بعض الأحاديث في السيرة . 
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المقصود من هذا التنبيه : إنه لا يعنى ورود الحديث فى كتاب من 
كتب السيرة أنه في نفس الأمر صحيح» وإن تداوله العلماء بالقبول» فإنهم 
يتداولونه في الإجمال؛ لكن إذا كان المقام مقام استدلال» أو مقام احتجاج 
الأولون. 

أيضًا : هناك أنواع من الاستنتاجات الفقهية كان مبناها على حوادث من 
السيرة» وحوادث السيرة ليست أدلة في نفسها على مسائل الفقه حتى تثبت 
تلك الحوادث. إما بدلالة القرآن عليها» أو بما ثبت فى السنة من ذلك» وإما 
بما ذكره الصحابة فى تفسير القرآن» وتفسير السنة فى تلك الأحوال» بهذا 
نجد أن كثيرين أخذوا بعض حوادث السيرة» فاستفادوا منها أحكامًا فقهية» 
وفي الواقع هذه الأحكام غلط ؛ لأن الدليل عليها ليس بقائم» ولا يصح أن 
يكون دليلا إما لضعفه. أو لتكاوتة أو لبطلانه. وأشباه ذلك». وابن القيم 
كه اعتنى كثيرًا فى كتابه «زاد المعاد) فيما ذكره من سيرة النبى َكِةٍ اعتنى 
بتحقيق حوادث السيرة» سواء ما كان منها فى مكة. أو في المغازي, وشبيين 
أصل فى هذا الباب . 

أيضًا من الأغلاط فى دراسة السيرة : ما غلط به بعض المبتدئثين من 
الدعاة» أو بعض من لم يعتن بالعلم من المهتمين بالدعوة» فجعلوا كثيرًا من 
مسائل الدعوة أدلتها من السيرة» ولم ينظروا في ماجاء في النصوص. أو ما 
قاله أهل العلم في تلك المسائل . 
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مثلا : استدل بعضهم بحادثة سعد بن أبي وقاص حينما رمى بحجر » وشج 
وجه المشرك فى مكة. فقال بعضهم : إن هذه دليل على جواز الا غتيالاات» 
وأخذوا فى مبحث الاغتيال مستندين إلى هذاء وهذا لا شك أن هذا ليس 
بمنهج علميى صحيح . إذ حوادث السيرة تؤخذ للعلم بها. وإنما يحتج بما 
صح عن النبي وَة» أو صح عن صحابته» وأقره وَلِْدْ في حياته . 

من الأمثلة - مثلّا -: ما ذكره بعضهم من أن اجتماع بعض الشباب في 
مسجد النبى عله ؛ ليرى رأيهم في غزوة أحد. أن هذا دليل على مشروعية 
عن المنهج العلمي الصحيح. وتلمس للمخرج». وليب بإقامته لدليل يقيم 
الحجة بين العبد» وبين ربه كبك . 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء فى بعض كتب السيرة من ذكر الكتمان الذي 
كان بين الصحابة وي فى مكة» وخلصوا منها إلى أن هذا الكتمان» 
والإيصاء بالتكاتم دليل على أن الدعاة يلجؤون إلى الدعوة السرية» وأن هذا 
أصل في الدعوة السرية» وتنظيماتهاء وهذا إذا عرض على العلم الصحيح, 
وكلام أهل العلم» والمحققين» وجد أنه ليس بدليل على ذلك» إذ الكتمان 
أهل العلم كابن القيم» ومن تبعه. 

كذلك من المسائل الدعوية التى ذكرت كا لاستفادة من كتب السيرة : مأ 
فصلته بعض الفئات من أن النبي َك دعا في مكة ثلاثة عشر عامّا» وهذا يدل 
عندهم على أن الدعوة يجب أن تكون سرية كالعهد المكي بجميع ما في 


ف 
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العهد المكي من أحكام» وأن تكون مدتها ثلاثة عشر عام ؛ كما قالته بعض 
الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية» فجعلوا الدعوة منقسمة إلى : 

عهد مكي» والى عهد مدني», والعهد المكي ثلاثة عشر عامّاء ولما أنشأ 
بعضهم هذه الفكرة» وأنشأ حزبًا عليهاء وانتهت ثلاثة عشر عامًا بدون 
تمكين لهمء قالوا: هذا التمكين حصل للنبي كَلَِةٍ بعد ثلاثة عشر عامًا ؟ لأنه 
هو المصطفى كك فإذا لم يحصل لنا التمكين نكرر ثلاثة عشر عامّاء فإذا لم 
يحصل نكرر ثلاثة عشر عامّاء وهذا من البعد في الاستدلال كما هو ظاهر 
لكل من له عقل صريح فضلًا عن أن يكون من ذوي الانتساب إلى العلم . 

كذلك بعضهم أخذ من السيرة تقسيمات الدعوة إلى مراحل» وجعل 
المجتمع الذي يعيش فيه أيّا كان ذلك المجتمع كالمجتمع المكي» فيعاشر 
الناس بعزلة شعورية كما فعلته بعض الفئات الغالية» ويعاشر الناس بأنهم 
مشركونء أو أنهم متوّقف في شأنهم كما تقوله جماعات التوقف والتبين» 
وأشباه ذلك» وهذا - أيضًا - من الأغلاظ الكبيرة. 

وجدوا مستمسكا من الاستدلال لكن ليس الشأن في وجود مستمسك 
من الدليل» وإنما الشأن في أن يكون الدليل صحيحًاء ثم أن يكون وجه 
الاستدلال سليمّاء وأما ما يكون من جهة نوع الاستدلال» فهذا يكثر في 
الشريعة حتى احتج بعض الناس بأن الخمر غير محرمة؛ لأن الله ون ما 
حرمها في القرآن. وإنما قال : 9# فَأَجِيَبوه لعَلَكمَ تفْلِحُونَ4 [المائدة: 40]» وهذا 
ترغيب» وليس بتحريم . 

إِذَا: لابد من عرض ما يتحصل عليه الدارس للسيرة إذا لم يكن طالب 
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لحن 
علم» ولم يكن عالمًا يعرضه على أهل العلم» هل ما استنتجه صحيح. 
أم لا؟ هل العلم يوافق هذا الاستنتاج» أم لا؟ سواء كان في مسائل العقيدة» 
أم في مسائل السنة» والبدعة» أم في مسائل الحديث الصحيح » والضعيف». 
أم في مسائل الفقه. والأحكام. أم في مسائل الدعوة؛ لأننا لن نقيم الدين» 
ولن نقوم بقوة في الدعوة إلا بعد أن نصفي منهجنا في الأخذ» والاستدلال. 
فإذا كان المنهج في المرجعية» والأخذء والاستدلال واضحًا فويتا: 
واجتمعت الأمة» واجتمع الدعاة» واجتمع المهتمون بالإسلام الداعون إليه 
على نهج سواء وسط واضح ؛ لأن المصادرء وكلام المحققين من أهل العلم 
واحد في ذلك لا يختلف, أي : في أصول هذه الشريعة» وأصول الأدلة في 
العقائد» وفي الأحكام» وفي الدروس. والعبر» والعظات . 

إذا تبين لك ذلكء. فأغرب منه أن نجد أن بعض المناوئين للشريعة» 
وأعداء الدين من العلمانيين» ومن الاشتراكيين» وأشباه هؤلاء» وجدوا في 
السيرة ما يستدلون به على نحلهم من أنواع من الاستدلالات الغريبة بالسيرة 
في مسائل العقيدة» والأحكام» والدعوة. 

وأيضًا وجدنا أن أعداء الملة» وأعداء الدين وجدوا في بعض نصوص 
السيرة ما يؤيد ما ذهبوا إليه» فأهل الاشتراكية استدلوا على اشتراكيتهم 
بإباحة المال للجميع » وحتى إباحة النساء للجميع بحادث» أو قصة مواخاة 
النبي كه بين المهاجرين» والأنصار حتى أن الرجل كان يرث أخاه» لا من 
النسب» ولكن الذي آخاه النبي َك معه في الدين» فورث بعضهم من 
بعض حتى نزل قول الله وك : مإوَأولوأ رار يمضه أو عض في كن أله 
[الأنفال: 500 فاستدلوا على اشتراكهم في المال» وعلى تنازل بعضهم عن 
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زوجته لأخيه لو رغب بأن هذا أصل من أصول الاشتراكية التى دعا إليها 
النبى يله . 
واستدل بعضهم باشتراك النساء في الحرب مع الصحابة من جهة 
الاختلاط المحرم» وأن المرأة تعمل مع الرجل في أي ميدان لا بأس بذلك» 
مرخلة لهذا وكل أخذ بحادث». وتفقه فيه ) وأصبح فقيهًا . وإن كان ليس له 
من تحقيق الإسلام نصيب . 
إذَا: السيرة هي قصص. وأخبارء وحكاياتء فلا يسوغ الاستدلال بما 
جاء فيها مطلقًا حتى يكون ذلك الدليل صحيحًا من جهة ثبوته» ثم ينظر في 
نخلص من هذا إلى خاتمة المطاف» وذلك بذكر تلخيص ما سبق بمعرفة 
الضوابط التي يجب أن نأخذ بها في تلقي السيرة» وفي الاستدلال» والفهم . 
فأول هذه الضوابط : أن ترئّب قوة مصادر السيرة على ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى» فهي للقرآن العظيم» فما دل عليه القرآن» فهو مقدم على 
غيره» ثم سنة النبي يَلِةّ» وهي مبينة» وموضحة لما في القرآن» والسنة نعني 
بها: ما ثبت عنه يَكِلَهِ سواء كان من أحاديث الاحاد. أو من الأحاديث 
المتواترة. وسواء صح سنده لذاته» أو لغيره. وسواء حسن سنده لذاته» أو 
لغيره. فإذا ثبت الحديث.» فإنه يؤخذ به فى السيرة . ويكون مقدمًا على غيره . 
المرتبة الثانية : الأخذ بتفاسير أهل العلم من الصحابة» فمن بعدهم 
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يد ظ 
لآي القرآن» أو لبعض أحاديث السنة» فإنهم في الغالب فسروا القرآن 

المرتبة الثالثة: ما جاء في كتب السيرء وإذا وجدنا في كتب السير 
ما لا يتعارض مع الكتاب» والسنةء فإن لنا أن نأخذهء وأن نقول بما فيه 
دون تردد؛ لأنه لا يخالف الكتاس» والسنة سيما إذا اعتضد باتفاق العلماء 
عليه» أو بجريانهم عليه» فإنه لا حرج علينا في ذلك» إذ كما قال بعض أهل 
العلم : السير بلا شك أرفع درجة» وأقوى ثبونًا من أحاديث بني إسرائيل» 
والنبي يَكِ رخص لنا في الحديث عن بني إسرائيل» وقال: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بَنِي 
ِسْرَائيلٌَ وَلَا حَرّج»”". 

وبنو إسرائيل لا نصدقهمء ولا نكذبهم» وأما ما روي في السير مما 
لا يصادم نصًا من القرآن» أو من سنة العدنان كك فإنه لا بأس من الأخذ به 
والقول به؛ لأن العلماء تتابعوا على قبول ما فيها إذا لم يعارض ما جاء في 
الكتاب» والسنة» في اللأصول, وفي الفروع» وفي السيرء فهذا هو الضابط 
الأول. 

الضابط الثاني في فهم السيرة» وقراءة السيرة» والنظر فيها: أن 
السيرة يستفاد منها في أنواع من الفوائد الدعوية» والإيمانية» والعلمية. 

وينبغي لمن يقرأ السيرة» أو يذكر ما فيها أن ينتبه لإنزال كل مسألة منزلها ء 
فإذا كان إيراد القصة. وحكاية الغزوة» أو ما حدث للنبي كَِةِ ولأصحابه 
المقصود منه تقوية ما في القلوب من الإيمان» ومحبة النبي يكو وتقوية العزة 


.)6١7 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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في قلوب أهل الإيمان» وفي قلوب الناشئة» وربطهم بسيرة المصطفى كك 
فإنه لا بأس بذلك» ويؤخذ على هذا القدر ناظرًا إلى الضابط الأول الذي 
ذكرناه» ثم إذا وجد في السيرة ما يخالف ما أفتى به أهل العلم سواء في 
التوحيد» أو في تفسير القرآن» أو في السنة» أوما أشبه ذلك» أو في الدعوة. 
أو في الأحكام الفقهية» فإنه لا بد له من البيان؛ لأن إيراد القصة مع إيراد 
مشكل فيها من جهة الشرع, أو ما هو منكر فيها من جهة الشرع» والسكوت 
على ذلك لا يسوغ. إذ هو نوع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه 
وهذا ربما وقع في أنواع من الإلباس . 

الجهة الثانية من هذا الضابط: الاهتمام بالجوانب الفقهية» 
والعلمية في السيرة بأن ينظر إليها نظرًا علميّا» فينظر إليها طلبة العلم لا على 
أنها رواية» وقصة» وحكاية» وهكذاء بل إنما يأخذها مستفيدًا مما جاء فيها 
من جهة الأحكام . 

مثلًا : قصة الحديبية» وغزوة الحديبية» بل فتح الحديبية» فإن ابن القيم 
كه أخذ في ذكر الفوائد الفقهية من هذا الحدث في العبادات» وفي 
المعاملات» بل وفي أمور تتعلق بالدول» وتتعلق بولاة الأمرء وتتعلق 
بالملوك» وتتعلق بالأحوال ما تعجب منه» وهذا لا شك أنه من النظر الفقهي 
العظيم الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم . 

الضابط الثالث من ضوابط النظر في السيرة: أن سيرة النبي َكل 
كانت صراعا بين التوحيد» وبين الشركء وسيرته يد لم تكن سيرة قائد 
حزبء ولا ممثل لفئة» ولا طالب دولة» ولا أشباه ذلك» إنما كانت صراعًا 
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في مسألة عظيمة» بل أعظم المسائل» بل أعظم المطالب» وهي توحيد الله 
كذ ؛ ولهذا ترى أن المحققين من أهل العلم ممن انتبهوا لعظم شأن الدعوة 
للتوحيد كابن تيمية» وابن القيم» والإمام محمد بن عبد الوهاب» ومن بعده 
نظروا إلى تلك السيرة» وتلك الأحداث» ونزلوها على المعركة بين التوحيد 
وبين الشرك» وهذا أعظم ما يكون من الصواب في الاستدلال؛ لأنها واقعة 
وإذا كان في يوم ما عادت الكرة للشركء» ولأهله. فدرست معالم التوحيد» 
فإن ظهور أثر السيرة في ذلك» وظهور معالم السيرة عند الناظر فيها في 
الفرقان ما بين أهل الشرك» وأهل الإيمان ظاهر بين؛ لهذا من رأى كتاب 
السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكتاب السيرة لعبد الله بن الشيخ 
- رحمهما الله - نظر إلى أنه مستفاد من جهة المعركة ما بين التوحيد» وبين 
الشرك» وهذا استدلال صحيح في مكانه؛ لأنه قائم على الاستدلال 
بالمطابقة» فإنها هي حقيقة ما كان ما بين النبي وَكِلْدِّه وما بين أصحابه. 
والناس ممن نظروا في السيرة مجمعون على هذاء وأن المعركة ما بين داع 
إلى الله ودّء بل سيد الدعاة إلى الله كِدَء بل سيد المرسلين يِه وبين 
المشركين الكفار المعاندين لله وق . ولرسله عليهم - صلوات الله؛ وسلامه 
- والله وك قال لنا عن نبيه : قل هزوم َيِل أَدَعوَا إِلَ الله عل بَصِارَة أَنأ وَمَنِ 
06 وَسْبْحَنَ أله وم أَنَأْ من الْمشْرِكِينٌ 9©) # [يوسف: 2]1١8‏ وبين ويك أن المراد 
من القصص العبرة» فقال وك : «لَقَدَ كس فى مَصَصِعْ عِبَرَهُ لوي الْأَبنب ما 
من حَدِيثًا يفَرَىك > [يوسف: »]11١‏ وهذا واضح معلوم في صنيع أهل العلم . 
الضابط الرابع في ضوابط النظر في السيرة: أن يهاب أهل العلم. 
وطلبة العلم» والدعاة من أن يخوضوا في السيرة بلا علم» فلا يظئن الظان 
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أن السيرة قصة تقبل الزيادة» والنقصان» فربما سمع بعضكم بعض من يميل 
إلى القصصء والحكايات» سواء من جهة التأليف, أو من جهة الإلقاء. 
وذكو أحزا تمن السيرة محلذتها رززاذانت.فن دروكلا ١‏ أشراتب السبيورنانت 
قصصء وأنه يسوغ فيه الزيادة» وهذا ليس بصواب. بل هو باطل في نفسه. 
إذ السيرة هي سيرة المصطفى وَل فلا تقبل الزيادة على الحوادث. فإذا كان 
يريد أن يشرح ما ثبت» فهذا شيء جيد من الإيضاح » ومن تعليق الناس» ومن 
أخذ العبرة» والفائدة» لكن أن يزيد حكايات بخروج» وذهاب» وبذكر 
أحوال لم ترد في كتب السير» ولم تصحء فهذا نوع من القول على الله ود 
بلا علم» بل هو نوع من الكذب على النبي كَل فسمعت أحاديث في بعض 
الغزوات جيء فيها بأشياء لم ترد أصلا » وسمعت أحاديث في بعض حوادث 
جرت في مكة على صحابة رسول الله وَل وبيعة العقبة» بل وهجرة الصحابة 
إلى الحبشة» وأشباه ذلك مما لم يرد أصلاء وزيادات اقتضاها الطابع 
القتصصي» وهذا لا يسوغ أن يعذر المرء فيه نفسه؛ لأن الأمر شديد. 
والكلام على سيرة النبي وَلْةٌ نوع من الكلام على سنته» والكذب فيها كذب 
على سنة النبي وله وأعظم ما جاء في ذلك من التحذير قوله وَل في الحديث 
المتواتر: «وَمَنْ كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًا كََْبَوَْ مَفْعَدَهُ مِنَّ النّارِ) 37 . 

الضابط الأخير من هذه الضوابط في النظرء وفي فهم السيرة : 
أن لا يستعجل بالنقد فيما يورده أهل العلم في السيرة» فإن السير لها طابع» 
وكثيرون وهموا بعض أهل العلم» أو تعقبوهم بما ليس مجالا للتعقب» 


غ2 جزء من حديث أخرجه البخاري 2)١١١(‏ واللفظ له ومسلم (7) من حديث أنس وليه . 
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واستعجلوا في ذلك» فقصص السير» ونوع ثبوتهاء والاجتهاد في تأول 
إيرادها كثير» فإذا لم تكن القصة,. أو السيرة» أو الحكاية سواء عن النبي 
يك أو عن الصحابة» إذا لم تكن مصادمة لنصوص الكتاب, والسنة» أولم 
تكن باطلة من جهة العقيدة» والشريعة» والسنة» فإن إيرادها للعلماء فيه 
مآخذ. فلا يأتين آت» ويقول: فلان يورد من السيرة ما لم يثبت» وهذا يورد 
حديئًا ضعيفًا في السيرة» وأشباه ذلك» إذ الأصل عندهم ما ذكرته لكم من 
التوسع في نقل السيرة» إذا لم يكن ما ينقل باطلاء أو منكرًا . 

وهذا أصل عظيم لا بد من الاهتمام به؛ لأن نقد أهل العلمء أو 
الاعتراض عليهم بما ليس له حجة بينة غير مقبول» وربما سبب أشياء غير 
محمودة . 

وفي الختام أسأل الله وق لي» ولكم الانتفاع بسيرة النبي كك وأن يعلمنا 
فا ايتفعنا + وان يتفعنا نما علمهنا + وأن يزيدنا علمًاة وعفاذ ) وهدى: 
واهتداء» وأسأله و أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن يصلح لنا 
دنيانا التي فيها معاشناء وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء وأن يجعل 
الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء وأسأله سبحانه أن 
يصلح ولاة أمورناء وأن يدلهم على الرشاد» وأن يباعد بينهم» وبين سبل 
أهل البغي. والفسادء وأسأله سبحانه أن يجعلناء وإياهم من المتعاونين 
على البرء والتقوى» ومن غير المتعاونين على الإثم» والعدوان» وأسأله 
سبحانه لي» ولكمء ولكل مسلم الختام الصالح الذي به السعادة الأبدية. 
اللهم فاغفر جمّاء وصل الله» وسلم» وبارك على نبينا محمد ولد . 
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خُاضرة: «قواعل القواعل» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمذًا عبد الله» ورسولهء وصفيهء وخليله» نشهد أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد» صلى 
الله وسلمء وبارك على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» ومن اهتدى 
بهداهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

موضوع قواعد القواعد لا يراد أن يدرس فيه تأصيل القواعد الشرعية» 
ووضع القواعد للتقعيد» فإن هذا مجاله مجال الدراسات المتخصصة. 
والبحوث المتخصصة. وإنما نريد من هذا البحث أن نخلص إلى نتيجة في ما 
يتعلق بالتقعيد» وفهم للقواعد» ثم ما ينبغي اتخاذه مع القواعد» وما لا ينبغي 
اتخاذه مع القواعد. 

والسبب في إنشاء هذه المحاضرة: أن الناس يمر بهم كثيرًا وخاصة 
القراء» وطلبة العلم كثيرًا التقعيد» يمر بهم كثيرًا ذكر القواعد. . . . القاعدة 
في هذا كذاء والأصل في هذا كذاء وإذا جاء التقعيدء فإنه يفهم اندراج 
الفروع تحت هذه القاعدة» وأن المسلم يطبق هذه القاعدة بإدراج فروعها 
التي تندرج تحت ألفاظهاء ويشمل عموم لفظ القاعدة للفروع يدرجها فيها 
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بما فهم من القاعدة؛ ولهذا كثر في هذا الوقت التأصيل» والتقعيدء فكل 
يقول: القاعدة كذاء والأصل كذاء وفهم السلف لهذه المسألة كذاء 
والأصل في هذا كذاء والسلف نقلوا في هذه المسألة كذاء وربما جعل بعض 
الأقوال للسلف قاعدة مضطردة؛ وربما طرحت قواعد» وأصول قررها أهل 
العلم في كتبهم» ودللوا عليها ؛ لهذا كان من اللوازم أن يجعل مدخل لهذه 
القواعد» ولفهم التقعيد» ولما ينبغي اتحاذه مع التقعيد مع ضرب بعض 
الأمثلة . 
والسبب الثاني لإنشاء هذا البحث: أن نعطي أصولا عامة ينضبط بها 
التفكير. ينضبط بها عقل طالب العلم» أو عقل المسلم بعامة في هذا العصر 
الذي كثرت فيه الآراء» وهذا العصر كما ترون» وتسمعون» وتشاهدون 
كثرت فيه الأقوال» كثرت فيه الاتجاهات» كثرت فيه الآراء حتى أنها تكثر 
بعد كل يوم» وليلة» وسبب ذلك: الإخلال بالتأصيل العلمي» الإخلال 
بالرجوع إلى قواعد العلم» ومن أسباب حدوث ذلك التفرق» أو كثرة الآراء 
وكثرة المدارس» ومن أسباب ذلك : كثرة التقعيد الذي يورده أصحاب كل 
جهة» ويكون ذلك التقعيد تارة مسلّمًا» وتارة غير مسلمء وربما كان مسلمًا 
من جهة» وغير مسلم من جهة أخرى . 
وهذا مما جعل كثيرًا من الناس» وخاصة الشباب يتخبطون في وضع 
ضوابط عقلية؛ لأن الكل - ولله الحمد - يريد السلام» يريد أن يتقرب من 
ربه وك ء يريد أن يعلم الحق» ثم يتبع الحق» هذا ديدن الجميع ؛ ولهذا كلما 
دعا داع إلى الحق بطريقته» فإنه يجد له أتباعَاء ويجد من يقتنع بفكرته. 
وسبب الاقتناع بالأفكار الخاطئة» أو الأفكار الناقصة» أو الأفكار المتبلبلة 
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غير الثابتة التي ليس لها أصول واضحةء هو الكلام» هو الآراءء إيراد 
أصولء إيراد شواهدء إيراد أدلة» ونحو ذلك» ويكون ذلك الإيراد من 
الأدلة والأصول» والقواعد. والشواهد يكون ناقصّاء يكون صحيحًا فى 
نفسه » لكن يكون ناقصّاء وسبب ذلك أن كثرة الآراء: وعرض كل فكرته 
بطريقة» وعارضت ما عند الآخرء ولو رجع الجميع إلى العلم» لضبطهم 
العلم» ولكانوا يدا واحدة على من سواهم؛ لهذا أقول: إن هذا البحث 
مدخل» وليس تقعيدًا كاملا لهذه المسألة العظيمة» بل هو مدخل لذلك يفتح 
طالب الحق» وطالب الصواب فى هذه المسائل ما يمكنه أن يضبط عقله. 
وفهمهء وإدراكه للأمور» ولللأحداث, وللموازين المختلفة . 

القواعد عرفها أهل العلم بأنها جمع قاعدة» والقاعدة هي ما يبنى عليها 
غيرها ؛ ولهذا قالوا إن تعريف القاعدة عند أهل الاصطلاح : أنها أمر كلي 
ترجع إليه فروع كثيرة» وقال بعضهم : إن القاعدة أمر أغلبي ترجع إليه فروع 
كتير 6 

ونفهم من هذه التعاريف أن القاعدة عبارة تجمع قلة في الألفاظ». لكن 
يدخل تحتها صور كثيرة؛ لأن القاعدة موضوعة لجمع الفروع المختلفة» 
وهذه القواعد التي وضعها أهل العلم. وفصلت أقسام : 

منها ما هى قواعد عامة» ومنها ما هى قواعد خاصة . 

قواعد عامة لجميع أهل العلم» أي : يتفق عليها العلماء جميعًا خاصة في 
الفقه. 


ومنها قواعد خاصة فى الفقهيات تختلف ما بين مذهب» وآخر. 
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والقواعد تقسم باعتبار آخر إلى أن منها قواعد»ء وأصولا متصلة بالعقيدة. 
ومنها قواعد. وأصول متصلة بالفقهء ومنها قواعد. وأصول متصلة بالسلوك 
وأنواع التعامل . 

وإذا تأملت الكتب المؤلفة فى هذا الشأن» فتجد أن ظهور القواعد 
المتصلة بالعقيدة في كتب أئمة السلف». ظهور ذلك بين واضح لمن طلبه. 
الاعتصام بالكتابس» والسنة. واتباع طريقة السلف الصالح في الفهم. وفى 
العبادات» وفى أنواع التعامل . 

١‏ وفي أنواع التعامل 

هذه أنواع للقواعد» وللأصولء فقد تجد قاعدة في العقيدة» قاعدة في 
الفقه. قاعدة فى السلوك» والتعامل» وهذه لا بد أن ترعى جميعًا ؛ لأن ذلك 
التقعيد ما وضع إلا لفائدة. 

نعلم أن كل شيء شرعي لا بد له من دليل» هذه القواعد ما دليلها؟ القواعد 
بأقسامها لا بد أن يكون لها دليل» والدليل تارة يكون بنص من الكتاب» 
والسنة. يقال: دليل هذه القاعدة كذا من الكتاب» أو من السنة . 

مثلّا : قاعدة : الأمور بمقاصدهاء دليلها : قول النبى َك : «إنَّمَا الأَعْمَالٌ 
باليّاتء وَإِنْمَا لكل امْرِي ما نَوَى)”". 

قاعدة: لا محرم مع ضرورة» دليلها : قول الله ويك : إلا مَا أَصْطررتُمٌ 
4 [الأنعام : »]١١19‏ وهكذا . 


/ 
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وكذلك في مسائل الاعتقاد. هناك قواعد لها أدلتهاء وفي مسائل السلوك 
هناك قواعد لها أدلتهاء فإذًا : تعرف القاعدة» ويستدل لها بالنص من الكتاب 
والسنة» كذلك القاعدة يستدل لها بالإجماع» أجمع السلف. أجمع الأئمة 
على أن من القواعد كذاء كذلك يستدل للقاعدة بالاستقراء» كاستقراء إمام 
من الأئمة» مسائل معينة في باب» أو في أبواب» فيخرج قاعدة باستقرائه» 
وهو رجل مأمون.ء إمام من الأئمة» فيكون ذكره للقاعدة» واستنتاجه للقاعدة 
صوابًا صحيحًا . 

إذا نظرت في الكتب تارة تجد أنه ينص على أن هذه قاعدة» يقال : أن 
القاعدة كذاء لأن الأصل كذاء وتارة لا تجد هذا النص بأن هذه قاعدة» وأن 
هذا هو الأصل» وإنما تجد التعبير بأمر كلي يرجع إليه أفراد كثيرة» أمر كلي 
يقال - مثلًّا -: لأن كل كذاء ثم يذكر الحكم» ويقول» فكل شيء» ثم يذكر 
الحكم . 

التعبير بأمر كلي يفهم منه أن هذا تقعيد؛ لأن الكليات ترجع إليها 
أفرادهاء فتجد ذلك تارة يذكر القاعدة الأصل» والأصل هو القاعدة؛ لأن 
الأصل يأتي بمعان عند أهل العلم» ومن إيرادهم للأصل : أن يكون الأصل 
بمعنى القاعدة؛ كما يقول - مثلا -: أن أكل الميتة بخلاف الأصل» فيكون 
معنى الأصل هنا يعني القاعدة؛ لأن القاعدة أنه لا يجوز الأكل إلا مما أحل 
الله كقَ؛ كما ذكر ذلك الأصوليون» وغيرهم . 

ذكرنا أن القواعد أقسامء ومنها القواعد العقدية» ومثالها: أن النص 
محكمء والعقل معطل في أبواب العقائد» ومثلًا من قواعد العقيدة: أن 
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الأسباب مرتبطة بمسبباتهاء وأن إلغاء الأسباب لا يجوزء وهو معارضة 
للشرع» وقدح في العقل» ومثال الفقهية: كما ذكرنا الأمور بمقاصدهاء 
والتابع تابع» ومثال السلوكية : كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله كك 
فلا تتعبدوهاء أي: أن العبادات مبناها على التوقيف؛, وأن المعامللات 
مبناها على الإباحة» أي : بما يكون عند الناس بما يصلح دنياهم ما لم يرد 
فيها نص يحرمها . 

القواعد أنشأها العلماء؛ لأنه بعد الفتوح الإسلامية» وبعد أن توسعت 
رقعة دولة الإسلام ظهرت مشاكل » ظهرت آراء» ظهرت مذاهب». ظهرت 
أفكار جديدة» وظهرت صور للمسائل كثيرة» فكان لزامًا حتى تضبط 
المسائل في الباب الواحد» وهو ما يسمى بالضابط» أو تضبط المسائل في 
أبواب مختلفة أن تجعل قواعد يرجع إليها فهم تلك المسائل» هذا في 
الفقهيات . 

كذلك في العقديات» لما كثر خلاف المخالفين للجماعة بطريقة أهل 
السنة؛ ٠‏ يقة السلف الصالح» وضعت قواعد تضبط هذا الأمر. 

فإذًا: القواعد في الأصل لم تكن موجودة معبرًا عنها بالقاعدة عند السلف 
الصالح» أي : عند الصحابة» والتابعين» وإنما وضع العلماء هذه القواعد. 
وعبروا عنها بقاعدة بأصلء ونحو ذلك من التعبيرات؛ لأجل أن تضبط 
المسائل» وحتى يسهل على الناظر أن يتفطن للمسائتل المتفرقة» وما يجمعها 
من قاعدة» وأصل واحدء والفروع كان من أسباب نشأة القواعد كثرة 
المسائل» كثرة الإيرادات» كثرة الفروع» وكثرة الأقوال» فلا بد أن تضبط 
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بضابط» فكان لذلك أنشأت تلك القواعد» وأنشأت الأصول؛ حتى ينضبط 
العلماء بضابط واحد» وحتى إذا أتى من ليس بمجتهد» من ليس بعالم غزير 
العلم لا يأتي ويستقرئ مرة أخرى» ويخرج أصولًا يضبط بها علمه؛ ونفسه 
والعمر قصيرء لا يتحمل أن ينظر المرء في أمور كثيرة» لكن إذا ضبطت 
القواعدء فإنه ترد الفروع» وترد المفردات إلى تلك القواعد. فينضبط 
الأمر. 

من أسباب نشأة علم التقعيدء أو القواعد: أن العقل» والفهم إذا 
لم ينضبط بضابط» إذا لم ينضبط بتقعيد» فإنه يشك؛ لأن الآراء مختلفة. 
والحكم على المستجدات» الحكم على النوازل يختلف فيه فلان عن فلان» 
حتى من العلماء يختلف فيه؛ ولهذا تجد أن اختلاف السلف من التابعين 
في الغالب لا يرجع إلى اختلاف القواعد» أما اختلاف العلماء من أهل 
المذاهب المعروفة يرجع إلى تقعيد» وذلك لأن أولئك نظروا في القواعد. 
وضبطوا في المسائل بالتقعيد» وأما من قبلهم» فإنه لم تتأصل ذلك» فكانت 
المسائل عندهم مبينة على اجتهاده في النازلة» فيأتي من بعده. ولا يدري 
قاعدته في هذه المسألة» فيقلده في هذا الباب» أو في تلك المسألة. 
ولا ينظر إلى مأخذه من جهة التقعيد العام . 

أيضًا من أسباب وضع التقعيد» ومن أسباب نشأة القواعد: أن 
لا يتأثر طلاب العلم» وأن يتأثر الناس بالمتشابهات؛ لأن التقعيد يضبط. 
ومن المعلوم أن القواعد - كما ذكرنا - دليلها المحكم من الكتاب» والسنة» 
أما المتشابهات, فإذا أوردت على من ليس براسخ في العلم» فربما تشكك. 
ربما نظر إلى المسألة» ولم يتفطن لمأخذها من القواعد» فكان من اللوازم أن 
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توضع قواعد في العقيدة» قواعد في السلوك» قواعد في الفقهيات حتى 
ينضبط الناس» وإذا أوردت المتشابهات» فإن طالب العلم إذا نظر إلى 
المتشابه الذي يخدش القاعدة يعلم أن للعلماء فيه نظرًا » يعلم أن للعلماء فيه 
توجيهّاء ولا يترك القاعدة» وهي الأصل الأصيل لأجل إيراد أحد من الناس 
متشابهًا من المتشابهات» ولو كان دليلًا من الكتاب. والسنة؛ لأن من أدلة 
الكتاب» والسنة ما هو متشابه» لا يعمل به إلا بعد رده إلى المحكم . 


هذه أمور مهمة بين يدي هلا الموضوعء ومع تجدد الأحوال» وتعير 
الأمور في تاريخ الإسلام حدثت نوازل» وحدثت حوادث كثيرة» حوادث 
متغيرة ) حوادث متجددة ) هذه التى سنونا ها العلماء نوازل» والنى قال فيها 


5 > ى بير عو ك باه هده ث2 عو نع ضٍّ 
عمر بن عبد العزيز ككآنة: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا مِنْ 
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الفجُور)"''. فتنزل بالناس قضايا جديدة» فلا بد أن يحدث لها أحكام. 


هل كلما أتت قضية» وكلما أتى شيء يرجع الأمر فيه إلى اجتهاد جديد؟ أم 
أن هناك ضوابط» وقواعد إذا رجع العلماء إليها قل اجتهادهم في النوازل» 
وتيسر الأمر عليهم في نظرهم إلى المستجدات . 

لا شك أن حدوث النوازل كان من أسباب التقعيد» وأيضًا خدمة 
التقعيد العلماء» وطلبة العلم في النظر»ء والنوازل» والمستجدات. فالنوازل 
هي : الحوادث المختلفة. والمستجدات في البلاد. وفي الدول. وفي 
المجتمعات» وهذه ترجع إلى أسباب . 


.)7177/١( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
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من أهم أسبابها : التطور؛ لأن الناس يتطورون» كل زمن تجد أنه يدخل 
تحسينات على ما قبله» خاصة في أمور المعاملات» تأتي معامللات جديدة 
ليست في الزمن الأول» والعقل بطبعه يحب أن يجدد» يحب أن يأتي بأشياء 
جديدة» وهذا التطور الذي يحدث عند الناس إذا لم ينضبط بتقعيد» فإنه 
لا حد للعقل ؛ لأن العقل يريد أن يتطورء ويصل إلى أشياء قد تبعده تمامًا عن 
الشريعة» وعن الدين الذي ارتضاه الله وك فكانت القواعد مرجعة لهذه 
النوازل إلى أصول ثابتة» مهما حدث تجدد في الأحوال» ومهما حدث 
تجدد» وتغير في الأمور. وفي المستجدات. فإن القواعد تضبط ذلك في 
فهم طالب العلم» وفي حكم العالم» وفي فتواه حتى ترجع إلى أصول ثابتة ؛ 
لأن هذه الشريعة ثابتة» ومن أوصاف الشريعة أنها شريعة ثابتة : 

ثابتة من جهة النظر إلى الأشياء» ثابتة من جهة الأحكام» ثابتة من جهة 
تعبيد الناس لله وق ولكن الفتوى - كما هو معلوم - تتغير بتغيبر الأحوال» 
والزمان؛ لآن الفتوى مبنية على اختلاف أحوال الناس» وتارة يكون اعتماد 
المفتيى على العرف» وهذا له بحث آخر ليس هذا مجاله . 

أيضًا من أسباب وجوه النوازل التي دعت إلى ضرورة فهم القواعد: 
وضرورة التقعيد» وأن يربط المسلم نفسه بالقاعدة فضلًا عن طلاب العلمء 
فضلًا عن العلماء: أن الزمان يفسد» وكما قال النبي كك : «كَإِنَهُ لا يأَتي 
عَلَيْكُمْ زّمَانْ إِلّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهٌ حَتَّى تَلَقَوَا رَبكه00". 


فهل إذا استجد الزمان بأنواع من الفساد» وأنواع من التغييرات» كما قال 
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هل إذا تجدد الفجورهء وازداد الفجورهء أوازداد بعد الناس عن الدين» هل 
تأتي لهم بأشياء جديدة لم يكن عليها الأمر الأول؟ 

التقعيد يضبط هذه النوازل التي هي راجعة إلى فساد الزمان» وفساد أهله 
بأمر يجعل الشريعة ثابتة» ويجعل النظرء وحكم الكتاب, والسنة ثابنًا 
لا يتغير؛ لأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان» ومكان - كما هو معلوم -. 
وحكمها في أول الزمان كحكمها في آخره, والله كن علم أن هذا الدين باق 
إلى قيام الساعة» فجعل أحكامه باة قية إلى قيام الساعة» فمهما حدث من فساد 
الناس» مهما حدث من تغيرء مهما حدث من أمورء فإرجاعها إلى أصول 
الشرع يضبط ذلك» ويجعل ذلك الفساد ليس وسيلة إلى تغيير الشرع » وسيلة 
إلى تغيير أهله؛ وسيلة إلى انقلاب العقل» وإلى انقلاب الفهم في معالجته 
لتلك الأمور؛ لآن القواعد ثابتة» ولآن التقعيد واحد لا يتغير» جعله العلماء 
والأئمة من قبل؛ حتى يمشي عليه الناس جيلًا بعد جيل . 

إذا تأملت هذاء فمن الذي قعد هذه القواعد؟ ومن الذي يقعد؟ ومن الذي 
يحق له أن يطبق القواعد؟ 

الذي يقبل تقعيده أهل العلم» فإذا كان أتى التقعيد في العقيدة بذكر 
أصولء وقواعد يرجع إليها في أبواب الاعتقاد» فلا بد أن يكون ذلك التقعيد 
من عالم بالعقيدة» عالم بدقائق أقوال السلف. عالم بالأقوال المخالفة 


.)01٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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لأقوال السلف ؛ ولهذا قل التقعيد في العقيدة بعد زمن السلف الصالح. 
وأئمة الإسلام . 

شيخ الإسلام ابن تيمية كك لأجل طول باعه في هذا الأمر أتى بقواعد 
ضبطت لنا مسائل العقيدة» وقربت لنا أقوال السلف في ذلك . 

فإِذًا: التقعيد لابد أن يكون من عالم راسخ في علمه» فإذا كان في العقيدة 
لابد أن يكون في عالم راسخ في العقيدة» وعقيدة أهل السنة» والجماعة 
منها أبواب متصلة باعتقاد القلب» وهو شرح أركان الإيمان الستة : الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الاخرء وبالقدر خيره» وشره. 

ومن عقيدة السلف ما سماه بعض أهل العلم بالمنهج ملحل جَعَلنا منَكم 
سْرَحَةٌ وَمِنْهَاجا؟ [المائدة: 44]» وهو: طريقة التعامل في الأمور مثل : مسائل 
الأمر بالمعروفء» والنهي عن المنكر. مسائل الإمامة» العقيدة في الصحابة 
ومن العقيدة: الكلام في الولاية» وكرامات الأولياء» وما يتعلق بذلك. 
فهذا من العقيدة» وهكذا في المسائل التي خالف فيها أهل السنة غيرهم. 
وجعلت تلك المسائل من العقيدة؛ لأنها كانت مما ميز أهل السنة عن غيرهم 
من فرق الضلال . 

لا بد أن يكون المقعد عالمًا بما خالف فيه أهل السنة غيرهم» فالعقيدة 
في أبوابها جميعًا تشمل مسائل الاعتقاد» وأركان الإيمان» وتشمل المنهج. 
وتشمل - أيضًا - السلوك؛ لهذا في «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية جعلها على هذه الأقسام الثلاثة : شرح أركان الإيمان» ثم مسائل 
التعامل: المنهج.ء الأمر بالمعروف,. والنهي عن المنكرء الإمامة. 
والصحابة» وكرامات الأولياء» وما يتصل بذلك من مباحث» ثم في آخره 
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مبحث الأخلاق» والسلوك عند أهل السنة» والجماعة . 

فمن يقعد هذه المسائل لا بد أن يكون راسخًا فى ذلك . 

هل يقبل من كل أحد أن يقعد؟ لا يسوغ أن يقبل من كل أحد أن يقعد؛ لأنه 
لو قبل من كل طالب علم أن يقعد في العقيدة مسائل» لصار هناك انحرافات ؛ 
لآن العقيدة أمرها واحد منذ زمن السلف الصالح إلى وقتنا هذاء وإلى أن 
يرث الله الأرض» ومن عليها . 

فالتقعيد لا بد أن يكون راجعًا إلى أئمة السلف. أو إلى قول المحققين 
من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ومن نحا نحوهم» وشهد 
له بالإمامة فى هذا البافه:. 

أيضًا التقعيد فيه استحضار المقعد الفروع الكثيرة التي تندرج تحت هذه 
القاعدة؛ وأحيانًا بعض الناس قد يقعد» وهو لا يستحضر كل الفروع التي 
تندرج تحت هذه القاعدة مما عايشه . اهما علمه. وإنما استحضر بعضًاء 
فأخرج قاعدة؛ ولهذا تجد أن من الناس حتى من بعض طلبة العلم يقعد 
قاعدة» ثم يورد عليه معترقًا بشىء .2 فيكون خارما لقاعدته . 

صحيح أن القواعد أغلبية» لكن هذا لا يعني أن يكون المعارضة لقاعدة 
كثيرة . 

الثاني : التقعيد إذا جاء من مختلفين» أي : فلان له طريقة تخالف طريقة 
فلان» وأتى التقعيد فى هذه المسائل المختلف فيهاء فإنه نتيجة لاختلاف 
الآراعء وللرغبات» وللغاناكع يكون ثم تقعيدات مختلفة ؛ ولهذا تجد فى 


مثل هذا الزمان من قعد ممن هو ليس من أهل العلم» تجد أنه يقعد بحسب 
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والواجب أن الذي يحق له أن يقعد أن يكون متخلصًا من أن يكون متبئيا 
لرأي من الآراء ؛ لأن التقعيد هو استقراء المسائل» وذكر أصول هذه المسألة 
من أدلة الشرع حتى تكون مرجعًا يرجع إليه إذا حضرت فروع جديدة. 
وقد رأينا فى هذا الزمن أنه حصل هناك تقعيد لأشياء لا يوافق عليها الآئمة 
من قبل » وجعلت قواعد. وتثبئليت »© وصار هناك آراءء واراءع فا سيت 
اختلافًا في وجهات النظرء وعدم دقة في ذكر هذه الآراء . 
الثالث من المسائل : أن المسائل المتصلة فى مبحث : (من الذي يقعد» 
ومن الذي يحق له التقعيد) أنه لا يسوغ لأحد أن ينسب قاعدة من القواعد 
للسلف الصالح»ء يقول: القاعدة عند السلف هي كذا إلا عن أحد طريقين : 
الأول : أن يجد نصًا على أنها قاعدة» يجد نصًا والقاعدة كذاء واللأصل 
كذا في قول إمام من الأئمة» أو في كتب الاعتقاد» أو في كتب السلف 
الصالح وَينء فلا بد أن يكون ثم نص حتى لا تجعل السلف مقعدين لقواعد 
خاطئة» والسلف لا شك أنهم خير هذه الأمة؛ كما صح عن النبي كَل : 
> معش ه 5ه. 2 0 عو ه 21 00 عو ه 4" 0 جه )١(‏ 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذِين يلونهم) 
فمن الناس من يأتى يقول : القاعدة عند السلف كذا. هل نص السلف على 


0010( ورد من حديث عمران بن حصين ونه ) عند البخاري («هكث””, 5596) ومسلم 
[2300715) ومن حديث عبد الله بن مسعود يه عند البخاري :)775060١(‏ ومسلم 
»]1)75077011١[‏ ومن حديث أبي هريرة ونه عند مسلم ])70175(7١7[‏ وغيرهم . 
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ذه 
هذه القاعدة؟ لا تجد جوابًا بالإثبات بأنهم نصوا عليهاء فمن أين أتى بهذه 
القاعدة؟ 

بفهم ذلك المقعد» والمقعد إذا كان من أهل العلم» فإنه لن يجترئ على 
تقعيد دون نص من السلف الصالح على هذا التقعيد إذا نسبت هذه القاعدة 
للسلف . 

هذا الطريق الأول لفهم التقعيد المنسوب للسلف الصالح أن ينص على 
هذه القاعدة عند السلف الصالح . 

الثاني: أن يستقرأ عالم راسخ متأن لكلام السلف في المسألة» ثم يقعد. 
فإذا أتى عالم راسخ في العلم متأن فيما يأتي» وفيما يذرء ويستقرئ كلام 
السلف. وبعد استقرائه لكلامهم» ولأحوالهم يخرج تقعيدّاء مثل ما قعد 
لنا شيخ الإسلام كَْنهُ قواعد كثيرة في العقيدة» وكذلك في السلوك» ونسب 
هذه القواعد للسلف. فإنه انضبطت الأفهام» وإذا نظرت في أقوال السلف. 
وفي أحوالهمء لا تجد أنها تخرج عن تقعيدات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن 
شيح الإسلام استقرأ. وهو راسخ في العلم» واستقرأ وهو ينظر إلى أقوال 
السلف جميعًا » ما استعجل فنظر إلى قول» أو قولين» أو عشرة؛ أو عشرين» 
أو خمسين» فأخرج فيها قاعدة» ربما لا يكون السلف موافقين على هذه 
القاعدة» ويكون ذلك القول» وذلك التقعيد مخالفًا لأقوال السلف . 

من القواعد المهمة التي ينبني عليها النظر في كلام الناس» وفي أقوال 
المقعدين» وفي الآدلة» وفي الآراء المختلفة أصل» وقاعدة المحكم. 
والمتشابه تجد أن المصنفين في علوم القرآن يذكرون المحكم» والمتشابه. 
والمصنفين في أصول الفقه يذكرون المحكم»ء والمتشابه. 
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/اأخه 
والمحكم والمتشابه من المباحث المهمة؛ ولا أكون مجازفًا إن قلت : 
يجب أن يفهمها كل مسلم خاصة في مثل هذا الزمان» والأزمنة التي فيها 
الأقوال» والآراء» والتقلبات المختلفة. 


قال الله وق في محكم كتابه : هر اذى أَزلَ عَليِكَ الكتب نه ايت مَحَكمات 
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وم 28 ماس سخ يي 2 سا د ار لس ل 7 و سه ل سر مم عه تور ورج سسم 


هن أ الكناب ول متشلبهلت فأ الذين فى 5 بهم رَيْعْ فيتَبِعونَ ما تَشبَه ونه ابتعاء الْفِتَنَةٍ 
بيه تَأَوبلِهِء وما يَعَكَمُ 8 ويل | 0 لله والاسحون فى العلى يقولون ءامنا يفنة كل قن خنن 
4 [آل عمران: 7] . 

بين د أنه جعل من آي القرآن منها ما هو محكم.ء ومنها ما هو متشابه 
ابتلاءًا من الله كِْنَ لعباده . 

والمحكم من الآيات هو الواضح البين المعنى» الذي يفهمه من قرأه 
بدون إشكال» واضح المعنى مفهوم» وهناك آيات أخر مشتبهات» تشتبه. 
ولا يدرى وجهها حتى ترد إلى المحكم» فهذه المشتبهات كثيرة في القرآن. 
يشتبه النظر في هذه الآية» هل هذه الآية على ظاهرها؟ هل هذه الآية يؤخذ 
منها حكم» أم أن هذه الآية مبين معناها في مكان آخر»ء مبين معناها في آية 
أخرى؟ 

جعل الله ين القرآن منه محكم » ومنه متشابه» فالمحكم : الواضح المعنى 
والمتشابه : الذي يشتبه على الناظر معناه. 

رس وي وبصي وس ا لين 


رم هنر و ره 0 


الْذِينَ شعون ما تشابة هن َأُولَيِكَ الَّذِينَ سَنَّى اللهُ فَاحَدَّرُو روهما 


. أخرجه البخاري (/5051)» ومسلم (75150) من حديث عائشة ويا‎ )١( 
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3 يو 5 
شيتبعون ما تشلبه مه 46 [آال عمران: /ا]. 


ولهذا لما جاءت الخوارج». واحتجت الخوارج على مبدثهم » وعلى 
مذهبهم بنصوص من الكتاب». والسنة. فاحتجوا على تكفير صاحب الكبيرة 
بنص من القرآن» واحتجوا على ذلك بنص من السنة» والنبى كَل ثبت عنه من 


ه66 و 


أوجه متعددة أنه قال في الخوارج : 'يَمْرُقُونَ مِنَ الإسْلآم كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنّ 
الرَيّء لا يُجَاوِرٌ إِمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ يتما لَقِيتْمُوهُمْ فَافْتُلُوهُمْء فَإِنَ كتلَهُمْ 
أَْرٌ لِمَنْ ََلهُمْ يوم اليَامق)”". 

فمن الذي يعلم المتشابه من المحكم؟ من الذي يرد المتشابه إلى 
المحكم؟ صحابة الرسول كَلِنهِ. ظ 
بالقرآن» وبالسنة» وليس كل مستدل بالقرآن» وبالسنة مصيبّاء وناجيّاء بل 
لا بد أن يكون استدلاله بالقرآن» وبالسنة راجعًا إلى فهم أهل العلم الذين 
يرجعون المتشابه إلى المحكم . 

إذا نظرت فى الآراء المختلفة فى أقوال المرجئة» فى أقوال القدرية» فكل 
السلف؟ هل هو على فهم الصحابة؟ هل هو على فهم أئمة الإسلام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري 5917٠ ءه٠هال ,46١ :51١(‏ 9477) واللفظ لهء ومسلم 
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كن 
لو كان على فهمهم لما حصل خروج عن الجماعة الأولى» ولكانت 
هذه الآمة جماعة واحدة» لكن سبب الخلاف» وسبب الفرقة الأخذ 
بالمتشابهات» وترك المحكمات؛ لهذا من الأصول العظيمة في التقعيد: أن 
تتبين المحكم من المتشابه» أن تضبط محكمات الشرع. محكمات الدين» 
محكمات العقيدة» فإذا أتى آت بدليل آخر يخالف المحكم» فلا بد أن تسأل 
عنه؛ لأنك واقف على محكم»ء واقف على دليل» على قاعدة» ولا تخرج 
عنه إلا بشيء قوي من النص من الكتاب» أو السنةء أو تقعيد أهل الإسلام . 
إذا نظرت في المحكم» والمتشابه على هذا النحو. فإنك تتعجب إن كان 
في كتاب الله» وهو كلام الله وق الحكيم الخبير» أن كان فيه ما يشتبه» أن 
كان فيه ما ضل بسببه بعض الناس » ما ضل بسببه أمم » ما ضلت بسببه فرق » 
وجماعات» ومذاهب متعددة؛ كما قال النبي َيه : 'وَِنَ متي سَتَفْتَرقُ عَلَى 
نين وَسَبْعِينَ ورْقةه كُلَّهَا ني النَارِ إِلّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ : الْجَمَاعَةا70. 
وقد قال الشاطبي : (لا تجد فرقة من الفرق الضالة» ولا أحدًا من 
المختلفين في الأحكام؛ لا الفروعية ولا الأصولية» يعجز عن الاستدلال 
على مذهبه بظواهر من الأدلة)”"', فهذه النصارى استدلت على رأيهم في أن 
بعثة النبي كك حق» ولكنها مخصوصة بالعرب بقول الله و : مإوََئذِرٌ عَشِيريَكَ 
لقي » [الشعراء: »]71١5‏ وبقوله : ونه 6 كَ ريك سرف متكلون 
[الزخرف: 44]» كذلك استدل من لم يحرم الخمرء وقال: إن الخمر لم تحرم في 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7997)» واللفظ لهء وأحمد في المسند (19/ 5١‏ 71) من حديث أنس 


ابن مالك ؤيي؛ه . 
(5؟) انظر: الموافقات (17/5/5). 


2 محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ل 
كتاب الله وِِدَء واستدل على ذلك بقول الله وِبَكَ : مَإرِجَسٌ* [المائدة: ]94١‏ فأمر 
بالاجتناب» ولم يذكر التحريم نضا . 

إذا كان الكتاب, والسنة منه محكم» ومنه متشابه» وإن اتباع المتشابه من 
الكتاب». والسنة نوع من أنواع لد الذي قال فيه النبي عَلَبادٌ : «َإِدًا ا 
الَّذِينَ يتعُونُ ما تَشَابَهَ مِنّْهُ كَأُولَيِكَ الَّذِينَ سَمَّى الله فَاحَدّرٌ 0 . فلأن 
5007 
و وو و ا ا 
الكتاب» وفي السنة» فوقع التشابه - أيضًا - في أقوال الصحابة وق » وفي 
تالور برام اشاب لكاي باب ارت انلزال انال النايدين 
ووقع التشابه من باب أولى في أقوال» وأفعال الأئمة» والعلماء» ووقع 
التشابه من باب أولى في الذين صنفوا كتبًا . 

فإذًا: ليست النجاة» وليست معرفة الحق في أن تجد قولًا مكتوبًا في 
كتاب» أو قولًا منسويًا إلى عالم» أو رأيّا يستدل عليه صاحبه بالكتاب» أو 
بالسنة» أو بأقوال بعض أهل العلم حتى يكون استدلاله موافقًا للقواعد 
المحكمة التي قررها أئمة الإسلام . 

فإن هذه القاعدة» وهي : معرفة المحكم, والمتشابه» وأنه لا تقعيد» وأنه 
لافهم لأقوال السلف. ولا نجاة» ولا بعد عن طريق الزائغين» وطريق 
المخالفين حتى يكون ذهاب المرء إلى المحكمات من القواعد., والأدلة 
دون المتشابهات» فالقواعد من مزاياها : أنها محكمة؛ لأنها أمر كليى وضعه 


(10) سبق تخريجه (ص 57 0). 
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العلماء بالاستدلال بالنصوص المحكمة دون المتشابهة» أما أقوال أهل 
الزيغ» أقوال أهل الضلال» فإنهم يستدلون بأدلة» لكن هذه الأدلة معارضة 
بمثلهاء معارضة بغيرهاء وأبلغ منه في البعد. وأبلغ منه في البطلان أن 
يستدل بحال من الأحوالء بفعل تابعي» بفعل مجموعة من التابعين» بقول 
من أقوالهم» بقول وجده في كتاب» بقول وجده منسوبًا إلى عالم» ولو 
استدل عليه حتى يوافق ذلك النصوص من الكتاب» والسنة» وما قعده أهل 
العلم من القواعد التي تعصم من أخذ بها من الخطأ في هذا الباب العظيم . 

أيضًا في الفقهيات المحكم» والمتشابه» هذا تنظر إليه في أبواب العقيدة 
وفي أبواب التعامل» وفي أحوال كثيرة» إذا نظرنا في الفقهيات» نأخذ 
مثالا لقاعدة تقعيدية في هذا البيان» وهذا التقعيد في الفقه الذي يضبط 
الذهن» ويخلص المرء في تقلبات الأحوال من كثير من الإشكا لات أن تعلم 
أن الفقه هو: العلم بالحلال» والحرام من نصوص الكتاب» والسنة» وما 
فهمه الأئمة» واستنبطوه من الأحكام. فالفقه مرتبط بعضه ببعض» ومبني 
بعضه على بعض . 

ففهم أحكام العبادات مبني على فهم القواعد» مبني على معرفة النصوص 
والأحكام في أبواب أخرى من الفقه. ويتأكد ذلك في اعتماد الفقه بعضه 
على بعض إذا أتت النوازل؛ لأن النازلة قد يردها بعض الناس إلى دليل 
واحد» يردها بعض الناس إلى باب من أبواب الفقه. فيكون نظره فيها تارة 
مصيباء وتارة يكون النظر خاطبًا» ويكون خاطنًا إذا كانت المسألة لها صلة 
بأكثر من باب من أبواب الفقه» مسألة لها صلة بدليل» لها صلة باجتهادء لها 
صلة بفهم لباب من الأبواب الفقهية» والفقه في النوازل مرتبط بعضه ببعض . 
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لا يتصور أن يأتي أحد. ويفتي في نازلة عظيمة» أو يحكم في واقعة» أو 
يحكم في مسألة من المسائل التي تهم المسلمين» وهو يعلم بابًا من الأبواب 
أو متخصص - كما يقال في لغة العصر - بأبواب البيوع» أو المعاملات» 
ويأتي نازلة من النوازل» ويحكم فيها . 
الفقه الذي يحتاج إليه المجتهد. ويفتي به في النوازل مرتبط بعضه ببعض ١‏ 
فإذا أتى متجرئ» وتكلم في مسألة فقهية عظيمة ينبني عليها رأي» ينبني عليها 
اختلاف» ينبني عليها تفرق. ينبني عليها أن يتبعه فيها أناس» أو يتبعه فيها 
فئات» أو جماعات. أو بتغير حال بلد. أو يبني عليها مواقف. أو ينبني 
عليها عمل» وجهادء أو نحو ذلك. إذا تكلم في مسألة» وهو يعلم من نفسه 
أنه لم يضبط الفقه كله» فإنه قد جنى على نفسه؛ لأنه تكلم في هذه النازلة 
ببعض ما عنده من العلم» وهو يعلم أنه لم يضبط هذا العلم كله . 
النوازل تحتاج في التقعيد من السائل» والمسؤول» وتحتاج إلى التقعيد 
من المتبوع . والتابع. ومن الفرد» ومن الجماعة إلى أن يكون الذي يتكلم 
فيها ضبط الفقه. والفقه متصل بعضه ببعض. لا يكون خبيرًا بباب من 
الأبواب» أو بابين» أو ثلاثة؛ لأن هذا مرتبط بعضه ببعض» والفقه مبني 
على تقعيد» فيكون الارتباط بكلام الأئمة» والعلماء» وبالتقعيد» وبالأدلة 
من الكتاب» والسنة» ولو كان الناس كذلك لا نضبطواء لكن الجرأة. 
والإعجابء وأسباب كثيرة جعلت المرء يتكلم ؛ ثم جعلت من يتبعه. 
ولا شك أن كل من عنده علم» لابد أن يكون عنده نوع حجة» ويكون عنده 
احتجاج» لكن الشأن ليس في وجود الاحتجاجء بل الشأن أن يكون 
الاحتجاج في المسائل الفقهية» وفي المسائل الخلافية خاصة التي ينبني 
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عليها آراء» ومواقف. وأحوال أن يكون الاحتجاج في نفسه سليمّاء ثم أن 
يكون سالمًا من المعارض بأن كثيرًا من الاحتجاجات إذا نظرت إليها في 
نفسها تجد أنها سليمة» لكن إذا نظر إليها عالم قال : هذا معارض بدليل كذاء 
هذا معارض بقاعدة كذاء هذا لا يستقيم ؛ لأن فيه كذاء وكذا . 

فإِذًا: ليس الشأن في هذه الأبواب أن يتجرأ متجرئ في تعقيد الفقهيات 
التي ينبني عليها المواقف. والأحوالء والآراء المختلفة أن يكون عالمًا 
ببعض الفقه» عالمًا ببعض المسائل» عنده مراجعه. فإن الفقه ملكة. فلو كان 
الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم» لكن الفقه ملكة تكون بطول 
ملازمة العلم. بطول ملازمة الفقه حتى يكون هذا الناظرء وهذا الفقيه 
مجتهدًاء قد فهم أدلة الشرع» وأمن وأمِن هو أن يتكلم على الشرع بهوى» 
وهذا لا شك أنه من ألاصول المهمة» ونخلص منه إلى : 

أن الذي يحق له التقعيد في هذه المسائل» ويتبع قوله هم المجتهدون. 
الذي يحق له ذلك هم أهل الاجتهاد؛ لأن الفقه بعضه مبني على بعض» 
وبعضه يقود إلى بعض» ولا يمكن أن يُقُرق بين كلام الله وب ؛؟ ولهذا من تجرأ 
على كلام الله» وعلى كلام رسوله يَكِوّه فيعلم من نفسه أنه يعلم بعضًا دون 
بعض» وترك التأني» ولم يزدر نفسه في هذا الباب» فإنه قد جنى على نفسه » 
وليس بمعذور؛ لأنه علم نقصهء وتجرأء وحكم على ما لا يسوغ له الحكم 
فيه . 

والتقعيد لفهم القواعد في الفقهيات له آثارء ومن آثاره - وهذا للمثال» 
وليس للحصر -. 
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من آثاره: دخول كثير من الناس » وخاصة بعض المنتسبين إلى العلم» أو 
طلبة العلم في مسائل التفسيق» والتكفير» والتبديع» وجعلوا قواعد للتبديع 
ليست معروفة عند أهل العلم؛ ولهذا نجد أن أهل العلم يخالفونهم. 
واستدلوا على ذلك التقعيد بأدلة» وبأقوال» لكن لم يستدل أهل العلم» ولم 
يفهموا تلك القواعد على نحو ما أورد أولئك؛ لأجل أن الفقه بعضه مرتبط 
ببعض» بعضه صلة لبعض» والتقعيد» والعلم بعضه صلة لبعض» وأولئك 
أخذوا بعضًاء وتركوا بعضًا. 

كذلك في مسائل التكفير» تجد هذا يكفر» وذاك لا يكفر» ويأتي احتدام. 
إما تكفير دول» وإما تكفير أشخاصء أو تكفير علماء» أو تبديع لأشخاص. 
أو علماء» أو طلبة علم» أو دعاة» أو تفسيق لهذاء أوهذاء ويختلف هذا مع 
هذاء وإذا نظرت إلى كلام أهل العلم» وجدت أنه موافق للعلم منضبط. 
لآ اعتراض عليه » وهؤلاء يتجادلون فيما بينهم» وهذا يورد حجة» وقاعدة. 
وذلك يورد حجة» وقاعدة» وسبب الخلاف فيما بينهم : أنهم لم يرجعوا إلى 
تقعيد القواعد التي يتكلمون فيهاء ومن أهمها في هذه المسائل : أن الفقه 
مبني بعضه على بعض . 

وأيضًا الفقه في بعض مسائله مبني على العقيدة» والعقيدة في مسائل 
التكفير مبنية على باب حكم المرتد» وباب الردة» فهذه متصلة بهذه. 
فالجرأة على التقعيد» والجرأة على التطبيق يسبب آثارًا من الخلاف. واثارًا 
من التفرق» وآثارًا من الاستقلال بالآراء. 


هل يقال : فلان له رأي» هذا أخطأ فيه ورأى هذا صحي-؟ 
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والأمر سهل لو كان هذا يرجع إليه» ومقتصر عليه» لكن فيما نرى في 
هذا الوقت نجد أنه ليس الأمر كذلك» فنجد أن كل من له رأي» وله فهم لا بد 
أن تعةسن عه على :ذلك وهذا سبيت لنا آراء كقيرة) ورفرنا كتير 
وأقوالا كثيرة. 

وهذا مما يجب أن يدرى» وأن يجتمع أهل الحق» وأن يجتمع المؤمنون» 
وطلاب الإصلاح». وطلاب الخيرء وطلاب الدعوة» وطلاب الجنة. 
وطلاب الدار الآخرة أن يجتمعوا على كلمة سواءء وأن لا يسعوا في 
التفريق» وفي زيادة الفرقة فيما بينهم بأن ينضبطوا في تقعيد قواعدهم» وفي 
تقعيد كلامهم » وفيما يأتون» وفيما يذرون؛ لأن مراد الجميع الخير» وهداية 
الناس إلى الدين» والإصلاح» وإزالة المنكرات, والأمر بالمعروف» وفشو 
الخيرء وزوال الباطل» وهذا إنما يكون بالاجتماع. والائتنلاف» وأما 
الفرقة» فإنها مفرحة للشيطان» ومحزنة لعباد الله المؤمنين . 

مثال لتقعيد القواعد في السلوك - وقد ذكره بعضهم -: وهو أن ينضبط 
ذهنك في التعامل» والسلوك بأنه ليس كل قدحء أو مدح حقّاء فلا بد إذًا من 
التثبت في القوادح» والتثبت فيما يمدح به. 

كلمة الحافظ الذهبي» فقد قال فيه المحدث الطرابلسي » وكان يسمع به 
ولم يره حتى قدم عليه دمشق» ورآه قال في الحافظ الذهبي”'': 


ما زلْتُ بالسَمع أَهوَاكُمْ وَمَاذَكرتُ 2 أَحبَارَكُمْ قَطّ إِلَا مِلْتُ من طَرَبٍ 
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َليِسَ مِنْ عَجَبٍ أَنْ مِلْتُ نَحْوَكُمْ قَلتَاسُ بالطع قَذْ مَانُوا إِلَى الذَهبِي 

قال الذهبي كله : (كمَا ون إِمَامٍ َال فِي الي إلا ونم امن مِنْ جهآة 
المُسْلِِيْنَ وَمُبْتدِعِيهم يذمُوته . كن عدن وَمَا مِنْ رَأْسٍ فِي البدعَةٍ 
امعطم لض إلا لأا يفصرذة 1 وو نة؛ تينازة فود 
بِهِوَىّ وَجهل» وَإِنَمَا العِبْرَة بقَولٍ جُمْهُوْرٍ الأمةٍ الكَالِينَ مِنَ الهوى وَالجَهْلٍ ‏ 
المتّصِفِينَ بالوَرَع 6 

ومأخذه في آخر كلامه من قول النبي يه في جنازة مَرُوا بها كا نوا عَلَيْهَا 

حَيْرَاء قَقَالَ النبْ عله : دبك مع روا وأشرى كئ عليها شراء فقال. 
«وَجَبَتْ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَمّلاب ؤي : ما وَجَبَّتْ؟ قَالَ: «هَذَا أنْيْتُمْ عليه 
حير ودج وذ عكر . وجة لان اق هن 
اللَّهِ ني الأرْض)”") 


فشهداء حا بون يي المي 
والعلم. ا با وصفتان يا 

فأما الصفتان الوجوديتان» فأن يكونوا متورعين» وأن يكونوا علماءء 
يكون عندهم ورع»ء وعندهم علم. فمن الناس من عنده ورع»ء لكن لآ علم 
عنلذه » فهل يقبل كلامه فى الناس ١‏ فيما يقدح به في فلان» أو يمدح من أجله 
فلانا؟ فمن عنده ورع بلا علم يقبل قوله في هذه. 


. 0350 /١5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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أما الصفتان العدميتان» فأن يكون خاليًا من الهوى» وخاليًا من الجهل» 
خال من الهوى ؛ لأن الهوى يجعله يقدح فيمن ليس على طريقته» والهوى 
يجعله يمدح من كان على طريقة فبإعجابه. وهوأه مدح». وبإعجابه. وهواه 
قدح» وهذا يسبب خللًا في السلوكيات» وخللًا في التعامل» وخللًا في 
القلوب» وخللا في محبة المؤمنين بعضهم لبعض » وفي أمور كثيرة من الشر 
تنبع من أجل الإخلال بهذه القاعدة, وهي قاعدة أنه ليس كل قدح. أو مدح 
القدح تابعًا للجمهور. وهؤلاء الجمهور هم الذين اتصفوا بالعلم. والورع. 
واتصموا بالخلو من الهوى. والجهل . 

تجد من الناس متصفا بالعلم» وعنده ورع» لكن عنده بعض هوى ؛ لذلك 
تجد أن فى كلامه ما يخدش. فى كلامه ما لا يطمئن المرء معه أن هذا هو 
القول المنسوب لأئمة الإسلام» أو للسلف الصالح. يكون عنذه 2 
ولكن ليس عنده علم . عنده علم . وليس عنده ورع ء وهكذا يكون عنده علم. 
ولكن عنده جهالة ببعض الأشياء» فيتسبب بما مدح» وبما:قدح في خلل. في 
أذهان الناس» وفي أذهان» وأفهام المسلمين» فلا بد إذًا من أن يكون هناك 

وهذا الزمن ما من إنسان» وخاصة من المشتهرين من طلبة العلم. أو من 
العلماء» أو من الدعاة» أو من غيرهم إلا وله مادح» وله قادح . 

الإمام أحمد ثم من قدح فيه حتى قال الكرابيسي كلمته المعلومة في قدح 
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الإمام أحمدء كذلك الإمام الشافعي ثم من قدح فيه» لكن الله يبك أظهر 
فضائل أولئك» وجعل قدح من قدح في أهل العلم الراسخين أمره راجع 
إليه»ء وليس بذي صواب . 

فالقدح له أسباب» ومدح المادح له أسباب» وهذه القاعدة» أو تقعيد 
افرع عتم مرج طالج هت فى طاني هنم ١‏ لم يفلد فسن فى سام لم 
يقدح مؤمن في مؤمن؟ ما أسباب القدح عندهم؟ 

من الأسباب: أن يكون هذا قريئًا لهذا . 

وكون هذا قريئًا لذاك يجعل القدح سهلًا؛ لأن القرين يكون مع منافسه 
القرين فى تنافس » فربما أراد أن يغلبه» أو أن يكون مقدمًا عليه» فجعله ذلك 
يقدح . 

الإمام مالك تكلم في ابن أبي ذئب» وابن أبي ذئب قال في الإمام مالك : 
يستتاب مالك» فإن تاب وإلا قتل”''. 
إمام. بينهم ما بين الأقران. 

قال ابن عباس ويا : «خذوا العلم حيث وجدتموه. ولا تقبلوا فول 
' 0ه 1 1 5 4 + 50) 
الفقهاء بعضهم على بعض.ء فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة»”' 
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وهذا ظاهر بين» فقد يكون قدح هذا في ذاك سببه أن هذا قرين لذاك» 
والمؤمن المسدد الورع يحب من ينصر دين الله؛ يحب من يقول الكلمة» ولو 
كان ما معه إلا واحد» أو ليس معه أحد»ء وذاك معه أمم من الناس » المهم : 
أن يكون دين الله كِكَ منصورًاء وأن يكون الكتاب» والسنة منشورًا بين 
الخلق» ليس المهم أن يكون هذا أكثرء أو أنا عندي أكثرء وذاك أفرح 
بخطته» بل أفرح بصوابه» ولو لم يكن معي أحد. وأحزن لخطئه» ولو كان 
معي أمة من الناس ؛ لهذا من أسباب القدح: أن يكون هذا قريئًا لذاك. 

من أسباب القدح: الحسد. 

والحسد نهى الله عنه» ويأكل الحسنات» وقال وك : #أم يَحْسَدُونَ لاس 
عَلَ م1 ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ من هَضْو- مَقَدَ انآ ال نهم الكتب وَلَفِْكْمَةَ ودَايََهُم ملم 
عَظِيمًا [النساء: 04]. وفي حديث أبِي هرَيْرَةً بلك : أن التّى يك قَالَ : «إِيَاكُمْ 
وَالْحَسَّدَء فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأَكُلُ الْحَسَنَاتٍ كُمَا تَأكُلٌ النَّارُ الْحَطبَ أَوْ قَالَ: 
الت . 

والحسد سببه : أنه حسد هذاء وتمنى زوال نعمة الله عليه لشيء في 
صدره عليه» وحقيقة الحسد أنه عدم رضى بفعل الله» عدم رضى بقضاء 
الله وك . 

من الذي أعطى ذاك؟ من الذي أعطاه الفضل؟ من الذي أحسن إليه؟ من 
الذي جعله هاديًا للناس؟ من الذي جعله كذلك» واأ مك هيما ل أميلة سنفعة 


بف 


نيه ؟ 


)57١١( واللفظ لهء وابن ماجه‎ .)29٠0*( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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الذي أمده بذلك هو الله وكَء فإذا حسدته فتكون في الحقيقة معترضًا على 
فضل الله الذي يؤتيه من يشاء . 

من أسباب القدح: التحزبات المختلفة . 

هذا من فئة» وهذا من فئة» هذا يقدح في ذاك» وهذا يقدح في ذاك؛ لأجل 
حزبهء وفئته . 

من أسباب القدح: أن يقدح في عالم» في إمام؛ لأجل إسقاطهء وإذا 
أسقط كان ثم هدف من وراء إسقاطه. فإذا زال ذلك العالم كان السبيل لهذا 
أن يأتي» ويقرر للناس ما يريد» فيكون بعد ذلك سائرًا . 

من أسباب القدح في العلماء» أو من أسباب القدح في الموجهين: أن 
يكون لذلك القادح هدف يسعى من ورائه بعد القدح إلى إسقاط ذلك». 
وإذا أسقط هذا المقدوح فيه» وهو المشهود له بالخير» وتفرق الناس عنه» لم 
يكن موجهًاء ولم يسمع الناس كلامه» فخسر الناس» وخسر الدين ناصرًا 
من أنصاره. 

والمدح - أيضًا - له أسبابه. فمن أسباب المدح الذي يكون تارة 
بحق» وتارة بغير حق : زيادة الإعجاب . 

يعجب بشخصية» يعجب برجل» فيكون إعجابه هذا سبيًا لأن يمدحه 
بدون استثناء» يملك عليه قلبه» يملك عليه مشاعره حتى يكون هو الكامل 
الذي لا عيب فيه. هذا الإعجاب يجعله يمدح بإطلاق» ولا يرى عيوبه 
كذلك . 


من أسباب المدح الزائف. أو غير الحق» فتارة يكون حمًا» وتارة يكون 
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على غير حق : التحزبات» والجماعات المختلفة» والآراء المختلفة. 

يمدح لكي يظهر هذاء فيقبل الناس عليه ؛ لآنه من الفئة الفلانية» ويمدح 
آخر؛ لأنه من الفئة المقابلة . 

القاعدة التي تضبط لك هذا : أن ليس كل قدح, أو مدح حقاء فلا بد 
أن تتثبت» والورع يتخلص من الهوى» يتخلص من أن يرى بقلبه» بل تنظر 
والموازنة في هذا الأمر بأن تكون مع نفسك متحريًا للحق طالبًا الصواب» 
وأن لا تكون ذا هوىء لا على هذاء ولا على ذاك . 

ونتج من جراء إهمال هذه القاعدة أن كان من يتوسط. فلا يمدح بإطلاق». 
ولا القادحين يرضون عنه» وكل كان مدحهء أو قله معياء | الحده» أو 
ليس بدقيق في وصف من وصفوه؛ء ويكون فيه نوع خير» وفيه غير ذلك . 

والمؤمن إذا كانت حسناته كثيرة» وكانت سيئاته قليلة. فإنه هو المسدد؛ 
كما قال بعض أهل العلم: إذا زادت حسنات الرجل» وقلت سيئاته فهو 
العدل. 

مَنْ ذَا الَّذِي تُوْضَى سَجَايَاهُ كُلْهَا كَمّى الْوْءَ ثبلا أَنْ تُعَدَّ مَعَايبهُ(') 

هذا من جهة ما يقوم بقلبك من القدح» أو المدح. 

هذه نتيجة لعدم رعاية هذا الأصل». وهو: أن طائفة جعلوا المدح حم 
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"كه 
جميعه ع وطائفة أخرى جعلت المدح غير حق. والقدح هو الحق. وهؤلاء 
فيهم عدم دقة. وأولئك فيهم عدم دقة. والصواب أن ينظر , بعين الورع. 
ويكون المرء في نفسه ما دل عليه الشرع » فمن وافق الشرع» فهو المحمود. 
ومن خالف الشرع. فهو المذموم. 

ومن قواعد أهل السنة: أن المؤمن يجتمع فيه موجب المحبة » ويجتمع فيه 
موجب عدم المحبة؛ لأنه إن أصاب» وسددء فهو يحب فيما أصاب. 
وسددء وإن ضل» أو عصىء أو خالف الحق عامدًا عالمًا بذلك» أو عرف 
به» ولم يرجع» فإنه يجتمع فيه هذاء وذاك» فيكون محبويًا من جهة» غير 
محبوب من جهة . 

والتوسط هو شعار هذه الشريعة» وشعارهذا الدين» وأن هذا الدين وسط 
بين الأديان السالفة» وهذه الطائفة - أهل السنة والجماعة - وسط بين 
الطوائف المختلفة . 

وخاتمة لهذا الموضوع أمثلة لتطبيق بعض القواعد خطأ. نذكر منها 
مثالين» وثم عدة أمثلة» لكن نذكر منها مثالين : 

الأول : «قاعدة: الحماعة ما وافق 0 وإن كنت وحدك)». 

هذه قاعدة عامة قالها ابن مسعود ضَلِكِئ ''. وأهل العلم تتابعوا عليهاء 
ا 00 


هذه القاعدة منها منها دخل إلى أن المرء ء إذا تبنى فكرة» أو قولاء واقتنع» فإنه 


.)١7١/١( أخرجه اللالكائي فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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ينظر إلى المخالفين الكثير» فيقول : أنا على الحق» ودليل ذلك أننا قليل» 
وأما المخالفون» فهم كثرة» ودليل باطلهم أنهم كثير» وقد قال ابن مسعود 
به : الجماعة ما وافق الحق» وإن كنت وحدك . 

لا شك أن العبرة ليست بالكثرة» بل العبرة بموافقة الحق» قد تكون 
موافقة الحق من قلة. وقد تكون موافقة الحق من كثرة . 

ففي أول الإسلام كانت موافقة الحق من قلة» ثم لما انتشر الإسلام كانت 
موافقة الحق من كثرة» فإذا ما جاء في النصوص في ذم الكثرة. ومدح 
ماس .الم : ّ اك ل تر ع ك2 0 3-1 
القلة في قوله يبك : «إوإن نطِعْ أكار من فى الْأرْضٍ يضِلُوكَ عن سيل للد » 
[الأنعام: 2111١‏ وكقوله وك: «إومَا يُوْمِنُ أَحَرهم بال إِلّا وهم متركزن» 
[يوسف: 6»]١٠١“5‏ وكقوله وك : #ومآ امن مه إلا قَليلُ6 [هرد: 14٠‏ وغير هذا من 
النصوص التي تدل على مدح القلة» فهذا لا يدل على أن القلة محمودة 
دائمّاء بل كما قال ابن مسعود في هذه القاعدة العظيمة : الجماعة ما وافق 
الحق» وإن كنت وحدك. الجماعة العبرة فيها ما وافق الحق» والحق الذي 
دلت عليه القواعد التي استدل عليها أئمة الإسلام بالنصوص من الكتاب» 
أما مجرد القلة. فإنه قد يكون المرء انفرد. وكان أصحابه قليلين». 
ويكونون شداككء وقد يكون في زمن من الأزمنة» أو في مكان من الأمكنة. 
يكون أهل الحق الذين هم على الصواب قليلاء فلا بد من رعاية القاعدة, 
والقواعد الشرعية التى بها نطبق هذه القاعدة . 

مثال ثان للتطبيق الخطأ. أو لذكر بعض القواعد خطبًا : القاعدة 


محاضرا ات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
5ه 


المستنبطة من قول الله ق: «#وَإدًا قُلْشْرَ معدلا وَلَوْ 
الانعام: 101] ومن قوله 3 : طؤولا يرسك سَنتان مومعل ألا صَدَلوا أغد | 
5 لِلتّقَوَئ 4 [المائدة: 4] . 
العدل أمر الله وك به #إِنَّ أَمَّهَ يَأمُرُ بألْمَدْلٍ»ه [النحل: *52» ويتصل بذلك ما 
جعلت قاعدة» وهي : أن السلف لا يوازنون بين الحسنات» والسيئات» 
وأن السلف إذا كان عند الرجل سيئة» فإنهم لا ينظرون إلى حسناته . 
وهذا التقعيد من أن العدل مأمور به» ومطلوب هذا أمر معلوم» وهو أصل 
من أصول الدين» وليس قاعدة فحسبء بل أصلا من أصول الدين» والعدل 
مطلوب في لفظك. وفي قولك. في أفعالك؛ لأن السماوات» والأراضين 
ما قامت إلا بالعدل» والله ون حكم عدلء لايرضى بالظلم» وحرم الظلم 
عن تقينية اه وجعلة ورد الغا مدر 7 


يظلم المرء غيره» ويتخذ غير سبيل العدل في قوله» في عرضه. في رأيه له 
إلى اخووللتة: 

مسألة الموازنة - أيضًا - بين الحسنات» والسيئات» وربطها بالعدل. 
هذا التقعيد» وهذا الربط ليس بدقيق؛ لأن قاعدة الموازنة بين الحسنات» 
والسيئات تارة تكون حقاء وتارة تكون مردودة» فيرد أن يوازن بين 
الحسنات» والسيئات في مسائل . ويقبل أن يوازن بين الحسنات» والسيئات 
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. كما فى الحديث الذي أخرجه مسلم (/701/1) من حديث أبي ذر ؤيك؛ه‎ )١( 
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لهذا من رأى طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية» وجد أنه ذكر الحسنات» 
والسيئات في مسائل معلومة موجودة». وفي حكمه على بعض الفئات» حتى 
بعض المعتزلة» وبعض الأشاعرة» ولم يأخذ بهذه القاعدة في مسائل» 
فجعلها قاعدة مطردة» هو مما افتقر إلى تنظيم» وتفصيل متبع في طريقة 
السلف الصالحء وكان فيها نوع عدم استقراء كامل لذلك» فحصل منها 
الخلل . 

نعم لا يوازن بين الحسنات» والسيئات إذا كان المقام مقام رد على 
المخالف. مقام رد على مبتدع» مقام رد على ضال؛ لأنك إذا ذكرت 
حسنات ذلك المردود عليه» أو ذلك الضالء أو ذلك المبتدع» أو ذلك 
الظالم ذكرت حسناته في مقام الرد عليه . فإنك تغري به» وفي هذا المقام إنما 
يذكر ما عنده من الأخطاء»ء أو السيئات» ويرد عليه فيها ؛ لأن القصد نصيحة 
الأمة» وذكر الحسنات في هذا المقام إغراء به. 

وفي المقابل» أو في الحالة الأخرى أن الحسنات» والسيئات تذكر إذا 
كان المقصود تقييم الحالة» مقصود تقييم الشخص.ء مقصود تقييم المعلم. 
مقصود تقييم الكتاب» أو المقصود تقييم فئة إلى آخر ذلك . 

فالأخذ بهذاء والتقعيد له عامة» ونسبة ذلك إلى السلف بإطلاق ليس 
بدقيق» لا في هذه الجهة, ولا في تلك الجهة. وتحتاج المسألة هذه. 
وغيرها من المسائل التي يقعد فيها أن تعرض على أهل العلم كغيرها من 
التقعيدات الحاضرة؛ لآن التقعيد لا بد أن يكون من الراسخين ذ في العلم؛ 
حتى لا يحصل خلل في الأمة» أو خلل في الفهم. خلل في التصورات . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

د 
وأسأل الله وِكَأن ينفعني » وإياكم بما ذكرناء وأن يغفر لي زللي» وخطأي 
وخطلىء وكل ذلك عندي . وأسال الله ل ولكم التوفيق» والسداد. 
والرشاد» والهداية» وأن يجعلنا من المتبعين لسلفنا الصالح المبتعدين عن 
طرق أهل الضلال» والخلاف» وصلى اللهء وسلم» وبارك على نبينا 
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خاضرة: «كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام ابرن تبمية» 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله». صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبه» 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد: 

شيخ الإسلام ابن تيمية كِأَثه له مؤلفات كثيرة» وكلام كثير على المسائل 
في الاعتقاد» وفي الفقه. وفي التأصيل» وفي التفسير» وفي شتى العلوم 
الشرعية الأصيلة» وكلامه كدنْهُ على مكانته عميق غزير» كثير الفوائد» جم 
العوائد» ولكن أكثر كلامه يحتاج تبصراء ونظرًاء يحتاج إلى من يكون عالمًا 
بالعلوم الشرعية» أو طالب علم فيها حتى يفهم مراده في كلامه . 

وصف شيخ الإسلام كه بأنه إذا تكلم في فن ظن أنه لا يحسن إلا ذلك 
الفن» فإذا تكلم في الفقه. فهو حامل رايته» وإذا تكلم في العقيدة» فهو 
حامل رايتهاء وإذا تكلم في التفسير» فكأنه لا يحسن إلا التفسيرء وهكذا في 
شتى العلوم» حتى إنه حقق بعض مسائل نحوية» ولغوية» وكان قوله فيها هو 
الصواب ككه» وإذا ناظرء أو تكلم مع أحد المتخصصين في فن من الفنون 
أفاده بأشياء لم تكن عنده» فإذا تكلم مع الفقهاء أفادهم بأشياء» وإذا تحدث 
مع المتكلمين» أو الفلاسفة» أو الصوفية أفادهم بأشياء لم تكن عندهم من 
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5ه 
العلوم» وهذا شيء مشهود له بهء وشيخ الإسلام ابن تيمية إمام أثر في 
العالم» أثر في المسلمين» وجدد الدين» فهو مجدد المائة السابعة؛ لأنه 
نصر عقيدة السلف الصالح بمفهومها العام» ونصر ما قرره أئمة السلف بعد 
أن اندثر كلامهم إلا عند قليل من الناس؛ لهذا نقول: إن فهم كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينبني على أشياء» وأن القارئ لكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية يحتاج إلى قراءة بعد العلم بهذه الأشياء» إما أن يكون قارنًا لهاء قارب 
لكلامه كأنه يقرأ في صحيفة» أو كأنه يقرأ كلام مثقف. أو كأنه كلام طالب 
علم عادي» فهذا يحدث من اللبس» والخلل ما رأينا بعضه. فكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية تميز بمزايا : 

أولا: إنه كان كله يوجز الكلام في مسألة في موضع » ويبسطها في موضع 
آخرء فتجده في بعض المواضع يقول: وقد بسطنا هذه المسألة في موضع 
آخر» ويكثر ذلك منه» فإذا كلامه فيه اختصار الكلام عن المسائل في موضع 
وبسطها في موضع آخرء وما اختصر فيه يكون هو زبدة كلامه» وما طول فيه 
يكون هو تفصيل كلامه» والاستدلال» والتنظير له. 

ثانيًا: تميز كلامه بأنه ألف التآليف فيما يريد خاصة في مساتل الاعتقاد 
فجعل منها تواليف مختصرة» وجعل منها تواليف مطولة» والمختصرة هي 
ذريعة المطولة» والوسيلة إليهاء فمن لم يفهم المختصرات التي ألفها شيخ 
الإسلام» فإنه لن يعي معاني المطولات. فله في المختصرات «الواسطية». 
و«الحموية»». و«التدمرية». وله في السلوك «التحفة العراقية», وله في 
الكرامات «قاعدة في المعجزات» والكرامات». . . إلى آخره. 
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هذه المختصرات يؤصل فيها الكلام» ويكون هو خلاصة ما عنله 
من العلم في ذلك» وأما المطولات, فيبسط فيها القول» ويذكر أقوال 
المخالفين» ويذكر ما يحتاج إلى ذكره من الرد عليهم . 

خالثًا : يؤصل» ويستطرد. اع تميز كلامه بتأصيل ». واستطراد. 
فالتأصيل ما يذكر فيه أصل المسألة» ويذكر فيه صورتهاء ويذكر فيه الحكم 
عليهاء ثم يستطردء إما ناقلا للأقوال التي تؤيد كلامه. وإما ينقل النظائر 
التي تدل على أن قوله الذي ذكره صوابء وأنه هو الراجح., وأنه هو الذي 
لا يسوغ القول بغيره في بعض المسائل» وإما أن يكون استطرد ببيان أقوال 
المخالفين في هذه المسألة» والرد عليهاء فإذا أتى طالب العلم» ونظر إلى 
تأصيله يقف عنده» ثم إذا نظر نظرة أخرى » ووجد بداية الاستطراد يضع هنا 
بداية الاستطراد؛ حتى يفرق بين كلامه في التأصيل » وكلامه في الاستطراد. 
وكلامه ينه في الاستطراد إنما هو لأسباب قد يكون يذكر النظائر» والكلام 
المستطرد لا يراد منه تأصيل المسألة» وإنما يراد منه التدليل على صحة 
الأصلء إما بتقعيد» أو تنظير» أو استدلال» أو نقولء أو برد على مخالف» 
أو بيان ضعف حجة من خالف ذلك التأصيل ؛ لهذا ينتبه طالب العلم في أنه 
لا يأخذ كلامه دائمًا من المستطردات» بل يأخذها من التأصيلات؛ لأن 
الاستطراد قد يكون عنى به شيئًا عرض فيه لبعض ما يريد من هذه المسألة التي 
استطرد إليها كتنظيره لمسألة بمسألة . 

مثلا : خذ كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» تجد أنه يمكن أن يلخص في 
صفحات » في أربعين» أو خمسين صفحة» لكنه يذكر المسالة ثم يستطرد 
كثيرًا » كذلك في أول «درء التعارض» تجد أنه رد بردود مختصرة» ثم بعد 
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ذلك استطرد في أحد الأوجه على إبطال قانون الرازي» وأتباعه باستطرادات 
مختلفة تبين بطلانه» إما من جهة التنظير» أو النقول» والرد عليها . 

فينتبه طالب العلم أنه إذا نظر في كلام شيخ الإسلام يفرق بين التأصيل» 
واليتظين ها بيخ التاضيل» والاستط راقولا ياخد المسالة ذاثما من 
الاستطراد. 

رابعًا : من مميزات كلامه أنه : أن كلامه يكثر فيه المحكم. والمتشابه 
فيما يقر إما في الاستطرادء أو أحيانًا في بعض التأصيل يكون من المتشابه 
ونعني بالمحكم : ما يتضح معناه» وبالمتشابه: ما يحتمل المعنى» أو 
لا يتضحء أو يكون مشكلًا على أصول السلف؛ لأن شيخ الإسلام كه كان 
متابعًا للسلف الصالحء لا يخرج عن أقوالهم. وخاصة أقوال أئمة أهل 
الحديث كأحمدء وباقي الأئمة» فهو قد يورد كلامًا ينظر إليه العالم» أو 
طالب العلم» ويجده مشكلاء وهذا يسمى المتشابه؛ لأن المتشابه موجود 
في كلام أهل العلم» ويحل هذا المتشابه بالنظر في المواضع الأخر التي 
تكلم فيها عن هذه المسألة» فيكون في الموضع الآخر جلاء» وإيضاح لهذا 
الموضع الذي اشتبه على الناظر . 

فإِذًا: هذه ينبغي التنبه لهاء وهي أن في كلامه كه محكمّاء ومتشابهّاء 
وهذا إنما يعرفه أهل العلم» يعرف المحكم المؤصل الذي يوافق كلام 
السلف, ويوافق كلامه هو في المختصراتء وكلامه الذي يشتبه يحتمل أنه 
يريد به كذاء ويحتمل أنه يريد به كذاء فنحمل كلامه على ما نعلمه من 


طريقته, ومن تقريره» ومن عقيدته كانه . 
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خامسًا: من مميزات كلامه : أنه يكثر النقول». ويسهب في النقل عن أهل 
العلم» وهذا الإسهاب في النقل للتدليل على أن ما ذهب إليه ليس متفردًا به 
أو ليس غريبّاء كما أكثر من النقول في الحموية» وكما أكثر من النقول في 
مواضع من «درء التعارض» وفي رده على الرازي إلى آخر كتبه كآنه . 

سادسًا: يكثر الاستدلال. 

وهذا من مزايا شيخ الإسلام ينه أن أدلته التي يوردها كثيرة» ومتنوعة. 
تك أنه يمكدل اياك ألقر ان اسكدلا لأ مجنيضا ه-وستعة لبالسيدة 4 وميد 
كلل بين المقبول منهاء وغير المقبول» وما أدرجه أئمة السنة قبله في 
تواليفهم» وما لم يوردوه. كذلك يستدل بالإجماع إذا وجد. كذلك يستدل 
بالقياس» يستدل بالتقعيد الفقهي» يستدل بأقوال الصحابة في ما يريد تقريره 
يستدل بالتنظير» وهذه أنواع من الأدلة معلومة في أصول الفقه . 

سابعًا : كثرة استعماله لعلوم الآلة» فيكثر من استعمال أصول الفقه» يكثر 
من استخدام النحو في الموارد التي يحتاجها ء يكثر من استخدام ما يحتاجه 
من كلام المناطقة» وكلام المتكلمين فيما يريد تقريره» أو ما يريد الرد فيه 
على المخالفين . 

الأخيرة: يستعمل مصطلحات أهل الفنون» ولكل فن مصطلح» وهذه 
هي التى يسميها العلماء «اللغة العرفية»» فشيخ الإسلام إذا تكلم في مسألة 
فقهية» استخدم كلام أهل الفقه. ولغة الفقهاء. وإذا تكلم في مسائل عقدية 
استخدم لغة أهل ذلك العلم» وإذا تكلم في مسائل أصولية» استخدم لغة 
الأصوليين» وإذا تكلم في مسائتل لغوية» أو نحوية» استخدم لغة أهل ذلك 
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الفن» وإذا تكلم مع أهل السلوك» والصوفية» استخدم لغة أولئك.» فالناظر 
في كلامه إذا لم يكن عنده علم بعلوم الآلة» وبمصطلحات أهل الفئون ريما 
خلط في الاصطلاحات» وربما جعل كلمة بمعنى كلمة أخرى» وكل كلمة 
لها معنى لا تشركها فيه الكلمة الأخرىء» فهناك فرق في الأوضاع العرفية 
اللغوية للكلمات على حسب استعمال أصحاب كل فن» وبين الاستخدام 
اللغوي ؛ لأن العرف تخصيص » والاصطلاح لا مشاحة فيه» فإذا نظر الناظر 
في كلام شيخ الإسلام» وقرأ كلامه؛ وهو على غير معرفة بمراده من تلك 
الكلمات» والاصطلاحات. انتقل إلى ذهنه أنه يريد من تلك المسألة» أو 
من تلك الكلمات ما في ذهنه من معنى تلك الكلمة» فيقع الخلط كما وقع في 
كلام عدد ممن ينقلون عن شيخ الإسلام» ولا يفهمون مرامي كلامه؛ فهو 
يستخدم كلمات ينبغي» بل يجب أن تفهم على مصطلحات أهل الفنون» 
لا تفهم على حسب ما يتبادر إلى الذهن ؛ لأن لغة العلم محكمة.» ويتميز أهل 
العلم فيما بينهم» ويتفاضلون بمقدار استعمالهم للغة العلم» فكلما كان 
العالم أكثر استعمالا للغة العلم» كلما كان قدرهء وتأصيله أرفع ؛ لأن لغة 
العلم محكمة.» ولأنها تنفي التداخل» وشيخ الإسلام كك طبق ذلك كثيرًا » 
فتجده يستخدم المصطلحات التي يستخدمها أهل العلوم . 
فإذا كان ثمٌ كلمة نجتمل أكثر من وجهء أو ليس ثم فيها اصطلاح متفق عليه 
بين الفئات» تجد أنه يذكر أن هذه الكلمة مجملة» فهي إن فسرت بكذاء 
فتحتمل كذاء وإن فسرت بكذا تحتمل كذاء وينبغي حملها على المعنى 
الصحيح» وخاصة في الكلمات التي يستخدمها المتكلمون» ويستخدمها 
أتباع السلف الصالحء» فيكون ثم فرق بين استعمال هؤلاء» واستعمال 
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هؤلاء» أو بين الكلمات التي ربما أنها في مصطلح - مثلًا - الحنفية من 
الفقهاء لها عرف خاص عندهم» وعند غيرهم لها معنى آخرء وكذلك في 
الكلمات التى يكون المصطلح الحادث فيها عند أهل الفن مخالفًا لما كان 
في العرف الشرعي لما قد جاء في الكتاب» والسنة» وهذا متنوع . 

فإذا نظر الناظر في كلامه ينبغي له أن يستحضر هذه المسائل» وأن يفرق 
بين الواحدة» والأخرىء وأن يتنبه إلى ما أورده من ذلك» فيفهم كلامه على 
نحو ما أراده» لا يفهم كلامه على ما في عقله» وتصوره من التصورات؛ لأنه 
إذا فهمت كلامه على ما في ذهنك كنت محكمًا لنفسك على شيخ الإسلام» 
وإنما يقبل الحكم منه كبن على نفسه ؛ لأنه هو الذي استعمل الكلام» وكلامه 
يفهم عن طريقه» لا عن طريق غيره» وإذا أشكل شيء من كلام شيخ الإسلام 
وأشكل بعض ما تميز به كلامه مما ذكرت في مسألة» أو في اصطلاح» أو في 
استعمالء أو في استدلال» أو في مذهب نقضه. أو في مذهب أيده. 
وأشكل ذلكء فإذا أردت أن تعلم طريقته» ومذهبه» فترجع إلى كلام ابن 
القيم كأن؛ لأن ابن القيم في كتبه يفصل كلام شيخ الإسلام» ويبين ما فيه 
يكن الاستدلال لقن وير شيعه ارقا كا منضاكه ردق الكلماك ا لما ترنرة 
عن الشيخ عبد الرازق عفيفي كآنه أنه كان يقول : شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي 
إلى جدار الباطل» فيلطمه حتى يتهدم» وأما ابن القيم فيأخذ هذا الجدار 
حجرًا حجرًاء فيكسره إلى أشلاء . 

وهذا صحيح.ء فإن شيخ الإسلام يرد بالأصولء ويرد بالفروع» وبالتنظير 
مرة واحدة» حتى ترى وصف من وصفه بأنه كالموج المتلاطم» أما ابن 
القيم» فهو مرتب يأتي الوجه الأولء الوجه الثاني» الوجه الثالث» فيأخذ 
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كل مسألة على حدة» ويورد الكلام عليها مفصلة واضحة. أما شيخ الإسلام 
فهو يموج؛ ولهذا يقع الالتباس في فهم كلام شيخ الإسلام أكثر مما يقع 
الالتباس في فهم ابن القيم كأن» ولكل درجات . 
كيف تفرأ كتب شيخ الإسلام في العقيدة؟ 


شيخ الإسلام كه - كما ذكرت - جعل كلامه في الاعتقاد متنوعًا»ء فمنها 
كتب مختصرة» وهي على درجات في الاختصار. ومنها كتب مطولة. 
ومنها فتاوى مختصرة» ومنها فتاوى مطولة» فطريق فهم كلامه أن تضبط 
المختصرات» فمن المختصرات «الواسطية»» و«الحموية»» و«التدمرية». 
وهذه المؤلفات الثلاث مهمة في فهم كلام شيخ الإسلام» وفهم مذهبه. 
وطريقته» وتقريره للمسائل» فلابد لطالب العلم حتى يفهم كلام شيخ 
الإسلام في المطولات» وفي الفتاوى» في الأجوبة المطولة أن يستوعب 
هذه الثلاث استيعايًا تامًا؛ ولهذا كان أهل العلم يقرؤون الطلاب 
هذه الثلاث المختصرات قبل أن يقرأ عليهم في المطولات؛ لآن هذه 
المختصرات فيها تأصيل العلم العقدي الذي نصره شيخ الإسلام كاه فيها 
تأصيل أقواله التي نصر فيها مذهب السلف الصالح» وعقيدة السلف الصالح 
ومنهج السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -» فلا بد من استيعاب 
«الواسطية»» وفهمهاء لا بد من استيعاب «الحموية»» لا بد من استيعاب 
(التدمرية»» فإذا استوعبت هذه على قدر ما آتاك الله هك من الفهم» ويسره 
لكء. فإنك إذا قرأت بعد ذلك المطولات كرده على الرازي» أو «درء 
التعارض»» أو الأجوبة المطولة في الفتاوى كشرح حديث النزول» وغير 
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ذلك. فإنك تفهم الكلام؛ لأنه مبني على تأصيل سابق» أما أن تقرأ المطول 
من كلامه قبل المختصرء فهذا يحدث في النفس التباسًا ؛ لأنه لا يمكن أن 
تقيم أعلى البناء إلا بإقامة أسفله, فإذا أقمت الأعلى دون الأسفل كان إما 
على وشك التهدم» أو لم يكن بناءًا مستقيمًا . 

لهذا شيخ الإسلام رتب لك؛» فأعطاك «الواسطية»» ولما سئل عن 
الاعتقادفي الصفات كتب «الحموية»» أطول منها. وكتب «التدمرية»» وهي 
مراتب: الواسطية هي الأولى» الحموية» التدمرية» فإذا ضبطت الواسطية: 
وهي تشمل معتقد السلف الصالح عامة» لكن ليس فيها ردود» وليس فيها 
أقوال للمخالفين» وإنما فيها الآيات» والأحاديث في مسائل الصفات» 
وكذلك في مسائل الإيمان» في مسائل القدرء ثم الكلام على منهج أهل 
السنة» والجماعة في إنكار المنكر» وفي مسائل الإمامة» والصحابة» 
وزوجات النبي يِه والكلام على بقية مسائل الاعتقاد العام . 

الحموية فيها تفصيل أكثر» وذكر فيها نقولا كثيرة عن أهل العلم من 
السلف في تأييد طريقة السلف. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
كذلك فيها تأصيل لمذاهب المخالفين» كتأصيل لمذهب الفلاسفة من قولهم 
بالتجهيل» وأهل الوهم» والتخييل إلى آخره مما فيه تأصيل لكلامه في 
مصنفات أخرء والتدمرية فيها تقعيد للردود» وبيان لمسألة الشرع » والقدرء 
ومسائل الصفات» وتأصيل القواعد التي بها يرد على المخالفين» ونقض 
شبه أولئك من أصولهاء ومن جذورهاء فإذا أردت أن تفهم المطولات» 
فلا يمكن ذلك مطلقًا إلا بفهم المختصراتء يمكن أن تفهم بعض كلامه. 
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لكن يشكل البعض الآخرء ويشكل البعض الآخر حتى تكثر المشكلات») 
والعلم إنما ينبني على تصور سليم من أول لحظة . 

واحرص كما أوصى بذلك عدد من المشايخ ألا تدخل ذهنك إلا الصورة 
الصحيحة للمسائل» سواء كان في العقيدة» أو في الفقه. لا تدخل ذهنك 
صورة مشوهة» لا تدخل في ذهنك صورة غير واضحة للمسألة» فإذا أدخلت 
صورة فهمتها من بعض الأوجه» ولم تفهمها من بعضء ربما أتت الحاجة 
إليهاء فلم تستفد منهاء وربما أتت الحاجة إليهاء فقررتها على غير طريقة 
أهل العلم» وعلى غير طريقة شيخ الإسلام فيما ذكر» فلا بد أن تتصور 
المسائل تصورًا أول ما ترد عليك» وتحرص على ألا تدخلها ذهنك 
إلا بوضوح.» وبعد ذلك تنتقل منها إلى غيرهاء أما إذا جمعت شتانًا من 
المعلومات» وشتانًا من المقروءات دون تأصيل لهذه المسائل» فإنها تلتبس 
عليك هذه المسائل» ويحصل كما نرى» ونسمع» يحصل التباس » فبعضهم 
يجعل مسألة من مذهب السلف الصالح» وليست من مذهبهم» نعم هو 
قرأهاء لكن ما قرأها بتأصيل» يذكر مسألة أن شيخ الإسلام يرى فيها كذا. 
ولكنه يفهمها على غير وجههاء يأخذها من المستطردات» ما يأخذها من 
التأصيلات» يأخذها من الكلام المحتمل دون الكلام الواضح.ء فكلامه 
في الاعتقاد تارة يكون محتملًا لا تأخذ منه تقرير المسألة كما يكون في 
الاستطرادات كثيرًاء وتارة يكون واضحًا جليًا» وهذا الواضح» والمحتمل 
إنما تفهمه إذا أحكمت المختصرات التي ذكرت لكن وهي : «الواسطية», 
و«الحموية»» و«التدمرية»» فتتضح لك مراداته بكلامه بعد فهم مصطلحات 
العلوم» ولغة أهل العلم - كما ذكرته لك سالفا -. 
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هذا بالنسبة للاعتقاد» وثم قسم آخر في الفقه. والمسائل الفقهية أعرض 
له عرضًا موجرًا : 

فكلام شيخ الإسلام في الفقهيات ليس سهلاء وتقريره في مسائل 
الفروع» والفقه ليس سهلًا؛ وذلك لأنه جمع في ذهنه أقوال أهل العلم 
المختلفة» جمع في ذهنه أقوال السلف, وأقوال الأئمة المتبوعين - رحم 
الله الجميع -» وجمع في ذهنه الأدلة لهؤلاء» وهؤلاء؛ ولهذا نقول: تميز 
كلام شيخ الإسلام في الفقهيات بالذات بتصوير المسائل» وبكثرة 
الاستدلال عليهاء وبتنظيرها فقهيًا» وبكثرة التعليل بالقواعد الفقهية» وبذكر 
الجمع» والفرق» وهو فن من فنون القواعد الفقهية» وبالتعليل بمقاصد 
الشريعة» وبالرجوع إلى الأصول من جهة المقاصد التي كانت في زمن النبي 
يكلء ومقصد الشارع من الأحكام كما هو قاعدته في المعاملات» ونظريته 
في البيع إلى آخر ذلك» كذلك يكثر من الترجيح فيما يذكرء وهو في كل ذلك 
متبع لمذهب الإمام أحمد كه فإن شيخ الإسلام في أصوله » وفي تصوره. 
وتصويره للمسائل حنبلي المذهب كن فتفهم كلامه بعد فهم كلام أهل 
المذهب؛ ولهذا إذا أردت أن تتصور مسألة فقهية تحدث عنها شيخ الإسلام 
في العبادات» أو في المعاملات» أو في الأمور الاجتماعية» أو الحدود. 
والجنايات» أو في السياسة الشرعية» وغير ذلك» فاقرأ قبل ذلك كلام 
الحنابلة في مختصراتهم» أو اقرأ كلام أبي محمد الموفق كن في المغني» 
فإنك ترى في كلامه ما يؤصل لك المسألة» ويصورها لك. ثم بعد ذلك إذا 
قرأت كلام شيخ الإسلام يكون التصور قد سبق كلامه؛ لأنه هو يعرض 
للخلاف مباشرة»؛ ويعرض للأقوال مباشرة» ويذكر الأدلة» وهذه لا بد من 
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مقدمة لهاء والمقدمة أن ترعى كتب الحنابلة من جهة التصوير» ومن جهة 
التقعيدء والأقوال المختلفة» والردود عليها من كتبهم » وبعد ذلك ترى كلام 
شيخ الإسلام؛ لهذا ترى أنه يذكر الروايات» ويذكر الأقوال عن الإمام 
من وهذه مستفادة من كتب الحنايلة . 
ومن المهم الذي ينبغي أن يعلم : أن كلام شيخ الإسلام في الفقه ليس 
موجودًا في مصنف معروف له» أي : أنه لم يؤلف مؤلمًا في الفقه استوعب فيه 
مسائل الفقه حتى يكون هذا الكلام دراسة لما كتبه في ذلك المصنف, وإنما 
كان كلامه في الفقهيات مبعثرًا» إما على شكل بحوث في بعض مؤلفاته. 
وإما على صورة فتاوى أجاب بها المستفتين» وإما على شكل قواعد أوردها 
أو نقول نقلت عنه عن طريق تلامذته» ونحو ذلك؛ ولهذا نقول: إن الناظر في 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه ينبغي له أن يكون مستحضرًا مزايا كلام 
شيخ الإسلام التي سلفت» وأن يتنبه لما سيأتي من خصائص كلامه في 
شيخ الإسلام كما هو معلوم أحد المجتهدين الكبارء وأطلق عليه أنه 
مجتهد مطلق» وهو في الحقيقة جمع بين أنواع الاجتهاد» فهو مجتهد مطلق 
غير مقيد بمذهب من المذاهب» وكذلك هو مجتهد في المذهب الحنبلي 
الذي درسه. وتتلمد لةاول حاتة وهو مجتهد - أيضًا - في التخريج في 
المذهب» وهو مجتهد في الفتوى» وهذه أنواع من طبقات المجتهدين» 
فالمجتهد تارة يكون مجتهدًا مطلقًاء وهو أعلاهاء وتارة يكون مجتهدًا في 
المذهبء وتارة يكون مجتهدًا في التخريج» وتارة يكون مجتهدًا في الفتوى 
وفوق ذلك كله أن يكون مجتهدًا مستقلا كالأئمة الأربعة - رحمهم الله -. 
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بالأصول: أصول الفقه. والكلام على الرجالء لا يقلدون غيرهم في 
الحكم على أي وسيلة من وسائل إثبات الحكم الشرعي ؛ لهذا كان شيخ 
الإسلام مجتهدًا في هذه جميعًاء وهذه لها أثر إذا استحضرتها في رعاية 
كلامه» ومواقع حججه. وبيناته» ومزايا كلامه كنك فى الفقه : 

أو١‏ + إذا :ضور العسان. قاله مضمووناشى العالب عن فض الصنودد 
الحنابلة - رحمهم الله - لتلك المسائل . 

فإنه درس المذهب الحنبلى . وتتلمذ له وقرأهء وحفظ منه ما حفظ . 
وتصويره للمسائل إذا عرضها مبني على تصوير الحنابلة» وهذا يعني أن فهم 
كلامه في الفقهيات لابد أن يقدم الناظر فيه لنفسه بالنظر في كتب الحنابلة 
حت ركونتصونر المسالة وافحاء: حتى تكون صورة المسألة في ذهنه 
مطابقة لما سيصفه شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن الأخطاء في ذلك : 

أن من الناس من يأخذ صورة المسألة. وطريقة عرضها من بعض كتب 
شروح الأحاديث؛» أو من بعض كتب الشافعية» كالمجموع» أو بعض كتب 
المذاهب الأخرء كالمحلىء أو نحو ذلكء. ثم ينظر في كلام عالم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» فيحصل له خلل . يقل أو يكثر ففى صورة المسألة فى 
الذهن» وإذا اختلت صورة المسألة في الذهن لا شك أنه ما سيكون بعد ذلك 
من الاستدلال» والتعليل سيكون فى التصور ناقصًا . 

ثانيًا : تميز في كلامه الفقهي بسعة اطلاعه على مذاهب الناس . 
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١مه‏ 
أحمدء روايتين» وثلانًاء وربما أكثر في بعض المسائل» ويورد الأقوال في 
المذهب - أيضًا - بأسماء أصحابها » ويورد أحيانًا أقوال الأئمة الآخرين» 
واختلاف الأقوال عنهم » وكذلك يستحضرهء أو هو واسع الاطلاع في معرفة 
مذاهب السلف في المسائل ؛ ولهذا تميز يده باستحضار الأقوال في المسألة 
حتى إنه يستوعب ما قيل فيهاء فلا يتكلم في المسألة إلا بعد أن يعرف 
المذاهب فيهاء وهذا يورده بكثرة. 

فطالب العلم إذا انتبه لهذه الخصلة عند شيخ الإسلام كن لا يشتت ذهنه ؛ 
لأن كثرة إيراد أصحاب الأقوال لتلك المسائل هذه قد تشتت الذهن» 
وطالب العلم يهتم أولًا حين قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة 
المسألة قبل معرفة الخلاف», ثم معرفة الخلاف العالي فيها في المذهب؛ 
لأنه هو الذي درستموه» وتصوره أقربء ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلاف بين 
الإمام أحمدء والأئمة الآخرين» ثم إلى خلاف السلف في ذلك» أو خلاف 
الأئمة المتبوعين الذين اندثرت مذاهبهم كالليث» والأوزاعي» وابن جرير 
إلى آخر ذلك . 

فَإذًا: شيخ الإسلام يكل لسعة علومه يخلط هذه جميعًا » وخلطها لا شك 
أنها من أسباب كونه مجتهدًا مطلقًا اطلع على كلام الناس» وتوسع فيه» لكن 
كثرة نقل الخلاف» والأقوال ينبغي لطالب العلم أن يلحظها ؛ حتى لا يتشتت 
ذهنه حين قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه . 

ثالثًا: من مزايا كلامه في الفقهيات : كثرة استدلال شيخ الإسلام كا 
بالنصوص من القرآن» والسنة . 
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والقرآنأي: بالقراءات» والسنة أي : بمختلف الروايات» وهذا ظاهر 
بين» فهو يورد الحجج من الكتاب» والسنة» وإذا عرض للأدلة من السنة» 
فإنه يدخل فيها بالكلام على صحة الأحاديث» وعلى الرجال» وهذا في 
تارات ينفرد به» فيكون نظره فيه نظر مجتهد استقل بالحكم على الحديث». 
واستقل بالاجتهاد في الرجل في بعض الأحيان» وإذا نقل كلام الآئمة في 
التصحيح» والتضعيف اختار منه» وإذا نقل كلام علماء الجرح» والتعديل 
رجح ما يظهر له؛ وهذا يعني أن كلامه في ذلك قد يكون موافقًا عليه عند غيره 
من الأئمة» وقد لا يكون موافمًا عليه» فطالب العلم إذا نظر في دليل مسألة 
أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية كله ينبغي له أن ينظر إلى كلام الأئمة الآخرين 
في هذه؛ حتى يظهر له كيف اجتهد شيخ الإسلام كأ في هذا الحديث حتى 
وصفه بهذا الوصف من الحسنء, أو الصحة» أو الضعف. إلى غير ذلك . 

وشيخ الإسلام يضعف كثيرًا بالنظر إلى المتن» فهو ينظر إلى المتون لقوة 
ما أدركه من العلم» فيضعف» ويصحح بالنظر إلى المتن» ولو كان الإسناد 
فسيدًا وار كان الالبعاء سيا قرييا اومن الأنبائيد ناخو عنعيت» 
وحسَّنَ الحديث لمتنه» وربما كان من الأسانيد ما هو صحيح» وضعف 
الحديث - أيضًا - لمتنه» والعكس كذلك ربما كان من الأسانيد ما هو 
ضعيف» وصحّح الحديث لمتنه» وهذا قوة نظر مجتهد مطلق» وهكذا كان 
الأكمة ا حمل والشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وغيرهم يفعلون من قوة 
إدراكهم لقواعد الشرع» ومعرفتهم بمقاصد الشارع . 

رابعًا: من مزايا في كلامه في الفقهيات : أنه ككل ظهر في كلامه تطبيق 
أصول الفقه . 
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"مه 

فهو حين يتكلم عن المسألة» ويورد أدلتها يستنبط. وهذا الاستنباط يوافق 
القواعد المعروفة في علم أصول الفقه» ومن المعلوم أن علم أصول الفقه 
مبني على أربعة أركان: «الحكمء الدليل» الاستدلال» المستدل» . 

وشيخ الإسلام يخلط هذه جميعًا » ويستحضرها استحضارًا واحدًاء فتارة 
تجد أنه في المسألة الواحدة يأتيها من جهة النظر في الحكم » ومن جهة النظر 
في الاستدلال» ومن جهة النظر في الركن الأخير» وما فيه من قواعد 
الترجيح إلى غير ذلك . 

فمن لم يدرك أصول الفقه. فإنه يكون نظره في كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية ضعيفًا » وهذا ظاهر في أن من الناس من لم يتصور أدلة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وربما استدل بدليل أورده شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم يدرك 
موقع الاستدلال.» فأورد الدليل» لكن ما وجه الاستدلال» لم يدرك ذلك» 
وذلك لأن معرفة الاستدلال مبني على وسيلة» وهي علم أصول الفقه» إذ 
الاستدلال هو الركن الثالث من أركان أصول الفقه. وهذا يحتاج إلى دقة نظر 
في المطالع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول الفقه» وهو في أصول 
الفقه ليس مقلدًا تمامّاء وإنما له اجتهادات في مسائل من أصول الفقه» فلم 
يجتهد في كل المسائل كاجتهاد ا لأئمة المستقلين أحمد» والشافعي» ومالك 
إلى آخر أولئتك» ولكنه له اجتهاد في بعض المسائل» ومدون اجتهاده في 
المسودة في أصول الفقه» فمن المسائل ما يوافق فيها مذهب الحنفية» ومن 
المسائل ما يوافق فيها مذهب الشافعية» وإن كان أكثر اتباعه في مسائل 
أصول الفقه لكلام أئمة الحنابلة - رحمهم الله تعالى -. 
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خامسًا : كثرة إيراده للنظائر . 

وهذا علم مهم أعني به : علم النظائر في الفقه؛ لأن المساتل الفقهية إذا 
تواردت» وصارت نظائرها كثيرة قويت المسألة» وقوي تأصيلهاء وشيخ 
الإسلام ككآثه يورد النظائر» ويكثر منها فيما أسميناه بالاستطرادء فإنه إذا 
أصل مسألة يبدأ بذكر النظائر لهذه المسالة التي يريد منها أن يبين أن هذه 
المسألة موافقة لنظائر كثيرة جاء الشرع بالتوافق في الحكم فيها مع المسألة 
الأصلية التي عرض لهاء وهذا لا شك أنه من علوم المجتهدين» لكن ليس 
كل يدرك معنى هذه النظائر التي يوردها شيح الإسلام ابن تيمية في كلامه . 

سادسًا : التعليل بمقاصد الشريعة. 

وهذا مما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى. فإنه أكثر جدًا من 
التعليل بمقاصد الشريعة. 

نعم كان العز بن عبد السلام الصوفي الأشعري كثير الإيراد لذلك؛» أي : 
لإيراد الفتاوى بناء على المقاصدء وله فيها مؤلفات من القواعد الكبرى» 
والقواعد الصغرى» وغير ذلك» لكن شيخ الإسلام كن تميز بعرض مقاصد 
الشريعة على أصول السلف» وهذه لم يسبق إليها على نحو ما أورد في فتاويه 
وفي بحوثه» واعتنى في مقاصد الشريعة بتصنيف الفروع على المقاصد. 
ومقاصد الشريعة لها أقسام : 

منها مقاصد راجعة إلى المكلف,. ومنها مقاصد راجعة إلى أحكام 
العبادات» ومنها مقاصد راجعة إلى أحكام المعاملات» ومنها مقاصد 
راجعة إلى الأحكام العامة في السياسة» والسياسة الشرعية» وغير ذلك . 
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وصنف شيخ الإسلام الفروع بناء على المقاصد» وهذه لا شك تحتاج إلى 
نظرء من هضم أدلة الشرع» والمسائل التحقيق فيها حتى يستطيع أن يلحق 
كل مسألة بمقاصدها في الشرع» وهذه ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها ؛ 
لأن حكم المسائل الفقهية ينبني على مقاصد الشريعة» وشيخ الإسلام كثيرًا 
ما يذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح» وتكميلهاء ودرء المفاسد. 
وتقليلهاء وهذا ينبني عليه كل الأحكام الفقهية» فإذا نظر في مسألة لم ينظر 
إليها من جهة الدليل فقطء إذا تنازع المسألة عدة أدلة» وإنما ينظر إليها مع 
ذلك بهذه الأمور التي ذكرنا من أصول الفقه. والنظائر»ء والمقاصد.ء والفقه 
والقواعد الفقهية. 

إذَا: فمقاصد الشريعة من العلوم المهمة» ومن أخطاء الناظر في كلام 
شيخ الإسلام الفقهي أنه إنما يهتم حين النظر بالدليل من النص» وهذا 
لا شك أنه ضعف فقهي راجع إلى عدم معرفة العلم على حقه» وإنما الناظر 
في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي له أن يدرك ما تنبني عليه الأحكام. 
والأحكام لا تنبني فقط على الدليل من الكتاب» والسنة» بل تنبني على أشياء 
كثيرة معروفة عند المحققين من أهل العلم» فمن لم يهتم بكل مسألة يوردها 
شيخ الإسلام ابن تيمية» أعني : من هذه المسائل التي يوردها الثمان» فإنه 
ربما نظر إلى المسألة بغير النظر الذي تستحقه . 

سابعًا: التعليل بالقواعد الفقهية. 

شيخ الإسلام كه كثير التعليل فيما يورده في المسائل الفقهية بالقواعد. 
سواء كانت القواعد العامة المتفق عليها بين المذاهب. أم القواعد الخاصة 
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في المذهب الحنبليء أو في غيره من المذاهب, فهو يكثر التعليل» 
والقواعد الفقهية بها يتم فهم المسائل الفقهية على نسق واحد؛ لأن القواعد 
تجمع المسائل بحيث لا يكون ثمة تناقض بين هذه المسألة» وتلك المسألة 
ومن عجائب من يقرؤون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهي أن منهم من 
يرجح تارة كلام شيخ الإسلام في مسألة» ويرجح كلام غيره في مسألة 
أخرى» وهذا عند الناظر في الفقه نظر مجتهد متعمق لا يقبل ألبتة؟ لأنه يجد 
أن الترجيح كان بناء على نظر في المسألة بانفرادهاء وهذا ليس نظر مجتهد. 
وليس نظر عالم» بل العالم إذا نظر في مسألة باعتبار النظر في الأدلة, 
وباعتبار ما جاء فيهاء فإنه إذا نظر في مسألة أخرى لا يخلي نظره من.كل 
المسائل التي تلحق بالقاعدة التي تندرج تحتها هذه المسألة التي يريد أن 
ولهذا شيخ الإسلام لا تجد في فتاويه. ولا في اختياراته تناقضًا بين 
المسائل. كذلك المذاهب تجد - مثلا - المذهب الحنبلي في اختياراته فيما 
عليه المتأخرون لا تجد تناقضّاء كذلك المذهب الشافعي» كذلك المذهب 
الحنفي؛ لأنهم يبنون علمهم على القواعد تارة يكون في المسألة دليل 
ضعيف», لكن يقوي هذا القول أنه مندرج تحت قاعدة لو قلنا بهذا الدليل فيها 
لانخرمت القاعدة في نظائر أخرى» وهذا يسبب التناقض» ومن المعلوم 
أن الشريعة لا تكون متناقضة في الأحكام المتماثلة كما قررها شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مواضع عدة» وابن القيم» فإنهم قرروا أن الشريعة لا تفرق بين 
متماثلين» ولا تساوي بين مفترقين» وهذا مما ينبغي أن يهتم به طالب العلم 
كثيرًا في الاستفادة من كلام شيخ الإسلام كثاثه في الفقه . 1 
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فإن من طلبة العلم من ينظر في المسألة بمجردهاء ينظر الأدلة» فيقول : 
هذا الدليل صحيح . هذا الحديث إسناده صحيح . معنى ذلك يأخذ بالحكم 
في المسألة» وإذا نظر في مسألة أخرى نظر إليها من جهة الآدلة فقط دون بقية 
ما يستدل به في المسألة» وإذا تأملت كلامه وجدت أن أخذه في تلك المسألة 
بذلك القول يناقض أخذه في المسألة الأخرى بالقول الآخر؛ لأن هذا مبني 
على قاعدة» وهذا مبني على قاعدة» فيتصادم المأخذان» وهذا عيب لا شك 
عند الناظر في الفقه. لكن لأجل ضعف العلم بالفقه» والضعف في علوم 
الشريعة جميعًا في هذا الزمان لا يحس الناس» أعني : الخاصة من طلبة 
العلم لا يحسون بهذا التناقض» وهذا من الضعف الذي ينبغي تداركه 
بالتأمل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وكيف أنه في مسألة يختار قولًاء 
وفي مسألة أخرى يختار القول الموافق لذلك القول. 

ثامنًا: أنه يطبق في كلامه الفقهي ما يسمى عند المجتهدين بعلم الجمع. 
والفرق . 

لأن المسائل مجتمعة» ومتفرقة» فالمسائل المجتمعة يلحق بالمسألة 
المنظور فيها الحكم الذي أعطيته المسألة الأخرى التي تقرر الحكم فيها 
بالدليل» فإذا أتى المجتهد. فينظر في المسألة بما يجمعها مع المسائل 
الأخرى التي اتضح دليلهاء أو التي اتفق العلماء عليهاء ونحو ذلك. كذلك 
في الفرق» وهو المسائل المشتبهة صورة» ولكنها تختلف حكما . 

هذا مما اعتنى به شيخ الإسلام. فلا تجد شيخ الإسلام كآنه يفرق بين 
المجتمعات. لا يجمع بين المفترقات في المسائل الفقهية . 

هذه خصائص عامة لكلام شيخ الإسلام لا بد من رعايتهاء والنظر فيها ؛ 
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حتى تتنمى عند طالب العلم ملكة النظر في المسائل الفقهية» وحتى يتدرج 
في تربية نفسه علميًا في إدراك كلام أهل العلم الفقهي., والناس في هذا الزمن 
في الفقه أخذوا فيه بثوب واسع. ولكن التحقيق فيه على طريقة المتقدمين 
قلبل قليل . 

إذا قرأت كلام شيخ الإسلام كه في مسألة من المسائل» فأولَا : ينبغي 
إذا عرفت المسألة التي ستقرا لشيخ الإسلام فيها أن تراجع كتب المذهب 
الحنبلي؛؟ حتى يتم تصور المسألة على الصواب» فإذا تصورت المسألة» 
وفأخل المسالة: وضابطها في الباب الذي وردت فيه بعد ذلك ترجع لون 
كلام شيخ الإسلام» وتقرأه» فإذا قرأت كلام شيخ الإسلام بطوله» وميزت 
في كلامه في الاستطراد» وفي التأصيل» والتفريع إلى آخره» تذكر خلاصة 
لرأي شيخ الإسلام» لأن من كلام شيخ الإسلام ما تجد أنك لا تخلص معه 
برأي واضح.ء لكن إذا نظرت» وتأملت ربما خلصت في مسائل كثيرة برأي . 
إذا خلصت إلى هذا الرأي تراجع في المرحلة الثالثة تلامذة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وما ذكروه من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأعني بهم : ابن 
القيم نه وابن مفلح يلك فإن ابن القيم كتبه مشهورة ك «زاد المعاد). 
و«أعلام الموقعين» إلى آخره. 

وأما ابن المفلح» فإنه يذكر كثيرًا في كتابه «الفروع»» وفي كتابه «الآداب 
الشرعية» يذكر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: قال شيخناء أو قاله 
شيخنا وهذا يعني أن هذه المسألة التي أوردها صاحب الفروع أنها هي قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي خلص إليه» وعرفه تلامذته عنه - رحمهم الله 
تعالى -» كذلك هناك كتب خاصة ذكرت اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
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ك «الاختيارات» وكمختصر الفتاوى» وفي الإنصاف»., للمرداوي يذكر 
في كثير من المسائل اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنه» وفي لفظ الاختيار 
ما يشعر بأنه يختار من أقوال غيره» وهذا يكفي في أنه لا يتفرد بقول من 
الأقوال فيما اختار» فإذا قلنا : اختار شيخ الإسلام يقتضي قول القائل اختار 
أن هناك أقوالًا اختار منهاء وهذا واقع»ء وصحيح., فإن هذه الاختيارات 
مبنية على معرفته» وعلمه بأقوال من سبقه من أهل العلم في تلك المسائل» 
فإنه ليس لشيخ الإسلام مسألة خرق فيها الإجماع ألبتة» بل ما من مسألة 
إلا وقد سبق إلى القول فيهاء إما سبقه جمهورء أو سبقه كثير» أو سبقه قلة. 
المهم أنه لا يفترع المسائل افتراعًا» وإنما يتابع من قبله» ولا يتفرد في مسألة 
بقول لم يسبق إليه . 

بعد ذلك تأتي إلى مراجعة الكلام مرة أخرى ؛ حتى يتسق لك مع خلاصة 
الرأي الذي أورده ابن القيم» وابن مفلح» وصاحب الاختيارات» يتسق لك 
مراد شيخ الإسلام» فتبدأ من البداية» وهذه في آخر مرحلة» وأنت تتصور 
الحكم الذي خلص إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك» إذا بدأت ستعرف 
كيف يذهب. ويجيءء ويتموج في إيراد الأدلة» وفي إيراد التعليلات» 
والقواعد. والمقاصد حتى يكون عند طالب العلم : 

أولا: فهم لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه. 

ثانيًا: معرفة» ودربة لكيف تعامل المسائل الفقهية . 

المسألة الأخيرة: إذا اختلفت الفتاوى» والنقول عن شيخ الإسلام. 
فمثلا: تجد في «مجموع الفتاوى» الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم كه تجد أنه ربما وجدت فتوتين متناقضتين» إحداهما على قول. 
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والأخرى على قول آخرء هذا إذا عرفت المتقدم من المتأخر منهماء فإن 
كلام شيخ الإسلام المعتمد هو المتأخر في الفتوتين هو المتأخر زمااء 
ا 0 إلى الكتب 
التي أسلفت لك فيما ذكر ابن القيم» وابن مفلح. وصاحب الاختيارات 
يكون هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كله . 

وهذا خلاصة لهذا المبحث المهم» وهو: «كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية كآ4»» ولا شك أن هذا يعطيك لفتة في أن العلم ينبغي أن يؤخذ 
بحقه» وأن يؤخذ بجدء ولا يؤخذ بالأماني» فإن العلم اليوم صارعه 
الشباب» والصغار» ولكن العلم في السابق لا يصارعه إلا الرجال الفحول 
وهذا من نكدٍ الزمان» وأهله» لكن ينبغي لطلبة العلم الحريصين أن يكونوا 
على بينة مما ذكرناء وأن يسعوا في أخذ العلم كما أخذه العلماء السالفون. 
فإنه بذلك تقوى الملكة؛ وتبرأ ذمة المرء في النظر في نصوص الشريعة» فإن 
التجرؤ على النظر في نصوص الشريعة دون استعداد»ء ودون أخذ للمسألة 
بحقهاء هذا لا شك أنه يجر المرء إلى الإثم ؛ لأنه يقول على الله» وعلى 
رسوله يك ما لا يعلم ؛ لأنه ليبس عنده وسائل العلم . 

هذه كلمات مختصرة في مزاياء أو ميزات كلام شيخ الإسلام» ورعايتها 
ينبني عليها - إن شاء الله - الفهم الصائب لكلام شيخ الإسلام . 

أسأل الله لي» ولكم أن يشرح صدورناء وأن يوفقناء وأن يلهمنا القول. 
والعمل» والصواب فيهماء وصلى الله» وسلم على نبينا محمد. 
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غحاضرة: «آداب السوؤال» 


الحمد لله الذي هدانا للخيرات» وجنبنا سبل المنكرات» وأشهد أن لاإله 
إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبد الله» ورسوله» وصفيهء 
وخليله. صلى الله عليه» وعلى آله» وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فأسال الله َل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء 
وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث هي عنوان السعادة» من وفق إليهاء فقد 
أوتي خيرًا عظيمًا . 

من إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفر» فمن حيزت له 
هذه الثلاث» فقد حيز له خير الدنياء والآخرة» نسأل الله أن يجعلناء وإياكم 
من أهلها . 

هذه الكلمة موضوعها عن أدب السؤال» والسوال هنا المقصود به : 
سؤال أهل العلم» أو سؤال المعلمين عما يحتاج إليه الناس » وإلا فإن عموم 
لفظها يشمل سؤال الرب يك بالدعاء ؛ لأن سؤال الله وك له أدب, وله أحكام 
ينبغي للعبد أن يحيط بهاء وأن يكون مراعيًا لها ؛ لأن كثيرًا من أسباب رد 
إجابة السؤال أن يكون السؤال فيه اعتداء» أو أن يكون على غير المشروع. 
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ال 0 
ني لا أخمِل هَمَّ الْإجَابَةِ» وَإِنَمَا أخول مم الدّعَاء عَاءِء فَإدًا ألْهمْتٌ الدّء عَاءَ كَإنَ 
الا 3 


موضوعنا عن أدب السؤال الذي هو سؤال أهل العلم» والحاجة ماسة إلى 
معرفة آداب سؤال أهل العلم» وما طريقة سؤالهم؟ وعما يسألون؟ وكيف 
يكون السؤال؟وكيف تتلقى الإجابة؟ وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم. 
وعدم الإلحاح عليهم بالمسائل؟ ونحو ذلك من الآداب . 

وأهل العلم فيما مضى قد دونوا كثيرًا من هذه الآداب في مصنفاتهم في 
أدب العلم» والتعلم»» وفي أدب الطالب مع شيخه»)» وفي «حقوق 2 
العلم بعامة»» والله وك قال في محكم كتابه : مإ وَالْمُؤْمبُونَ والْمُؤْمئتُ بَعَسح. ولي 
بض يأمروت بِالْمَعْرِوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ الْمدكر * [التوبة: 39]» قال < زرط 
وَالْمُؤْمِنَتُ بعصم أوْلِيآه بعْضِ» أي : بعضهم يحب بعضّاء وينصر بعضهم بعضّاء 
ويقيل عثرة بعض» ومن أكثر أهل الإيمان حمًا في الولاية» والمحبة» 
والنصرة: أهل العلم ؛ لأنهم بما شهد الله وك لهم به هم أخص أهل الإيمان 
لآن الله وك قرنهم بنفسه, وملائكته في الشهادة له بالتوحيد؛ حيث قال كلك : 
شهدا لَه أنّهُ له إلله ِلَاهِوَ وَالْمليِكة ولوأ لعلو تيم بالط # [آل عمران 7 18]. 


فأولوا العلم من الناس هم الصفوة؛ كما قال وي : ِيَرَُم أّهُ الَذِينَ امنا 
5 وَأَلَذنَ و العام دحت 4 [المجادلة: .]١١‏ 


فالله كك رفع المؤمنين على الناس - جميعًاء رفعهم درجات» ورفع أهل 


.)778 /7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عمومًا درجات, فهم الخاصة» وهم 
الصفوة؛ لأن معهم من فهم كلام الله َك وفهم سنة رسول الله كه ما جعل 
قلوبهم أكثر نورًا من قلوب غيرهم؛ لآن النور بالعلم» والنور إنما هو بفقه 
القرآن» والسنة 9#قَدَ - جك يرت أله ور 6 [المائدة: 16]. . فمن فقه في 
الكتاب» وفقه في السنة» كان أعظم نورًا في القلب» وكان أعظم حمًا في 
حقوق أهل الإيمان. 
الملاحظ: أن الحريص على الخير من الناس يسأل أهل العلم» يسألهم 
في مسائل فقهية فيما يواجهه. أو يسألهم في مسائل اجتماعية فيما يواجهه 
من مشاكل في بيته» أو في عمله» أو نحو ذلك» ويسأل المتعلم المعلم» لكن 
وجدنا كثيرًا من الأسئلة قد خرجت عن ما ينبغي مراعاته من توقير أهل 
العلم» ومن مراعاتهم» وعدم الإخلال بحقهم» فتجد أن من الناس من 
يخوض في سؤاله أهل العلم في أمور لاينبغي أن يخوض فيهاء وأصل كثرة 
المواك» وكلية السبائل الددجاء انين عند الي عديك أبن اشزار بللا 3 
0006 قول اما بتكم عن اوم وما مركم يو قَافمَلُوا 


22 


مِنْه مَا اسْتَطعْتَمْ ِنَم أَهْلَكَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِكم كثْرَة مَسَائِلِهِمْ. وَاختلَافهُمُ 


قال أهل الع : قوله كه «كَثْرَةٌ مَسَابَلِهِمْ). أي : عما لم يقع؛ وعما لم 
يأت بيانه في الكتاب المنزل؛ لهذا جاء عن سَعْدٍ بْنِ أبِي وََّاصٍ ط4ه» أن 


126 فقن التخزية ف التحزيية خرم ونان عو قرهء 


.)١70( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وه 


64 باضه سك كوه 4 > عو لام اوه ه ه 2ه ه كل )غ2 
لم يحرم على المسلمين» فحرم عليهم من أجل مساليه؟ ‏ . 

امه 7 4س مل سل سثر 5 7 سي سير م سرس م 5 

وقد قال الله وق : «إيتايها لذي ءَامَنُوأ لا مَسَلُوا عن أَشَمَآه إن بد لَك سوم 
أ دج عرؤر 6 سوسلا 04 6 7 
وذ مكلا عا صن سول لْقَرْءَانُ بد لَك عما أله [المائدة: .]٠١١‏ 

والأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السؤال متعددة» وقد قال ابن 

- مه 2 > > ه26 6 َه - أ- 7 نَأل أ- 1 

عباس وِيّها: ١مَا‏ رَآَْثُ كما حَيرًا ون أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل يكل مَا سَأَلُو؛ 
اد ىه 1 03 ع ونأل َه .> يات ووم ٠‏ 7 را سم - 
إلا عَنْ ثلاث عَشْرة مُسألة حتى فبض 55 كلهن في القران «و وسْكلونك عن 
لْمَحِيض 6 [البقرة: 177] 8ق يسْحَلُوَئَكَ عَنِ أَلشّهْرِ ألْحرَاوِ 4 [البقرة: /711]» 9 وَيِسَحَلُوَكَ عن 
فد عر سنن بز 2 د 2 وو 2 ف 707 م 0 
كا - [البقرة: ]5٠١‏ قَالَ وكيا : «مَا كانوا يَسَألون إلا عَم ينفعهُم)"'". 
ثلاث عشرة مسألة. وكلها في القرآن» وقد كان الصحابة من توقيرهم للنبي 
كله ومن كراهتهم لكثرة المسائل» يحبون أن يأتي الرجل من البادية. 
ومن خارج المدينة؛ حتى يسأل النبي يك فيستفيدوا من السؤال» ومن 
الجوان7. 

وقد جاء - أيضًا - في الحديث الصحيح عَن المُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ له » عَنِ 


4 6 
مث ه م م بعس 


لي 5" ب د لي 2 ل 
النبيّ يَكدْ قال: (إن الله حرم عَليْكُم عَقَوق الْأمَهَاتِء وَمَنْعًَا وَهَاتِءْ وَوَأَدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7894)» ومسلم (71*08)» واللفظ له. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (7/ »23١77‏ والبزار في مسنده 
)7074/1١(‏ بلفظ : اما سَأَلُوهُ إلآ عَنْ بنْتّ عَشْرَة مَسَأَلَة) . 

4 كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (19./5) من حديث أَنّس طلا : 


- 
جه م سا م 26498ب 


حي ا ال سال 6 - 2 َس( ”7 تره 2 ه 2ع 03 تر م 
قال: (كنا قل نهينا أن نسأ رَسَولَ الله يَكِهِ عَنْ شئء. فكان يعجبنا أن يَأَتَىَ الرّجل مِنْ 
َه ا و22 هه 2 

أهْل البَادِيَةِ الْعَاقِل َيَسَأَلهِ وَنْحنٌ نسمع . ....»الحديث. 
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دح > 


البَناتِء وَكَرِءَ لَكُمْ: قِبلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَإِضَاعَةَ المَالي"" . 
وَعَنٍ الاج بْن حامر اماي طبه ه» وَكَانَ مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ اللَّ يكل 
أن رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : كم وَكَثْر ةَ السّوّال)”"' . 
فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل في 
المكروه» إلا ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه» والله وك أمر المؤمنين 
بأن يسألوا إذا جهلواء 0 
بشِرًا رجلاء وقالوا : إن الرسول يجب أن يكون ملكاء قال وق : «9وما أَدَسَلْنَا 
من قل اليل ذل عا دل ا بد ف لا تنو © يليت 
وَلرْيرِ وَأْلنآَ إِيّكَ لحر لِمبَينَ لئاس ما دُْلَ لهم وَعلَهُم شكررت © »4 
[النحل: "5 - 55] . 
هذه الآية أمر الله وك فيها أهل الشرك - كفار قريش -» وغيرهم أن يسألوا 
أهل الذكر - أي : أهل الكتاب - عما إذا كان الرسول الذي جاءهم بشرء أم 
هو ملك؟. فإذا كان الرسول الذي جاءهم بشرء فاقبلوا رسالة محمد عَللِاهِ ؛ 
لأنه بشر قد خلت من قبله الرسل» وقد وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الذكر ؛ 
لأن الكتاب الذي أنزله الله وك هو الذكرء وأعلى الذكر القرآن؛ كما قال 
عو ب َإِنَا ل َنفِظُونَ © [الحجر ]ا 1 
«سَسمَلواً أَهْلّ أذ ! ن كر لا مَاموْنَ © © يليت وَلرير وَأَدلمآ ايك 


ا له 


زكر بي بتي مَا نزْلَ لم [النحل : 47 - 45] . 


010( أخرجه البخاري 2٠١4‏ ", ملاوهة).ء واللفظ له ومسلم (9ه., و١الا١).‏ 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١١99/5(‏ 
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قال العلماء : هذه الآية نازلة فى سؤال أهل الكتاب» ولكن عموم لفظها 
يشمل سؤال أهل القرآن» وأهل السنة؛ لأنهم أحق ببيان ما نزل الله وو' ' ؛ 
لهذا قال + وو انا ِلِكَ ألِكَر لنْبِيْنَ لِلنّاس ما نَرْلَ إِلمبِمَ) [النحل: ؛4]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كأنه في تفسير هذه الآية : (وعموم هذه 
الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل» فإن 
لأهل العلم» وتزكية لهم ؛ حيث أمر بسؤالهم» وأن بذلك يخرج الجاهل من 
التبعة)”'' . 

إذَا: فالأصل موجود في كتاب الله وقَء وأن المرء إذا جهل شيئّاء ولم 
يعلم حكمه» فإنه يسأل عنه أهل العلم» وإذا سأل عنه أهل العلم» أعني : 
أهل الكتاب» والسنة الذين رسخت قدمهم في ذلك. فإن تبعته في ذلك 
تزول؛ لأنه قد سأل حيث أمر الله ويد له أن يسأل» فمن جهل شيئًا . فسأل عن 
حكمه» فأفتى من ثبت» فإن تبعته قد زالت» وقد برء من التبعة» فإذا امتثل ما 
أفتي به» فيكون قد زال عنه المحذور؛ لأنه امتثل ما أمر الله وق به فى قوله : 
لوا هَل ار إن كُمْرٌ لا امون [النحل :5]: 

فسؤال أهل العلم» وسؤال أهل الذكر له أحوال» والناس يحتاجون إلى 
أن يسألواء ولابد» ولكن هذا السوّال من حيث هو له أحوال: حال من جهة 
السائل. وحال من جهة المسؤول . 


.)7١9/1١1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)55١/١( انظر: تفسير السعدي‎ )7( 
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5ه 

«آداب المتعلم: السائل». 

فالسائل ينبغي له أن يراعي تأدبًا» وحتى يصل إلى الجواب الموافق للحق 
- إن شاء الله - يجب أن يراعي آدابًا» وأن يراعي أشياء» فمن تلك الأشياء 
التي يراعيها السائل : 

أولا: أن تكون مسألته واضحة؛ غير ملتبسة. أي : أن يتبين 
المسألة قبل أن يسأل» والملاحظ أن من المسلمين من إذا جاء على باله 
مسألة» أو واجهته مشكلة, فإنه يأتي أهل العلم» ويسألهم مباشرة دون أن 
يستحضر» ويستعد لتفاصيل هذه المسألة» أو مباشرة يرفع الهاتف» ويسأل 
العالم عما عرض له دون أن يستحضر ما اتصل بهذه المسألة» فإذا أتى 
السائل العالم» وسأله عن بعض التفاصيل قال: والله ما أعلم» هذا فلان 
أوصاني بهذا. وكذا ما أدري . 

فلابد للسائل أن يستحضر تفاصيل المسألة قبل أن يسأل؛ لأن السؤال 
تسأل فيه عن حكم الله وق الذي إذا أدركت حكمه» فقد برئت من التبعة» 
والمسؤول العالم الذي يُسأل لابد أن تكون المسألة عنده واضحة» 
وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح ؛ لهذا ينبغي للسائل : أن يستحضر 
السؤال جيدًاء وأن يعد له في عبارة ملخصة, فلا تظن أن المفتي» أو طالب 
العلم الذي تأهل للجوابء. لا تظن أن الذي يتصل عليه واحد فقط» أو 
اثنان» فاليوم مع الهاتف صار الذي يتصل من الداخل» أو الخارج بأهل 
العلم عشرات الآلاف في السنة مثلاء وفي اليوم الواحد قد يتصل عشرون» 
وثلاثون؛ لهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته: أن يستحضر السائل 
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/اوه 
ضيق وقت المفتى المجيب على السؤال» وأن يعد للسوّال بعبارة واضحة» 
تكون المسألة أنفع» أي : لا تظن أن الذي أجاب عليكء؛ أو رد عليك 
بالهاتف من أهل العلم» أنه لك وحدك» واعتقد أن الذي يسأل أهل العلم 
عشرات الناس في اليوم» يسألون في كل وقت. فلا بد من رعاية الحال» 
والتأدب معهم في اختصار المسألة. وتقبل الجواب بحسب ما أورد. فإذا 
كانت المسالة واضحة كان الجواب واضحًا ؛ لهذا ترى أن أسئلة جبريل ث2 
يلو سات قال جبريل للنبي كك : ١َخيرْنِي‏ عَنِ الْإسام». 
سوال ملخص» وواضحء «أَخْرْني عَنِ الِْيمَانِ) . أخيرْنِي عَن الْإِخْسَان) 
١وَعَنِ‏ القاقةا؟ وما أكازاتها 9 وهو ولك 7 
فوضوح السؤالء وقلة ألفاظه باستحضار تفاصيله» هذا من الآداب التي 
ينبغي مراعاتها » وكثير ما تكون الإجابة غير واضحة؛ لأن السائل ما أحسن 
السؤالة فلو احيين النائل الأستهداد البو ال4 سال كانت الاجانة 


أيه 


واضحة . 

ثانيّا: من الآداب التى ينبغى مراعاتها فى السؤال : ألا يسأل السائل 
أهل العلم عن شيء يعرف جوابه» فبعض طلبة العلم» أو الذين لديهم اطلاع 
ولديهم معرفة» يكون قد بحث المسألة» وقد عرف ما فيها من الأقوال» 
وبحو ذلك. فيأتى» نال وإذا سأل» وأجيب بجواب موافق لأحد 


. حديث جبريل فكلا أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب وليه‎ )١( 
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هه 
الأقوال أتى باعتراضات,» فيقول: حسن هذا ما دليله؟» هذا الدليل قدح فيه 
بكذاء أو وجه بكذاء وقال بعض أهل العلم كذا فيه» ونحو ذلك . 

ففرق ما بين أن تسأل؛ لتستفيد» أو لتعلم» وأنت لا تعلم» وما بين أن 
تناظر» والعالم» أو المعلم لم يفتح لك المجال لتناظره» ابتدئ له» وقل : 
أنا أريد أن أناظرك في المسألة الفلانية» ما معنى المناظرة؟ معناه: أجادلك 
فيها ؛ حتى تعرف ما عندي» وأعرف ما عندك ؛ حتى نصل إلى الحق» وهذا 
غير مطلوب» وهو من عدم رعاية الأدب مع أهل العلم ؛ لأن في ذلك بعض 
التعدي على حق أهل العلم. إلا إذا أفصحت له بأنك تريد أن تبحث معه هذه 
المسألة» فإذا أذن لك بالبحث» فعند ذلك تخرج المسألة من كونها استفتاءًا 
وهو لأ بجوو إن عمالةابحفةبواتفا ل .وهذات أيضاء يكو هد 
المتعلمين في مجالس العلم» فإنه يكون عنده معرفة بالجواب» ولكن يسأل ؛ 
ليختبر بعض الأحيانء أو ليعلم غيره بأنه سأل سؤالا جيدّاء ونحو ذلك. 
والوقت - الآن - قد تقاصر عن أن نسأل عن شيء قد علمناه» فلنسأل عن 
شيء لم نعلمه؛ لهذا كان مما ينبغي التأدب فيه ألا تسأل عن شيء إلا عن 
شيء لم تعلمهء وذلك لأن الله وق قال: سَسسَلُوَا أَهْلَ ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 
كََمُون) [التحل : 40] . 

فإن كنت تعلم» فلا تسأل؛ لأنه قد جاء عندك العلم» ووقت المفتي» أو 
وقت العالم» أو وقت طالب العلم ينبغي أن يصرف إلى أشياء كثيرة» 
والواجبات - الآن - يتقاصر عنها وقت الكثيرين» فكيف بالاستطراد. 
ونحو ذلك؟ . 
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ْ 4ه 
ثالثًا: من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال: أن لا تذكر للعالم 
قول غيره» فبعض الناس يسأل بعض أهل العلم بالهاتف, والهاتف - الآن- 
قرب» ويسر من إشكالات الأسئلة» فيسأل واحدّاء وبعده يسأل الثاني» 
وبعده يسأل الثالث» والرابع » فيضطرب في المسألة» ثم بعد ذلك يذهب إلى 
شيء غير جيد» وهو أن يذهب إلى أسهل تلك الأقوال» وهذا لا ينبغي. فإن 
الذي ينبغي في التدرج في السؤال أن تبحث عمن تثق بعلمه» ودينه في ذلك ؛ 
كما قال أهل العلم : ينبغي للمستفتي أن يسأل من يثق بعملهء ودينه» فإذا 
وثقت بعلم فلان» ودينه» فإنك تسأله» ولا تسأل غيره”''؛ لأنك إذا سألت 
غيره» فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما عند الأول» فتقع أنت في حيرة» 
وعهدتك تبرأ في حالك أن تسأل غير من سألت أولاء وذلك فيما إذا كان 
جوابه مشكلا من جهة الدليل» فإذا كان عند المرء معرفة ببعض الأدلة» ونحو 
ذلك» فأشكل عليه الجواب من جهة الدليل» فإن له أن يسأل غيره؛ لأنه 
ما اقتنع بالجواب, لا من جهة عدم مناسبته لحاله» أو من جهة صعوبة 
الجواب» أو أنه لا يناسب» أو يريد أن يبحث عمن يخفف لهء لاء ولكن 
من جهة أنه استشكل هل هذا حكم الله ق؟ » وحكم رسوله يك في المسألة. 
أم ا لمجيء بعض الأدلة. والأحاديث عئده. 
فإِذًا: من الأدب أن لا تسأل أكثر من عالم في المسألة؛ لأن كثرة الأسئلة 
تضيق وقت العلماء» وقد يوقع ذلك السائل في إشكالاات». وكتبر مق اللي 
سألوا يقولون: تحيرنا والله ما ندري» هذا يقول: كذاء وهذا يقول كذا. 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم كه في إعلام الموقعين :)١91/5(‏ (إنْ كان عِنْدَهُ مَنْ يق بعِلْمِهٍ 
وَدِينِهِ كيْنَفِي لَهُ أَنْ يُشَاوِرَهُ وَلَا يَسْتَقِلَّ بِالْجَوَابٍ دَهَابًا ِتَفْسِهِ وَارْتِفَاعَا يهَا» . 


ص م 2 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
ا 
فأنت الذي أخطأت أولا ؛ حيث سألت أكثر من عالم » سل من تثق بعلمه. 
ودينه» وخذ بفتواه» وتبرأ أمام الله وب ؛ لآن الله ون أمرك بأن تسأل أهل 
الذكرء وقد امتثلت بسؤال أهل الذكرء فلا تزد على نفسك ثقلاء وحملا . 


رابعًا: من الآداب - أيضا -: ألا تسأل حين تسأل بإلغاز في السؤال. 
فهناك من يسأل» ويقول: فلان من الناس حصل معه كذاء وكذاء وهو 
يريد أن يخرج عن مسألته بخصوصه إلى مسألة مشابهة» وهو يظن أنه إن 
أجيب على تلك» فمسألته مثل تلك المسألة» ويقول - مثلّا -: فلان لو 
حصل عليه كذاء وكذاء وكذاء ومسألته في الواقع تختلف عن تلك. ولكنه 
يظن أن هذه وتلك سواء» فحتى لا يظن العالم أنه هو الذي وقع في المسألة. 
وهو الذي يحتاج إلى الجواب, فإنه يعمي . 

سؤال أهل العلم» وليس فيه عيب» بل هو شرف» ويدل على حرص 
السائل على الخير» ورغبته في إبراء ذمته» وأن يكون متخفمًا من التبعة حين 
يلقى ربه د » فحين تسأل لا تسل أهل العلم بإلغاز» سل عما وقع بوضوح. 
ولا حرج في ذلك» فقد سألت بعض الصحابيات النبي يَلكِْ عن المرأة إذا 
رأت الماء»ء أي : المرأة إذا احتلمت» وماذا يكون حكمها”''»: والحياء 


يكللا١ لال اام لكل" لحدى‎ ٠( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ لهء ومسلم 071 من حديث أمٌ سَلَمَة وا قَالَتْ : جات أ سكيم ها إلى‎ 
رَسُولٍ اللَّهِ بك كَقَالَتْ يَا وَسُولَ الل إن لَه لأيستَحِي مِنَ الحَقّ؛ َل عَلَى المَرْةٍنْ‎ 
4 غُسْلٍ إِذا اخْتَلمَت؟ قَالَ النِنّ يله : «إِذًا رَأْتِ المّاءً» فَمَكَلتْ 3 6 تَعْنِي‎ 
. وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الل أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ : انعم تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلدّمَا ؛‎ 
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ْ .> 
لا يكون في السؤال؛ لأن الحياء محمود”''» ولكن إذا كان الحياء يبعدك عن 
معرفة حكم في الدين» فإن ذلك غير محمود . 
فإذًا من الآداب التي ينبغي لنا مراعاتها: أن تسأل السؤال الذي 
تحتاجه, وألا تظن أنك إذا ألغزت بالسؤال» وأجاب العالم أن الجواب 
ينطبق على مسألتك» فقد يكون لو قلت له المسألة بوضوح, والسؤالء أو 
الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح» يكون الجواب مختلفًا تمامّاء 
فلا تكن ملغرًا في سؤال أهل العلم» لا عن مسألة فقهية» ولاعن أشخاص» 
ولا عن أحوالء بل ينبغي أن يكون السؤال واضحًاء وذلك من توقير أهل 
العلم» ومن السعي في الوصول إلى الجواب الصحيح, أما أن نعمي على 
أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب, فإن هذا لا يوافق ما ينبغي من 
توقير أهل العلم» ولا تبرأ به أنت؛ لأنك أوقعت العالم في الجواب» ولو 
عرف السؤال على حقيقته» ومرادك منه لربما أجاب بجواب آخرء فأنت 
لا تبرأء ولهذا نرى أن كثيرًا من الإشكالات التي حصلت في تضارب أقوال 
بعض أهل العلم في بعض المسائل» إما الفقهية» أو المسائل الواقعة» أو 
الاجتماعية» أو نحو ذلك» إنما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغز معمى» 
أو يكون المراد وراءه» وليس في ظاهرهء وهذا لا ينبغي ؛ لأن الله وك أمرنا 
بأمر واضح» وتعدي هذا الأمر تعد لما ينبغي من الأدب في السؤال. 
خامسًا: من الاداب التي ينبخي مراعاتها: أن يكون السائل سال 
لنفسهء وأن لا يسأل لغيرهء فيأتي كثير من الأسئلة» ويكون فيه السائل 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (/”) من حديث عمران ذَيكِبْهِ أن رسول الله كك 
قال: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلّهُا أو قَالَ : «الْحَبَاءُ كُلَهُ خَيْرّاء وقال : «الْحَيَاءٌ لا يَأتي إلا بخَيْرا . 
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يقول: أحد الأقارب وصاني أسأل عن كذاء وكذاء وكذاء أويقول: لو 
حصل لفلان صديق لي في العمل وصاني أن أسأل, لم هو لا يسأل؟ يختلف 
الحال؛ لأن المفتي» أو العالم لابد أن يستفصلء, لابد أن يسأل ما الذي 
حصلء. هل حصل كذاء أوكذاء فإذا كان السائل غير من وقعت له المسألة» 
فإنه لا يكون ذلك معيئًا على الجواب إلا فيما إذا كان السؤال مختصرًاء 
وكان المانع من سوال السائل هيبة العالم» أو الاستحياء؛ كما فعل علي 
ضيليه حيث كان رجلا مذاء» أي : كثير المذي» فهاب, أو استحى أن يسأل 
رسول الله كَهِ لمكان ابنته؟ أي: لأجل أن فاطمة وَهْبّنا زوج علي ذَلكِئه ‏ 
فخشي أن يسأل». أوهاب أن يسأل؛ أو استحى علي ذَئ أن يسأل؛ لمكان 
ابنته في مثل هذا السؤال الذي له تعلق بالزوجة» فأوصى المقداد وله أن 
يسأل النبي كَلْةِ عن هذه المسألة» وهي : كثرة المذي. فسأله. فأجاب 
النبي كك ثم نقل الجواب إلى علي ه"'' . 
إذا؟ الأضل أن لأ ساك العره إلا فعا يهف لان التعراتب قات 
بحسب السائل» وبحسب عرض السؤالء» والناقل ليس دائمًا ينقل الصورة 
على حقيقتهاء وكثير ما يحصل من الأجوبة ما ليس فيه دقة من جهة عرض 
السائل . 
سادسًا: من الآداب المرعية في السائل : أنه إذا سأل أهل العلم 
بالهاتف» أو سأل بغير الهاتف», فلا يسجل الجواب مكتوبّاء أو على جهاز 
() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (177, 8/!ا1١»‏ 779), ومسلم )7١1(‏ من 


7 1 2ه م اع د كوو اررق ةع واد 6 2 وعك ووه ىن مسرم درك 5 
حديث علي وَلكِبْه قال: «كنت رجلا مَذَاءَ وكنت أسْتَحْبي أن أسَأل النبى يك لمكان ابنته 
نم 33 وما دون قلعو ١‏ مو موده في ف ل 239 ١‏ 
فأَمَرتٌ المِقَدَادَ بِنَ الأَسْوَّدٍ فُسَأله فقال: «يغيل ذَكرَه وَيتَوّضاً). 
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التسجيل إلا بإذن العالم» وقد مر علي بعض الأخوة مرة» وقد سجل لأحد 
أهل العلم جوابًا ليس كما ينبغي» وهذا راجع إلى أن العالم يجيب على 
قدر الاستفتاء» ولو استحضر العالم أن هذا سيسجل» وأن الجواب سيسمعه 
آخرون» لكان جوابه غير الجواب الأول» فيكون كلما يسأله يجاوبه يجوز. 
أولا يجوزء أولا بأس, أوهذا يصلحء أولا يصلحء أو نحو ذلك غير ما 
إذا كان الجواب مستعدًا لكتابته» أو لتسجيله» فمن عدم توقير أهل العلم. 
وعدم رعاية حقهم», بل من الافتئات على حقهم أن تسجل جواب أهل 
العلم بالهاتف. أو كتابة» ثم تنشره دون إذنه؛ لأنه هو الذي له الحق في أن 
تنشر فتواه على الملاً» أو لا تنشر» في أن تسجلء أو لا تسجل» فالسائل 
سأل فيما يخصه. فهل أذن العالم لك أن تسجل السؤالء» والجواب في 
الهاتف؟ 

لم يأذن» فإذا أردت أن تسجل» فتستأذنه في البداية» وتقول: أحسن الله 
إليك» أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريطء أو أنا أريد أن أسجلهء فإذا 
أذن فتكون قد أتيت بما ينبغي من الأدب». ولم تكن ممن لا يوقرون أهل 
العلم» أو يجعلون الأمر غير واضح لهم» فيستغل بعض الفرص» ويسجل 
عليهم بما لا يرغبون في تسجيله . 

وقد حصل مرة مثل هذاء ولما سئل العالم قال : أبدَا ما قلت كذاء وكذاء 
بل المسألة فيها تفصيل بنحو ماء السؤال» والجواب في التسجيل واضح. 
لم قال العالم كذا تصير؟ لأنه استحضر أن المسألة - الآن - فيها أخذ» ورد. 
معناه فيها إشكال. لكنه ظن حين سأله السائل بالهاتف أنها لا تعدو عن 
اهتمام السائل بنفسه . 
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فإذًا: مما ينبغي من توقير أهل العلم» وقد أمرنا بتوقيرهم ؛ كما جاء في 
الأثر عن عدد من التابعين”''» ومن توقيرهم : ألا تفتئت عليهم بتسجيل» أو 
كتابة» وتنشر إلا بعد إقراره» حتى ما تسمعه منه في درس بشرح مسائل لابد 
أن تعرضها عليه» فيقر أن ينشر» أو يصورء أو ينسخ» أو يسجل إلى آخر 
ذلك» فلا بد من ذلك ؛ لأنما يصلح للقليل قد لا يصلح للكثير؛ لأن الكثير» 
أي: الأمة» أو الناس تختلف طبقاتهم». فقد يرعى العالم حين يتكلم إلى 
الحاضرين يرعى حال الذين أمامه» فلو استحضر أنه سينشر على الناس في 
تسجيل » ويطلع عليه فئات مختلفة» وعقول مختلفة» لكان جوابه يختلف عن 
الجواب الأول؛ لهذا ترون - مثلّا - أن بعض الأسئلة التي تسأل فيها أهل 
العلم في الهاتف يكون الجواب مختلفًا عما لو سئلوا في برنامج «نور على 
الدرب»» فيكون الجواب هنالك فيه تفصيل » وفيه دليل » وفيه تعليل» ونحو 
ذلك؛ لآنه سينشر على الملاأ» لكن الجواب لك يكون بحسب الحال» 
يصلح هذاء أو لا يصلح» يجوزء أوما يجوزء السنة كذا باختصار؛ لأن 
الوقت يضيق عن أن يفصل لكل أحد . 
سابعًا: ومن الآداب المتعلقة بالسائل: ألا يسأل السائل عن أشياء 
لا يفهمها إلا الخاصة. ويثير السؤال أمام العامة. أمام الملأء ففي 
المحاضرات قد يأتي سؤال قد لا يعلم معناه» ولا يفهم جوابه إلا فئة قليلة 
من طلبة العلم» فلم تسأل أمام الناس؟», كذلك إذا حضرت في مجلس عند 
)01( وجاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق /١1(‏ 207717 والشاشي في 
ننه :)دن حديية غناةة تو لايق ولك قال : موعت رسو الله يلك ير ل: 
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بعض أهل العلم. فإن المجلس يحضر فيه العامى» والمتوسط» والمثقف. 
والمتعلم» وطالب العلم» فلا تسأل العالم» أوطالب العلم عن سوال إنما 
هوا للك ما ولس للعافة دوقن قال على زاف «اخدنوا الثامر ن نما بش فون 
الخون أن كدسة الله رسو لم87 

وقد بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بقوله : (باب من خص 
بالعلم قومًا دون آخرين كراهية أن يقصر فهمهم عنه فيقعوا في أشد منه)” '" . 

ومثال ذلك: أن يأتى في المحاضرات». هذه الجموع المباركة ممن 
المسائل الدقيقة في العقيدة. والناس يطلب منهم المسائل العامة. ما يجب 
عليهم في العقيدة» لكن المسائل الدقيقة» فإنه لا ينبغي أن تسأل أمام من لن 
يفهم الجواب فيما لو أجاب المسؤول عن السؤال. 

مثلًا : الكلام على بعض أحاديث الصفات التي قد لا يفهمها البعض» 
ذلك». والكلام على بعض دقائق المسائل في الفقه» واختلاف أهل العلم 
فنها :هذا يقول كاه بهذا يقول 136 و العافة انما يتاحون فرلا واحدا 
بدليله يمشون عليه» ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل» 
ولمن هم في طبقته ؛ ولهذا ينبغي أن تفرق فرقا مهما بين السؤال الذي تحتاج 
معه إلى جواب». وما بين بحثث المسالة: فتارة يكون السائل يريد بعحث 


.)1717( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7510 /١( انظر: فتح الباري‎ )0( 
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المسألة في المقام» ويعرضها بصيغة سؤال» وهذا غير مناسب؛ ولهذا 
نقول: لا تسأل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة» فمن أدب السؤال: أن 
تسأل بما يناسب الحالء بما يناسب المقام» وأن لا تسأل عن أشياء 
لا يسترضي لجراي عليها أكثر الحاضرين. 

ثامنًا: من الآداب - أيضًا - : أنك إذا سالت فأجبت» أو سمعت علمّاء 
فإنك تستفصل » أو تسترجع فيه حتى تفهمه ؛ لأن بعض أهل العلم قد يكون 
خوانة رقا مقلة: تال انك و قن انيس بادب لني الع فراعيك 
السؤال 4 واشت يكلياث:و اضبعة .وتات قبة» وانث ضحت الضورة 
والمسألة» وأوضحتها للعالم» فيكون الجواب سريعًاء فهنا ينبغي لك أن 
لا تأخذ ما علق بذهنك في هذه الحال» بل إذا كان عندك اشتباه» فستستفصل 
منه» أو تسترجعه في الجواب حتى تفهمه . 

عن ابْن أبي مُلَيْكَةَ أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَّ ل كه : «كانث لا تسمع شَيكًا 
ا تَعرفهُ» إلا رَاجَعَتْ فيه حَنَّى تَْرِفه”"". وقد بوب عليه البخاري في كتاب 
العلم من صحيحه . 

فالأدب الذي كان عليه الصحابة وين أنهم إذا سمعوا شيئًا يستشكل 
عليهم» فإنهم يراجعون حتى يفهمواء حتى لا ينقلوا للناس نقلًا خاطتاء أو 
حتى لا يعلم بشيء غير واضح . 

فإِذًا: ينبغي للسائل إذا أجيب» ولم يتضح له الجواب ألا يترك السؤال 
على الجواب الذي هو غير واضح.» فيذهب يعمل بشيء غير واضح» بل 


.)٠١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يسترجع» فيقول» ولا بأس أن يقول: ما فهمت الجوابء أو يقول: هل 
كذاء أو كذاء فيستوضح حتى يكون الجواب واضحًا قارًا في ذهنه . 

تاسعًا: من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها: أن يكون لبقا مع 
أهل العلم متأدبّاء وأن يكون لأهل العلم هيبة في صدرهء وتوقير في قلبه. 
فإنك إذا زدت في احترام العالم» وشعر بذلك منك». فإنه يزيدك من العلم. 
والجواب لأنك قد تحققت بالزيادة» فأصبحت متأهلًا للزيادة؛ لأن دليل 
تأهل طالب العلم للتفصيل في الجواب, والاستفادة الكاملة من العالم أن 
يكون متأديًا معه. فلا يستعمل كلمات غير جيدة» أو كلمات فيها جفاء. 
بل يتأدب» ويتحين الفرصة الجيدة للعالم» فيسأله. 

وهنا انتبه إلى أن أوقات العالم تختلف, فهناك وقت قد يكون مناسبًا لك. 
ولا يكون مناسبًا له» فيكون الجواب الذي جاءك بحسب حاله» فقد يكون 
مستعيجلا :وفك يكون:وراءة أمر-وقة يكون وقت الضلاة قري فيرية أن 
يستعد بوضوءء أو نحوه» وقد يكون وقت نومه» وقد يكون عنده ما يشغله» 
وقد يكون في البيت شيء أهمه» وقد يكون يعالج بذهنه مسألة من المسائل 
التي في المجتمعء أو التي يريد أن يبذل فيها بعض الشيء» فيكون ذهنه 
منشغلًا » فينبغي أن تراعي حال العالم حين تسأله» فتقول له: هل هذا وقت 
مناسب للسؤال» أو أرجئ السؤال إلى وقت آخرهء فإذا قال: أرجئه إلى وقت 
آخر» فيكون هذا زيادة في أدبك» وأجرًا لك» قد راعيت, وتأدبت» وإذا أتى 
وقت آخرء وسألته يكون منفتحًا لأن يفصل لك» وأن يجيب المسألة بما 
ينبغي» فالمتصل دائمًا هو المرتاح» أما المتصل به فلا يدرى حاله » هذا يظن 
أنه ينبغي له أن يقول العالم له كذاء وكذاء وكذاء وأن يرحب به أعظم 
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ترحيب» وأن يفصل له أعظم تفصيل » ما ندري ما حال المتصل به» فأحوال 
الناس في بيوتهم » أو في أعمالهم مختلفة» فقد يكون الذهن منشغلًا في تلك 
الحال» وقد يكونء وقد يكون. فينبغي أن يراعى ذلك» وأن لا يظن أن 
العالم» أو طالب العلم إذا سئل أنه دائمًا ذهنه في نفس المستوى» وفي نفس 
التأهيل لأن يجيب دائمًا جوابًا مفصلا بأدلته إلى آخره. 
ولهذا لوتذهبء وترى في المدونة - مثلّا - التي دونت فيها أسئلة مالك» 
وبعض أصحابهء والأجوبة» وكذلك أسئلة للشافعي» وكذلك أسئلة 
أصحاب أحمد لأحمدء لاتجد الأجوبة متفقة من حيث التفصيل » وعدمه. 
فتجد بعض أصحاب أحمد - لو رأيت المسائل المختلفة عن أحمد - يسأله 
سؤالاء فيكون الجواب لا يصلح هذاء أكرهه؛ وفي مسائل أخر تجد أنه 
تص ام فى مرضع اختصرء ارق الروع مصلل 
- الآن - نقرأ الكتاب» ولا نستحضر الحال التي سئل فيها ذاك 
السؤال» والحال التي سئل فيها السؤال مرة أخرى» وإنما نقول : لم فصل في 
موضع » وفي موضع لم يفصل؟ وإنما أجاب بإجابة مختصرة» فواقع الحال» 
وواقع العالم النفسي» والذهني» والزمني» والمكاني يفرض عليه أشياء؛ 
ولهذا ينبغي أن يراعى ذلك في حال سؤال أهل العلم . 
ابن عباس و يبا حبر الأمة في القرآن» وحبرها. أي : كثير العلم من الأمة 
في كتاب الله وق بدعوة النبي ككلك: مكث زمانا طويلًا تتردد في نفسه من 
لماصو لمر ل ترا : #8 إن نويا ل أله قد صََتَ فلوبكا 
ون تظهرا عليه ناه هو مله و ِبَيلُ وَصِح لمن [التحريم: 4] قال ابن 
عباس وه : كُنْتٌ أ 0 مُمَرَ عن المَرْآتيْن اللَتيْن تَظَاهَرَنَا عَلَى 
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- 7 ب رس ةير رص 514 اش 106ب دى. > 9 5 1 
رَسَوَلٍ الله كله فمكثت سنة. فلم أجد له مَوْضِعا). مع أن عمر ذَيِهْبه كان 
الصحابة وين ؟ لما يظن فيه» ويلمح فيه من علم. ونودة . وفهم عنده في 
الكتات» والسئة . 
5 5 1 هه > ماه 4 رماي سدع هه 2004 22 2 > سم سس 
قال ابن عباس وي : «حتى حرجت مَعَه حاجا. فلما كنا بظهران ذهب 
جه رو وو 


- ءاس و ِ ن يم ع و عجر مثلم وهر 
عَمَرٌ لِحَاجتِهِ. فْقَالَ: أذركنى بالوّضوءء فأدركته بالإدَاوَة» فجعلت أسكب 


- 


عَلَيْهِ المّاء» وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتٌ : يَا أَميرَ المُؤْمِنِينَ» من المَرأَتَان الْلْئَانِ 


وي 


- 
ع6 س هم و 


تَظَاهَرَنًا؟ قَالَ ابْنُ عباس و#ها: كما أَنْمَمْتٌ كَلأَمِى حَنَّى قَالَ: «عَايِشَة 
وَحَفْضَةص20. ' ١‏ 

وكان ابن عباس وَوْيا ربما توسد بردته في يوم حار عند باب أحد الأنصار؛ 
ليستفيد منه علمًا » سمع أن عنده حديثًا عن النبي يَلِةِ أراد أن يتثبت منه» أو أن 
يأخذه منه مباشرة» فيأتي يطرق الباب» فيقولون: هو قائل. أي: نائم» أو 
هو في الدار» أو مثل ما يقول بعضنا اليوم : هو مشغولء أو نحو ذلكء» فانتظر 
حتى يخرج» فإذا رآه قال: يا ابن عم رسول الله وَل منذ متى وأنت هنا؟ فقال 
ابن عباس : منذ كذاء وكذاء وكان يتوسد البردة» وتسفي الريح التراب 
عليه؛ تذللًا في العلم؛ واحترامًا لأهل العلم» فلما رآه على هذه الحال 
انشرحت صدر المسؤول أن يجيبه عما أراد» وعظم في نفسه» فكان ابن 
عباس وكا إذا سأل أجيب” ''» غير كثير ممن هم في طبقته من الصحابة و ؛ 


.)١51/8( واللفظ لهء ومسلم‎ »)2١541 4916 7915 .7578( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 2756 /١( (؟) انظر: (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر‎ 
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ولهذا قال كلمته المشهورة: «ذَلَلْتُ طَالِيًا ِلَب الْعِلْم» كَعَرَرْتٌ مَظَلُويًا)90. 
يعن : لما كنت :طالا كنت أذل لمق أستفيل مله ولكن لما احتاج الناس إلىّ 
ووس ا ل يي بكر 
عباس وي © : «لَمّا قيض رَسُولُ اللَهِ يك وَآنَا شاب وهار 

ا نَم لمأن أَضْحَاب وَسُولاللّك َم تعَلَمْ ِنْهُمُ مم فَإِنّْهُمْ كير قَالَ : 
الْعَجَبُ لَكَيا ابن عباس أَتَرَى أن النَّاسَ يَسْنَا ون إِلَيْكَ وَفي الأرْض مِنْ تَرَى 
ِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل ك؟ قَالَ : متكت ذَُلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وبع 
َصْحَابٍ رَسُولٍ اللّ ك7" . 

وذهب كبار الصحابة» فأتى زمن ابن عباس فيه هو من كبار صحابة رسول 
الله كله فاحتاج الناس إلى علمه. فأصبح يجيب الناس بما فتح وبق عليه 
ومنَّ عليه من العلم . 

الشاهد من ذلك : أن السائل. والمتعلم يحتاج إلى أدب». وهو. مراعاة 
أهل العلم» وأن لا يضيق بالعالم إذا لم يفتح له صدرهء فهو بشر وأحيانا 
كثرة الصحابة السوّال للنبى يَكِْةِ؛ تأديًا معه. وتوقيرًا له هه وحتى يكون 
ذلك أبلغ في الأدب معه يَكِةِ. 

هذا من جهة أدب السائل» أما العالم» أو طالب العلم - أيضًا - يحتاج 
إلى أن يكون معه أدب فى الجواب» وأهل العلم يعلمون ذلك. وهم الذين 


. )59 /5( انظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري المالكي‎ )١( 
. 2756 /١( انظر: (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر‎ )0( 
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يعلمون غيرهم في ذلك» فإن كان من بعض طلبة العلم» أو المنتسبين للعلم. 
أو أهل العلم من لم يكن بالسائل حفيّاء أو اشتد على السائل» أو وبخه. 
فلا يغضب السائل» ويأتي - كما هو حاصل اليوم - يذهب» ويقول: فلان 
من المشايخ سألته فنهرني» وقال كذا وكذاء ونحو ذلك, فهذا لا ينبغي ؛ 
لأن حال المسؤول ينبغي لك أن تعذره؛ لأنه خاصة في هذا الزمن لسنا في 
زمن الرياض - مثلًا - أو المملكة من خمسين سنة» فكل من في الرياض 
حوالي خمسة آلاف» أو أربعة آلاف». والواحد يسأل سؤالا في اليوم» وقد 
تمر أيام ما أحد سأل لوضوح الأمورء والآن الهاتف كل لحظة يعمل 
والمسجد هذا سائتل » والثاني» والثالث» والرسائل التي تحتاج إلى جواب. 
ونحو ذلك من المشكلات العظام - أيضًا - التي تحتاج إلى علاج » وما أشبه 
ذلك» فلا بد أن نكون ملتمسين عذرًا لأهل العلم» ولطلبة العلم» وإذا كنا 
غير ملتمسين للعذر» فإن هذا غير جيد في حقناء ومن ترك مراعاة أدب 
السوّال» وأدب الجواب. 

وأيضًا العلماء يختلفون» بعضهم يكون سهل الجواب» وبعضهم يكون 
غير سهل الجوابء. وهذا راجع إلى طبيعته التي جعله الله عليها . 

فإذًا: السائل ينبغي له أن يلتمس العذرء وأن يتأدب» وأن يوقر العالم» 
ويستفيد من علمه بقدر ما يحب العالم» وأن لا يقصيه في أموره. 

عاشرًا: من الأدب المهم - أيضًا أدب السائل - : أن لا يحرج السائل 
العالم» أو طالب العلم . 

مثال ذلك : جاءني مرة في إحدى المحاضرات سؤال يقول: أسألك 
بالله» وبوجههء وأقسم عليك أن تجيب على هذا السؤال» ونعلم أن 
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المسؤول قد يكون له نظر فى أنه لا تناسب إجابة هذا السؤّال على العامة» 
وأنت - الآن - أحرجته شرعًا ؛ لأن من السنة إبرار المقسمء فإذا أقسم عليك 
أحد بالله. فإن من السنة أن تجيبه ؛ ولذا من سألكم بالله فأجيبوه”''. فالآن 
ولا يجيب عليه وأنت - الآن - تحرجه شرعًا فى أن يجيبه» وهذا من غاية 
ما يكون من عدم رعاية الأدب» وعدم احترام أهل العلم. وطلبة العلم؛ 
لأنك تريد أنت الإجابة لغرض في نفسكء. ومثل هذا الذي يكون معه إقسام» 
وسؤال بالله غالبّاء بل الأكثرء والجل أن لا يكون هو الذي يريد أن ينتفع به 
لنفسهء وإنما يريد أن يكون هذا جوابًا لأشياء تتعلق اجتماعية» أو فى الآأمة. 
أو نحو ذلك» ويريد أن ينتشر الجواب عن ذلك فى هذا . 
العالم» أو طالب العلم قد يترك جواب بعض المسائل ؛ لغرض شرعي 
صحيح يرعاه؛ وقد يرعى من المصالح الشرعية ما لا يستبينه السائل » فإذا 
حرج السائل طالب العلم في مثل هذا التحريج» كان هذا في غاية ما يكون 
من الإساءة» فإما أن يجيب عليه العالم» فيقع عدم المصلحة الشرعية» وإما 
المفسدتين أدنى حتى يرتكبها » هل مفسدة الجواب», أو مفسدة مخالفة إبرار 
المسائل التي يسأل عنها تنقسم إلى مسائل في التوحيد» والعقيدة» 
ومسائل فقهية» ومسائل اجتماعية. فالمسائل التى فى العقيدة تارة تكون 
)010( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود )0١١/(‏ من حديث ابن عباس بها قال رسول 
الله كد : امن اسْتَعَادٌ بالل نادو ومن سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَى َأَعْظوةً) . 
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غايتها البحثء. والفائدة» وتارة تكون لها مساس بموقف سيكون في الواقع. 
وتارة يكون البحث في مسألة من مسائل التوحيد» والعقيدة؛ لغرض إفادة 
السائل» والسائل يبحث عما يريد أن يستفيده . 

مثلًا: مسألة في التوحيد» معنى الشهادتين» وفي شرح - مثلًا - 
استفصال حول باب من أبواب كتاب توحيد» أو مسألة من مسائل الصفات». 
أو الإيمان بالقدرء أو ما أشبه ذلك» وهناك أسئلة يسأل لكي يبني على هذا 
السؤال شيئًا من التصرفات في نفسهء أو في من معهء سواء في داخل هذه 
البلاد» أو في خارجهاء فهنا ينبغي للسائل» بل يجب عليه أن يبين للعالم 
الذي يسأله غرضه من السؤال» وألا يدلس عليه فيقول: هذا السؤال لنفعي 
الشخصيء أو يقول: هذا السؤال أريد أن أرسله إلى بلد كذاء وكذا ؛ لكي 
ينتفع منه بعض من سألنا هناك . 

مكلذ أمكلة حاوف من النغر انز هداق الجر انه امكل حا ون مد 
مصرء يختلف الجواب. إذا كان السوّال أنت تبعثه من نفسك لنفسك يختلف 
جوابه عما إذا كان سينبني عليه عمل أمة» ينبني عليه عمل في مجتمع » يترتب 
عليه مصلحة» أو مفسدة إلى آخره. 

الفرق بين العالم» وطالب العلم» والدارس» والفرق بين المفتي» 
والباحث : أن المفتي يبني فتواه على أشياء كثيرة» يرعى النصوص » ويرعى 
كلام أهل العلم؛ ويرعى القواعد الشرعية» ويرعى ما أمر الله وقَ به من 
الأصول. وما نهى الله يك عنه» فيرعى أشياء كثيرة غير المسألة الموجودة في 
الكتاب» فقد يجد السائل المسألة موجودة في كتاب من الكتب» ويذهب 
يطبقها على الواقع» لاء ليس الأمر كذلكء, ولو كان الأمر كذلكء لما 
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احتاج أهل العقول أن يطلبوا العلم على أهل العلم» وإنما يقرؤونه» ويكتفى 
بقراءتهم ؛ ولهذا قال بعض من تقدم : ١لا‏ تأخذ العلم عن صَحَفِي ولا القرآن 
عن مُضْحَفِي) 77 . 

افلا تأخذ العلم عن صحفي» عمن يقرأ في الصحف. ولا القرآن عن 
مصحفي», أي : فقط الذي قرأ القرآن من المصحف,. وحفظ من المصحف. 
لا تأخذ منه القرآن» لابد أن يكون قد قرأ القرآن على شيخ أخذه عنه؛ لأن 
هناك أشياء لا يدركها بقراءته في المصحف. كذلك العلم هنالك أشياء 
لا يدركها بقراءته في الكتب ؛ ولهذا عاب بعض أهل العلم الفحول في بعض 
المسائل ؛ لأنهم إنما اقتصروا على ما قرؤواء فأخطأ ابن حزم في مسائل في 
الحج» والسبب: أنه قرأهاء وما حج» ورأى المشاعر, ورأى ما فيه الناس 
وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب منسكا من المناسك على ما هو موجود عنده 
في الكتب» ثم لما حج غير رأيه في مسائل كثيرة» كذلك ابن القطان - أحد 
علماء الحديث المعروفين - لم يأخذ علم الحديث عن رواية» وعن أهل 
العلم» وإنما كان - كما ذكر ذلك الذهبي - أكثر أخذه لذلك عن طريق 
القراءة» فوقع في أشياء كثيرة» لا يقع فيها أمثاله من أهل العلم . 

إِذَا: هناك فرق بين أن يكون السؤّال لحالة تخصكء. أو أن يكون السؤال 
لحالة عامة في مسائل العقيدة» والتوحيد» وكذلك في مسائل الفقه» فإذا كان 
السؤال شخصيّاء وهذا له حال» وإذا كان السؤال ستنشره» وسينبني عليه 


عمل في أناس كثير» هذا ينبغي أن توضحه للعالم ؛ حتى يتحرى في جوابه 


.)55/١( والتمهيد‎ 2077 /١( وتصحيفات المحدثين‎ »)9١/7( انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 
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الأنفع للأمة؛ لهذا بعض أهل العلم يفتي بفتاوى خاصة لفلان من الناس» 
يأتيى هذاء ويقول: أفتاني الشيخ بكذاء وكذاء فيذهب على أن الشيخ هذه 
فتواه» وإذا سئل العالم يقول: لا هذه الفتوى ما أفتيت بهاء يعني : للعامة 
إنما أفتى بها لمسألة خاصة . 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب كك أمام هذه الدعوة» - أجزل الله له 
المثوبة» ورفع درجته في الجنة - أفتى في بعض المسائل في مسألة معروفة 
في الطلاق مرة واحدة فقط مدونة موجودة مرة واحدة. وفي بقيتها يفتى على 
غير هذه الفتوى», فى تلك المرة هل نأخذها » ونجعلها قاعدة؟ لا ؛ لأنه راعى 
من حال السائل» وحال السؤال ما يجعله يفتى بتلك الفتوى . 

فإِذًا: العالم قد يخص في حالة معينة بفتوى» لو قيل له : إنها ستنتشرء 
لا يفتى بتلك الفتوى» وهذا مما ينبغى للسائل أن يرعاه» فيكون الأدب فى 
ذلك أن تخبر العالم أن هذا السؤال خاص بي في مسائل التوحيد» والعقيدة. 
أو أنه سيبيغت إلى :يلد كذا) وكذاء وينتشر. أو سنتدارسه مع الإخوان. 
وسنرتب عليه كذاء وكذا فى عملء أو فى إنكار منكر إلى آخره» فهذا 

وبعض السائلين» وهذا حصل مرارًاء وأنا أدركت بعض هذه الأشياء مع 
الأسف أنه يعتقد أنه من الذكاء أن يبهم السؤال» ويستغفل العالم» فيسأله 
حتى يقع في جواب. هو ما أوضح له الصورة» فيقول - مثلّا -: إذا حصل 
من واحد أنه قال : كذاء وكذاء وكذاء فهل يكون مرتدًا أم لا؟ هل يكون 
مبتدعا ء أم لاكهل يكون فاسقاء ام لا؟. 
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بعض العلماء خاصة بعدما مرت تجارب يستفصل » أو قد لا يجيب على 
السؤال» وبعضهم قد يجيب على ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة» لو 
سئل عن تنزيلها في الواقع لربما اختلف جوابه» فهذا من المهم أن تتبينه قبل 
السؤال» وألا تلغز» أو تبهم. وتظن أن هذا من الذكاء» أو أنك أخذت منه 
جوابّاء في الواقع أنت تأثمت بما ستنقل» وتأثمت بوضع العالم» وقد 
حصل كثير من الاختلاف في الفتاوى في فترة مضت. فهذا ينقل كذاء وهذا 
ينقل كذاء وكثير منها راجع إلى أن السائل ما أعطى العالم الحقيقة فيما وراء 
كلماث سواله» وإنما سأل سؤالا عامّاء وذاك ظن أنها مسألة علمية» وما 
استفصل منه. فأجاب على أنها مسألة علمية» فهذا؛ لآنه ما رعى الأدب». 
والتفريق بين المسألة العلمية» وتطبيقها في الواقع ؛ فلهذا أخذ هذا الجواب 
وحصل من الاختلاف» والآراء المتضاربة ما حصل ؛ لأجل هذه المسائل . 

إِذَا: إذا كانت المسألة عقيدية» أو كانت المسألة فقهية» فلا بد أن ترعى 
الأدب فيهاء وأن تفرق حين تسأل السؤال بين أن تكون شخصية.» أو عامة. 
وتبين ذلك للعالم الذي تسأله . 

أحوال السؤال: 

السؤال له أحوال» فسؤال المسجد يختلف عن السؤال في الجامعة» 
يختلف عن السؤال في درس يلقيه العالم» يختلف عن السؤال فيما إذا كان 
راكبًا سيارته يسمع بسرعة» ويجيب» فهذا السائل يأتي صافي الذهن. 
والمسؤول يريد أن ينتهي, مثلًا : ألقى محاضرة زمنها كذاء وكذاء وأجاب 
عن الأسئلة» فهو يريد أن يكون الجواب على نحو ماء فيأتي فيسأل 
بوذا لاتشكل] عرض اه :فبانية الجحزانيو فا قهز | الحزاب» وركون عا دنا 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
11" 

في أن العالم أجابه» لكن غير صادق في أن العالم فهم ما أراده بأبعاده» وما 
وراء كلمات السؤال؛ ولهذا ينبغي أن نفرق رعاية للأدب» وإبراء للذمة بين 
أحوال السوّال» سوال المسجد بعد محاضرة له حال» سوال المسجد بعد 
الإمامة له حال» سؤال بعد درس من الدروس في مجلس من مجالس العلم 
بحث في درس علمي في الفقه» أو في التوحيد, أو غيره له حال في الإجابة. 
والاستفصالء والرد إلى آخره» سوال الهاتف له حال» سؤال السيارة له 
حالء إلى غير ذلك من الأحوال. 

ولقدذكرلي بعض كبار السن أنه أراد مرة أن يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم 
كه في السيارة» فأجابه الشيخ قائلا: السيارة ما فيها فتاوى» إذا دخلنا 
البيبت ادخل» واسأل» وإذا ذهبنا إلى المسجد ادخل». واسأل. لأنه راكب 
معه في السيارة يعرض له أشياء» هذا مرّء وهذا كذاء ولأن المفتي ينقل 
عن الله وَبْقَء ويوقع عن رب العالمين حينما يجيبك يقول هذه فتوى الله 
د في المسألة . 

متنك فل أنه نيكم في الْكَكلةَ) [الساء: *1] هذا كلام الله وق هذا 
حكم الشرعء فالمسألة عظيمة؛ ولهذا كثير من السلف هاب السؤال» ورد 
السائل». وترددء وقال: لا أدري. 

كثيرًا مالك كن كان يُسأل» فيجيب : لا أدري» وهو أبو عبد الله الإمام 
مالك بن أنس كأنْه» فقد أتاه سائل من مصربعيد» وقال له: يا أبا عبد الله 
أتيت لك من بلد كذاء من عند أبناء لك» وإخوان لك يحبونك. وحملوني 
أربعين مسألة» فقال: سل . فسأل المسألة الأولى» فقال الإمام مالك: 
لا أدري: والثانية : لاأدري. والثالثة: لا أدري: والرابعة: لا أدري: 
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فأجاب عن سبع مسائل» أو قيل : أربع مسائل» وفي ثلاثة وثلاثين» أو ست 
وثلاثين مسألة قال : لا أدري . 
لا أدري. لقال : هذا ما عنده خبر» ما عنده علم. قد يكون الحال لا يناسب 
قد يكون يريد أن يؤدب السائل» إلى آخره» فقال هذا السائل للإمام مالك : 
وأقول: مالك يقول في ثلاث وثلاثين مسألة لا أدري. قال: قل لهم إن 
مالكًا لا يدري» ما أبردها على الكبد"'' . 

لأنه إذا أجاب. فإنه يجيب عن الله وق هذا حكم الكتاب» والسنة وهي 
مسألة تجل لها القلوب؛ ولهذا نهينا عن كثرة المسائل» وهذا مما ينبغي أن 
نتركه كثرة السؤال» هذا سوال كذاء وسؤال كذا فى مكان واحد. مائة سؤال 
ماكتا سؤال» وذهن المسؤول يتعب» ويكل» وقد يضعف إلى آخره ؛ ولهذا 
يأتي بالمسائل الكبيرة. ويضعها في آخر شيء. والمسؤول بشر. والعالم. 
وطالب العلم بشرء فينبغي أن يراعى الحال» وألا تكثر المسائل . 

وقد جاء فى النصوص النهى عن كثرة المسائل , وقد قال العلماء: كثرة 
المسائل الناس تجاهها على أحوال» أي : على أقوال : 

من الناس - وهو قول طائفة من المنتسبين لأهل الحديث - من لم يسألواء 
وقالوا: يكفينا ما عندنا من النصوص» ولا نحتاج أن نسأل؛ لأننا نهينا عن 
السؤال» ويأخذون بعموم ما ورد بالنهي عن المسألة» والنهي عن كثرة 


)010( انظر : جامع بيان العلم وفضله (؟/2)875 والموافقات (81/6؟5). 
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المسائل» وإياكم والمسائل» وإياكم والأغلوطات"'' ونحو ذلك مما جاء 
في الأحاديث» فأخذوا به على ظاهره» فلم يسألواء وهؤلاء أدى بهم ذلك 
00 يكون فهمهم للشريعة قاس ل أن على عير 
السداد كما ذكر ذلك ابن رجب 1155/" '» فهذا صنف قالوا : لا تسأل» عندك 
النصوص كافية» وعندك الكتب ما تحتاج لأن تسأل؛ لأن السؤال منهي عنه. 
وكثرة المسائل معيبة» وكثرة السؤال منهي عنه. وعندك الكتب» وهذا 
الحال» أو هذا الفعل غير صواب . 

والفعل الثاني» أو الحال الثاني : حال أهل الرأي الذين شققوا المسائل» 
وسألوا عن أشياء لم تقع» وافترضوا أحوالا لم تقع في زمنهم» ولن تقع 
أبدًا؛ لأنها خيال» أو لا يمكن أن تتصور إلا في الذهن» أما في الواقع 
لا تتصورء ومنها أشياء تخيلوهاء ووقعتء ووقوع البعض لا يعني أن 
ما شققوه مأذون به. 

وبالمثال يتضح الحال» كينا بض تناه اهل الراي من الحقبانة وريم 
لهم كتب فيها الطريقة يقة التالية : يتدئ - مثلا - كتاب الوقف . 

الوقف: هو كذاء أرأيت إن كان كذاء فالجواب كذاء 2 ان#زيبينا ل 
العالم مائة سؤال» مائتي سؤالء, ثلاثمائة سؤال» كلها تشقيق للمسائل 


60 كما فى الحديث الذي أخرجه أبو داود (56)) وأحمد فى مسنده )9؟/ ) 
والطبراني في الكبير /١19(‏ 089»: واللفظ له من حديث مُعَاوِيَةَ بْن أبي سُفْيَانَ ملي 
0 0 8 4 َكانه > ا 1 
قال *: انهَى رَسول الله يله عن الأغلوطات)». 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم )778/١(‏ في شرح ابن رجب كله على الحديث: «ما 


نهيتكم عنه () فاجتشبوه). 
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لأشياء واقعة» وأشياء غير واقعة» وبإيراد الحيل في هذه المسائل» وابن 
عمر ويا أتاه رجل يسمع حديثه» فقال ابن عمر : اا 
الأسود» قال هذا الرجل : يابن عمر أرايت لو كان ثم زحام» فقال ابن عمر 
من السنة تقبيل الحجر الأسود. قال: أرأيت إن غلبت عنه . قال: من السنة 
تقبيل الحجر السود. قال: أرأيت إن لم يمكني تقبيله. قال: دع. أرأيت 
في اليمن - وكان من أهل اليمن - من السنة تقبيل الحجر الأسود''*؛ أي : 
إذا كتف من تطبيق الننة الطيق بها المكدك» .ولا تكدر هر ارايت أرايتك 
إن حصل كذاء وهذا يحرمه كثيرون» ويظنون العلم بكثرة السؤال» فيسأل 
عن أشياء هو أصلًا لا يعلم حكمهاء يسأل» ويسأل» ويسأل.» لاء العلم 
بالتعلم”"'» وإنما السؤال كاشف للعلم» وليس أساسًا في العلم؛ لأن 
الله يك يقول : «9 نسحلو أَهْلّ لد إن كُثْرٌ لا تمَامُونَ) [النسل : 4]. 

فإذا استشكلت» فسل» وأما إذا كنت لا تعلم» فسل» وما كل شيء تسأل 
عنه في موضع واحد. تسا هه فقوو ثلاثين سؤالّاء هذا غير محدود . 

باذعلا الفسوء وهو البوال عن أقياء لبقم » وكثرة المسائل داخل في 
المنهي عنه (إِنَّمَا هَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ» وَاخْتِلاَفهِمْ عَلَى أَلْبيَائِهمُ 0 

القسم الثالثء أو الحال الثالث هو : حال فقهاء الأمة» فقهاء أهل 
الحديث» ومن تابعوا حال السلف في ذلك» وهم الذين يسألون عن معاني 


.)١5١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث معاوية وَل‎ )790 /١9( (؟) كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
. قال تيت رون اللفكلة يول :ليا أنها انامس إِنْمَا الْعِلم بِالتَعَلّمء وَالْفِقْهُ ِالتَمَقَو)‎ 

(6)9 جزء من حديث أخرجه البخاري (/2)7/78 واللفظ لهء ومسلم .)١178/(‏ 
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المحمود الذي من بحث عنه. فهو الذي يرضى قوله. وعمله. فتسأل عن 
مع .عصليق ‏ فنسا لعن :ذلك ».وها لا يدخل ضعن التهى عقهة:والبى 
7 / / . : 
يكلِلهِ قال : «مَنْ نوقِشَ الحِسّات عذت» . 
فقالت عائشة وهنا أَليْسّ يَقُولُ اللَّهُ عد : #قأمًا مَنْ أوق كتبَمٌ بسيو © 
ضرف انث اا :-4] قال رسول الله عَلِاةٍ : «دْلِكِ العرضٌ 0 00 
العرض : أن يعرض عليه» أي : أن يحاسب» وتعرض المسائل» عملت 
كذاء وكذاء وسترتها عليك». وعملت كذاء وكذاء وأثيبك عليهاء وهذا 
عرض المسائل . وأما المئافشة: فإن معها العذاب» فإن الله ْكَ لاا يناقش 
55 و 2 
الحساب أحدًا إلا عذبه؛ كما قال يَكِِ: «مَنْ نوقِشسَ الحِسَابَ عَذْبَ) . 
هذا القسم محمود سؤاله» وهو الذي فعله أهل العلم» ويفعلونه مع 
مشايخهم» يسألون عن أشياء تخصهم في دينهم . يستفتون » أو يسألون غن 
الحادي عشر: من المسائل - أيضا - التي ينبغي أن ترعى في 
أدب السؤال: ما يخص الذين يسألون أهل العلم في عقب المحاضرات» 
أو الندوات» السائل الذي أرسل السؤال في الورقة» وطبعًا يضيق المقام 
أن تعرض جميع الأسئلة بعد المحاضرة» أو بعد الندوة» والسائل يحتاج 
إلى الجواب, وهذا الذي يفرز الأسئلة ينبغي أن يكون متأديًا مع العالم 


.)741/5( أخرجه البخاري (5075)» واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
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في السؤال. وأحيانًا لا يرعى الأدب في ذلك بأن تحجب بعض الأسئلة» 
وتعرض بعض الأسئلة» فالأسئلة التى فيها مخالفة لرأي هذا الذي يفرز 
لا يعرضهاء والتي توافق رأيه يعرضهاء هو لم يؤتمن على هذا اؤتمن على 
أن المسألة التي تفيد السائل» وتناسب الحالء هو له أن يقيم حال المسجد. 
ويرعى المصلحة. أو المفسدة» وينظر في رغبة الشيخ» أو العالم فيما يسأل 
عنه ) وفيها لأ يسا لدعيةه وهذا لا بد منه» لكن أن يكون هو يختار ما يريده» 
ويلغي ما لا يريده» هذا نوع من عدم الأدب مع أهل العلم في السؤال. 
وسبب إشكا لات كثيرة» فيأتي هذاء أو يستدعي العالم» أو يطلب من عالم 
فيسأله عن أشياء هو يريدهاء أو تأتى الأسئلة» فيبعد بعض الأسئلة التى 
جوابها يعلم أن العالم يجيب هذا السؤالء لكن هذا الجواب غير مرضي 
عنه» هل أنت حكم على أهل العلم في أجوبتهم؟ 
هذا يسبب فرقة في الأمة» ويسبب أشياء من عدم رعاية» وتوقير أهل العلم 
الثاني عشر: الذي ينبغى من الأدب للذين يسألون أهل العلم : أن 
يسألوا الأسئلة النافعة» سواء كانت توافق ما عنده» أو لاتوافق؛ لأن العالم 
هو الذي سيجيبه بما دلت عليه النصوص إذا كان راسخًا في العلم» والهوى 
بعيد عن أهل العلم» وهذا بتزكية الله وِكَ لهم ؛ لهذا لا ينبغي لهذا الذي يفرز 
الأسئلة أن ينتقي على رغبته » بل يسأل» ويقول للعالم الأسئلة إذا جاءت, ما 
وكذاء لا تعرضها ؛ لأنه قد لا يتناسب عرضها أمام الناس في مسجدء منهم 
من يكون خالي الذهن أصلًا عن بحث هذه المسألة» فتعرض. فيطلع على 
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فإِذًا : هذه المسألة بحاجة أن ترعى في الندوات» والمحاضرات أن يكون 
الذي يفرز الأسئلة يرعى ما يرغبه العالم فيما يعرض» وفيما لا يعرض» 
وألا يتحكم هو؛ لأن تحكمه يسبب عدم رعاية» وتوقير أهل العلم؛ لهذا 
نجد أن بعض المشايخ يعتذرون عن بعض الندوات وبعض المحاضرات ؛ 
لأنه يخشى أن تأتي أسئلة لا يناسب الجواب عليها أمام العامة - مثل ما 
ذكرناات, 
والسلف ما أجابوا على كل سؤال في كل مقام» إنما يختلف الجواب 
بحسب اختلاف الحال. يفصل في موضعء لا يفصل في موضع » يمتنع عن 
الجواب في موضع إلى آخر ذلك . 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ : يتما الي كل في مجلس يُيحَدَّتُ القَْمَء جَاءَة 
أغْرَابٌ كَقَالَ : مَنَى السّاعةُ؟ كَمَضَى رَسُولُ الل يلل يُحَدتُ كَقَالَ بَعْضُ 
القَوْم سَمِعَ ما قَالَ َك ما قَالَ ال بل سمغ ٠‏ حَنَّى إِذَا قَضَى 


َال ل أن ا ساعن اسع 2 ها أَنَايَا رَسُولٌ اللَّهء قَالَ : 
«هَإِذا ض صُيّْعَتِ الأَمَانَة فَانمَظرِ السّاعَةَ». فا 009 كَيْفت إضاعَئهًا ؟ قَالَ: «إذا وَسَدَ 


الأ إلى كَيْر ع أَهْله فَانتَظِرٍ السّاعَة)'' . 

وهذا الجواب غير السؤال ؛ لأن السؤال كان عن متى» عن الزمن» والنبى 
يِه أجاب بعلامة من العلامات» وأشراط الساعة معلومة. 

كذلك فى قول الله يك لما سأل الناس النبى يَكَِةِ عن الأهلة كان الجواب : 
فل 7 مَوَاقِيِتٌ للناسن وَاَلْحَح 4 [البقرة: ]١188‏ . 


010 أخر جه البخاري (69). 
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بسو ا يبودا اا 
كير بو 1 5 ”م 

يني هل اولك يهمرة وض اقم وواع وديا 
72 مَوَاقِيِتٌ لِلسّاسِ لذ ذ فأجيبوا بشيء غير السؤال بها ينفعهم»؛ 
عدل عن الجواب» وفي هذا أصل شرعي بأن العالم قد يعدل عن الجواب 
إلى شيء آخرء ويأتي بعض الناس» ويقول: هذا هروب من الجواب . 
الشيخ ما أجاب . 

ونقول: ليس هروبًا ؛ لأنه لا يريد أن يجيب لخوفه من الجواب» ونحو 
ذلك لاء العالم مرب. يربى الناس . ويجيب بالأصلح لهم بما يرعى فيه 
المصلحة. ويدرء المفسدة. 

هذه بعض ما يتعلق بالآداب التي ينبغي مراعاتها حين السؤال. 
المتأدبين الذين يريدون وجه اللهء والدار الآخرة» وأساله وك أن ينفعنا 
بعلمائناء وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البرء والتقوى. والمتأدبين 
معهمه والذابين عنهم قول أهل السوء. وأسأله سبحانه لي ولكم العفو 
العافية» والمعافاة الدائمة في الدنياء والآخرة» وأن يختم علينا هذا الشهر 


.)591 /١( أخرجه أبو النعيم في معرفة الصحابة‎ )١( 
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الكريم بقبول» وغفران». وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين » وأن يوفق ولاة 
أمورنا لما يحب» ويرضى . 
وصلى اللهء وسلم. وبارك على من علمنا الخير» وأدبنا أحسن تأديب» 
نبيئا محمد» وعلى آله. وصحبه » وسلم. اماه ين أن يجعلنا جميعًا ممن 
غفر له أول ذنبه» وآخر ذنبه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


26 > 
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محاضرهة: «آداب» وشروط 


الأمر بالمعروفء والنهوى عبن المتكر» 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء واشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبد الله» ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله» وصحبهء ومن 
اهتدى بهداهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الفقه في الدعوة إلى الله وقَء والفقه في الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر ضاع بين فريقين : 

فريق يظن أن غيرته » ومحبته للخير تؤهله أن يفعل كل شيء» وأن يأمر بكل 
معروف يراه معروفًاء وأن ينهى عن كل منكر يراه منكرًا . 

وضاع بين فريق آخرء وهم الذين علمواء فسكتواء وفقهواء فلم يتحركوا 
وتفهموا مراد الله يقَء ومراد رسوله ويد ولكنهم رضوا بالحياة الدنيا من 
الآخرة» فنحن بين هؤلاء» وهؤلاء في شكاية مرة. 

وكان الناس فيما مضى في هذه البلاد خاصة» كما كان عليه السلف 
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0 اا ا 
الضروري الذي لا يسع أحدًا جهله. وكان الناس هكذاء ثم تغير الحال» 
فضاع الأمر. وضاعت الدعوة. وضاع الأمر بالمعروف». والنهى عن المنكر 
بين هذين الفريقين - إلا من رحم الله» وقليل ما هم -» وهؤلاء هم الذين 
يقيمهم على مراده» وأن يوفقهم إلى كل خير . 

لا شك إِذَا: أن لهذا الأمرء وهو: الفقه في الدعوة» والفقه في الأمرء 
والنهى» والفقه فى النصيحة» أن له آدابًا » وشروطًا لابد لمن أراد أن يسلك 
هذا السبيل - وكلنا إن شاء الله مريد لذلك -, لابد له أن يتعلمهاء ويتعلمها 
من أهل العلم» أو من طلبة العلم» أو ممن ينقل عن أهل العلم» وهذا الأمر. 
والدعوة إلى الله» والدعوة إلى الخير»ء والأمر بالمعروف,. والنهى عن 
المنكرء والنصيحة» هذه الألفاظ معانيها متقاربة» فإذا قيل : داع إلى الله . 
فمعنى ذلك : أنه آمر بالمعروف» ناه عن المنكر» معنى ذلك أنه ذو نصيحة 
للهء ولرسوله. ولكتابه. ولآئمة المسلمين. ولعامتهم . 

فإِذًا : هذه الألفاظ متقاربة معانيهاء فإذا تكلمنا عن الدعوة إلى الله 
وآداب الدعوة» وشرائط الدعوة» فهو كلامنا عن الأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكر فى أدابه» وشراتطه. هو كلامنا عن النصيحة فى آدابهاء 
وشرائطهاء والدعوة إلى الله وِيِنَ هي التي بها توسع دائرة الإيمان». وسعة 
المؤمنين» 0 فإذا وجدت الدعوة» تكاثر المؤمنون» زاد ثبات 
محسنهم » ورد م مسيئهم إلى الهدى . وأسلم من لم يكن من أهل الإيمان. 
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فإِذًا: الدعوة في المجتمع المؤمن مهمة للغاية؛ لأن بها صلاح الناس 
جميعا ء وبها نو سيع دائرة المؤمنين» وكثرة عددهمء والأمر بالمعروف» 
عليهم معاول الردى» أو أن تتسلط عليهم معاول الغواية» أو أن يتسلط عليهم 
الشيطان» وأولياءه. ولا شك أن الله ِنَ جعل الشيطان فتنة» وجعله عددًا 
فإِذًا: الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر يحافظ على رأس المال» 
يحافظ على المؤمنين من أن يزيغواء أو يتقلبواء أو يتبدلواء فإذا لم يقم 
بالدعوة لم تتسع دائرة الإسلام» وإذا لم يقم بالأمرء والنهي» دذخلت دار 
المؤمنين» وأخذت قلوبهم اللصوص» والسَرَّاق» فذهبت بها إلى حيث 
وقد امتثل النبي يل أمر الله يك إذ قال له : طإوَلتكل وك أَمَ يدعو نَ إِلَ احير 
تأمود الْعَرُوفٍ وَسْهون عَنِ لكر » [آل عمران: ]٠١5‏ امتثل ذلك» فدعا ا إن 
الله كين . ودعا أصحابهء وأمر بالآمرء ونهى » وأمر بأن ينهى عن المنكر؛ 
ولهذا اتسعت دائرة الإسلام» وحافظ أهل الإيمان على المؤمنين» وقلت 
الغواية» وضعف الفساد» وقل تسلط الشيطان» وتسلط أولياءه على قلوب 
المؤمنين ؛ لآنه بهذه الأمور مجتمعة يكون الهدى» ويكون الخير . 
وتبع السلف الصالح و, المصطفى كَِ في ذلك؛ ولهذا بقيت الأمة 
قويةء ريق المومنوة داه موغتيم: وبقي الحق إلى أن ورثناه. وفي الزمن 
الماضي القريب لما شاع الشركء وظهر الفسادء وقل المحافظ على 
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الصلواتء. وقل المؤدي للركاة». وشاع كل منكر في هذه البلادء قيض 
الله وك لها داعية مصلحًا هو الإمام محمد بن عبد الوهاب كن فاقتفى أثر 
النبي كَل في هذا الأمرء وفقه في الآيات» وفقه الأحاديث» فلهذا جعل 
الدعوة قائمة» فدخل في دعوة التوحيد أممّاء وخلائق لا يحصون.ء وقام 
بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد - جهاد النفس» 
وجهاد الأعداءء وجهاد الشيطان في أن يتخلل صفوف المؤمنين -» فأقام 
للدعوة أَناسّاء وأقام للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر طائفة خاصة 
ترتبط بالإمام؛ لكي يكون الأمر أقوى» وتكون شوكتها أعلى» ويكون 
نفاذها في الناس أغلى» وأحلى ؛ ولهذا بقي الأمر قويًا . 

لم يكن تخصيص تلك الطائفة لهذا الأمر يعني الاقتصار عليهم فيه» بل 
كل مسلم يجب عليه أن يدعو إلى الخير» وأن يأمر بالمعروف» وأن ينهى 
عن المنكرء ولو بأقل قليل» فجنس الدعوة» وجنس الأمرء وجنس النهي 
واجب على كل فرد أن يدعو نفسه» فيأمر نفسه » وينهى نفسه» ويأمر من تحت 
يده» ويدعو من تحت يده ممن يرجو صلاحهم » فهذا واجب على الجميع . 

فإذًا: تخصيص طائفة بهذا الأمر لا يعني أن يتنصل الناس عن هذا 
الواجب,ء أو أن يتنصل الناس عن المستحب من القيام بهذا الأمر. 

إذ كان ذلك مطلوبًا منا عامة» فهو يطلب منا بآداب نتأدب بهاء وشروط 
تكون مشترطة في حق القائم بالدعوة» والقائم بالأمرء والقائم بالنهي. 
ولا شك أن الشرع ضبط أحوال الناس». وضبط تصرفاتهم» وضبط أمورهم 
فلم يتركهم يتصرفون بمقتضى عقولهم» أو بمقتضى عواطفهم» ولو حكم 
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دعاب 
الناس عقولهم في تصرفاتهم الشرعية» أو حكموا أهوائهم» أو حكموا 
عواطفهم في هذا الأمرء لضاع الأمر حمّاء ولضاع سريعًا . 

ولكن الشرع ضبطه. وجعل للآمر الناهي . وللداعي. وللناصح آدابًا لايد 
أن يراعيها ؛ ولهذا نذكر هذه الآداب؛ لينتفع بها . 

أولا: أعظم تلك الآداب» وأعظم تلك الشرائط : الإخلاص» 
والإخلاص أمر عزيز» والإخلاص هو رأس الدين» بل الدين كله قائم على 


و ؤوسره 


الإخلااص» يقول الله كك : وما موا إل ليعبذوا أله خِصِينَ له أَلرَنَ 6 [البينة : 4]» 
وقال هبك : قل إِنّ أُمرت أن صب أَهَ مخِصًا لَهُ لين 09 * [الزمر: »]1١‏ وقال ويك : 
مل أله أعبدُ مخلِصًا لَمُ دينى 9 4 [الزمر: 14]. 

والدين هو ما أمر الله وك به» فكل ما أمر الله وك به فهو داخل في الدين. 
ومما أمر الله وك به الدعوة» والأمرء والنهي قال وق : «دَادمٌ ِل ريك 
[الحج: 1317» وقال ويك : ادع إِلَ سَبِيلٍ ريك » [النحل: 176]» فَإِذًا : الدعوة» 
والأمرء والنهي من الدين» فلابد فيها من الإخلاص . 

والإخلاص هو : أن يكون القصد هو الله وقَء ليس القصد الرياء»ء 
ولا التسلطء وليس القصد أن تظهر ذا شخصية» وذا قوة» بل القصد هو 
الله كِيْكَ . 


/ 060 
فَلِوَاجِدٍ كن وَاجِدًا فى وَاجِدٍ ‏ أغيى سَبِيِلَالْحقّ وَالْإَِانِ 


.)؟519/١1( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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كما أنك واحد» فكذلك أفرد الواحد بجميع عباداتك» وجميع تصرفاتك 
فالواحد» وهو: الله ودَء ١كُنْ‏ وَاحِدًَا ني وَاحِدِ)ء يعني : في سبيل واحدء 
وهو: طريق المصطفى وَِيِْوّ وسنته . 

الإخلاص: أن تتجرد لله في دعوتك. قال الله وق: قل مذو سَبِيِلَ 
أَدَعْوًأ إل َه عل اا وَمَنْ تمن 16 [يوسف: »]1١8‏ وفي قوله وك : #6 أدعوأ 
ِل ألو تنبيه على الإخلاص؛ كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في مسائل 
كتاب التوحيدء قال: في قوله وك : قل هزوم سَبِيِلَ أَدَعْوَأ ِل أللّو4 تنبيه 
على الإخلاص ؛ لأن كثيرًا » وإن دعا في الظاهر إلى الله» فإنه إنما يدعو إلى 
نفسهء أو يدعو إلى عصبية» أو يدعو إلى حزب, أو يدعو إلى جماعة» فقد 
يدعو إلى نفسهء فيفوته الإخلاص""'' . 

كيف يدعو إلى نفسه؟ يدعو إلى أن يكون قوله هو المقدم . 

قد يدعو إلى حزبه» وأن يكون مراده أن يكثر أتباع حزبه» أو أن يكثر أتباع 
جماعته » فهذا فاته الإخلااص . 

يأمر من قصر في معروف» وهو يريد أن يبين أن ذلك ناقص » وأنه هو أعلم 
منه وأنه أفهم منه. فقد فاته الإخلاص. 

إِذَا: الإخلاص محكء وكل يحاسب نفسه» فمن رام هذا الأمرء» وهو 
الدعوة» والأمرء والنهي» والنصيحة دون إخلاصء ودون أن يعلم الرب ود 
من قلبك أنك متجردء لا تريد الدعوة إلا إلى الله متذكرًا قوله وكَ: «#قلٌ 
هلزو- سَبيل أدعوا ِل ألو . 


.)8١/١( انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
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ضفن 

إلى الله لا إلى غيره. فإن كنت تدعو إلى الله وتدعو إلى غيره من 
الفئئنات» أو إلى نفسك. أو إلى أن تكون مقدمّاء فعز نفسك في نفسك ؛ لهذا 
نضرب مثلًا يبين أثر الإخلاص في العمل » وأثر الإخلاص في الدعوة» وأثر 
الإخلاص فى الأمر» والنهى» إلا وهو الدعاء للمدعوء الدعاء لمن يراد أن 
يؤمر الدعاء» لمن يراد أن ينهى عن منكر . 

فهل هناك أعظم من الشرك؟ 

لاء ومع ذلك دعا النبي يك الله وك في قوله : «اللّهُمَ أَعِرَّ الإِسْلَام بحب 
هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنٍ إِلَنِكَ بأبِي جَهْل أو بِعْمَرَ بْنِ الحَطّابِ)"''. 

فسأل الله وِنِقَ لهذين المشركين أن يهدي الله يق أحدهماء أو أن يهديهما 
جميعًاء وذلك مع ضميمة أنهما كانا مجاهرين بالعداوة» مظهرين للإفساد. 
مضيقين على القلة المؤمنة فى مكة. ومع ذلك دعا النبي وه . 

إذَا : أثر الإخلاص» والتجرد يظهر فى محبتك العظمى» في أن تنفع 
هذا المدعو؛ لكى يهتدي. والقلوب بيد الله كِبْقَ. فاطرق أبواب من يهدي 
القلوب» ومن يقلب القلوب . 

وممايذكر في هذا المراسلة التي كانت بين إمام الدعوة كأَنْهِ الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب» وأحد العلماء الذين كانوا فى مجابهة للدعوة» وهو 
عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي - أحد علماء الأحساء - كتب للشيخ 
رسائلء وكان بينه. وبينه مراسلاات» ووقع في قلبه شكوك. وكاد بعض 


2)559/١( واللفظ لهء وأحمد فى فضائل الصحابة‎ »)7581١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. والحاكم في المستدرك (7/ 89) من حديث ابن مسعود ؤَكبْه‎ 
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الكيدء وأشاع بعض الإشاعات على التوحيد» وأهله» فأرسل إليه الشيخ 
رسالة وكان مما قال له فيها قال : (فإنى أحبك » وقد دعوت لك فى صلاتى » 
وأتمنى من قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه القيم. ولا يمنعني من 
أعطى الله وا اياي وما أحسنك لو تكون فى آخر هذا 
الزمان فاروقًا لدين الله كعمر ضيه في أوله!)”"'. 

محبة للنفع» ليست محبة للإيذاء» وهذا أثر الإخلاص؛ ولهذا أثمرت 
الدعوة» ونحن لو أخلصنا حقاء لأثمرت بإذن الله وِقَء ولكن مصابنا فى 
أنفسنا . 

إذًا: هذا أول الآداب أن تكون مخلصًا متجردًا لله وك . 


ومن الآداب» والشرائط. منها ما هو شرط. والشرائط منها ما هو أدب» 
فلذلك نداخل بينها . ثم يأتي تفصيل للشرائط في إجمال . 

ثانيًا: ومن آداب الداعية : العلم هو: الزينة التي تكزين انها النا سس 
لا نقول: إنه لا يأمرء وينهى» ويدعو إلى الله وك إلا العلماء» إِذَا كم عدد 
العلماء؟ قلة. 

إذَا: يضيع الأمر. لا بل يؤمرء وينهى . ويدعى إلى الله ويك لكن لايد 

و الكل ياه ران شرام والعلم اثي الله كن على علد يقرله 
لكُلٌ هَل يسَبَوى النَ يلون وان لا يمون 4 [الزمر ]0 وأثنى الله ِِنَ على أهله 


.)57 /١( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
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1 
بقوله: © إِنَمَا يحنَى ا مكبو وكاو السو انز ]2 لكن أهل العلم 
يقولون: العلم علمان : 

القسم الأول : علم لا يسع أحدًا جهله. مطلوب من كل أحد أن يتعلمه. 
وهو ما يصح به إسلامك.» فتتعلم التوحيد» ومعنى الشهادتين . 

ما معنى كلمة التوحيد؟. ما معنى إفرادك لله ون العبادة؟ فتفهم ذلك 
بأدلته» ما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؟ 


تتعلم أركان الإسلام» والمحرمات المعلومة من الدين بالضرورة» حرمة 
الخمرء حرمة الزناء حرمة الرباء حرمة قطيعة الأرحام» ونحو ذلكء الأمور 
المجمع عليها الأمر بصلة الأرحام» الأمر ببر الوالدين» هذه أمور لا يسع 
أحدًا جهلهاء لابد أن تعلم أن الصلاة فرض » وأن الزكاة فرض» وأنالصيام 
فرض» وأن الحج فرض . 

إذَا : هذا علم لا يسع أحدًا جهله» هذا جميع المسلمين علماء بهذاء وإذا 
كانوا جهالَا بهذا لم يكونوا مسلمين» ولذلك من نواقض الإسلام العاشرة : 
الإعراض عن دين الله» لا يتعلمه» ولا يعمل به" » الذي لا يتعلم دين 
الله» وما يصح إسلامه به ولا يعمل به» هذا ليس من المسلمين» وإن عاش 

القسم الثاني من العلم : العلم الذي هو من فروض الكفايات» العلم 
بدقائق الشرع» العلم بالمسائل التي ليست من أمور الشرع العظام» هذا 


.)717/1( 835 انظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
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لا شك أنه يتفاوت الناس فيه» والذي يعلمه تمام العلم هم العلماء» وطلبة 
العلم يعلمون من ذلك شيئًا . 

ِذَا: إذا كان العلم قسمين : 

. علم هو فرض عين‎ - ١ 

؟ - علم هو فرض كفاية . 

فلابد للداعي من أن يكون عالمًا بما يدعو إليه» إذا كان ليس من العلماء 
يدعو بما علم» يدعو إلى معنى التوحيد» يدعو إلى معنى الشهادتين» يدعو 
إلى ما يعلمه من الصلاة» يحث على الصلاة» يأمر بهاء يأمر بتلاوة القرآن» 
ويحث عليه » هذا شيء معلوم ما يفترق فيه الناس » ولا تختلف فيه العلوم من 
حيث أصله» وفرضه. 

إذَّا: هذا لا حجر على أحد فيه ؛ بل الجميع مطالبون بأن يدعوا إلى الله ود 
فيما علموا . 

الخمر هل ممكن أن يقول مسلم: أنا لا أعلم الخمر هل هي محرمة. 
أم لا؟ لا يمكنء إِذا : لابد أن ينهى عنها . 

وكذلك قطيعة الرحم»ء هل يمكن لمسلم أن يقول : قطيعة الرحم قد تكون 
جائزة» لا أنا ما أدري؟» لاء هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله ود 
أمر بصلة الأرحام» وكان هذا مما أمر به النبي كك في مكة . 

ِذَا: هذا من الأمور العامة التي لا يسع أحدًا جهلها ء فتدعو إلى ذلك؛» أما 
إذا أتت المسائل الأخرىء فلابد إذا تكلمت أن تكون عالمًا بالمسألة التي 


ظ محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
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تتكلم فيهاء إذا كان عندك علم بمسألة» فتتكلم فيهاء إذا لم يكن عندك علم. 
فلا تتكلم. لا تنه عن شيء ربما يكون نهيك في غير محلهء ولو كان الآمر 
فوضى »2 كل يأمرء وينهى بما رآه يصلح. لانمحت الشريعة . 

إِذَا: عرفنا الحد الذي يتأدب به عامة المسلمين» والحد الذي يتأدب به 
خواص العلماء. وخواص طلبة العلم. وهذا مما يقودك إلى فضيلة العلم. 
وأنك لابد لك أن تتعلم» لابد لك أن تتعلم نورًا في الصدور. 

قال ابن الوردي في لا ميته /١‏ لمشهورة : 

إظنُب الْعِلْم وَلَاتَكسَلْ فَمَا أَبْعَدَ الخَيِرَ تَلّى أَهل الْكَسَ(ْ 
وَاحْتَفِلُ لِلفِفيه في الدّين وَلَا تشتغل عَئه مَالٍوَوَلَ 
وَاهْجْرٍ النَّمَ وَحَصَلْهُ فَمَنْ 2 يَعْرِفٍ الْقَصُودَ يَحْقَرْمَا بَدَلَ 
لاتقل قَذ دَمَبَث أَزْتَابَهُ ‏ كل مَن سَارَعَلَى الدَّرْب وَصَلّْ 
العلم لابد منه؛؟ ولهذا من آنس من نفسه رشدًا» لابد أن يتعلم. فهذا هو 
الأدب الثاني» وهذا الأدب له ثمرات نراها في حياتناء وإذا كان الآمر 
الناهى» أو الداعية» إذا كان عالمّاء كان له من الأثر ما ليس لغيره. 
مثال ذلك : أن تأتي إلى من تريد أن تدعوه إلى الخير» فتأتيه بما تعلم. 
وتترك ما لا تعلم» فتنقله من الحالة التي هو فيها إلى حالة أحسن . 

مثلا : من يترك الصلاة» أو لا يحضر الصلوات فى المساجد» وأنت تراه 
مسبل الثوب» أو تراه حليقًا» أو نحو ذلك من المنكرات» فتكلمه فى أيهما؟ 
تكلمه في الصلاة» من يفهم هذا؟ 
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يفهم هذا العالم» أو من استرشد بالعلماء» إذا كنت لا تعلم أشياء» فتكلم 
بما تعلم به» وهي الصلاة لو دعونا الناس إليهاء وإلى أدائها في الجماعات» 
لكنا أهل خيرء ومحبة للناس . 

ثالنًا من آداب الداعية : العمل بالعلم» فإذا أمرت بمعروف لتكن أنت 
أول المسارعين إليه» وإذا نهيت عن منكر لتكن أول المنتهين عنه . 


فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5لا وَيكِبه» قال : سمعة سَمِعْثُ رَسُولَ اللو يك يَقَو د : إن أَوَلَ النّاسِ 
يَْى َم لمعب وخ الاشيق َأَتِىَ به فَعَرَكَهُ نعَمَهُ كُعَرَكَهَ ٠‏ قَالَ : 
قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: قَائَلْتٌ فِيكَ حدّ حَنى اسْتَشْهِدْتٌ, قَالَ : كَدَبْتَ» وَلَكِنْكَ 


قَائَلْتَ لِأنْ يُقَالَ: جَريء: كَقَدْ قيل» ثّ َم مر بو َسْحِبَ عَلَى وجوه حَتَى ألْقِيَ 
يان وقلع للم ولو »تأي ب عليه عق 
قَالَ: كَْمَا عَمِلْتٌ فِيهًا؟ قَالَ: تَعَلَمْتُ الْعِلْم بون رراضية كران 
قَالَ : كَذَبْتَ» وَلَكِنّكَ تَعلَّمْتَ الْعِلْمَ لبْقَالَ: عَالِمٌء وَكَرَأْتَ الْقرْآنَ لِيْقَالَ : هُوَ 

قَارِئٌ» ُقَدْ قبل يرب شح على وجهه على لي في روجو 
الله عَلَيْهِ؛ وَأَعْطَاهُ مِنْ سمرت أي به عوك عَم را قَالَ : 


كما عَمِلْتٌ فيهًا؟ قَّالَ: مَاتَركْتُ من سيل تُحِبُ أن يُنمقَ بها إلا أَقفْتُ فبهًا 
لَك قَالَ : كَذْيْتَ كنك عل يقل هوّ جَوَاد فُقَدَ قِيل. 2 نم أَمِرَ به 


> فُسُحِبَ عَلَى وَجْهد نم لت نِي الثَارِو7"© 
إليه» فلا تظن أنك إذا عصيت الله َك فى خفاء أن هذا لا أثر له فى الظاهر. 


. 


.)١191:68( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بل له أثر؛ لأنك أنت الداعى» وذاك مدعوء والهادي هو الله دّْء والهادي 
هو المطلع على عملكء وقلبك» وسيأتينا في الشرائط : أن من كان يعمل 
المنكر لا يسوغ له ذلك» ولا أن يترك النهى كذلك» ومن كان مقصرًا في 
معروف لا يسوغ له ذلك» وأن لا يأمر بالمعروف . 
خطب أحدهم. وأمرء ونهى » ووعظ الناس» وأبكى»: فاناة اسه وذد 
له وهو يخطب رقعةء ففتحهاء فإذا فيها أبيات مشهورة سائرة فقرأها فى 
يَا أَيْهَا الوَجُلُ الْعَلَْمُ غَيْرَهٌ هَلَالَِفْسِكَ كَانَ ذَا التّعْلِيمُ 
تَصِفٌ الدَّوَاء لِذِي السَقَاموذي الضنا ١‏ كئ ما يَصِحٌ به وَأَنْتَ سَقِيمُ 
ابِدَأ بتفيك فَانهِهَا عن غَيّهَا فَإِنِ الْمَهَتْ عَنْهُ فَأنْتَ عَظِيمُ 
هُاك يُفْبَل مَا تقول وَيْفْمَدَى 2 بالْقَوْلٍ مِنك وَيَنْفَعُ التَعْلِيمُ 
لائئة عَنْ حُلق وَتَأَتَى مِئْلَهُ ‏ عَارٌعَلَيِكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ 
وان الأنياء انيم يسارن يا شيم الل :4 االدريا لل ساي عن فرك 
خطيب الأنبياء شعيب ا #ووما أ داكا لمم لمآ أنْهَحُم عَنَه إنَ أ رِيِد 


0 0 


َّ إلا الإِصَلَمَ 7 فل وما نيقح إلا أله #6 [هود: 8]. 


والله وق أمر العباد بأن يصدقوا أقوالهم بالعمل» ونهاهم أشد النهي 
لاتحي ا يت عر يي سن ؛ قال ِل يام 
اذن اموا ل توويك اله عون 0 جك متا عند ادر أن تقرنا ا ل 


25خ سر 


تفُعلورت# [الصف: 7-"]. 
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#ككر مَنَا» أي : كبر بغضًاء والمقت هو أشد البغض.ء فإذا كان 
الله وك يمقت» ويبغض أشد البغض من يعلم» ومن يقول ولا يفعل» فإذًا : 
كيف نرجو صلاح دعوتناء أو صلاح أمرناء أو صلاح نهينا؟ 

رابعًا من آداب الداعية: أن يكون رحيمًا رفيقًا ليئّاء والرحمة. 
والرفق» واللين ثمرة من ثمرات الإخلاص» والتجرد» فإذا كان متجردًا لله 
في الدعوة أو في الأمرء أو في النهىء, وإذا كان مخلصّاء فإنه سيكون 
رحيمّاء وسيكون رفيقًا ليا . 

قال وك آمرًا موسى مَلكلِدُ وأخاه هارون مَككة في دعوتهما فرعو ن قال ويك : 


وو ضار بت 


فقولا لم قل لا َعم يَتَذَكْرٌُ أو يحت © 44 [مه: :14 ووصف الله ويك نبيه عَلَئِاةِ 


و 


بقوله : «الْقَدْ بكم رولك بن أشكُمٌ عَزِيرٌ عليه مَا عشم حَريل ‏ 
عَبيّحكم بِلْمَؤْمِنَ 1 يحم 03 46 [التوبة: 174]. فإذا كان المصطفى علو 
رؤوقًا رحيمًا بالمؤمنين» أفلا نقتدي به؟ لَمَدَ كان لَك في رسول أله أسوة 
حَسَئَهُ لمن كن يرجأ الله وَالِيِوم الأِر وك الله كيرا 62 > [الأحزاب: ١؟].‏ 

وعَنْ أَسَامَةَ ْنِ رَيْدِ ها قَالَ قَالَ رَسُولُ الله كل: «وَإِنَمَا يَرْحَمْ اللَّهُ مِنْ 
عبَادِِ الرّحَمَاءَ)''» وَعَنْ عبد اللَّهِ بْنِ عَمْرِو كبا يَبْلَعُ به النِّيَ كلل : 
«الرَاحِمُونَيَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأزض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي 
دا 


لابد من أن تكون رحيمًا بمن تدعوه؛ فأنت تريد أن يهتدي» وأن تصلح 


.)977( جزء من حديث أخرجه البخاري (5505)» واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)١975( أخرجه أبو داود (5551).» واللفظ له والترمذي‎ )6( 
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القسوة؟ كما فى الحديث عَنْ عَايْسَةَ وِييتاء أن انيت يل قَالَ : «إن الرفقٌ 
> كير كم 2000 


ريك 7ن 2 3 072 6 هدح سَ 
لا يكون فى شىء إلا زانه. وَلَا ينْرّع مِنْ شَيْءٍ إلا شَائَهُ) 


في كل شيء الرفق يزينه» وفي كل شيء إذا نزع الرفق شانه» ومن ذلك 
الدعوة» ومن ذلك الأمرء والنهي» فلابد من الرفق؛ لأن الغلظة مذمومة. 
قال وق : «يِّمَا رَحْمَوْ ين لَه نت لَه ولو كنت هَطَا عَِظ الْقَْبِ لاصوا من 
كك ئش [آل عمران: 1869] . 

أى : فبرحمة من الله لنت لهم» فما في قوله #يِّمَا»# صلة. والصلات 
مؤكدات» وهى في مقام تكرير الكلام . 

هارون الرشيد كه كان يطوف بالكعبة» فعرفه رجل» فقال : يا هارون إني 
مكلمك» فمشدد عليك, وإني واعظك, فقاس عليك. قال: يا هذا لأسمع 
لكلامك؛ لأنني لست بأشر من فرعون» ولست بخير من موسىء والله ود 
أمر موسى أن يقول لفرعون قولا ليا . 

إذَا: في البداية لابد من القول اللين» لابد من الرحمة» وإذا ظهرت 
مكابرته» أو أنه معاند» وظهر أنه شر على الخير»ء وشر على الإسلام» وظهر 
أنه مستهزئ بآيات الله» فلا كرامة له» والولاء»ء والبراء يقتضي أن يجانب ؛ 
لهذا موسى مُه في أول الأمرء وفي أول دعوته قال لفرعون قولَا لِينّاء ولكن 

جل تاد 


عندما ظهر عصيانه, قال له ##وإقى لاظنتك يتفرعوت منبورا 6 [الإسراء: ؟7١٠١٠]»‏ 
فهنا ظهرت العزة. وظهرت القوة. لكن ليست في أول الأمر. وليست مع 


.)5559( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كل أحدء مع من ظهرت عداوته» فلابد أن تكون رفيقًا رحيمًا ليئًا بمن 
تذعوه. أو نمي تأمرة؛ أو بمن تنهاه. 
لمن تريد صلاحهء وهذه مسألة أكرر التنبيه عليها ؛ لأننا نفقدهاء فنجد من 
يأمرء وينهىء ويدعوء وهو لا يسأل الله يك فى الخلوات بأن يأخذ بيد هذا 
المدعو . 

رجل إذا أتى فى المجالس تشكى من والده» وحالته» أو والد يتشكى 
من ولده. وضياعه. وفسقه. وفجوره». ويأمره بغلظة. وينهاه بغلظة. وهوما 
طرق أبواب الرحيم» وما طرق أبواب من القلوب بيده ليهديه » ولينفع بكلامه 
معه» لابد من الرحمة» والرفق حين الدعوة» ولابد من سوال الله كك فى أن 
يصلح حال هذا . 

حدث بعضهم فقال : هلا أحدهم اهتدى. واستقام ‏ وتأثر بكلام حسن 
سمعه بسبب الرفق» واللين» والرحمة. 

قال: خرج علينا أحدهم من المسجد. فوعظناء وكانوا مجموعة جالسين 
وأمرنا بالصلاة بكلام حسن جميل» قال: فأخذ الجميع بالاستهزاء به 
إلا أناء وصاحبى » أما الباقون فاستهزءوا به. وسخروا منه. وهو لا يزيد 
إلا على أن يكرر الكلام» فلو كان يدعو إلى نفسه. إذا استهزءوا به. 
فليغضب» ولينقضن لنقفسةء لكن هو يدعو لله كيك . فليصبرء وليحتسب »ح 
وكرروا عليه الاستهزاءء وهو صابر يكلمهم بلين» ورفق. 

قال: فانصرفتء ثم لحقته أناء وصاحبي» فتأسفنا لهى هذا وصاحبه 
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لهما : أتظنان أنى متأثر»ء وحزين» أو متضايق مما قالوا؟ لا . لأآننى فيما قلته 
رجوت الأجرء وحين سكت رجوت الأجرء وحين تكلمت وعفوت رجوت 
الأجرء فلم إذًا الحزن؟: ولا خْرَنْ لهم ولا مَك فى صَيْقِ يِمَا يَمَكُرُون» 
[النحل: /ا١١].‏ 

قال : فوقعت هذه في نفسي أعظم من وقع الأولى» حدثني بذلك وهو أحد 
المصلين فى المساجد بعد أن كان لا يشهدها . 

خامسًا: من آداب الداعية : الحكمة» والله يك يقول : ميوت الْحِكمةً 


جح سس صر جه 
0 


مَن يناه ومن موت الْحِكْمَةٌ فَدَّد أوق حَيرا كييرا © [البقرة: 119] . 
مد وى ب سم رزب دا امد مرك ص .عرص ححا" 1 ىن م سس رط ين و خم« سه 
#إأدع إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بالكمة والموعظة الْسََةَ وحدد لهم يالَتى هى أحسن» 
[النحل: 6؟١].‏ 
الحكمة هي : وضع الأمور في مواضعهاء بأن تضع الأمر في موضعه. 
موضعه » وتضع الدعوة في موضعها . 
هذا معنى الحكمة فى هذا الأمرء ولابد أن يكون الداعية حكيمًا . 
ويكون الداعية حكيمًا من خلال : 
1و كرون هاما عار نا بعر اقننة النعوة و والنعرة لها عراتي: 


الثانى: أن يكون عارفًا عالمًا بمراتب المدعوين . 
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الثالك: أن يكون غالمًا غارفا بمزاتيهما يريد أن مره أى: لمزاقب 
الرابع: أن يكون عالمًا عارفًا بالمصالح» والمفاسدء فإذا كان كذلك» 
فإن دعوته ستثمر أعظم ثمرات» ومتى فقد شيئًا من ذلك» فقدت دعوته من 
النجاح بقدر ما فقد. 
الأمر الأول: أن يكون عالمًا بمراتب الدعوة» وقد بين النبى يَكْةِ مراتب 
الدعوة كما في حديث ابْنِ َبّاٍ وي : أَنرَسُولَ الل كما بَعَتَمُعَاذًا ل ِ 
َلَى اليَمَنِء قَالَ: «إذَكَ تَقدَم على ْمَل اب ء كَليكُْ وَل مَامَهُوهُمْ إن 


حس س كًُ 


عِبَادَةٌ اللّى َإِذا عَرَقُوا اللَّهَ تَأَخْرَهُمْ أن اللّهَ د َرَضَ عَلَيهمْ حمس لماو 
فِي يَوْمِهِمْ | وَليلتِهم. ٠‏ فَإِذَا تعلو َأَخْورْهُمْ أنَّ الله فَرَضّ عَلَيهِمْ رَكَاةٌمِنْ 
مالم وََرَدُ عَلَى فَرَائِهِمْ . َإِذًا أطاعُوا بهَاء نَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ ل 
0 

الئاس 

هذا الحديث بين مراتب الدعوة» فلابد أن تكون حكيمّاء وتعلم مراتب 
الدعوة. وهذا مثال يبين معنى ذلك : 

أتى أحدهم فقال : عندي عامل يريد أن يسلم. الحمد لله. هذا أمر 

ماذا علمته يا هذا؟ قال: علمته كيف يصلي؟ سبحان الله أنت تعلم هل 
هو نصراني؟ أو مجوسي. أو هندوسي, أؤهنا حالته . تعلمه الصلاة. 0 
التوحيد؟ . 


6 أخر جه البخاري .)١5654(‏ واللفظ له ومسلم .)١189(‏ 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
5 


وهذا يكثر في الناس» عندهم أناس يريدون أن يسلمواء فيعلموهم 
الصلاة. وذاك يقول: أريد أن أسلم يعلمه الصلاة يقول له : الإسلام يقول : 
لا تفعل كذاء وكذا من المحرماتء. وافعل كذا من المأمورات. أما التوحيد 
فلا يبينه له وهو أصل الدين : الإيمان بالله. والكفر بالطاغوت». لا يبينه 

فَإِذًا : فاتته الحكمة. بل فاته ما يدعى إليهء ولا يعرف مراتب الدعوة. 
فأول ما تدعو إليه التوحيدء والإخلاص لله» وتبين لهذا المدعو حق الله ود 
عليه ؛ لآن العباد لو علموا حق الله يك عليهم لاستقامت أحوالهم . 


كان الرجل يسلم» ويدخل في دين الله» ويستحق الجنة بفضل الله بقول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. دخل رجل الجنة» ولم يركع ركعة؛ لأنه 
قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ثم قتل قبل أن يأتي وقت الصلاة» 
عام 7 


يما 


)01( الي الكارك الات عري اخواتي الحو 111011 لاك لواحي 06 
قَالَ: «كَانَ يَقُولُ حَدُوِي عن رَجُلٍ دحل الْجّة لم يُصَل قط ذالم يعرف اتام ألو 
َْ مُ؟ كَيقُولُ أَصَبْرم بي عبد الْشْهلٍ عَْرُو نايت بْنِوَكْشٍ» كال الْحُصَيْن : قلت 
لِمَحْمُودِ بْنِ لبد : كت كَانَ سَأنّْ الْأصَيْرِم؟ قَالَ : كانَبَأبَى الْإِسْلَامَ عَلَى قَوْه كلما كانَ 
يوم أَحدٍ وَحَرَجَ رَسُولُ اللو يك إَِى أَحْ بَدَا لَه الإسْلَام َأسْلَمَ؛ ٠‏ فَأحَذَ سَيْفَهُ دَهَدَا حَنَّى أَنَى 
الْقَوْمَ مَدَكَلَ في عُرْضٍ الئاس » كَقَائَلَ حَتَّى أنْبَتنهُ الْجرَاحَةُ قَالَ: ينما رجَالٌ بَنِي عَبْدٍ 
الأشهَلٍ يَلْتَمِسُونَ كَنَكَاهُمْ ِي الْمَعْرَكةٍ إِذَا هُمْ يوء كقانُو : وَالل ِنَّمَذَا لأأْصَيْمُ. و 

جَاء؟ لَقَدْ تَرَكْنَاهُ وَإِنَهُ لَمُكرٌ لِهَذّا الْحَدِيتَ ألو مَا جَاءَ به؟ كَالُوا : مَا جَاءَ بك 
عَمْرٌوء أَحَدَبًا عَلَى قَوْمِكٌ أو رَعْبَةي الْإسْام؟ قَالَ : بَلَ رَعْبَةَ في الإِسْام» آمَنْتُ با 
وَرَسْولفة واسلقته ثُمَ أَحَذْتُ سَيْفِي فََدَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله قَقَائَلْتُ حَنَّى حَنَّى أَصَابَنِى - 
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إذَا : التوحيد هو أعظم أمرء وحديث معاذ واضح في الدلالة على هذاء 
فلينتبه لهذا . 

مراتب الدعوة» كرجل ما يزكي» فتأتي تقول له : تصدق على هذا الصدقة 
طيبة» وهو أصلًا لا يزكى. كيف تأمره بالصدقة. علمه أولًا الزكاة التي هي 
فرض اللهء كذلك شخص ما يصلي تقول: ما يصلي في المسجدء لا يرى 
إلا في الجمعة» أو شخص لا يصليء فتأتى تتكلم معه في وجوب الوترء 
أو في قيام الليل» وشخص لا يقرأ القرآن أبدَاء أو يقرأه بين رمضان. 
ورمضان. فتأتى تقول له : لابد أن يكون لك كل يوم جزء من القرآن تقرأه. 
ونختم كل شهر» كيف يكون هذا؟ . 

إِذَا: لابد أن تعرف مراتب الدعوة» فتنقل هذا شيئًا فشيئًا إلى ما هو 
احدن. 

ذكر الإمام ابن القيم كله مثالا لذلك» فقال بأنك لو أتيت إلى أناس 
يلعبون الشطرنج. فأردت أن تنهاهم عن هذاء ويكون مع نهيك أمر. أو 
تحبيب لهم بأن ينتقلوا إلى ما هو أحسن منه إلى مجلس خير» إلى مجلس 
ذكر» أو إلى تواصء أو إلى صلة رحم» فهذا حسن؛ ومن الحكمة» ومن 
الخير أن تنهاهم عن هذاء وتنقلهم إلى ما هو أفضل منه. أما إذا أتيتهم» وهم 
شباب» وفي نفسهم شر الشباب» وفي نفسهم فسوق» وفجورء فأردت أن 
تنهاهم عن لعب الشطرنج » فسيتعرضون إلى محارم المسلمين . 


6 ارط هذ تي اين ف 6 ار ا ءَ 0 2-2 - نااك 425 وت َ 
- مَا أَصَابَنِي» قَالَ: ثم لم يَلَبَث أن مات فِي أَيْدِيِهِمْء فَذكرَوه لِرَسُولٍ الله يك ُقَالَ : «إنه 
لَمِنْ أهْل الْجَنَدَا . 
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قال: فنهيك إياهم عن لعب الشطرنج هذا مما يجب أن تنهى عنه . 

أي : من غير الحكمة» فأنت تريد الإصلاح» والخيرء فلابد أن تنقلهم 
إلى ما هو أحسنء إلى ما هو خير» إذا كنت لا تستطيع أن تنقلهم إلى ما هو 
أحسن» وإذا نهيتهم عن شيء» أو أمرتهم بشيء» فسينتقلون إلى ما هو شر من 
ذلك» فلابد أن تسكت حتى يأتي من يحسن أن ينقلهم» أو لابد أن تتعلم 
كيف تنقلهم من ذلك». فتتحببء» وتتودد لهم» فمراتب الدعوة لابد من 
معرفتها . 

الأمرالثاني: مراتب المدعوين» فالناس مراتب» منهم الولاة الحكام» 
فالحاكم لا تخاطبه مثل ما تخاطب ولدك, أو الصغير عندك» ثم تقول: هذه 
عزة» وقوة» وهذا عزيز قوي» تكلم» ووعظء وأبلغ . 

هذا ليس من الحكمة في شيء؛ لأنك لابد أن ترجو النفع» فمهما كان 
من سبيل إلى الانتفاع فأته» ليس السبيل أن يقال فلان قال» فلان قوي 
الشخصية» فلان ما يهمه أحد. فلان فيه» وفيه من الخصالء» وأنت كلامك 
ما ينفع» بل يزيد الشر شرا . 

لا شك أن هذا غلط» فلابد أن تعرف مراتب المدعوين : ولاة» وعلماء» 
وتعرف كيف تكلمهم» فقد يكون العالم مقصرًاء فتأتى تقول له : اتق الله 
ثوبك فيه ما فيه» أو أنت تخفف من لحيتك» أو فيك كذا » وكذا بعبارة فجة . 

العالم ما يوعظ بمثل هذاء ولا يدعى بمثل هذا ء بل يدعى بأسلوب حسن 
لأنه تذكره بآية بتفسيرهاء فيفهم المقصود إن منّ الله وبق عليه بالاستقامة. 
أو بتمام الاستقامة» فذلك من نعم الله» وإلا ما تقوى عليه مثل ما تقوى على 
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الجاهل» أو على من هو تحت يدك» فلا تشر إليه إشارة الطفل» هل مرتبة 
دعوته» وتحبيبه إلى الخير مثل مرتبة العاقل الفاهم المكلف؟ 

لاء كل أحد بحسب حاله» فمن الحكمة أن تعرف مراتب الناس» ومن 
الحكمة أن يكون الداعية الآمر الناهي يعلم مراتب المأمورات» ومراتب 
المنهيات . 

سادسًا: من آداب الداعية:, أو الأمر بالمعروفء والناهي عن المنكر : 
أن يكون عالمًا بالمصالح» والمفاسد؛ لأنه قد يأمر بشيء في وقت المصلحة 
العظمى في غيره يكون معروفاء لكن المصلحة العظمى في غيره. 

مثلًا : يأتي آتِء ويقول: تعال نجلس نقرأ القرآن» لا شك قراءة القرآن 
من أفضل الأعمال» وهم رأوا بجانبهم من يرتكب منكرًا علنًا » وهم جماعة 
يستطيعون أن يغيرواء فأيهما الأفضل؟ 

لا شك قراءة القرآن وقتها موسع» وهذا منكر حاضرء فتذهب إلى ذاك 
تزيل المفسدة» ثم تأتي» وتقرأ القرآن. 

كذلك شخص يقول: أنا أجلس بعد صلاة الفجر في حلقة ذكر إلى طلوع 
الشمسء وأهله نائمون ما أيقظهم إلى صلاة الفجرء وهو يعلم أنهم لن 
يصلوا إلا بعد طلوع الشمسء فهذا فقيه» أو ليس بفقيه؟ فيحتاج إلى أن ينتبه 
إلى نفسه. كيف تجلس في جلسة ذكرء أو قراءة قرآن» أو نحو ذلك» أو 
تجلس تهلل» وتسبح. وفي بيتك من لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد طلوع 
القهين: 


هذه بعض مراتب المأمورات تنتبه لها . 
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كذلك المنهيات لها مراتب» فالمصالح., والمفاسد متعلقة بهاء وإنكار 
المنكر فرض على الكفاية. ومن شهده. فيجب عليه أن ينكره على أحد 
المراتب الثلاث التي بينها النبي يَِهِ في حديث أبي سعيد الخدري ذكه : 
١مَنْ‏ رأ مِنْحُمْ مُكرًا ره بيو َِنْ لم يَسَْطغْ كسان كن َم يطغ 
َِقَلْبه وَدَللكَة اذ .مي الإيمَان)7'. 
غيرك بلاءً عظيمًا . 
مثال ذلك : من يقتلون - الآن - في بعض البلاد» ممن تحققت ردتهم. 
لا شك أن من ثبتت ردته فقتله جائز» لكن يأتي مجموعة من الشباب في بلد 
يقولون: نحن نقتله» حسن قتلوا واحدّاء فقتل منكم مائة» هل هذا يجوز؟ 
يأتي أحدهم. ويفعل فعلاء هو من إنكار المنكر» لكن يستخفي» 
ولا يذكر اسمه. ينكر منكراء إما بورقة. ال تبيجيا أو نحو ذلك» 
فهذا المنكر الذي أنكره جر بلاءًا على جمع من الناس» على أمة من 
الناس» وهذا لاشك أن فعله منكر يجب أن ينكر عليه» ولا يجوز له 
ولا يحل» وهو آثم بفعله غير مثاب . 


قال الإمام ابن القيم تكله عن شيخ الإسلام ابن تيمية 5 : «وَسَِعْت شَبْحَ 


لياق 7 6س 6 لاله ل ا واعر و عي سكوي م همه رمع اش 0-5 سمه 4 ماه دفي 
الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول : مرّرت آنا بعص 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أُضحأبِي في رَمَنِ لتََارِبقَْم مِنْهُمْ يَشْرَبُونَ |١‏ لحَمْرَء فَأَنْكرَ عل عَيهُمْ مر مَنْ كان 

مَهِي» فَأَنْكَرْت عليه وَقلْت لَه :نما حرم اله الْحَمرَ ناد عَنْ ذكر الل 


وع ١‏ عَنْ الصَّلَاق وَمَؤْلَاءِ يَصُدَُهُمْ الْكَمْرُ عَنْ َل النفوس 5 وسبي الذرَيَةٍ وَأَخلَ 
ي>ه#”> م تراه ا 
موالٍ فد فلعهما 


هذه حكمة العلماء؛ لأنه رأى مصلحة» ومفسدة» ويفهم هذا من أوتي 


الحكمة «ؤومن وت تَ الْحِكْمَةٌ هد أوق حرا حكَجيرا 6 [البقرة: 134 . 
يمكن بعض الناس لو كان عند ابن تيمية» قال: ابن تيمية فيه ما فيه؟ لأنه 
الإنكارء لكن هؤلاء إذا أنتكرت عليهم ما قاد إنكارك إلى أمر أحسن, بل إلى 
أقر أسو ا فذكون انها سكف تير إلما تيت فن شير وسيحصل » 
سابعًا: من شروط الداعية الآمر الناهي : أن يكون صابرًاء والله ود 
أمر نبيه بالصبرء وهو نبيه الذي يتحلى بكل خلق فاضل 9وَإِنَكَ لعل حَلْقٍ 
عَظِيمٍ #* [القلم: 4] . 


0 


8 
وقال كي : ##واصير وما صارلء 
5 ا مث « د ىل آ هه 
وقال يك . فا فَأصَيرَ كما صار 

[الأحقاف: 0"]. 
ليد صد -_ه مج كك 


وقال كنك : #فاصِيرٌ إن وعد الو 5 يسَتَحْفنَكَ لزب لذ رت * 


[الروم : ؟"]. 


. )١7 /7( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
6 


وقال كبك مثنيا على عباده المؤمنين الذين أنجاهم: #وَالْصَرٍ © إن 
لضن لنى خُسْرٍ ©) إلا الدنَ ءامنا ملوأ الصَِسَتِ وَتَواصَوَا بالْحي 5 
َِلصَيْرٍ (2) * [العصر: .]"-1١‏ 

فالداعية لابد أن يكون صابرًاء إذا أتاه ما يؤذيه في نفسه» واستهزئ به 
يصبر» ويحتسب الأمر لله في أوله. وآخره» فليصبرء وهو مأجور على 
صبره» كما أنه مأجور على دعوته الخلق . 

والأدب الذي بعد الصبر أن يكون الداعية» والآمرء والناهي عزيرًا قويًا 
في الحق» فليس معنى الصفات التي ذكرنا كما قد يتوهمه بعضهم أنها صفات 
من ليس عنده عزة» وشخصية.» أو الذي يسميه بعض الناس : «درويش»», 
فهذا ما يفهم.ء يطأطئ رأسه عن كل شيء» لا لابد أن يكون مع ذلك مقتديا 
بالنبي ويد وبصحابته» فيكون ذا عزة» وذا قوة في الحق . 

ومعنى ذلك : أن لا يرضى أن تنتهك حرمات الله يِِنَ أمامه» ولا يجلس 
في مجلس يعصى فيه الله وَيِقَء فليس من الدعوة» ولا من الحكمة» ولا من 
الخير أن تجلس في مجلس تقول: أريد أن أدعوهم, وهم يعاقرون 
المتكرات» أويفعلوك المويقات: 

لاء أنت شريكهم في الإثم إذا لم تفارق مجلسهم. والله وك أمرنا أننا 
إذا سمعنا أيات الله يكفر بهاء ابيا 000 لجبدى السحيرتين» 
فقال يك : #وَقَدٌ نَرّلَ عَليكُمْ فى الْكِنَبٍ أن ذا عم يات لله يَكْفَرٌ يا 8 0 


سه وح ل نا 


بها فلا اله سي و فى حَدِيثِ عرو 2 إذا ناهر لهم 46 [النساء : .]١8٠‏ 


واستفاد أهل العلم من هذه الآية : أن الراضي بالذنب كفاعله لو لم يفعله . 
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مكلذ 4 اعد انقل له أن:قلانا بشوي الكمرء تقال #ا رضل هذه فنا 
كذاء وكذاء ورضي بهء فهو مثل الشارب في الإثم» لا في إقامة الحد» أو 
فيما يترتب على ذلك» فلابد أن يكون قويًا في الحق» وإذا أتى موجب لقوته 
بأن اتتهكت محارم الله علاء أو أسْتْهِرَئ بآيات الله علئّاء وكان الناس 
مستكبرين » وتجرءوا على الحق» وأظهروا الفسادء وأرادوا الإفسادء 
وتعرضوا لمحارم الله» فلا بد أن يكون قويًا في ردهم» أما في دعوتهم يكون 
رحيمًا ٠‏ لكن قوته. وعزته لا تعني الاعتداء عليهم ٠‏ بل تعني أن يكفهم عن 
المنكرء وأن يكفهم عن الشر» وأن يزيل المنكر» وأن يغيره إذا كان مستطيعًا 
لذلك . 
ثامنًا: من آداب الداعية : أن لا ييأس»ء فيأتي يقول: فلان والله ذهبت 
له مرتين» وثلاثاء وأربعًاء وما نفع . لاء لا تيأس م إِنَّمٌ لا يكس من روح الله 
َ قوم ات اوقلت ا 


س4 افاطر: 5 أنت تمسك الرحمة؟ 76 عد اه 


[فاطر: ؟]. 
لايم ملم 54 7 7 ملكي ار در عدب 1 
[الأعغراف: .]١55‏ 

فهؤلاء أناس واقعون في الشرء والبلاء» تعظونهم» وتنهونهم؟ 

ل ولو كنا كهؤّلاء المثبطين المرجفين لانتشر الفسادء ولعم. ولما انتفع 
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الناس بأمرء ولا بنهى. لابد إِذَا أن لا نيأس» فلواصل مرة. ومرئين » 


د حر صن عر 20 آ# ل هل 7 


نوح مد قال عنه الله كلق : «وَلِفَدَ أرسأنا نو إِك فَوصء فليث فيِهمٌ أله 


إيما 
0 


لا ميت م46 [العتكبوت: 114 . 

وكم آمن معه؟ ظوَمآ ءَامَنَ مَعَهُ: إلا ليل [هود: 0514٠‏ أكثر الروايات التي 
ذكرت عددًا كثيرًا قالوا: كانوا بضعة وسبعين . هذا أكثر ما قيل» وأكثر 
الروايات ورودًا قالوا: إنهم كانوا اثنا عشر معه. 

لكنه لم ييأس ؛ لأنه عليه العمل» وليس عليه أن يرى ثمرة العمل» «إوَإِن 
ما يتكَ بعص الى نَِدهُمْ أو نَومَئَكَ وَنَمَا عيَكَ كم وَعكِمَا لْلْسَابُ )»4 
[الرعد: .]54٠‏ 
فأنت عليك أن تبلغ , وأن تأمرى وأن تنهى ووم من حِسَابِكَ ده من 


شَىّ 46 [الأنعام: 07]. 


1 


هذه بعض الآداب التي نستحضرهاء شرائط الدعوة» أو شرائط الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. والشرائط ذكرت في الآداب؛ لأن بعض 
الآداب يصلح أن يكون شريطًا مثل : الإخلاص» فهو شرطء ومثل: العلم 
شرطء ومثل : الحكمة. والمعرفة. 

والشروط منقسمة إلى قسمين» كما قال أهل العلم : 

١‏ - شروط صحة . " - وشروط مشروعية. 

أما شروط الصحة. فمثل : الإخللاص» فمن لا يخلص لا يصح أمره. 
ولا نهيه عند الله وقء ولا تصح عبادته أصلًا . 
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موافي س1 يبر اللقبيا اال ربا ارب ا 
ينهى عنه» أو يدعو إليه فهذا شرط صحة, فلا تتكلم عن مسألة. وتأمربهاء 
وتنهى» وأنت ما تعلم حكمها . 

منها شروط للمشروعية» رح الروك لمرو عي الو 
مستطيعًا طلا تكلَثُ تنما إلا وُسْعَهناً» (الاعراف: :14» ناكا الله ما اتام 
ارم مثو وتاي [التغاين: .]١5‏ 

١م‏ رَأَى مِنْكُمْ مُكوًا كير بيد - يدو فَإِنْ م يَسْتَطءْ َلِسَانِه» فَإِنَ لم يَسْتَطء 
بقلب وَذّلِكَ أضْعَفُ الْإِيمّانِ)27 . 

ولكن ما معنى القدرة». والاستطاعة؟ ومتى يتحقق في الشخص أن يكون 
غير قادر. وغير مستطيع؟ . 

هناك أمور تكون فيمن تليهم. مثل : أولادك أنت الوالي عليهم . 
ولي أمرهم» فأنت قادر على إزالة الأمر في بيتك باليدء فما يأتي واحد يرى 
في بيته منكرًا يقول: أولادي صغار ما 1 كبار ينازعونه» أو يتهددونه. 
بهذاء ماله عذر؛ لأنه قادر مستطيع. ام زأى متك متك عير يدوا 
وأنت تستطيع بيدك» أنت من أهل اليد في بيتك؛ ١كُلَكُمْرَاعٍ.‏ ااندسارة 
عَنْ عي الام راع وَمَسُول عن ريه وَالرَجُلَرَاعٍ في هله وهو مسعُولَ 
عَنْ 0 2 9 يت ع 9592) 

رعيته ِيت وَالمَرْاَةٌ رَاعِية في بَبِتِ رُوْحِهَا وَمَسُْولَة عَنْ رَعِيتَهَا) ”''. 


. 


() سبق تخريجه (ص 158). 
(؟) أخرجه البخاري (897)» واللفظ له. ومسلم .)١1879(‏ 
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لكن إذا رأيت في الشارع منكرًاء كتعليق لصورء أو معازف معلنة في 
الشارع» فإذا كنت من أهل اليد الذين إذا أنكروا باليد قبل منهم» فيجب 
عليك ؛ لأن النبي مَل أمرك بذلك» وليس لك عذرء لكن إذا كنت لست من 
أهل اليد «ؤلا يُكَلّف أنه نَفَسا إلا وسعها» [البقرة: 1181 . 

تكون من أهل اللسانء» وما فيه أحد معذور لترك الإنكار باللسان» تقول 
له : هذا منكر أغلقه » لكن تأتي بيدك تكسر الأشياء» فهذا ما يجوز لك؛ لأنه 
ليس لكء. إنما هو لأهل اليد الذين نصبوا لهذا الأمرء أما باللسان فليس 
لك عذر. 

قال لك أحد: لا تنكر بلسانك. ما فيه لو تأتي تنكر بلسانك» أنت مستطيع 
لذلك» لكن إذا أتى أحد قال: أنا والله ما أستطيع بلساني» مثلًا : أنا أجنبي 
عن هذه البلاد» والله أخشى إذا أنكرت بلساني يضروني» أو يحصل لي 
شيء» نقول: أنت إِذَا معذورء فانتقل إلى الإنكار بقلبك؛ أو شخص يقول : 
أنا ضعيف رأيت منكرًاء والله مجموعة من الناس تحوط بسيارة امرأة» 
يقول: أخشى على نفسي» أنا ضعيف . نقول: ما أمرك الشرع بأن تنكر في 
هذه الحال؛ لأنك لا تستطيع» والعجزء أو عدم القدرة تنقسم إلى قسمين 
عند أهل العلم : 

١‏ - عجز علمي. ؟ - وعجز حسي. 

العجز علمي : أي : عجز راجع إلى العلم» فيأتيه حاله يقول: أنا أعرف 
أن هذه فيها شيء» ولكن لست متثبنًا منهاء أنا عاجز علميًا عن أن أتكلم 
فنهاء فوذا كرون مغر لا له أن للا يكوه مولا غرها بي 
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والعجز الثاني: عجز حسي» يقول: أنا ما أستطيع ببدني أن أتكلم. 
أخشى أنهم يضربونني» ويفعلون بي الأفاعيل» أو أنا رجل ضعيف لست 
بقوي .2 ان هن كذاء وكذاء فالشرع عذرك - والحمد لله على توسعته. 
وتيسيره -2 لكن ليس من العجز مخافة لوم اللوام . 

فالشيطان يأتي بعض الناس» ويقول: لا والله أنت يلومك اللوام. 
ويقولون: هذا ما يفهم» هذا متسرع. هذا لا يعرف كيف الأمور تؤتى» هذا 
يتكلم بكلام كأنه من أهل كذاء وكذا لوم اللوام ليس بعذر لك؛ لأن الله ود 
قال عن نبيه؛ وصحابته : 96 الْدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاس إِنَّ الئاس هَدَ جمَعُوأ لَك فأَحْسَوْهمٌ 
اده يمنا وَقَالُواْ حَسَبنًا ألَهُ وَيْعَمَ الْوَحكيلٌ 02 4 آل عمران: 1178 . 

وقال وين في وصف المؤمنين : يجْهِدُوتَ فى سَبيل اله ولا افو لوَمَدَ لآير * 
[المائدة: 65]. 


فعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ويه » قَالَ : «يَايَعْنا رَسُولَ الله يك عَلَى السّمْع 
وَالطَاعَةٍ فِي المَنْشَطٍ وَالمَكْرَوء وَأَنْ لا نتازعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ َأَنْ نَقُومَ أو تَقُولَ 
بالحَقٌ حَيْتْمًا كُنَاء لا نَحَافُ فِي الل لَومَة لأكم)”'' . 

إِذَا: لوم اللائمين ليس بعذر في إسقاط الأمر بالمعروف» أو النهي عن 
المنكرء أو أن تنتقل من مرتبة إلى مرتبة» لا» إذا كنت تعتقد أنهم سيلومونك 
فإن هذا ليس بعذر لك» والمشروعية قائمة في حقك . 


وهذه المسائل المهمة التي ينبغي فهمها هي أصولء ومعالم عامة» لو 
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تحفق بهاء وتحققها الدعاة. والآمرون» والناهون في أنفسهم . وفي دعوتهم 
لرجونا الخير» والصلاح بإذن الله كَل . 


وصلى الله؛ وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه أجمعين . 


26 
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خحاضرة: «مفاصل الشريعة» 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي» وأسلم على الرحمة المهداة» والنعمة 
المسداة محمد بن عبد الله صلاة» وسلاما دائمين ما تتابع الليل» والنهار. 
كلما صلى عليه المصلون» وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون» أما بعد: 

فأسأل الله وق أن يجعلني» وإياكم من المباركين الذين بارك في أقوالهم . 
وفي أعمالهم» والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله 
يك : «#وَجَعَلنى مباركا أبن ما حكنت وأوصن بِالصَّلةَ والرَكَرْوَ) [مريم: 5*١‏ قال 
المفسرون: وجعلني مباركًا . أي : معلمًا للناس الخيرء آمرًا لهم بالمعروف 
ناهيًا لهم عن المنكر» وهذا ما فيه سعادتهم في الدنياء والآخرة. فأسأل الله 
يك أن يجعلني» وإياكم ممن استعمله في ذلك». وأن يمنحنا الفقه في دينه. 
والعلم بحدود ما أنزل على رسوله» والعمل بذلك إنه سبحانه جواد كريم . 

أما يعد : 

فموضوع هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة موضوع مهم؛ لأنه يتعلق 
بالمقاصد الشرعية» فالمقاصد الشرعية هي : المقاصد التي اعتبرها الشرع. 
والتي رعاها الشرع في ما سن» وشرع من الأحكام. وهذا الموضوع من 
الأهمية يمكان» ودلك لأسيات: 

أولا : أن العلماء من القديم من علماء السلف لم يزالوا إلى يومنا يعتبرون 
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المقاصد في أحكامهم» وفي فتاويهم» وتارة ينصون على ذلك» وتارة 
يعتبرونه فيما ينظرون به إلى الأحكام الشرعية بعامة» ففهم كلام السلف. 
وحمل متشابهه على محكمه. ودراية مقاصد الأئمة في أحكامهم. وعدم 
الاسعدلال بالمتشانةهؤ ذلك أو الاسحتهاد :المعتا دم ذلك على 
المحكمات» هذا إنما يدرك بمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية التي رآها 
الأئمة. 
ثانيًا: كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن» واعتنى بها 
كثيرون في التأليف. والتصنيف» والرسائل الجامعية» أو البحوث فيما دون 
الرسائل الجامعية» والناس فيها ما بين مُقرط» ومُمْرط» وما بين متوسع في 
الخطوء وما بين مشدد» وهذا تبع لمأخذ قديم عند العلماء فيمن يرعى النظر 
إلى العلل» والمعاني المستنبطة من الأحكام» وهم جمهور أهل الفقه» وبين 
من لا يرعى ذلك» وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم «الظاهرية», 
فإن مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني» والغايات» والعلل التي بنى 
عليها الشارع الأحكام» ومن يقول بالظاهر لا يأخذ بالعلل» وينفي التعليل 
في أفعال الله وك الكونية» والتعليل في أفعال الله وك الشرعية ؛ ولذلك فإن 
من قال بالظاهر في كثير من المسائل» فإنه لا ينظر إلى مقصد الشارع من 
تحريم المحرم» أو من إيجاب الواجبء وإنما يقول: نقتصر على ظاهر 
اللفظ . 
وهذا تلاه» ونتج عنه أن جعلت مسائل من الواجبات» وهي عند عامة 
أهل العلم من المستحبات» وجعلت مسائل من المحرمات» وهي عند عامة 
أهل العلم من المكروهات» وحصرت أصناف ارتبط بها التحريم عند أهل 
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الظاهر» وعدها الجمهور ممن يرعى العلل» والمقاصد إلى ما يشابههاء 
ويماثلهاء ويشترك معها في العلة» والمعاني» وقابل هؤلاء أهل النظرء 
والرأي الذين تركوا الآثار» وتركوا ظاهر الدليل» واعتبروا المقاصدء 
والقواعد العامة بحسب اجتهاد إمامهم. وهم المعروفون بأهل الرأي في 
مدرستيه المشهورتين في المدينة» وفي الكوفة» وهؤلاء قابلوا من تمسكوا 
بالظاهرء وتركوا العمل بالأحاديث, والآثار؛ لأجل مخالفتها للقواعد 
العامة التي فهموها من الشريعة» والمقاصد التي استنبطوها منهاء وصار 
جمهور أهل الفقه من أهل الحديث؛» صاروا متوسطين» فأعملوا الآثار. 
والأحاديث» والنصوصء. وأخذوا بالمقاصدء فكانوا وسطا بين هؤلاء. 
وهؤلاء؛ كما خص الله وك هذه الأمة بقوله وك : «إوَكَدَإِكَ جعلتكٌ أَمَّهَ 
وَسَطا» [البقرة: 187] أي : عدلا خيارًا ؛ لأن الأوسط هو الأمثل» والأحسن» 
والأعدل في فهمه» وكلامه. وعقله» وإدراكه؛ كما قال وِِكَ مثنيًا على قول 
أوسط الأولاد في قصة أصحاب الجنة : مدال أَوَسطم َل قل لي للا شيتحون 6 
[القلم : 4] أوسطهم أي : أعدلهم مقالاء وأعقلهم رأيّاء وأفهمهم في المدارك 
لهذا صار المصنفونء والمؤلفون» والكاتبون بين هذه الأنحاء الثلاثة في 
الأحكام الفقهية بعامة» وفي تناول هذا الموضوع بخاصة» وإن كان الأكثر 
ممن كتب على اعتبار المقاصد» وعلى اعتبار الآثار على طريقة الجمهور . 

ثالثًا: أن موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح» والمصلحة التي اعتبرها 
الشرع مطلوب تحقيقها ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح» وتكميلها 
وتعطيل المفاسد» وتقليلهاء والمصالح أنواع منها مصلحة معتبرة في الشرع 
ومنها مصلحة ملغاة» ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرع. ولم 
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ينص على إلغائهاء وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة» 
وهذا النوع من البحث في المصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت» وفي 
هذا الزمن» ما بين غالٍ» وما بين جاف. ومنهم من زعم» وكتب. وربما 
الآن له أتباع في أن الشريعة تبع للمصالح» وليست المصالح تبعًا للشريعة» 
بل جعلوا أن المصلحة إذا وجدت فثم الشرع». وهذا خلاف المقصود من 
علم المقاصد؛ لأن الفهم» وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقيئًا عند 
الفقيه» وعند طالب العلم بأن الشريعة جاءت بالمصالح, وبالتالي فإن 
المصالح تبع للشريعة» فحيثما وجد الشرع» ووجدت أحكامه. فثم 

المصلحة. 
رابعًا: أن طائفة من فقهاء العصرء وعددًا من الفئات» والجماعات 
المعتنية بالدعوة الإسلامية في أصقاع كثيرة تعتني بعلم المقاصدء وعنايتها 
بعلم المقاصد؛ لأجل النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات. وفيما 
تعامل به أفرادها من التنظيم» والتربية» فاعتنى طائفة من الدعاة» وطائفة 
من الجماعات بعلم المقاصد؛ لا لأجل البحث في الاجتهاد الفقهي» ولكن 
لأجل فهم روح الشريعة» ومقاصد الشريعة في التعامل مع التجمعات 
المختلفة» وفي التعامل مع الأفراد في التربية» والتعليم» وهؤلاء منهم 
المتوسطء ومنهم الغالي» ومنهم الجافي في أنحاء شتى تعلم من الواقع ؛ 
لهذا فإن البحث في مقاصد الشريعة» والدخول فيه يستوجب أن يكون بحثا 
مطولًا؛ حتى يفهم طالب العلم ما يتصل في هذا الموضوع الذي ربما كان 
غامضًا عند الأكثرين» لكن المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية لا يعدو 
ما سأذكره من أن يكون كلمات وجيزات كمدخل تفهم به كلام العلماء» وما 
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ألف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة» أو التي في ضمن كتب كبيرة . 

أولا: ما المقصود بالمقاصد الشرعية؟ 

المقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء» لكن تقريب ذلك أن نقول: إن 
المقصد هو المعنىء أو الغاية» أو السرء أو الحكمة التى من أجلها شرع 
الشارع أحكام الشريعة» إما على الإجمال» وإما علي التفصيل» وهذا من 
جهة المعنى العام» والتقريب» لكن من جهة التعريف». منهم من عرف 
المقاصد الشرعية بأنها المعاني التي رعاها الشرع في وضع الشريعة» أو 
رعاها الشارع في وضع الشريعة» ومنهم من قال: هي الغايات» والأسرار 
التي نظر إليها الشارع في سن الشريعة» ومنهم من قال: المقاصد الشرعية 
هي: الغايات التي أرادها الشارع في تشريعه؛ لتحقيق مصالح الخلق في 
الدنياء والآخرة» وهذا تعريف حسن» ومنضبط في الجملة”'". 

إذَا: فالمقاصد الشرعية هي الغاية» ما الهدف الذي من أجله شرعت 
الأحكام؟ ما الهدف. والغاية التي من أجلها شرعت العبادات؟ البيع» ما 
الغاية من أنه أبيح؟ الإجارة» ما الغاية من أنه إذن بها؟ الرباء ما الغاية من أنه 
حرم؟ النكاحء ما الغاية من أنه طلب؟ الجمع بين المرأة» وأختهاء ما الغاية 
من أنه حرم؟ القتل» من قتل متعمدًاء ما الغاية من أنه يقتص منه؟ من قتل 
خطأء ما الغاية التي من أجلها شرع أن تؤخذ منه الدية؟ وهكذا في الأمور 
العادية في حياة الإنسان» مثل : أحكام الأكل» والشرب» والأطعمة» ونحو 
ذلك . 


.)11//١( وعلم المقاصد الشرعية‎ »)١17١ /7( انظر: الموافقات‎ )١( 
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فَإِذًا: هذه المقاصدء والغايات هي التي يدرسها العلماء بالنظر إلى 
المقاصد الشرعية» وفي النظر إلى المقاصد الشرعية ما يفيد كثيرًا جدًا 
الباحث» والفقيه في الشريعة؛ ولهذا بعد أن عرفنا هذه المقاصد بتقرير» 
فلا بد من أن نعلم أن كلمة مقاصد شرعية ما ظهرت إلا في أوقات متأخرة 
بعد قرون من الزمان الأول» لكنها كانت عند الأولين ممن ألف في أصول 
الفقه» كانت موجودة في بحوث القياس» في الكلام على العلة» والنظر في 
المناسب من مسالك العلة» فإنهم نظروا في أن الشريعة ارتبطت بعلل» وهذه 
العلل في الأحكام تارة تكون ضرورية» وتارة تكون حاجية» وتارة تكون 
تحسينية » فأصل المبحث أصولي» ثم اعتنى به من تخصص في الفقه من 
أهل الأصولء فأبرزه أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وقبله 
ابن عبد السلام في القواعد. وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور 
«الموافقات). 

فإِذًا: مبحث المقاصد الشرعية في أصله هو مبحث في القياس» لكن 
الواقع أن حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس» وذلك 
الأمون متعددة: تذ كينها على سيل المثال: 

أن القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعًا ما بين حكم مسكوت 
عنه» وحكم منصوص عليه» فتكون العلة استخراج العلة؛ لأجل أن يحكم 
على مسألة مسكوت عنها كما هو معروف في مبحث القياس» والقياس بهذا 
المعنى صار قياس علة» وعند الفقهاء. وأئمة الاجتهاد القياس أعم من 
ذلك» فقد يكون قياس علة» وقد يكون قياس معنى» وقد يكون قياس قاعدة» 
وشمولء وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في أبواب العبادات 
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ويذكرون القياس تارة في أبواب أخرء لا لأجل أن المعنى قياس العلة. 
ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذاء والقاعدة التي تجمع هذا. وذاك. 
استخراج العلل التي من أجلها نعدي الحكم من منصوص عليه إلى مسكوت 
عنه» وهذا يحتاج إلى نظر من جهة أخرى لإيضاحهء وهو: أننا ننظر 
- مثلًا - إلى ما أوجب الله وِيِق من إقامة الصلاح في حال العباد» ودرء 
الفساد في أحوال العباد» وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع» فالله 
إِصَلتحِهَا؟ [الأعراف: 45]» وقال بك : مخبرًا عن قول شعيب 192 : « إن أَرِيدُ 
إلا الْضَلَمَمَا أسْتَطعَتٌ وما وَفِيقٍ إلا لَه عو ك4 1هود: ٠ه]‏ وقال و : «إوالة 
لا يحب ألَْسََاد؟ [البقرة: 170» ونحو ذلك من الأدلة» وهذه لا يمكن أن تسمى 
عللا تعدي بها حكمًا مسكونًا عنه إلى حكم منصوص عليه بجامع هذه 
العلة؛ لأن هذا مقصد عام من التشريع» إقرار الحق» ورفع الظلم. تحصيل 
المصالح. ودرء المفاسدء. ونحو ذلك من المقاصد العامة فهذا يبين لك 
أن المقاصد الشرعية» أو مقاصد الشريعة كعلم أعم من كونه بحثًا في العلل 
التي يبحثها القياسيون في مبحث القياس » أو ينظر إليها الفقهاء في الأحكام 
القياسية. بل مقاصد الشريعة أعظم. وأهم. وأكبر من أن تكون محصورة فى 
المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرًا إلى المعنى القياسي لم يتخلص منه» 
ومنهم من يبحثها ناظرًا إلى استخراج الحكم»ء وأسرار الشريعة من جهة 
الإعجاب بالشريعة» ومعرفة التشريع» ومنهم - وهم الأئمة المجتهدون - 
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من ينظر إلى المقاصد كعلم لأجل أن تستوعب الشريعة الأحكام التي 
يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان» وهذا القسم الأخير هو المهم في النظر 
إلى علم المقاصد الشرعية . 

إِذَا: فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية» والعناية به من جهة هذا 
التعريف الذي عرف به أن المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء؛ لأجل أن 
الجرب بي 0 ب الحواريا الوا وا سرون 
عبد العزيز كانه : «مَحْدُتٌ لِلنَّاسٍ أَقْضِيَةٌ بقَدْرِ مَا أَخَدَنُوا م مِنَ الْفْحُور 2 . 
وهذا يمكن أن يحمل على عدة معان» ومنها : أن علماء الشريعة لا يقفون 
بالشريعة عند ما نص عليه الأوائل» بل كلما استجد بالناس أحوال نظروا 
في روح الشريعة» والمقاصد الشرعية التي رعاها الشارع» والغايات التي 
رعاها الشارع من الأحكامء وحكموا في الأحكام الجديدة بما تقتضيه 
الآثارء والأدلة» وبما يقتضيه النظر في المقاصد؛ لهذا فإن تعريف المقاصد 
شمل مسائل» فقلنا - مثلا - في التعريف : إن المقاصد هي الغايات التي 
رعاها الشارع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنياء والآخرة» والغايات 
هذه ليست لكل أحدء الغاية قد تكون معلومة» وقد لا تكون معلومة» عامة 
انان لأ يعلمون المقاصة: 

فإِذًا: هذه الغايات» والمقاصد ليست شرطًا في التعبد» أنت تتعبد سواء 

00 ؛ تمتثل للأمرء والنهي سواء علمت» أو لم تعلم وم 


لك ارين يدو وك 0 لك عَنَهُ هوأ [الحشر : 010 وهذا هو الأصل لعامة 


.)777 /١( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
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الناس» لكن من يرعى الغايات؟ 

يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهادء والأحكامء والفتوى. 
الغايات التي رعاها الشارع» وهنا في قولنا : رعاها الشارع . نخلص إلى أن 
الشارع رعى هذه. ولم يترك النظر فيها إلى الاجتهاد. وهذا نخلص منه إلى 
الطرق التى نعرف بها مقاصد الشريعة» كيف نعرف الغاية التي رعاها 
الشارع؟ 

فإِذًا: هذه المقاصد ليست هي التي رعاها العلماء» وإنما رعاها الشارع. 
والعلماء رعوا ما رعاه الشارع», فإذا جاء عالم» أو علماء» ورعوا أشياء لم 
يدل الشرع على اعتبارها » بل دل على إلغائها » فإنهم يكونون حينئظٍ مشرعين 
فيما دل الشارع على إلغائه» وذلك مثل البدع» فمن أتى» واستحسن البدع. 
وقال: لو أقمنا الاحتفالات» وأقمنا الموالد» وأقمنا كذا مما يتقرب به إلى 
الله ِقَء هذا في حض النفوس على التعبد» وهذا مقصد مطلوب أن تتعبد» 
فنقول: هذا مقصد لم يرعه الشرع» وإنما رعاه بعض العلماءء وأخطؤوا في 
ذلك؛ لأن الشرع حكم بإلغاء هذا المقصد؛ لأنه مقصد ليس بشرعي » وإنما 
هو مقصدء أو مصلحة ملغاة. 

فإِذًا: في قوله في التعريف : التي رعاها الشارع في تشريعه . نخلص منه 
إلى أنه لابد أن يكون هناك دليل واضح على اعتبار هذا المقصد. وعلى 
استخراج هذا المقصد. 

قال: لمصلحة الخلق. فالمقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق 
دليل واضح على اعتبار الشارع لمصلحة الخلق» مصلحة الناس» لا ليس 
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ليفتلحة الناس »ين لمفالحةابذاق مناه لصاح | لأوظى» الحم اد 
النبات» لمصلحة الحيوان» لمصلحة الهواء.ء لمصلحة العباد المكلفين من 
الجن» والإنسء فالمقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الأحكام أكبر من 
أن تكون متعلقة بالمكلف ؛ ولهذا إذا نظرنا - مثلّا - في مبحث تلوث البيئة» 
فإنه يبحث من جهة المقاصد. مبحث استغلال خيرات اللأرض» نبحثه في 
المقاصدء إذا نظرنا إلى مبحث العناية بالحيوانات. . . إلى آخره» فهذا 
راجع إلى مقاصد الشريعة» ونصوصهاء وهكذاء وكذلك إذا نظرنا إلى 
أحوال المكلفين في علا قاتهم ببعضهم » أو في تصرفاتهم » أو في تعبداتهم . 
فإن هذا - أيضًا - مرعي في جانب المقاصد الشرعية . 

النقطة الأخيرة في التعريف: أن علم المقاصد متعلق بالدنياء 
والآخرة» لمصالح الخلق في الدنياء والآخرة» ومعلوم أن الخلق منقسمون 
إلى مكلفين» وغير مكلفين» ومن كان من المكلفين» فإن مصالحهم مربوطة 
بالدنياء والآخرة» أما غير المكلفين» فإن مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم 
في الدنيا . 

فإذًا: نص على الدنياء والآخرة» فالمقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح 
العبد في الآخرة, فتارة لا يستنتج » ولا يعرف غاية إلا النجاة من النار؛ كما 
قال الله : «#والشه يلَعْوَأ إلى الْجَنَدٍ والمشيرة بإِذْنهِ 5 [البقرة: »]77١‏ وقال ويك : 
السََيَطنَ يعدم له يَأمْرَصكُم بالقحقسا و يدك َفْفرَه يِنْهُ وَمَضْلا # 
[البقرة: 0157 وكذلك في قوله يك : <والنه بد ا 1 دار ألسَّلر# [يونس: 0؟]ء 
ونحو ذلك من أدلة اعتبار» أو النظر إلى الآخرة» وهذا مهم في أن ينظر العبد 
إلى ما قصده الشارع في أحكامه بأن الشريعة في أحكامها ما عقلنا منهاء وما 
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والآخرة معًا. 

فإذًا: صلاح الأرض بالأخذ بالشريعة» وفساد الأرض بعدم اعتبار 
الشريعة» وصلاح الدنياء والآخرة باعتبار الشريعة» وفساد الدنياء والآخرة 
بعدم اعتبار الشريعة . 

إذا تبين ذلك. فننتقل إلى المسألة التي تليها. وهي : أدلة اعتبار 
المقاصد. لم قلنا : إن المقاصد لم يكن معتنى به في زمن السلف كعلم. 
وإنما اعتنى به تطبيقًا . فما الأدلة التى تدل على اعتبار المقاصد؟ 

ابن القيم كله في «مفتاح دار السعادة» بحث ذلك بحثًا موجرّاء وقال : 
١«وَلُوكَانَ‏ هَذَا فِي الْقَرْآن وَالسّنة في نَحُو مائة مَوضِع أو مِاَتيّْن لسقناها وَلكنه 
يزيد على ألف مَوضِع بطرق متنوعة»”''. 

وهذا واقع ؛ لأن المقاصد التي قصدها الشرع» منها مقاصد عامة» ومنها 
مقاصد خاصة» وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من أنواع التشريع. 
فالعبادات لها مقاصدء الصلاة لها مقاصدء الصلاة المفروضة فى أحكامها 
والجماعة. والعبادات المفروضة هذه لها مقاصد. النوافل لها مقاصد» وثم 
أدلة تدل على هذا كله. كذلك إذا انتقلت إلى المعامللاتء إذا انتقلت إلى 
عقود التبرعات من الوقف» والوصية» والصدقة» ونحو ذلك. وإذا انتقلت 
إلى التعامل مع الناس في الأنكحة» والكفالة» وفي النفقات» وأشباه ذلك. 


.)77 انظر: مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 
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ذا : فالمقاصد الأدلة عليها بتفصيل كثيرة جدًا ؛ كما ذكر ابن القيم» لكن 
منها من الأدلة التي دلت على اعتبار المقاصد: أن الله وك نص في أكثر من 
آية على أن شريعة الإسلام جاءت بموافقة الفطرة» ورفع الحرج» فقال ولك : 
#ومًا جَعَلَ عَلَكٌ في ادبن مِنْ حَرَج4 [الحج: +/]» وقال وك : «برِيدُ أنَّهُ بكم 
لْسْرٌ وَلَا يرد بكم الْعْسَرَ 4 [البقرة: 10]» ونحو ذلك مما فيه رفع الحرج» 
انقو لَه ما َسْمَطعَمٌ وَأَسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ4 [التغابن: 17]» وهذا مقصد عام؛ ولهذا 
جاءت رسالة محمد يك برفع الآصارء والأغلال التي كانت عليه . 
المسألة الأخيرة : في ذكر بعض المقاصد العامة» والتفصيلية للشريعة. 
من أمثلة المقاصد: أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح» وتكميلهاء ودرء 
المفاسد» وتقليلهاء وهذه المصالح» والمفاسد تارة تكون متعلقة بأمور 
العبادة» وتارة تكون متعلقة بأمور المعاممللات» أو بأمور الجنايات» أو 
بمسائل الأطعمة. . . إلى آخزه. فتحصيل المصالح» ودرء المفاسد هذا من 
أعظم مقاصد الشريعة» بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام'' أن 
الشريعة في جميع أحكامها ترجع إلى هذا الأصل» وهو: رعاية المصلحة. 
ودرء المفسدة؛ وهذا يحتاج إلى مزيد بحث» ويكون صحيحًا إذا نظرت 
إلى المصلحة باعتبار واسع مما يشمل مصالح الدنياء والآخرة بنوع من 
الإيضاح . 
فخ الفقاصيد: اذ الشريعة جاءت بالاجتماع» والنهي عن الافتراق» 
فاجتماع الناس في الدين» وفي الأبدان مقصد من مقاصد الشريعة؛ ولهذا 


() انظر: القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 57/1١(‏ -97). 
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جاء الأمر بالاعتصام بكتاب الله و : «وَاعْتَصِمُوأ ِحَبّلٍ الله جَمِيعًا ولا 
رفوا 4 [العمران: 06٠0‏ لا تفرقوا في الدين في أن تشرعوا ما لم يأذن به الله 
وأن تتعبدوا بما لم يتعبد به نبينا كَل لا تأت بما لم تقره الشريعة من 
الأحكام. فتحكم بغير شرع الله» فالاجتماع في الدين» وكذلك الاجتماع 
الناس ؛ لتكون لهم الهيبة» والقوة على أعداء دينهم » وجاءت الشريعة بالنهي 
عن الفرقة في الدين #إأنَ أَقَموأ ألدِينَ ولا لَتعَرَُوأ فيه [الشورى: 1]» وكذلك 
الفرقة في الأبدان بأن يكون الناس فوضى.ء لا سراة لهم ؛ كما جاءت الأدلة 
الكثيرة بالاجتماع» والنهي عن الافتراق . 

من مقاصد الشريعة - أيضا - العامة : الأمر بالعدل» والنهى عن 


٠‏ .و 2 7 0 2 201 ىح سا تم 1 رح بر < 0 سج م أ 
الظلم» قال يك : « إن الله يأمر بِالعَدلٍ وَالْإِحْسَدنٍ وإيتاي ذى الفرف وين عن 
صرح دس جح سر 70 7# رمج رهوع 7 5 م دور نس مله المي ا و 00 
لْفَحَسَاءِ والسبكر وَالْبَعي» [النحل: 7/] وقال ويد : « إن أله لا يِظلِمُ ألنّاسٌ سَيِمًا 


0-4 


وَلَكنّ الئاس في يِظلِمونَ 69 4 [يونس: 44]. 
ع ه 15 25 ويل 2 بن صلاله ‏ + > 22م >2 ار ةم 
عَنْ أبي ذر طلائه : عن النبيّ يلد فيمًا رَوَى عَن الله - تبَارَك. وتعالى - 
ع . ىل - ٍِ سه 2 2 ل 96 ع ل 9نع روعش ه ووس همع 
أنه قال : (يَا عِبَادِي إني خرمت الظلم على نفسي, وجعلته بينكم محرماء 


ص و 
٠‏ 


قلا تَظَالَمُوا)(' . 
وقال وك في الحكم» والتحاكم : يدود نا جَمَلََكَ حَلِيِقَهٌ فى الْأرضٍ فح 


عر 
و كت ور 


مود ماص اي ا يل 0 عي سمل سمس وسخا 
ين ألّاس بلحي ولا تيع الهوك فِْضِلَكَ عن سَييلٍ أَسّو#4 إلى قوله : «لهِمٌ عَدَابُ 


قد 
فار 
سَدِيدٌ © [ص: 15]. 


.)7181//( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فإذًا: من مقاصد الشريعة: رفع الظلم بأنواعه الظلم في حق الله ود 
بالشرك به كْدَء الظلم في حق نبيه يكو الظلم في حق العباد فيما بينهم. 
والظلم في حق النفس بأن لا تسعى في ما يسعدها في الدنياء والآخرة» 
فالشريعة نفت الظلم» وسعت إلى إبطاله» وأوجدت ما يضاد ذلك من 
العبادات» والأحكام التي تخلص المكلف من داعية هواه» وأمرت بالعدل 
إن أده يمر بالْمَدْلٍ قال طائفة مرق اليذلف: هذه الآية من سعورة التحل 2د إن 
أنَّهيَأَمُرٌ بالْعَدْلِ4 تأتي على جميع الشريعة؛ لأن المقصد العظيم من الشريعة 
إقامة العدل. والعدل بمعناه العام هو : أن يعطى كل ذي حق حقه » أن تعطي 
الله كك الذي له أعظم الحقوق حقه بعبادته وحده دونما سواه. هذا مقصد 
دعت إليه الشريعة» بل إنما جاءت الرسل لهذا المقصد الأعظم» وهكذا في 
أمور العدل الأخر. 

من المقاصد - أيضًا - التي رعتها الشريعة : أن الشريعة جاءت 
بتخليص المكلف من داعية هواه» والقرآن العظيم ليس كتاب فلك». 
ولا كتاب حساب» ولا كتاب طبيعيات» وإن كان فيه من أصول هذه العلوم 
ما فيه؛ لأن هذه العلوم جميعًا لا يدخلها الهوى» وإنما يدخلها الخطأء 
والصواب, فمن نظر إلى الفلكيات» وقال: القمر يكسف ؛ لأجل كذاء أو 
يكسف لأجل كذاء هو لا يتدخل بهواه» وإنما يستكشف ما سيكون صوايًاء 
أو خطأ. كذلك الحساب ليس لأحد هوى في أن تكون عشرة زائد عشرة 
يساوي خمسة عشرء فلا يدخله الهوى» وكذلك في أمور الزراعة» وفي 
امورو البحيوان» 

فإذًا: الكتاب» والسنة لم تأت في بيان هذه الأمور التي لا يدخلها الهوى 
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ولهذا لما قال وَفِِ للذين يؤبرون النخلء وأتى إليهم ورآهم يؤبرون قال: 
«لَوْلَمْ تَفْعَلُوا لَصَلْحَ. فتركوه. فخرج شيصًاء فقال عو : أن تم أَغلّم بِأَمْر 
".رفي الرراية الالغرى حو اتيكام ننية انيد قالا' «إن 
كَانَ يَنْمَعْهُمْ كلْيضَْعُوه إن إِنَّمَا ظَتَنْتُ طَنّاء كلا تُوَاخْذُونِي بالظّنَ(" . 


وهذا منه َك للتشريع » لا لأجل أن يخسر هؤلاء. وإنما صار منه هذا يأمر 
الله ون ؛ لكي يحدث للأمة تشريعًا في أن هذه الشريعة إنما جاءت لتخليص 
المكلف من داعية هواه في الأمور التي يدخلها الهوىء أما الأمور التي 
ما يدخلها الهوى» فيتضح له هي صواب. أو خطأًء فالأمور التي يدخلها 
الوق .شهوات الإنشان» شهوته في أن لا يكون مكلفاء شهوته في أن 
لا يحاسب على أخذ المال» شهوته في أن يأتي من النساء» ويذر بحسب ما 
يرغب» يأتي شهوته كيف شاء» وبحسب ما يرغب» هذه أمور له هوى فيها. 
يظلم من شاءء يتسلط» ويكون واليّاء أو يكون متسلطاء أو يكون عنده ناس 
يعملون» فيظلم بما يشاءء ويترك من يشاء. . . إلى آخره. 

هذه أمور يدخلها الهوى» فالشريعة جاءت بإخراج المكلفين من دواعي 
الهوى؛ ولهذا القرآن فيما فيه من أمور أخر لا يدخلها الهوى. إنما جاءت 
لتقوية الإيمان حتى يخرج من داعية الهوى» ويستقيم للتعبد لرب العالمين» 
وهذا المقصد عظيم من مقاصد الشريعة في أن يخلص المرء من داعية هواه. 

من مقاصد الشريعة العامة : أن يكون الناس خالين من الخصومات . 


. أخرجه مسلم (77*57) من حديث أنس بن مالك ذَيككه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (71751) من حديث طلحة بن عبيد الله ونه‎ (030 
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ف كك 

جاءت الشريعة بالقضاءء وبالفصل بين الناس فيما يختلفون فيه» لكنها 
جاءت بتقليل مسالك الخصومة. فالمسائل الشرعية التى قد يحدث منها 
خصومة تجد أن الشارع يقلل المسالك التي قد يحدث منها خصومات؛ 
لأن الشريعة حاءت بجمع الناسء وبقوله -0 + »و إِنَما لْمَمَهِود حو و 
[الحجرات : 21٠١‏ وبقوله يبك : م وَالْمَؤْمِنونَ وَالْمَؤمستُ بعص 06 عض 1# [التوبة : ]!/١‏ 
وبقوله كك : «#ولا يِعْمَب مش بتساكه[السبرات: 17]. 

وبقوله عاد : «إنّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبئَان نه ا 

إلى آخره من النصوصء كيف يستقيم هذا الأصل العظيم» والمقصد 

( 
العام! 

بأن لا يكون هناك سبيل للخلافات»ء فإذًا : جاءت الأحكام الشرعية 
بتضييق باب الخلافات ؛ لهذا تأتي - مثلا - الشروط في البيع » والشروط في 
الإجارة» الشروط عندك في الشركات, الأحكام لتقليل ما قد يحدث من 
الخلافات» يقول تأتي تسأل العالم : ما حكم كذا؟ أنا راض؟ يقول : 

يأتي - مثلا - الرجل يريد أن ينكح أخت زوجته مع وجود زوجته » فيجمع 
ما بين المرأة» وما ب بين أختهاء هذا يحدث الخلافات» والشريعة جاءت 
“اا واو ار وا ا 


)١١(‏ أخرجه البخاري (5/81» 275557 2.2507 واللفظ لهء ومسلم (75080) من حديث 


أبي موسى لابه . 
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قإذا :هذا مو فقاهة الكريدة العظيية» فو زومقا ضنعامة رععها الشريعءة 
وهناك مقاصد خاصة. فإذا أتينا للعبادات» فهناك مقاصد للعبادات» إذا أتينا 
للمعاملات» للبيوع» فهناك مقاصدء إذا أتينا لعقود التبرعات» فهناك 
مقاصدء المساقاة» والمزارعة لها مقاصد شرعية انبنت عليهاء وهكذاء 
وهذا القسم الأخير. وهو المقاصد التفصيلية للتشريع» وهذا مما يتفاوت 
العلماء. والمجتهدون فى النظر إليه ؛ لهذا يختلف العلماء فى الاجتهاد من 
جهة النظر إلى هل هذا المقصد معتبر» أم لا؟ 

بعض العلماء»ء وإن كان عالمًا يكون نظره للمقاصد ضعيمًا » فتجد أن فتواه 
لا تستوعب الأزمنة» والأمكنة؛ لهذا ابن تيمية يأثة نص في أكثر من موضع 
على أن فقهاء الحديث هم الذين يرجع الناس إليهم ؛ لأنهم يعتبرون الدليل» 
والأثرء ويعتبرون المقاصد. والمعاني؛ فلهذا تجد أن فتواهم تصلح 
للناس »: وتكون ميسرة على الناس . 

مثا : الإمام أحمد بن حنبل في مسألة من مسائل البيع » يقول: ينعقد البيع 
بالمعاطاة» وطائفة من العلماء قالوا: لا البيع لا ينعقد إلا أن يقول البائع : 
بعتك», ويقول المشتري : قبلبت : لا بد من اللفظ. والصيغة. فهذايضيق 
على الناس » فالإمام أحمد لنظره بالمقاصد. ولأن مقصد الشارع من وجود 
البيع هو التيسير على الناس» ليس للشارع قصد في الصيعة بعينها . لكن ما 
عده الناس تراضيًا» فإنه يعد تراضيا » فإذا كان الناس عدوا من التراضي أنهم 
يدخلون الريال في الآلة» ويخرج لهم علبة شراب» فإن هذا يكفي ؛ لأن هذا 
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محبة النبي يَةٌ مطلوبة في حياته» ومطلوبة بعد وفاته» ومعرفة سيرته وَكِلِ 
مطلوبة في حياته» ومطلوبة بعد وفاته» فمع معرفته يَلِةٍ للتاريخ ووجود هذه 
المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة» لكن النبي كَل ترك الاحتفال» 
فدل هذا على أن تركه سنة؛ لأن المقتضي للفعل موجود في زمنه» الشرط 
للفعل موجود في زمنه» المانع منتف في زمنه» فيقتضي ذلك أن يكون تركه 
كِلةِ سنةء فالاحتفالات بأنواعها يمكن أن تستنتج من هذا التقعيد» والبدع 
بأنواعها مع مجمل نصوص الشريعة أن الشارع يقصد إلى عدم إحداثهاء وأن 
الشارع ألغاهاء ولم يعتبرها ؛ لأنإحداثهاء واعتبارها فيه مضاهاة التشريع. 
والشريعة كملت» والناس ليسوا بحاجة إلى مزيد فيه الوم أَكمَلتٌ لم ديك 
وَأمَمْتُ علي يحمت وَرَضِيتٌ لَكُم الْاسْلَمْ ديئًا» [المائدة: *]؟ لهذا اعتبر الصحابة 
تركه يَكْةِ في هذا المعنى » فما أحدثوا شيئًا من ذلك في عهد الخلفاء » ولا في 
عهد التابعين ؛ ولا في عهد تبع التابعين حتى جاءت سنة ثلاثمائة, وثلاثين 
هجرية» فبدأت الاحتفالات بالموالد. 

هذه بعض الطرق التي تدرك بها المقاصد الشرعية للأحكام المتنوعة . 

إذا نظرت إلى هذه المقاصد. فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة» ومن 
باب التبسيط» والتقريب» قسموا المقاصد من حيث أهميتها إلى ثلاثة 
أقسام"'' : 

الأول : مقصد ضروري » وهو أرفع المقاصدء. وأهم المقاصد. 


الثانى : مقصد حاجى . الناس يحتاجونه, ورعاه الشرع . 


.)7/7 /7( انظر: الموافقات‎ )١( 
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فالمقصد الضروريء والمقصد الحاجي» والمقصد التحسيني ارتبط 
عندهم بشيء أشهفة االضروريات الخمس» التي رعاها الشرع» وهذه 
الضروريات الخمس هي : أن الشريعة جاءت في أحكامها» وفي مقاصدها 
بحفظ الدين أولّاء ثم بحفظ النفسء ثم بحفظ العقل» ثم بحفظ النسلء ثم 
بحفظ المال» وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهورء وإن كان في بعضه خلاف ». 
لكن هو ترتيب الجمهورء والمقر عند المجتهدين» فهذه الخمس تأتيك فيما 
رعاه الشارع من الأحكام الضرورية» المقاصد الضرورية» وفيما رعاه 
الشارع من الأحكام الحاجية» والأحكام التحسينة؛ لهذا لو نظر ناظر إلى 
كتاب المقاصد «الموافقات» للشاطبي"''. لوجد أنه بدأ بالكلام عن هذه 
المسائل» المقاصدء الضروريات» والحاجيات» والتحسينات» ودخل في 
تعريفهاء ويهمني أن أذكر لك الربط ما بين هذه الأشياء» وعلم المقاصد. 
كيف وجد هذا الربط؟ 

هذا التقسيم اصطلاحي» ويمكن أن تفهم المقاصد بدون هذا التقسيم. 
لكن هذا التقسيم مع كونه اصطلاحيّاء لكنه مهم؛ لأنه بهذا التقسيم ننظر 
إلى المصالح» وهي : المقاصدء والغايات التي رعاها الشارع» ننظر إليها 
بنوعين من النظر: 

النظر الأول: إلى الضروريات» وهذه الضروريات الخمس مرتبة» 


)١(‏ انظر: الموافقات (؟7//75). 
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الدين يليه النفس» أي: أن الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدًا من 
مقاصده. 
الثاني : الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدًا من مقاصده. 
الثالث: الشرع اعتبر المحافظة على العقل مقصدًا من مقاصده. 
الرابع: الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدًا من مقاصده. 
الخامس : الشرع اعتبر المحافظة على المال مقصدًا من مقاصده. 
ونرتبها خمسة؛ لأنه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد» عند التعارض 
فى المحافظة على هذاء فإذا جاءنا من يقول: كيف الشريعة تأمر بالجهاد 
الذي قد يموت فيه عشرات الآلاف من الناس» وهى جاءت بحفظ النفس؟ 
الحفاظ على الدين الذي هو حق الله يك . وهو نو حيده». وعدم الإشراك به. 
هذا هو الذي رعته الرسل في رسالتهاء وهوالذي قصده الشارع بأول ما قصد 
أن يحافظ على الدين» فالمحافظة على الأنفس في اعتبار الشارع تكون تالية 


ننظر إلى مسألة أخرى في الترتيب المحافظة على النسل» المحافظة على 
النسل مطلوب. لكنه بعد المحافظة على النفس » فإذا جاء من يقول : أريد أن 
أسقط هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه ؛ ا اريريه تر يسيع ات 
ثانيًا : أنا لا أستطيع أن أقوم بهؤلاء جميعًاء بنفقة هؤلاء» أنا لا أستطيع 
التربية» أنا عندي مشاكل كذاء وكذاء 200 أسقط في أي وقت. 
أم يقال له: لا؟ 
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الشريعة ما فيها نصء ما فيها دليل» هل تسقط » أو ما تسقط؟ لكن العلماء 
اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نفخ الروح فيه ؛ لأن المحافظة على النفئس 
مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو. 

ومثاله - أيضًا -: شخص يقول : جاءني من يريد القضاء على نفسي» أو 
يريد الاعتداء علي» لكن قال: أريد أن تدفع لي من المال كذاء فهل يطلب 
منه» أو هل الشريعة جاءت ببذل المال لقاء سلامة النفس؟ 

نقول: نعم؛ لأن المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على 
المال» وهذا سواء كان باعتبار المفرد» أو باعتبار بيت المال» وباعتبار 
الدولة بعامة» وهذا الترتيب الخمس مفيد جدًا في تطبيقات كثيرة . 

نأتي الآن إلى التقسيم الثاني» وهو: أن المقصد تارة يكون ضروريًاء 
وتارة يكون حاجيًا» وتارة يكون تحسينيًا» فالمقصد الضروري تارة يكون 
متوجهًا إلى الدين» أو إلى النفس»ء أو إلى العقل» أو إلى النسل» أو إلى 
المال» كذلك المقصد الحاجي يكون متوجهًا إلى الخمسة» كذلك المقصد 
التحسيني يكون متوجه إلى الخمسةء فإِذًا : التقسيم هذا مرتبط مع هذا 
التقسيم » فما معنى الضروري؟ 

المقصد الضروري الذي اعتبره الشرع الذي لا تقوم الحياة إلا به. 
لا يقوم الدين إلا به» فالمحافظة عليه أمر ضروريء وإيجاده أمر ضروري» 
وهذا يعني أن الشريعة حينما رعت المصالح. فإنها رعت في تحقيقها 
جهتين : 

الجهة الأولى : الإيجاد. والإيجاد إيجاد حفظ الدين . 
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والجهة الثانية: المحافظة عليه بإزالة المانع منه» أو ما يؤثر فيه. 
فأوجدت المحافظة على النفس» ومنعت مما يضاد ذلك». أوجدت أصل 
الدين» أي : إيجاد المقصدء والمحافظة عليه» أوجدت المحافظة على 
الدين» ثم شرعت الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر الذي به ثباته» 
شرعت الجهاد الذي به ثباته» ونحو ذلك من المسائل . 

فإِذًا: تعريف المقصد الضروري عند أهله : أنه ما لا تقوم المحافظة على 
هذه الخمس إلا به؛ ما يمكن تقوم الحياة إلا به من جهة النظر إلى هذه الأمور 
الحوينة: 

الحاجي» أي : ما يحتاجه الناس في أن تكون حياتهم حياة هنية بيسرء 
وسهولة» فالمقصد الحاجي هو: الذي يدخل فيه التيسيرء يدخل فيه رفع 
الحرج» يدخل فيه عدم المشقة على العباد. 

مثا : لو أمرالشارع بالصوم في السفرء يتحمله الناس» لا يموت إذا صام 
في السفرء إذا صلى أربعًا في السفر» كل صلاة في وقتها لن يموت» فتبقى 
حياته» لكن ستصيبه مشقة من ذلك» إذا غسل رجليه في البرد القارس. خلع 
الخف» أو خلع الجورب». وغسل رجليه» فلن يموت منه» ولكن عليه فيه 
مشقة» فهذا الأمر اعتبر الشارع فيه الترخيص» والتخفيف, وهو الذي سمي 
بالمقاصد الحاجية» أو المقصد الحاجي . 

الثالث: المقصد التحسيني» سموه التحسيني؛ لأنه يتعلق بمحاسن 
الحياة» بمحاسن العادات» بمكارم الأخلاق من مثل : أمور الأكل. 
والشربء أمور الإكرام» أمور الضيافة» بعض المسائل المعتبرة في تحسين 
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حياة الناس» ومن المهم في هذه الأمور جميعًا أن نذكر أن الشريعة جاءت 
بشيئين : 
الأول: إيجاد المقصد. 
فهم النصوصء وفهم المقاصد الشرعية؛ لأن المجتهد ينظر في أن 
الشريعة جاءت بإيجاد هذا الأمرء بإيجاد النسل» فالشريعة من مقاصدها 
إيجاد النسل» ومن مقاصدها المحافظة على النسل» من مقاصدها إيجاد 
أوجدته. كذلك العقل القوي السليم الذي يكون صالحًا للحياة» وفي تعمير 
الأرض» وفي قوة المسلم» وتعبيد الناس كمدنية» ومجتمع لله وبق إيجاد 
العقل مقصد من مقاصد الشريعة» وأيضًا المحافظة على العقل مقصد من 
المقاصد. 
وجه التفصيل . 
و دي لأجل أن لا تؤكل أموال الناس بينهم بالباطل 
تامو | أموككم بكم بالطل 6 [البقرة : 184ا]ء» لكن جاءت بإباحة اليسير من 
- الشير قفن الغون لآ يل.فنه: 
بذاك الو اتشكر يتا أكيدالن تمرك أسا ماحد اليف من تحت » وان 


تعرف حيطانه بأي شيء مبنية به . 


هناك أشياء كثيرة من الغرر اليسير الذي عفت عنه الشريعة ؛ لأن الشريعة 
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لو اعتبرت نفي جميع أنواع الغرر حتى ما كان منه يسيرًا» لصار الناس في 
ضيق في معايشهم» ولما استطاعوا تبادل الأشياء فيما بينهم» ولا بد أن 
يكون هناك أشياء من الغررء وكذلك هناك في النكاح» وفي الجنايات» 
وفي أمور كثيرة . 

إذَا: هذه المسألة الأخيرة مما ينبغي للعلماء» وللفقهاء» ولدارسي الفقه 
أن يعتنوا بهاء وهي : استخراج المقاصد الشرعية من العبادات» استخراج 
المقاصد الشرعية من الجهاد» استخراج المقاصد الشرعية من أحكام البيع» 
استخراج المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في تحريم الرباء في النهي 
عن الغرر» في عقود عمارة الأرضء في الزراعة» في النكاح» في المحافظة 
على النسل» في المحافظة على البيئة» ما هي المقاصد الشرعية؟ 

هذه من أهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصدء وهذه المحاضرة 
مدخل إلى علم المقاصد» وليس بيان هذه المسائل مقصودًا ؛ لأنه هو علم 
المقاصد. وهو غاية المقاصد.ء ونهاية المقاصدء ولكل علم - كما هو 
معلوم - مبتدأً» وغاية» فذكرنا مبتداه. 

وأسأل الله يك أن يجعلني» وإياكم من الفقهاء في دينه» وأن يلهمنا 
رشدناء وأن يقينا شر أنفسناء وأن يوفقنا للفقه في دينه» وللعلم بأحكام 
كتابه » وسنة نبيه كَكِهٌ إنه ون أكرم مسؤولء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


الغالمية.: 
2 2 
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مُاضرة: «الفتوك بين مطابفة الشر ع ومسايره الأهواء» 
قام بإلقائها ف يوم الثلاثاء 1571/8/١7‏ اه 
جامع ذي النورين حم السلام بالرياض 


الحمد لله رب العالمين» هو الملك الحق المبين» يحكم فلا معقب 
لحكمه» ويقضي فلا راد لقضائه» لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون». وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» 
وصفيه وخليله» نشهد أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق الجهاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد؛ 
كما صلى عليه المصلون» وكلما غفل عن الصلدة عليه الغافلون» وسلم 
اللهم تسليمًا مزيدًا . 

أما بعد : فيا أيها الأخوة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإني 
لأسأل الله و أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا 
أذنب استغفر» فإن هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة لمن منحه الله ود 
إياهن » كما أسأل الله ود أن يعيذنا أن نَل أن نْرَلء أو نضل أو نضَلء أو 
نَجهل أو يُجهل عليناء أو نَظلم أو نظلم» اللهم فاستجب؛ إنك سميع عليم . 
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أيها الأخوة» موضوع هذه المحاضرة (الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة 
الأهواء). وهذا الموضوع اختير منذ أكثر من أربعة أشهر أو خمسة فيما 
أذكرء وكان ضمن هذه الدورة المباركة» التى ينظمها المكتب التعاونى 
للدعوة والإرشاد في هذا الحي» وهذا من الجهود المباركة أن ينشر العلم. 
وبث هذه المحاضرات والندوات التي تنبه» وثبين » وتعلم الناس . ولااءو شك 
إن هذا الأمر - أعني: بث العلم» وبث الدعوة» وبث الخير في الناس - 
يحتاجه الجميع : يحتاجه المتعلم. ويحتاجه غير المتعلم. يحتاجه الرجل » 
وتحتاجه المرأة. ويحتاجه الصغير والكبير» بل حتى العالم والداعية يحتاج 
إلى ذلك ؛ لما فيه من تثبيته على الحق » وتذكيره بأمر الله ككَء أمر رسو له كَل 
فالكل بحاجة» وصدق الله وك إذ يقول: «كدَلكَ بيت بد دُوَادك »4 
[الفرقان: 7*]» فتلا وة كتاب الله وبيان معانيه . وحديث الخين عد وبيان 
شرحهء وبيان كلام أهل العلم فيه تثبيت للفؤاد» إذا أخذ بحقه» فالكل ينتفع : 
الملقي والملقى عليه والمعلم والمتعلم» وإذا خلصت النيات» ضاعف 
الله وق الأجور: يرهم أنه اد موأ مِسَكُمُ وألَّذِينَ أوثوأ الوا كرك ران 


.]١١ [المجادلة:‎ 


وهذا الموضوع عن الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء مهم في 
هذا الوقت بالذات؛ لأنه كان الناس من قديم من عهد الصحابة ومن بعدهم 
كانوا يتورعون عن الفتوى» وينزوون عنهاء ويحرص المرء إذا أفتى أن 
لا يسمع بفتواه إلا الواحد أو الاثنان؛ لأجل أنه تعظم التبعة بعظم انتشار 
الفتوى؛ لأن المفتي موقع عن رب العالمين» يعني أنه ينقل حكم الله وِيْنَ في 
المسألة التي أفتى فيهاء إما بشرع منزل» وإما باجتهاد له يقول: إنه مطابق 
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لقواعد وأصول الشرع المنزل على نبينا ككهّ» ومن يرَ في هذا الزمان» يجد 
أن الناس تسارعواء وأسرعوا في الفتياء حتى أصبح الأمر مختلظًا أعظم 
الاختلاط. من جهة المفتين في العالم» ومن جهة المستفتين أيضًا في عدم 
مراعاة آداب الاستفتاء» وما ينجي المستفتي أمام ربه في استفتائه. 
والمفتي كما أن له شروطاء وكما أن له آداباء ويجب عليه أشياء؛ كذلك 
المستفتي» فإن له وعليه» والناس اليوم ضعف عملهم بهذا الأصل العظيم ؛ 
ولهذا تجد أن الصحابة ووه المقربين من رسول الله يك لم يذكر الله عنهم في 
كتابه أنهم سألوا نبيه إلا عن نحو اثنتي عشرة مسألة. وفي السنة شيء يزيد 
على هذا من جهة المطابقة» وإنما كان همهم امتثال الأمر واجتناب النهي. 
وكانوا يفرحون أن يأتي الرجل من الأعراب ليسأل النبي َل فيستمع إلى 
ما يقول يك وذلك لعظم شأن هذا الأمرء وقد قال نبينا كله: «إِنّ أَعْظمَ 
وهذا من أجله هاب الصحابة ذلك» فلذلك نقول: إن هذا الموضوع مهم 
فيما نرى من الشارع في الفتياء فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية صار لها 
مفتٍ وأكثر والقنوات الفضائية صار لها مفتٍ أو أكثرء والجرائد صار لها 
مفتٍ أو أكثرء والمجلات صار لها مفتٍ أو أكثر» بل حتى إن المجلات التي 
تنشر الفسق يوجد فيها من يفتي » وهذا يبين إن الأمر جد خطير . إذا ظل 
الناس على هذاء فإنه سيأتي قوم يتسارعون أكثر وأكثر» فحينئذ يحل الحرام 
ويحرم الحلال والعياذ بالله» وقد قال نبينا يَيْدٌ - فيما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وها - : (إِنَّ اللّهَ لا يض 


.)7108( أخرجه البخاري (1784)» ومسلم‎ )١( 
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العِلمَ اِْراعًا يترِعهُ من العا وَلكِنْ يفيض العلْم بِقَيْضٍ العُلْمَاء حَنَى حَنَّى إِذَا 
لم ببق عَالِمًا انَكَلَ النَّامنُ رُءُوسًا جَهَّالّاء كَسَيِلُوا ْنَا كَبْرِ عِلْم. ٠‏ َضَلُوا 
َأَغَلُوا»' “١‏ وهذا يعني أنه يجب على طلبة العلم ديقا ف سود العلده 
-أيضًا - أن يبينوا للناس خطر الفتوى» وينبغي أيضًا عليهم أن يعلموا لناس 
أن لا يسرعوا في السؤال» وهو أيضًا أن لا يسرعوا في الإجابة؛ لأن الناس 
إذا رأوا المفتي يفتي في كل حال» فإنهم يحرصون على السؤال عما وقع. 
وعما لم يقع» وعن كل شيء» ويقع الكثير من البلبلة» وقد كان من هدي 
سماحة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم كَنه أنه لا يفتي وهو واقف, ولا يفتي 
وهو في السيارة» وإنما إذا أراد أن يفتي» تربع » واستحضر واستجمع قواه. 
وطلب من السائل أن يلقي عليه المسألة» فأفتى» وكان المشايخ في الإفتاء 
يقولون عنه : إنه ربما أخر الفتوى شهرًا إذا كان لها صلة بأمر عظيم؛ حتى 
ينظر فيها » يستخير» وكانت بعض المسائل يريد أن يجيب فيها » فيمكث في 
السطر أو السطرين دقائق ليملى؛ مخافة أن يكون في لفظ منها زيادة أو 
نقص . وهذا على نهج السلف الصالح في هذا الأصل من التورع والتثبت في 
الفتيا؛ لما لها من الآثار. 


6 ك2 


67 أخرجه البخاري 2)٠١١(‏ ومسلم (9/و1؟؟) . 
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الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 


ما الفتوى؟ وما الشرع؟ وما الأهواء المرادة هنا؟ 

أما الفتوى» فإن مدارها في اللغة وفي مصطلح أهل الأصول على أن 
الفتوى تعود إلى إبانة الأمر وإيضاحه . أفتى المرء» أفتى فلان فلانًا يعنى : 
أبان له وأوضح الطريق أو المسألة أو ما أشكل عليه. سواء أكان ما أشكل 
عايه توا أو كان ا 


() الفتوى لغة : اسم مصدر بمعنى الإفتاء والجمع : الفتاوى والفتاوي . 
قال ابن منظور: فتيا وفتوى؛ اسمان يوضعان موضع الإفتاء ويقال : أفتيت فلانًا في 
رؤيا رآها : إذا عبرتها لهء وأفتيته في مسألته: إذا أجبته عنها. يقال: أفتاه في المسألة 
يفتيه : إذا أجابه» والاسم الفتوى . والفتيا تبيين المشكل من الأحكام» أصله من الفتى» 
وهو الشاب الحدثء الذي شب وقويء فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه» فيشب ويصير فتيا 
قويًا. انظر: مقاييس اللغة (54/ 51/5)» ولسان العرب »)١58/١6(‏ وتاج العروس 
.)5١7/89(‏ 
وقال الفراهيدي في كتاب العين : فقيه يفتي : أي يبين المبهم» ويقال: الفتيا فيه كذاء 
وأهل المدينة يقولون: الفتوى. .)١71///(‏ 
والاستفتاء في اللغة هو : طلب الجواب عن الأمر المشكل ومنه قوله تعالى : 36 وَلِسِمَفُْونة 
فى اَلنسَآءِ4. قال الألوسي : (أي يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام في النساء) . 
(5/١56؟).‏ 
وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى : «9 كَأسْنَه مفو َه َم َلقمًاآ من َلقنَا 4 [الصافات 11] 
أي اسألهم. انظر: تفسير القرطبي .)58/١6(‏ 
وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه . 
والاسم: الفتوى» ومنه الحديث : (الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه 
وأفتوك) أي : وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوارًا . (7/ 79/8) . 
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ثم في الشرع جاء هذا اللفظ ليخص بأنه إيضاح وإبانة أحكام الله وق التي 
يسأل عنها العباد في ما وقع من شأنهم"'' . 

ولهذا قال ابن فارس - مثلا - في مقاييس اللغة: (يُقَالُ : أَقْتَى الْمَقِيهُ في 
لْمَسْأَلَقِ إِذا يَيّنَ حُكْمَهَا . وَاسْتَفتَيْتُ» إِذّا سَأَلْتَ عَن الْحُكُم). قال الله ولق : 
يِمْتَفْسُوتكَ قل أله نيك ف الكناة »4 [النساء: 0/5]» وَيُتَالعنهُ لتو 0 
وأفتاه في الأمر يعني : أبانه وأوضحه . 


أما الشرع» فإن المراد بالشرع هنا هو : الشرع المنزل» أو ما يؤول إلى 
الشرع المنزل» والشرع المنزل هو الشريعة» التي أنزلها الله ونَ على محمد 
كد قال وك : مالكل جَعَلَا نكم سْرَعَةٌ وَمنَهَاجَا4 [المائدة: 44]» وهذه الشريعة 
هي التي شرعها الله ود وبلغها رسول الله يَلة. فإذا كان الحكم منصوصًا 
عليه في الكتاب أو في السنة» فيقال هذا شرع منزل - وسيأتي تفصيل ما 
يترتب على هذه الكلمة -» وأما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل » فإن اجتهاد 
العلماء يعود إلى الشرع المنزل فيما لم يأت دليل به» يعني : إذا كانت 
المسألة التي اجتهدوا فيها لم يأت دليل ينص عليهاء فإن اجتهاد العالم في 


: الفتوى اصطلاحًا عرفها العلماء بتعريفات عديدة» منها‎ )١( 
قال القرافي في الفروق: (الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة)‎ - 
(6"*/:5ة).‎ 
: وجاء في أدب المفتي والمستفتي للإمام النووي عن ابن الصلاح قوله : (قيل في الفتيا‎ - 
.)؟5/١( إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى).‎ 
. )407 /7( وفي شرح المنتهى : (تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه)‎ - 
.)51/5 /5( (؟) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
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المسألة مطلوب ؛ لقوله ود : ©#وَلَوٌ رَدُوه إِلَ ألسُولٍ وَإِلَت أوْلي الْأَمر مِنْبه 4 
[النساء: 87]» يعني : العلماء؛ لأن الرسول هو ولي الأمرالأكبر. والعالم وهو 
ولي الأمر في مسألة العلم لعلمه مِإلَعَلِمه لذن نظو ِنَم 4# [النساء: 47]» 
فاجتهاد العالم يقال له: شرع أيضًا . من أهل العلم من يسميه : شرع مجتهد 
فيه» ومنهم من يسميه الشرع المؤول بتأويل صحيح» يعني : الذي يعود إلى 
أصل أو قاعدة من قواعد الشرع المنزل”''. 

أما الأهواء» فإن الأهواء هي كل ما أراد به المرء غير الحق» كل ما أراد به 
المرء ما ينصر به نفسه» أو ما يحتال به على الشريعة» أو ما يشتهيه هو ويريده 
في أمر الدين أو الدنياء والأهواء كثيرة متعددة» ولذلك جمعت هناء والشرع 
واحدء فالشرع يجب أن تطابقه الفتوى» أما الأهواء» فإنها كثيرة لكل قوم. 
ولكل فئة هوى”'* . 

إذا تبين ذلك, فإن الله يكَ نص في كتابه على كثير من أصول الإفتاء 
والاستفتاء» والحكم والتحاكم . وقال ينك في آخر سورة التوبة : #9 وما 


ال 2 5 م 
4 00 


كات الْمْؤِْونَ ينفروأ حكَافهَ ملكا نقَرَ من كَل ورْمَةَ يَنْهُمْ طَإِِفَةٌ زَكَفَفَهُوا ف 


)١(‏ قال الخليل في كتابه (العين) : (والشّريعة والشّرائع : ما شرع الله للعباد من أمر الدين» 
وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه. وهي الشُرْعَة والجممٌ : الشّرِع . 
ويقال: هذه شِرعّة ذاك» أي : مثله) /١(‏ “7861). 
وفي مختار الصحاح: (الشَّرِيعَةٌ مَشْرَعَةُ) الْمَاءِ وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّاربَةِ . وَالشَّرِيعَةٌ) أَيْضًا مَا 
شَرَعَ الله لِعبَادِه مِنَ الدَّينِ) /١(‏ 177). 

(0) انظر: مادة (هوى) في: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (57/ 0)70737» ومعجم 
مقاييس اللغة :)١/5(‏ ومختار الصحاح »)”379/١(‏ ولسان العرب /١60(‏ 1/7" . 
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لزي ولمنزروأ فَومَهم إِذَا رجعوأ لم ا يحدَروت6 [التوبة:177]» قال ابن 
حزم كله على هذه الآية في كتابه الإحكام في أصول الأحكام : «فبين الله د 
في هذه الآية وجه التفقه كله وأنه ينقسم قسمين أحدهما يخص المرء في نفسه 
وذلك مبين في قوله تعالى : «#وَلنذروا قَوَمهم إِذا رَجَعُوأ إِلََبِمَ فهذا معناه 
تعليم أهل العلم لمن جهل حكم ما يلزمه والثاني تفقه من أراد وجه الله تعالى 
بأن يكون منذرًا لقومه وطبقته قال تعالى: «صسَمَلْوَا أَهْلَ ألذِّمْ إن كُثْرٌ لا 
ل لتر على كل الع سانيا را بعلن سني ا لاد 
عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما ألزمه الله تعالى إياه)"'"» وقال الله ود 
في بيان وصف نبيه وك : وما ينيلنُ عن اموق © إن هْوَ إِلَا م يف © »* 
[النجم: «-4]» فدلت الآية على أن ما جاء به النبي كَكِةِ وحىٌ يوحى إليه» وهذا 
هو الشرعء وإنما يقابله الهوى؛ قال الشاطبي كه في الموافقات أيضًا : 
(فَقَدُ حَصَرٌ الأَمْرَ نِي شَيْيْن : الْوَحْي وَهُوَ الشَّرِيعَةٌ وَالْهَوَىء كلا ثَالِتَ لَهُمَا 
وَإِذا كانَ كذَلِكَء كَهُمَا مُمضَادَانِء وَحِينَ تَعيّنَ الْحَنُ في الْوَحَي توج للْهَوَى 
ضِدَّهُ فَاَبَاءٌ الْهَوَى مُضَادٌ لِلْحَقّ)""2. ومن الآيات في هذا الباب قول 
الله د : مَدْمَلوَا أَهْلَ أَلذِّدٌ إن كُمْرْ لا تعَامونَ) [النحل: *4]ء فأوجب على 
المسلم أن يسأل العالم إذا كان لا يعلمء وهذا الأمر في إيجاب السؤال 


7 3 0 #2 >2 ص سل سا سيره 2 ور ره 1 0 
السؤّال» وقال الله وك أيضا : م يما الْذينَ امنوا أطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلى 
ره َ وى 4 مم رو وه . ١‏ مر 7 وو 00 ري ورم طايه ثرو موده 6 
الْدِ مدل فإِن نحم في شَىْءٍ فردوه إل الله والرسول إن كه ومسو يالل واليوو الآخر 


.)١71١/6( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
.)79١/7( (؟) انظر: الموافقات‎ 
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ه- 


دَِكَ حَي وَأَحَسَنٌ تويلا 9©) 4 [الساء: 04]» فدلت الآية على أن هذا الضابط في 
الرد عند التنازع إلى الله ود وإلى الرسول كله ودلت أولا على أنه هو 
الواجب» وثانيًا : أنه مخلص للإنسان من الهوى ؛ لأنه إذا تنازع الناس في 
شيء» فإنه تأتي الأهواء. فإذا كان الحرص على تتبع أمر الله وأمر رسول الله 
َو فإن المسلم حينئذ يرتفع عن هواه» ويذهب إلى شرع الله يك » ومن 
الآيات في هذا قول الله يك : #إولا تَمُولُوا لِمَا تصِف السِنديكم ْكِب هنذا حلل 
وعدا حَرَام بَِْرَوأ عل لله الْكدب نس يفيو علَ ألو أْكَزِبَ لا مق © > 
[النحل: »]1١5‏ وهذا يبين لك شدة خطر القول : «هذا حلال» وهذا حرام» كما 
قد عنون في بعض الكتب» ألفت بعض الكتب بعنوان : (هذا حلال» وهذا 
حرام)» وهذا من أشد الأشياء أن يقال؛ لأجل أن المرء لا يجزم بموافقة 
حكم الله ون في المسائل الاختلافية أو في المسائل المجتهد فيها . 
ولهذا نقول: إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع. وهو الدين» 
في أنهم لا يقولون: هذا حلالء إلا لما اتضح دليله» وإنه حلال بدليل من 
أدلة الشرع» ولا يقولون: هذا حرام» إلا إذا اتضح دليله» وكثير منهم يعبر 
بتعبير : (أكرههء لا أحبه) أو يقول: (لا يجوز هذاء من يفعل هذا؟ ونحو 
ذلك)؛ وذلك بعدًا منهم» وخلوصًا من استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام ؛ 
ولهذا قال الفقهاء - رحمهم الله - في تخريج كلام الأئمة - ككلام الإمام 
الشافعي» والإمام أحمد ونحوهما - قالوا: «أنهم يريدون كراهة التحريم ؛ 
لأن هذا ليس مكرومًا بمعنى أنه يثاب تاركه» ولا يعاقب فاعله» لكنه يدخل 
في قواعد الشرع في أنه في تلك المسألة أنه يعاقب فاعله» لكنهم لم ينصوا 
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على التحريم تورعًا وَخوفا من الله كْنَ). وهذا من الأدب الرفيع. بل من 
امتثال الآية والخوف من الكذب على الله يكَء وقد قال الله يُْلِةِ أيضًا بعد 
صدر الآبة : آله أؤِرت لك آَم عل أله تروت ©6 وَمَا طن لدب يروت عل 


حَ 


لله ألكزب يَوْمَ الْقَيْمَةِ» [يونس: وه - 110]» قال العلماء فى تفسير هذه الآية : 
«كفى بهذه الآية زاجرة زجرًا بلِيعًا عن التجوز فيما يسأل من الأحكام وباعثه 
على وجوب الاحتياط فيها وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز 
إلا بعد إتقان وإيقان ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت وإلا فهو مفتر على الله 
: : هو 4 ل م2 222 
تعالى»”''» وهذا من شديد الوعيد : آله زرح لَك َم عَلَّ الله شروت 4 2 
وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس » وهناك 
غير هذه من الآيات ومن الأحاديث ما ذكرنا لك من قول النبى كَل : «إن الله 
لا يَفِِضٌ العِلْمَ الْتِرّاكَا يَنَْرِعُهُ مِنَ العِبّادِء وَلَكِنْ يَفيِض العِلْمَ بقَبْضِ العْلَمَاءِا . 
الحديث». وفيه - أيضًا - ما رواه الإمام أحمد في المسند. وأبوداود في 
السنن ع وابن ماجه - أيضًا حافين السدة 6 والدارمى» وغيرهم من حديث 
أبي هريرة وَلِكيه أنه كلد قال : ١مَنْ‏ أَفتِي بِعَيْرِ عِلْم كَان إِنْمَهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاه)”"2, 
نسأل الله العافية والسلامة» ولقد أحسن الشعبى كَنْهُ حين أجاب تلميذه 
داود» فقال داود: (سَأَلْتُ الشَّعْبِيَ كَبْف كُنتُمُ تَضَْعُونَ إذا سَعِلْتَمْ؟ قال : على 
الْخَِير وَكَعْتَء كان إذا سَكْلَ الرَّجُلُء قال لِصَاحِبهِ : أَفْتِهُمُء فلا يَرَالُ حنى 


.)١198/١( انظر: فتح القدير‎ )١( 
709)؛ كما أخرجه أحمد‎ /١( أخرجه أبو داود (7”51/6). وابن ماجه (07). والدارمى‎ 6 
وأصله عند مسلم (7) بلفظ : «مَنْ كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدّاء كَلَيتبوَأ‎ 20785 /١5( في مسنده‎ 


مَقَعَدَهِ مِنَ النار) . 
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يَرْجِعٌَ إلى الْأَوَّلِ)”'". وكان عدد من الصحابة يجلسون في المسجدء فيأتي 
السائل» فيسأل الأول» فيقول له : اسأل فلان» فيذهب إلى الصحابي الثاني 
حتى يذهب إلى سبعة أو أكثر» ثم يعود إلى الأول» كل واحد يحيل إلى 


؟ء. (5) 


بف 


واليوم أصبحت الفتوى مفخرة إن هذا يفتي» والهاتف لا يسكتء ويتكلم 
بغير إيقان ولا إتقان» وربما أفتى وهو يأكل» وربما أفتى وهو ينظر إلى 
شيء» أو وهو يكتب. وهذا أمر في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه 
لعي 

نصَارٍ مِنْ 

أُضِحَاب مح ميد كل ما 0 5-5-6 ا 
وَلايُستفْتى عَن شَْء إلا َه أن أَحَاهُ كَمَاهُ الْمَنْوَى)””" » وتلك كانت سنة 
السلف رحمهم الله تعالى في هذه الأصول العظيمة . 

لهذا ينبغي لنا حينئذ أن نعلم أن الكتاب والسنة» وأن هدي السلف 
الصالح وما كان عليه أئمتنا - رحمهم الله تعالى - هو التشديد في أمر الفتوى 
وأن المرء يجب عليه أن يرب بنفسه أن يعرض دينه» وأن يعرض حسناته 


)١(‏ انظر: سنن الدارمي /١(‏ 2019 وتاريخ مدينة دمشق (70/ 17760) , والإنصاف للدهلوي 
(0» وقواعد التحديث للقاسمي )71957/١(‏ . 

(؟) .انظر: (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم كأنهء فصل : كراهة العلماء التسرع 
في الفتوى . 

(9) انظر: سنن الدارمي .)561/1١(‏ وتاريخ مدينة دمشق (95/ 2)85 وإعلام الموقعين 
(/ 5" . 
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للذهاب بذنب يحدثه في الأمة» وكثيرًا ما نسمع اليوم بأنه يقول السائل : 
أنا سألت فلاثاء فأجابنى بكذاء وسألت الشيخ فلاناء فأجابنى بكذاء وإذا 
المفتون بدلا من أن يكونوا كذا وكذا من العدد» إذا بهم مئات في عرض 
يسأل؛» أما إذا تعينت عليه الفتوىء فهذا له بحث يأتى فى موضعه إن شاء 
الله تعالى . 

هناك فروق مهمة ينبغي إيضاحها . وهذا الموضوع ينبغي أن يكون علميًا 
ولغته لغة علمية؛ لأنه ليس للترغيب ولا للترهيب فقطء ولكنه علم فيه 
الترغيب والترهيب في هذا الأمر الجلل الخطر . 

من الفروق المهمة في هذا الأمر: 

أولا : الفرق بين الفتوى والقضاء : 

الفتوى باب» والقضاء باب آخرء والفرق بينهما أن القضاء يكون بين 
متخاصمين في إلزام أحدهما بالحق له أو لصاحبه» والذي يحكم بينهما 
هو القاضىء الذي نصبه ولى الأمر ليقضى بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وتشاجروا عليه . 
بالمتوى. أو عدم العمل بالفتوى ؛ لما يكون من ورع المستفتي وتقواه. 
فلا يبحث المفتي عن حال المستفتي : هل التزم أو لم يلتزم؟ وأما القاضي. 
فإنه يلزم بتنفيذ الحكم بما فوضه إليه ولي الأمر. 
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ولهذا قال العلماء: القاضي لا يصح له أن يفتي في المسائل التي يقضي 
فيهاء يعني : أن القاضي لا يصح أن يفتي في مسائل البيوع » لايصح أن يفتي 
في مسائل النكاح» لا يصح أن يفتي في مسائل الشركات» لا يصح أن يفتي 
في مسائل القتل» لا يصح أن يفتى في مسائل الأعراض . لماذا؟ لأن الناس 
إذا علموا فتوى القاضي في هذه المسائل» فإنهم يؤولون أمورهم عند الرفع 
إليه وعند التنازع بما يوافق فتواه» ولهذا نص ابن قدامة في المغنى في كتاب 
القضاء على أن القاضي لا يفتي لكن يفتي في أمور العب دات فيما بين المرء 
وبين ربه 210 , 

أما فى المسائل التى يكون فيها خصومة, فإنه لا يفتى؛ كما أن المفتى 
لا يفتي في المسائل التي فيها خصومة, وأنتم تسمعون المشايخ إذا عرضت 
مسألة فيها خصومة» يقول واحد: أنا أختلف أنا وأخى فى كذاء واختلفت 
أنا ووالدي فى كذاء أو حصل بيننا كذاء فيقول: هذه الخصومة مردها إلى 
القضاء»ء فيحيل ذلك إلى الحاكم الشرعيء» أو إلى القاضي الشرعي» أما 
المفتي. فإنما يتكلم في المسائل التي لا تتعدى المستفتي إلى غيره ممن له 
عليه خصومة. فإذا تعدت». فإن المسألة لاتكون حينتذ باب إفتاء» بل تكون 
بايا آخرء وينبني على هذا تصرفات المفتي والقاضي . 

لهذا بحث العلماء في مسألة مهمة في تصرفات النبي كَِ: هل تصرفات 
النبي ككِةِ - فيما جاءنا في السنة - هل تبنى على أنه إمام المسلمين وولي 
)١1(‏ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: يُكْرَهُ لِلْقَاضِيِ أن يُفْتِيَ في الأخكام. كَانَ شْرَيْحٌ يَقُولُ: أَنَا أَقْضِي 

وَكَا أني. وَأمًا الْفُثّا في الطَهَارَةٍ وَسَائْر مَا لا يُحْكُمُ في مِكْلِهِء قَلَا َم بِالْمُْيَا فيه. 
انظر: المغني لابن قدامة (١١//ا١١).‏ 
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الأمرء أم تبنى على أنه قاض» ويحكم» ويلزم» أم تبنى على أنه مفتٍ» 
أم تبنى على أنه داع إلى الرشدء أم تبنى على أنه ينصح ويرغب» فهل تبنى 
على هذا أو على هذا؟ 

وقد حقق أهل العلم الراسخون في هذا الباب أن أفعاله يَكِةِ وأحكامه في 
السنة تدور عليها هذه الأحوال, فتارة يلزم» أو يعمل باعتباره ولي الأمر 
الأعظم. وتارة باعتباره مفتيًا » وتارة باعتباره قاضيًا ؛ لهذا يقول 4 : . 
نا بر وَإِدكُمْ تَختصِمُونَ َي ولمَلَبَمْصَكُمْ أن يكُونَ لحن جد 
بَعْض » أي لَه على نحو م أَسْمَعٌ: ٠‏ من لصت له من حل بد ب 
لا بأخُد ِنَم أَقْطعٌ لَه قَظعَةً مِنَ الثَار)"") ٠‏ هنا في منصبه يََدْةٌ في عمل 
القاضي ؛ وهو نبي يوحى إليه؛ لكن الله فك يبين لأمة محمد يكل أن المقام هن 
ليس هو مقام إيضاح للنبي يك من المصيب من المخطئ» من الذي معه الحق 
في الباطن» وإنما باعتباره الظاهر ؛ ليكون هذا سنة لأمته» وليعمل به القضاء 
من بعده يَكِلْدّء وهذا مهم في تصرفاته كَِلةِ وفي أفعاله» بماذا نحمل أفعاله؟ 
على أي باب؟ هل هو على أنه نبي يوحى إليه بالغيب» أو على أنه إمام نبي 
أو على أنه مفت» أو قاضء أو داع» أو ناصح؟ يختلف باختلاف المقام» 


2 
6 > وم 


والصحابة فهموا ذلكء فعَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ مقا «أنْ امْرَأةً نَابتِ بْنِ قيس أَنّتِ 
الى بك فَقَالَت : يَأ وسو اللدة نابت بْنُ كيس » أَْبُ عَلَيِ في خُلقٍ 
لا دِينِء لني كر افر في الإشلام» كمال وَسُولُ للك : ١أَتَردينَ‏ عَلَيْهِ 
حَدِيقَته؟» قَالَتْ :نَع َال وَسُولُ اللو ة' «اقْبَلٍِ الحَدِيمَةَ وَطَلَّقْهَا 


.)١09/17( أخرجه البخاري (5910).» ومسلم‎ )١( 
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إلى آخره . 

ثانيًا: الفرق ما بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي النسبي 
والتقليد”"*. 

القسم الأول: الاجتهاد المطلق : 

هو أن يجتهد العالم في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد معرفة 
الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة» وهذا إنما هو لعدد قليل من الأئمة 
في الإسلام. 

القسم الثاني : المجتهد المذهبي : 

يعني مجتهد في مذهب ». يعرف مذهيًا من المذاهب : المذهب الحنبلي. 
المذهب الشافعي . . . إلى آخره» ويجتهد في هذا المذهب. فيختار في هذا 
المذهب ما هو موافق للدليل» ما هو موافق لقواعد الشرع» لكن لا يخرج 
في أصوله عن هذا المذهب . 

القسم الثالث: التقليد : 


تليق 117 في لقاو بده ولا يلزم» وتارة يفتي» وتارة يقضى . . 


والتقليد عرفه العلماء بأنه: قبول قول الغير من غير حجة”". والأول 


)١(‏ أخرجه البخاري ("07171)» ورواية أبو دواد (7771) من حديث ابن عباس ويا في قصة 
مغيث وبريرة أن النبي كك قال : يا بَرِيرَةٌ انَّقِي الله فَإِنَّهُ رَوْجُْكِ وَأَبُو وَلَِكِهء فَقَالَتْ : 
5 رَسُولَ الله مني ِذَلِكَ قَالَ: «لاء ِنَم نا شَافِْعٌ). الحديث . 

(0) انظر مراتب الاجتهاد في رسالة (عقد الجيد) للدهلوي /١(‏ 5). 

(9) انظر: البرهان في أصول الفقه (”/ /88), وروضة الناظر /١(‏ 2787» والمختصر في 
أصول الفقه .)١155/١(‏ 
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والثاني من العلماء - المجتهد المطلق والمجتهد المذهبي - هؤلاء من 
العلماء» وأما المقلد. وهو الذي ينقل كلام أهل العلم بلا حجة» ولا يعرف 
من أين أخذواء فقد قال ابن القيم كآثه: (قال أبو عمَرَ وَغَيْرُهُ من الْعْلَمَاءِ : 
َجْمَعَ الناس على أَنَّ الْمُقَلَدَ ليس مَعْدُودًا من أَهْل الْعِلّم)”''. يعني : الذي 
يقلد في كل مسألة» ما يعرف الأدلة» ما يعرف الاستنباط» ما يعرف الراجح 
من المرجوح في المذهب المعين» من أين أخذ العلماء هذه المسألة؟ ما 
أصول المذهب؟ ما قواعده في ذلك؟ بمعنى أنه يقبل هكذا؛ لأنه قول 
صاحب الكتاب الفلاني» أو نص عليه في الروضء أو في التنبيه للشيرازي» 
أو قاله النووي في المجموعء فهؤلاء نصوا على ذلك . 

أما إذا اجتهد في مذهب من المذاهبء فهذا يقال له: مجتهد نسبي . إذا 
كان كذلك.» فالمقلد ليس بعالم» فليس للمقلد أن يفتي» أما المجتهد 
المطلق. فهذا بلا شك له حق أن يفتي لما معه» وأما المجتهد النسبي أو 
المذهبي» فإنه يفتي» ويجب عليه أن يتحرى الحق الموافق لمطابقة هذه 
الفتوى» ولا يثق بأول خاطر بأن هذه المسألة نصوا عليها - مع سعة الوقت 
للفتوى -» ويستعجل في الإفتاء» بل يجب عليه أن يتأنى» فإذا استبان له 
وتحقق في المسألة بإتقان وإيقان» فإنه حينئذ يبين ذلك لمن سأله إذ أراد 
ذلك . 

قالخا الفرق هايو ترك التقوق و السكدوت عه البدق: 

لاشك أن الصحابة لم يسكتوا عن حق تعين» وكذلك الصحابة وي 


.)7/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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تركوا الفتوى؛ طلبًا للسلامة» والفرق بينهم أن ترك الفتوى عند عدم تعين 
الإفتاء فيها هذا يقتضيه الورع» وهذا هدي السلف الصالح, أما إذا تعينت 
عليه؛ بحيث أنه عنده علم » وإذا لم يفتٍء فإنه يؤول المستفتي إلى الجهل . 
أو إلى الأخذ بالهوى, أو بالرأي» أو نحو ذلكء» أو يسأل من لا علم عنده. 
فحينئذ يلزمه أن يفتي ؛ لأنه تعين عليه ذلك» أما السكوت عن الحق. فإن هذا 
مرتبط بسعة الوقت» ومرتبط بالإمكان والمصالح التي يراها والمفاسد. 
وفي الجملة فإن كتمان العلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا سكوت عن 
الحق في وقته» وهذا يختلف عن الفتوى» فليس لأحد أن يسكت عن بيان 
مرب ار اراي ا اك ابي لا 
الات دعر تراه 71101 يَشْئَرِطونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابٍ الله مَن 
اشْتَرَط شَرْ كا يي في كاب الل يس لك إن اشتر تَرَط مَانَةَ شر “300 ؛ كما 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ينا في قصة عتق 
بريرة المعروفة . 


ك2 


.)١5٠5( أخرجه البخاري (7176)» ومسلم‎ )١( 
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القاعدة الأولى : لا اجتهاد مع النص . والعلماء نصوا على هذه القاعدة 
في كتبهم » وبينوا أن النص إذا ورد» فإنه ليس للعالم أن يجتهد؛ لأن الله ود 
قد حكم فيهاء وحكم فيها نبيه َكِةٌ» حينئذ لا قول لأحد بعد ورود قول الله 
تعالى أو قول رسول الله يك ولهذا تكلم ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين» أو «معالم الموقعين عن رب العالمين» يعني : معالم على 
طريق الإفتاء للذين يوقعون ويفتون عن رب العالمين» تكلم عنها بكلاء 
طويل في هذا الكتاب”'' . 

ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز الفتوى على خلاف النص» وغكة ها 
أن هناك اجتهادًا مع النص عند كثير من المنتسبين للعلم والاجتهادء إذا ورد 
مع النص» فله أحوال . 

الحالة الأولى : أن تكون المسألة المنصوص عليها هي عين المسألة 
المسؤول عنهاء فحينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص في ذلكء» مثلًا: هل 
المجلس فيه خيار؟ يعني : إذا باع الإنسان بيعاء فهل له خيار المجلس؟ فهل 
يجتهد أم لا يجتهد؟ نقول هنا : النبي وكيد نص . فقال: «الْبيّعَانِ بِالْخِّارٍ مَا لم 
ترا" نأتي لهذا الحديث بتمثيل آخر في أن بعض العلماء اجتهدوا مع 
ورود النصء فقالوا : لا خيار في المجلس . لماذا؟ قالوا لأن قوله هنا ما لم 


. انظر: إعلام الموقعين (؟/ 71794) فصل: الإفتاء في دين الله بالرأي‎ )١( 
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يتفرقا ليس المقصود به التفرق في المجلس » ولكن التفرق في القول بإمضاء 
المشتري شرائه وإمضاء البائع بيعه» وهذا مذهب الإمام مالك 5ه”'2» حتى 
أن ابن أبي ذئب ككرنْهُ - وكان بينه وبين الإمام مالك بعض ما يكون بين بعض 
العلماء - سَئل عن هذه المسألة» وقول مالك في إنكاره مجلس الخيار 
- والإمام مالك هو من هو -» فقال: (يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه)”"'. وهو الإمام مالك كله» ولا يريد بهذا إلا أن يشنع على الذين 
يخالفون النص؛ لأن النص أعظم من شأن العالم» والعلماء عدوا هذه من 
ابن أبي ذئب من عباراته التي لا تسلم له . 

المقصود هنا أن الاجتهاد مع النص إذا كانت المسألة عين المسؤول 
عنها موجودة في النص» فلا يجوز الاجتهادء أما إذا كان النص محتملا 
للاجتهاد» فحينئذ يكون الاجتهاد ليس في المسألة» ولكن الاجتهاد في فهم 
الدليل» وهذا له بحث اخر. 

القاعدة الثانية: لا إنكار في مسائل الاجتهاد”". العلماء نصوا في 
قواعد هذا الباب على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها . وتشتبه هذه القاعدة 
بقاعدة أخرى», وهي لا إنكار في مسائل الخلاف» وهنا تحتاج هذه إلى شيء 
من التفصيل : أما مسائل الاجتهاد» فلا إنكار فيهاء بمعنى أن المسألة لم يرد 
فيها دليل من الكتاب أو السنة» لم ينص فيها على شيء» ونزلت نازلة» 


)١(‏ انظر: المدونة (/ 777)» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ("/ 770)» والفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (؟/ ”87) . 

(0) انظر: العلل ومعرفة الرجال /١(‏ 079), وطبقات الحنابلة (؟/205)» والمغني (5/ 0) 

(6) انظر: شرح منتهى الإرادات /١(‏ 7176) . 
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هو : 
واجتهد العلماء فيهاء فهنا لا ينكر على المجتهد في هذه المسألة» لا إنكار 
فى مسائل الا جتهاد . 

أما مسائل الخلاف» فمن أهل العلم من قال: لا إنكار في مسائل 
الخلااف» وهذا ليس بجيد» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين تلميذه 
العلامة ابن القيم كك أن هذا قول من لم يحقق”''. 
والاجتهاد والمسائل والخلاف العالي والنازل» فإنهم يقولون: لا إنكار في 
مسائل الاجتهاد» أما مسائل الخلاف. فهى التى اختلف فيها العلماء: 
والعلماء اختلفوا في مسائل كثيرة جدًاء والمسائل المجمع عليها قليلة» أما 
المسائل المختلف فيهاء فهي بالألوف؛ كما هو معلوم لمن يعلم الخلاف 
العالى» فضلًا عن الخلاف النازل. فهل يقال: لا إنكار فى مسائل 
الخلاف؟ نقول: المسألة فيها تفصيل» والخلاف على نوعين : 

الخلاف القوي: وهو ما كان قائل هذا القول له فيه شبه من الدليل» لكنه 
اجتهد في فهم الدليل » ولاجتهاده مساغ . فخالف. فهذا نقول : الخلاف فيه 
قوي» فمثلا زكاة الحلى : هل تجب زكاة الحلى أو ما تجب زكاة الحلى؟ 
واحد قال: أقول لأهلى لا تجب الزكاة» والآخر يزكى» والدليل فيها كذا . 
هذه مسألة الخلاف فيها قوي؛ فلذلك لا إنكار فيها . 

مثلًا : مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية. 
واحد يقرأء والآخر لا يقرأء هل نقول لمن لا يقرأ: أعد صلاتك؟ وقراءة 


() انظر: مجموع الفتاوى (7/ »)١18١‏ وإعلام الموقعين (؟/ /758). 
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الفاتحة ركن على القول الآخرء نقول: لاء هذه من المسائل التي الخلاف 
فيها قوي؛ ولهذا لا إنكار فيهاء وهكذا في مسائل كثيرة . 

الخلاف الضعيف: المسائل التي الخلاف فيها ضعيف؛ء فيها خلاف». 
ولكنه ضعيف. مثل : استماع المعازف». يعني : الإنصات إليهاء ولا تقل 
سماع المعازف, فهناك من قال من التابعين وممن بعدهم بجواز ذلك. 
وذهب إليه بعض المشهورين» وابن حزم وجماعة» وكتب بعض أهل العلم 
في نصرة هذا القول» لكن هذا القول» وإن كان خلافيّاء لكنه خلاف في 
معارضة الدليل» والأدلة واضحة في تحريم هذا الأمرء فحينئذ نقول : 
الخلاف في هذه المسألة ليس قويًا» بل هو خلاف ضعيف. وفيه إنكار. ومنه 
كشف وجه المرأة (السفور) إذا كان يفضي إلى الفتنة» فإن العلماء أجمعوا 
على أن وجه المرأة إذا كان فيه جمالء أو أنه يفضي إلى تعرض الناس لها. 
أو تعرض الفسقة لهاء أو التلذذ بهذا النظرء فإنه لا يجوز لها الكشف . هذا 
باتفاق أهل العلم» إلا من شذء فقال: الأصل فيه أنه يجوز كشفه . فنقول 
هنا : هذه المسألة لا يقال فيها : لا إنكار في مسائل الخلاف ؛ لأن الخلاف 
فيها ضعيف» لأن كشف الوجه إذا كان سيفضي إلى شهوة» أو إلى فتنة» أو 
إلى تعرف عليهاء أو إلى شيء من المفاسدء فإنه حينئذ لا ينبغي أن يجعل 
الخلاف فيه قويّاء أو أن الخلاف فيه معتبر» بل يجب أن ينكر في مثل هذه 
المسائل ؟ لأنه يفضي إلى الفتنة . 

القاعدة الثالثة: أن الشريعة - قاعدة كلية أجمع عليها العلماء - جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها”'". 


.)758//١( انظر: الاستقامة‎ )١( 
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الشريعة جاءت بتحصيل المصالح» كل مصلحة في دين الناس أو في 
دنياهم » فإن الشريعة جاءت بهاء وكل مفسدة في دين الناس أو في دنياهم . 
فإن الشريعة جاءت بالنهي عنهاء وأصول الشرع وكليات الشرع الخمسة 
تعود إلى هذا » سواء كانت هذه الكليات راجعة إلى الضروريات» أو راجعة 
إلى الحاجيات» أو إلى التحسينات؛ كما هو التقسيم المعروف في هذا 
الباب. 

فإذا كان كذلك» فإن الفتوى يجب أن تعمل هذه القاعدة في أن الفتوى 
مرتبطة بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح» فيكون المفتي إذا أفتى ينظر 
بأن الفتوى تحصل المصلحة, وتدفع المفسدة. 

مثلا : هناك من يقول - وهذه أحد الفتاوى الموجودة» وهذا يعظم إذا 
كانت الفتاوى في العقيدة في عدم رؤية المصالح والمفاسلة او كانت 
المسألة في أمر يترتب عليه حد من الحدودء أو كبيرة من الكبائر - قال قائل 
من أهل هذا الزمان في غير هذه البلاد: إن الرجل إذا وضع على ذكره 
عازلا يمنع الحمل» فحينئذ يكون جامع المرأة بحائل» والعلماء نصوا على 
أن جماع المرأة بحائل أنه لا حد فيه» وهذه لا شك أنها فتوى أو حكم 
باطل ؛ لأنه يفضي إلى مفاسد» جاءت الشريعة بصدها » مع أنه في مبناه ليس 
على فهم لكلام أهل العلم - تفصيل الكلام في هذه المسألة يطول -» لكن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء فإذا 
قيل بهذا : فإنه مع منافاته لحقيقة الزنا؛ لأن الزنا هو التلذذ بالجماع في 
الفرج. وهذا حصلء فإنه - أيضًا - يفضي إلى ما لا حد له من المفاسد 
والاستحلال» والعياذ بالله . 
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أيضًا إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد» أو كانت المسألة متعلقة بعالم من 
أهل العلم في الفتوى في شأنه بأمر من الأمورء فإنه هنا يجب النظر في ما 
يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد؛ لهذا ترى أئمة الدعوة -رحمهم 
الله - من وقت الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - أحد الأئمة 
المشهورين - إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كه إذا كان الأمر متعلقا 
بإمام أو بعالم أو بمن له أثر في السنة» فإنهم يتورعون» ويبتعدون عن 
الدخول في ذلكء مثاله: الشيخ صديق حسن خان القنوجي الهندي 
المعروف» عند علمائنا له شأن»: ويقدرون كتابه (الدين الخالص).» مع أنه 
نقد الدعوة في أكثر من كتاب له» لكن يغضون النظر عن ذلك» ولا يصعدون 
هذا؛ لأجل الانتفاع بأصل الشيء» وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك . 
المثال الثاني : الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف» صاحب 
كتاب سبل السلام وغيره» له كتاب (تطهير الاعتقاد)؛ وله جهود كبيرة في رد 
الناس للسنة والبعد عن التقليد المذموم والتعصب والبدع » لكنه زل في بعض 
المسائل» ومنها ما ينسب إليه في قصيدته المشهورة, لما أثنى على الدعوة, 
قيل : إنه رجع عن قصيدته تلك بقصيدة أخرى يقول فيها : 
رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي”7") 
يعني به الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع , 
وهي تنسب له» وتنسب -أيضًا- لابنه إبراهيم » وينشرونها على أن الصنعاني 
كان مؤيدًا للدعوى. لكنه رجع . 


.)518-511//5( انظر: موسوعة مواقف السلف (8/ 651/5)» وعلماء نجد‎ )١( 
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5ى7 | : 
والشوكاني ككأثه مقامه - أيضًا - معروف. والشوكاني له اجتهاد خاطئ 
في التوسل» وله اجتهاد خاطئ في الصفات» وتفسيره في بعض الآيات 
فيه تأويل» وله كلام في عمر وه ليس بالجيد» وله كلام في معاوية ليس 
بالجيد» لكن العلماء لا يذكرون ذلك» وألف الشيخ سليمان بن سحمان كن 
كتابه (تبرئة الشيخين الإمامين)»؛ يعني به: الإمام الصنعاني» والإمام 
الشوكاني » وهذا لماذا؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء 
العلماء هو السنة» فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد» ولا خالفونا في 
التوحيد» ولا خالفونا في نصرة السنة» ولا خالفونا في رد البدع» وإنما 
اجتهدواء فأخطؤوا في مسائل . والعالم لا يتبع بزلته» كما أنه لا يتبع في 
زلته» فهذه تترك. ويسكت عنهاء وينشر الحق» وينشر من كلامه مما يؤيد به 
وعلماء السنة لما زل ابن خزيمة كأ في مسألة الصورة - كما هو 
معلوم - 655 ونفي إثبات وصف صفة الصورة عن الله وقَء رد عليه ابن 
تيمية كآنه في أكثر من مئة صفحة. مع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن 
خزيمة : إنه إمام الأئمة» ولا يرضون أن أحدًا يطعن في ابن خزيمة؛ لأجل 
أن له كتاب التوحيدء الذي ملأه بالدفاع عن توحيد الله رب العالمين» 
وإثبات أنواع الكمالات له يك في أسمائه ونعوت جلاله هكْء» وتقدست 
أسماؤه» والذهبي كه في سير أعلام النبلاء قال: وزل ابن خزيمة في هذه 
الع 


)١(‏ وهو قوله يَلهةِ: «حَلقٌ الله دم عَلَى صُورَتِه) أخرجه البخاري (7771)» ومسلم 
(851) من حديث أبي هريرة ذه . 
(0) انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 50" - 231/7 , 
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فإِذًا هنا إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل» فما الموقف؟ الموقف أنه 
بنظر إلى موافقته لنا في أصل الدين» وموافقته للسنة» نصرته للتوحيد» نصرته 
لنشر العلم النافع. ودعوته إلى الهدى. ونحو ذلك في الأصول العامة. 
وينصح في ذلك وربما رد عليه على حدة, لكن لا يقدح فيه قدحًا يلغيه تماماء 
وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف . 

وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله تعالى - 
حيثما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة (رجعت عن القول الذي قلت في 
النجدي).» التي يقال: إنه رجع فيهاء أو أنه كتبها . قال سألت شيخنا الشيخ 
محمد بن إبراهيم كآنه عنها : هل هي له» أو ليست له؟ فقال لي الشيخ كآنه : 
الظاهر أنها له والمشايخ - مشايخنا - يرجحون أنها له. ولكن لا يريدون 
أن يقال ذلك؛ لآنه نصر السنة» ورد البدعة» مع أنه هجم على الدعوة. 
وتكلم في هذه القصيدة في الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

والقبركائي افيد أرسلها اماد سعوده ينزي نيه عن تاي رمن الانان 
من القتال» ومن التوسع في البلاد» ونحو ذلك . لكن مقامهم محفوظ. لكن 
ما زلوا فيه لا يتابعون عليه» وينهى عن متابعتهم فيه . 

فإذًا الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. 
وهذه القاعدة المتفق عليها لها أثر كبير» بل يجب أن يكون لها أثر كبير في 
فتوى المفتي. وفي استفتاء المستفتي . 

وإذا نظرنا إلى أن الحكم عند الله يك واحد» ومع ذلك الخمر تأخر 
تحريمهاء والزنا تدرج الرب وِبَكَ في تحريمه في جملة أحكامه » والخمر صار 
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لم يأت الناس دفعة واحدة؛ لأجل مراعاة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. 


فالنبي كك - كما روى البخاري في (الصحيح) - قال لعائشة ونا : «ألَمْ 


جح رم 
ع اناي 6 


يْ أن قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ افمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِْرَاهِيمَ) قَالَتْ : كَقَلْتٌ : يا 
رَسُولَ اللوء أكلا تَردُهَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كله : «لَوْلَا 
حِدْنّانَ قَوْكِ بِالْكُفْرِ لَمَعَلْتُ”" . يريد به أنه لا تتحمل عقولهم أن تهدم 
الكعبة» وأن يعاد بناؤهاء مع أن إعادة بنائها على قواعد إبراهيم هو. 
الأفضل وهو إرجاع الأمر إلى ما كان عليه» لكنه ترك ذلك كلِهِ؛ِ رعاية 
للمصالحء ودرءًا المفاسد» وبوب عليه البخاري كأثه بقوله - وهو الفقيه 
الإمام -: (يَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضٌ الِاخْتَيَار مَحَاقَةَ أنْ يَفْصْرٌ كَهُمْبَعْضِ النَّاسِ 
نه كَينَعُوا في أَشَّدَّ مِنْهُ)”". يعني : أن يكون هناك اختيار. المفتي يعلن 
أو لا يعلن» يفتي» أو لا يفتي إذا خشي أن يقصر فهم الناس عن الفتوى. 
أو ألا ينزلوها على فهم المفتي» أو أن تحدث من الأضرار أكثر من مصلحة 
الفتوى» فإنه يترك الاختيار؛ حتى لا تحدث الفتوى ما تحدث» واليوم 
تسمعون كيف أن بعض المفتين يتكلم في كل مسألة دون نظرء يأتي مستفتٍ 
من أمريكاء يمكن في بلد لا تعرف الإسلام» ويسأل على الهواء في بلد في 
الخليج» الواقع يختلف, والزمان مختلف» والشخص مختلف, والحال 
مختلفة» ويأتي المفتي» ويفتي» فتعلن الفتوى على الجميع» والفتوى غير 
الحكم» الحكم هذا واحدء لا يتغير» لكن الفتوى تتغير بتغير المكان 


.)17"( ومسلم‎ ,)١1587( أخرجه البخاري‎ )١( 
فتح).‎ 7٠١0 /١( (؟) انظر: صحيح البخاري‎ 


- 
7. 
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لاه / 
والزمان؛ ولهذا تجد الإمام الشافعي كد لما ذهب إلى مصر من بغداد رجع 
عن بعض أقواله. وهناك فقه الشافعي القديم»ء وهناك الفقه الجديد. 
الحنفية لهم أيضًا في أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء» الإمام أحمد له في 
بعض المسائل أربع روايات» وفي بعض المسائل خمس روايات . الفتوق 
تختلف والحكم واحدء فإذَا لا يقال: إن كل فتوى حكم. الفتوى تتعلق 
بالشخص. وتتعلق بالزمان» وتتعلق بالمكان» وتتعلق بالمصالح والمفاسد 
من أمثلة ذلك : خذ مثلًا لو أن سائلا سأل في بلد من بلاد الغرب: هل لي 
أن أتزوج امرأة» وأنوي إذا انتهت هذه المدة سنة أو ستة أشهر أو كذا أني 
أطلقهاء هل لي أن افعل ذلك؟ فينظر المفتي في حاله. فإذا به شاب» وإذا به 
متدفق» إذا أغلقت عليه هذا الباب - وإن كان الاختيار عدم ذلك -» فإنه قد 
يؤول إلى الزنا. ولا شك أن هذا بالإجماع أخف. فيفتي هذا بما يناسبه 
في شخصه وزمانه ومكانه» فذهبت بعض الصحف والمجلات» فأعلنت 
الفتوى للناس جميعًا ؛ فهذا فيه مشابهة للمتعة المحرمة بشكل أو بآخر» مع 
أن العلماء نصوا على أن نية الطلاق في العقد غير مؤثرة» لكن الناس 
لا يفهمون من الفتوى حدود ما يفهمه المفتي ؛ ولهذا يجب أن يراعي المفتي 
المصالح» ويدرأ المفاسد بجميع الاعتبارات في ذلك . 
القاعدة الأخيرة: الشريعة يسر؛ كما ثبت عن النبي يكل أنه قال: (إِنْ 


- 
َه ع اله 


الدينَ يُسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدْ إلا غلبَه. . .6”''. وقد قال الله وك : 
رع 4و 


0 َكلت أنه تنا إلا وَسَعَهَ #6 [البقرة: 185]» وقال وب : #ولا يكلف أنه ننس 
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آ ور 
عسل ا اس 


إلا مآ ئها [الطلاق: /ا]» وقال كِيْكَ : ##وما جَعَلٌ حكل 12 ف لد ن من حرج قيلة 
م إرَهِيِمٌ 6 [الحج: 08] ونحو ذلك من الآيات» فالدين يسرء هذه القاعدة 
00 
تشريع الوضوء: ترد العامة معد الدكاة 5 05 هذا يسرء 
ما كلفنا عشرة ولا عشرين فى المئة من المال» هذا يسرء الصيام شهر في 
السنة يسرء صلاة الجمعة مرة في الأسبوع» الصلوات خمس في اليوم. 

إِذا معنى القاعدة أن الشريعة مبنية على اليسر . 

الأمر الثاني: أن المجتهد في المسائل التي لا نص فيها إذا صار هناك 
وجهان للقول.» فإنه ينبغى له أن يختار أيسرهما ؛ لأن النبى كك ما خير بين 
أمرين إلا اعبار رسرهنا ها لريكن 00 أما إذا اتضحت المسألة: فليس 
له الخيار : وما نمؤم ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصى اللَّهُ ورسوله: أمرا أن يكن طحم لير من 
مهم 000 ا 7 صللا ميا (9©) 4 [الأحزاب : ا 

إذا كان كذلك, فهذه القاعدة أعملها السلف في شرح أحكام الإسلام. 
وأعملها السلف في المسائل الاجتهادية» إذا نزلت نازلة» نظروا : هذه فيها 
تضييق على الناس » وهذه فيها سعة. اختاروا ما فيه السعة. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7070). ومسلم (377) عَنْ عَايْسَة كنا أنه 
قَالَثْ : ما ير وَسُولُ الله بن مين إَا كد يْسَرَهُمَاء مَا لَمْ يَكْنْ إِنْمّاء كَإِنْ كَانَ 
إِنْمّاكا نَ أبْعَدَ اناس مِنْهُ ما نَم وَسُولُ اللّو لة لِمَفي ِلَّا أن تَهَكَ حُرْمَة اللو كيئقمَ 
ِل بها . 
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من القواعد التي اختارها الشافعي كَنُه» ووافقه عليها جمع من أهل العلم 
أن الأمر في الشريعة إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق”") 
المتحتيك ببسو فى لامر وقد قال سفيان الثوري كَْنْهُ - فيما ذكره عنه النووي 


5 5 ص 0 7-0 2 ه ب 6 لومم 1 كك و مو بورورات 
وجماعة - قال : (إنما العلم عندنا الرخصة مِن ثِقَةٍ فأما التشديد فيحينه كل 


أَحَدٍ»” "هذه الكلمة استغلها بعضهم في أن التيسير والترخيص في كل شيء» 
وهذا ليس بجيد لماذا؟ لأن التشديد يحسنه كل أحد» يعني : إذا اشتبه على 
الواحد شيء» يقال: لاء اتركه» ما يصلح. لا تأتِ. هذا يحسنه كل أحد». 
والمرء قد يتورع في نفسه» لكن فيما يفتي به الناس» ينبغي أن ينظر إلى ما 
ينبغي شرعًاء وأن لا يشدد على الناس في نفسهء قد يختار الأشد تورعًا أو 
بعدًا إلى آخره» لكن فيما يفتي به للناس يبسر عليهم في المسائل الاجتهادية. 


5 كار 5ه فو ودين ىل و ر بي 0 00 0 وعيوى عورا هوم 5ت 
قال : (إنما العلم عندنا الرخصة مِن بْقَةٍ فأما التشديد فيحينه كل أحد» ؛ لأن 


الفقيه يعلم كتاب الله ودَء ويعلم سنة رسوله كَِدِه يعلم كلام أهل العلم. 
فيعلم أن هذه الرخصة لا تخالف الكتاب» ولا تخالف السنةء ولا تخالف 
ما أجمع عليه أهل العلم» حينئذ التيسير فيه مدعاة. 

فإِذًا التيسير أصل من أصول الشريعة» في تشريعات الشريعة كلها يسرء 
والشريعة شملت أحكامها كل ما يحتاجه المكلف. فإذًا هي يسر في نفسهاء 
وإذا كان الأمر باجتهاد» فإن المفتي ينبغي له أن يختار اليسر. 


2 2 


. )87/١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.)785 /١( (؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ 
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إذا بينا هذه القواعد والأصول العامة صفة المفتى ما هي؟ ما الذي يجب 
على المفتي أو ينبغي له أن يتصف به؟ لم أجد أحسن من كلام ابن القيم كآنه 
في (إعلام الموقعين عن رب العالمين)» قال «قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في رواب 
ابه صَالِح عَنْهُ : يبغ لِلرّجُل إِذَا حَمَّلَ نَفْسَهُ عَلَى الْفتِيَا”' أَنْ يَكُونَ عَالِمًا 
الشكو» الما ب وو القزآن حالما بالآسارين الطتجِيكَة الما بالشدنة 
وَِنَّمَا جَاءَ خلاف مَنْ حالف لِقِلَةِ مَعْرِمَتهِمْ يما جَاءَ عَنٍ النَبِيَ يل وَقِلَّ 
مَعْرِفَِهِمْ بصَحِيحِهًا مِنْ سَقِيوِهَا)”''. وقال الخطيب البغدادي كله في كتابه 
الفقيه والمتفقه» وقد عقد أبوابًا وفصولَا في صفة المفتي والمستفتي والفتوى 
وهي فصول حسنة . قال ما حاصله: 

أولا: (َوَلُ أَوْصَان الْمُفْتِي الَّذِي يَلرَمُتَبُولُ كَنْوَاهُ: أَنْيَكُونَبَالِكَااء وهذا 
وصف عام؛ لأنه حكم تكليفي» يلزم فيه البلوغ . 

الثاني: (ثُمَ يَكُونْ عَدُْلا يْقَهَ). عدلًا لا يأتي بما يؤخذ عليه في دينه بفسق 
أو كبيرة أو نحو ذلكء» ثقة فيما ينقل عن الدين» يتحرى» ولا يتجاسر»؛ ولم 
يجرب عليه كذبء لم يجرب عليه افتئات» لم يجرب عليه نسبة أشياء إلى 


غير من تنسب إليه . قال : (لِأنّ عُلَّمَاءَ الْمُسْلِمِينَ لَمْيَحمَلِفُوا فِي أَنَ الْفَاسِقٌ غَيْرُ 


)١(‏ قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - : انظر إلى تعبير الإمام (حمل نفسه على 
الفتيا» يعنى : تجرأ وفعل وكان ينبغى له أن لا يحمل نفسه . 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (5/ .)١81/‏ 
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مَقبُولٍ الْمَْوَى فِي أَحْكام الدّينء وَإِنْ كَانَ بَصِيرًا ها) . 

الثالث: (ممْيكُونُعَالِما الأخكام الشروية : عي وَيِْمُُ بها يَشْتَملَ عَلَى 
مَعْرِفْتَه بِأْصُولِهًا وَارَتِياضٍ بفْرُوعِهًا وَأُصُولُ الأخكام في الشَرْع أ أَرَبَعَة : 
أَحَدُمًا : ال كتاب الله على الْوَجد الذي نصح ب مغر ماتَضقت ب 
الأخكام : مُحَكَمًا وَمُتَشَابِهاء وَعْمُومًا وَخْصُوصًاء وَمُجْمَلَا وَمُمَسّرّاء 
وَنَاسِحًا وَمَنْسُوحا وَالَّانِي : الهم بسنو رَُولٍ الل ل لاب مِنْ أَقوَالِهِ 
افقا لين وَطرّقٍ مَحِييِهًَا فِي التَوَائر وَالآخَاو» وَالَضَكَةَ وَالْفَسَّاوْ وَمَا كان 
ِنْهَا عَلَى سَبَبٍ أَوْ إِظْلَاقٍ وَالثَالِتُ الم باوب السَّلفٍ ما أجَمعُو اعَليه 
وَاختَلَهُوا فبه افيد ليع الماع » وََجمَهد في الرّأي مم الالحيلافي وَالرَابعُ م: الْعِلْمُ 
قياس المُوجبٍ» لِه لُُوعٍ اموت عنها إلى الأضول انلوقي بهَاء 
وَالْمُجْمَع عَليهَا حَتَى جد الْمُِيطرِيقً إَِى للم كام التَوَازل» وكيز 
الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلٍ 7 مَا لا منْدُوحَةٌ َلْمُفتِي عَنْهُ وَلَا يَجُورُ لَهُ الإ خلال 
شَيْءٍ مِنْه)"'*» انتهى كلام الخطيب البغدادي كأله. 

الرابع : أن يعلم المفتي أحوال الناس وأهواءهم وأغراضهم ؛ لأنه ربما 
توصل الناس بكلام المفتي إلى أغراضهم وأهوائهم؛ وهؤلاء الناس قد 
يكونون من علية القوم» وقد يكونون من أهل الأهواءء على أي اختلاف. 
فالمفتي إذا لم يعلم الشأنء فإنه قد تسمى له الأمور بغير اسمهاء وقد توصف 
له الأمور بغير وصفهاء فحيتئذ إذا علم الأهواء» وعلم ذلك» فيجب عليه 
حينئذ الحذر مما تحدثه فتواه في الناس » مما قديكون من المفاسد التي يجب 


.)471 - "#٠ /7( انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 
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7١ 
أن يصد عنهاء أو أن يترفع عنها ؛ رعاية للدين» وحفاظًا على الكلمة.‎ 

وهذه الأهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته» وقد تكون في علاقة رجل 
مع تركة» يراد أن تقسم» ويسأل فيهاء وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده 
وقد تكون علاقة الرجل بوقف, وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به إلى 
غرض من أغراضها ء وقد يكون الأمر أكبر من الوصول بالفتاوى إلى أشياء 
تغير في الأمة» وتقلب في الأمة أشياء» فحينئذ يجب أن يكون المفتي متثبئًا 
متأنيّاء لا تصدر فتواه إلا بعد إيقان وإتقان ونظر في المصالح والمفاسد؛ 
حتى لا تعود الفتوى على أصل الشريعة وقاعدة الشريعة بالإبطال» وهي أن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. 
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المستفتى ما حاله؟ 
الصفة الأولى : بعض العلماء يقول: (يجب عليه أن يطلب الأعلم. 
الأتقى لله ؛ ليسأله) . 


ذات مرة كنت في الحرم في مكة» فقابلني شخص من الآفاق» قال: أنا 
أريد أن أستفتيك . فقلت له: تستفتيني؟ لماذا اخترتني أنا؟ قلت: استفت 
فلانًا. قال: يا أخي يبدو أنك تجيب عن المسألة فأخبرته» فالناس ينظرون 
إلى وجه أهل الخيرء أو من ظاهره خير» والله أعلم بسريرته» وينظرون له. 
ويقولون: له هذا طالب علم» هذا شيخ» بل قد رأينا في مجتمعاتنا اليوم 
والمجتمعات القريبة منا أن كل من ظاهره الالتزام يسمى شيخًا : الشيخ 
فلان» والشيخ فلان» كلمة شيخ لم تكن تطلق إلا على العالم المتبحر» 
والآن زادوا: فضيلة الشيخ» زيادة وتبذل في الألفاظ مما يجب حماية 
الشريعة فيه؛ لأنك إذا سمي واحد فلانا فضيلة الشيخ, معناه: أنه أهل 
لاشك للفتوى» فيجب أن نتأنى في الألفاظ » ونصف الناس بما ينزلون به : 
«أَنْْلُوا النَامنَ مَنَازِلهُم)” 2 هذا حكم النبي يكو فلا يثق المرء المستفتي 
بظاهر المرء» بل يبحث عن العالم الأعلم الأتقى لله؛ لأنه سيفتيه بما يجب 


. كما فى الحديث الذي أخرجه أبو داود (5857) من حديث عائشة ويا‎ )١( 
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:اا 
عليه عند ربه يخء فإن قصر بالبحث في التحري» فإنه يأثم؛ لأنه ما تحرى 
الصواب في ذلك . 

الصفة الثانية : أن لا يخفي شيئًا من الحقيقة على المفتي ؛ لأن المفتي 
اا 
فيجب عليه أن يذكر كل الحقيقة ؛ حتى تكون الفتوى مطابقة للاستفتاء . 
كان العلماء الأقدمون إذا جاءتهم الفتوى» إذا جاءهم مي 
كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من طرف الصفحة لطرف الصفحة ؛ حتى مأ 
يبقى مجال لكلمة تضاف؛ رعاية لجانب ألا يأتي صاحب هوى» ويضيف 
إليها كلمة» أو يحذف كلمة. 

الصفة الثالثة: أن يجل العالم ؛ لأن بعض المستفتين يأتي بعبارة فيها 
فظاظة» أو في وقت غير مناسب» أو أنه لا يصبر على العالم» ونحو ذلك». 
ا 0 
في (الفقيه المتفقه) ما نصه ا لو ا 
ول صاعتك9 611 تَحمّظ فِي كَذَا؟ بَلَ يَقُولُ م2 0 
عِنْدَكَ؟ أَوْ ما الْمَْوَى فِي كَذَا؟)”"2. يعني : هذه من باب الأدب معه؛ لأن 
المفتي نفس بشرية» فأحيانًا قد تكون صيغة السؤال غير جيدة» فلاينشط 
لإعطاء الجواب كما ينبغي بما ينفع السائل» فيعطي كلمات وجيزة» قد 
لا يستوعبها السائل» فيبني عليهاء فيكون مخطئاء وهنا ينبغي للمفتي أن 
25525 وأن يصبر على وعر الناس» وكذلك المستفتي ينبغي له أن يجل 


.)"/01 انظر: الفقيه والمتفقه (؟7/‎ )١( 
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العالم. وأن يصبر عليه» وأن يستفتي بأناة وهدوء . 

الصفة الرابعة : من صفات المستفتي أن المستفتي لا يلزم أن يسأل عن 
الدليل. بعض الناس ظن أن المستفتي يجب عليه أن يسأل عن الدليل» 
ويقول أن الدليل على ذلك قول الله وك : سَسَمَئوًا هل أَلذِّدٌ إن شُثْرَ آ 
مَلون © يات لبر [النحل: 0544-50 فيقول : اسألوا بالبينات والزبر 
وهذا التفسير مخالف لما عليه المفسرونء» فإن المفسرين جعلوا الجار 
والمجرور في قوله وك : م ِآلتِ وَالرّبرٍ» راجعًا إلى أول الآية في تأييد كل 
نبي أوحى الله إليه بالبينات والزبر"''» أما السؤال» فإنه يلزم أن يسأل» فإذا 
أجابه المفتي العالم بجواب» يلزم أن يأخذ بهء بدون أن يسأله عن الدليل» 
وإذا نظرنا في المدونة للإمام مالك بن أنس برواية الإمام سحنون» نجد أسئلة 
لمالك وأجوبة : رجل كذا. . . » نجد أن أكثرهاء بل كلها بلا دليل» مسائل 
الإمام أحمد نجد أن أكثر أو كلها بلا دليل» والمسائل المنقولة المعروفة عن 
أهل العلم أكثرها بلا دليل؛ ولهذا نقول: إن المفتي يذكر الدليل» هذا من 
باب الأفضلية إذا نشط لذلك» وكان المستفتي يعي» إما إذ كان المستفتي 
لا يعي فإنه لا يذكر له الدليل . 

الصفة الخامسة : أن لا يكون للمستفتي غرض أو هوى في استفتائه» 
وإنما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة؛ ليلتزمه المستفتي» ويبني 
عليه . 


ا 


هذه مسألة عظيمة في الناس؛ فإن الناس يستفتون عن أشياء لهم غرض 


.)1١8/١١( والقرطبي‎ »)50٠ /5( وزاد المسير‎ »23١9 /15( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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15 ) 
فيهاء بل قد قيل : إن الرجل أو السائل الواحد يتصل بسبعة أو ثمانية من 
المشايخ في نفس المسألة» وإذا أحرجته في السؤال» قال: أنا سألت فلاناء 
فقال لي : كذا . 

أولا: أشغلت المشايخ » والوقت قصير» والواجبات كثيرة جدًا جدًا جدًا 
أكثر من الأوقات» والآن الواحد يستغفر الله و عن ضعف الوقت لأداء 
الواجب» فضلًا عن أن يجد لما يصلح . 

الثاني : أنه الذي ينبغي لك أن تجتهد في البحث عن الأعلم أو الأفقه. 
الأعلم والأفقه الآتقى لله تسأله. ويلزمك أن تأخذ بفتواه» أم أن تسأل 
سبعة ثمانية» فهذا لا ينبغي في ذلك . 

ولهذا أقول : ينبغي لمن يجيبون على الأسئلة في الإفتاء. بعني في 
الاستفتاءات أن يأخذوا الحيطة والحذرء فكثير من المستفتين يسجل 
الكلام» وربما يكون المجيب عن السؤال ربما يكون في حال لا يحب أن 
يجاب عليهاء أو ربما يكون ما تثبت من المسألة» وظن أنها لن تتعدى هذاء 
وضعف ورعه أن يقول : لا أدري» فتسجل عليه ؛ كما سمعت من تسجيل عن 
بعض طلبة العلم سجل له بكلام غلط بالاتفاق» غلط فيه» أو زل فيه» خالف 
فيه» لكن هذا سجل » سينقلها ويصير مشهوراء وحينئذ تقع الزلة والزلة. 
ومن واجب المستفتي ولا يحل له أن يسجل كلام عالم دون إذنه؛ لأن كلام 
العالم في تسجيله ينبني عليه ما دونه خرط القتاد''"» هذه تبعة للدين 


2)87 هذا مثل عربي يضرب للأمر الشاق» انظر: المستقصى في أمثال العرب (؟/‎ )١( 
.)7585 /1/( ولسان العرب مادة (خرط)‎ 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
١‏ /1 7 

وللمستقبل» فكل من أراد أن يسجل» فليخبر المفتي أو من سأله : أنا أريد 
أن أسجل الفتوى . فإن أذن» وإلا فلا يجوز له أن يخدعه ؛ لأن المفتي ينظر 
أن هذا الجواب لواحد» لكن إذا سجل» صار لمئات» وأنا اختبرت بعض 
الناس في ذلك, فكان الأكثرون يقولون: نعم» عندنا تسجيل . وخاصة في 
الأزمة التي مرت - أزمة الخليج» وما تبعها - فكان أكثر من يتصل يكون 
معه تسجيل» أسأله : معك تسجيل؟ يقول: نعم. لماذا ما أخبرت؟ وهل 
المصلحة في ضرب الأمة بعضها في بعضء وتكثير الأقوال» تكثير 
الفتاوى؟ المصلحة في الائتلاف والاجتماع» والفرقة هي نصيب الشيطان 


من هذه الآمة. 
مراتب الفتوى 


نقول : فيها مباحث. الفتوى تارة تكون صريحة» وتارة تكون تلميحًاء 
فما كان صريحًاء هذا لا إشكال فيه» وما كان فيه تلميح أو فيه كناية» فإنه 
يلزم فيه الاستيضاح والسؤال. 

دعر كيت العيتنة وعدمها: الالرببيات م1 محيعدة ذاو نقيت 
الدليل» أو وافقت قواعد الشرع. وترتب عليها : نحقيق المصالح ودرء 
المفاسدء ويقال لها : فاسدة أو باطلة» إذا كانت مصادمة لنص من الكتاب 
أو من السنة . 
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طرق مسايرة الفتوى للهوى 


ما الطرق التي يخشى منها ليكون الهوى مؤثرًا على الفتوى؟ 

أولا: تتبع الرخص واستدامة ذلك . 

فإن تتبع الرخص من العالم» والرغبة في أن يرخص ويرخص ويرخص في 
أي قول يجده. هذا شاع في فتوى بعض الناس في هذا الزمن» هذا ليس 
طريق أن موك عن الرحخصة فيفما كانه ويف بها نبل الذى ينيط ديل 
الذي يجب عليه أن يتحرى الحق. وأن يفتي بما يرى أنه الصواب في هذه 
المسألة» قال الشاطبي كثه في الموافقات ما نصه : «فَإِدًا اعْنَادَ التَرخص ؛ 
صَارَتُ كُلَ عَزِيِمَةٍ في يَدِِ كَالشَّاقَةٍ الْحَرِجَةٍ» وَإِدا صَارَتْ كَذَلِكَ ؛ لَمْ يَقُمْ بها 
حَقَّ قِيَامِهَاء وَطَلَّبَ الطَرِيقٌ إِلَى الْخُرُوجٍ مِنْهَاء وَهَذَا ظَاهِرٌء وَكَدْ وَقَعَ هَذَا 
لْمتوَكُمُ في أُصُولٍ كُلَيةِ, وَفْرُوع جُؤْئِية» كُمَسْاَل الخد بِالْهَوَى في يلاف 
أَقْوَالٍ الْعُلَمَاءِ وَمَسْأَلَةٍ ِظْلاقٍ الْمَوْلٍ بِالْجَوَازِ عِنْدَ الْتلَافِهمْ بِالْمَنْع 
م01 

وقال: اع رخدي تززااع أخؤاوالغرسس» #الشزع جاغيااتقي نورام 
الْهَوَى)"؟ . 

ثانيًا : إعمال الحيل المذمومة. 


.)0:08/1١( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)48/0( (؟) انظر: الموافقات‎ 
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8 
فتجد أنه يجد حيلة للتخلص من الحكم الشرعي» والحيل ذم الله ود 
عليها اليهودء ولعنهم لذلك؛ لأنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل . 
وضابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في (السيل الجرار) قال: (كل 
حيلة تننصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرمه» فهي باطلة» لا يحل 
لمسلم أن يفعلهاء ولا يجوز تقرير فاعلها عليهاء ويجب الإنكار عليه ؛ لآنه 
منكر)”2, الي سب سس دري سر 
العلماء رخص في الحيل» وسمى بعضهم بعض الحيل حيلًا شرعية» نسبها 
للشرع» ولا يصح أن تسمى حيلا حينئذ» بل يقال: رخص في أنه يسلك 
طريقًا للخروج من الإثم والإلزام بوجه من أوجه الشرع» هذا لا يسمى 
حيلة» بل أخذ بطريق من الطرق» لكن الحيل المذمومة - كما ذكرنا - هي ما 
نصب من الحيل لإسقاط واجب. أو تحليل محرم» يذهب يحتال على الربا 
بالعينة» يقول: لاء أنا أبيعك هذا القماش أو أكياس الرزء أنا بعت لك 
الكيس بمئة وعشرين» واشتريتها منك الكيس بمئة» أعطني » فيعطيه مئة» 
ومئة وعشرين مؤجلة» بعتك بمئة وعشرين بعد سنة» خلاص ضع يدك 
وضع يده عليهاء استلمتها؟ قال: استلمتها . الثاني قال: اشتريتها منك 
الكيس بمئة» انتهئ اشتريتها بمئة حال » راح يعطيه الأكياس لها مدة طويلة - 
مثل ما هو مغلوم -ء هذا احتيال» بيع العينة » والعينة محرمة؛ لأنها احثيال 
على الثيياء وال الشاطبي كن في الموافقات: و3 انْبَّاعَ الْهَوَى فِي 


ن 


الأخكا م الشَرْعِية د َظئَةٌ لأ يُحْتَالُ بها عَلَى أَغْرَاضِوء ُتَصِيرُ كَا لآل الْمُعَدة 


در جده مر - 


. انظر: السيل الجرار (ص7517)‎ )١( 
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لاقتنا ص أَغْرَاضدِ كَالْمْرَائِي يحل الأَعْمَالَ الصَالِحَةَ لا لما في أَبْدِي 
النَّاسٍِء وَبَيَانَ هَذَا ظَاهِرٌ)”2 . 
السبب الثالث: من أسباب اتباع الهوى في الفتوى : 


حب استدامة الرئاسة والإمارة» وهذا أمر خطير ؛ لأنه ما أحد يعلم الشرع 
ويعرف أن الشرع» يوافق أهواء الناس» الشرع لا يوافق أهواء الناس. 
الشرع حكم على الناس». تارة يكون الشرع فيما يختاره الناس . وتارة يكون 
فيما يضاد الناس في أفعالهم » فإذا كان هذا الذي يفتي يريد استدامة الرئاسة. 
ورضا الناس عنه» ومحبته له» وتوجيه وجوه الناس إليه» فإنه يقول لهم 
ما يرضيهم ؛ يخشى أن ينصرفوا عنه» أو يقول في المحاضرة ما يرضيهم . 
ولا يبين لهم حكم الله و بيان الحق الواضح» فحينئذ يقع في الغلط» نعم 
ليس كل حق يعلم يلزم بيانه في كل زمان ومكان» لكن يجب على المرء 
ألا ينطق بباطل» وألا ينسب للشريعة ما ليس منها؛ لهذا نقول ما قال ابن 
حزم في ذلك. قال: (إن الذي ينحرف في الفتوى ويتبع هواه - يعني يفتي 
بما يتفق له - مستديمًا لرئاسة أو كسب مال)» وهذا واقع» يفتي بما اتفق» ما 
يحرر في المسألة كذلك. ويقول: اعمل ما تريد. هذا ليس صواب» 
الرخصة تأتيك من فقيه» هذا محمودء يتحرى» ويرخص لها بالشرع. 
والشرع - ولله الحمد - لم يأت بما يشق على الناس : «إلا يُكَلِك أله 
0 وَسَعَهَا ‏ [البقرة: 785]. 


السبب الرابع: اتباع الآباء في أصل الدين» أو اتباع ما عليه المجتمع 


.)199 /7( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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أو البلدء وجعل هذا مرجعًا يرجع إليه دون غيره. 

السبب الخامس: التقليد المذموم والتعصب للمذاهب؛ لآن غلاة 
المتعصبة يزعمون أن قول إمامهم شريعة» يلزم الأخذ بهاء ويأنفون أن 
ينسب الصواب إلى أحد من العلماء ممن يخالف هذا المذهب. 

السبب السادس: تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نضا 
أو استنباطا. أما النص» فيأتي يقول: لا يحسن الأخذ بهذا الحديث». 
لا يناسب هذا الزمان» أو هذه السّئة صالحة للصحابة للبدو» صالحة لزمن 
ماء لكن لا تصلح لزماننا. هذا التعبير ليس تعبير عالم» ليس تعبير متحر 
للحن اذى ينار هذا قدرا العام ».ويقول ناهلو اليفك مناة- أ والشترى 
أو هذا الدليل يترتب عليه مفسدة لو عمل به» فإنه يؤخذ بالمصلحة في ذلك ؛ 
لآن المصلحة دلت عليها الشريعة؛ مثلما قالها ابن تيمية في مسائل» وقالها 
الإمام أحمد في مسائل» ونحو ذلك . 

ويدخل في هذا سال التحسين والتقبيح العقلي» ومرجع الدليل» أو 
مرجع الحكم على الدليل» والاستنباط منه إلى العقل» بل زاد الأمر في بعض 
المنحرفة في هذا الباب إلى أن قالوا : إن أصول الاستنباط للفتوى وللفقه. 
التي قررها العلماء في أصول الفقه يجب أن تغير إلى أصول فقه جديدة. 
تناسب العصرء فلا تقل مثلًا أن الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وكذا يختلف لا نقول: إن الأمريدل على الوجوب. بل نفصل» لا نقول أن 
الأصل في الأمر الوجوب. لا نقول إن الأمر لابد أن يكون إما للوجوبء أو 
الامعحا بر لاؤياعة م إذاكان بعد تم » أو انبره لكو على هانغيو معلوم 
من تفصيل الكلام في هذاء يريدون أصول فقه جديدة» وإذا قننونهاء صار 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
”7 


الاستنباط من الدليل على وفق أصول محرفة» وهذا أشد فى الانحراف فى 
الشريعة وتحكيم للهوى. لا في فهم الدليل» ولكن في أصل الاستنباط من 
الدليل» وهذا أمر خطير للغاية فى أثره على الأمة. 

على كل حال لعل فيما ذكر كفاية. وهذا الموضوع مهم. وأرجو أن 
يستزاد من البحث فيه» وأن نتقي الله يك في ذلك وأوجه الخطاب في ذلك 
إلى نفسي المقصرة أولاع وإلى كل أخ يخاف الله 5205 ويتقيه » وورو أن 
يخفف عنه الحساب في ذلك. أن يتقي الله في الفتوى» أن يتقى الله في 


الفتوىء وألا يقول فى مسألة إلا بعلم. وقد كان جمع من السلف يهربود إذا 
اجتمع إليهم أربعون : إذا اجتمع إليه أربعون» ورأى الناس كثيرين» هرب ؛ 
ليقولوا عنه ما يقولون ''. 


)١(‏ كما روي ذلك البخاري في التاريخ الأوسط »)97/١(‏ والكبير (؟/ 11/84) قال: 
(حدئني أخمد بن إِبْراهِيم ننَا شَّبابَة تن شي تحن العم قَالَ لي خيثة خيثة رَأَيْت الْحَارِث بْن 
قيس إذا الجتمع عِنْده رجلان كَامَ وَهُوَ الْحِعْفِيَ الْكُونِي). وكما روي ذلك في (خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ١1١4 /١(‏ ) في ترجمة أبي الْعَالِيّة الْبَضْرِيَّ قال : 
الو لماه التشرى ماعضبرم نام من الأكة علوي خلف عدر وخر على انر بكر وروى 
عن أبي وَعلي وَحُذَيْمَة وَعَلِيهِ وَخلق وعنه قَّتَادَة وثابت وَدَاوّْد بن أبي هِنْد بصريون 
وَخلق قَّالَ عَاضِم الأحول كَانَ إذا را ا و 
ويشهد لهذا مارواه الطبراني عن عمران بن حصين به قال : قَالَ رَسُولٌ الله يك : «كَفَى 
الْمَرْءِ مِنَ الشّرَ أن يشَارَ لي ا لأصَابعٍ) . أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 411١‏ وفي 
رواية : اكمَّى بِالْمرْءِ مِنَ الإنْم أنْ يُشَارَ إِلَيِْ ا لأصابع . قِيلَّ: يَا رَسُولَ اللو وَإِنْ كان 
حَيْرًا؟ قَالَ : َإِنْ كانَ حيرا َهُوَ سَرٌ لَه إلا مَنْ رَحِمَ الله وَإِنْ كان شَرًا فَهُوَ شرا . 
أخرجه الطبراني في الكبير 2»)778/١1(‏ وفي مسند الشاميين 2017١ /١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (5/ ؟”"77- 0/ 207537 والبيهقي في شعب الايمان (75171/9). 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
رقف 
لكن الرياسة والتصدر في كل مجال» هذا أمر ليس بالسهل» فينبغي على 
الجميع الخوف من الله ون ء والتحري في ذلك» واحترام أهل العلم» ومحبة 
أهل السنة» وعدم الاختلاف» وتحري الحق حيثما كان العبد» وسؤال 
الله ون دائمًا بدعوة العلماء : اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل» أو تَضل 
أو نضل» أو نجهل أو يجهل عليناء أو تَظلم أو نظلم» اللهم فأجب. 
نسألك اللهم أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» اللهم 
لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إنك غفور رحيمء اللهم وسع 
رحمتك؛» وأمطر عفوك وجودك وإحسانك وقدسك ورحمتك على أثمتنا 
الماضين» اللهم بارك في علمائنا الحاليين» وسددهم في أقوالهم وأعمالهم 
وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة» وينطق فيه بالحق» ويعافى فيه 
أهل المعصية ؛ إنك على كل شيء قدير» نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا 
لما فيه الرشد والسداد» وأن تجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى 
ونعوذ بك اللهم أن نكون من المتعاونين على الإثم والعدوان» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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خحاضرة: «المصطلحات وأثرها على العلم والثقافة والرأي» 
وقل قام فضيلته بإلقائها ف يوم الاثنين الموافق 7؟1/١١/170اه‏ 
ممركز الملك فيصل للبحوثء والدراسات الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين حمذدًا كثيرّاء يكافئ نعمه» ويوافي مزيده» وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبد الله» ورسوله. 
صلى الله عليه» وعلى آله»؛ وصحبه. وعلم تشليا كيرا أما بعد : 

فإني أحمد الله يق على أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات العلمية التي يجتمع 
فيها العلماء» والدعاة» والباحثون» والمهتمون بشؤون هذه الأمة في طرح 
المسائل العلمية» والعقدية» والثقافية» وما يكون فيه صلاح لأمة الإسلام ؛ 
ولهذا فإن هذا المركز في هذه المؤسسة - مؤسسة الملك فيصل الخيرية - 
يقوم بعبء كبير تجاه هذه المسائل» فلهم مني الشكر أولًا على هذه الدعوة. 
وأخص بها صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي الفيصل بن عبد العزيز على 
دعوته لي لإلقاء هذه المحاضرة» والمشاركة في برنامج المركز لهذا العام. 
كما أني أشكر لكم جميعًا هذا الحضورء وأرجو - إن شاء الله تعالى - أن 
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يكون نافعًا لى» ولكمء وأن يجعلنا ممن يتعاون على الخيرء ويدعو إليه على 
بصيرة . 
موضوع هذه المحاضرة يتعلق بالمصطلحات» وأثر هذه المصطلحات 
في العلم. والفكرء والثقافة في تاريخ الأمة الماضي», ولمحة - أيضًا - عن 
أثرها في الواقع المعاصرء وما من شك أن للمصطلحات أثرًا في العلم. 
والفكرء والثقافة في تاريخ الأمة الماضي» وفي الواقع المعاصرء فإن هذا 
الموضوع للمتتبع لحال عالم الإسلام اليوم» ولغيره» يحمد أن هذا الموضوع 
هو موضوع الساعة؛ لأن الأثر النفسي الذي يلقيه المصطلح على الأمم 
أثر لا نهاية له» فكم تأثرت عقول» وبنت أجيال مفاهيمها على مصطلحات 
ولدت» ووجدتها أمامهاء فغذيت بها العقول. والقلوب, فصارت المفاهيم 
منطلقة من تلك المصطلحات» وربما كانت صحيحة. وربما كانت خاطتة ؛ 
لهذا توجهت للنظر في هذا الموضوعء ولم يتح لي من لم أطراف الموضوع. 
وتتبع ما يتعلق به ما يرضيني حول ما سأطرحه» لكن هو فتح باب لبحث هذا 
الموضوع. ولنا ضيلة فونه لمت إن شياع | الوسد, 
المصطلحات نشأت قديمًاء ونشأت لحاجة الناس إليهاء ومضى ذلك» 
ويتولد المصطلح شيئًا فشيئًا » وتزيد المصطلحات إلى أن صارت في عصرنا 
الحاضر لعبة من اللعب» وأثرّاء أو عاملًا مهما في التأثير في اتجاهات 
الناس» وفي تفكيراتهم؛ لهذا يمكنني أن أجمل سبب اختياري لهذا 
الموضوع لأسباب وهي : 
الآأول: أن موضوع المصطلحات» والبحث في ذلك مهم؛ لآن 
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المصطلحات تمثل مفاتيح متعددة لأنواع المعرفة» فالمعرفة في أي نوع 
من أنواع العلوم مفاتيح تلك المعارف» والعلوم إنما هي في المصطلحات . 

الثاني : أن المصطلحات لها تأثير سلبّاء وإيجايًا في العلوم من حيث 
هي». وفي المعرفة من حيث هي» وفي سلوك الناس من حيث هو» وفي 
سياسات الدولء وتأثير تلك السياسات على الناس» وفي السلوك» والتعبد 
وفي تنمية المجتمعات» والمدنية» وإقامة الحضارة. 

الثالث : المصطلح وسيلة لنقل الأفكار بألفاظ محدودة. وتركيز المعاني 
الظاهرة» والباطنة في ألفاظ ربما خدمت بعد ذلك» وولدت من اللفظ الذي 
لا يحتمل معنى معاني متجددة في المستقبل؛ لأجل احتمال اللفظ» أو 
'لأجل اشتماله بالتعلم» أو بوضع أهله على عدة اتجاهات» ومعارف . 

الرابع : المصطلح من حيث هو يوجه العقل إلى معنى يرسخ فيه » فهو في 
الحقيقة كالاسم للذات» فإنه يتصور الشيء إذا أطلق المصطلحء فإذا أطلق 
مصطلح جديد» وجعل هذا المصطلح على شيء ماء فهو كاسم فلان؛ لأنه 
يتبادر إلى الذهن المراد به كذاء وهل هذا المصطلح يدل على ما جعل بإزائه 
من المعنى » أو لا يدل؟ وهل هو صحيح» أم ليس بصحيح؟» هذا خارج عن 
البحث في من أنشأ هذا المصطلح ؛ لأن المصطلح يجعل العقل لا يفكر في 
كلمة إذا وردت إلا بالتفسير» وقد صدق القائل في نحو هذا المعنى"'' : 


أتانى هَوَاهَا قَبْلَ أن أغرف الْهَوَى قَصَادَف قَلْبَا خَالِيًا فَمَمَكنَا 
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فإذا كان القلب خاليًا من المعرفة» فإنه إذا أتى لفظ » وجعل بإزائه معنى » 
أو معان فإنه سي رسخ فيه . 

أيضًا من أسباب اختياري لهذا الموضوع : أنني ألحظ أن ثمت أزمة في 
تفكير المسلمين» وبعض الناس يعبر بالفكر الإسلامي» لكن أقول: أزمة في 
تفكير المسلمين تجاه علوم الإسلام بأنواعهاء وتجاه قضايا الأمة» وتجاه 
أنواع المعرفة» والعلوم المدنية بعامة» فقد نشأ عن هذه الأزمة في تفكير 
المسلمين اضطراب كبير في فهم الحقائق» وهذه الأزمة في التفكير لها 
أسباب متعددة يمكن أن يتوجه إليها الباحث بالبحث» ومن هذه الأسباب 
المهمة: أزمة المصطلحء وتأثير المصطلح في الناس؛ لهذا أحسن بعض 
الباحثين» أو بعضن الحكماء» أو يعض الفلاسفة إذ قال - يشعر بأهمية 
الألفاظء والمصطلحات. وتأثير تلك الألفاظ. والمصطلحات في الناس - 
يقول: «من الألفاظ ما يشعر بوجود أفكار عدة لا تتناولها تلك الألفاظ» . 

ويقول أيضًا : «إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب معقول مستعمليه . 
يعني : أنه ربما فسر هذا اللفظ » والمصطلح فلان من الناس غير تفسير الآخر 
لأنه محتمل» ويفسر؛ لأنه أثر عليه بأن يفسر هذا اللفظ بهذا التفسير بتأثيرات 
أخرى؛ ولهذا وجود المصطلحات في بعض الأنحاء له ارتباط بالعلوم 
الإنسانية» وله ارتباط بعلوم الاجتماع» وله ارتباط بالإعلام» وله ارتباط 
بالتأثير الثقافي, وبإحداث التقليد» وبإحداث التبعية» وبنزع الاستقلالية في 
الفكرء وفي تصور الأمور على حقيقتهاء لكن كما ذكرنا منها ما هو إيجابي» 
ومنها ما هو سلبي . 


محاضرات في .العلم وآداب العالم والمتعلم 

8ك 

ويقول القائل في أثر المصطلح في سياسات الأمم: «من ضرورات فن 
سياسة الأمم : معرفة طائفة من الألفاظ المؤثرة؛ لأن فعلها أشد من فعل 
الآدلة العقلية غاليًا» . 

الناس أكثرهم عاطفي » ونخبة من الناس برهانيون يعتمدون على التحليل 
والبرهان» والدليل» لكن أكثر الناس لا يفكرون بالدليل» لا يفكرون 
بالبرهان» لا يبنون النتائج على المقدمات» وإنما هم يؤثر عليهم ؛ لهذا كان 
من ضروريات فن سياسة الأمم» وقد انتبه إليها الغربيون مبكرّاء وانتبه إليها 
كثير من قادة الأمم في الماضي» والحاضر أن تطلق ألفاظ تؤثر في الناس» 
فهي أشد فعلًا في الناس» وأشد تعليقًا للناس بتلك السياسات من الأدلة 
العقلية» ومن الواقع» ومن البراهين المختلفة» وهذا تنظر إليه من جهة تأثير 
الشيوعية فيما أثرت فيه» ومن جهة تأثير الرأسمالية فيما أثرت فيه» ومن تأثير 
الوجودية. وكثير من المذاهب التى تبنتها دول» وصارت عليها حضارات» 
أو قامت عليها مدنيات» فإنها أثرت» وساقت الناس بألفاظ لا يفهمونها 
تمام الحقيقة حتى إذا تكشفت تخلوا عنها . 

وقال أيضًا في علاقتها - علاقة الألفاظ بسياسة الناس -: «أهمية 
المسميات فى السياسة دون أهمية الأسماء - يعنى : أهمية الأسماء أكبر من 
أهمية المسمى - فكم نفذت نظريات هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ 
حسنة الانتقاء» . 

وهذا - أيضًا - موجود في بعض التيارات الإسلامية» وبعض الأفكار 
التي خالفت نهج سلف الأمة» في أنه ثم أفكارء وألفاظ حسنة الانتقاء 
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أثرت» ونفذت نظريات كما قال: «هي من الخرق بمكان». 

إذا تبين ذلك من كلام بعض العقلاء المتأملين في المصطلح» وأثر ذلك 
في الناس» فإن المصطلح من حيث هو كان موجودًاء ولكل أهل علم - كما 
سيأتي - اصطلاح» وعني المتأخرون في هذه الأزمنة بتجسيد هذا العلم. 
فجعلوا علمًا خاصًا سموه: «علم المصطلح»»؛ وهو يبحث كثيرًا في 
اللسانناتة» وفي اللغويات. لكن هذا العلم له ارتباط في فهم معنى 
الاعطادع وبع المصطلي» تدر نفك البصطم الذي بجيف تن 
الاصطلاح» والمصطلح. والألفاظ. عرف: بأنه علم يبحث في العلاقة 
بين المفاهيم العلمية» والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها . ومن أهم 
الموضوعات التي تبحث في هذا العلم: النظرية العامة لعلم المصطلح 
بحسب وضع أهلها لهاء وهي قريبة ليس فيها غلط فيما بحثوه» بل هي 
صحيحة من حيث عقلية البحث» ومن حيث تجسيد العلم» ومن أهم 
الموضوعات في النظرية العامة لعلم المصطلح : 

أولا: البحث في طبيعة المفاهيم» قبل أن يبحث في اللفظ» والمصطلح 
يبحث في المفهوم؛ حتى يكون المصطلح مطابقًا للمفهوم» وهذا من جهة 
أهل العلم الخاص به هم يرعون النزاهة في أنهم لا يطلقون مصطلحًا إلا بعد 
أن يحدد المفهوم» فيكون المصطلح مطابقًا للمفاهيم التي سيدل عليها هذا 
المصطلح . 

أيضًا يبحثون في تكوين المفاهيم» وخصائص تلك المفاهيم» والعلاقة 
بين المفهوم» وبين اللفظ الحاضرة» والمستقبلية من حيث أصول العلم. 
ومن حيث أثر تلك الآلفاظ . 
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0 

وأيضًا يتعاطون, أو يبحثون في تعريفات المفهوم». والمسمى» واللفظ 
من حيث هوء وأيضًا يبحثون في كيفية تخصيص المصطلح للمفهوم؛ لأن 
المصطلح لفظ له معان كثيرة» لكن كيف يخصص هذا المصطلح لهذا 
المفهوم المعين» هذا يحتاج إلى دراسة علمية متخصصة؛ حتى يكون 
المصطلح دالًا على المفهوم» أو على المسمى دلالة ليس فيها تجاوز. 

وأيضًا مما يبحثون طبيعة المصطلحات» ووضع المصطلحاتء ففي 
القديم كان علم المصطلح يبحث في المنطق» أو يبحث في أصول الفقه فيما 
سمو لحذوة و القع رفاك وو يجعلون تميق فر قاميره التعريك :ب والعده 
والحد هو المصطلح فيقولون - مثلّا -: لفظ كذا تعريفه كذاء أي: من جهة 
صناعة الحدودء فيأتون للفظ الفقه فيقولون: الفقه هو كذا المنطق . فيحدونه 
حدًا يجعلونه هو المفهوم» فيجعلون هذا الحد هو المفهوم فيما إذا أطلق هذا 
اللفظ. لكن لم يسلم هذا لهم من جهة أن الحدود ثمت اعتراضات عليها 
بحسب ما وضعوه» ومع أن المناطقة من لدن اليونان إلى المناطقة المسلمين 
الذين بحثوا في الكلام» والمنطق. والفلسفة مع أنهم تحروا الدقة» لكنهم 
لم ينتج عن تعريفاتهم ما يخدم العلوم خدمة صحيحة؛ لهذا الناظرء 
والمتأمل اليوم في العلم» والكتب» والبحوث يجد أن لكل فن من الفنون 
مصطلحًا خاصًا به» ومصطلحات متنوعة تتعلق بهذا الفن. 

فإذا نظرنا في العلوم الشرعية العقيدة - مثلا - تشمل التوحيد» والعقيدة 
العامة» والخاصة» ثم مصطلحات كثيرة تتناولها تلك العلوم» إذا نظرنا في 
الفقه» ثم مصطلحات ألفت في مصطلحات العقيدة» وإذا عطفنا الفلسفة» 
والكلام» وما يتعلق بها على مباحث الاصطلاح في علوم العقيدة سواء 
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حرف 

كانت بحقء أو بباطل» إذا عطفنا عليها وجدنا أن كثيرًا من الكتب 
الاصطلاحية ألفت فى هذا الميدان» اصطلاحات الفلاسفة» واصطلاحات 
المناطقة» واصطلاحات أهل الكلام» واصطلاحات أهل السلوك. 
الحديث . 

الحديث فيه علم خاص اسمه : «علم مصطلح الحديث».» ينظرون فيه 
إلى معاني الألفاظ التي استعملها علماء» وأئمة الحديث في توضيح تلك 
بحسب مصطلح أهل ذلك العلم . 
وحركة المدنية» وتأثير المتقدم على المتأخرء وتأثير السياسة» والجو 
السياسي على انفعال الناسء وعلى علومهم. وعلى إقدامهم. وترهلهم 
4 الك اخرةة ثم مصطلحات كثيرة نشأت منهاء اعتنى بها عدد منهم : ابن 
فيه اصطلاح» في وضع ضوابط للمؤرخين» وأيضًا في تحديد معاني 
المؤرخين فيما اصطلحوا عليه» أو تكلموا حوله. 
ففي كل فن فنون الاقتصاد. مثلًا : إذا نظرنا إليه من حيث هوء وفي المال» 
والمدنية» والسياسة» والقانون. وعلوم النفس » والاجتماع. وكل فن من 
الفتوق تيت كقثنت كثيرة: والآن اخصية أكثر حداى: في هذه الأيام - 
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فرع ظ 
أحصيت أكثر من ثلاثمائة كتاب معاصرة في الفنون الاصطلاحية» وتعريف 
المصطلحات المختلفة» وهذا يدل على أن حركة فهم المصطلحات حركة 
حادة» وقوية؛ وذلك لأهمية المصطلح» ودور المصطلح في حياة الناس» 
وأن الناس يهتمون في فهم العلوم» والمصطلحء بل قال بعض العلماء - 
وهو: التهانوي في «كشاف اصطلاحات الفنون»: إنك إذا أخذت كتاب 
مصطلح لفن من الفنون لم تحتج إلى معلم في ذلك الفن؛ لأن دقة الفن» 
وفهم فن من الفنون» إنما هو مبني على فهم اصطلاحات أهله» فإذا فهمت 
اصطلاحات أهل ذلك الفن» فإنه يمكن لك أن تدرك الباقي ؛ لأن العقدة إنما 
هي في الاصطلاح» فإذا علمت الدلالات» فإنه يبسر بعد ذلك فهم ذلك 
العلم . 

لكن هل المصطلح الواحد لا يوجد له إلا معنى واحد؟ 

الجواب : لا؛ لأن العلوم متداخلة» فنجد أن لفظًا واحدًا - مصطلح في 
علم من العلوم - تجد أن هذا اللفظ موجود في علم آخرء وفي علم ثالث. 
وى غتمراع: 

مثلًا : إذا نظرت المسندء والمسند إليه» هذا يستعمل في الحديثء وله 
معنى » ويستعمل في البلاغة» وله معنى» إذا نظرنا إلى الخبر» في الحديث له 
دلالة» في النحو له دلالة» في المنطق له دلالة» ولفظ الرجعة» إذا سألت ما 
معنى الرجعة؟ لابد أن يقال: في أي فن تريد تعريف الرجعة؟ فالرجعة عند 
الفقهاء لها معنى» والرجعة عند بعض الفرق لها معنى » رجعة الإمام» أو نحو 
ذلك». ورجعة المسيح عند النصارى لها معنى . 
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الضف 

فإذًا: كثير من الألفاظ المصطلح يؤثر في تلك العلوم» وفي فهم تلك 
العلوم» إذا قلبنا الصفحات.ء والتاريخ إلى ما قبل الإسلام وجدنا أن حقيقة 
المصطلح. والاصطلاح ناشئ عن الحركة المدنية للأمة» بمعنى: في 
وسائل المدنية» ووسائل العيش سعى الناس في بحث المصطلحات التي 
تعينهم على أمور المدنية» ثم بعد ذلك دخلت المصطلحات الفكرية» أو 
دخلت المصطلحات التي تبحث في علوم العقائد» أو فيما وراء الغيب» أو 
في أشياء كثيرة كما هي عند اليونان» وغيرهم» وإذا نظرنا في العرب الذين 
جاءت الرسالة إليهم وجدنا أن العرب استعملوا كثيرًا من المصطلحات . 

واللسانيون يبحثون في المصطلح» كيف نشأت المصطلحات؟ كيف 
ننحت هذا المصطلح؟ النحت. والاشتقاق. . .إلى آخره» التعريب». 
والتعريب هل هو للمعنى» أو للفظ؟ 

أهل اللسانيات يبحثون بحوثًا مختلفة في ذلك» لكن العرب على أي 
استعملت المصطلحات» وأنشأت مصطلحات في علوم كثيرة» فبين يدي - 
مثلّا - في تنظيم الإدارة» ثم مصطلحات كالسدانة» والرفادة» ونحوهاء في 
الزراعة العرب تستعمل للمهندس لفظ القنافن مثل ما قاله ابن سيده'") 
نقلّا عن الخليل الفراهيدي في العين : وهو المقدر لمجاري المياه» فالقنافن 
لاحظ أن لها ارتباطًا بالقناة من جهة الاشتقاق» لكن هذا المصطلح القنافن» 
أو حتى قال: وهو المهندس المقدر لمجاري المياه. استعملت - أيضًا - 
في الطب الأسرء وهو : احتباس البول» والحمى» والجدري . . . إلى آخره 


)١(‏ انظر: المخصص (9/ 5؟7). 
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١/7 
. من مصطلحات طبية» أو مرضية معينة‎ 

في النقود استعملوا مصطلح الدينار» أي : مصطلح ماله اشتقاق معين» 
اف الذكا وت والدرهم» والنش» والدانق» والفلس» وأشباه ذلك . 

في الموازين استعملوا الزطل» والمثقال» والدرهم» وفي المكاييل المد 
والصاع. . .إلى آخره» وفي تقدير المسافات استعملوا مصطلحات الفرسخ 
والميل» وفي الفلك استخدموا مصطلحًا لمجموعة من النجوم بأنها الثور. 
ومجموعة أخرى بأنها الأسد. ومجموعة أخرى بأنها الجدي» وفي النجوم 
سموا هذا نجم الثرياء وهذا نجم الشعرى». وهذا نجم سهيل» لكن لماذا 
أطلقوا على هذا النجم سهياا؟ 

هذا اصطلاح» لكن هل فيه ارتباط بين الاسمء والمسمى؟ لاء إنما هو 
مجرد اصطلاح . 

ذا : فحركة الاصطلاح حركة مدنية مهمة» لا يمكن أن نغيب جانب 
أهمية المصطلح إلا إذا غيبنا أهمية جانب التمدن في حياة الناس» وحركة 
الناس؛ لهذا كانت النظرة للتمدن» والمدنية» والحضارة لابد أن يكون معها 
في تقييمها النظرة للمصطلحات التي نشأت» فبقوة أمة من الأمم في مدينتها . 
وفي حضارتها تكون قوة المصطلحات, ودقة تلك المصطلحات» ومعلوم 
أنه عندنا نوعان من العلوم : 

ثم علوم لا يدخلها الهوى. وثم علوم يدخلها الهوى. أما العلوم التي 
لآ يدخلها الهوى هي التي يشترك الناس في عقولهم لإدراكهاء علم 
الرياضيات» واحد زائد واحد يساوي اثنين» اثنين في اثنين سموا هذه 
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العملية ضرب اثنين في اثنين» إلى آخره» فلو قال واحد: اثنين في اثنين 
سا و ا رم سيرد عليه ؛ ولهذا الشريعة لم تأت في تحديد المصطلحات 
التي لا يدخلها الهوى, ولا اعتنت بها ء وإنما وافقت الناس على ما كانوا فيه 
إذا كانوا متجردين في العلم؛ أي: متحرين للحقيقة فيه» إذا أنشؤواء أو 
وضعوا تلك المصطلحات. لكن ما يدخله الهوى.» فإننا نجد أن الشريعة 
جاءت بأسماء خاصة سماها بعض العلماء: «الأسماء الإسلامية»). 
وسماها ابن فارس : «الأسباب الإسلامية»» ويسميها علماء الأصول: 
(الحقائق الشرعية»)» ونحو ذلكء» والشريعة اهتمت اهتمامًا كبيرًا كما في 
الكتاب» والسنة بالمصطلح., بل الشريعة إنما هي مصطلحات جديدة جاءت 
على خلاف ما تعهده العرب . 

فإذا نظرنا للوضوءء هل الوضوء إذا أطلق لفظ الوضوء تبادر إلى ذهنك 
المعنى المعين» لكن هذا المعنى المعين هل كانت تعرفه العرب؟ لاء أي : 
على هذا التفصيل» وإنما هو عرف بعد الشريعة» والصلاة في لغة العرب 
الثناء» أو الدعاء» لكن جاءت بهذه الصفة» الزكاة» الحج», الصومء وألفاظ 
كثيرة مما استعملته الشريعة» أي : جاء في القرآن» والسنة نقل ألفاظ كثيرة 
بنوع من النقل من استعمالاتها العربية إلى استعمال جديد» فيصح أن يقال : 
إن هذه أسباب إسلامية» أو حقائق شرعية» لكن هل يقال: إنها 
مصطلحات. أو لا؟ 

هذا اختلف فيها الباحثون في هذا الميدان» والأصح : أنه لا يقال عنها : 
مصطلحات؛ لأنه كما قد يتبادر إلى الذهن أن المصطلح هو اصطلاح جماعة 
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على شيء كما قاله بعض العلماء في تعريف المصطلح : هو تواضع جماعة 
على جعل لفظ يؤدي إلى معنى» أو على جعل لفظ بإزاء معنى . 

تواضع جماعة» أي : اتفاق» قديكون الاتفاق باجتماع نضع له هذاء وقد 
يكون اتفاق باتفاق مجموعة من علماء فن من الفنون في التوارد على استعمال 
هذا المصطلح على هذا النحوء لكن - أيضًا - هل العلوم تتفق في 
المصطلحات؟ 

النحو - مثلّا - هل اصطلاحات النحو متفقة؟ فنحاة الكوفة لهم اصطلاح 
ونحاة البصرة لهم اصطلاح» وربما تجد أن عندنا - الآن - نستعمل لفط 
الرجل يعرب على طريقة البصريين» ويستعمل في إعرابه طريقة الكوفيين» 
مثل: النعت يقول: هذا نعت» وهذا استعمال الكوفيين» أو يقول: هذه 
صفة. وهذا استعمال البصريين؛ فثم تداخل في المصطلحات . 

المقصود من ذلك: أن الشريعة جاءت بالاهتمام بالمصطلح, حتى إن 
بعضهم كتب محمد يوَكِةِ والتربية الاصطلاحية» وذكر عدة أشياء أن محمدًا 
يله اهتم بالمصطلح. وأصله» وجعل العقل يفكر في الأشياء بحسب 
المصطلحات التي جاءت في الشريعة» وهذا يسلم في ميادين كثيرة . 

فنهتم بالاصطلاح؛ لأن الشريعة اهتمت به فربنا وك يقول: 9 يِتأيُها 
لذت ءَامَنُوا لا ََعُولُوا عا وَقُولوا أنظرنا)» [البقرة: 5٠١4‏ ملا مَفُولُواْ رَعتا 
وراعنا كلمة طيبة حسنة» من المراعاة» والانتظار» والرأفة» والأخذ في 
الانتظار في الحديث» وتجاذب ذلك. لكن هذا اللفظ كان اصطلاحًا عند 
اليهود» معناه: السب كما قال ابن عباس في ذلك : «كان المسلمون يقولون 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


للنبي كَلِْ: رَاعِنَا. عَلَى جِهَةٍ الطَلَبٍ وَالرَعْبَةٍ - مِنَ الْمُرَاعَاةٍ - أي : الْتَقِتْ 
إِلْيْنَاء وَكَانْ هَذَا سان الْييُود م20 

فقال الله كك : «9لا مَمُوا وأ رَعتسا مع أنها كلمة حسنة «إوَفُولوأ أنطلرئا 
قال القرطبي بعدما ساق الداسير اي 1 ( في هَلْهِ الي يَةِ دلِيلان : 


َحَدُهُمًَا: - عَلَى تَحَنْب ب الْألْمَاظ الْمُحْتَمَكةٍ التي فِيهَا التعرِيضٌ لِلتَنْقِيصِ 


الدَِّيلُ الثَّانِي: - النَّمَسّكُ بسَدِ الذَرَائِع وَحِمَايتَهَا)”” . 


والنبي يل لم يقر موافقة الأعراب على بعض الاصطلاحات» بل أبقاها 
على الاصطلاح الشرعيء» ونهى أن يترك اللفظ الشرعيء أو الحقيقة 
الشرعية؛ لأجل مراعاة» أو انسياق مع فعل الأعراب . 

مثال ذلك : ما رواه مسلم عن ابن عمر ويا قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: ١لا‏ تَفِْبَنَكُمْ الأغرَابُ عَلَى اسم صَلَاتَكُمْ» ألا ِنَهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ 
يَعْتَمون با لوبل»”" . 

كانوا يسمون العشاء العتمة» والعتمة لفظ متعلق بأشياء دنيوية بحلب 
الإبل» أو بما يبقى من الحليب على الاختلاف في تفسيرهاء واسم العشاء 
جاء فى القرآن #إوَمن بَحَدِ صَلْةَ الْعِسَاءِ» [النور: 06] فقال كله : دلا تَفْلبنَكُمُ 
الأَعْرَابُ عَلَى اسم صَلَاتَكُمْ). 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (؟”/ /01) . 


() انظر: تفسير القرطبي (؟/ /01). 
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فدل على أن النبي يَكِةِ جعل اهتمام الناس بما جاء من الحقائق الشرعية في 
كتاب اللهء وفي سنة رسوله َلك وألا نترك هذه الحقائق لاستعمال من نقص 
في دينه» ولم يكمل دينه؛؟ ولهذا أورد ابن تيمية كاله في اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة الأعراب في التسمية» في أن الشريعة جاءت بالنهي عن 
التشبه بالكفار» والشياطين» والتشبه بمن لم يكمّل دينه» أو يكمل دينه» أو 
لم يحسن إسلامه على الحقيقة» وهم الأعراب» فقال في معرض كلام له 
وقريب من هذا - أي: مخالفة الشياطين - مخالفة من لم يكمل دينه من 
الأعراب» ونحوهم -: وأيضًا اا م 

عن النبي َك قال : ١لا‏ تَغِْنَكُمُ الأغرَابُ عَلَى اسم صَلاَيَكُمْ المَغْربٍ. 
الأغرَّابٌ: وَتَقُولٌ: هِىَ العِشَاءُ7" . 

كانوا يسمون المغرب العشاء» والعشاء العتمة» قال ابن تيمية كأَنْهُ : «قد 
كره موافقة ا المغرب والعشاءء بالعشاء والعتمة» وهذه 
الكراهة عند بعض علماتنا تق: تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقًاء وعند بعضهم 

إنما تقتضي كراهة الإكثار منه. حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور 


عندنا )7 , 


يعني : أنه إذا استعمل نادرًا فلا بأس» لكن أن يغلب» فيصير هو الغالب» 
فهذا هو المنهي عنهء وهذا الذي ذكره ابن تيمية في ما نسبه قول: وهو 
سيا أي : عند الحنابلة» ا دالشائدي. 

بن المنذر» وجماعة» وكان ابن عمر وك يا إذا سمعهم يقولون: | لعتمة 


010( أخرجه البخاري (*0517) . 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)404-8458/1١(‏ 
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صاحء وغضبء كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف"'' . 

أيضًا من الدلائل على اهتمام الشريعة بالاصطلاح ما رواه أبو داود من 
طريق مالك بن أبي مريم عن أبر بي مالك الأشعري َيِه عن النبي كَكِةٍ قال : 
رن تا من أمّي الْتمرٌ متها بير اشوها”©. 

تلحظ العلاقة أنهم من الأمة يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. كأن 
تغير الاسم سهل لهم شرب الخمرء فكان تغير الاسم سبيلًا لتسهيل شربها ؛ 
لأنه اختلف الوازع بتغير الاسم ؛ ولهذا روى الدارمي في مسنده بسند لين من 
مرب ساس ررضتم وِقِينًا قالت اسحعت ويل الله عون : «إِنَ أَوَّلَ 

يكنا - قال رد امي سدم - كما يا انه يغ يَعْنِي الْكَمْرًَا . فقيل : 
كفت يا رَسُولَ الل وََدين اله ها مَايَينَ؟ قَالَ سول الل كل ايُسَمُوئا 
مَْرٍ اها كيَسْتَحلُونّهَا»20. 

فالحظ هذا الربط أن تغير المسميات» تغير الاسم يتغير معه الحكم حتى 
في نفسية الناس . 

أيضًا مما جاء في الشريعة في مثل هذا الباب : نهي النبي يَكِلَةِ عن تسمية 
العنب كرمّاء وكانت العرب تسمي العنب كرمّاء مثل ما قال الشاعد”* 

إِذَا مث فَافِني إِلَى جَنْبٍ كزمَةٍ © تَزْوِي عِظَامِي بَعْدَ مَْتِي عُرُوقهَا 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ .)١91/‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (/0754», والنسائي (050/8). 


(9) أخرجه الدارمى فى سئنه (7/ *1"7) . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 

١ ء1آ/,‎ 

والكرم من أنه شيء كريم» شي متميز» أي : فاق غيره. 

وعَنْ أبي هُرَيرةَ طاِه» عَنٍ النَِّيِ يك قَالَ: «لا تُسَمُوا العِنّبَ الكُرْم»7" . 
وفي رواية : نما الكرم قَلْبُ المُؤْون»”" . 

وقال يَكلِِ: «لا تُسَمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَء كَإِنَ الْكَرْمَ الرَّجْلَ الْمُسْله)7” . 

وقد انتبه الخطابي لهذه العلاقة في الاصطلاح» والمعنى» وما يؤديه من 
التأثير على النفوس فقال 85 : (إِنَّ الْمُرَادَ بِالنّهي تأَكِيدٌ تخرِيم الْحَمْرِ بمَحْو 
اسمها وَلأَنَ 7 قي هَذَا الاسم - ا انيقها الذي كان عند العرب» 
عند أهل الجاهلية تسميتها كرم الشريعة سمتها خمرًا وأكدت على ذلك 
واستعملته ونهت عن غيره - (لَهَا تَفْرِيرًا لِمَا كانوا يَتَوَهّمُونَهُ مِنْ تَكَرّم شَارِيهَا 
ُنْهَى عَنْ تَسَمِيَتَهَا كَرْمّا وَقَالَ : «إنْمَا الكرمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. لِما فيه مِنْ تور 
الإيمان وَهَدى الإشلام)”* : 

وقال المازري كلل : (أن السّبّبَ فِي النَهْي أَنَهُ لَمّا خُرّمَتْ عَلَيْهِمْ الْحَمْرٌ 
وَكَانَتْ طبَاعْهُمْ تَحنّْهُمْ علَى الْكَرَم كه كن يُسَمّى هَذَا الْمُحَرَمْ باشم هبج 
ِبَاعُهُم إِيِ عند كر ميكُونْ ذَلِكَ كَالْمُحَركِ لهْ)”* . ْ 


- 


انظر قصته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 515)» والبصائر والذخائر لأبي حيان 
التوحيدي (8/ .)75١‏ 

.)0187( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2621417)» واللفظ له. ومسلم (7751). 

(©) أخرجه مسلم (1751). 

(5) انظر: فتح الباري .)051//١١(‏ 

(4) انظر : فتح الباري .)051//١١(‏ 
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وهذا في الحقيقة صحيح ؛ لأن الشريعة حينما رعت الأسماء» رعت 
جانب العبودية في الناس» والأسماء التي لا تدخل في جانب الهوى, أي : 
في جانب السلوك» جانب التعبد» فقد تركتها الشريعة لحال الناس» فلم تغير 
فيما اسموه؛ وما اصطلحوه عليه لكن ما يتعلق بالسلوك» وما يتعلق 
بالتعبد» وما يتعلق بالحلال» والحرام» وماله أثر في العقيدة» وفي الديانة. 
فإنّالشريعة جاءت بأسماءسماها العلفاء الحقائق الشرغية».وأمرت 
بالالتزام بهاء ونهت عن استعمال غيرها ؛ لما في ذلك من إبقاء شعار 
الديانة» وعدم الالتفات إلى غيره. 

وهذا الأمر نما في أمة الإسلام على هذا الفهمء على أنه في العلوم 
المدنية» والتي لا تأثير للسلوك فيهاء هذا افعل من الاصطلاحات» وأنشأ 
من الاصطلاحات ما شئت» فنما أول ما نما اصطلاحات العلوم الخاصة. 
ففي النحو بدأ المبتدأ. والخبرء والحالء» والنعت» والصفة» والتمييز إلى 
آخر فنون النحو. 

وفي الشعر لما جاءت الأوزان» جاءت كثير من الاصطلاحات» وتمييز 
البحور. والعلل» والزحاف, والوتد المجموع» والمفرق» وليس عندي 
خبرة أنا بهذه المسائل . 

وفي الاصطلاحات الأخرىء في الحديث سموا الخبر. والحديث 
الضعيف؛ والصحيح» والحسنء والمعلل» والمضطرب. . . إلى آخره: 
فنشأت علوم كثيرة» ووضعت لها اصطلاحات في حركة هي أقوى حركة 
علمية مؤصلة شهدتها المدنيات» وهي أكثر اصطلاحات مرت على التاريخ 
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هي الاصطلاحات التي وضعت في تاريخ الإسلام» وذلك في مجال كبير هو 
مجال العلوم التي لا أثر لها لهذه الاصطلاحات في السلوك» أو التعبد 
أوالعقائد. . . إلى آخره» لكن - أيضًا - نشأت اصطلا حات يدخلها الهوى. 

وهي اصطلاحات كثيرة» لكن متى نشأت؟ هل كانت وليدة هذه الأمة؟ 
لا وإنما جاءت من تعريب مصطلحات اليونان» فلما ظهرت الترجمة في 
العهد الأموي» ولم تحفظ لنا المكاتب شيئًا من بدايات التراجم في العهد 
الأموي. وإنما ما وجدناه هو التراجم في العهد العباسي» المقصود: أنها 
ترجمت كتب كثيرة» وتعلمون أن القصة في أصل الترجمة» فحينما بعث 
فاروك الوقيك احن العلماء هده باعل الكتي الموجهودة عتك اليونان 
لتترجم» فأبى القيصر ذلك, ثم قال له من عنده: أعطهم . - وكانت أكثرها 
من مواريث اليونان -» أعطهم هذه الكتب» فإنها لم تدخل على أصحاب ملة 
إلا أفسدت ملتهم. وحمل معه ما حمل» ثم بدأت الترجمة على يد ابن 
المقفع» وابن إسحاق» ومن نحا نحوه. فترجموا كتبًّا كثيرة» وهذه التراجم 
للكتب كانت تترجم بوضع مصطلحات,ء. فترجموا في العقائد» ترجموا في 
الكلام» ترجموا في السلوك» أشياء كثيرة متنوعة» منها تراجم في أشياء 
مدنية» ومنها تراجم في أشياء تتعلق بالديانة» وجاء هذا الكم الهائل إلى 
الأمة» فحصل هناك زخم كبير من المصطلحات قواه المأمون بنشر هذه 
الكتب» فانتشرت المصطلحات الجديدة» فنشأ ما يسمى بعلم الكلام» 
وحقيقة علم الكلام هو خليط من النظر في البراهين الإسلامية» والنظر في 
الأصول اليونانية» فمنها جعلوا خليطًا سموه الكلام» كذلك في التصوف هو 
خليط ما بين الإشراق» والفيض عند اليونان» عند أفلوطين» وأفلوطين غير 
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أفلاطون» أفلوطين بعد أرسطو أفلاطون ثم أرسطو ثم أفلوطين؛ حيث 
جاء بنظرية الإشراق» واصطلاحات عن الفيض»ء واتصال النفس بالملاً 
الأعلى. ودخلت فنشأ عن هذا الخليط من رؤية بعض الزهاد للتمسك 
بالإسلام» والتأثر بهذه الكتب الإشراقية في مدرسة الإسكندرية المعروفة. 
فخرج عندنا شيء جديد اسمه التصوف الغالي», فنشأ هذان الانحرفان 
الكبيران» انحراف في العقيدة بإنشاء علم الكلام» والفلسفة يسمونها 
الفلسفة الإسلامية» والتصوف. وما آل إليه القول بوحدة الوجود. 
نضرب أمثلة على المصطلحات التي نشأت في العلوم» وأثر هذه 
المصطلحات في الأمة» مثلًا في مباحث العقيدة: أحدث لفظ الجسمء 
ِنْبانَا لله» أو نفيّا» لفظ العرض» السلوب في الصفات. التأويل في الغيبيات 
بعامة» هذه ألفاظ اصطلاحية لم تكن في الكتاب» ولا في السنة» أحدثت 
هذه الألفاظ انحرافًا كبيرًا جدًا في الأمة» فجاء لفظ الأعراض حينما نظروا 
في قصة معروفة في القول بالأعراض» وعلاقة الجسم بالعرض» وإثبات 
وجود الله عند جهم» والجهمية . 
المقصود : أنهم فسروا العرض بشيء» وفسروا الجسم بشيء» الجسم. 
والعرض التفسير» والجوهرهء والهيولة . . .إلى آخره؛ تفاسير» وألفاظ 
مستعملة عند اليونان» فنقلوها بتفسيراتهاء وحينئذ نظروا في الشريعة 
فوجدوا أن ما لم يوافق هذا المصطلح» وما يدل عليه يجب نفيه ؟ فلهذا نفوا 
عن الله يِنَ الصفات» وعدوا إثبات الصفات إثبانًا للجسمية لله يق 
والشريعة أصلًا ليس فيها لفظ الجسم لله وِبْكَ لا نفيّاء ولا إثبااء ولا لفظ 
العرضء. ولا ألفاظ السلوب... إلى آخرهء فأحدثت هذه الكمية من 
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المصطلحات ظهور فرق جديدة تتبنى هذه المصطلحات» وتعارض بها 
الأصول الشرعية» فحصل افتراقات كثيرة في الأمة» وآثار في علوم مختلفة . 

إذا نظرت في جانب توحيد العبادة لفظ التوسل» والوسيلة جاء في القرآن 
تإيتبها الْدِبح اموأ أتَهُوأ اله وََبْتَعُوَأ إِلَيّهِ الْوَسِيلَة» [المائدة: ه*] . 

الوسيلة الحاجة» أي: إذا كانت لكم حاجة» فابتغوها عند الله كَ دون 
غيره» وهذه الوسيلة استعملت - أيضًا - في الدعاء» أي : حاجة الحي من 
حي آخر في الدعاء؛ كما قال عمر فيه : «اللَّهُمَ إِنّا كُنَا نَتوَسَلُ إِلَيْكَ بتينا 

فلفظ التوسل له معنى شرعي» ثم بعد ذلك جعل هذه اللفظ يشمل عبادة 
الأموات». والاستغاثة بهم. وسؤال الميت سواء أكان نبيّاء أو غيره» أو 
سؤال الجنيء, أو سؤال الملك؛ وجعل ذلك هو رغبة في الوسيلة» ولم 
يجعلوه شركّاء ولم يجعلوه بدعة قالوا: هذا توسل» والتوسل أصله في 
الشريعة موجودء لكن الاصطلاح» أو اللفظ في دلالته مختلفة . 

ولفظ التأويل موجود في الكتاب في القرآن في قوله و3 : منِيَتًا 08 
[يوسف: 44]» «وما 0 بسَأُوبلٍ للم عامِينَ# [يوسف: 44] هذا التأويل بمعنى 
التفسيرء أو معنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء إما في الدنياء أو في الآخرة» 
لكن جاء لفظ جديد سموه التأويل» وجعل له معنى سلط على النصوص» 
وهو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة» هذا سلط على 
النصوصء» فحصل انفراج كبير في فهم الأدلة الشرعية» سواء كان في 


.)٠١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أبواب الاعتقاد» أم في أبواب الفقه. 


إذا نظرنا - أيضًا - في التفسير المعاصرء أو في التفسيرات القديمة. 
التفسير هو : تفسير لآي القرآن» فإذا روه 2 لتقي إلى لدة اشير 4 نيا 
ينقل المصطلح.ء أو هل تنقل الحقيقة الشرعية؟ أي : مثل الوضوءء الوضوء 
حقيقة شرعية» الصلاة حقيقة شرعية» الكفر حقيقة شرعية» النفاق حقيقة 
شرعية» الإيمان حقيقة شرعية» هل تنقل هذه الحقائق الشرعية في الترجمة 
كما هي؟ أو ينظر فيما يقابلها في اللغات الأخرى؟ 

في الحقيقة إذا نظرنا في حركة الترجمة سواءًا القديمة» أو الحديثة وجدنا 
أن من نقل هذه الألفاظ الشرعية» والحقائق الشرعية بما يقابلها من معنى في 
لغات الناس الآخرين في أي لسان» نجد أنه قصر في أداء المعنى الذي 
دل عليه اللفظء فالصلاة - مثلّا - في الشريعة ليس هي '[218 116 في 
الإنجليزية» ال 113 محدود» معنى خاص يتبادر إلى ذهن المتلقي له 
أنه هو المعنى الذي يعرفه من الصلاة في الكنيسة» أو دعاء الكنسيين. . 
إلى آخره؛ ولهذا كان من الانحرافات الكبيرة في حركة الترجمة عدم البقاء 
على الحقائق الشرعية» أو نقول تجورًا للتقريب : على المصطلحات» 
ولا نعني بالمصطلح ما اصطلح عليه الناس» أو تواضعوا؛ لأننا عرفنا 
المصطلح تعريفًا لا يدخل فيه التواضع» والاجتماع عليه؛ إنما هو لفظ 
جديد له معنى يدل عليه» وهذه الألفاظ الشرعية» والحقائق الشرعية يجب 
أن تبقى في حركة الترجمة كما هي » وأن يتصور من نقلت إليه» يتصور المعنى 
كما يتصور معنى أي كلمة يريد أن يفهم معناهاء فالصلاة هي هذه الصلاة . 
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والزكاة هو : أداء المال في نصابه المخصوص في وقته المخصوص 
را 

والصوم هو : هذا الصوم الشرعي المعروف,. ونقل الربط بين اللفظ. 
والمعنى» بين الاسم والمسمى هذه هي حركة الاصطلاحء فإذا نقلت 
اللفظ في ترجمة معنى إلى لغة أخرى حرفه تمامّاء الوضوء يحرفه تمامًا لو 
نقلته لأي لغة؛ لأنه لا وجود له على هذا النحوء إذا نقلت النفاق» النفاق 
كيف ستنقله؟ ولفظ الرب». والإله» فيجب أن يرعى معنى هذه الكلمة عند 
النقل» وألا يجعل الرب مثلاً في كل مورد وردت فيه في الشريعة» كما 
وجدت في كثير من الترجمات سواء كانت في ترجمات في الدعوة» أو 
موجود في بعض الكتب أنهم يفسرون الرب بال10150», الرب 10150 1126 
ليس كذلك» 1010 هذه لها معنى » لكن الرب قد يكون بمعنى الإله الذي هو 
المعبود» فهذا مثلًا في سؤال القبر من ربك؟ من ربك » هل هو من هو سيدك؟ 
من الذي خلقك؟ 

وقد حضرت مرة خطبة من الخطب في واشنطن كان يفسر من ربك. 
ويشرح مسائل القبر» والخطبة جيدة في موضوعهاء لكنه فسر الرب هنا 
بال1010.» طبعًا هذا انحراف في الباب» هل يقع الاختبار في القبر على من 
خالقك؛ ومن زارقك؟ ليس الاختبار في القبريقع عن المعبود» فتفسيره ليس 
هو بهذا إنما تفسيره اخر . 

إذَا: في الترجمة حركة الاصطلاحء أو ما نقوله : الحقائق الشرعية. 
يجب أن تبقى كما هي» ويتصور الناس معاني تلك المصطلحاتء» أو 
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الحقائق بالمثال» :فيتضح لهم المعنى» وإذا نظرنا في العلوم.الفقهية» جنى 
عليها الاصطلاح . 

مثلا : يقولون: البيع لغة كذاء واصطلاحًا كذا . هذا تعريف دارج» لكن 
نأتي - الآن - وقد احتجنا إلى اجتهاد كبير في المسائل الفقهية» فيأتي 
المجتهد, أو في مسألة معاصرة» ويقول: لاء هذه لا تجوز. 

لأن تعريف الحوالة - مثلّا - في مسائل بطاقات الصرفء ولا تقل : 
بطاقات الائتمان؛ لأنه ليست كلها بطاقات ائتمان؛ لأنها هي عدة أنواع. 
في البطاقات هذه هل هي حوالة» وعرفوا الحوالة بكذا؟ هذا التعريف 
اصطلاحي أليس كذلك؟ 

لهذا نجد أن تعريف الحوالة عند الحنابلة يختلف عن تعريف الحوالة عند 
الحنفية» يختلف عن تعريف الحوالة عند الشافعية» كذلك في حقيقة البيع» 
التعاريف هذه الاصطلاحية متى نشأت في الفقه؟ نشأت بعد الفروع لم تنشأ 
قبل الفروع ؛ ولذلك لا يصح أن نطلق عليها اسم مصطلح,» وأن نقول : 
لا مشاحة في الاصطلاح» فليست مصطلحًاء وإنما هي تعريف اجتهادي 
نشأ بعد الفروع الفقهية» فالإمام الشافعي تكلم في مسائل كذاء وكذاء 
وكذاء وجمعت تفاريع المسائتل التي تكلم عنهاء وانذا علماة الدذهب 
تعريفًا سموه التعريف الاصطلاحي, لكن هل يوافقون على أن كل مسألة 
يعاد فيها إلى النصوص » وسعة النصوص.ء واستيعاب النصوص لكل مكان» 
وزمان أن نقيد النصوص الواسعة التي جاءت من عند الحكيم الخبير الذي 
يعلم من خلق وَل فنجعل هذه النصوص مقيدة بتعريف نشأ في زمان» 
ومكان» وتبع لإمام معين . 
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المصطلحات الفقهية إذا تقيدنا بهاء فإننا نجني على حركة الاجتهاد في 
الشريعة» وهذا هو الذي يحصل في زماننا الحاضر في أن من توقف عن 
الاجتهاد» والنظر الحر الواسع» فإنه أكثر ما يجعله لا يقدم هو التعريفات, 
والاصطلاحاتء فليست وحيًا منزلاء لو تحرر منها لانطلقنا إلى فهم أكبر 
للنصوصء طبعًا ثم من التعاريف ما يصح أن نقول عنه : تعريف شرعًاء وثم 
ما يصح أن نقول : تعريف اصطلاحًاء فليس كل تعاريف الفقهاء اصطلاحية 
بعضها شرعي» وبعضها اصطلاحي بحسب ما ورد في الشريعة . 

إِذَا: الاصطلاحات في الفقه لها أثرها الإيجابي» والسلبي على الفتوى, 
ومن الأمثلة: لفظ المخيطء فالحاجء أو المعتمر يتجرد من المخيط. 
لا يلبس مخيطّاء هذا اللفظ لم يأت لا في الكتاب» ولا في السنة» يفهمه 
العامة» والناس» وجرىء وأثر في الناس أنه حتى الشيء الذي فيه خيط. 
فإنه لا يستخدمه» فلذلك تجد أنهم يحرمون في نعلين ليس فيها خيوط, 
بلاستك؛ أو غيره» ولو صار عنده برد يريد أن يلقي شيئًا فيه خيوط عليه 
ثوبء أوبشت متين يلقيه عليه» بدون لبس بدون إدخال اليدين قال : هذا فيه 
مخيط» هذا مخاط . . . إلى آخره. 

هذا ليس هو دلالة اللفظ . هذا لفظ المخيط وضعه بعض العلماء اصطلاحًا 
ليقرب الحديث «لا يَلْبَسٌ الْقُمْصٌ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوبلَاتٍ وَلَا الْبَرَانِسَ 
وَكَا الْخِمَافَء إِلَا أَحَدٌ لا يَجِدُ تَعلَيْنِء كلْيَلبسن حُمَيْنء وَلْيفْطعَْهُمَا أُسْفَلَ مِنّ 
الكَعْبيْنِء ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثْيّاب شين مَسَّهُ الرَعْفَرَانَ أؤ وَؤب70). 
)١(‏ أخرجه البخاري (2115 2755 1487818657 21857 2)0115 ومسلم )١١1/(‏ 
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هو في الحقيقة لا يلبس اللباس المعتاد» لكن قد يكون في لبسه ما فيه 
خيط» لكن لا يكون لبس بإدخال ما يخاط على قدر البدن. . . إلى آخره . 

فهذا اللفظ سبب كثيرًا من المفاهيم ؛ لهذا نقول: الركن» والواجب, لو 
تكلمنا عنها هذا ركن» وهذا واجب. ما فيه في النصوص ما يدل على أن هذا 
ركن» وهذا واجب. هو اصطلاح؛ لهذا تجد الفقهاء يختلفون» الحنابلة 
ملظ رقتو لون هذا وكوي وعمن العا شر خوواعبية وهو لا قر لوث و حب 
وعند الآخرين ركن» فيختلفون في بعض المسائل . 

نعم الركن من حيث هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء» وما لا يتصور وجود 
الشيء إلا به» وأما الواجب فهو شيء إضافي . 

وإذا نظرنا للأدب كعلم في التاريخ الماضي» والحاضرء فالأدب جني 
عليه ؛ كان واسعًا دخله المنطق» وخاصة في البلاغة» فبدل أن يكون الأدب 
ذوقًاء وإحساسًا بالجمال في التعبير» والجمال في التصوير» أصبح قوانين» 
ولما أصبح قوانين فسد الذوق» وأصبح عندنا مأساة في تاريخ الأدب العربي 
في القرون ما بين القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر في ترهل في الألفاظ . 
واتباع للمحسنات اللفظية» والبديع, وأنواع البديع . .. إلى آخرهء ومما 
جني به على الأدب - وهذه قد يستغربها كثير من الإخوة -: إظهار لفظ 
المجاز» وهو لفظ لم يجر في اللغة» ولم يجر في الشرع» فأخرجواء أو 
وضعوا لفظ المجازء والمجاز كان مستعملًا بلفظ ما يجوز في اللغة» أما 
المجاز بالمعنى الاصطلاحي», وهو: نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع 
ثان لعلاقة بينهماء فهذا مبني على فهم أنهم تواضعوا أولًا على شيء. 
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فقوله يله : م9 وأخفض ل جاح اذل مِنّ أليحَمَةَ» [الإسراء: 14 قالوا : 
مجاز ؛ لأن الجناح هو جناح الطائر . 

من الذي قال: إن العرب اجتمعت» وتواضعتء يالله انظروا إلى ما 
حولكم. هذا الطائر نسميه حمامة» وهذا جزء منه هو كذاء وجزء منه كذاء 
هذا ما يتصوره أحد يبحث بحثًا حرًا في تاريخ نشأة اللغات» والتعمق في 
ذلك . 

الموجود معان كلية» وبعض الأسماءء وحركة اللغة حركة مائجة» 
المجتمعء الأصوات. توليد الأشياءء التأثر بالأمم حركة مختلفة 
الاتجاهات» فجعل تصوير اللغة بأن هناك علمًا اسمه علم الوضع» وجاءت 
العرب» ووضعت لهذا اللفظ هذا المعنى» ووضعت لهذا اللفظ هذا 
المعنى» أفسد كثيرًا من حركة العلوم بمثل هذه الاصطلاحات. فالحقيقة 
لفظ المجاز» وهو الذي يبنى عليه علم كامل من علوم البلاغة الذي هو علم 
البيان» وهو : النوع الثاني من علوم البلاغة هذا أثر كثيرًا في فهم اللغة» وفي 
متابعة العرب في سنن كلامها . 

إذا نظرنا في السلوكء» والتعبد أعظم ما أحدث من المصطلحات التي 
سببت ما لا نهاية له من الآثار لفظ التصوف, ولفظ التصوف ما جاء لا في 
الكتاب» ولا في السنة» ولم يستعملها القرن الأول» وإنما هو مصطلح على 
حال أناس معينين لبسوا الصوف, أو صفت قلوبهم » إلى آخر تعليلات نشأة 
هذا الاسمء ثم بعدذلك صار هذا المصطلح له دلالات كثيرة متنوعة» وعلم 
خاص به» بل وتحته مصطلحات كثيرة . 


خذ مثلّا: مصطلح المقام» والحال» والفيض» والإشراق» والفناء. 
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ألفاظ لو عرضت عليك» وأنت لا تعرف دلالاتها قد يقول قائل : لا بأس 
بها. لفظ الفيض يعني ما يفيض ء أنت لا تفسر اللفظ بمفهومكء» وإنما يفسر 
اللفظ بمفهوم أهله. بمفهوم من وضعهء بمفهوم من يستعمله؛ ولهذا إذا 
نظرت في تفاسيرها عند القوم وجدت فيها أكبر انحراف عن الزهد المشروع 
الذي جاء في هدي الصحابة» بل وهدي إمام المتقين محمد بن عبد الله ولد . 

سبّب الفيض والإشراق القول بوحدة الوجود»ء وسبب الفناء القول 
بالاتحاد» وأشياء كثيرة لا ندخل فيها . 

أيضًا الاصطلاحات العلمية ذكرنا أنها نمت في جو الحضارة الإسلامية 
أكبر نموء فإذا نظرنا في العلوم الكونية» وما يسمونه علم الهيئة» ثم 
اصطلاحات كثيرة أثرت» واستفادت منها الأمم الأخرى» وخاصة أوروباء 
ففي الطب قانون ابن سيناء ومصطلحاته» ومفردات ابن البيطار» . 
إلى آخره. لا زالت هي المعتمدة في كثير من الأسماء . 

في الهندسة» والفيزياء» وعلم طبقات اللأرض» كان موجودًا في نوع 
معين» بل حتى كلمة الانتخاب التي أخذها داروين» وبنى عليها نظريته. 
كانت موجودة عند إخوان الصفاء واستعملوا لفظ الانتخابء. والانتخاب 
الطبيعي» ولكنهم قصروه على النبات» وعلى بعض الحيوان» ولم يدخلوا 
فيه كل الحيوانات» وكل الإنسان» فأخذت» وعممت؛ ولهذا صار من 
الاعتراض عليها فيما عممت فيه في الغرب أكثر من الاعتراض عليها فيما 
خصصت به في بعض العلوم في تاريخ الأمة مع ذمنا لإخوان الصفاء وأنهم 
باطنيون» وليسوا بمسلمين . 

نقلب الصفحات. ونأتي إلى العصر الحاضرء فلاشك أن تاريخ 
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المصطلحات في الأمة في جميع هذه الفنون أتى هذا العصر الحاضر أعني : 
القرن الرابع عشر الهجري. وفى الأمة هذا الركام الهائل من هذه 
المصطلحات.ء وبدأت الأمة في فعل كثير من المدققين تراجع تلك 
المصطلحات. بل قبل ذلك نقدت تلك المصطلحات في حركة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كن وما نقد به مصطلحات الفلاسفة» ومصطلحات 
الصوفية في علم كثير - جزاه الله عن الجميع خير الجزاء - . 

هذا الركام الهائل من المصطلحات جاء لهذا العصرء وجاء لأهله لكنه 
مع اسه جاء متأخرًا بعل أن اخذنة اويا وأخذه فلا سفة أوروباء 
الفلاسفة المخترعون بالمناسبة» المخترعون في أوربا كلهم فلاسفة إلا ما 
ندرء فكلهم كان اشتغالهم الأول بالفلسفة» والفلسفة علم يبحث عن حقائق 
الأشياءء ولها عدة أقسام : 

فلسفة إلهية. وفلسفة طبيعية التى تبحث فى الفيزياء » وفى غيره» وفلسفة 
رياضية» وفلسفة موسيقية. عدة أنواع, وفنونء وكتب لها مختلفة. 
المقصود: أن المخترعين كانوا يهتمون بذلك» وكانت الجامعات فى أوروبا 
مهتمة أكبر الاهتمام بعلم المصطلح. وبالااصطلاح حتى إنهم وردوا لنا - مع 
الأسف -», أو صدروا لبعض من ذهب إليهم من الإرساليات المبكرة أن 
النظريات الأوروبية إنما هي ميراث نظريات الغزالي» وابن رشدء وابن 
خلدون. . .إلى آخره» وثم عندهم من الدراسات الكثيرة عن ابن رشد. 
وطبعوا كثيرا من كتبه» وعن الغزالي. وعن ابن خلدون. ناهيك عن 
الملاحدة كالحلاج» والشعراء الماجنين كأبي نواس» ثم دراسات كثيرة 
هناك ؛ لآن الربط بين ما يريدون أن يصلوا إليه فى هذه الآأمة» وذلك الميراث 
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يسهل عملية القبول» فصدروا كثيرًا من الأفكارء والاصطلاحات على أنها 
فكر للغزالي» وفكر لابن رشد» والمطالع للحركة العلمية في مصر بالذات, 
والمؤتمرات التي قامت بمناسبة ألف سنة على موت ابن رشد» وألف سنة 
على موت الغزالي» وألف سنة على كذا. . . إلى آخره. تجد أنها تصب في 
هذا الاتجاه» في أننا نحتاج إلى فكرهم للتحرير» نحتاج إلى فكرهم في 
الربط بين واقعناء وواقع أوروباء وهذه لها تفصيلات مختلفة . 

المقصود : جاءت العلوم هذه متأخرة للأمة الإسلامية بعد أن عراها 
ما عراها من التخلف الشرعي» والتخلف العلمي» والتخلف الفكري. 
والعقلي بجميع أنواع التخلف» فسهل ذلك التخلف أن توضع فيهم 
مصطلحات جديدة» وأن تبث فيهم أشياء بتحديث العلوم» وتجديد الفنون 
...إلى آخرهء فجاءنا كثير من المصطلحات التي أثرت في العلوم تأثيرًا 
ا 

نعم» كان فيه تحرر من كثير من القيود السابقة» خاصة في البلاغة» وفي 
بعض علوم العربية» وفي النظرة التاريخية» صار فيه بحوث جيدة» وعدم 
الانسياق وراء الاصطلاحات السابقة» لكن كان لِما قدم من الفكر الأوروبي 
تازاف سورع ة, 

والآن أعرض لبعض المصطلحات الواردة المختلفة في هذا العصرء 
نلحظ - مثلا - أن كلمة التراث جعل مصطاحًا لكل ما ورّث سواء أكان 
موروثًا صحيجحاء أو كان موروثًا فيه نظرء فدخل في ذلك الكتاب» والسنة» 
ودخل في ذلك علوم اللغة» ودخل في ذلك كتب التوحيد» والفقه. . . إلى 
آخرهء وكل ما ورث ينظر إليه على أنه تراث» والتراث من حيث هو قابل 


محاضرات في الغلم وآداب العالم والمتعلم 

ه / 
للنقدء وسابقًا كان ينظر إلى النقد اللفظي» والآن انتهى دور النقد اللفظي. 
والآن يبحث في النقد الموضوعيء بمعنى أن مجتمعات المثقفين 
لا تبحث - الآن - في نقد الحركة» أو في نقد علم من العلوم من حيث 
الألفاظء ومن حيث البنيوية اللفظية» ومن حيث التفكيك» وإنما تبحث فيها 
من حيث نقد البنيوية المعنوية» أي : محتويات هذا الشيء من المعاني, 
والأفكار؛ ولذلك التراث من حيث هو إذا نقدناه يدخل فيه كل ما ورث ؛ 
لهذا يجب أن يوضع لهذا المصطلح حدء وأن يقيد» أو يرفض حتى لا ندخل 
في التراث ما لا يقبل الجدل» أو ما يجب التسليم له» وهو كتاب الله يك 
وسنة رسوله وَلة. 

الاهتمام بالتراث مثل ما يصورونه ارتباط بالطين» ارتباط بمعاني مدنية 
معينة» ارتباط بحياة ريفية بسيطة» ارتباط بحياة قروية هادئة» بحياة ليس فيها 
عقلانية متنورة» ارتباط بصوت السانية» لا برؤية الفيصلية» هذه الحركة 
لاشك تعطي في النفس حركة نقد لما سبق دون حركة التفريق بين ما يقبل» 
وما لا يقبل. 

في مجال الألفاظ. والاصطلاحات التي أثرت في الدعوة» الألفاظ 
الثلاثة المشهورة: الأصولية» والتطرف» والإرهاب» ثم مصلطح جديد. 
لكنه يجب أن يرفض» وهو اصطلاح الإسلاموّية ؛ ليقرن ما بين» أو تأثيره 
النفسي أن يقرن ما بين الإسلام» والدموية. 

الأصولية» والتطرف, والإرهابء ثلاثة ألفاظ استعملت في الغرب بعد 
حركة مارتن لوثرء واللوثرية المعروفة» استعملت في الذين طلبوا بقاء 
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الكنيسة على سلطانها الفاسد. فكان يسمون في فرنسا الأصولية الذين 
يريدون إبقاء سلطان الكنيسة الفاسد. وعدم الانقياد للحركة التحررية» 
وجاء لفظ من ذهب إلى اليمين» أو اليسار على أي شكل كان في ذلك الوقت 
بأنه متطرف» ثم من مارس شيئًا من الأفعال دم» أو ضرب. أو نحو ذلك بأن 
هذا نوع من الإرهاب» استعمل ذاك في الصحافة الغربية» وصار مصطلحًا 
عندهم شائعًا نقلته مراكز العلوم - مع الأسف - الإسلامية» والعربية. 
ونقله الإعلام العربي» والإسلاميء» ونقله الناس حتى إنهم لم يعودوا 
يفهمون المعنى الحقيقي» والصحيح للأصولية» والتطرف» والإرهاب . 

الإرهاب في الشريعة لا ينفى» الإرهاب من الرهبة» والرهبة تارة تكون 
محمودة» وتارة تكون مذمومة» الإرهاب بحق إرهاب العدو الذي يعادي 
الإسلام» وأهله. والذي يعتدي على الناس في أموالهم. وفي أعراضهم. 
وفي بلدانهم » وفي أراضيهم» فهذا مطلوب؛ كما قال وك : «وَآعِدُوأ لهم ا 
سْتَطْعْشُم ين وو ومن زَِيَاطٍ الْحَبْلٍ ترهِبُوت بو عدو أله وَعَدُرَكُمْ)ه [الأنفال: ]٠٠‏ 
وقوله : «إِنَهُمٌ حكاؤواأ مترغوب ف الْحَإياتٍ وَيدَعُوتكَا رَعبا وَرَهباً وكاو 
5 خَلشعِيتَ# [الأنبياء: 14٠‏ . 

أيضًا : الترهيب» والإرهاب من الوقوع في الجريمة؛ هذا أمر مطلوب 
شرعًا؛ ولذلك جعلت الحدود»ء وجعل كثير من التعازير للإرهاب؛ أي : 
إيقاع الرهبة في صدر الناس من أن يقدموا على الجرائم المالية» والخلقية 
وفي المجتمع ؛ فهذه السلسلة بأجمعها إذا استعمل اللفظ حتى صار من يقاتل 
أعداء الإسلام إرهابيًا في معنى من المعاني . 
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لعم. هناك بعض الممارسات التي لا تقرء ولا يجوز. ولا يصح أن 
تجعل هى التسمية» أو المراد بالتسمية الشرعية» فكل يفسر حسب فهمه» 
لكن استعمل هذا الاسمء وأظنه لو ظل فى الناس بعد ذلك سيكون أي حركة 
للجهاد. الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله سيقع في قلوب الناس أنه نوع 
إرهاب؛ لأجل الترهل» والخضوع.ء وغلبة الرحمة غير الشرعية» وغير 
العقلية بالناس . 
إذا نظرنا للتطرف. فالتطرف مصطلح لا حدود له تطرف في ماذا؟ 
وحول ماذا؟ التطرف» هو: أن يكون الذي أمامك ليس على وفق السلوك 
الذي تريده» فإذا كان فى لباسه على هيئة ما قلت : متطرفًا . فإذا كان فى 
محافظته على العبادات على هيئة ما قالوا: متطرف. وهكذا. . . » فهذا 
المصطلح لما جاء لعالمنا العربي» والإسلامي أثر حتى أصبح عند الناس أن 
الذي يتمسك ببعض السنن متطرفاء وفي الحقيقة هذا اللفظ ما جاء لا في 
القرآن» ولا فى السئن» وإنما الذي جاء لفظ منضبط ». وهو الغلوء 8 يتأَهَلَ 


وه 2 ل 5.6 م ره رم صضصين 0 مره رايع 
الكتب لا كما 2 دِيِنِكم ولا تقولوأ على الله إلا الح *# [النساء: »]١17/١‏ 


موع 


والنبى ييخ نهى الأمت فققال: يكم وَالَعْلوَ فى الدّين'' . 

والغلو مجاوزة الحد فى المأذون بهء فإذا جاوز السنة» فهو مردود عليه» 
والصحابة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله كك فلما بلغوا بها كأنهم 
تقالوهاء بعد ذلك قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر. والآخر : أما أنا 
فأقوم ولا أنام. والثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء . بين النبي كَكِةِ أن هذا 


. جزء من حديث أخرجه البخاري (0 من حديث ابن عباس ييا‎ )١( 
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غلوء ولم يسمه تطرقا"'"» إنما هو غلو جاوز المأذون به في هذه الأشياء. 
فالقيام مطلوب لكن بحدء والصيام مطلوب لكن بحد شرعي » وتزوج النساء 
مطلوب لكن - أيضًا - بحد وهو أربع زوجات لمن استطاع العدل في 
ذلك . . . إلى آخره . 

فإذًا: ثم ألفاظ شرعية مثل هذه الألفاظ التي أثرت في الناس» وأيضًا 
جاءتنا ألفاظ أخر» مثل : لفظ الإنسانية» أو لفظ الديانات السماوية» ولفظ 
الديانات السماوية لا أصل له في الشريعة» ولا أصل له في كلام أحد من 
أهل العلم» وإنما الدين السماوي واحد «إإنَّ اليرت عند لله الإسْكدٌ» 
[العمران: »]١9‏ وحتى بعض الخاصة» وبعض طلبة العلم راج عليه ما يوجد في 
الجرائد. والمجلات» وفي الإعلام» الديانات السماوية الثلاثة» الدين 
السماوي واحد #ؤومن يبتع عير الِإسَل ديمًا فلن قبل مِنْهُ وهو في الْحْرَوَ مِنّ 1 
الْحَسِِبنَ 9©) #6 [آل عمران: 4]ء وإنما هذه شرائع سماوية» وملل مختلفة» أما 
لفظ الدين إنما هو واحد» ولا يمكن أن ينسب إلى السماء إلا دين واحد»ء 
واس دوو ل وه اي وليست هذه. دين الله واحد 
وهو الإسلام؛ لهذا قال وك : ملحل جَعَلَنَا كم سْرَحَةٌ وَمنَهَاجا6 [المائدة: 4]» 
وقال كبك : «ما كن ِزاهِيمٌ 11 ول 57 [آل عمران: 11] أي : اليهودية 
المحرفة. ولأ التصراتية السعر نا رك انا تن ' وما كنت 
416 ونان و سَتَدَكُمْ ألْمْلِمِيَ ين قبْلُ وف هدّاكه [الحج: 080» وثم 
كلمات تتعلق بذلك . 


. من حديث أنس وليه‎ )١550١( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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وكذلك لفظء ومصطلح الإنسانية» والإنسانية هذه ظاهره جميل» لكن ما 
مدلول هذا المصطلح؟ مدلول هذا المصطلح ذوبان كل معنى صحيح» 
ومعنى تقره الشرائع » أو معنى يثبت التميزء وعدم التبعية لهذه الأمة» والآن 
لفظ العولمة» وما تدل عليه من الاصطلاحات., فلفظ العولمة تتعلق بالعالم 
لكن ما وراء هذا اللفظ من المعاني» ووراءه من الاتجاهات. . . إلى آخره . 

فالناس يؤثر فيهم المصطلح في قبول الشيء» حتى إن اليهود» والنصارى 
لما أرادوا أن يحتلوا بلادًا من بلاد المسلمين سموا هذا الاحتلال استعمارًا» 
أي: نعمر لكم الأرضء ففعلًا حتى - الآن - في عدد من الدول» بعض 
المفكرين» والناس في أفريقيا يقولون: نريد يعود لنا الاستعمار؛ ليعمروا 
لنا أفريقياء وينظموها. . . إلى آخره؛ لأننا ما استطعنا تنظيم الخيرات» 
والثروات . 

إذا : اللفظ الحقيقة» الغرب» أو الواعي من الناس إذا أراد أن يؤثر» فقبل 
أن تطرح فكرة ابحث عن اللفظ» اللفظ هو الذي سيبقى» وهو الذي سيؤثر. 
وهو الذي بعده تتجدد المعاني. وهو الذي تستطيع أن تحشد الإعلام بعده ؛ 
ليوجه لك هذا الفظ حسب ما تريدء أما في الاتجاهات الدعوية» فثم عدة 
اتجاهات جاءت بألفاظ جديدة» التنوير» وحركة التنوير» أو جماعة التنوير 
التطوير» التجديد» العقلانية . 

ما عندي وقت أفصل الكلام حولهاء لكن هذه الألفاظ» التنوير طيب» 
لكن ما معنى التنوير؟ ما الذي تحته؟ العقلانية» ما الذي تحته؟ التجديد» ما 
الذي تحته؟ تجديد في المسلمين» أو تجديد في الدين؟ التجديد - أيضًا - 
كلملاتجاع إلى بيط دي إلى الخعرة: 
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إذا نظرنا إلى نوع آخر في الاتجاهات السياسية» نجد أن استعمالات 
الديموقراطية» حتى إن بعضهم استعمل الشوراقراطية» يريد أن يجعل مزيجًا 
من هذاء وهذاء الشورى في الشرع معروفة المعالم» معروفة الحدود 
مؤّصلةء أما الديموقراطية» والبرلمانات» والتجارب النيابية» هذه ليست 
من الشورى في شيء» الشورى الشرعية» استعملت هذه الألفاظ فمشت». 
والحديث عنها يطول . 

أيضًا من الألفاظ - وإن كانت تحتاج لبعض البحث --: كلمة البعث. 
الصحوة, الانتفاضة؛» التصور الإسلامي» الفكر الإسلامي» الأسلمة. 
أسلمة المعارف» أسلمة الكيمياء» أسلمة الفيزياء» أسلمة العلوم, الأدلجة 
العولمة» ألفاظ كثيرة جاءت هذه الأمة زْحَاء لكن هل نستطيع أن نميز؟ هل 
نستطيع أن نوقف هذا المد المصطلحي؟ الآن لا تتأثر به» لكن سينشأ 
الناشئ» وهو يعرف أن هذا اللفظ دلالته هي هذهء وبالتالي كيف تنزعه منه؟ 
فتتوالد الأجيال بعد ذلك» وتتوالى» وأن هذا المصطلح هو معناه» وما أشبه 
الليلة بالبارحة حينما استحدثت ألفاظ استقدمت من الحركة اليونانية 
العلفية: 

ختامًا ألخص ما أريد» وأعرضه على ذوي العلم» والفهم» والإدراك. 
بأني أرغب في دراسة ما يلي : 

أولا: البحث في تقليل استحداث المصطلحات» وعدم قبولها في العلوم 
الشرعية» والإنسانية» والسلوكية التي يدخلها الهوىء والتأثير العبادي. 
والسلوكي» والعقدي, أما في العلوم المدنية» فهذه اهتم بها كثيرًا المجامع 
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الثاني : أنه لابد من إيجاد قوة تحدث المصطلحات التي تؤثر في الناس 
إيجايًا من جهة الشرع, فالمصطلح سيأتي شئنا أم أبيناء والمصطلحات 
ستقدم» فإذا كان ثمت مصطلح سيقدم» أو سيستعمل» فإن استعمال 
المصطلح الذي ليس عليه سلبيات هذا هو المتعين» طبعًا في العلوم التي 
يدخلهاء تدخل في العباديات» والشرعيات» والأثر السلوكي» وأن يخدم 
المصطلح المؤثر إذا وضع» أين يوضع؟ 

يوضع في الجامعات» يضعه العلماء» يضعه المتخصصون كل في مجاله 
أو يجتمعون في مؤتمرات خاصة.» وأن لا نبحث مثل ما تبحث المجامع فقط 
في ترجمة المصطلحاتء. لا. المصطلحات التي لا يدخلها الهوى هذه 
سهلة حتى لو استعملت نظرتي أناء حتى لو استعملت الكلمة الإنجليزية 
فيهاء أو الكلمة اللاتينية ليس ثم إشكال في ذلك؛ لأن الاستعمال القليل 
لا بأس بهء لكن المصطلحات المؤثرة في العلوم العقدية» في العلوم 
الشرعية» في السلوك, في العلوم الإنسانية» هذه هي التي تفتك في الأمة. 
وهي التي تغير المفاهيم» وفي الأدب, واتجاهات التفكير المختلفة. 

فإذًا : لابد من إيجاد مصطلح يؤثر» ويكون عوضًا عن المصطلح الآخر 
وأن يُخدم هذا المصطلح بأقوى خدمة عبر الإعلام بوسائله المختلفة؛ 
تحقيقًا لعزة هذه الأمة» وبقاءهاء وقوتهاء وأن يُخدم من قبل العلماءء 
والمشايخ» والدعاة» وأن يخدم من قبل الجامعات في مناهجهاء وفي 
استعمال الأساتذة فيهاء وأعضاء هيئة التدريس فيهاء وأن تخدمه - أيضًا - 
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المصطلح واضحًا فيما يدل عليه . 

أيضًا : لابد من أن نكون متميزين فالله ود قال: ولا تَهِنُوأ وَلَا حرأ 
ْم الْأَعَلَوَتَ إن ثم مُؤْمِنِينَ4 [ادعران: 185]» فإذا تحققنا بالإيمان فنحن 
الأعلى وَأتمْ الَْعلوْنَ4 أي : يا أمة الإسلام» يا أمة الإيمان أنتم الأعلون 
دائمًا ما دام أنكم على الإيمان» وعلى الإسلام» ومن العلو: عدم التبعية. 
من العلو: عدم التقليد» من العلو: الاستقلال» وقد علمنا الشرع 
الاصطلاح», علمنا كيف نستقل بمصطلحاتناء وألفاظنا؛ لهذا أدعو أن 
تكون خدمة المصطلحات المؤثرة عبر الاستقلالية» وعدم التقليد في ذلك 
فيما يدخله الهوى . 

ختامًا هذه كلمات قليلة من ضمن هذا الفهرس الذي بين يدي للأفكار. 
وأرجو أن أكون عرضت في هذا الموضوع عرضًا يفتح الباب ولو 
قليلا للباحثين» وللمهتمين بالعلوم. وبالدعوة» وبما يؤثر في الناس. 
وبالإعلام» وجميع المجالات التي تؤثر في حياة الناس حاضرًا وماضيا . 

وأسأل الله هق للجميع السدادء والتوفيق» ولولاة أمورنا الهدى. 
والرشادء ولجميع المهتمين بالدعوة إلى الله ود والباذلين فيها التوفيق. 
والهدى. إنه - سبحانه - جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
ممعحمد . 
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محاضرة: «الصلة ما بير: الأدب والشريعة» 
لعالي الشيخ صالحم بن عبد العزيز برنف 

محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ورعاه 

في اثنينية فضيلة الشيخ/ عثمان بن ناصر الصالح 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه؛ أما بعد: 

الصلة بين الأدب» والشريعة موضوع مهم؛ لأنه موضوع تغير في هذا 
الزمان» وما قبله بقليل عما كان عليه اللأولون» فلقد كان الأولون من الأدباء 
لهم الإسهام الكبير في نصرة الشريعة» وفي الفقه بالشريعة في معاني الكتاب 
والسنة» وبطرف في علوم الفقه» وبعلوم أخرى, وهذا لا عجب فيه؛ لأن 
هذه الأمة ربيت على القرآن» والله و يقول : مل إدًا جعَلَنَهُ هركا عَرَيًا لَعَلَحكُمٌ 
ار (2) © [الزخرف: *] . 

لقدكان العرب يفخرون بأنواع من الفخرء ويزدهون بأنواع من الازدهاء. 
ويرد ذلك إلى علمهم باللغة العربية» وحسن تصريفهم لألفاظهاء ومعانيها. 
ونظمهاء وتراكيبها . 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
اكلا 
ولما جاء القرآن العظيم» ونزل القرآن» وبلغه الرسول كك بلّغه للناس 
جميعًاء بلغه للعرب» وفي إبلاغ العرب إبلاغ للناس جميعًاء فظهر للعرب 
أن هذا القران» وإناكان سخر وب تامهم ولكنه ليبس من جنس كلامهم»ء 
ولقد قال الجاهلي في شأنه”"©: ١وَاللَِإنَلَهُلَحَلَاوَة‏ وَِنَّ ُهللاو وَإِنَ 
أغلاه لَمُثْمِرٌ وَإِنْ أَسْمَلَهُ لْمُعْدِقٌ وَمَا به يقُول عَذا بَشَرٌ َال ؤي وَاللّهِ ما 


َل ألمالأمار يني ولا هلابي صيدته منى مني وَلَا بأَشْعَا ر 
الجن وَاللَهِ مَا يُشْبِهُ هَذَا الذي تُولُ َينَا من هذا وَاللَّه نول الى يَقُوُ 
خاؤوة وإ عله الو ونه تعلو أغلاة قنرق أسفله ونه لتغلى وعا تل 


وَإِنَهُ 5 2 م ا 

اهتمام المسلمين بكتاب ربهم وك نبع منه اهتمامهم بلغة القرآن» وإذا كان 
المتحدث عن الأدب عرّف الأدب بأنه: الأخذ من كل علم بطرف. فإنه 
قال: إن المقصود الأخذ من علوم اللسان» ومن علوم الشريعة من كل علم 
بطرف» وهذا هو المتحقق في العصور الإسلامية الأولى حينما ظهر مصطلح 
الأدب» ومصطلح الأديب. 

وأما في أصل اللغة”''» فإن كلمة الأدب لم ترد بالمعنى الأخيرء 
وإنما كان العرب يقولون: أَدَبَ الرجلء يأدِبُ على باب ضَرب يضرِبُ» 
إذا دعا لين طعام. ومنه قيل للمأدبة مأدبة من ذلك» وقيل للداعى : آدب». 


0( 0 ك5 0 والأعقاد للبيهتي (32/1]): 
(0) انظر: مقاييس اللغة /١(‏ 7/5)» ولسان العرب .)7١57/1(‏ 
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كما قال طرفة : 

نخن في الْْمَاتِ تَدْتموالجَفْلَا 2 لَاتَرَىالآدَابَفِيَايَنْكَقِرٌ 

يعني : أن الآداب» وهو الداعي لشدة كرمه». ل ينتفرع أي : لا يدعو 
النقراء بمعنى أن يخص بالدعوة» وإنما يدعو الجفلاء فيدعو الجميع من 
شدة إكرامه» ثم تطور؛ لأنهم إذا دعوا إلى الأدبء إذا دعوا إلى المأدبة. 
ودعوا إلى الضيافة كان في تلك الجلسة من الحديث ما يتأدب منه الجميع» 
ويفيد الجميع» ثم تطور إلى التأديب كما ذكر في «التقدمة»» ثم تطور إلى 
أن كان صناعة لبعض الناس لأولاد الخلفاء يقال لهم : «المؤدبون»., أو 
«الأستاذ»ء «الأديب»» ونحو ذلك حتى صار الأدب فناء وله في معناه 
اصطلاح . 


وجاء الإسلام بالقرآن» فحرصت الأمة على فهم القرآن؛ لأنه هو عزها. 
وبه فهم العلومء وبه القوة في فهم اللغة». وفي فهم الشريعة» نبع حرص 
الصحابة وكين على أشعار العربء فلقد كان عمر 45: ميك يقرأ مرة على المنبر 
سورة «النحل» حتى إذا بلغ قوله تعالى: 9 ز يمه عل عقون ويك لوث 
يحم [النحل: 47]» ثم سأل الناس : ما التخوف؟ فسكتوا حتى قام رجل من 
هزيل فقال: يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا ا ال 37 : 

تَحَوَفَ الرَخلٌُ مِنْهَا تامكا قَردًا ‏ كما تَحَوَفَ عُوِدُ التَبعَةِ السُفْه9) 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)١١1”/١5(‏ وانظر: القرطبي .)١١١ /١١(‏ 


فه القرد: معناه هنا : المتراكم بعضه فوق بعض من السمن . والنبعة: شجرة من أشجار 
الجبال يتخذ منها القسى . 
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ووللا 
فقال عمر: «أيها الناس عليكم بديوان العرب. فإن به معرفة كلام 
0 
ويعني بديوان العرب : الشعر العربي» ومن ثم سمي جمع الحافظ لشعر 
شاعر من الشعراء سمى : «ديوانًا»؛ لأجل أن لها ورودًا في كلام الصحابة . 
وعن ابن عباس وناء وكات يفسر القرآن كثيرا في بيت الله الحرام» فقاء 
رجلان من الخوارج». قال أحدهما للآخر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على 
تفسير القرآن نسأله عن مصادقة من كرم العرب, فذهبا إلى ابن . 
فقالا له : يا ابن عباس إنا سائلاك عن آي من القرآن لتفسرها على أن تأتي لنا 
بمصادقها من كلام العرب» فقال: سلا عما بدا لكماء وكان ابن عباس وَكأي 
حافظًا للشعرء وللنثر العربي» ولوقائع العرب؛ ولهذا كان أعلم لناس 
بكتاب الله ويك في زمانه» فقالا له : أخبرنا عن قول الله تعالى : معن ألمي 
وعنٍ الْثَّمَالٍ عرْنَ 9©) 6 [المعارج: 0*] ما العزون؟ قال : العزون : 0 
قة. قالا له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمعا إلى قول 
الشاعر : 
فَجَاءُوا يهْرَعُونَ إِلْيْهِ حَتَّى يَكَرنُوا حل مِنْبَرهٍ عِزِيتا 
فقالا له: ما الوسيلة في قوله تعالى : #2 يتأيها لذبت ءامنا أتَعُوا الله 
وَأَبَعْوَأ إِليِّهِ الْوسِيلْة» [المائدة: ه#]ء فقال: الوسيلة الحاجة. فقالا: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم ألم تسمعا إلى قول عنترة : 


إِنَّ الرَجَالَ لَهُمْ إِلَبِكِ وَسِيِلَةُ أن يَأحَذْوكِ حلي وَتَخَصَّبِي 


.)1١١ /٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١1( 
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إلى آخخر.الأسئلة التي تبلغ أكثر من ثلاثين سؤالاء وهي مروية بأسانيد 
لا بأس بها عند ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» وغيره» وقد ساقها 

01١10 

صب 0 بابي في الكبيرء وجماعة 0 
ابو ا ا ويه 
ويتناقلونه» ويحفظونه مع أنك إذا نظرت» فإن بعض الشعراء الذين أسلموا 
كالنابغة لما أسلم ترك الشعر؛ لأجل أنه يخشى على نفسه من الإثم» لكن 
تولد حرص الناس على شعر العرب الأوائل ما قبل الرسالة» وما بعدهاء 
وهكذا شيئاء فشيئاء فنمى فى الأمة من. أجل المحافظة على لغة القرآن» 
والعلم بمعاني كلام الله وبق . وكلام رسوله يكوه نما فيها الحرص على كلام 
الغرب؛ لأن به معرفة معنى الآية التي تأتي في السياق» وربما يوضحه سياق 
بيت» أو سياق خطبة» أو ما شابه ذلك . 

وواجهت المجتمع في ذلك الزمان مشكلة اللحن في اللغة العربية» وإذا 
كان ذاك الزمان يلحن فى اللغة فى لفظهاء أي: فى الإعراب» أو فى 
التركيب» فأهل هذا الزمان حريون بأن يلحنوا كثيرًا - أيضًا - كحالهم ؛ لهذا 
انتظم على بن أبي طالب وَلكِبْه هذه البادرة , وأمرأبا الأسود الدؤلى - كما هو 
معروف - أن يضع النحو لما سمع في القصة المعروفة» فنشأ العلم بالنحو. 
ذلك. 


.)٠١6 - وانظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/58‎ »)75548/١١( أخرجها الطبراني‎ )١( 
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إذا نظرت مع تقدم الزمان وجدت أن علماء العربية» وأن علماء حفظ 
اللغة» وحفظ الآداب - كما سيأتي تعريفه - إنما هم علماء القراءات» 
كأبي عمرو بن العلاء» والكسائي, وهم علماء الحديث» وكالاأصمعي 
عبد الملك بن قريظ» وهو راو من رواة الأحاديث خرج له أبو داود في 
السئن» والنسائي» وآخرون» وحديثه في البخاري تعليقًاء وفيى صحيح 
مسلم في المقدمة . 

وتجد أن عددًا من الأدباء» وعلماء اللغة» والنحو أثروا العلم بتأليفهم. 
وتصنيفهم» وتدريسهم للقرآن» ولمعاني القرآن التي كثرت» فهناك «معاني 
القرآن» لإمام لغوي معروف». وهو: الأخفش. وهو الأوسط سعيد بن 
مسعدة» وهناك «معاني القرآن» للفراء» وهناك «معاني القرآن» للزجاج. 
وهناك مدرسة في إعراب القرآن لجمع كبير من العلماء» فكان نتاج العلم 
الإعرابي من آثار النظر في القرآن الكريم . 

كذلك مفردات اللغة» أول ما بدئت في غريب القرآن» ثم توسعت حتى 
وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابه المسمى ب«العين»» ثم تلاه سلسلة 
من الكتب إلى أن وصلنا إلى كتاب «تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري . 

كذلك في البلاغة» وهي صنف مهم من أصناف الأدب» وإنما ازدهرت» 
وقويت بالنظر إلى بلاغة القرآن فكان الذي حرك علوم البلاغة» وأهمها 
علم المعاني» ويليه علم البيان» وأضعفها علم البديع» إنما حرك هذه 
البحث في إعجاز القرآن» فتكلم العلماء إذا تكلموا على إعجاز القرآن. 
وكلمة «إعجاز) لفظة لا إشكال فيهاء لكنها محدثة لم تأت في الكتاب. 
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ولا في السنة» فتكلموا عن إعجاز القرآن من جهة بلاغية» ومنهم من نظر 
إلى اللفظ». ومنهم من نظر إلى المعنى» ومنهم من نظر إلى النظم» وهو: 
التركيب» والبلاغة في الجمع ما بين النظم» والمعنى كما فعل عبد القاهر 
ومنهم من نظر إلى غير ذلك . 

وفي تلك الفترة كان علماء الشريعة الذين تفرغوا للعلم الشرعي 
لا يتتخرجون كما هو موجود في تراجمهم حتى يدرسوا اللغة» والأدب على 
بعض الأشياخ المعروفين» والمشار إليهم في هذا الباب . 

فإِذًا : في ذلك القرن» وهو القرن الثاني الذي لم يكن هناك انفصال ما بين 
الحرص على الأدب». والحرص على الشريعة ؛ لأنه لا شريعة إلا بأدب». 
والأدب يراد به : علوم اللغة» وعلوم اللسان المختلفة» والدلائل على هذه 
العلوم من محفوظ ما خلفه العرب من شعرهمء ونثرهم» وخطبهم إلى 
آخر ذلك . 

ولاشك أن المعاني الأدبية تطورت من المعاني الأدبية التي كانت في 
الزمن الجاهلي» فمع المدينة» ومع تطور الناس في العمران» وفي 
العلاقات تتطور المعاني تبعًا لذلك» لكن المقصود أن علماء الشريعة كانوا 
يعتنون بالأدب» وعلماء الأدب كانوا يعتنون بالشريعة» وينصرونهاء ألم 
تر إلى الكتب الأربعة التي هي كتب الأدب الأصيلة» والتي كان يقال عنها : 
إن أصول هذا العلمء أو هذا الفن» وهو الأدب من الكتب الأربع: «أدب 
الكاتب» لابن قتيبة» و«الكامل» للمبرد» وكتاب «الأمالي» لأبي علي 
القالى» وكتاب «البيان والتبيين» لأبي عمرو عثمان بن بحر الجاحظ . 
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فهؤلاء. وخذ منهم الجاحظ كمثال» فهو المشار إليه بالأدب» وفي 
علم الأدب عند جميع طبقات المتأدبيين منذ زمن الجاحظ إلى يومنا هذاء 
وله رسائل» وكتب في نصرة الشريعة» وفي نصرة الدين» فله ردود على 
النصارى» وله ردود على اليهود. وله بحوث». وإن كان معتزلي المذهب. 
وهؤلاء يخالفون السلف الصالح.» وما دل عليه الكتاب» والسنة بظاهره إلى 
مناح عقلية معروف في مبحث الكلام» والفلسفة» والعقائد» لكنه كان مع 
عنايته الشديدة بالأدب, فإنه رد على النصارى» وله كتاب «الرد على مزاعم 
النصارى» . 

وابن قتيبة صاحب «أدب الكاتب»» وكتاب «عيون الأخبار»» وصاحب 
كتاب «المسائل والأجوبة»» وصاحب كتاب «غريب الحديث»)» وهي كتب 
في الأدب» ومتصلة بالأدب بسبب» هذه الكتب أصيلة لم يكتف بها 
ابن قتيبة» فهو الحافظ للحديثء فله «غريب القرآن»» و«مشكل القرآن». 
«ومشكل الحديث»» وله كتاب «الأشربة»» وله جامع في الفقه إلى آخره. 

وكذلك إذا تكلمت عن المبرد فإنك تجد في «الكامل» خبرًا طويلا في 
آخره عن شعر الخوارج. وأخبار الخوارج. وضمنه ردودًا على الخوارج 
في عقائدها . 

وابن قتيبة رد على الذين قالوا بخلق القرآن ولذلك سمي «أديب أهل 
السنة» في مقابلة الجاحظ أديب أهل الاعتزال» وله كتتاب في الرد على 
المشبهة إلى آخره . 

نما هذا في أن المتأدب», والعالم هو متصل بالقرآن» والحديثء. لا تجد 
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كتايًا في الأدب من الكتب المتقدمة إلا وهو حافل بالآيات» والأحاديث. 
وتفسير ذلك». وخذ «عيون الأخبار» لابن قتيبة» «والبيان والتبيين»» وخذ 
«أمالي القاري». و«الكامل» إلى آخره» بل إن الكتب هذه ابتدأت بتفسير 
كلام الله وك . 

فالأدباء لم يكونوا منفصلين عن نصرة الشريعة» بل كان الأدب عندهم 
وسيلة لمحافظة الأمة على لغتهاء وآدابهاء وتاريخهاء ولمحافظة الأمة على 
لغة القرآن الذي هو مصدر الذكر في قوله: «لقَد أنزلنا إليَكم حكتمًا فيه 
َك [الأنياء: .٠‏ وإذا غاب الاهتمام بالقرآن» غابت الأمة عن أن تذكر 
بين الأمم ؛ ولهذا قوى الأدباء جانب علماء الشريعة» فلئن خاطب علماء 
الشريعة في تلك الأزمنة طبقات من الناس ممن يأخذون بكلامهم» فإن 
الأدباء خاطبوا من الناس جانبًا آخر يأخذون بكلامهم» وهؤلاء» وهؤلاء 
يصبون في هدف واحد» وهو: تقوية الصلة بالقرآن» وباللغة العربية» ونصرة 
الشريعة» ونصرة أمة الإسلام على غيرها من الأمم . 

إذا نظرت إلى الكتب التي ألفت في التفسير» وجدت أن هذا ماثل أمامك 
في وفرة البحوث اللغوية فيهاء أما الكتب التي ترجمت للأدباء» فإنك 
تعجب أن تجد فيها خبر العلماء بالشريعة» وخذ - مثلًّا - كتاب الحموي 
الإرشاد الأريب في معرفة الأديب»» وهو المسمى «معجم الأدباء»» فتجد أنه 
في هذا الكتاب ترجم لعلماء الشريعة بتراجم لا تجد تلك التراجم في غير 
ذلك الكتاب» فابن جرير الطبري» إمام المفسرين في الفقه المعروف» وكان 
له أصحاب يقال لهم: الجريريون» أوسع ترجمة له بين أيدينا في (معجم 
الأدباء» لياقوت» وهكذا في ترجمة الشافعي » وترجمة أمم من أمة الإسلام . 
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١‏ اا 

كان الأديب يعرف حمقًا علم الشريعة» وكان عالم الشريعة متصلًا 
بالأديب؛ لأن الجميع ينصرون دين الإسلام» ويقوون هذه الأمة. 

أما من جهة الأدب البلاغي» فإن مبحث إعجاز القرآن ولد البحث في 
إعجاز القرآن إلى أن وصل الأمر إلى عبد القادر الجرجاني المعروف. 
فكتب كتايًا أسماه: «دلائل الإعجاز». ثم بعده «أسرار البلاغة»» فجعل سر 
الإعجاز في القرآن راجعًا إلى النظم بمفهومه في النظم المعروف عند الأدباء 
والمتخصصين » وجعل أسرار البلاغة لتفريع ذلك» ثم تنمى هذا العلم حتى 
وصلنا إلى مرحلة متأخرة ليتها لم تكن» بل كنا مقتصرين على ما كتبه 
الأوائل؛ لأن الأوائل في النظر إلى البلاغة - وخاصة بلاغة القرآن - كانوا 
يبحثون بالذوق الأدبي الرفيع» وبالإحساس» وبشعور جمال الكلام في 
لفظهء وتركيبه» وفي مبناه» وفي معناه» وفي نظمه»ء ويبهر ذلك الأنفس». 
فانتقل في البلاغة من الأدب إلى مرحلة لم تختص البلاغة بهاء بل هي عدوى 
سرت إلى جميع العلوم بأن تدخل العجم. وأصحاب المنطق» والفلسفة 
في تحويل هذه العلوم الأدبية» والعلوم العربية التي مبناها الإحساس. 
والشعورء والذوق إلى جعلها في قوالب منطقية» وقوانين أفسدت كثيرًا من 
بهاء اللغة» فأتينا إلى مدرسة الرازي» والسكاكي, والقزويني في «تلخيص 
المفتاح». . . إلى آخره. 

ولهذا في هذه المدرسة بعمومها يفضل ما كتبه عبد القاهر الجرجاني مع 
ما قبله» وما كتبه العرب من الذين اهتموا بالبلاغة» كالسبكي في ١عروس‏ 
الأفراح»؛ وكابن حجة الحموي في «خزانة الأدب الصغرى» . 
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”اا 

تطور الزمان في الأدب حتى غدا الأدب - هذه صورة أخرى نرجع إلى 
القرن الأول في تطور الصور الأدبية - فالمجتمع كان فيه حركة, وحركة 
المجتمع لابد أن تولد مشاعرء والأدباء» والشعراء يعبرون عن مشاعرهم , 
وعن أمورهم بشعرهمء وعما يعاشرونه» ويلقونه بالشعرء وبالنثرء 
وبالكتاب. . . إلى آخر ذلك من الوسائل» فنموا الصور الأدبية مع توسع 
المجتمع الإسلامي في الحضارة وتوسعه في الأخذ بوسائل الترف» وجعل 
الصور الأدبية تتجدد. وتطور شيئّاء فشيئًا . 

فإذا نظرت في الصور الأدبية في أول الإسلام» فستجد أن تلك الصور 
تدور حول معاني الإسلام التي هي الغاية : معاني الجهاد. ونصرة الإسلام» 
ومدح النبي كك والحفاظ على الشريعة» ويحضرني في ذلك قول سحيم في 
قصيدته المعروفة: 

مميرَةُ وَدُعْ إِنْ تَجَهَرْتَ غَازِيَا ‏ كَمَى الشَّيبُ وَالإِسْلَامْ لِلْمَرءِ نَاهيا 

مع ما في تلك القصيدة من معان» وصور أداها إليه زمنه» لكنه ذكر في 
مطلع تلك القصيدة التوبة» والإنابة . 

والصور تلك نتجت عن ترهل المجتمع» وخروجه إلى الدعة. 
م والمجتمعات الإسلامية بحسب حركة المجتمع 
تجد أن الصور ت: نختلف» وتتنوع حتى صار الأمر إلى أن يتبارى الشعراء 
بخاصة في الصور التي ظاهرها محرم شرعا من التشبيب بالنساء»ء ووصف 
أبدانهن بما يغري الجهال» وحتى آل ذلك في العصور المتأخرة إلى التشبيب 
بالغلمان - كما هو معروف -». وفي وصف الغلام» وحسنه. . . إلى آخر 
ذلك 
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: ابا 
وهم في الجملة - وعلمهم عند الله وق - لا يريدون الخوض فيما حرم. 
ولكنهم تنافسوا في اختراع الصور الأدبية» والأمثلة» والتمثيل ؛ لآن الشاعر 
إنما يبرز في الخيال» وفي الأمثلة. 
فكان كثير منهم يقصدون ترويج الشعر بذكر تلك الصور التي أداها حركة 
المجتمع المترهل » وحركة المجتمع الذي أصابته المدنية» وأصابه الترف. 
وما قصه علي بن جهم - إن صحت - في قصيدته المشهورة لما قابل الخليفة. 
أو قابل أمير المؤمنين» وتغير حسه» وأدبه لما سكن بالرصافة من بغداد 
ببعيدة عن الأنظار . 
تنوعت الصور الأدبية» ونمت في المجتمع المسلم» لكنها خالطها من 
الشعراء انفصال عن أدب الأدباء في التقليد بما يجب شرعًا ؛ لهذا زاد 
الانفصال شيئًا فشيئًا ما بين الأديب» والشاعر»ء وما بين العالم ؛ لأنهم ظنوا 
أن تناول الأدباء لهذه الأشعار» وفي ذكرهم لها ما يغري بالفاحشة» أو يغري 
بالمنكرات؛ فلهذا زادت الصلة مع أن الأصل أن الأديب» وعالم الشريعة 
هم في خندق واحد. 
ولهذا عابوا على أن ابن خلكان - بفتح الخاء - أن أورد كثيرًا - وهو 
قاض - من الأشعار الماجنة» ومن الشعراءء ومدحهم ؛ لأنه صار في ذلك 
الزمان فيه انفصال ما بين مقاصد علماء الشريعة» وما بين مقاصد الأدباء . 
ونما هذا الانفصال مع برودة في أخذ البلاغة» واللغة» والذوق» ومع 
دعة المجتمات» وبحثها عن الملذات» حتى آل الأمر إلى انحطاط في 
الأدب مريع فيما بعد القرن العاشر. والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
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4 ظ/ 
عشر إلى أن وصلنا إلى القرن الرابع عشرء فصار في الأدب انحطاط ؛ لأنهم 
صاروا يأخذون القوانين اللفظية ويتبارون فيهاء قوانين البلاغة» وقوانين 
النحوء. والمحسنات اللفظية. ويتبارون فيها في اللفظ . وهذا يحكي واقعهم 
لأنهم يتعاملون مع بعضهم البعض في الظاهر» ولكن الباطن فالله أعلم به 
بديعيًا » لكن بواطنها فى المعانى ليست بالحسنة» بل كانت مستهجنة عند 
علماء الأدب. 

وعلماء الشريعة في تاريخ الإسلام كانوا يدعون الأدباء إلى مواصلة خدمة 
القرآن» وبحوث اللغة في جميع مناحيها ؛ حتى يقوى حس المجتمع ؛ لأن 
الأديب خطابه ليس كخطاب العالم الشرعي, فالعالم الشرعي يخاطب من 
يحبه ) ويقتنع بكلامه» أما الأديب فإن خطابه منتشر» وهو أشبه اليوم بوسيلة 
من وسائل الإعلام الحية التي تدخل إلى البيوت جميعًا . 

ففي ذلك الزمان صار الأدب أعظم وسيلة؛ ولهذا تأثرت المجتمعات 
بالأدباء» وتأثروا بالأفكار المختلفة» وضعف تأثير علماء الشريعة» وشك 
الأديب في العالم. ونظرته له وشك العلماء فى أدباء» في استقامتهم. 
وعقيدتهم» فصار في القرون المتأخرة هذا الاتصال معدومًاء بل صار 
التشكيك مؤديًا إلى ا لانفصال الذي ظهر تمثيله ‏ وبوادره فى هذا القرن الذي 

لما أتى القرن الحالي» والمدارس الأوربية في الأدب» وخاصة المدارس 
الفرنسية» تأثر بها من تأثر فى مصرء وكان عندهم من قوة النشر في 
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ه/ا/ا 

المجلات» وفي الرسائل مما يجعل النظرة الأوربية الفرنسية بالخصوص 
كفلسفة أدبية خاصة في مدارسها المختلفة من التقليدية» والرمزية. 
إلى آخره . 

وكان هذا تسلط الاستشراق» ونشر المستشرقين لفهومهم في الأدب. 
وطلبهم تغيير المجتمعات عن طريق الأدبء إما لفظاء أو معنى. وجعل 
ذلك الأدباء ينفصلون أكثر. وأكثر عن هذه الأمة» وتاريخهاء وفي مجدهاء 
بل صاروا ينقبون عن حالات شاذة في تاريخ الإسلام. فيجعلونها هي المثال 
في الأدب الحديث, أو مثال في الحداثة» كأبي نواس. وكابن الراوندي, 
والحلاج» وجماعة» فصارت تحيا بحوث,» ومقالات» وصور أدبية لم تكن 
وليدة من هذا المجتمع» ولا من هذه الأمة» ولا من لغة الأمة» ولا من آداب 
الأمة» وإنما كانت تلبس لباس اللغة العربية» وقلبها قلب آخرء واتجاهها 
اتجاه آخر . 

الإسلام لم ينفصل يومًا من الأيام عن علوم الأدب» وعلوم الأدب لم 
تنفصل يومًا من الأيام عن القرآن» والسنة» وابحث في أي كتاب من كتب 
الأدب» فستجد أن الأديب يعتز أن يكون في كتابه تفسير لكلام الله وق 
وتنافس في ذلك» وتفسير لحديث النبي كك وتنافس في ذلك . 

لهذا نقول: إن الأدب في تاريخ الإسلام يبحث عن شيء» وهو مطلب 
الجميع في مدارسهم المختلفة» ألا وهو ما سمي في علوم الفلسفة بعلم 
الجمال» وعلم الجمال كما أنه يكون في المجسمات» فإنه يكون - أيضًا - 
في المعاني» والألفاظ. والأفكار؛ ولهذا نقول: إن الصور التي بحثت 
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كا 
عنهاء وتوسع فيهاء وصارت تتجدد بتجدد الزمان» وصار الراغبون في 
الأدب» وفي الشعر الحديث إلى آخره ينفصلون عن مقتضيات الشريعة» كان 
هذا نتاج دخول ثقافة على ثقافة» بل كان نتاج دخول مدنية غريبة بفلسفتها. 
وظروفها إلى حضارة إسلامية بعقائدها» وأسسها ؛ لهذا نختصر إعادة الصلة 
بين علماء الشريعة» وبين المتخصصين في الآداب» فإنه لو أخذنا هذه 
الأمور بمنطقية» ولو أخذناها يبحث مجرد نصل فيه إلى الحقيقة» فإننا سنجد 
أنالأديب إنما يعتزء ويقوى بالشريعة» وأن عالم الشريعة يحتاج إلى الأديب 
في أمور كثيرة» وأعظمها الغاية من الشريعة» وهي هداية الناس» والوصول 
إلى القلوب . 

الصور المتنوعة» وعلم الجمال لا يقبل في الشريعة على إطلاقه» كما أننا 
لا نقبل هذا العلم كأصل تندرج تحته فروع كثيرة» ولا نرده على إطلاقه ؛ 
لهذا الحضارة الإسلامية» أو عناية علماء الشريعة بالأدب هم ينتجون 
نتيجة » ويستنبتون شجرة جمالها في مظهرها مثمرة» فيها ظل ظليل» ولكنها 
شجرة لابد فيها من رعاية بنوع سقيهاء ونوع تهذيبها . 

فإِذًا: الشريعة» وعلماء الشريعة لا يرفضون أي علم إذا كان منضبطًَا 
بالمقصد من خلق الله وق للناس» وقد خلق الله وك الإنسان لغاية» وهي : 
عبادته وحده دون ما سواه قال كِب : #ومَا حَلَقَتٌ أن وَاَلِانى إل عدون * 
[الذاريات: 05] . 

هذا الهدف». وهذه الغاية تندرج تحتها الوسائل» أو الوسائل توصل 
إليهاء ومن تلك الوسائل : الأدب» ومن تلك الوسائل العظيمة: العناية 
بعلوم الشريعة المختلفة؛ لهذا ينبغي أن يعاد النظر» وأن تطرح البحوث في 
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/الباا 
الصحف. والبحوث في المحاضراتء واللقاءات إلى أن نخرج بما ينبغي 
أن نخرج به كأمة أولاء وكأبناء لهذا الوطن المبارك» وكأبناء نستظل بظل 
هذه الدولة الموفقة في أن نكون أصحاب إقدام» لا أصحاب تبعية» فالمقلد 
دائمًا ضعيف»ء والمعتز دائمًا قوي» فإذا كنا سنقلد الآخرين في كل شيء. 
فإنه ليس وراء التقليد نهاية» بل نأخذ بمحاسن ما عند الاخرين مع المحافظة 
الإسلامية» وكذلك انتماء المسلم إلى العرب, وإلى اللغة العربية؛ لأن هذا 
ينبني عليه تفاعل كبير في المجتمع» فلو طرق هذا الموضوع بكثرة في 
الصحف. ونوقش» وقضى على هذا الانفصال المتوهم بين علماء الشريعة. 
وعلماء الأدب» أو بين المتخصص في الشريعة» والمتخصص في الشعرء 
أو في اللغة. أو في النحوء أو في البلاغة» أو في الاشتقاق» أو في أي علم 
من علوم اللسان» كفقه اللغة إلى آخره» لا انفصال» الكل يجب أن يأخذ بيد 
الآخر حتى يظهر للناس أننا في هذا البلد بخصوصه. والأمة بعامة أنها كما 
تميزت في أمور كثيرة» فإنها تتميز - أيضًا - في علاقة بعض أفرادها ببعض » 
وتقوى بذلك» وأن يكون الجميع تحت كلام الله ونَء وكلام رسوله يَلِلة. 
وصلى اللهء وسلمء وبارك على نبينا محمد. 
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غاضرهة أشتسياقفي نبوع السلف 


ف حفل توزيع جوائز المسابقة الثانية الحفظ 
المتون العدمية؛ والتو أقيمت بجامع شيخ 
الاسلام ابن تيمية كك بمدينة الرياض لعام 4717 ١ه‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة» والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله»ء وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فأسأل الله و أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع» والعمل الصالح. 
والقلب الخاشع. والدعاء المسموعء ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين» 
وافتح لنا من فواتح رحمتك؛ واصرف عنا ما تكره وتأبى» يا أرحم 
الراحمين . 

ثم إني أشكر الله وق شكرا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب ربنا ويرضى 
على ما أنعم به من الحرص على الخير» والإقبال على الديانة» والاندفاع في 
سبيل العلم الذي هو ميراث محمد وله أحمده سبحانه على سوابغ النعم. 
وجوازل الفضل» وأسأله المزيد من ذلك للجميع» وأن يجعلنا من 
المتسابقين في ذلك» وممن منحوا الخيرء والهدى, والسداد. 
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لحف 

ثم إني لأشكر الإخوة الكرام ممن جدواء واجتهدواء فنفعوا أنفسهم. 
ونفعوا غيرهم. وهم الإخوة القائمون على تنظيم الأعمال الدعوية, 
والعلمية» في هذا المسجد المبارك مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
وأخص منهم بالذكر الأخ الكريم الأستاذ/ فهد الغراب» اا 
يعملون لإنجاح هذه الأعمال التي تجمع ما ؛ بين العلم. والدعوة» وما بين 
النصح» وتعميق الديانة. 

كما أني أشكر الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد» وتوعية 
الجاليات بسلطانة على تعاونهم الكبير في إنجاح أعمال هذه المسابقة 
وإنجاح أعمال الدورات العلمية» والمحاضرات التي تقوم في هذا المسجد 
وفي كل ما يدخل في نطاق عمل مكتبهم الخير» كما أني أشكر كل من أسهم 
في إنجاح أعمال هذه المسابقة السنوية لحفظ المتون العلمية من الآباء 
الكرام الذين اجتهدوا في التربية» فنجحوا - أقر الله أعينهم بأبنائهم. 
وبناتهم -. 

وكذلك مِنْ مَْ أسهم بمال» أو جهد, أو رأي» وأشكرء وأدعوا الله ود 
لكل من حضر من أصحاب الفضيلة المشايخ » والإخوة الحضور جميعًا : أن 
يجعلنا دائمًا ممن كتبت له الحسنات» ومحيت عنه الزلات . 

أيها الإخوة» ما من شك أن العلم النافع هو ميراث النبي كله فقد رفع 
الله وو قان العلهاء وي هذه ا لزامة ينض التران #احويك كال بقل.: يرضح أله 
لَذسَ 12 ميو نكم اَن أوثوأ للم درجت [المجادلة: 011١‏ ولم يأمر الله وك نبيه 
كل أن يزداد من شيء شيئًا إلا العلم» قال وك لنبيه : «إوقل رب رْدَفِ عِلْمَا 


.]١١5 [طه:‎ 
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وصح عنه كَل أنه قال.: «وَإنّ الْعُلَمَاءَ وَرَنهُ الَنْيَاءٍ إن الأنيَاء ل م 
دِيَارّاء وَلَا دِرْهَمًا وَرَنُوا الْعِلْم ٠‏ كَمَنْ أَحَدَهُ أَحَذَّ بحَظ وَافرٍ0"© 

ومسجد رسول الله يك في الزمن الأول. وزمن الخلفاء الراشدين ؤي 
كان فيه العلم الكثير بما يتلى فيه من القرآن» وبما يُعلم فيه من دين الله بق ء ثم 
ذلك» واعتنت الأمة بالحفظ أيما عناية؛ لآن العرب كانوا أهل حفظ 
بمقتضى طبيعتهم في أغلبهم ؛ ولهذا كانوا يحفظون الأشعارء ويحة 
الوقائع . ويتناقلونها بينهم ) ولما و0 
أي : قراءته , فقال عي + مدا أنه اَم 0 (9)) 46 [القيامة 1 18أ]. 

واتباع قرآنه» أي : أن ت- تتبع القراءة وفي ذلك حفظه . ومماثلة قراءته كما 
ألقى ؛ ولهذا قال كك : : «لا رك بو- لِسَنَكَ لَِحَجَلَ بو 9 46 [القيامة: 15]. 

ومضى على ذلك السلف من الصحابة» فكان الحفظ فيهم كثيراء وكان 
الأكثر منهم يحفظون ما يسمعون» وخاصة القرآن الكريم» وسنة النبي كَلِلةِ 
فى كتب» وأوراق ضعفت الحافظة ؛ لاشتغال الناس بما دون على الأوراق 
عن أن يكررواء ويحفظوا ما ألقي إليهم . 
الحافظة حتى صار يعد الحفاظ شيئًا فشيئًا » ومن تأمل كتاب «تذكرة الحفاظ) 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود(275151)» واللفظ له والترمذي (75787)» وابن ماجه 
)١(‏ من حديث 5 الدرداء وني 
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للحافظ الذهبى كأنه» وجد كيف أن الحفاظ المتقدمين فى الطبقات الأولى 
ولهذا حرص العلماء أن يتجه الطالب إلى حفظ العلم ؛ لآنهم علموا أن سبب 
نبوغ السلف في العلم» وحفظ الشريعة» وحفظ الديانة: أنهم بعد الاستقامة 
حفظواء ثم فهموا ما حفظوا؛ حيث أنهم يذكر عنهم أشياء قد يستغربها من 
لا يعى حالهم». فيذكر عنهم البراعة في الحفظ . والعلم. وجودة النظر فى 
المتعلمون من الكبارء والصغارء محا ل ونساء . 

فمن أسباب تبوغهم : 

أولا: صدق الإخلاص لله وِبِكَ في العلم . 

والإخلاص قد يكون في شأن المتعلم » وقد يكون في شأن من وجهه إلى 
العلم من الوالد. والمعلم. والشيخ». ونحو ذلك؛ ولهذا قال بعض الآئمة : 
١طَلَبَْا‏ الْعِلَْ وَمَا لَنَا فيه كثِيرٌ مِنْ اّنم رَرَكََا لَه تََالَى فيه تَصْحِيح الييق)0" . 

وقال آخر: «طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله(" . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في الجامع (7/ا/7)» والبيهقي في المدخل »207١(‏ وابن عبد البر في 
الجامع »)١178٠5(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 11). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)71075/١١(‏ والخطيب في الجامع (5لالاء 6/ا/ا), 
والبيهقي في المدخل »)0١9(‏ وابن عبد البر في الجامع (1/5, /ا/18. 171/8, 
33/4 ). 
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بحيث يتجهون إلى تصحيح النية في القصد؛ لصغر سنهم » أو لأجل التنافس 
بين الأقران في الحفظ. والعلم» وملازمة المشايخ» لكن لأجل صحة 
التوجه. وصحة العمل» فإن النية جاءت بعدء فطلبوا العلم كما قال: «لغير 
اللدة. لا يعني : أنهم يتجهوة به لغير الله لكن امتعضار النية» اقابي أن 
يكون إلا لله» ؛ لأنهم تعلموا ذ في العلم (إِنْمَا الأَعْمَالُ بالييّاتِ َإِنَمَا لكل 
ارين قا تزية! 1ه وسطلمرا فى الغنلم الإخالاضى لله رو 6 وتعلمرا أذاهدا 
العلم إنما هو ميراث النبوة» فحينئذ لن يفلح فيه» ولن يستقيم عليه إلا من 
أخلص فيه . 
سئل الإمام أحمد يرنه عن الإخلاص في العلم كيف هو؟ . والنية في العلم 
كيف هي؟ فقال الإمام أحمد: «النية في العلم أن تنوي رفع الجهل عن 
نفسك». فقال: إن احتجت إلى أن أعلم؟ فقا ل: «تنوي رفع الجهل عن 
نفسك. ورفع الجهل عن غيرك»” '" . 
وهذا مقصد صحيح شرعي ؛ لأن رسالة الأنبياء - عليهم صلوات الله 
وسلامه - كانت لرفع الجهل عن الناس» ونفعهم بالعلم بالوحي المطهر من 
عدا ل ب رص بح اساي أ اط ين بون 
أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم» وإذا آنسوا من نفسهم رشدًاء وطلبوا علمًا 
لينفعوا به غيرهم » ولو كان ذلك الغير صغارًا» أو ضعفاء في العلم» أو كانت 
حاجتهم قليلة جدّاء لكن يشتركون في الحاجة إلى العلم أن ينوي - أيضًا - 


. من حديث عمر بن الخطاب لبه‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١50 /١( (؟) انظر: كتاب العلم للعلامة ابن عثيمين كه‎ 
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رفع الجهل عن غيره» فيتخلص من قصد الدنيا في رغبه» وتوجهه إلى العلم. 
ومن صابرء وألزم نفسه بهذه النية» فإنها لا مثل لها في تحصيل العلم بعد 
توفيق الله كل . 

ثانيًا: توجه السلف إلى العلم» والدنيا عندهم . 

فانفتحت الدنيا في عهد الدولة الأموية» بل في أواخر عهد الصحابة وَيي 
وفي الدولة الأموية» والعباسية» وهكذا بشيء كثير؛ حيث كانت كنوز الدنيا 
تصب في بلاد المسلمين» ومع ذلك فكان العلماء يرشدون الناس إلى طلب 
العلم» لا إلى الالتفات إلى الدنيا ؛ لأن الدنيا يعطيها الله ون من يحب». ومن 
لا يحب"''. ولأن الدنيا لا تحفظ بها الأمة» ولأن الدنيا مهما بلغت» فهي 
تأتي » وتذهب كموج البحر تارة يمتد» وتارة يقصرء أما العلم» فإن بقاءه في 
الأمة سبب قوتهاء وسبب نبوغها؛ لآن معناه الحفاظ على الدين» والله وك 
فتح الخيرات على هذه الأمة بسبب ما من الله به عليها من رسالة محمد كَل . 

فتوجه العلماء إلى أن يحثوا الناس إلى العلم النافع» فتجد أنه حتى في 
حال وجود الفتن» والحروب. فإن العلماء يشتغلون بالعلم أيما اشتغال» 
فانظر - مثلًا - في وقت فتنة خلق القرآن؛ كم صنف فيها!ء أي: في أثناء 
تلك الفتنة التي امتدت أكثر من عشرين عامًاء كم صنف في تلك الفترة من 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه أحمد فى المسند (5/ »)١89‏ واللفظ له» والطبرانى فى 
0 الفترسو د ابد اب اس ا م 


يي 0 لا بو القية ا 
الحديث . 
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كتاب» بل إن عددًا من أئمة الحديث كتبوا كتبهم الكبيرة في أثناء تلك المدة. 
وكذلك من رأى في زمن تسلط العبيدين على مصر. كم صنف في تلك الفترة 
الطويلة من مؤلفات لأهل العلم الكبارء والصغار يحفظون بها الديانة على 
الآأمةء ويشرحون فيها كلام الله كِب وكلام رسوله وَيةٍ. 

فإِذًا : سبب النبوغ : أنهم لم يلتفتوا عن العلم إلى غيره؛ لعلمهم أن العلم 
أثره باق» وأن غيره قد يأتى» ويذهب . 

ثالثًا : النهضة العلمية فى المجتمعات الإسلامية فى ذلك الزمان. 

فقد وجدت نهضة علمية قوية. وكان للعلماء. ولأهل الحديث بخاصة 
نشاط كبير» وعمل عظيم في حث الناس على سماع سنة النبي كَل والتفقه 
في ذلك» وإذا كان البيت مع المسجد مع المدرسة يحث الناس على العلمء 
على الإقبال عليه» فسيظهر منهم نوابغ . 

وأذكر ما ذكره عدد من مشايخنا أن علماء الدعوة عن قريب كانوا لا يقبلون 
من يحضر الدروس إلا ممن يحفظ المتون العلمية» وكان الأباء فى البيوت 
يحثون أبناءهم على الحفظ . وملازمة المشايخ. فصارالخير الكثير» وهكذا 
كان في زمن السلف. فإنهم إذا تواصى الجميع» فبعضهم يحث بعضًا؛ 
ولهذا كان يخرج من البيت الواحد عدد من أهل العلم» فهولاء أربعة إخوة 
يطلبون العلم» وهؤلاء خمسة. وهناك ثلاثة» وهكذا مثل : آل بن عجلان 
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مدى الزمن قرونًا متعددة» والعلم ينقله» أو يتواصى الجميع به في شأن تلك 
أمصار المسلمين؛ لأجل هذا الاهتمام بالعلم . 
فإذًا: من أسباب نبوغهم: أن الجميع يتعاونون» وتعاون الجميع مبني 
على أمر مهم. وهو. إدراك الجميع من الآباء والأمهات» ومن أهل 
المسجدء ومن المعلمين» والمربين» ومن المشايخ إدراكهم أهمية العلم. 
وأهمية الحفظ». وأهمية القوة فيه» وأن هذا فيه النفع العظيم للأمةء فإذا 
أدركوا وجهواء وثابروا على ذلك . 
أولها: الحفظ» وأن تحفظ المتون القصيرة قبل الطويلة» وبعد الحفظ 
يأني الإقراء» والدرس على المشايخ الذين يؤتمنون في شرح تلك العلوم. 
فحينئذ تقدم الحفظ. ثم جاء البيان بعدء وهذا أخذه العلماء من قول الله 


ا 100 


كك : مدا أنه َأ رانك ثم إِنَّ علِيمًا بَائَمُ 9 6 [القيامة: 19-14]. فقدم 
الحفظء ثم أخر البيان» والحفظ مهم للغاية» ولا يستهان به» بل هو 
الأساس في العلم؛ لأن الفهم عرض يطرأ» ويزول» ويأتي» ويذهب. حتى 
إننا في بعض المسائل نحتاج إلى مراجعتها كل سنة؛ لأجل أنها لا توجد في 
المتون المعروفة» ونحو ذلك» وتلتبس بين الحين» والآخرء فتحتاج إلى 
مراجعة حتى تستقرء أما إذا كان المحفوظ قائمّاء وواضحًا في الذهن. 
ثم بعد ذلك جاء الشرح» ففهم ما حفظ» وحافظ على محفوظه. ففي 
الغالب يستقر العلم» ولا يذهب . 
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وهذا من مميزات علم السلف» وحلق العلم القديمة على المدارس 
الحديثة» أنهم كانوا يعتنون بالحفظ, ثم يأتي الفهم» أما الآن فالفهم أولاء 
ثم الحفظ ثانيًا ؛ ولذلك لا يهتم بالحفظ ؛ لانشغال الناس بالفهم عن غيره» 
وظنهم أن هذا لوقت ثم لا حاجة له فيما بعد. 

ولهذا أقول: لابد لنا أن نعتني بهذه المسابقات المهمة في حفظ المتون 
العلمية» هذه المتون العلمية التي كان يتعلمها العلماء» وبها بعد فضل 
الله وك نبغواء وظهرواء فإذا قرأت كتب تراجم أهل العلم من القرون الأولى 
إلى الآن في ترجمة العالم الفلاني - مثلا - في القرون المتوسطة. أو في 
الأخيرة لا تجد أنهم يخصونه في الترجمة بأنه قرأ الكتب المطولة» فلا تجد 
أنهم يقولون: قرأ «المغني»» أو قرأ «المحلى»» أو قرأ «فتح الباري»» أو قرأ 
الجمع بين الصحيحين»» وإنما يذكرون العالم بأنه درس العلم على مشايخه 
بقولهم: قرأ النبذة الفلانية» والمتن الفلاني» والمختصر على اختلاف 
المذاهب . 

ففي الحنابلة : يقول الأوائل - مثلًا -: قرأ «مختصر الخرقي» على شيخه 
فلان» وفلان» وفلان» أو قرأ «مختصر أبي يعلى» على فلان» وفلان» أو 
قرأ بعد ذلك «العدة». أو قرأ «الزاد»» ونحو ذلك بحسب اختلاف الزمان. 

وكذلك في الفقه الشافعي : قرأ «التنبيه»» وكذلك في الفقه الحنفي, 
والمالكي» وهكذا. 

فإِذًا: قراءة العلم بالنظر في تراجم أهل العلم» تجد أن العناية كانت 
بالمتون حفظاء ثم دراسة» فإذا جاءت المطولات بعد ذلك» كانت خيرًا إلى 


رغد أن أسس النظر فى ذللت:. 
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هذه المسابقات العلمية مهمة جدًا جدًا ؛ لأجل أنها تحيي في الناس روح 
حفظ العلم» وكما ترى ممن سمعنا بعض قراءتهم للمتون التي حفظوهاء 
منهم من هم من أهل البلد» ومنهم من الإخوة الذين أقاموا في البلد» وهؤلاء 
ربما منهم من يذهب إلى بلده» فيرجع عالمًا بما قرأ حافظًا له» ويدرسه. 
فيكونون دعاة خيرء وإرشاد» ونشر للعلم في بلادهم» ولا يستهان بهذا 
الأمر؛ لأآن هذا أمر في الحقيقة هو نشر للعلم الشرعي بقدره. 

نعم» يجب على طالب العلم كبيرًا كان» أو صغيرًا أن يتواضع للعلم. 
فالعلم لا يصلح إلا بالتواضع» والعلم له شهوة» وطالب العلم - أيضًا - 
له شهوات» وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ أنه إذا عمل المسلم 
غيل لدافه شيو فما الحكم في ذلك . هل يؤجرء أو لا يؤجر؟» ومثل له 
بأن يكون متجهًا إلى العلم» وهو يشتهي العلم» ويجد فيه لذة» ويشتهي أن 
يسهر فيه» ويشتهي أن يكتب» ويندفع إليه عن شهوة يجدها في نفسه» وقد 
لا يستحضر التعبد في ذلك المقام . 

وكذلك رجل يتصدق». ويعطي . ويكرم. وهو له فيه شهوة في داخله. 
أي : أنه يرتاح لذلك» وينشرح صدره بذلك؛ حيث أنه لو لم يعمل هذا الأمر 
لم ينشرح صدره لذلك» وهكذا الرجل الشجاع تجد أنه يقدم. ويتكلم. 
ويعمل لشيء يجده في نفسه» والعمل الذي عمله عبادة» وخير في نفسه. 
وبنى كلامه ذلك كه على قول النبي يَكِْةٍ يعني بنى نظره في المسألة» على 


| سب ام 


قول النبى عَكةِ: ايا بال أَتِم الصَّلاةٌ أرخنًا ه201" . 


. أخرجه أبو داود (5986) من حديث سالم بن أبي الجعد ويه‎ )١( 
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فجعل الصلاة مع أنها عبادة عللها بأن. فيها راحة له كَكِ. 

فإذًا: من طلب الشيء» وله فيه رغبة» وله فيه نهمة في ذلك» أو عمل 
العمل» ويجد في نفسه ذلك الشيء» فينبغي له أن لا يحبط نفسه بأن يقول : 
ليس لي نية» وأخشى أن أكون أتْمّاء ونحو ذلك . 

قد قال العلماء: إن من دعا الأضياف إلى بيته؛ لتلا يتهم بالبخل» فإنه 
مأجور؛ لأن البخل مذموم شرعًا» وهو يعمل ما يتخلص به مما يذم شرعًا . 
فهو مأجور . 

وهكذا في مسائل متنوعة من ذلك فالعلم له شهوة؛ ولا شك أن العلم له 
حركة في النفس» ولكن ينتبه طالب العلم إلى أن هذه الرغبة الجامحة التي 
تكون في النفس لا توجهه في العلم إلى غير منهج العلماء في التعلم . 

مثا : يأخذ في فترة الشباب» وفترة القوة مسائل يطيل النظر فيهاء 
ويحققها من بعض مسائل »: مثا : مصطلح الحديثء أ 3 السيرة: افده 
الفقه» أو بعض مسائل الفقه» أو بعض مسائل التوحيد» وهو يعلم من نفسه 
أنه لم يجد العقيدة» أو كتب العقيدة من أولها إلى آخرهاء أو كتب الفقه ما مر 
عليهاء أو كتب الحديث المختصرة» أو كتب المصطلح. فيعلم من نفسه أنه 
يقبل على العلم» لكن مع تفريطه في العلم - أيضًا -. 

فإذًا : قادته الشهوة إلى شيء كان الأولى به أن تكون شهوته قائدة له» إلى 
العلم كله ؛ لينفع نفسه. وينفع غيرهء وهذا وجدناه» وقل من يتخلص من 
ذلك ؛ لأنه تنشرح نفسه إلى تحقيق مسألة» أو إلى كتابة» فيمضي فيها الشهر. 
والشهرين» أو أكثر من ذلك» ويجد في نفسه بعد ذلك أن ثم مسائل مهمة من 
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التوحيد» والعقيدة» أو في التفسير» أو في فهم الحديث لا يعلمهاء وهذا 
ولا شك قصور. 

إِذَا: فيحمد من أمره أن تكون همته في العلم موجهة كما توجه السلف 
الصالح إلى العلم على منهاج العلماء. في درسه» وتأصيله» وحفظ متونه» 
وفهم ذلك. فإنه سيجد نفسه» وقد بلغ الثلاثين من العمر قد حصل جملة 
وافرة» قد لا تكون تفصيلية في المسائل كلها ء ولكنه علم نفسه في العلم من 
أوله إلى آخره. فيكون متصورًا للعلم مدركًا له. 

وهذا النظر ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليه» وأن تكون همتنا في العلم 
شاملة للعلم كله بقدر ما أعطى الله وب العبد من ذلك» وما فتح عليه من هذا 
الآأمر. 

وفي الختام ا أهنيء الإخوة المشاركين في هذه المسابقة جميعاء 
وأخص بالتهنئة من فاز فيهاء وأهنئ والديهم» وأقاربهمء وإخوانهم. كما 
إنني أهنئ الإخوة في هذا المسجد على ما بذلوا من هذا الأمر المهم الذي 
نرجو أن يكونوا فيه كما قال النبي كك : ل ا 
أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَولَ بها بَعْدَهُ مِنْ عَيْرِ أَنْ ينقُصٌ مِنْ أُجُوَرِهِمْ شَّيْ 1 . 

اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى ما تحب» وترضى» وأن توفق ولاة أمورنا 
إلى الخيرء والهدى, والسدادء وأن تجعلناء وإياهم من المتعاونين على 
البرء والتقوى». وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله. 
وسلمء وبارك على نبينا محمد. 


010( جزء من حديث أخرجه مسلم )١١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله مَل 


فهرس الموضوعات 


7,94١ 

الموضوع الصفحة 
محاضرة الفقه فى الدين 000 
أهمية الفقه في الدين اذ[ ذ[1ز1 1[ 000 
وجوب تعلم دين الله ود 37300 
طلب العلم وطلب الفقه في الدين أفضل من جهاد التطوع 0 
الفقه في الدين يحتاجه كل أحد [[1[ذ1[1[ز[1[ |[ |[ 0000 
أقسام الفقه في الدين 07-8 0 
القسم الأول: فرض عين 1 ذ[ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز ز 1 ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا 
القسم الثاني: فرض كماية 11 
منهج التفقه في الدين 00001011010 
أولّا: منهج طلب علوم العقيدة والتوحيد ا 
تقسيم العلماء العقيدة والتوحيد إلى قسمين 0000 
أولّا: أقسام التوحيد وما ينفع فيها 0 
المنهجية في قراءة كتب العقيدة ا ل ا لوال 11 
ثانيًا: القسم الثاني وهو الفقه المعروف بفقه الفروع 1 
منهجية الطلب في الفقه 00000 
نصيحة غالية ااا 
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بدت 
محاضرة فضل العلم وأهله وصفاتهم اا 
طلب العلم من أفضل القربات عند الله ود 0 
الحاجة الماسة لطلاب العلم لتفقيه الناس 1 0 اا 
الوسائل لما أحكام المقاصد مونو و1 
الأنبياء هم سادة العلما 0111118 ااا 
فضائل في طلب العلم نسم قبطل الهاو ا ل 11 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة 52-2 
العلم سبب للمغفرة الذنوبس» وازدياد الحسنات 011111010000 
طالب العلم موصول بأئمة الدين» وبأئمة الإسلام ز[ز[ز [ [ز [ [ 1 0000101 
طالب العلم يؤجر في تعلمه ةماسا لاوا ا ا 109 
صاحب العلم عمله الصالح يضاعف له بحسب ما في قلبه من اليقين ... 0 
العلم النافع 000000000000000 
من فضل العلم: أن العلم يفتح للعبد أبواب الخيرات ا 


اام ا ومعلمالناس اخير وصف بأنه مارك ذن 


الأكثر أثرًا في هذه الأمة اا ا 
من صفات أهل العلم : أن أهل العلم لما حفظواء وتعلموا كانوا على 
طريق واضح ل 


من صفات أهل العلم: أن العلم معهم كان ميدان خشية» لا ميدان 
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ون 
من أهم صفات أهل العلمء وطلاب العلم: أن يخلصوا النية لله ون 45 
من صفات أهل العلم: أنهم يحرصون على تعلم ما به يخلصون لله قَ 45 
من صفات أهل العلم : أهم متراحمون فيما بينهم 5 0 000000000 
من صفات أهل العلم : أنهم سامون من اسم سوى اسم الإسلام» والسنة /ا5 
من صفات أهل العلم: أنهم يحرصون على نفع الناس في دينهم ودنياهم 


ما أمكنهم ذلك 10000011 
من صفات أهل العلم: أنهم سليمو اللسان» والقلب من كل ما 

لا يرضي الله كِب 0 0 
من صفات أهل العلم 112101 
خوف وخشية من الله ويد 000000000 0 1000000 
من صفات أهل العلم» وطلبة العلم: أنهم أهل صبر في طلب العلم. 
والتحصيل 00 
من صفات أهل العلم: أ نهم ساعون في الخير.ء بعيدون عن الشر 2 977 
من صفات أهل العلم: أنهم ساعون في اجتماع الناس 8 
من صفات هل العلم: أ نهم متعاونون على البرء والتقوى 9 
محاضرة فضل العلم والتعلم م يي 0167 
وجوب إخلاص النية في طلب العلم ل قرة 
مراتب طلب العلم 000000 
أثر مطالعة سير العلماء السابقين في نفوس المتعلمين .................... 4٠‏ 


أفضل كتب تراجم أهل العلم 0000000000101 
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4ك 


فرور: مدوانة طالب لقم عن الاتعا ل لاديف ل متصوييا 
ضرورة حفظ القرآن وتدبره والتفقه فيه وم 12 ع 22 
صرورة العناية بالسنة النبوية وان م 1 1413 3ق عع لالد ال م لق اا و 2211 


ضرورة ترتيب طالب العلم عقله وقلبه على أبواب العلم وموضوعاته 3 


أهمية تقييد طالب العلم للفوائد 8 0701511511111”ش[11 
استفادة طالب العلم من الوقت 121*000 
محاضرة المنهجية في طلب العلم 0010/0000 شإ 


المنقعجصة: الصعضحة ق'الفقة» ون امه ود امو 11 1 


القسم الأول : المنهجية العامة لجميع كتب أهل العلم 


القسم الثاني: الضوابط الخاصة بكل علم ا 
الضوابط الخاصة بعلم التفسير 8ظظ”' 
الضوابط الخاصة بعلم الاعتقاد 1غ 
الضوابط الخاصة بعلم الحديث 5ط 


م1 


فهرس الموضوعات 
هك 


أهمية تحضير الدرس ا 
مراعاة حال المستمعين للعلم 0 000000 
صفات طالب العلم في الدورات العلمية 1 
محاضرة مهمات في طلب العلم ااا 
الأمر الأول: أن يذكر طالب العلم نفسه بأن العلم عبادة تتقرب بها 

إلى الله كك ا ب21 010101010101212 000 
المسألة الثانية: طريقة طلب العلم 0 
المسألة الثالثة: التمييز بين الزوائد في شرح الكتاب الواحد ... ١65‏ 
المسألة الرابعة: كثرة التفصيللات ليست دليل صحة 17لا 
المسألة الخامسة: الاهتمام بالكتب والطبعات 1 
المسألة السادسة: أهمية البحث 1 ا 
المسألة السابعة: التنبه في العقيدة لخلاف المذاهب الضالة ....... ١٠‏ 
محاضرة الصبر على العلم ااا 
أهمية قصص الأنبياء والمرسلين 0 اا 
العبرة بسيرة من صير 0 ا 0 
لا علم إلا بصبر 11 
فوائد مذاكرة العلم ا 11 


المسألهة الثانية : النظر بأناة وروية فيما يتداوله طلااب العلم من 
بعض الوسائل الحديثة في العلم» أو في الدعوة 000011 
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"ول )| 

المسألة الثالثة: عناية طلاب العلم بتحقيق المسائل 195 
المسألة الرابعة: طلب العلم عبادة من أفضل العبادات وأجلها .. 
محاضرة أسباب الثبات على طلب العلم 3*#7071010ذ 
طريق العلم طويل 5177000000 
أسباب الانقطاع عن العلم ا ل ا 
محاضرة مخدرات أو معوقات طالب الجلهم ............................ 
أهمية طلب العلم ا 701101111010100 
بركة أهل العلم ا ا ا 
مراتب العلم 0 
الفتن في الإسلام ل 0 
عوائق طلب العلم 0000 *#ش*غ«« 
العائق الأول: ضَعف اِمة ا 
العائق الثاني: أن يكون طالب العلم مسودًا 2ط 
العائق الثالث: الادّعاء أن الدَّعْوة أَّمَعُ من العلم ا 
العائق الرابع: الادْعاء أن العلمَ يقسي القلبّ 151517000 
العائق الخامس: الادعاء أن العلم يؤدي إلى التشيط 0 
العائق السادس: الادعاء أن العلم يحتاج إلى عمر طويل 2777 
العائق السابع: تثبيط العزية بالمقارنة بينه وبين مشاهير العلماء 5 
محاضرة همة السَلف فى طلب العلم 2525111111 


فهرس الموضوعات 


/1/ 

رفعة شأن العلم والعلماء 0 
ما يجب أن يَتَحَقَ به طالب العلم اا 0 
١‏ - النية الصالحة ااا 
؟ - الصير ب7ب0000000202027 0 ااا 
* - التدرج ا 1 ذ[1 1[ 1[ ار 
؛ - علو اطمة 0001212 0 اا 0 
أولا: همة الحفظ 0000 0 ا 
ثانيًا: همة ملازمة المشايخ والرحلة في طلب العلم 0 
الحفاظ على العلم 000 000 
محاضرة ثمرات العلم 000000000 
من ترات العلم المنصوص عليها في القرآن الثبات والرفع في الدرجات 50 ” 
أقسام العلم 1 
العلم يورث الخشية اا 0 0 ا 
العلم يورث الإخللاص 00000 ا 0 ا 
العلم يورث العمل الصالح تب 001013131312121 0 0 ا اا 
العلم يورث الصلاح 00000 
العلم يورث الاقتداء بأهل العلم يي ا و اي 0 
العلم يورث التؤدة ااا 
العلم يورث صاحبه التواضع 1 
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محاضرة المهم والأهم ا ل 
موضوع (المهم والأهم) أصل شرعي مأخوذ من وصية الني كَل ..... 717١‏ 
رعاية المهم والأهم مصدرها الشريعة وليس العقل 0 
المصالح الشرعية تكون بأحد طريقين م ا ا 
المسألة الأولى: المهم والأهم في العقيدة 11 
المسألة الثانية: رعاية فقه الأولويات في الدعوة 0 

المسألة الثالثة: البداءة بالمهم فالأهم في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 00 18 


المسألة الرابعة : مراعاة الأهم والمهم في طلب العلم» وأهمية التدرج 785 
المسألة الخامسة: الإخلاص في العلم والتعلم والتعليم أمر مهم 


للغاية ولا بد منه 00 
المسألة السادسة: إن طلب الحق مهم . والاعتراف بالخطأ أهم 59٠‏ 
محاضرة الفرق بين العفد والملح في العلم ا 1 
العلم قسمان عُقَد ومُلح 001010121212121 0 0 0000 
عَقَد العلم قسمان: علوم أصلية وعلوم صناعية 10 
احتياج طالب العلم لعقّد العلم وملحه ز[ز[ز1[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 1 ا اا 
الفرق بين العقّد والملح از[ 1 ااااا00 
الاهتمام بالبحث ل 
تجدد العلم بكثرة الاتصال بأهل العلم 0 ا 0 


114 

البح وح ااا 
فرض الله طاعة رسوله َه ا 1 
محبة الرسول عَلِلٍ اس ع ا ا ل و 1 
حفظ السنة 00000000700000 0 اا 
الأحاديث الصحيحة 00 0 
الأحاديث الضعيفة 2 2 ز2 2 12 1 1 1 1 ا ااا 
محاضرة طالب العلم والاعتناء بالسنة 0 
أهمية السنة 1 1 1 ا 
جهود أهل السنة ومصنفاتهم ا ا ا م 1 
علم الحديث: رواية ودراية ا 
الاهتمام بمعرفة الرواية 0 
الدراية 0 
رجال الحديث ة 2121212 1 1 1 12 ز1 1 1 ا ااا 
علماء الجرح والتعديل 41 1 1 1 اا 
تصحيح الأحاديث وتضعيفها ا ا 
فقه الحديث م 1 
الاعتدال بين الغالى والحافي 0 ز 0 0 1 1ز 1 ااا 
محاضرة المدخل إلى قراءة كتب الحديث عل 1101 
الحديث والسنة ا ببج0010201012 0 ا 
0 
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ترتنية المسانيد الال اللا لطا وو 1 
وقفات مع صحيح البخاري بببب0010 0 ا 
صحيح مسلم 000000 
سنن أب داود ة ةزةز زذ ذ 2د 001212 اا ا 
جامع الترمذي و 2107 
سيان الساق اا 000101 ااا 
سنن ابن ماجه 4و2 3 79يي4ي9 .00006001111996 
المستخرجات والمصنفات ا 101 
فقه الحديث و كتب الأحكام 1111 و م 1 
محاضرة كيفية دراسة الفقه 0000101١‏ 0 0 0 ااا 
مسائل الفقه زمن النبي وَل 0 ااا 
مسائل الفقه زمن الصحابة وكير عع مارم لواو وو و ل 
المسائل الخلافية 0 1 1 1[ ا 
معنى عبارة لاإنكار في مسائل الخلاف 0 
تدوين الكتب على نوعين ااا 
فهم المسائل الفقهية بثلاثة أشياء ااا ا 
التدرج في طلب الفقه 0 
تحري الدقة في الألفاظ الفقهية ا 
محاضرة الفرق بين كتب الففقه وكتب الحديث ا ا 
أهمية العلم 1 2 12 1 0 0 
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التفرقة بين كتب الفقه وكتب الحديث 5711*#ظظ 
كتب الحديث سابقة لكتب الفقه 211070000 


الحديث رواية ودراية 221111111101118 


أصول الفقه سابقة لأصول مصطلح الحديث استعمالا 


أدلة الفقيه أعم من أدلة اللحدث ل 


الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث من حيث التأصيل ”2 


كيفية الترجيح بين الأدلة 0 


كتب الفقه وكتب الحديث غير متعارضة 11111 
أمثلة للمسألة في كتب الفقه وكتبف الحديث 111111 


طالب العلم يجمع بين النظر في كتب الفقه والحديث 


محاضرة طالب العلم والبحث 0 


أهمية هذا الموضوع 0 
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حفظ الله للقرآن الكريم 21 
كقارة البهدة التبوية المشرافة ا 


محاضرة طالب العلم والتاريخ 515*015 
أصول وقواعد لا بد منها لقراءة التاريخ .. 
تاريخ الدول وتاريخ الرجال 17100 
القسم الأول : تاريخ الدول 1111 
ما يعاب على كتب التاريخ المتقدمة 20 
القسم الثاني: تاريخ الرجال 11100 


ضوابط وأحاسيس لقراءة التاريخ 00 
محاضرة طالب العلم والكتب 0 
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وصية العلماء لطلابهم بحفظ الكتب من التبديل والتغيير لعو آلا 
ضرورة حرص طلبة العلم على كتبهم 00000 0 0 0 ا 
وضع العلماء آدابًا لتعامل طلبة العلم مع الكتب ا 21/11 
الآداب التي يجب أن يراعيها طالب العلم مع الكتب ا 
الأدب الأول: ضرورة ترتيب الكتب ب00000000 0 0 0 1000000 
الأدب الثاني: العناية بالنسخ المصححة والدقيقة 100000000000008 
الأدب الثالث: الحرص على نظافة الكتاب وطريقة حفظه اا 
الأدب الرابع: انتخاب فوائد وملح من الكتب التي يقرؤها الابارة 
الأدب الخامس: أدب الإعارة 0 
الأدب السادس: استعراض طالب العلم لكتبه بين الحين والآخر .. “4/17 
الأدب السابع: مراعاة طبيعة كتب الوقف 0000001 
الأدب الثامن: الاهتمام بتجليد الكتاب وانحافظة عليه من التلف 4/86 
محاضرة آداب طالب العلم مع مشايخه ال 2 
مصئّفات عُنيت بذكر آداب طالب العلم 1 
المدف من تلك المصنفات 01301013 ا 
أداب طالب العلم مع مشايخه 00000000002001 
الأدب الأول: حسن الظن بالمشايخ 0 00 
الأدب الثاني: التأدب مع الشيخ في الأقوال والأفعال والجلسة 447 
الأدب الثالث: التأدب في مسألة المشايخ 100000000 


الأدب الرابع: الصبر ا 0000 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


:6م 
-١‏ الصبر على التعلم 0000131318 0 00 اا 
1- الصبر على الشيخ ا 
*- الصبر على انتزاع الفوائد 0000000 
الأدب الخامس: استعداد الطالب في تحري فوائد الشيخ 234 
موالاة طالب العلم لشيخه 90 
محاضرة ضوابط في فهم السيرة النبوية 9157 
أسباب الاهتمام بالسيرة النبوية 1ذ[ذ 1[ [ [ [ [ 1 ا 0 
أولا: معرفة أحوال الرسول عَلِل 0غ 688 
ثانيًا: السيرة تَبْعَث في المسلم قوة اليقين والعزة بالإسلام انه 
مفهوم السيرة لغة واصطلاحًا 9 
أول فق :دون سيرة الفيظفن: يد 00 
السيرة عند أهل الحديث .. 8 
عناية أهل الحديث بالسيرة ة ة ة 2 2 0 0 0 1 1 1 ا 
كيف نأخذ السيرة بطريقة مأمونة 000000000000 
مدارس تناول السيرة 0000 ا ا 
أولا : المدرسة اللغوية 01101 ا 
ثانيًا: المدرسة القومية 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
فالمًا مووية: العلماءوالنقياء اه 
رابعًا: المدرسة الدعوية المعاصرة ا لاه 
خامسًا: مدرسة الروايات والقصص 0001 0 0 0 


فهرس الموضوعات 


م 
الاستتدلا ل بالسسرة ا 
رايط الأهد لال «الشير 1 1 0 0 ا 
محاضرة قواعد الفواعد ااا 
سبب هذه المحاضرة «الطتي امسا سوال 0111 
تعريف القاعدة ا ب اا 
لاذا أنشأ العلماء القواعد؟ 0 
التقعيد لايكون إلا من عالم راسخ ااخ و الا لامعالا و لد 91511 
وجوب تخلص المقعد للقواعد من تبنى آراء بعينها 9587 
لا يسوغ لأحد أن ينسب قاعدة من القواعد للسلف الصالح إلا عن 
احد طريقين 0000000 0 1000 
قاعدة (ا محكم والمتشابه» من القواعد المهمة التي يَنْبَني عليها النظر في 
كلام الناس وني أقوال المقعدين وني الأدلة وفي الآراء امختلفة 053 
آثار قا 21000 
شهَدَاءٌ اللّه ف أرقية الب ا ا ا ا 081 
القدح والمدح في العلماءء وأسبابه ا ناواو يوق 9181/7 
القاعدة الى تضبط القدح والمدح 0 
الموازنة بين الحسنات والسيئات 900 
محاضرة كيف نُفْرَْ كَنْبُ شيخ الإسلام ابن نَيْمِيَّة ......... /71ه 
تفن شيخ الإسلام ككآثه في أنواع العلوم 9 


مميزات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْة ااا 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 
كء*م/ 

أولا: يوجز الكلام في مسألة في موضع ٠‏ ويبسطها في موضع آخر .. 018 
ثانيًا: مَيّر شيخ الإسلام بأنه ألف التآليف فيما يريد» خاصة في مسائل 
الاعتقاد» فجعل منها تآليف مختصرة» وجعل منها تأليف مطولة ....... 0574 
ثالنًا: يتميز شيخ الإسلام كله بأنه يُوَصَّل ويستطرد 5 
رابعًا: من مميزات كلامه كله أنه يكثر فيه المحكم والمتشابه 6لاه 
خامسًا: من مميزات كلامه أنه يُكثر من النقول ويسهب في النقل 


0 


عن أهل العلم 10100 1 1 ااا 
سادسًا: من مميزات كلامه كأنْهُ أنه يكثر الاستدلال االاة 
سابعًا: من مميزات كلامه كه كثرة استعماله لعلوم الآلة ااه 
ثامنًا : من مميزات كلامه كأنة أنه يستعمل مصطلحات أهل الفنون ١لاه‏ 


و 
وه رع عرو و 


كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام في العقيدة ؟ 80 
كلام شيخ الإسلام كن في الفقه ليس موجودًا ني مُصَنّف معروف له 

استوعب فيه مسائل الفقهء وإِعْما كان كلامه في الفقهيات مبَعْثّرًا ...... 4لاه 
مزايا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه في الفقه اله 
موقف طالب العلم إذا اختلفت الفتاوى والنقول عن شيخ الإسلام كن /08 
محاضرة أدب السوال 7 
المقصود بالسؤال سؤال أهل العلم عما يحتاجه الناس ع ا 59 
تدوين أهل العلم كثيرًا من هذه الآداب في مصنفاتهم 00 
النهى عن كثر ة السؤال 21110 997 


جح صم 


تفسير آية سورة النحل : مَدمَئواً أل لذو إن كُثْرْ لا مَامونَ» ... 0944 


فهرس الموضوعات 


آداب المتعلم والسائل مم اتات واواسواسوي 
أولا: وضوح السؤال وعدم التباسه 000000 


ثانيًا : ألا يَسأل أهل العلم عن شىء قل عرف جوابيه 


ثالثًا: عدم سؤال أكثر من عالم عن مسألة واحدة 5 
رابعًا: تجنب الإلغاز والتعمية 773770ش*ظظظ 
خامسًا: أن يسأل السائل لنفسه وليس لغيره 0 
سادسًا: عدم تسجيل الادثة إلا بإذن العالم 00ظظ3 
سابعًا: ألا يسأل سؤالًا متخصصًا في مجلس العامة ... 
ثامنًا: الاستيضاح من المسؤول ا 
تاسعا : التأدب مع أهل العلم وهيبتهم وتوقيرهم كي 
عاشرًا: عدم إحراج العالم 8 21111 


أحوال الناس مع كثرة المسائل 21 
الحادي عشر: حجب بعض الأسثلة أثناء قراءتها 533 
الثاني عشر: سؤال الأسئلة النافعة ا 5700ظ 


محاضرة آداب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 575 


الفقه في الدعوة إلى الله وسط بين فريقين 515 
أهمية الدعوة في امجتمع المسلم 79 ش13 
أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للمسلم 55 
آداب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 55 


571 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


حكمة الداعية في أربعة أشياء 0 2حظ1ط1 
سادسًا: العلم بالمصالح والمفاسد 111111011110110 
سابعا : الصير فوط وده وم للا 6 مو هعاط ماة فطع قمع قط وله 6393 قاء عوج طول ولط زاوج 88 و و اعادو عو عاط و 6ه زاغ ءا 0ك 


المفاصد العامة للشريعة 530011011ظ1 779 7ش« 
مقاصد الشريعة الخاصة 778 *ش*ظ1' 
أقسام المتمتاصد 000118 | |[ [ز[ز[ز[ ز [ [ [ ز[ 1 1 


محاضرة الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء 


فهرس الموضوعات 


1 

أهمية هذا الموضوع ااا 
خطورة الفتوى ا م ا م 11 
تعريف الفتوى لغة واصطلاحًا 11[ [ذ1[ز1ز1 1[ 1 1 1 1 ااا 
أصول الإفتاء اا 0 
ورع السلف وقيرء والتشديد في أمر الفتوى ا 
الفرق بين الفتوى والقضاء ا ا 
الفرق بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي النسبي والتقليد ..... 1946 
الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق م ا 0011 
قواعد في الفتوى 00001011001 ا 
الخللاف على نوعين ا 
ما يلزم المفتي أن يتصف به ا اا 
ما يلزم المستفتي أن يتصف به ااا 
فبراتبية الفتورف و9 ه12 
ما الطرق الت يحْنَّى منها أن يكون الحوى مؤثرًا على الفتوى؟ 00 
محاضرة المصطلحات وأثرها في العلم والثقافة والرأي ..... 5 ؟/ 
أسباب اختيار هذا الموضوع ااا 
علم المصطلح 0 
لاذا نبتم بالاصطلاح؟ 00010 1 01111111 
الترحمة ا :00000001 000000 


محاضرات في العلم وآداب العالم والمتعلم 


م٠‎ 

الأدب اا 0000000 2 اا 
المجاز 111 ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ ز ز ز 1 1 1 ا 0 
التصوف 000000000000 
الاصطلاحات العلمية 00ذذ00001010 ااا 
مصطلحات هذا العصر 000000000011000 0 0 ا ااا 
محاضرة الصلة بين الأدب والشريعة ااا 
أهمية موضوع المحاضرة اد 
نزول القرآن بلغة العرب 11 1 1 ااا 
اهتمام المسلمين بالقرآن كان سببًا لاهتمامهم باللغة واللأدب ”7 
معنى الآدب في اللغة 8 4 02024 020 202 2 2 2 2 2 0 2 012 1 12120 ز 1 ز 1 1 ااا 

دعوة عمر بن الخطاب وَيِفِبْه المسلمين للتمسك بأشعار العرب لأهميتها 
فى تفسير القرآن ااا ا 
ابن عباس ب'#ا واستخدام أشعار العرب في تفسير القرآن اا 
نشأة علم النحو بعد ظهور اللحن على الألسنة 0 
علاقة علماء اللغة والأدب بعلوم الشريعة 0 
العلوم الشريعة في أمهات كتب الأدب اما ا و 1لا 


التكامل بين علماء الشريعة والأدباء في نشر الدين ونصرة الشريعة .. /5/ 
نشأة علم البلاغة والإعجاز من خلال النظر في القرآن الكريم .... ١لا/ا‏ 
تطور الصورة الأدبية نتيجة الزمن والحضارة 1 1 1 00000001011 
بداية الانفصال بين الأدباء وعلماء الشريعة 0 


فهرس الموضوعات 


١١م‏ 
تأثر الأدب العربي بالآداب الأوربية 00000 
محاضرة أسباب نبوغ السلف 1 1 1 1 1 اا 
العلم النافع هو ميراث الني وَل 20 
كلما مضى الزمن وتوالت القرون ضعفت الحافظة الس رلا 
أسباب نبوغ السلف 0 
السبب الأول : صدق الإخلاص لله وق في العلم ريا 
السبب الثاني : أنهم لم يلتفتوا عن العلم إلى غيره م 7 
السبب الثالث : التواصي والحث على العلم بداية من الأسرة برا 
السبب الرابع : اهتمام السلف با منهجية 0 
الحفظ ثم البيان اا 
مسابقات حفظ المتون ا ببب 00‏ ا ا 
شهوة العلم 10 ا 
فهرس الموضوعات ببببب001010102 0 0 ا 


